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آنادسسسة هرا اللناسب المشهر 


الأسوشييت دريس : قل“ بين الكتب 
عن ألخطار الخرت ما هو يد ريما 
اللئفس من هذا الكتاب عرزي احتالات 
السلام . 

النبوبورك تيمس : إنه بارع بلي عا 
الواقع م] هو . 


سان فرنسسكو كروئيكل : جدرر 


بالسكتاب أن يعنى به ويذمكر في هكل إنسان . 
نيوبورك هيراك ترييون : القضية من 
حك خطوطها ار و 1 
توليدو بليد : هذا الكتاب هو كتاب 
المنادىء الو اعد يع الذيئن بريدون أن. 


يلوا الما منظماً السودهم السلام « 


مننا بوليس سندى ثر سسون: ريما استطاع 


١1 


رمه.انهحرو ءاه هطل10ه. 4ل وع مع .]//:وماط 


١١‏ الختار مارس 
يعضهم أن يثبت أن ريفز مخطىء » ولكننى ما أرحو » هو أن بطلع على كتابه الملايين 
أشك فى هذا . من القراء » . 


روارنس القاضى السابق د 
العليا للولآياث المتحدة : إنه دعوة مدوية 
إلى التفكير الرشيد فى سلام العالم . وتحن 
جيعاً مدينون بالعك كر لامرى ريفز . 

مارك فان دورين المؤرخ : « إن الّقضية 
الى يعرضها رنفز تندو مقنعة كل الإقناع 5 
وهى مقنعة بقدر ماهى ملحة . وكل 


نظام اررقطاع فى القردء العشر بن 
إن الأحوال السا ئدة اليوم فى الجتمع 
الإنسان » فها مشابه لفت النظر من 
أحوال الدة الواقعة بين القرنين العاشر 
والنااث عشرء حين ازدهر فى أوربا نفام 
الأقطاع . 
بلا تداعى - الركن ى فى العالمالثرى 
المعروف بومكذ , وذلك حين سةطت الدولة 
الرومانة » ققدت أرواح الناس وأموالم 
ها مهما من اللصوص فى الداخشل » ومن 
الغزاة فى الخارج . وفى هذه الرحلة 
الضطرية من مراحل التطور الغرنى ,رز 


لمه.انهحرو ءاه هطل10ه. 


كريستوفر مورلى الروانى : لو أمكن 
وقفاكل اله_حف والراديو مسافة بوم 
واحد » لكان خير ما يتذى الناس فه 
الوقت أن يق رأوا كتاب ( قضبة السلام) , 

ستردى ريفيو الآدسة :من - الك 
الى كتبك إلى الآن عل القواعد اللققية 
التى لا بد منها لجعل السلام حقيقة واقعة . 
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نظام الإقطاع 2 وهو نظام مسيأبم ى أوحدته 
رة 5 الجاهير فى الأمن 2 ققصد الرحن الخر 


0 الذى لا أرض له » ولمانك الصغير أضاً‎ ٠ 


إلى أقوى سيد فى النطقة ينشدان اللاذ 
والعونة, وعرضان خدمتهما فى مقابلة دلك. 

وجعل الرعايا أنفسمهم وأرضهم - إذا 
كان أرض - رهن مشيئة الأمير » 
وتلقوا منه الطعام والأوى فيالبنله والساو 
فى الحرب » وفى مقابلة ذلك زرعوا الأرض 
وأدوا الضرائب وخاضوا العارك . وكانت 
السلطة العليا فى الواقع فى أبدى الأعساء كل 
عل حدته . 

وقد تقررت العلاقات بين الأشراف 
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5غةا 


ورعاباهم بالعرفء ونظلمث بالقانون» ولكن 
العلاقات بين الأشر ف التج'ورين لم يكن 
نلمها سوئ 1 راصر الاسرة ؛ والصداقات 
والاتفاقات فهما بيهم ٠.‏ وكان من اطببعين 
أن اسن ا والكافين بان الأشراف 
الذن صاروا يكثرون دعوة رعاياهم عىة بعد 
أخرى إلى فتال الأمير اجاور 

ونا كثرت ااواصلات الداهاة وازداد 
عدد السكان » ازدادت الخروب بان هذه 
الوخنات فى العده والفقت : وكان كل 
أمير إقطاعى ينظر إلى قوة جيرانه ونفوذم 
نظرة الخوف والارتاب ٠‏ ول تكن ثم 
وسيلة للأمن من الحجوم إلا أن زم 
الواحد منهم جاره » ويفتم أرضهء 0 
رعاياه » ورذلك اوم محال نقوذه . 

وقد أفضى هذا التطور إلى 1 
الثامة والحروب الدامة تقريا . 
احتاج الرعايا إلى 0 
أن الاتفاقات الى عقدوها مع الأشراف 
الإقطاعيين للحصول على الأمن والحمابة 
ش ليم إلا اشرو الدائمة» وانعدام الأمن» 
والكقاء + والموت:. 

عل أنهم وجدوا أخيراً أن خلاصهم 
لاك ن أن يتحقق إلا بقامة حكومة تكون 


فوق منازعات الأشراف المتحار بين . وكان 


من الضرورى لادراك هذا الغرض أل ,دم 
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قشي ةالسلام ' 


١ 
» القضاء على قوة سادة الأرض الإقطاعيين‎ 
وإقامةعلاقات مباشرة بين الرعاياوا لحكومة‎ 
00 المركزية . وهكذا التف الئاس‎ 
الذين بلغوا من الموة مسلغآ إسمح فى د‎ 
يفرضوا ل‎ 
الإقطاعى الذدى سيطر على العالم حمسة قرون‎ 
طويلة » بعد أن تحسنت وسائل المواصلات»‎ 
ويمت الآراء الشتركز » فتسسر مبذا وذاك‎ 
. قيام حكومة أوسع نطاقاً‎ 

ما علاقة هذا التارمز الطويل الألم 
للا نسانة فى القرون الوسطى ا 
القرؤةالسرين؟ الند ظل انين البشمرى 
بجاهد ع الدوام ئّ سسل صور أرق 
ووسائل أجودءلإ يجاديظا اخوا و ستطيم 
الإنسان أن يشوز فى ظله بالخرية 0 
يعا. ويشث التطور التارحى للمجتمع مجتمح 
هذه الثل الإنسانة العليا إبما 0 
خير وجهء إذا كان الفرد من ا 
انصالا ساشراً بساطة عليا عسكزية سن 
القا بون للناس كافة ٠‏ وقد وجدث يده 
القيقة معبرعنها مىتين فى نارم الحشارة 
الغربمة: فى أديان التوحد وفى الدمقراطية. 


إن الممدأ الأوكل » فى الهودية والمسبحية 


ولام هو التوحيد 6 أى وحدائية الله « 
وأن الناس سواء عند الله : 
الصدر الأ بلى للشريعة . وهذا المدأ هو 


وهو عند 
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١١ 
المخرة التى تقوم على فاعدتها الحضارة‎ 
الغرسة الحديثة . وذلك أن عقيدة التوحيد‎ 
حين استقرت وبمكنت أصولها » على أن‎ 
لله واحده لسن قوقه فى2 ».وأتدهورنة‎ 
النأس جميعاً » وال هو وحعلدله صاحب‎ 
الساطان طى البشز  كانت هى أول ثنىء‎ 
كشف الناس عن النظام الوحيد للتشرربع‎ 
0 : 1 5 55 5 ا‎ 1 
الدى يمكن أن يام عليه مجتمع إنسااف‎ 
. بعيش فى ظلال السم‎ 
وفى الوقت الذى أعلنت فيه هذوالنظرية‎ 
الخاصة بالجتمع » كانت الأحوال بدائية إلى‎ 
حد لا بسهح بتطيقها 5 دأ سياسى. ولهذا‎ 


ظلت فكرة المساواة فى ظل فانونعام زمناً 


طويلا غير شائعة إلا من حيث هى عقيدة 
دينة . على أنه فى القرن الثامن عشر دفعت 
الأحوال آناء الدعقراطية الحديثة إلى شن 
حر ب شعواءللقضا على سلطان الملوككوا سكام 
٠‏ الكثيرين الذبن ظاموا الشعب واسارفوه 62 
وأدى ذلك إلى إعلان الممداً الأسامى القائل 
أن السلطة مصدرها الجاعة أى الأمة . 
وهذا المدا الذى هو أساس الدمقراطية 
العك تفرةعا سياسيا على عقيدة التو مد . 
والنظرة الق قوم عاما هىأ ن إرادة التاعة 
عى المصدر الإحد القاتوهر ٠»‏ وأنه فى ظل 
القابون بتساوى الناس جمعا . وإنها أن 
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الختار 


ْ مارس 
مكمى التار ع الكبرى أن إدراك هذا الما 
د نل وانه شرن . 

انها سار هو الندا النائك 5 
غير الحم عملا أن كون القابون عالمنا 1 
فق دكان العالم لا بزال كبيراً جدأً . ول يكن 
منال.سور أن تكون هناك سيطرة مس كزبة 
عليه » وكان لا بزال كوكا زراعيا محضا 
لا تكاد أواله لاقتصادية مختاف عن 
أحواله فى الأزمنة الموغلة فى القدم. وعكذا 
ظهر يديل من الوحدة العالية سكّر لبد 
السسادة الدعقراطية أن يتخذ على الفور 
صورة حديدة يتحلى فها . 

وهذا الديل هر الأمة . قف الفرن. 
الثامن عن » ل كن 00 تنض 
الجاع الإنسانية تنظما عالميا . ولمذا يكن 
فى الوسع تنظم الدعتراطية وفق مبادتما , 
ايا وم يكن ثم . ام ا 
تنظما قوماً . 

وظلت ا ونا طوية ووانها -حلث 
حلا مرضي . ونعم مواطنو الدول القومية 
الدعقراطية الحديثة ورعاياها بقّدر م يكن 


' معروفا منةلى فى الحرية والأمن والرغد . 


ولكن الوحدات القومية الختافة ؛ ذاه , 
السيادة ,ما ليشت بفضل التقدم العظيم فى. 
الواصلات فم ميا أن الصل عدا بس 
اتصالا ونا ,فيان هذ الاتصال بين . 
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كتخأ 


الدول اللستقلة سسا فى الاحتتكاك والاصطدامء 
على بحو ما حدث فى العصور الوسطي . 

واليوم صار الواطنون معراضين للظم 
والعنف » وأبعد ما يكونون عن الفوز 
الامو والماءة النشودن مرئ. دوم 4 
وأصم تعدد الوحداث الستقلة التصادمة 
الججاعة الإنسانية يعن على كل أثر الحرية 
واخخانة والأمن التى منحتها. الدول القومية 
لشعوعهأ فى الأصل : 

وحن فى منتصف القرن العشرين نعيش 
معهد من النظ. الإقطاعية السباسةالمطلقة 
حات فيه الدولالقومية مل أمساء الإقطاع. 
فإن التقسم العرفى المصطنع لاحجاعة الإنسانية 
يضطر الدول القومية أن نسلك نحو رعاياها 
وجيراها نفس سلوك الأعساء الإقطاعيين . 

وحن فى ظل نظام الدول الثومية, 
إلا نستطيع أن نشترك فى سن القوانين فىأية 
برقعة من رقع اسماعة الإنسانية يجاو زحدود 
علادنا »2 شن مغالطة النفس إذن أن قال 
إن الأعسيكيين واليربطائيين أو الفرنسيين 
د أمة حرة »ع فإن أمما أخرى لستطيع أن 


تهاجمهم ونكرههم على الحرب فى أى وقت» 


| بوهم إعيشون فى خوف وقلق عظيمين » "مآ 
كان يمكن أن بعيشوا محث حي ظامة غاثمين 


211.60 


يعتدون على حرباتهم حين بشاءون . 
بوقد طوح نظام الإقطاع النوى بالعالم 
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قضية السلام 


١16 


إلىوحشية ل بسبق لها نظير » وكاد ىق 
جميع الحقوق الفردبة والخريات الإلسانية 
الت | كتسبها أجدادنا بالكد والدم . 

ولا بوجد أقل أمل فى أن نستطيع 
تغيير النبج الذى تدفعنا إليه الدول القومية 
التنازعة سرعة ء ها دمئا تعدها اللهر 
الأسمى والنهائىلسيادة الشعوب. وسيقذ ف بنا 
سرعة يطرد ازديادها » على قلق أشد » 
وتخريب أعظ. » وبغضاء أشد سعراً » 
ووحشية أفظع ؛ إلى أن بيصم" منا العزمعل 
محوالنظام السياسى القالمعلى الدول القومية» 
وإقامة نظام اجتّاعى قاعدته سيادة اقاعة 
الإنسانية ما تصورها مؤسسوالدعقراطية» 
ول النحو الدض اتنطيق يدل سقائق اليوم . 


السوب الوعير الى عرب 


من الس به عادة أن للحرب أسبابا مخطئها 
الحصرء وأنحاولة إزالة كل هذه الأساب 
مهمة ميئوس ملبأ , 

وبحب علينا أن 'رفض أن تقل مثل 
هذا القول الخادع فى أساسه » و إن كان يدو 
صتصحا » إذا أردنا أن تحنب أن تصبح 
صحايا لخرافة » لا حول لما ولا حملة . 

وييدولكل مزلابتعمق ف التدبر »كأن 
ا حروب قامت لاسباب شق عديدة . فبين 
الشعوب البدائية » كانت الأسر والعشائر 
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اا 


والقبائل محترب » ويستعبد بعضها بعضا أو 
ستأصل شأفته فى سبيل الطعام والأوى 
والنساء وَارض الصيد . ثم فما بعد » وفى 
مستوىمئ المدنية أعل من هذا » نرى جماعات 
أ كرء ومدناً تفتتل ونحارب بعضها بعضاً- 
نينوى » وبابل » وطراودة ؛: وأكنننا 5 
وإسبرطة » ورومية» وقرطاجنة . وعل 
أثر انهمار النظام الإقطاعى تير ميدان 
الصراع صة أخرى » وخاضت الخروب 
ع اكز نجارية عظبمة : اللندقيةءوفاوراسة 
وهامبور ج 3 وداناترج » وغيرها من الدن 
الى كانت وحدات قائمة بذاتها. ثم تلتذلك 
سلسلةأخرى من اروب شنها اللوك المطلئقو 
السلطة لمصلحة أسّرهم » ثم سلسلة أخرى 


أضرمت تارها الأديان النظمة » وأخيراً 


جر" قيام الدول القومية سلسلةمنالحروب 
الحائلة بين أم مجندة على بكرة أبها . 
فإذا كررنا الطرف إلى التارعم فإتف 
الحرب تبدو كأنها وحش له مثة رأس » 
قلا نكاد ضاة | بعطعون وأسا شق 
تنمو رءوس أخرى بن" كتف الوحش . 
غير أثنا إذا حللنا ما سدو أنه الأسباب 
. التعددة للحروب السالفة » لا يسعنا إلا أن 
نلاحظ أنهناك خْيطا واحداً متصلاينتظمها 
يع » وأن السيب الحفيق للحروب كلها 
كان واحدا داعا : 


لمه.انهحرو ءاه هطل10ه. 


الختار 


مارس 


إن الخحروب بين جماءات من 
الناس تؤلف وحدات اجماعة » 
تنشن ذاعا + حيرت عارس هذه 
الجيدات سلطاءا غير محدود من 
السيادة ‏ سواء ١‏ كلك هيده 
الوحدات فبائل ا 00 أملكية 0 
أم كاسن 
8 وروي بان هذه لوحك 
الاحئاعة تنقطع عندما نل سلطة 
السيادة منها إلى وحدة 1 كير أوأعل. 


إن الأساب البق مرق 2 | التارمهذه 
الخروب » لا اعتداد مها “انها لت ولا 
مستمرة لعد أن ا نشطعت | امروب تزمان 
طويل . وما تزال المدن والأقالم , الأنناس ٠‏ 
وما انتفكت العقائد الدينية عنتلفة اليوم تم 
انق أيا م الحروب الدينية : 
ومق دود الى السو نس ابوالخزروك 
حلص المرؤت يه نإن الث والصي ايه 


اللذين تنطوى علبهما المناقشات الحامة. 


فى التسلح ونزع السلاح لا بد أن يظهرا. 

واو أن الماعة الإنسانية كانت منظمة 
بحيث تكون العلاقات بين الوحدات قائمة 
على مقتضى منشات فانونية تسيطر علها 
الروح الديمقراطية » إذن لاستطاع العلم 
النديث أن سشكن لعب الأسلعة مرا 
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وسحًا دون أن تنشب حرب . ولكنا إذا 
تركنا حقوق السيادة للوحدات المنفصلة » 
دون أن تنفل علاقاتها بالقانون , ققد 


بعلم أن عفر كل سلاح ء حق ولو . 


نتفاتل الفتعوب 
ومشم لعضبا رءوس بعض بالعدى 
ومن الماسى أنبرى الإنسان 54 
' وجهاهاء وعمى الزعماء السياسيين أيضاءفيا 
تعلق هذه المسألة الحيوية البالغة الخطر 

بعد سئة 1915 أسلطت على بناة السلام 
فكرة مؤداها أنالتسلحيؤدى إلى الخرب» 
وأنالشرط الأساسى لسلامالعالم هو التحديد 
العام السام وخفضشه » وظل أو المارج 
سيطر أتم سيطرة على الآراء الدولية حمسة 
عشر عام وحلنت دعاب هائلة فى آذان 
الجاهير » كواها أنه لا يلبغى لأمة أن تبنى 
بوارج حموتها أ كثر من. .رهم طن» 
وأن عبار المدافع ينشى أن بنقص عات 
حظر الغواصات وحرب الغارات إلى 
آخر ذلك . 

والآن دعو زعماوؤنا إلى تقيض ذلك 
على خط مستقيم » واليوم يقال لنا : إن 
التسليح القوى هو وحكه الذى إصوة 
السلام » » وإن كل أمة دعقراطية حب أن 
تحتفظ بأساطيل وقوات -جسوية وجبوش 
ميكانيكية » قوية لا تقهر » وإن علينا أن 


كان ميراة 34 ذمع ذلك انتما 
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قضية السلام 
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نسيطر على قواعد حربية متثشرة حول 
الكرة الأرضة . 

وهذه الفكرة ‏ فكرة الاحتفاظ 
بالسلام بواسطة التسلم ‏ ليست أقل خطأ 
من فكرة صون السلام بزع السلاح . 
وللاسلحة من الشأن فى استتباب السلام » 
مثل ما للضفادع فى ميري حالة الجو” » 
والتحيد والحوش الحرارة عاجزة عن 
صون السلام كعدم التحنيد ونزع السلا : 

إن قضية السلام #ضبة أجاعية وسياسية» 


المعى الحسنى السيارة 


أما مسألة السلام الأساسية فهى مسألة 
السيادة » ويتوقف الرلناء والسعادة بل 
مجرد الوجود؛ للبعلان اق افا نا وبال 
واللورين » أ حوصن الدون » وللفلوح فى 
أوكرائناء والأرجندين » ووسط أصريا : 
أو فى حقول الأرز السينية - على التفسير 
الصحيح لمعن السيادة . وليست هذه مناقشة 
نظرية » وإها مبى مسا ألذ عصوبة : أعفلم دن 
مسائل الخو والأسواق والضشرائى 0 أن 
حل السائل اليومية “ديعا لألنى مليون من 
البشر » رهن نحل مسألة اهرب الى هى 
قطب الرحى . 
وإن إذ فى كثرة الحديث اليوم عل 
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ةا 


السادة ‏ وهى لفثلة كانت لا تكاد ترد فى 


الناقشات السياسية قبل عقد أو عقدن ‏ 
الدليلا على وجود قر'حة فى الكيان السيامى : 
لابدع شكا فى أن ثم شيثاً غير صضى 
فما يتعلق بالسيادة » وأن تفسيرنا اليوم هذه 
الفكرة : مجتاز أزمة ٠‏ وأن الإبضاح لأزم . 

مامعنى ( السادة ؟ » 

تين فى مرحلة مبكرة جداً من حياة 
الإنسان , أنه قبل أن نستطيع العيش معا 
فى أسرة أو قسلة . يشغى أن نفرض بعض 
القيود على لزعائنا الطبيعية ؛ وأت محظر 
أشياء تحب أن تصنعها » وأن ترغ على فعل 
"ثياء لا لحب أن نتصنعها . 

والطيعة الإنسائية من خصائصها أنها 
عل الإنسان لا يتقبل القواعد إلا ذا 
فرشا عليه سلطة مقزرة؛ وقدكان الاله 
هو أول سلطة مطلقة . 

وهكذا صار من الضرورى أن حمل 
الناس على الاعتقاد أن البواعيه والنظم 
الطاوية هى من أعس الله . كان الكينة 
يذبعوتها ومحيطوتها بكل ما علكون من 
السحر ء وكانوا ثم التصلين مباشرة بالإله » 
والدبن يعرفون كيف يعلنون إلى الناس 
إرادته بنؤ, الرعد والرق ؛ فيذعى الناس 
وشلونها . 

وهذه ى السلطة الأول الطلقة أ 


ممن. انحرو ©). )0100012 


الختار 


مارسص 


الصدر الأول للقانون ‏ رعس لقوة من 
وراء الطيعة . وقد احتاج اللوك والأمسا. 
الأورسون للاحتضاظط سلطتهم وا خوط 

سن القوانين وجل الناس عل الإقرار له 
أنهم الصدر الأعل للقانون ‏ احتاجوا أن 
حعاوا علاقتهم أوثق ما عكرد: بالدين , 
وزعموا أنهم استمدوا. سلطتهم من اله . 

وفما ومعسراايعية والقر نالثامن عشر 
ظهر دأ احاعى أحدث اثقلاا ‏ هذ 
البدأً هو أنه ما من فرد أو أسرة ملك 
أو غير ملكة 2 عكرن ابت انه فيد 
السلطات : وأن الشعب هومصدر السلطات 
والتشربع . وقد أدى هذا اللدأ الاثقلار 
إلى إقامة الجهورية فى أصبا وفرنسا 
وإلى النظام البرلمانى القائم » فى إتجلتر 
وبلاد أُخرى كثيرة » على أن د اللك؛ 1 
ولكندلا بج » 

إن الدأً الى القائل بسيادة الأمقلم 
فى بدايشه خطوة عظيمة فى سبيل التقدم 
وحافزا إلى رق" الإنسانية . وجاء إعلاز 
الاستقلال الأميكى » والثورة الفرلسية » 
على أأثر قيام النظر النيابية فى إنجلترا » مشجعا 
قوياً للشعوب الأخرى على الجهاد فى سبيل 
سيادتها واستقلالحا . وبلغ هذا التطور 
ذزوته فى معاهدات الصلح الت عقدت فى 


عام ةلة١ا‏ 0 حي كثرت الأم الى صارت. 
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ةا 


نامة الاستقلال والسيادة كثرة لم يسبق لما 
نظير ٠‏ وبعد عشير ننْعاما درست هذه الا 
المزيزة ذات السيادة فى الثراب » وكرت 


اليوم ألا لق أصحث 'مسارقة شقية 
1 شوطنا إسا نظ 


فلماذا حدث هذا ؟ 

حدث لأن النتلام السسياسى الذى أق 
فل سنة 6 وقدس الثل العليا لاقرن 
الثامن عفن #ارودة ]موود أوانه يناف 
ساقضة 'نامة للا حوال ما هى فى القررت 
العشرين . فد كانت الثل العظيمة الخاصة 
شيادة الآمة الالال »«والقومة: 
باعتبارها أساساً للدول #كانت نجاحاً معجا 
فى المرن الثام ٠‏ د فى عالم كان وهنا 
0 شل أ بدأ الثورة الصناعية . 

أما تصور'نا الحالى لاسيادة القومية فيرينا 
كيف أن مثلا أعلى مق حصل إدرا كه » 
يكن أن يشواه فى مسافة قرن واحد . إن 
التصور الدعةراطىلاسيادة مؤداه أنتنتقل 
حقوق السسادة 0 بد رجل واحد , ملك 
مثلاء إلى الئاس ججيعا أى اللأّسة , فالسيادة 
بالمعنى الدعقراط - 7 للحياعة . ونحي أن 
تحاول أن تتمثل صورة العالم م كان فى 
القرن الثأمن عشر » فؤدلك القرن كن 
الثورة الضّاعية قد بدأت ؛: وكانت صركة 
الخيل أسرع أداة للمواصلات . فى هذه 
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الأحوال كانت الأمة أوسع الآفاق فى نظر 
آناء الدعقرا طلة ء؛ وشم اما عنوا سمادة 
الجاعة حين اعقو اسياقة الأمةه و أراكوا 
أن تسكون للسيادة أوسع قاهدة تمكنة . 

أما فى النفلام الحالى للعالم فإن السيادة 
ليست للحاعة ٠‏ وإعا نستعملها على صورة 
مطلقة طوائف نسهها الأمم ؛ وهذا مناقض 
على خط مستقم لعنى الدعراطة نسي 
للسادة ٠‏ فقاعدة السيادة اليوم | 
7 تكون ولف كنا السلطة الو أردت 
لعا ووه زان النكل كان ويا فاق 
ما يؤديه منالعنى واحداً » ولكن ما حيط به 
ان وال الام فيرث . 

لفد بدأت بذور أزمة الثرن الشرين 
تلت على الفور تقربا بعد قيام الدول 
القومية الدعمراطية اسُدبثة ».وحدث ععزل 
عن هذا 8 5 كي له أن يكون 
حر قوبة أخرى وعاملا قعالا آخر فى 
التقدم الإنسانى , وهذا النىء هو الحركة 
الصناعية 
-وعناق القلزان انار ان هل مف ا 
وها القومية ب الصناعية ٠‏ فى صراع 

دام لا مغر" مله . 

فالحركة السناعية محاول أن تدخل 
الكرة 0 كلها فى نطاق تشاطهاء 
والإتتاج السناعى الحديث باعخلة تاج إلى 
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١ 
خامات من كل أفطار العام » ويتطلب‎ 
تأسواقا فى كل ر كن من الأرض وهو رسعى‎ 
التحهيق أغراضه نغض اانثلر سن الحو اثل‎ 
السياسية والمغرافة والددذة والعيصربة‎ 
. واللغورة والقوصسة‎ 

أما اللقومية » فإنها على تقيش ذاك » 
"تحاول أن تقسم هذا السام إلى جماعات 
'صغيرة مسددلة . 

وقد أمكن مدّة قرن أن يتحدار هذان 
الثناران معاً جداً إلى جنب » ققد كان فى 
عالم الدول القومية ٠‏ بعض حهات معتها 
كافية للتطور المناعى داذلها . ولان 
هاتين القو تين تصادمتا عمف هال مند 
بداءة هذا القرن . وهذا التصادم بين سان 

لساسية وحياتنا الاقتصادية واله:': ننة. هو 
السيب فى أزمة القرن العشيرى !ا أي مزلا 
تعانمها منذ سئة غ ١9.1‏ وأءس لنا من مول 
كثرنها الأرالت :فى الك رت النفية ‏ 

ومعنى هذه الانتفاضة واضحم «قإبب 
الآطار السياسى لعالمناء بما فيه من الدول 
الفوسة الى تبلع بحو انين : عقبة "كوو 
ف شييل العم الصناعى ار ء واغرية 
الفردية » والأمن الاجتاعى 1 

فإذا نحن أبينا أن يدرك هذه اإسالة . 
أن طرف ,أن الور الشداضي س عايل 
كياننا السياسى عتيقا , فإن لا ستطاع ان 
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مارس 
رجو أن اق إطاراً سياسياً فى هذا العالم 
يتسنى أن جد فيهالتطورالصناتى والحريات 
الفردية والعلاذت الإنسائية السامية . 


إن الخطوة الأولى لاقضاء عل هذه 
الفوضىهى التغلى على العقمة العاطفية المائلة 
الو كنع أن كوك ونسم أن مدا الدول 
الذومية » بكل ما سجل له من مجاح فى 
القرن التاسم عشر » هواليوم علة ما بعانيه 
هذا العالم من شقاء وآلام لا تقدر . وحن 
تعيش ففوضىتامة » لأننا وعالم صغيرمتصل 
لعصه يبع ى من كل وجه آخر » ولكن فيه 
م #أنين مصدرا منفصلا للقاثون» ومانين 
دوذاذاث سنادة . 

وا عر الى له دلالة فيا تعلق بالأزمة 
المأضرة ة هو أن الدول العومية » حق ' 
أقواهن » ؛ وحى اولايات المتحدة وريطانا 
العظمى والا#اد السوفيق » ليس امن 
القوة ولا من ( السيادة ) ما يكف لتحقيق 
الغرض الذى أنشئت له ٠‏ فهى لا تسبتطيع 
أن مول وا العالميتين 
الأولى والثانة : ولا نستطيع أن حمى . 
صبوبا من الخرات الل 'تؤدى إلداخرب 
دولية . وإذا كانت سسادة هذهالأم العظمة 
لامكو عداءة مولاطتيا + لالجا وانى 
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إلى السكلام على السيادة الوهمية لبك مثل 
لاتفيا أو رومانا. " 

وإذا آثرنا الصراحة قلنا إنفكرة الدولة 
القومية قد منبتث بالإفلاس 7 فإ الدولة 
القومية عاحزة عن سخ العدوان الأجنبى 3 
05 عد لما غناء احنيه 00 المي 
الى خرها 0 و 0 9 اليه 
الثانية فأثبتث على وجه حاسم أنه مامن أمة 
عفردها 5 واوكانت أقوى مشاانها 5 تك 
نفسمأ اقتصادياً . 

ومن شأن الحقائق الاقتصادءة والفنة 

ى لا مهرب منها ف عصرنا » أن 2 

علينا إعادة النظار في فكر 
الولحد منثات ذات للد أدة قاعة عل اجناعة, 


ه السيادة 3 و أن 


يس و 
طيًا لاتصور الاصل لادعئةراطية ,. فسسادة 
: ور ل 00 9 


الشعب العام ى خب أن تكون « فوق » 
الأم . ليث تلكون الأم أمامها مكساو نه م 


' شاوى الأفر اد أمام القانون ف ل 


متحضرة 7 
© وليسث السالةمسالة« نزولعي)عن 
السادة القومية 0 فإنها لا استوجب 
أنتخلىعنثىء هو فى أبدينا الآن» 
3 إعا المسألة أن لو حاب ف ل 05 
عندنا قط » ولكن حاجتنا إلبه بالعة , 
وليس إنحاد مئشآت ذات سيادة وسلطة 
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عالميئين إلا طوراً آخر ف التارم الإنسانى : 
6 امتداد القانون والنظام كك سكان 

ظل إلى الآن بغير انفلم وغارقا فىالفوخى. 

منذ بضعة قر ونكان ين من اللدن 
ا ثم بعد ذلك اثتقلت 
أجزاء من السيادة الحاية إلىالولايات: ثم إلى 
وحداتأ كر وأخيراً إلى الدول الثومية, 

وف الو لايات التتحدة الأحس كي اليوم 
ضع الأمور الخاصة عكافة الخريق , 
وتزويد الأهالى بالماء و ا لخوارع 
وما أشه ذلك » لاسلطة الحلية . أما إنشاء 
لفاوق والثربية » والتشربع فم تعلق 
بالأعمالالصناعية والتحاربة ومساثل أخرى 
لا 0 هاء نقاضعة أسيادة الوادبة 1 
وأما السائل التعلقة خيش الولايات المااحدة 


حفوق سمادة نامة 0 


وأسطولها وسياستها الخارجية وغير ذلك 
من الشكون» فن اختصاص السلطة الأتحادية. 

وكا استمر التقدم الإنساى نطليت 
الأججوال فاعدة للس.ادة 'تزداى اتساعا ,» 
ولوحود سلطة 
وهى حماءة الناس , 

وأهالى نيوبورك شم مواطنون فى مدينة 
نيوبورك » وفى ولاية نيوبورك » وى 
الولايات التحدة الأمريكية » ولكنهم أإيضاً 
مواطنون فى العالم . وحياتهم » وأمنهم : 
وحرباتهم » محمها فى نطاق واسع جداً , 


مطافة عقق العابكة منها؛ 9 
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السلطة العليا الستقرة فى الشعب الذى ناب 
عنه فى استعالها مدينة نبو بورك إلى حد ماء 
وولاءة نيورورك إلىحد آخرء والمسكومة 
الاتحادءة للولايات التحدة الأعسبكية . 

فإذا حدث أن وضعت ولانة نبوورك 
تشريعاً اقتصادياً أو اجتاعياً كان له أثر 
سبىء فى أحوال العمل والاقتصاد فى ولاءة 
أخرى ؛ ولم تكن هناك سلطة أعلى » فإن 
هذا العمل من جاننٍولاية نيو بورك لاعكن 
أن تمنعه الولاءة الأخرى + مقتضى سلطتها » 
إلا بالمرب . ولكن هناك سلطة عليا قائمة 
هى السلطة الاتحادية : 
الو 3 التحدة الأميكية متساوية أمامهاء 
وهذه السلطة العليا هى وحدها التى محمى 
الئاس من مثل هذا الخطر 

إن السلطة الدعقراطية للشعب لا عكن 
أن نظفر بالإعراب الصحيم عنها والتنفيذ 
الفعال لماء إلا إذا تولت المكومة الحلية 
: الشعون المحاية. واللحكومة القومية الشئون 
اللقومية: والحكومة العالمية الشكون الدولية 
العالممة . ومهذا الفصل وحده .بين السلطات 
نستطيع أن يكون لنا نظام اجتاى يعيش 
الناس فى ظله فى سلام فما بينهم » وم 
حصوق متساوة وواحاتث متعادلة أمام 


القانون.ولا مكن أن تكون الخربة الفردية 


م ولايات 0 
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حقيقية » إلا فى نظام عالمى قائم على مثل هذا 
الفصل بين السلطات 

إن السيادة نحد التعمير عنها فى النشئات, 
ولكننا ليست متطا بقةءولا يكن ين 
متطا شة مع أى منشأة, فافتراض أن: حون 
السيادة لا بد أن تكون مستقرة وا فىأة 
متشأة معينة » كالدولة القومية فى 0 
الأيام » والاعتقاد بأن الدولة القومية ‏ 
الظهر المعير عن السلطة والسيادة » ليس 


إلا مظهر نزعة جامعة غخت », وثلك ألد 


أعداء الدمقراطية . 

لقد تلقت الدول القومية سلطنها من 
٠‏ وف الالحظة 
اتى " العحن 0 النشعات الآررة تعن مسسارة 
الأحوالف الجاعة»و عن الاحتفاظ بالسلام» 
فى هذه اللحظة , 2 مصدر خط ر عظم 
وجب إصلاحها إذا أريد اجتئاب الحروب 
والاضطرابات الاحزاعية العنيفة . 

ولا تطاب ب الإصلاح اللازم فىهذا 
اليدان إلغاء الآ والحدود القومية. فى 
داخل كل دولة قوصسة لا تزال عندنا حدود 
للو لايات والأفاليمو الدنوالبيوتوا! ساكنء 
وللاأسر أسماؤها الخاصة المتميزة من أسماء . 
الأسر الأخرى وحن لحب وتحمى أسرنا 
وندافع عنها أ كثر نما حب أو محمى الأسر 
الأخرى ونحب وتنا وتسدى ولاءنا 
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لحل 
لجاءاتنا الخاصة ولأرضنا وإقلممنا » 
كرسي العاف الطلحا امت سيره 
فى هذه الوحدات الى تقسمنا وتفصلنا » 
وإتماهى مستقرة فى الدولة التى مجمعنا وتضم 
را 

فإذا رأىالشعيءالذى هو الصدراطقيق 
للسلطات » أنه فى اليدان الدولى ستطيع أن 
يوز جمابة أوفى إذا هو وكل جاناً من 
سلطته إلى هئات غير الدول القومية » فإنه 
فى هذه الخالة « لايل » أو « بتخللى » 
عن شىءء بل عله دع 7 شيكاً؛ أع: لى الثانون 


واابط لم فى ميدان ل يكن ع فه قط مثل هذا 
70 وحماءة : الأرواح والخريات دم 


. وياله من ريم إذا من حولنا بعض 
١‏ وتقوره سلطائنا م الميعات التشر عب ةالقوسية 
والهئات التنفيذرة والقضائةء إلى هيثات 
عالممة «نتخية ا نتخاباً دعقر اطياً » ومسيرة 
على نبج دعقراطى . وذلك لنوجد ونطبق 
ولنفد قانوناً لتنظم العلاقات الإنسانية فى 
اغان الدول 1 7 


و معاقشرات الصصلع 
إذا كانث الللبلة قد سادت هذا العام فى 
أى وقت منذ برج بابل فإنها نسوده اليوم » 
وقد نشرت 1 لاف من الكتب والقالات 


عن السألة الكيرى الى تواجهنا : كيف 
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قضية السلام 


اتقاد” 


نم نظاما عالليآ مول دون حرب عالمية ؟ 
وكل أصصاب مشروعات السلام الداتم 
يعتقدون أن اقتراحهم هو الدواء اللاجع » 
وأنفى وسعهم أن بنجحوا مام نحم قطا» 
وانهم بعد آن اخفقت ١‏ لاف من معاهدات 
الصلح يستطيعون أن يصوغوا معاهدة 
ملع الحروب . 

إن السلام فى جماعة معناه أن العلاقات 
بين أعضاء اماعة ينظمها الفانون » وأن 
هناك أداة دعقراطبة الهج اقرخ 
وللسلطة القضاشة وآنه عحق لالحاعة أن 
السستخدم القوة لتنفيذ هذه القوانين» وهو 
حق محظور مضا ]ياه الأفراد . 

الام هو النظام على أساس القانون. 
وليس ثم أعريف آخن ككن أن لتصورةء 
وكل نصور آخر لعنى السلام ليس إلا خالا 

وفى كل حسة تنشب قمبأ حرب » تاو 
ذلك حدال لا ينتهى ف لوع الماهدة التى 
وضع » فتعرض مثات من القترحات » 
0007 نوع العاهدة الى توقع » 
فإن الحرب التالية لا مفر منها . 

ؤاماذا ؟ 

لأن نويات المعاهدة لا تقدم ولا تؤخر 
نب إذ كانت 6 ة المعاهدة نفسها ا 
وآلافا من 


وقد د ا معاهدات 
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الصلح فى ناريخ الإنسائية» فم 
ا 0 قللة » ولم 
لستطع واحدة منها أن تلع الهخرب ؛لسبب 
بط هو أن الطليكة الإنانة الى لا عم 
لغبير هاء يمعل الخروب حا لا مهرب منهغ» 
ما ذامت السلطة العايا فى أندى طوائف 
أفراد فى الجاعة لا فى الجاعة نفسبا . 
وإذا تحن شدنا سلاماً بين عدد من 
الونجد اك لعفل ذات القينادة قاع عل 
اتفافات عقتغى معاهدات » فإن السلام 
يكون مستحيلا » ويكون تملا صبيائيا منا 
حق أن تفكر فى ذلك . غير أنا إذا انصور 8 
السلام على نحو قومء باعشاره نظاماً قوانة 
القابون, فإن السلام حينئل لصب مشروعآ 
عمايا 0 مقيقه بين الدول القومية» م6 
أمكن تتحقيقه كثيراً فى الماضى بين الولايات 
.و الدن و - عدات ]د درض كس اسار 
حكومة ذأ كر منها فعا . 
وتوقف فوزنا بالسسلام 3 أو العرضما 
باستمرار حرب متكررة على مسألة فى غاءة 
الساطة . يتوقف على هذا : أنشعى إقامة 
العلاقات الدولية على العاهدات » وعى فى 
حوهيها أداة حامدة » أم على القاون وهو 
ش ف اخوعرة أداة حمة ؟ 
ل إلى ضبط أعس المتاعة الإنسانة 
أذ حامدة ولأنها هى ظاهية مفعمة باطماة 


جزءا من 
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مارس 


إلى أقصى حدء وجوهى الياة هو التغير 
الدائم. والتطور امستمر . وقد كان السلام 
بين الأم إل الآث فكرة عابدة مو كنا 
عتياول داعاً أن تعن حالة راهششة ماء 
ونصها بعناءط فى معاهدة . وتجعل أى تخير 
فى هذه الحالة الراهئة متخلا إلا بالارب ؛ 
وهذا تصور سخيف لاسلام . 

فإذا أد ركنا أن السلام ليس حالآراهنة » 
وأنه 0 أن كوا دكرة غير محدية أو 
جامدة وبا هونيج ووسيلة لتناولالشئون 


الإنسانية » فإن مسألة السلا فىهذه الطالة 


ناما ادل !إنبنا قدحاك عات عددةى 
ادن كثرة 6 ولكن دا القابون داع 
لا بالمعاهدات . والطريتتان #ثلاتان من 
حيث الكيف » ولا يمكن ألثف يلتقياء 
إذ ليس فى وسعنا أن نصل إلى نظام قانولى 
بالمعاهدات . وإذا كانت غايتنا أن يكون 
امجتمع فاعاعل القابون » فإن من الام أن 

ومن التقائض العحيية الغروسة فى عقول 
ساستنا ومفكرينا الياسيين الجامدة » 
ذلك الاعةقاد ال مليدى 00 2 
والذى حم كا ثانا فى رائهم و ماهم 
طردتين 0 00 
بالسلام بين الناس . 


ن الام 1 


وهو أن هناك 
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ال 


الأولى- التى اعترف بها العالم وطبقها 
واشل الوسدات القونة فات الشادة؛ 
هي القابون » والنظام #والكومة: 
ؤالثانية ‏ الت استخدمث إلى الآن فم 
من الوحدات القومية ذات السيادة؛ وممى: 
الساسة والدباوماسة والءاهدات , 

وهذا خطل وفيه نشويهنام اوجهالسألة . 

فإن السلام لا يمكن تقيفه بوسيلتين 
كهاتين متناقشتين ماما » لسبب بسيط 
هو أن السلام متطابق فى مغاه ميم إحدى 
هاتان الوسيلت؛ن دون الاخرع:: 

والسلام هو القااون ء وهو النظام » 
وهو الحكومة : 

أما « السسياسة » و « الدلوماسية » 
فإنهما لا تفضيان ققط إلى الحرب » بل 
لاسبيل إلا أن تفضيا إللها ‏ لأنهما فى 
الوافع متطابقتان مع ادرب 

وقد صقلت عدة آ لاف من السنين من 
اتطوو الاحتاعى هذه السدمية فم تعاق 
بأنة جماعة إنسانية » وم : 

أن السلام بين الناس إما يتسقق بنظام 
قابولى » وعتصدر أعلى للقاون ء وحكومة 
دعقراطية ذات هيئاث تتميذية » وتشرعية 
وقضائفة مستقلة . وهذه فى الطرهسة 
الوحيدة القَ 
التغير وإنفاذه فى العلاقات الإلسائية عير 


00 2 5 2 
انك انها قادرة عل إحدات 
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عنف . أما الطريقة الأخرى » طريقفة 
الدباوماسية » تلك الطريقة التى جربت 
مرة بعد مرة لصون السلام بان وحداتث 
مستملة ذات سمادة ٠‏ من أى نوع 6 فامنا 

م » ثلك الطريقة الى أيث ؛ حكوماتنا 
القومية ء إلاأن تجرىعلما عناد ولعي » 
ققد أخفقت فى كل وقت ملا استششاء » وفى 
كل مكان » وفىكل الأحوال . وإنه حلم 
لينن إلا آن نشد أن فق :وسعاآن عتفل 
بالسلام بين أقوام عيشون فى وحدات 
منفصلة مستقلة ذات سادة » بوساطة 
الدبلوماسية والسياسة » ويدون حكومة » 
ومن غير أن توجد منشئات للتشربع . 

إن معاولة ملع الحرب باستخدام السياسة 
نُشه محاولة إحقاد نار شاذفة لهس 

إن الاتفاقات والعاهدات بين 00 مات 
القومية اللتكافئة فى السادة والاستثلال ؛ 
لا عكن أن تدوم ‏ لأن مثل هذه الا:فاقات 
والحكومات ليست إلا مرة سوء الظن 


وكوف 0 ولستث 8 أذ حال من الأدوال 


كرة النادىء والقانون هو الأساس الوحيد 


الذى يمكن أن تقوم عليه الحياة الاجناعية » 
ولس , اسسعنا 3 لهك عل وعود اناس 
أن لا رنتلوا ولام لعهودتم أن لا: سر فو أ» 
ولا عل مواثيقهم أن لا غشوا . وهداهو 
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0 الخسار 


النى محوجنا إلى القوانيتف واغا م 
والشرطة ؛ وإلى محدد المعات والواحات 
سلفاً على وجه جلى . 

وما زلنا تنكام فى العلاقات الدولية عن 
« أستقلال » الأم فى صو رة مطلمفة, 
معتقدن أن الأمة إعا 58 ن مسستقلة إذا 
كان لما حق مطلق فى أن تصنع ما نشاء » 


وأن توقع المماهدات مع الدول السستقلة 5 


الأخرى ؛ وأن « تقرر » ما تريد فى أعس 
٠‏ ونحن نرفض رفضآ بان 
أى تنظم لهذه السيادة القومية ممجة أن 
هذا التنظم هدم الاستقلال القوى » غير 
أن مثل هذا الاستقلال وهم . مثال ذلك 
أن الولايات المتيحدة الأحسيكية التق لا تقبل 
أن ا عن ذرة ف ديادتها ا 5 
والق ترفض رفضاً بام أن ول أنة هيئة 1 
عالمة أرن تتدخل فى حق 506 
أن قور أصس الحرب أوالسلٍ » قدأ كرهت 
فى سنة ١94‏ على الدخول فى الخرب بقرار 
وصّعهُ كمرده مجلس الخرب الإمبراطوزى 
فى طوكو . فهل هذا استقلال ؟ 

إن استقلال أمة » مثل استقلال الفرد » 
ليس رهناً محريتها فى العمل هسب » بل 
هو كذإك رهن بالمدى الذى 00 ا 
ذهب إليه فى حرية العمل أعم أخرى 
للافتغاتعا, استقلالما ٠‏ فلا سبيل إلى للدم 


الخرب وا 
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مارس 
فى أن محدث التطور الستمر الذى لايد 
منه » والذى هو جوهرى للحياة ‏ بالوسائل 
الساسة » إلا إذا أَثمنا العلاقات الدولية عل 
القابون: م : نقم على القابون علاقات الأفراد 
والحعات 3 الجاعة المنظمة . 

ولاقممة فى هذا الشأن لدأ « السسادة 
القوسة » الق تروعنا » فإن السسادة فى 
كلتا الخالتين ‏ سواء أبقينا على قاعدة 
المعاهدات أم أقنا نظاماً قانو نا مستقرة 
فى الشعب . وكل ما هنالك من اموق 
هو أنه فى حالة | الأخذ بنظام المعاهدات , 
لا تستعمل سيادة الشعب فى صورة فعالة 
إلى حدكافيء لأن كل دولة قومية للها سلطة 
على رقعة محدودة ليس إلا » وليس لما 
سيطرة على الأمم القومية الأخرى التى تبغى 
إحداث تغيير فى الخالة الراهنة القاعة , 
أما فى عالم يتقوم على القانون » فإن التغبير فى 
العلاقات الدواية يمكن لامرة الأو لى أن نحدث . 
دون عنف ‏ بإجراءات قانونة . ا 


الرول العلا والمرر 
فى هذا العهد الوافر الإنتاج الكليات 
والقوالى السياسية » ارشكر أعداء التقدم , 
كة حديدة ستكون موضوع حدال حاداء 
والكلمةهى : « الدولة العليا » . وهى فى 


. السمع مفزعة » والفروض أن كل الأحماء 
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الغرائن سكون رد الفعل عندثم 08 


1 فشولون جميعآ : لن نرضى مها ! وكل محاولة 
لتشرثر نظام تحاوز حدود الدول القومية 
الخالية » سيشوكه » وخحخط هذا السؤال 
الخطابى : ( هل ارد أ لعيش فى دولة 
عليا ؟ » . 

علىأن | إقامة نظام قانونى فومنط طفة أوسع؛ 
ليس مؤداه خلق دولة عليا » ومحك الدولة 
خاي وسرت افر 
'وقدكانت إيطالما على عهد مو بتو لق أقنة 
بالدولة العليامن الولاياث المتحدةءو إن كانت 
هذه أ كيتيا سا وعفس زاخرة , 
إن مثالنا الأعلى هو الدولة الديمفراطيةء 
والدولة التى نبغى أن نحي فا دولة تستطيع 
أن لضمن لنا أقصى حد من الخربة الفردية . 

, ولكن لما بدأ التقدم الصناعى فى هذا القرن 

بقو"ض فكرة الدولة القومية القديمة؛ أت 

كل من الدول 9 سة إل وسائل نضطنية 
لشؤية كايا فنتج عن ذلك أن قفى على 

الخرية الفردية 0 ناما ف مجبار الجا 

وقد حدث هذا التغير فى بعض اللاد مثل 

أدانيا وإبطاليا وإسبانياء عانآً وعمدا مخنق 
الحرءة الفردية» وإعلان المد القائل إن 
الخلاص رهن بالدولة القومية الجامعةء وهى 
فوق كل ع بودن ك4 أن 

فى أرواح مواطنب!ا ٍ أما فى شر 


|العليا هو مباح 


50 
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الو ارات اوهو رطان الوقن تناه 
فإالتعطو ركان بطيئا وتدرياً وعلى خلاف 
إرادتناءفقدظلانا نوس الممادى” الدعمراطية» 
ولكنا تخلينا شيئاً فشيثاً عن حريتنا الفرد.ة 
لنشد” أزر دولنا القومية الخاصة . 

ومن الشططأنيلام أى فريق أو حزبه 
سياسى معين , فق دكان الاتجاه ما لا سبيل. 
إلى مقاومته . شال البديد الزدوج نحرب. 
ل الوقوع ولا مهرب منها »وهو ضغط 

ن الخار بج » وال الأزمات الاقتصادية 
والطلة » وذاك ضغط من الداخل » كان, 
هس غلم على كلأمة أن لعزز دولتها بإنشاء. 
الخدمةالعسكر بةأ وتوسيعهاءو بقبولضرائب. 
تزداد ارتفاعاً » وبالسماح بإزدياد التدخل. 
من جانب الدولة فى الحياة اليومية للغرد . 

ومن النقائض العحيية أنه كلا عرض 
أى اقتراعم لإقامة نملا أم قابوى عالمى اضمن, 
للش رالتحرر م الال كني 
ويكفل الحرية الفردية » صا عباد الدول. 
القوسة الخاضرة : « الدولة العلا » ! 

ذلك أن | لقيقة أن الدولةالفوسةالحاضرة 
قد أصحث دولة عليا » فهى ليست كادوس" 
حشى ميثه 2 أو اقتراحاً ليع أن تقيله 
“أو نرفشه نحرية » لأننا محبى فها الآن فعلا » 
وستزداد خضوعاً لجذه الدولة العليا ذات 
الشلطة الكرى إذا كانت خايتنا النصوى 
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هى الاحتفاظ بالكيان العالمى القام على 
الدولة القومية . ونحن مضطرون أن 0 

ث التهديد 
لد" بالارب الأجنبيةءو » ولصو لديم 
للسائل الاقتصادية الى لا عكن أن محل 
على قاعدة قومية . وفى د اللاضر 

للحرك الصناعيةء لا ' لستطيع الدول 
أن حفط بكائها إلا بطريقة و 59 5 
أن تصبح دولا عليا . 

1 ايد إلى الحربة فى ظل نظام كهذا » 
أن نذغ أن 
حريانا 0 مكفولة إذا كنا كل عشربن 
سنة نضطر 52 0 إنتاج سا 
الاسنهلاك » وندد كل نشاطنا ومواردنا فى 


ولا السعمأ ا تر ا له 


320 ولعده لعك والحدة > 


إذ ما من حقق نا لا أستطيع 


بحرية الرأى 
والصحافة » إذا كانت | الأحوال كل عشرين 
سنة تفرض الرقابة علينا 

ولا نستطيع أنتقو ل إن ن الملكية الخاصة 
مكفولة >ترمة ٠‏ إذا كانت الددون العامة 
الحائلة والتضخم تأ كل اعصر ين كه 
على ما أدخر نا . 


وسيقمول المدافعون عر السسادة القومية: 
إن كل هذا الحظر والتقيد للحرية الفردءة 
لبس إلا مئتداببر الطوارىء الى استازمتها 
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ا 
ضرورات الحرب » ولاعكن أن تعد عادية. 

ولاشك اا من اداو الطى ارمع 
ولكن لما كان كيان الدولة القومية » وهو 
أز ها يكونق عن منع اروب هو 
الست الإكبيوة و لاحر الس وه ازول 
الاخورة سينا توي الى بل بحوت د 
هذه الحروب الدولية هو فى الوقت نفسه 
عت له الآلى العتيف بن الأمم 1 
فإن 00 مية فى الئة من حياثنا تقغى 
فى أوقات « الطوارىء » . 

وها عدن الاعر اذن #الدانية اللي 
إلى نظا م قابونى وساسى عالمى على أعخلم 
حانيمن خطرالشأن» أنه لبس ثم أقل عمال 
لقدرتنا على حل آية مسااة من مسائلنا 


| الأجماعية أؤ الاقتصاددة ف عام هميد م إلى 


عشراتم الأقسام لقو ميةالتامة الانفسال . 
وإنه لما بدعو إلى المرثية أن يرى الرء 
اناعات العاملة من أوساط الناس يتطلءون 
إلى أحوال أحسن من أحوالهم وأجور 
أعلى » وثربية أقوم » وفراغ أ كثر , 
ومسا كن أصاح » وعناية طبية أوفى » وأمن 
اجتهاعى أوفر » غير أن كل هذه الآمال _ 
الأختاعة الغض» ترجا إل أجل غبر 
مسمى من جراء التهديد الذى لا شك فيه 
ب التكررة ٠‏ وحق إذا سن تشربع 
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شه الغاية قُّ دولة من الدول 3 تإله شفى 
عليه ويدفن فى الحرب العالمية التالية ‏ كي 
محرف السيل الدافق الأ كوا . 
إن العمل الجميع فى نطاقى الكيان 
الساسى 


5*5 2 م 
السم دولا َ 0 ذات سمادة» 
لا يكو ن إلا أسطورة أو عرة نظام اي 78 


. ذلك أن الحياة الاقتصادية لا ستطيع أن 


تتموعل تطاق يكفل العمل والواد للجميع» 
إلا فى ظل نظام عالمى امتنع فضله التهديد 
ادام 2 
الأمن الاستفاد من قيام لثلام قانوبى عمل 
الخوف المستحر من العدوان والحق » وهو 
اللى يدفع إلى تعزيز كيان الدول القومية . 

ومها يباغ من ألا لاتخى عن كينا 
الى كنا تحرص علمما لما ا قلا 
أن تنوك أن أعفم لارعل الخرية الفردءة 
فى عالمنا الذى اصطبخ بالصغة الصناعية» 
صوهذه القوة التزاءدة للدولة القومية العلياء 
وأن حقموق الفرد والحرية الإنسائية الق 
ظفرنا بها نتضحية جسيمة فى آخر القرن 
الثامن عشير بفضلالقضاء على الح؟ الفردى 
الطاق » بوشك أن ينتعها منا الطلاغية 
الجديد . أى الدولة اللقومية. 


أما الفول بأن الاختسلافات العديدة 


الوجودة بان الجنس الإنساقء حول دون 
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اقضية السلام. 


بالحرب بين الدول القومية » وحل ' 


ا 
قيام قادون عالمى ونظام دولى » فناقض على 
مستقيم للواقع 

فإن البولنديين والروسيين » والجريين 
والرومانيين » والصربيين والملغاريين » 
قدتباغضوا واستراب ا سعض» وثقاثاوا 
فى أوربا قروناعديدة وك لن جميع هؤلاء 
اشن أن ولسوا عن بلادثم واستفروا فى 
الولايات اللتحدة الأعريكية » كفوا عن 
الاحتراب» وأصبحوا على أ" ميك و نونقدرة 
عل الكيأة 1 ل حلب دوك 5 شتملوا . 

فاماذا كان هذا ؟ إن التغير الى طرا” 
على عامل واحد هو الذى أثمر العحزة . 

فى أورباء تستقر السلطة العليا ى هذه 
القوميات ودوطا الفومية . وأما فى الولايات 
التحدة فإ نالسلطة العليا غير مستقرة فى أرة 


0 


01 ف كن هذه القومياتث » بل شم فوقها 
. أى فى الاخاد . والأفراد فى ظله » 
بغض النظر تمأ بينم من الاختلافات » 
متساوون أمام القانون . 
وقد تباغض الألمانيون والفرئسيون 
وأساء بعضهم الظن ببعض » ونخاربوا عدة 
قرون » ولكن فى سويسسرا الشاعة بان 
هائين الدولتئن المتعاد يتين ألمانيا ا وفراساب 
لوجت حو مليون من الفر نسيين اام 
أنه المهورية النرفسية تقسبا» ولحو 


ثلاثة ملايين من الالمائيين الذين لا شلون 


4ل وع مع .]//:وماط 


ا 
« ألمانية » عن أى واحد فى الريّ » وقد 
عاشوا جميعاً فى سلام قرونا طوية . 
والاخلؤفات الرولوحةوالعامرة والدينة 
والثقافية والعقلية » هى نفس الاخةت_لافات 
الموجودة بين أقوامهم الذبن ره 
يتحاريو نف بلادهم» ولميتغير إلاعامل واحد 
فالأمةالفر نسة ففرنسا والأمة | الألمائة 
قَّ المنانا » لعيشان فى دواتان قوميتان 
استقرت السلطة فبما فى الأمة الفرنسة 
والأنة الأنانة ب اماق مها والعايرة 
ليست مدر فى القومية الفراسسة ا 
القومية الألمانة ٠6‏ بل فى الاتحاد الذى 
- بينهما . 
من الى إذن أن الاحتماه * والصراع 
والخروب بين الشعوب ليست نما 200 


امار 


الاختلافات القومية أو العنصرية أو الدرشة 
أو الاجتاعة 5 الثقافية 3 وإعا سيبهأ أحصس 
واحدء هو أن هذه الاختلافاتقد ممعت 
فى دول مستقلة منفصلة » لا عرف وسسلة 
لنسويةالمنازعات النانحة عن هذه الاختلافات 
غير الصادماتث العنيفة . 
ويتفق التفك بر النطق وعيرة التاري 

عل أنه توجد وسيلة لمنع الحروب بين الم 
6 3-0 أء ولكنهها ينان اها عم 


إلا 4 لإدراك هذه الغاة : وى إدماج هذه 
القوممات المستقلة الممعثر التنازعة فى وسحدة 
عليا قادرة على إتجحاد نظام قانونى تنم فى 
ظله كل الشعوب بالتساوى فى الأمرث' 


ْ والواصات والقوق أمام القانون . 


حجنت جز حا 


مم هناو هناك 


ظراى : دلت شاءة حمناء 2 الهر 
ل 0 
مفصلا لرجل زتمت أنه أخذها بشعر هأوح رها على 
سلام ثلانة أدوار» وهددها بأنينتها 3 1 ثم ضرهها 
0000 

قال الشابط : أما وقد أتيتا 3 5 
الفصل الدقيق 3 فإلنا مك ق الفبض عليه اله 0 
ور د غيابة السحن 5 

فقالت الناة : رلك لاز أ ليوا 
عليه ؛ وحسم أن دوه فقد وعد أنيازوحق. 
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0 : عيذت لكئة م الإصلاح والتحميل » 
فى مدبتة « سولت ت ليك » هيثة من الخاراء 
وجعلت أجر كل عضو ٠٠٠؟‏ ريال » وظلبت 
منها أن عار عل اللمكومة ما ثراءا من وجوه 
إصلاح المديئة » فكان فى رأس مقترحات الخبراء 
« إلغاء اللحنة »6 ! 

غزاء : فى كلية ولاية كولورادؤ » قفى 
عاساء التجارب على طائفة من الأرائب البيش 
بإعطائها الطعام الذى يط للطالبات . 
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ل يت 


القائد العاه للقوات البولنديةالساعة 
الى قامت بالثورة ف وارسو فق سطس سبجير 9 ؟1 


0 


7ج م اي ا 
د 


إن القتال الذي خاشه الجيش البولندى الدالى من أجل وارسو بومكانت الفوات الأمريكية 
تدفق عتازة نرنسا فى سلة 1444 , كان من أغول ممارك الخرب ء وإليك أول وصى تفاصيل هارا 
الصراع الدى لا رجاء فيه برغ, ما تجلى فيه من بطولة وروعة » يكتبه قائد الجيش نقفسه . : 

وقد عبأ الجيش البولندى الداخلى وسلح ٠.‏ ٠رء‏ ٠م‏ من الجنود العاملين بين سمع الأمال وبصيرثم ٠‏ 
ولا بدأ الجيش الأحمر الظافر بطوى بولندة » أل الجيس البواندي الداخلى هذه القوات شد الأمانيين» لتقوم 
بالأتمال للدبرة من قهلى ٠‏ والتق كان يرمش لما بلفظ و الماصفة » , وكان حجر الزاوية فى هذ الأعمال هو 
الاستيلاء على وارسو . فق أول أغسطس بدأ جنود الجيش الداخلى فى وأرسو ثورتهم ء وكاتوا .٠رء4‏ » 
وقد دامث هذه الثورة#توماً ذهلك. ١‏ .٠ر.ه؟‏ من الدنيين والجنود فى قال مس دار فنها من بيت إلى بيت ٠‏ 

وهذه هى قصة مأساة الأيام الثلائة والستتين م يرويها القائد العام للجبيش الدالخلى ب الجثرال بور . 


اعسيه 


8م 
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2 فوم /انما سبلم 


المإ ف درن 

| لنديونء لقد دناءو أل ١‏ 

1 ربا 7 ا 
1 0 أميا 0 ا 

معوالغزاة إ 0 هناك وفت الضسع 60 
وقد أذاع السوفيت حوالى آخر .وليه 
سئة غ98١‏ هذا النداء إلى العتال » وعامه 
بوقيع مولودوف > وتوقع أوزكما س 
موراو وس> كك الذى عينته موسكو رئيساً للحئة 
التحر. بر الوطنية . ولا شك أن هذا النداء 
لكان مؤداه أن #وم 55 ش الأحمر عل 
وارسو قريب 4 وإلا لماكان نة فائدة دن 
إثارة الشعب إلى عمل إذا ل يتلق تأبيدا » 
فإنه يؤدى إلى مذبحة دون أت إستفيد 

الروس شيا . ْ 

فى .”ا بوليه التق أحد رجال محاءراتنا 
فى رادوسك على مسافة عشرة أميال من 
وارسو بدبابات سوفيتية كان من الواضم 
ل ٠‏ لخادث ا 
ف أى : وقتث , ومك* ن حفاقى” 3 جد 
: مشت ماكز استخاراشما سلسلة من الأشاء 

عن التقامها بالروس على أط راف الدرشة : 


3-3 
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1 ولاشك ربس 


وفى إحدى الضواجى ترك انود الألمان 
معسكراتهم وثم فى فزع 

وفى ”١‏ بوله أعلء ان بلاغ سوفيق أن 
الروس أسروا قائد الفرقة الألمانة سيا 
الفى كانت تتولى الدفاع عن براجا . وعامنا فى 
تفس ذلك اليوم من الراديو أن ميكولايجمك 
رئيس وزارتنا بلندن ء قد غادرها إلى 
موسكو . وكانت اللسكومة السوفيتية قد 
قطعت العلائات السياسية مع الحكومة 
الولندية فى إديل 194 . فلم نستما 
منذ ذلاك الوقت أن صل ما انقطع 
العلاتاتء أو أن ننسق أعمالنا العسكر 82 
غراع ال 


من هذه 


ش الأحمر 5 


فالآن 0 
الوزارة فى موسكو ء أن 
يوجد لنا التنسيق العسكرى بين اليش 
الأخر وعيشا اللناكل وف القت فيه 
تساعده أعمالة.ا العسكرية فى وارسو عل. 
إعادة العلاقات السياسية بين الحكومتين . 
000 ذلك اليوم عامنا أن اليش ا 
الأحمر إبطواق لوارسو من الشمال » وى 
الثمال الشرقى كان يقاتل اليش الألماق 
الثانى الذى يتلق المدد عن طريق وارسو, 
وى راجالل يكرك قاوم سوى الفرقة 
الألمانية وين وكانت فرقه جورج فيطريقها 
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قوم لا ذالب نم : ابة 


لنحدتها 03 ولكن انانب اوتام من هده 
على الفور مندوب الحكومة يانكوفسّى 


ارسو 3 فدعوت 
نالب رئاس الوزارة ؛ وتسعلت له اأوتف 
امال 

وكان عمل اليش الداحلى عندئذ خا 
/ 03 3 3 شحة اوه . ري 
ان حول دز عه الالمان كارثة نأمة ع لايه 


عنعهم ا الفرقة #/اء 0 2 : 


اروسية الو 7 ف مه 0 


ان هذا يوحى بأن شرع الآن 
فى العمل » ولكرضي بينا كانت 0 


السوفيتية تدل بلا أدتى شك على أن موسكو 
تريد القيام يعمل حرفى داخل وارسو 
على الذور 50 لان تلح جر كينا 
مع خطة القرادة الروسسةءولم ينصل بنا ثنىء 
عن مهمة ة مسكولاجك ونشحما ومو 5 

وإذأ فرضنا أن غومنا الأول ده 
فى انتراع السيدارة على الدنة م ن أبدى 
الألان » فإنه لم يكن 0 من السلاح 
و الطعام ما يازم للاحتفاظ ما أ كثر من 


أربة أيام أو ح يه أوشييية ل ١‏ كي 


تقدر . ولاشك أن -لفاءنا سيرساون إإينا 
الؤّن' والسخائر بالطائرات 3 ولكنا م نكن 
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أسة تامع أن تكين #ادبرها ٠.‏ وكارف 
يجاحنا »على قدر ما استطعنا أن نثين؛ رهناً 
م الأوان » إذ يجب 
ا بدخل !1 فى خلال 
أسبوع لعد أن 00 الضرية الول 

1 م ثم ألق 
أسعلة ص عدة 00 فون أرقا المرب ' 
ان 5 تصور إاوقف » التفت إلى" 


ش الأحمر وار سو 


ولد ايو 


وثال : ( حسن جد , إذن ابد بالعمل © , 

فالغت إل الكولوثل موقر قاد اليش 
الذاخل ف اوهو وقلع وهنا فاطاسة 
ا 0 بدا المش<وم قْ وأرسو .2 

وفى الوم التالى وأننا فى طريق إلى اجياع 
سرى لهيئة أركان اهرب »؛ اجتزت شوارع 
غاصة يآ لاف من الشيان والفتيات سرعون 
إلى المرا كز المعينة لم » وكان كل واحد 
حا ع باكر سيره ا 
لفاقة ضحمة. وكانت حوب المماطف منتفخة 
بم فيهأ مرىي القثايل اليدو ةء ولا تكاد 
حبحب عن *عيئى يلد قة أو مدفعا 0 ن مدافع 
وى وع أن كت أعرف أ لا يكن 
أن يفطن إلى هذه الأشاء إلا من 
الشرء إلا ألم لجن دا ره ٠‏ 
مرن قلق لامسواغ لقنو فنك أن بدوريات 
الأنان » وأرى السيارات الصفحة شطع _ 
الشوارع بلا اتقطاع. 
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ك5 اتتار إريل 


وكانت مراكر الخحيش الداخلى قد 
اختيرت بعناءة » وكان 1 كثرها مسا كن 
على زوايا الطرق » لتسيطر على الهم من 
ارقي + وغطات المسك الددة ,2 
والتكنات الألمانية وسراكز الكون : 
والمنشئات العامة » أى عل قيمع التقط 
التق يحب الاستبلاء علها فى 0 محوم . 
وكان التدبير أن بشرع الخدم سو نين 
الشمة » 5 لم لاسكان أعسآ بالاستلاء ؛ 
موقا من الغا ختص . وقد أدى 
الأهالى أهيام؟ » و لكب م ببدوا أدق 
اعتراض . وكانوا فى كل مهال متلهفين 
عل الداى ةا ككل قله قاو ارقي اللتون 
تخذون ما كزهم عند النوافذ»وفى الغرف 
العلننا وفوق السطوح . ووضع فى الفناء 
حارس لا السمح لأحد بالخروجء دق لاتفغفى 
قلة التحرز إلى كثف الاستعدادات للعدو. 
ووضع الجنود أشرطة اميش وهى بيضاء 
وحمراء » وتلك كانت أول علامة علئيسة 
ليش بولندى على أرض بولندية مذ بدأ 
الاحتلال. وقد يثوا خمسة أعوام ينتظرون 
فيد اللفيظة + خالان علوم أن دنتظروا 
انقضاء اللحظات القليلة الأخيرة . فنى الساعة 
الخامسة يكفون عن أن 5 ونوا وجال 
حر سرب للمقاومة »وبعو دونمزة أبخرى 
نظاى قاتل حهرة . 


0 
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وفى انام 


عام فتحث 5 لاذ 
الرصاص فق 5 
ناحية على مس1 ؟ 
الألان واطسدو 
السائرةق الطرق 


الداحبى خا رجا اا و در 5 
وما هى إلا ١6‏ دقيقة حق كانت اللدينة 
اق سكت ملنون “لمقة شاع لفان 
ووقفت كل حرك: ف بعد لوارسو وحود 
باعسار ها ص كوا زأحيويا لمواصلات معالجهة 
الأللانية. فقد بدأ تالمعركة من أجل وارسو. 
اط أنه حدث فى ضاحية فقولا حيث 3 
هيئة أو كان حرياتى مان 5 أن بد 
القتال عفوآ قل موعدهثلاثة أرباع ماعة , 
لضاحية الى نك كثر فها الصانع 
والسا كن والدكا كبن الضتفرة م 1 
صا كن أعمالنا » لأنها تسطر عل الطريق 
الغرنىوعلىالطار ارق الحديديتمن وارسووإلها. 
رقت لد وك اه لى فقولا د 
هليل )2 وم ا 00 غير عادى وأنا أشق 
طريق إف مصنع كامار ( 


١ هذه‎ 57 


وكانت سيارات 
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153 


التقل الألمانة نسير على الطرق الملطة » 
والنساء يستبضعن من الدكا كين » وكانت 
عاك المراقبة الألمانية والدافع الرشاشة 
والأتلاك الفائخ حضرة » والدوريات 
لاتتقطع ,كا هو الخال فى كل مكان فى المدينة. 
٠‏ وأدخلى فى الصنع حارس مسلحء فأ بلغنى 
الشابطكامار؛ صاحب المصنع » أن سم من 
سيربة وض موحودونت الآن فالنى» 5 
هة آخرن سيصلون » وكان هؤلاء جنيع 
عمالا فى الصنع > فصاروا اليوم جنوداً » 
وكان سلاحنا ١‏ بندقية و٠غ‏ قنبلة بدوية» 
وست قنابل بدوءة قوية الاتفحار » وهى 
من إنتاج مصانعنا السرءة . 
وما كدت أصعد إلى الطيقة الثانية حث 
أركاث حرى » حق معت انطلاق ينادق » 
وتلتيا يات مدفع رشاشن من هس كز هس اقبة 
قريب :قا معن عر هابطاً وأخيرنى كامار 
أن الألمان كانوا قد شّلوا من الصنع هولة 
من الثياب الألمانية » ثم عادت السيارة خمولة 
أخرى؛فوجدت الخارسءفاما وأ الحارس 
الأناى الخالس إلى ميات السلئق بولندر؟ 
مساحاً » أطلق النار عليه» ولمكن الخارس 
اللولندىكان أسرع منه . 
ولكن أعرنا اتكشف » فم سق إلا أن 
تقم التاريس ف المصنع وندافع عن أنفسنا 
ما استطعنا حق بدا القتال العام , 
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وقد نتبه البوليس الألمان على أصوات 
النبران » فهاحمنا بالمدافع الرشاشة والمنادق 
والقنابل اليدوية » وسلطوا على جانى الصنع 
ناو حامية » ورام مدفع رشاش يطلق 
الشار عل توافذنا من 'مسافة ١6‏ باردة من 
داع مواحة + فاسكته عند حنودانا ششلة 
يدوية » بل لقد حاول الألان أن يصاوا 
إلينا عن طريق السطح » فصددنا هذا 
الممجوم عشمة , 

وق الخانية أبلى عبان أن وه ألانة 
رةه تطبقعلينامن وراءخر الب البو د. 
ولماكان عدونا قويًا وسلاحنا نشرا ققد 
كان صد” هذا المشحوم فوقطاقتنا » ولكن 
أصوات النيران فى المدبنة مالرثث أن صالكت 
سمعنا » فعامنا أن المعركك بدت فى وارسو 
كلهاء وقد كف الألمانعن حاولا لاستبلاء 
على مصنعنا » وعسى أن يكون قد أقلتهم 
صوت الفتال العام . 

وحوالى الثامنة سمعت صبحات سرور 
عالية من فوقالسطح» وصط جندىوسألنى 
لصوت شديد التأثر أن هه وام 
المدخنة » وهناك حيالى الراقب بصيحة : 

« الراءة يا سيدى ! الراءة الولندية! ». 
وأشار إلى قلب المديئة . 

هذا عل أبيض وأحمر فق مل وى 
بعد #س سنوات فوق مدانتنا , 
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وخطر لى أن الروس الزاحةين سيرون 
ولاد ذلك الو هج والدخان الصاعد من 
الأشة الحترقة فى الديئة » بل لعلهم رون 
ا أضا هذا العلم الفاق ٠‏ وقد كنا لسمع 
بوضوح طلقات مدفعياتهم المتواصلةء مناويها 
أصوات المدفعية الألمائية الثقيلة على هذا 


القانى اهو بالودلا لنبداك لأ كت 


وسالدن إل لشن رافك الأر يدانا 
القتال من أجل وارسو فىالامسة من صباح 
أول أغسطس . ديروا فوراً أسلحة وذائر 
لإققنما إلينا فى الميادبن الآنية (وسردتها)» 

وكان نص الثانية : « لما كان التال 
من أجل وارسو قد بدأ » فإنا رجو أن 
يقدم لناالسوفيت معوتتهم بالهجوم على الفور 
من الخازج » 

ثم كتبت أول رسالة إلى جنود الجرش 
الذاكن الدق دشاتل حيو ةق العامة 
وهذا نصها : 

( با حنود وأرسو: 

7 اليوم اسدث الهس الذى طال 
اتتظاره بالقتال جهرة ضد عدو :ولندة 
الام حت الألمان الغزاة, 1 
أعوام تقريآ “من قتال , فر" هسكن حت 
الآرض » تقفون اليوم علاية» وسلا حم 
فى د لنستردوا الخرية لبلادم . 

بور - قائد الحيشن الم و اندى الداخلى » 


شبعد حهسة 
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إديل 
وفى النوم التالى بدأت التقازير تر » 
وستفاد منها أنا عل العدوم فد أخثنا 
الآلمان عا كل غرة > ورنحنا ,أعمالنا النسية 
ديع باعةء اذا كينا هنا ع بة المحوم 
وصا اال عن مس د 1 
مفظ مبذه المر ئةفىمعارك هن اليومالثانى؛ 
وفك وعدنا ف مار كنا الأول 
الدياات الألباقة أعها لست بمو اناس 
عيث كا بكر 5 00 الفاق الشديد 
السأه ورنامن شلها 8 إِذ ليس عند نا سلاح ضْد 
الدااتم وكان للالمان قصال كيرة من 
دبابات الغر متأهبة للةتال . وكان من الللى 
أنهم عدون أنهم قادرون عل سحق أى. 
ثورة عامة فيساعاتث قلملة . وقد 5 
الفعائل لعك نه ١‏ دقمة من أشداء ادوم 1 
وفى الساعة ١6‏ : ه اما شاهد الضابط 
الموكل بميدان بونيا اوبليسكا م1 دبابة من 
دبابات الأر الضخمة تتتقدم إلى قلب المعركة 
ومدائعها الرشاشة نطاق 'ارها . غير أن 
رحاله أطاعوا الأواهص الصادرة إلهم فى غير 
جزع » واتتظروا ورا الأبواب أو غيرها 


كك 5 1اة مكنة 3 ثم حطموا مور 


٠‏ الدباباتبالقنايلاليدوبة أ المدئيون فكانوا 


اويا امستات المقرول اللريي فا 
إلا دقائق حى صارت هله الدبابات عاحزة 
عن العمل . 
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.وقد دلتالتقارير الأولىعل أنه فى خلال 
.٠م‏ دقيقة أدرك أهل المدينة كلهم أنالرش 
الداخلى قد برز للقتال.. تقرج الئاس فى كل 
' مكان شدمون معو نهم“ وكانث قوةالمحوم 
فى فاججعه أعنلم ا 15 ل 
منثل » فد امتاز باندفاع 1 عامة عدينة 
تعمل فى الوثت نفسه على نظام عسكرى . 
وكان من اطلى أن النحاح الذى أحر زناه 
3 7المدانات: الأول فود 1 كارو هله إل 
ثوم المدنيين العارم عل العدو م 1 أ 
: هذا الانداع كانت إل عساو ا 
شق أنناء المدارك كان قوادنا لا كادون 
عون “بين امنود والمائيين » فلم 003 
لجنودنا شاب عسكرية؛ ولم تكن وسبة 
عنع المدنيين مرك وضع الشارة اليضاء 
:والجراء ء! لى أذرعهمء ولهذا كانوا. ا 
0 عأ رايط ان لير اماد 
لاقن واي سيلا من 7 أرصاص والققارل. 5 
وقد دل كل تقربر ورد عل الإسراف العظيم 
فى الآخيرة .. 
وكان معظ التتارير الأولى من قطاع 
للديئة الأوسط > ققد احتل جنودنا ميق 
البريد وهصنع الغاز وصالى الياه ومطة 
السك الحديدية . واستمر القتال فى مصنع 
الكهرياء ١‏ 


لمه.انهحرو ءاه هطل10ه. 


قوم لاغالب لم ش مة 


وكانت هذه اله مك عل أل جاب من 
خطر الشأن. “ ل مصنع الكيرياء كن 
مصدر النور والقوة فى وارسو » وعليه 
يتوتف اتصالا اللاسلى بالالم» ما دوقف 
عه اميل فق اننا الصدرة [اونقاى, 
وكنا قد ألفنا و<دة من العال والفنيين 
والميندسين الو لنديين الستخدمين في هذا 
الصاع 4 وكلفناهم لاسة للاءعا غهاء 

وكان الصنع إسدو ملك 0 7 0 موقم 
دناعي فىميدان .“وقد أحاطه الألمان عر أكز 
ن الأسلاك 
الشائ سد حوله وفيه أيضاً ا 


مراقةء وأقاموا مثار بس 


حسدوا وسائل السفاع عنةه وضاعفوأ حاميته» 
و 0 ها "سلحا تاماً . فكنا تغرف أن 
الصئع 0-6 ون شدتة عسيرة الخ 

عار ظهرذلك رحن 
كان رحاانا قد استولوا على مصنع الكهرباء 
كلهء بعد قتال دام ١9‏ ساعة. ففى الخامسة 
ماما أعطوا إشارة القتال 
الأللان الذين هوجوا بعنف لايكاد يصدق » 
فعمل بعض 
رءاللها على استمرار العمل فى الصنع » 
وتلل" الناقون مخاردون . ولم اس تسم ألمانى 
واحد » فكان لا بد من قتل كل ألمانى 
أو جرحه أو نزع سلاحه . 

وقد ظلت السماء تمطر مدراراً طول 


٠.‏ وقد قاتل 


وفسمث وحدننا مهماما هُ 
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ذلات اليوم ٠‏ وى الصاح 7 * احتلالا لمنطقة 
ذولا. وق لك اللملة وردتث الأناء الأول 
شحاح هنا وهتاك »حم ثم 'ثلنها #ار بر باحتلالنا 
مناطق برمتها . 
أغسطس ب الموتف يتحلى 

لد دروكا أهدافنا بعد أربعين ساعة 
من القتال » فاستولينا على ثاثى وارسو . 
أما فى اللديئة ذاتها شاكان في أبدى الألمان 
سوى أوكار لامقاومة » وكان جيشنا قايضاً 
عل ز مام ايحو م. . 5 

وبينا كنت أقوم مجولة تفتيش فى منطقة 
فولاء وجدت الحنود والدنيين جيعاً فى 
حالة نفسية حسنة » وكابوا عرحدون نحت 


العارء ققد استطاعوا أخير 1 بعد خقسة 5 أعوام 
الربة . وقد اختلطت 
أصوات الرصاص بأصوات الغناء » وأقام 


س 0000 . 
ان استنشقو] نس 


الدنيون من نلقاء أنسهم متارس حوا 
ميدان كيرسيليجو » وجعاوا يقذفون من 
توافذهم المناشسد والكزانات والآزائك 
وغيرهاء وكسروا ححا رج 
وحفقت الأعلام عن كل نافذة' ." 

ووجدت فى مقر قباد تقارير كثيرة 
عن أعمال الألمان . فعلد جسر لونيابو 
هاج الأانآن كاريها و1 كرهوا لكين 
عل اس بر أمامهم. وكانت دباباتهم قد فقدت 
ثقتها دروعهاء فراحت السكر نفسها جمو 
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' علىمسافة أميال 


الختار 936 ل 


من ادتين 5 فكاو | بر بطون النساء إلى 
الديابات . لتمدكانت حر بآ جامعة علىالطريقة 
الأثانة موإظران وارسو اؤية ا 

د كن لا نزال نسمع دوت المدافم من 
لكاتب اروس يك النسكو لا وقد عاوث 
منا . ولم يكن مام نا شك 
قْ أن اليش الأحمر سيدخل وارسوفى الأيام 
القليلة المقملة » قبل أنتنفد مؤننا وذخائرنا. 

ول تكن الطائر ات الروسية قد ظهرت 
فوق وارسو منذ ليلة أول أغسطس : 
ولكنا قانا إن المط ر عاقها على الأر جح 2 
فقد كفت الطائرات الألمائية أيضاً عن 
التحليق . 0 الصمت التام الذى التزمه 
الراديو السوفيق فى موضوع وارسوكان 
تعاله أصعبءفةدكان القتال دائراً فوارسو 
نحت أعين الروس ٠‏ ولا بد أن الحرائق 
فى العاصعة والأعلام البولندية فوقها »كانت 
ظافيبة لطلاعهم ا 
البربطا نية 0 ت المهايدة نل 
أضا 06[ حكن 
موسكو. | 

وبعد منتصف آللة ؟ أغسطس رقدت 
بضع ساءات أستريم » فنمت نوما عميقا » ثم 
اسثيقظات منزاً » ولم يكن حولى ما بسوغ 
هذا الإحساس , فم أستطع تعليله » ولم 


عط ممطة الاذاعة 
ع الانماء 
ة بة واحدة ل لسمع من 


0 
ل 


تكن تقلقنى جات القتال المتواصلة » فقد 
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اعددتها وألفت أصوات المداقع وانا فق 
تان خاَة علة حزعى . ذلك أن المدافع 
-0-0 ن الضرب » فأرهفت سم يضع 
ق + وكات العر م لآ تزال جانسة فى 
0 ولك 1 سم أى صوت من 
للداك الألاقة أو ارو سمية عل اناس 
الأخرئ من النبر » وقد استمر هذا الصمت 
إلى الفحر » فصار أهم من أى صوت . 
والآن بدا كلامرى" تقاقه مدة القتال » 
فا أذيع ثىء عن محادثات رئيس الوزارة 
البولندية مع مواونوف وستالين. كمادا ناتظار 
أنناة من موسكو بصير نافد وقلق شديد . 
وقد فطن دلا إلى قلقنا وحاولوا 
استغلاله . فنى ليلة م أغسطس ألقت 
الطائرات 00 نشرات على المدينة موقعة 
بأسم ( دور - قائد اليش الداخلى © 
وهكذا استخدموا اسمىفى إبلاغ أبناءبولندة 
الخلصين أن محادثات ميك ولايحك فى موسكو 
قد أخفقتء وأ نالروس المحذوا حمالهموقف 
هديك » وأف من أجل هذا أدعو مم أن 
كفوا عن القتال وأن ي#ودوا إلى بيوتهم . 
ول يكن لهذه ولا لغيرها بما تلاها من 
مساعى الدعاءة الألمانية أى أثر ء ققد كان 
زود الألان مهفا ومن اليل نشد 
مثال ذلك أله بعسد بضعة أيام أعلنت نشسرة 
أخرى باسمى أن هيئة أركان حر والقيادة 
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كوم لاغالب لهم 3 


فى الألمائية » تحثان اقتراحاً بعمل مشترك ضد 


روسيا ‏ وص سخافة تسلينا مها جميعاً . 
وف الساعة الثانية به بعد ظهر اليوم تال 
من اغيتطين حلفت ع «طائرة ل وألقت 
قنابل متفجرة وقنايل محرقة على ضاحية فولا 
وعل قلب الدينة فتانت هذه أول' غارة 
جوة ألمانية على وارسو منذ سنة ١90,‏ . 
فى الساغة الراعة ككررتةالغارة. 
: وكان كل رأس بدور. فه سوال واحد : 
أبن الطائرات السوفيتيا ؟ فت الروس 
مطارات على مساقة عشر بن دقيقة بالطائرة. ' 
وكانت طائرتهم منذ #4 بوليه تغير على 
وارس و كل ليلة تقرياً » ولكنه لم نظهر 

ثرة واحدة مذ بدأنا ثفائل . 

وفى اليوم الشالث من أيام القتال » 
أغسطس » اضطررت أن أذ قراراً كان 
غابة في الصعوءة عن إنفاق الخيرة : 

وكانت البادأة لا تزال فى أديناء وكنا 
توسع شضتنا على الدينة ساعة بعد ساعة » 
ولكن ما رن عليه من الوّنْ والذخائر 
م 1 بعادل ما استبلكنا من الدخيرة . 
وكان كل تقرير برد يو كد هذه المقيقة . 

وكانك جعالها شيل اذبو نيان يتك 
كان العال الستوع . اع را 
والأحي ففران إتتاجها كان 5 جداً 6 
فإذا استمر القثال محدته فإن ذخائرتا تنفد 
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فى أربعة أيام أو مسة» و أ كن وائقاً 
أن اليش الا حمرفى خلال هذه الدة سيدخل 
وارسوع د أن القوات اللوءة ستحاب لنا 
و 51 شن أن 
نضنق نطاق الآثال وتقتصد فى الدخيرة . 

فوقعت على كر أعسا بوجي عىكل قائد 

أن عم الاقتصاد فى الدخير 00 لاوم 
إلا فى حالات الشرورة» وكررت بإطاح 
ماسيق أن طالت” به للندنء من إرسال 
دكات وأساحة ضت الدبايات:: 

وكان السلاح الجوى البربطانى عون 
الحيش الداخلى منند ثلاث سئوات » من 
قواعد فى أول الأع فى الملكة التحدة » 
ثم من إيطاليا الجدوبنة » فكانت الطائرات 


معونة كافية 


تغادرهذه 0 اعدكلاسمم الحو بذلك» وتلق 
المؤن والخائر فى ولددة فى 
أركان حربنا ونحرسها وحدات من جيشنا . 
وقد سار هذا العملفىيسر وفق نفام 

» وكانت محطة الإذاعة نلتدن تعان 
باننظام خير هذه الرحلاتث فُْ برناءدها 
اللولندى أن تعاف أطانا خاصة , فلحن 
معئأه إلا رحلة اللدلة» 6 ولكن ل معئاه 
)0 الأساحة سملة الليلة 24 وعل أ ذلك 
تعزف الإذاعة اللحن الدى بعين الوضع » 
منا يديرون أوار الإشارة » وتجمعوت 
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ا 


إديل 


ماياقى » وبرساونه إلى حيث يشغى إرساله. 
واليوم » ؛ غ أغسطس » سمعنا من الراديو 
لخن 0 الأسلحة سستاتى لأملة » وذ كر للحن 
التدلى موضعاً عدا دار لال وار 
فأورثنا هذا قلا ألم » وأغرانا شكهن 
لا خير فبه .اها لى أنه بعد منتصف الايل 


بقلل ظهرت طائر نان وألئتا ١‏ راعلة 5 


ادن كا نينف إذا فييك مدت 


ل ووز وة من العاتلان » ولكن وصولم) 
كان له 5 معش كل نفس 

ومن حن اده أن اطعام ل يكن 
يلقصنا » فد كنا ملا“نا مخازن كبيرة سرية. 
تكنى جنودنا عشرة أيام » ثم استولينا بعد 
ذلك على مستودعات ألمانية كبيرة . غير أن 
الماحة إلى النسخائر لم: أبرح بالنا قط » فكانت 
َورثنا فك ملدك 3 وتتطلب ودا و أصلا , 

وقد وى الأحس بالاقتصاد فى اللخيرة إلى 
تخفيف الاندفاع في ومناء فبذل الألمان أول. 
جه لانتزاع امبادآة منا » وكان من اللى, 
أنهم سيحاولون شق طريق إلى النهر وسط 
هس كز نا ليفتحواطريقاً للمرور فى الدينة. 

وكنالم نستول بعد على اللسهرء ولكن 
شاطىء اله ركان فى أبدينا » وكذاك كل 
طريق إلى الجسور » وكانت الدينة نفسها 


فى أيدينا ما عدا نقط قوية منعزلة . 


وقد لغمنا مذارقالطرقالهمة ؛ فأحصبط 
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هذا العمل الجهود الأولى لاتتزاع الحجوم 
منا . غير أنهكان ينقصنا العدد الكافى من 
الألغام ؛ فرسم انود لامات على الشارع 
ورفعوا اوحات على عصى حكتتب علا 
بالولندية : «حأذر ! النام !»كانت هذم 
العلامات ترد الدباءات.نتققيةر د أ ونذهى 
تمس طريقا آخ . ١‏ 

وأحرز غلام فى النانية عشرة قصب 
السق إذ رأى دبابة ضخمة من طراز الغْر 
تزحف على مثراس » وكل مدافعءها الرشاشة 
تلق ترانها ب قبول وقلورة إلل اللاتفل: 
حى لاحت اللحظة الناسية وقذفها :زجاحة 

من الثرولمن. 
النار فأ وقفن - ا رءالها واستساموا 6 
فأُطلةت الجاهير الماتفة على الفلام اسم 
0 الكر وحماته على الأ كناف 5 ولكنه 
لم يكن بريد تصنيقاً » فد كان له رأى فى 


مسائة ة ثلاثباردات» غاندلءعت 7 


نوع أ ١‏ زاءء ذلك إنه ازبد خوذة حندى . 
ركان ايمة الأنه ل يكن ع عنبنا خوذات , 
ومن حسدن , الحظ أن بعضهم كانت عنده 
خوذة قديمة من الحرب الماضة » فقدمت 
:إليه فارتداها ٠.‏ ودحخصس ذه بعد دياتن 
أخرييق + وأخيرا ضار حاورشا ! ا 
على أن كزنا فى فولا لحك بزداد 
حرجا » فإن الطائرات الألمانية كانت تغير 
عليه منذ الصناح البا كز وفى هذه الرة 


لمه.انهحرو ءاه هطل10ه. 


فوم لاغالب م 


قة 


ين 
:5 3 لبر حراسة من العاثاخث 3 وألقث: 


220 ةا مدان لا يتحاوز 
فغطى الدخان الكدفه 
الى 9 كله. وخر ج الاس أفواج امن الأبنية 
اخترقة محماون كل ما ستطيعون حمله من 
متاعهم »وتفرقت جو عهم تنشد السلامة . 

ولم يكن ثم ذكر اوارسو فى أى إذاعة 
روسية » ولاصوت قتال يأ من وراء 
نهرالفستولاء ولاطائرات روسة فى المهاء . 
وكان اختفاء الطائرات أعسر فهماً فإن 
لضع مقائلات روسة كان إسعها .أن لخصد 
القاذفات الألمانية التى لا محرسها ثى 

وقه ان حدث ما امأ 5 
ابتدا اء للاتصال باسك 
جنودنا رجلا حجن 


أحمانة معة م 5 


2 ش الأحمر» ود وحد 
بنك بومين فى لداع 


إلا وسط 6 وار رحال الاس_تيخ ارات 


قال إنه الكان كالوجين » وأنه ضابط 
روسى نحت قيادة المارشال رو كوس و فسك,. 

7 :يعدا وواق سوى بطاقة شخصة تدل * 
ظ أنه ضابط روسى متصل غراعة زارقى » 
ومى وحدة من العصابات السوفيتية تعمل 
في مَؤخْرة الخطوط الألمانة . 

وقد قال إنه هو وزميللههيطا باإثللات 
فى جنوب شرق وارسو فى ١٠6‏ يوليهء 
وكانت مهملهما أن بتصلا بقائد الثورة فى 
وارسو . وقد بلغا وارسو فى أول أغسطس 
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فافترقا وقد كل منها الآخر أثناء حركات 
ش الداخلى . ولماكان جهاز الإرسال 
المي والشفرة مع زممله » فإنه لم جد 
وسملة للاتصال برؤسائه ناف 
استعال جهازنا اللاسلكى ليتصل بديوان 
الارشال روكوسوفسك ؛ وقال بلهحة 
انا" كذ ارت الضوقل الرؤسدية التقوق 
الساحق فى العدد» وأنها ستكون قى وارسو 
بعد أيام قايلة » وطلب أن نطلعه على الحالة 
فى وارسوء واقترح أن يسمح له الكولونل 
موشر بتوحيه رسالة إلى ستالين مماشرة ٠‏ 
| ومع أنه لم يكن +#النى شك فى أرتف 
رئيس الوزارة ميكولايحك بطاع ستالين 
اطلاعا وافناً على سير الّتال فى وارسواء 
إلا أنه لم'نغب عنى قيمة التأبيد من ضابط 
سوفيق لشاهد الحالة بنفسه » قاصصرت 
موتتر أن يدم لشكل المعلومات عن مسا كز 
الألمان ومس| كزناء وأن يبعث برسائله . 
وقد طلمت رسال ةكالوجين إلى ستالين 
أن ترسل الأساءدة من لندن وتلق فىمواضع 
معينة» وأ ننضر ب الطائرا ت,المدافع الرشاشة 
قط احتشاد الأ لانفىوارسوء وأن نغرب 
بالقنالل مطارات معيئة»وأضافت إلى ذلك: 
« أن أهل وارسو المواسل عتقدون أ: 
سترسلون إلهم أقوى معونة فى الساءات 
القليلة التالة: . وأرجو أن 'سبهلوا اتصالى 
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ديل 


بالمارشال روكوسوفسكى)» ووقعها هكذا : 
0 ا نستلتان كالو جين من جماعة 
زارف . وارسو » وبعث الكولونل موتتر 
أيضآ برسالة كالوجين إلى اندن طالاً أن 
محولوها إلى المارشال روكوسوفسكى فى 
جهة الميدان : و يد من السوفيت 1 

. وازداد الوقفق فولا سوءاً , فد أخن 
الألدانيقائلونمستيكسينليعيدوا فتسالاب 


الغرلى من طر يقهم وسط وارسو. 


وكان ؛ الدفاعع عن فولا عميرا 0 لأنها 
محخوطة رن مكشوفة . وق ه أصيطين 
صار مقر القيادة فى الخط الأمانى » وأصبح 
من الصعب القيام بعملنا . ولم ممح قط 

اك لواف أن 575 نالرسائل ,ولكن 
ا لونلموتتراخن بزدادصعوية . 
وكانت الغسرورة تقفى بإنقاذ أجهز تنا 
اللاسلكية وهم أداتنا الوحيدة للانصال. 
بالعالم » ووسيلتنا الفردة للانصال 
الروسية علدا اعدوف ام بأ نفل 


بالقمادة 


إلى ستارى ميأستو ‏ المديئة القدعة . 
ولماغادر نامصن عكامارإلمستارىميا سو . 
سرت للمرة الأولى فى حى الهود » وكنا لم 
ثر خرائبها من قبل إلا من نوافذ الصنع . 
وكانت امدينة القدعة حيا كله منازل. 
عالية عتيقة ضيقة بنيت فى القرون الوسطى » 
والكنائس والمنازل متلاصقة » والطبقات 
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العليا تشرف على الشوارع الغيقة . وكان 
هذا الحى لم عسسه سوء من الرائق أو 
القنابل» فظل م كان منذ قرون . 

وصرنا الآن ندافععن المدبنة القدعة فى 
مواضع حصينة : مثل مطبعة الخزانة على 
الفستولا » ومن دار اللدية إلى الحنوب 
فى اتحاه قلى المدينة » ومن بنك «ولندة 
وغيره على الحناحدن » زانتقل دنواننا الجديد 
إلى ميدانكراسنسكى »فى جناح من مدرسة 
كان الألمان قد الغذوها مستشئى . 

وكان أول ضابط تقدم إلى" فى ستارى 
مياستو هو الكواوئل فاشنوسى » وهو 
ضابط على أعظ حظ من الكفاءة » قإده 
الكواونل موششر قيادة هذا القطاع » وكان 
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1 رأنه أن لوقف غاية فى الخطورةء 


فإن اللاجعين الدنين يمون 


5 :أ زرافات » والوحدات السحوية 
ع لاس عل 9 

١‏ 5 َك من قطااعاتث أاحرى 9 راحعة 
ا ذف الدنة القدعة 2» و النظام 


ا الطبية تبذل » ولكن الماجة إلى 
0 1 اللدخيرة شديدة حدا . 
1 5 5 


أن ترسل لنا الدخار والسلاح 4 
0 وأرف تنحدنا بالدفاع الجوى . 


قف وكانت محطة الإذاءة اللربطانية 


عرف كل لسلة اللحن الى معناه ١‏ لا أعمال 
الأيلة )» :ما موسكو فا ورد منها ردا. 
وفىم أغسطس فقدنا ضاحة فولا ! 


الحدى, الخلردب 

به أغسطس» تغيرت الآن صيغة المتال: 
قفد مجح الألمان ‏ الذين قاموا ببجات فى 
غانة العنف » وععونة موحاث متتابعة من 
الطائر أت النقضة » وبالمدافع والدبابات » 
وبإحراق السالى» فى شق طريق هم بان 
ستارى مماستو والمدينة الوسطى » :و نسفب 
5 إلى نهر الفستولا عند عي ارعنن : 
فقطءت هذه السكة كل اتصاللامدينة الفدعة 
بالمدينة الوسعلى . 
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وما أصدنا معزوايئن عل هذا النتحو 


بعثالكواونل موتار إلى 
لندنء يطلب أن فت مداخل الخاري ق 
٠‏ وف اليوم ال الى خرج 
من مدذل الوارى فى ميدان كراسنسى 
شخص عله طوائف شتى من الأفذار » 
وكان فتاه تحمل التقارر من الكواونل 
موتر. وهكذا صارت المجارى عى وسيلة 
الاتصال «هن القطاعات فى أحياء الدينة كلها . 

١١‏ أغساس :كان الضغط المنزاسد من 
الأسلحة الألمانة الثقيلة قد أ كره المدافعين 


ستارى ف استو 


عن ستارى مياستو أن نتخاوا عن المتاربس ٠‏ 


فى عدة مواضع » ولكنا ظلانا محتفظين 
بتقط الدفاع الرئيسية وكان مصنع السكهرباء 
لا بزال يعمل » وجهازنا اللاسلكى غير 
تعطل: 6 وكانت موسكو لا تزال صامة + 
ولكن محطة الإذاعة البريطانية فى ذلك 
اليوم أذاعت اللدن الذى معناه « الايلة 
تعمل » وأنعت هذا بعزف لحن « ازام 
الأحمر » ومعناه « فوق وارسو » . 
وأقلت الطائرات عند منتصف الايل : 

فسرعات ما احتاحت الآنوار الكشافة 
الألمانية السماء وانفتحت .أفواه الدافع 
الآلمانة المضادة للطائرات » ولكن هذه 
5 تتحرف عن طريقهاء فبادرت ١٠6‏ امرأة 
من العاملات فى اللرشيا إلى إضاءة مصياح 
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“رسالة عن طريق : 


الزوابع » ورسمت .بالأنوار صاساً هائلاء 
فيسطث العلائرات ‏ وقد عدولا متا عا 
إلى قرب من رض وألقت عو ييا 
وات اللديئة كلها صبحة ترحيب عها. 
وكانالناس :فون » ويصيحون » ويدعون 
ويضحكون ابنهاجاً .ولكنهم وقفوا ينظرون 
إحدى 
الطائرات وسقّطت #>ترقة فما وراءالفسةولا. 

رداون للب لالحنا ليا لك 
جديد » .لأن بعش ما ألفته الطائرات سققط 
بين المرا كزالولدية وصاكز العدو.. 
وشقطات ريظة نوق كه عل مسافة 539 
باردة مرئى ينك الاقتساد القوى » وهو 
حصن ألمانى » فصعد أربعة رجال بواسل 
إلى اا كّة: ققتلوا جميعاً . اعم ان 
بن الداحل وشقوا السفف فسقطت 
قُّ دهم . 

وق لوق ٠‏ و 5ل أغسطس 
الطائرات عوهات [ حر 

وقد استطعنا أن نظفر با نين فى العة ما 
ألق إليناء ققو”ت هذه العونة قلوب انود 
والشعب على السواء » قبلغت الثقة حداً 
اا وا فنك الأمناك تكنى لا جيه 
من الدفاع شسب ء بل لاستثناف اشحوء 
مرة أخرى . 

وفى خلال هك الروهين قامث وحدائ 


شر حراك » وقد اضطرمت النار فى 


ِ 
معطت الربطة 


ألفت 
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مبحيات ناجحة وتضت تمل عدد من امروب 
الألانية النمزلة » ولكنا م تعد زمام 
اهجوم 0 وجاء'ا قم الاستخارات بان قوات 
ألمانية جديدة تصل » وكان من الى أ 
فتور اللمجوم الروسى » لسوء امظ قد مكن 
قوات ألمانة من العمل ضدنا . 

وفى ؛! سول تردق سوسك وعم 
سمتها » فأذاع الراديو السوفيق الرسمى » 
ومحطة الإذاعة البرإطانية معاً البيان التالى : 

(« نشدت حااتا ق عدة ضف فى الخارج 
أختار من مصادر بولندية عن الثورة أني 
بدات ف داوسو فى أله أعطن. أن 
من المهاجرين البواديين فى لندن . وتد 
زعمت المحف الو لندية ورادو اشكومة 
اللاكة إلى لندن أن نوار وارسو كا وال 
اتصال بالقيا.ة السوفيتة العليا » وأن هذه 
القيادة لم تبذل لم أبة معونة . فهذا الزعم 
إما أن يكو نناشتاً عن سوء تفاثم؛ وإماأن 
يكون قذفا فى حق الا.ادة السوفيتية الءيا, 

ولدى:وكالة 'ناس من المعلومات ما يدل 
على أن الدوائرالولندية فى للددن : وم 
السئولة عن الثورة فى وارسوء ل ثبذل أى 
محاولة لتاسيق هده طرق مع القرادة 
السوفتة العاياء فق هذه الظروفلا يكون 
السئول عن نه 3 الحوادث فى وارسؤسوى 
دوائر المهاجرن البولنديين فى لندن )» . 
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فوع ااطليم 


11. 


وقد كان وقع هذا الإعلان فى وارسو 
هو الذهول ؛ فأثار أعمق عاوف الشعب 
وسخطه وشكوكر ء فها نسوا ذلك النداء 
. زا أكل وارسيء إل 
السلام !1 فاجو الأكات ! ليس ثم وقت 
شيع ا زااوا 5 رون اتبامرؤساء 
ارش الدا[ لى بأنهم ؛ ون سرآ على شّاء 
1 جامدة فى ادهف 

وقد وافق ذلك ورود الأخباز أنه 
1 لاحك قد عاد إلى لندن من 00 
ول يذ كر ثىء عن جحادثاته مع مولوتوف 
وستالان » ومن الل بام اتن إلى 
اناق ل 


وقد أدركنا أنه فى الوقتالاضرلامور 
إنا 0 نننظر أى مدد سوفيىق من ادو 1 
أو أ حاءة حوبة 3 أنة معو نه أخرئ 0 
نناادن إلا أن نكل عل قوتناء 
وعانا أ 1 وارسو بدون مساعدة 
من الروس ىق أن سل انفوا 0 
ألانا كنا فيل أن "اروس لاستطوون 
5 يستأقوا ارحفدونأنشتاوا وارسو. 
فالسألة وك . فى 00 5 
ولماكان المحوم الروسىقد بل عنفوانه 


و أنه أبس 


أ 


على قوات العدو المتفككة البافتة . ققد بدا 
لا أناقوة الاندذع وحدها ستبلع ار وس 
وارسو باع تمان فسان 
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وأقل زعماء الأحزاب السياسية إلى‎ 
مق رقيادتنا بمشمروعات لزيادة جملهم » واقتررح‎ 
اثنان من حزب الفلاحان أ اليو لأس‎ 
إلى كل وحدات الحيش الداخلى السرى فى‎ 
. «ولددة بأن #زحف انحدة العاصعة‎ 
ولت‎ 
التسلح لا تستطيع أن تغير لوقف تغييراً‎ 
يذكر » غير أنعملا فىمؤخرة العدو :حول‎ 
نظرهء قد يكسينا فسحة من الوقتء وكان‎ 
لوقت هو العامل الجوهرى . ورأيت أإضاً‎ 
انوس انان مواررف تدعاب تادر‎ 
00 » من السلاح يتسسرتهريبها إلى المدينة‎ 
افتراح حزب الفلاحين » وطلبت من‎ 
أنتذبع رسالة تس كل ا‎ 
الحسنة التسلح بأن#صد على الفورو بأسرع‎ 
الؤسائل الممكنة إلى وارسو.‎ 
» وفى الوقت تفسهد» وواسطة لندن‎ 
أصدرت الأ إلى جميع الفلاحينالقريبين‎ 
من وارسو بأن عدوا تقدم الطعام إلى‎ 
الدينة أول واجب علهم‎ 
الفلاحين ينظ هذا ار‎ 
وقد استحاب ضاط الحيش الداحلى فى‎ 
بولنده كلها لأعرى يأن يزحفوا لنحدة‎ 
, العاكعة »غير أن عقئات شح شى اعترضتهم‎ 
“دث ناء من اوبلينولغفوفو المناطق‎ 
» الواقعة حت سيطرة الروس‎ 4 


أعى ف أن وحداتنا الريفية السيئة 


.. وكان خزب 


7 5 
3 
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أر 1 ريل 


كنف الكناء انا دض نوراه 
الم الذاكق الى امن برهن وعدنا يق 
الزحجمف أ وأرسو 3 56 رع سااحها 5 
ول ,تبسر لى » إلا بعد أن وصات إلى 
لندن فى مانو ) بعد هزعة لمانا « 
أن أرى برقبة من اوبلين مؤرخة فى 
كتور 48 واء تروى أمراً صادرا 
من قائد كتبة الشاة السوفتة السادسة 
عشسرةء وهذآأ الح روى أ سا عاماً كنت 
الداحلى 
عن ديق محطة الإذاعة الر الطانة فُْ 


أصدرته إلى وحدات الحيش 
١‏ أغسطس 4 » وقد الب الأ 
السوفيق من ضباط اليش الأحمر أن عنعوا 
الدا<لى إلى وارسوء 
وتعول إن كا ل وحداته النى لا تزال تعمل 
فى النطقة بجي أن بارع ع فوراً ان 
موجه إلى الرا كن العسكربة لترحيلها. وقد 
الداخلى يأنه «الميش الوطى 
النولندى الذى تؤيده حكومة الهاجرين 
الولنديين » . 


سال وحدات | اليش .0 


وقد فهم الألمان من بلاغ وكالة 0 
ما فههئناه 
وحجدهم الأن أمام قوات كك عليه رم 
ا 1 3 ولهذا توقعنا أن هوم الألمان 
6 توى على ستارى ميأستو » وهو 


: أى أن اليش الداخى 
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وفى اليوم السابع عثسر من القتال بدأ 
الألان يضر نون وارسو بالمدافع الثميلة الى 
وكان اتفحارهاأ يلس عمارات رمتها .وقد 
توخي الأللان دقة عظيمة فى استخدام الدافع 
وسددوا ثيراتها إلىقادات المناطق ومسا دز 
اللاشلكى , م سددوها إلى ما كارن هم 
من مخازن مؤن ومستودعات للذخيرة . 


وبعد أن استمر هذا الضرب طول 


الصاح ا نقطع إلى حين» وتقدم رشل اذلان 
فى مواقعنا فى سكين بارك رافعين عاماً 
ا أميضء فقا بلهوضا بطولدى خارج خطوطنا 
فساموه رسالة بتوقيع قائد القوات الألمانية 
فى وارسو . يطلى منا 
على جنوذ الرش الداحلى قوق الاربين 
فالأسرء وبهدد إذا رفض هذا الاقتراح 
سدق المدينة وأهلها . 

و1 محدث هذه الرسالة آدى رقة فى 


الاستسلام و لعن ص 


تفوس أركان حربنا . 

وكانينبغى» مقتضى أصول الحربكلهاء 
لقوة حرمة فى مثل موقفنا » أن نس: 
ولكنا زأينا أن الاستسلام للالمان مؤدّاه 
ذم الجنود والدنيين على السواء . ولمذا 
وعلىالرغم من امتناع معونة السوفيت»ل يكن 
أحد بشك فى أن سييانا الوحيدة مي أن 
تواصل القتال ىق 20 الحدة يش الأحمر 
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وم لاغالب م 


١١ 


رحنة:. وقد أحرت الكو لول مور بأن 
لا .رد عل رسالة القائد الألمانى . 

ذكد انتكاينا أذ توه ل العدو رداً 
صرحا بطريقة أخرى . ققد قام الكولوئل 
موئثر سلسلة .من اللمجات على مواقع قوية 
للعدوء دنا بدار التلفون فى القطاع 
لوهم وكان هذا الناء الضحمء وفغودن 
أعلى البالى فى اللمدينة » لا زال وكراً لمقاومة 
العدوء وكان حنودنا قد أحدقوا بهءولكن 
الحامية دُنت وجعلت تقذف الشوارع بنار 
متصلة من النوافذ العالية . 

خددنا ومنا على هذا الحصن ععونة 
شيم جاوز الستين كان قبل ذلك قد نطوع 
فره؟ . وكان اأشيخ عنيداً 5 فرقيا امه 
ومضى على طريقه » وكان قبل ذلك عاملا 
ليا فيذان الللذون» سروف الناه ميمه 
معرثته وكان إلى جوارالبنى !عض الخرائي» 
فقفى الليل وحده حفر سردابدً حت 
الخرائب . وبعد كانه أسوعين من 
العمل الشاق » كان قد حفر تمراً طوله نو 
مثة ياردة » وبلغ بدروم مبنى التلفون » ثم 
الؤدى إلى حصن 
العدو إلى قائد النطقة . فرأى الكو أو نل 
مواشء اعتّاداً على هذا الخير »أن 0 


0 


بالدخيرة للهحوم . 
وق اللدلة التالة 5 وف" الساعة الثانية 8 
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١٠١5 


1 المحومفى هذا السرداب» فدارتث مر 
عنيفة داخل المبنى حيث أقام الآلمان المتاربس 
ف 18 طبقة وكل كر ع واستحدم ون 
الألغام تعترة و الدواق وشدوا عرات. 
زامتعيزت” العرة ق شيمن: من الذكان 
الكشف » وأبدى الألمان مقاومة عظيمة» 
وقائلوا من أجل كل غرفة وكل طيقة . 

و بعدعشير ساعات من القتال أبيد الألمان» 
دع الشيم الذدى حفر السرداب فى خلال 
الثعالء فكوق» غسدس وعدبرطاقات:.. 

وفى الأيام القليلة التالية زاد الممحوم فى 
قلب المدنة شدة » وفاز عثل هذا التوفيق» 
فقضينا على مرا كز أمانة منعزلة » وغتمنا 
١ 9‏ تعدر شمن ؛ غير 9 هذأ ل يكن 
بكي وسار عل 0 العدة و الرئيسية. 
شرع الألان ف ١6‏ أغسطس » فى جوم 

ض كز عل ستارق ماسو 


وقد عترنا لعيسيات لضعةه 3 أيام عل أحس مع 
ضائط ألاى قشل» فسان دقيق لقو ةالعدو 
المستحدية ىق م اعسوم قُّ منطقة يكن 
0 انق 
سن عشر كثا؟ تب هئ المشاة الألمان تو بدها 
بطاررتان دن امهف دسين » ووحدة من 
دنانات اد » قا اء”" مدقع ميدان »: 


٠.‏ وقد حاءث الغئرية الكبرى 


لمه.انهحرو ءاه هطل10ه. 


الختار 


إنل 
واءت مدفعاً ضخماً و بطاريتان من مدافم 
عيار ه/ا م » وبطارية من عيار ..رم 
(من نفس النوع الذىكان الآلمان لمر تو نه 
دؤفر من شاطىء ء الانش ) 5 سعر ذه للد لغام 0 
وفضسلا ٠‏ عق ذلك كانت 
الطار أت التقضة تقذف المنطقة بانتظام كا 
: 95 
ساعة فى البداءة » ثم كل ربع ساعة . 
.وكان تركيز الضرب على هذا النحو , 


وقطار مصم 


موجهآ إلى منطة يه تنداوز يتتاحهيا 


كلومرا لعا . وكان اللاحئون قد زادوا 
عدد المكان فى هدام النعاقة الحصورة إلى 
٠٠رء‏ 50 » ولم تكن فى المنازل 0 
لق لجع عهدها إلى الم رون الوسطى ؛ 
وقابة من هذا اضرا من مدافع اللتصار 
الثقيلة » فتقوضت كأنها مصنوعة من ورق, 
ودفن 1 لاف نح تأ نقاضباء وكانت 
النار فمها حرق انها من حطب 
وفى الساعات الأولى م.: من هذا اللمحوم 

أقل عل مقر القيادة أوفية : ا 
لمحماون حثة #اللزرم كه مارء وكان م ن انق 
رفقالى صلة لى » فأردته شسظلية عاك 


سنت 


اسه م وكات زوحته وبلته ترانديان البزة 


العسكر بةءفت ركنا مس1 ؟, 0 


وم يكن عندنا نعشن فسادات ألواح 
مسداه ع وجمانا كته عل اميت 0 


وم نطاق ل نا لا استطيع ا استعى 
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“عن طلمة واحدة . ل عادت زوحته وآيلته 
هي الفور إلى واحباتهما . 
' وكان فى كل أنحاء وارسو عدد لامخصى 
من الجنود » رجالا ونساء » برانادون الجارى 
حاولين أن بصلوا عسا كزنا النعزلة بعضها 
ل » وكانت شبك المجارى الى بنيت منذ 
مع هاما 1 مسا خم الارم يا 
و 0 لا شديداً الخطر » عتد أمبالاً . 
وكانت السالك فبها متفاوتة السعة » وأصغر 
فنا كد ارو عه ارتفاعه ثلاث أقدام 
وعرضه قدمان ء وكانت قطع الزسجاج 
وأشاهها كثيرة ف الأوحال الراسية فىأرضه 
درم 1 لمان العف هل ادق 
والركتين » فإن بسر جر ح لمحدث السمهما 
“قاتلا فكان. عل سالكها أرق ستميل 
عصوبن قدسير تان العتمد عامهما ويب 
كالضفدعة وشات قصيرة » فالسير غاية فى 
الطء والإجهاد » وأحد هذه الساللك بان 
ستار ى مامتو ووارشو الوسطى كان 
بستغرق اجتيازه نسع ساعات » وإن كان 
طوله لا يزيد على ميل ٠.‏ 00 
وكانساوك مر ضيقكهذا فىظلام دامس 
وأقذار ترتفع إلى امير + كثيرا عايووث 
للرء فزعاً شديدا . وقد رأبت رجالا من 
أحرا الناس لايترددونفالحجومعل الدبابات 
زحاجة من البترول » يتبالكون ويتهافتون 
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فوم لا غالب لهم ظ ٠١‏ 


بعد أن يقطعوا بضع مئات من الياردات 
س إلا من هذه المسالك الضقة الوحمة . 
- نت هناك مسالاكقليلة واسعةإستطيم 
الرء أن يتقف فا معتدل القامة تقريباً . 
ولكق استخدامها كا حا 
آخر ء لأنها مجعولة ليمحتمع ماما برق ف : 
الجارى من أحماء برمتها » فالماء قباعال 
والتبار قوىء ولاسبيل إلىساوكها إلابالتعلق 


احيل 5 وقد حدث 2 أنة اظلة أن افق 


إلاء لخْأة منأى مسلك من للسالك الرافدة. 
فيعتلى' المكان ورف التيار من فيه . وقد 
ضاعت أرواح كثيرة على هسنا النحر 
فى هذه المسالك , 

وكانت لندن فى عسكز حر المرور 
لنظام مواصلاتنا بالمخارى » وكان دو من 
السخافة المطيقة أن نبعث رسالة عن طريق 
لندن لنيصل عن 3 على مسافة 0 مكاث 

ن الياردات 3 ولكنسكان لقص 0 الأسلاله 


97 34 وكانت أجهزتنا اللاسلكة “ على 


الموجة القصيرة أضعف من أن تصلم 
لضان نهنا :بشن ولك فى القت 
نفسه استطيع سهولة أن تتبادل الرسائل 
مع محطات لاسلكية قوبة . وهكذا كانت 
مثاث من الرسائل ترسل من كل الحهات 
إل دن لتعاد متبا خرة أخرئ.. 
وحدثصة أن دورية دخلت فالمجارى 
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١م‎ 


فى زولسورز لترنادها وتهتدى إلى مسلك 
بؤدى مساشرة إلى قلب المدينة » استطاعت 
أن تصل إلى هدفها بعدأن قضت ,واساعة 
ف اللحث ء وإذا مها بد أنالفتحة مقفلة » 
وم تكن ؛ 5 ' وسملة لفتحها من الداخل » 
فذل ان رجالا تحهوداً ضخا وارتد إلى 
زولسورز» وبعث برسالة إلى لندن يطل 
فها تكايف القطاع الأوسط أن يفت مدخل 
امجارى ٠‏ ففشمم 7 وأخرج الرجال منه . 

وصار من المستحيل الآرتب ترما 
ال الرادبى » فى هم" 
أغسطس ذل ص بط الاشارة ؛ إن ثلاثة مَنْ 
أجهزتنا 0 الأرضنة دفرج أن 
الأنقاض وتحطمث وآ نالراد .ع تمله متقفطع 
وقد يكف عن العمل فى أنه لحظة . 

وكان هذا مهددنا مخطر ويل » فإن 
الراديو لم يكن الوسيلة الوحيدة للآيام 
بواجباتى كقائد للديش الداخلى فى بولندة 
كلها لهسي ء وإنما كان الناط الوحيد 
للاأمل ف الاتصال بالسوفيت حينيستاًتفون 
الزحف . فلم تبقلمحيلة إلا أن أثقل هيئة 
أركان حربى إلى قلب المدبئة حمث كانت 
محخطات الراديو تعمل » ولم نكن مستهدفة 


الراك الخطر يد 


وف الساعة أ ااه عشرة 0 5 
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الختار اك بل 


وكان مدخل المجارى فى ميدان كراسنسى 
على مسافة ٠‏ ٠؟‏ ياردة من الرا كز الألمانية » 
وقدمغطتدقنا بلهم اليدويةو مدافعهم ارشاشة 
وكان عا .نا أل 0 ٠٠‏ ؟” بأردة عا لى ضدوء 
الحرائق الشتعلة فى الممانى » فوقفت حماعتنا 
واجدا وراء الآخر مستندن إلى حالط : 
وجعاوا ينطلقون فرادي » ويعد فترات 
متفاوتة إلى كياس الرمل الى نحمى الدخل. 
ولما هيطت إلى الخدار البنى بالأسمنت 
المفغى إلى المسلك » أدارت رأسى الراحة 
الكربهة » وأسال دموىى المواء الفاسدء 
فتدلكيت فأافيت اماء القذريصل إلى تفذى, 
وكان الأعس يتطلب جهدا بالقآ للتغلل على 
الالوان 6 وكان: الثبان مر القوة ليث 
كان يتعذر الاحتفاظ بالتوازن » فأمسكت 
بالخجبل الذى فىيد الرشدء وقبضت عليه بكل 
قونى وتقدمت خطوات لأفسح لمن يلينى . 
وقد قضينا ساعة فى حشد الماعة كلها ” 
فى انجارى » وكانوا حو أريعين » ثم وقفنا 
ننتظرفىظلام دامس دولا كا ستمر نحت 
فتيحات ا كاها قر ف فى الراكز 
الكنانة + “يد شار نا الشئان المرويوء 
وحرصنا على الصمت التام . وكان التنفس 
صعباً من جراء الراحة » وكان عل كل من 
بدور رأسه وبعجز عن مواصلة السير أن 
مجذب اليل ثلاثاً , وحينئذ يأعس المرشد 
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تالوفوف :وكان الشرران لسارم قلبلا بعد 
الكل ساعة . 

وكان علينا أن تقطع ميلا » فإذا سارت 
[الأمور على ما يرام رجونا أن لا نستغرق 
اريهلة أ كتررسه حم امات 
وسار الطابون بتقدمه جنديان مع كل 
' منهيا مدفع توبىء»وسرعان ما اشتد التبار» 
واضطررنا أن تقعى قليلا فى هذا الوضع , 
لأن امجازة م يكن ارتفاعها يزيد على هس 
أقدام» وإذا بصرخة فظيعة تفاجئنى من خلنى» 
ذلك أن الفتأة باسيا الى المخذتها لامراسلة 
تزحلفت وردها التبار إلى الوراء . 

و استطاع بانكوسك أن عسكها قل أن 
ال وان حدما وشفها على قدمها مرة 
الخرى وكات لأسسدااذالق عاد تعر رعق 
وكانت ناطقة عذج من الزن والفزع 

واليأس ا ظاقة الشر . 

كن من. حين إلى حدن نضطر أن عكر 
محت سيل من الماء ينحدرعلينا م نمواضع 
فى سقف الخارى دميتها القنابل » وقدكاذ 
هذا الماء ,يغرقنا » وكان الجرى رعا 
أضاءه لور ينفذ إليه من ثثرة» وكانت .هذه 
أخطر للواضع » لأنا كنا فيها على مسمع من 
. الأمان» وقد هذفوتنا فى أية لحظة بالقنايل. 
“وبعد زمن قل” ماء المجرى » ولكن السير 
ل دكن من أن ذلك اهيل لاله كان ال 
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قوم لاغالب لمر 


ل 
بالأقذار» والتميني ضقن ب من جراء النكئن. 
وكنا لاتتنفسس إلا تح تالثغرات الخطرة . 

500 0000 خافن من 

مصاح إشارة أزرق » وكان لا زال علينا 
أن قطع م تق باردة» خيل إلناانيا التدى: 
وكانت ظهور نا وعضلات سقاننا قد أصامها 
التوصم » وكان الضوء الأزرق سدو لنا 
كأنهيتأى عنا إذ نتقد م#ولكنا باغناه شرا 
ووحدت دى 0 دا من الدخل 
فوقنا عه رجنا به من الفتحة الضيقة 5 

وكان للنظرة الأولى الى ألقيتها علوقاب 
الدينة وقع قوى غريب » فأحسست أى فى 
عالم آخر » ققد 507 سوناً قائمة و عض 
زجاجها سلم , وم نكن ع الأرصفة مكسيرة 
أو عليها ناف “وكان مه ن الحلى أن الثاس 
لا يزالون بحدون اللأى نشيل ع أنوارسو 
ما اتفكت تحبى حياة السلام . 

ومضاينا والأقذار تقطر منا إلى مقر 
الكواونل مونتر» حيث أعدت إلى وارئيس 
أركان حربى غرفة واحدة . وسرعارن 
ما أعطوا كلا منا دلوا من اماء لنغتسل » 
فكانت أعظم النم» فس”فى أن أنضسو ثيابى 
النى كان بفوح مها النآن » ورقدت نظيف 
لاسثر.م قليلا 

وبعد ساعات أقبل موتتر ليصف الوقف 
فى الدينة» فقال إن أزمة الطعام تزداد حدة 
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5 الال ٌ انختار 


بشرعة » وإن معظ الخخابز قد دص » وأن 


ين أن يوجد بعد الثامن 0 
جرت الأمهات عن تغذية أطفالهن 


أصابية ا الدبو لآن 8 


عدوم 2 وقد كثر ت الوقيات بين الأطفال 
كار موعة ع والتيفوس وعسيره من 
الأوشة هله النا :و الدسنطاريا متفشمة . 
: وكان' لداع السوقيت. دن رفضهم 
أن يا ذنو اللقوة الحويةفى استخدام:مطاراتهم 
دقع حميق فى نفوس الناس ٠‏ ولم تكن 
الأشاء من وراء ا الوا مشحعة , لانبا 
لا تنبىء كك د من المحدوء النام 
٠‏ وكان 00 ما يعنينى أن أتقذ 5 
ن ستارى مياستو ؛ وهم 00 » وكانوا 


0 الور نثابتين ذلك الوقع الأمابى الى 


علهي اننا الأولىأن يم جوم 
د 1 
اعدو وقد حددنا لذلك لملة ٠‏ م أغسطس . 
وكانت مهمة ة الكولونل فأشنوسى 2 
ستارى مياستؤ غابة فى الصعوبة 95 فقد كان 
عليه به أن سح جلوده دون أن يغطن العدو. 
وأن ينقتلهم إلى عا كر جديدة لاهحوم . 
سكن مهم الفزع حين 
رأوا الجنود ينسحبون > وأرادوا سلزعهم 
أن سموا عل معربة من 000 
خرجون من السراديب » فلفتت صبحاتهم 


الدنيين أصاء 
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التنسيق م 3 عر هُ فى حخط' 


إديل 


نظر العدو فسرع ,بطلق النار على التاريس 
اللهحورة؛ وما استطاع فاشنوسكيم أن مخلص 
وحداته وردها إلى صا كزها فى الوقت 
الناسب لصد تبات الألمان ؛ إلا بعد عناء 
وذلك فما عدا إخدى الوحدات . 
فإنها + تلق الأواص الججديدة فى الؤقت 
المناسب » فهاجمت الأسفين الألمانى فى الوقت 
العين وحدها وبدؤن معونة » غير أنها ما 
لنكاوزذنيا ترا السو العديدة وألانا 
إلى الاحتماء بالجارى , يكن معها هس شد 
فضلت » وخزجت من لغرة 0 
ومن حسن الحظ أن الليلة كانت مظامة 

وأث قائدهاكان شاباً 0 سبع ا 
وكان جنوده 'راندون ايا ثاب عسكربة 
ألمانية استواؤا علها . 


* 


افد الاح ف رد عب أن يعوا 
5 عل أذرعهم من الشارات البيض وار . 
وصفب رجالة وجعل ليد 
حسنون الألمانة . م اصن أواصة باللعة 


0 0 


الألمانة بصوت مسموع؛ ومخى مهم سرعة 
اللاللنا كرالتوليدة فل مسافة مق ياردة: 

وما كاد يفعل حقى وقفته دورنة أمانية 
وحدره سما وأحسه أن سياف مك 
حي لا تدب إلبه تراك الولنديين قن 


فسأله عن الطريق اذى سلكة 5 


الألغام » فدل عليه , فقاد كتسته سالة 
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ةا 
لىالاستحكامات البولندية.ياه اللولنديون 
نيران النادق » فقتل واحد وحوم اثنان:. 

عل أن محاولة م مخليص الدافعيرن عن 
ستارى مباستوق ا 3 و سق سوى 


سبل واحدة للتراجع وعى المجارى . وكإن . 


هذا من أصعب القرارات التى اضطررت 
إلى اخاذها فى وارسو» فإنه لكى. تنفذ هذه 
الخطة بحب أن علو الاستحكاماتمن حماتهاء 
ومق نزلوا !! لى اخخار ى فإنهم لا ستطيعون 
أن كروا راجعين : هذا إلى أنهم وثم فهها 
سفقدون 3 لوسملة ال وأخلق بوحود 
مثل هذا العدد الكبير فى الما تارى فى وفت 
واحد أن لقف تقار الذلان إلوم؛ويك أن 


يعذقوثم سضع 8 ابل غازات 03 أوأن نحدت : 


فزع »فلا مرج منهم أحد حي 

٠‏ على أفى لم أجد بديلا من يت 
الأحص وأنا أشغن شقل الشبعة . وكان من 
حسن الحظ أن الآلمان بعثوا رس ليقترحون 
هدية إلى منتصفا الليل 4 لندقنوا موا » 
تقبل الاقسترام الألماق وصدر الأمي 
بالاستعداد للالسحاب ١‏ بطريق المخارى . 

وقد جاءوا يحماون معهم جر حاثم ومن 
المتحل أن تقوو النم كنت ادا ذلاقه 
- ولكنهم فعلوه 3 وسار الصف فى المحارى 
سطء » ولكن بغير توقف أو راحة » لأنه 
كان لابد من التقدم للد للوائفين عند 
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قوم لا غالب للم ١1١‏ 


مدخل الجارى أن ينزلوا . وظلت المجارى 


اوقناآً طويلا غاصة بالحنود ومعهم 6٠٠‏ من 


انعل الأسرى انان 

ا 

حعلت مقرى الخحدد فى بناء استخلصناه 
من الألان » على مسافة ٠‏ ." ياردة م 
كز ألمانى » فقد عليتى التحزبة أن آمن: 
مكان أقريه إلى خط القتال » فإن الأل مان 
لاحرؤون أن يضر با بالمدافع أو بالطائرات 
فوالما هذا لغ قربه من مأ كزهم . 

وكان مجلس الانحاد القوى يعقد حلنات 
فى مكان قريب » . وكنت: أشمهد' اجتاعاته 
كل يوم . وقد محث الجلس وسط أصوات 
الاتفحار » اقتراحاً من.لندن بضم لفيف من 
الشيوعبين إلى المكومة ؛ وهو لساعل من 
أخل روشا كان رئيس الوزارة مسكولابحك 
رجوآن يؤدى إلى تفاش ممعها. 5 أنالسألة 
كر سن لين حدا تقر ار شىء فا . ' 

ما كان * 95 أدى شك فى الوقف العام 
جاه الشيوعيين » فإن الحزب الشيوعى فى 
بوائدة ها كان بعد هيئة تمثل عقائد سياسية, 
وإعا كان تعد أداة لدولة,ا حلئبة » ولمذا 
نال اويا الناس جداً أن يضم 
شيوعيون إلى الحكومة الولئدية 

غير أن الجلس لم ببحث فى هل يشم 


الدنين ».و.. 


أولا يضم شيوعبين إلى الحكومة » ققد 
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1١١ 


كأن أعشكاوةه ها كر تور رقو 
الاتفاق مع زوسيا ‏ وأن الاتفاق يتطلب 
التساهل دن بولندة 4 وإعا كان موصوع 
البحث الوحيد هو هل نقدم لروسيا هذا 
التساهل الآن » أو أن نطلب من روسيا 
3 نصح الاشترا كيون أن نسعاً نف العلاقات 
السياسية قبل 3 نقدم لساهلاً جديدا : 
وكان رأى إعض الأعضاء أن التساهك 
مع روسياليق أنيدفعها إلى تقدم مطالب 
جديدة» وقالوا إن شروط الروسلاستئناف 
العلاقات كان ف الداءة أن تقل بولندة خط 
'كيرزون كد نهاأ بين بولندة وروسيا » 


وكان موؤدتى هذا التزول عن نصف أرضنا , 


قربا ل 
وكانت الحكومة قد خاطرت بشياع ثقة 
الأمة مها 6 تأسدها ها »فق قناث أن تدحث 


فى هذا التقسيم » ولكن الحسكومة الروسية 


قدمت حبلئد طذآ جديداً 3ك انيت عن 
استعدادها لساحثات » ولكن مع حكومة 
بولندية«صديقة) لروس اوواتبعتاطكوفة 
البولندة الحالية وايش الداخلى بأنهما 
« جامدان ‏ » وأنهما بتعاونان مع الألمان . 


لإقصاء أى شخص غير صديق اروسيا» 


واحهه الروس خا بعس واقعء إذ أقاموا ق. 


موسكو و طئة التحرير القومية 6 الشيوعية 
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المقينار 


إريل 


التى انتقلت فما بعدإلى لوبلين والق امخذوا 
ما حكوة نولك والآن لظك ووسا 
إدخال تمثلين لمذه اللحنة فى الحكومة 
المولندية تمهمدا لتحددد العلاقاتالسياسة . 

وأخيرا امخذ جلس الالمحاد القوبى قراره 
الخطير بالإجماع : أن يؤيد رئيس الوزارة فى 
إجابة هذا الطاب الأخير » فإن التعجيل 


01 واح الدافعين 5 
ولكن ' الحوادث ل فق هذا الأمل . 
8 قو بل ما عرضه ركس الوزارة عطالب 
حجديدة » مؤداها أن العنك القن وزارته 5 
وأن لان فهها فأخدا من كل حزب من 
الأخزاب البولندية الكترى 2 وأن تكون 
الوزارات الأربع عشره الناقة لأعضاءانة 


وبلين الؤلفة من دى 2 أبدى الوق 0 


م ساثعر 1 ا 0 قط عنللل طلب 
اتن افيه من طربق الحو 3 ولكن 
٠.‏ وكانت 


الدافع والغارات قد درت مصالءنا 8 2 


أأصيحت لا اعتقد خن ستدى ء 
ببق بعد ؟ سبتمير عندنا خيز» وكان كل 
ما بق من الدخائر ١+‏ طلقة لكل جندى , 
غير أن القنا بل اليدوبةالمصنوعة من المفرقعات 
الى استولينا علمباكانت أ كثر قليلا . 

وفى 5 سبتمير دس مصنع الكهرباء 
تدميراً نامآء فاتقطع اتصالنا الى بالا 
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: 


45ذا 
ونعطات مصائع اللخيرة. وقد وحدانا بعض 
الآلات الق تدار بالترول واستخدمناها فى 
| إدارة المحركات » وبعد أيام أوجدنا شار 
“كاف لإداز #أحيدة اللاسلكى ؛ وواصلت 
الصائع إنتاج قليل من القنابل اليدوية 
وبلغث محئة الشعب أقمى حددود العلاقة 
تقنند كانو ا" ميعون مدل خسية أسابيع 
ويمونون فى سراديب رطبة ء وأصبحوا 
حال رارع ل 


والتاعت والشوًا ايده والخطر 7 
وكانت حالة الجنودالنفسية لازال حسنة» 
:وكنت بهم نخوراً » ل أعظ نر و 
فى أيام الانتصار والجاسة ؟) فقد ثرنوا عل 
الرثم من الجوع والطناً والخرام وقلة 
النومء وكنث أرى آيات التعن على وجه كل 
حندى ؛ وا للحن تت انين أاضآً عزماً 
7 مبى » وكانت ندرةالذخيرة ونفادالطعام» 
والحبوط فى الخالة المعنوية بين الأهالى 2 
كان هذا هو الدى لم لسمح فى لى بأىوم فما 
لق باقتراب النهاءة الحتومة . 
| 0 اساطر 1 واحداً كان محدد عزى 
نل يوم على الشى فى القتال » ذلك أرت 
استثناف الحجوم السوفيق على جرة وارسو 
قد حدث فى أية ساعة » إذ لامفر من زحف 
السوفت . وقد بدا غداً. 
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قوم لا غالب لم 


1١١ 


ه سبتمير : فى الصباح اليا كر قام الألمان 
جوم خكز الدفية و الطائرات ُ 
بوسله » وهو ص كنا بين قلب وارمو 
0 من الحلى أنهم 
ينوون أن مخترقوا خطوطنا إلى الور . 

واد رالميرزب ومين »وف جثر /اسبتمبر 
جع الألمان البو لندياث اللواى ان من 
ستارى مياسةو وساقوهن إلى نوساله »فلم 
إلطلق جنودنا انار حين رأوهن جدنوعات 
جومم » ثم أفاقوا وحاولوا أنر”م 0-0 
الختثين وراءهن » ولكن الفرصة أفلتتت 
دار ؟ ى النسوة على الل ارس وحم 30 
من فوقهن » واقتحموا . 

ولما جاء الليل جم حنودنا فى وف 
الألمان > وقد فقدنا وسله » ولك٠‏ ن بق فى 
أدينا قاب 

وق ١١‏ ستمر' معت الأضوات الى 
ظاللت أننظرها ١غ‏ نوما , ققد تأدى إلينا 
من وراء الفستولا 'رعد الدفعية الروسة 
القوءة » وفى الوقت نفسه ظهرت الطائرات 
الروسة فوق المديئة » فلت بشار الأمل 
فى الوجوه محل الوجوم 

وحاءت اللحظة 5 قد ترى فأ شادة 
الؤيش الأحمر من ملام الاتصال بنا لاتعاون 
الحرلى فما بيئنا » وقد بعشتث برسالة مهذا 
المعنى إلى المارشال روكوسوفسى عر 


وبر الفسةولا 


الدينة 3 ووقف زحف العدو 8 
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طريقاندن , وأعمرت الكواونل موثتر أن 
بعد قصائل لعبور الفستولا مق وص لالروس 
إلى الضفة الأخرى للاتصال بالقمادة الروسة. 

أن كنت امغر قلق شديد »ققد كان 
الآنان شددون وطأتهم بالديايات واللشاة 
على مسا كز نا الناقية على الشاطىء الغرى . 
وكنت أعرف أن جدودنا المنبوكن تناهى 
و الخال من حراء الموع والكلها وكلة 
النسخائى ٠‏ وكان طلى الذخير نجىء منهم 
جميعآ » فكان لا من على أن مقاومتنا قد 
تنبار ساعة تصبستح غابتنا قرسة المنال . وكان 
شغي أن فط عدافعنا مها كان الغرف 
إلى أن يستولى الروس على براجا . 

وف م1 استغالة أت رق ال لين 
ولحت وحلنة لال والدخائر وقلت: 
هم لسن عندنا حير منذ ٠١‏ وما )» مقاء الرد 
بأن الروس واقنوا على السماح للا ميكيين 
بأن شحدهوا المطارات الروسة + وان 
نحو مئة فلعة طائرة ستعوم تعمل واسع 
النطاق فى خلال أنا م قليلة »؛ فرحوتث أن 
لا محجىء هذاه 05 لعد ا 

.وكان كل ثىء دل لى أن ا محجوم 
لوقي انهم لها 5-7 ٠‏ فق مساء 
؟” سبتمير احتل” الروس الطٍ رف النوى 
من راحاء وبدأت المدفعية الروسية لضرب 


مواقع الآلان فى وارسو على جانبنا من النهر. 
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إل 


وفى ١"‏ سبتمير حومت طائرات روسا 
لت إلمنا أوراقا جاء نبا أنها ستلو هوونة 
على سبيل التحجري 2 كدت 1 م 
كال 0 رهم » فتلقينا 


. أول مدد من الروس : غرارات م ئ المواد 


المحفوظة الأمىيكة ورصاص . ولما كان 
معظمها قد أللق لغبر مظلات » فقد تحخطمت 


اسيك اصطدامها الاو رن 5 


وفى نفس اللملة ألقت تمطائنة "الماية 
غرارات هن السكويك بين المواد الى 
ألقاها الروسن 6 مقوقت عد سالات لسعم 
اوبلة بأل زرنيخ شل أرت تنفطن ولاك 
الون عندنا إلى أن البسكويت مسموم . 


ومن الى أن الآلان أواذواً أن العتد 


الناس أن الروس ألقوا طعاما متعوها 1 
وظلت الطائرات الروسية بعد ذللك تلق 
كل ليلة مؤٌنآً ٠‏ وفى ١5‏ سيتمير تلقينا ف 
الروس مدفعين رشاشين ثقيلين ؛ و ه٠١‏ 
مقع من مدافع توب » و ١١‏ أداة لقذف 
القتايل اليدوية #ومءه قنملة دوية وعددا 
من الغرارات ملا ى بالشعير » ولكن 
الأسليفة أل مث غير مظلات فتحطمت »2 


اح طلقات زعام التوت 6 اين 


الرصاص كان روسيا لا .يصلح لبنادقنا . 
ش وكانت أسالين السوقيت الكوبة عو 
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ايل 


اختلافاً كيرا عن أساليب حلفا تنا الغر ؛ سال > 
فإن الطائرات الريطاننة كان لا ستغرق 


.عمل إحداهااً كثر من ؟١‏ دقيقة » أما . 


عمل الطائرات الروسة فكان ستمر طول 
اللبل» وكانتتتولاه طا 
إبفاء مواقعنا مضاءة طول الايل يعرضنا لنار 
العدوء ولهذا كانت الخسارة بين نساء 


رات صغيرة . وكان 


, واجدة الإشار ات عظيمة جد : 
ومع آل هذهالعيوب قلأت من اقدمة 3 الدد 
الإشش+ إلا أن ورود الدد دل" عل نعاون 
الروس + فكان لهذا أثره البالغ فى الحالة 
النفسة » فقوبت قاوب الحنود والدنيين 
لإيقائهم أن الروس سيجيئون فأبة ساعة . 
وفى ١6‏ سبتمبر كان الروس قد احتاوا 
معظلم بواجا » وكات الآلمان ينسفون فى 
قيال فها الشمالية الصنع والكنات : 
' وفالساعة الثامئة مس 007 اليا 
نداء مذاعاً من موسكو بواسطة لحنة 
وبلن : ( إلى وارسو الجاهدة : دنث ساعة 
التحرر ... والنجدة آآثية ٠‏ واصلوا القتال! 
ومهما. تكن بواعث الدين بدأوا الثورة 
قبل الأوان ويغير الانفاق مع القمادة العليا 
انجس الأحمر ء فإنا معكم بكل قاوينا , 
“فى أصلوا القتال ! » 
. وانتبث معركة براحا القدامت ثلاثة أيام 
.فيه سستميرء حيناحتل الروس الشاطىء 
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قوم لاغالب لم 


١ 
الشرق لنهر الفستولا » وكان هناك حفاف»‎ 
وكان ماء النهر وتلا حقٌ الفق عض‎ 
,» اللواضع ما كان عرضه يتحاوز ٠ه ؟باردة‎ 
فصار لابفصل اليش الأحمرعنا سوىالنهر‎ 
النىضاق ولعو 010 اتصال به.‎ 
وكان موتتر قد أرسل ثلاث دوويات‎ 
متفساة اينيك" العلباى؟ 4 عبرت اللو‎ 
لتتصل عقر القسادة السوفئية » فأما الأولى‎ 
فعحزت عن الوصول وعادت » وقى.نوبى‎ 


3 دوه عير تالدوريتان الأخريان النهر 


ومعهما تقارر واقة عن مسأ كنا ' وعن 
مواقع العدو » ومواضع الدفعية وغير ذلك. 

وفى الساعة الأولى من صباح .* اسبتمير 
هظ ضا بطانروسيان بالمظلة فسقط أحدهما 
على جاجز حد بدى شاتء وقالالضابط الآخر 


: لاسكولوئل 2 إنبماحاء امن قبل الأرشال 


رو كوسوفسك ليتصلا بنا » وإنا لعلماته 
لا تسمح له بإعطاء بيانات » وإن عليه أن 


ا لضفب الحالة لقائده 0 ولكنه الأن فقد كل 


ومسلة نعين على ذلك » لأن زميله كان عامل 
اللاسلىء وقد أصيب الجهاز تلف جسم . 
وقد أصلحنا له حهازه » وأعرناه إحدى 
العاملات فى سلاح الإشارة + فأرسات له 
تقاريره بشفرته هو » فنحن لالعلم محتوياتها. 
. وكان كل امرىء فى وارسى ستيقظ 
1 صباح متوقعا أن يكون نومه هذا 
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كذلا 


أعوفال 8 العونة ا ل الى 
وعدت بها لندن لاحصول على الواد الطبية 
والنخائر والطعام لتتخفيف الأزمة فىموقفنا. 

وفى نهاءة البرنامج الو لندى الدى أذاعته 
0 فى الساعة 4 س0 07 0 تير 
ترحلة إلينا الليلة 4 وتلقينا أبضآً رسالة من 


لندنشول إن الطاء ثراث ستصل إلى وارسو ١‏ 


بين 1١‏ صاحاً والظهر يوم .م١‏ سبتمير . 
وكان اليوم شامسا دافتاً والسماء صافية ع 
وكان أهل وارسو لادرون أ ل الطاثرات 
الأحس بكة مقبلة » قاما سمعت صبحة الفرح 
من المديئة عامت أن الطائرات قد ظهرت . 
وغصت السماء كلها بطائرات مقبلة من 
الغرب عل ارتفاع 
نظام نام 3 وخلفها خط طويل دن تقط 
ديض هحى الظلات الى محمل الوّن » فصارت 
وارسو تهنى من فرط الجاسة » وتدتفت 
اتاهير من السراديب» وامتلا'ت الأفنية » 
وفك وان الأنقاض بالحاتفين . 
ولك اخفسية ا مشهف بوعل اليأس 5 
لأن امار إلا سي سقطت ددا دن 
حطو طن ف عو اضع كانت ف نينا شل 
أسبوع ققط» فكفت المتاهير الخاكننة عن 
المتافءواريد الناسوا ةين إلىالسرادرس. 
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عظم 7 وكانت السير فى: 


الختار أبريل 


وكنالم نتلق بعد شيئاً من الدورتن 
اللتين 2 لون فى ١54‏ 0 
تأدينك دورية ا لتتصل بالتلفون مع 
القنادة | الروسة #وكانت أسلاك | ل 
نحت اللهر إلى براجا . وقلث فى رسالق إن 
مال التلفون عندى سيلازمون أجهزتهم 
بعد الساعة الثامنة مساء ١,‏ سبتمر . 

و أن دث أن ألبت لأسو فنث حسن لوه 
تحوحم» ففررت أن أخطو خطوة أخرى 
وكانت محطات الرادو السوفيتة والمخطات 
الى يسيطرون علها لا تزال تتهمنى بأنى 
مجرم حرب » وتعارن لاي 
الو دارمو ولكنى على الرغم من 
أ الميش الأحم ر كان ينتظر أ ا 

وارسو فى أى نومع قررت أن أعلن ا 
وأمياء 6 ل التقواد الذين حارونفى وارسو 
كدلل على لاا أبوى أن 1 بأى نشاطي 
سرى صدالر وس َه و أنأحنؤأىثىء عنم . 

و تسفر كل هذه الحهود الى بذلنها 
للانصال بالفيادة الروسية إلا عن الصمت » 
ولم تتلق إشارة على أسلاك تلفون براجاء 
أو جواباً عن نداءاتنا التواصلة بالرادو . 

ونتمصت لون الروسية الى كانت ترد 
بالحو بسرعة» بعد جى «الطائرات الأ يك" 


لدم لما س يمير »2 وصار الإراب علئاً فى 


مقر القيادة عن الشلك فى أن الروس 
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بنوون حا أنيعيروا هر الفستولاويستواوا 
على وأرسو » ولكنى لم اوافق على ذلكلانه 
١‏ بناقضاصلحةالروس القرسة والبعيدةجيعا : 
وفى. الساعة ؟ ١‏ والدقرقة م١‏ من يوم 

عل نداءاثنا 


طلن با نات 0 30 نمواقع 


ةم ولا تير السروفة 
للمرة الأولى » وطلب 
المدفعية الألمانة 5 رسلا مولار على الفور 
,واقترح التعاون بيننا فى الأعمال اخربة . 

وصرنا شادل الرسائل ا 1 
لوم »وكانت رسائل الروس قاصرة على 
الائل؟ النحة و عقيل إلقاء الؤن وصرت 
الدفصة > أما اقثراحاتنا الخاصة بالتعاون 
فأمات يع . 

فأما سحق الألمان موقعاً اناء لا سعد إلا 
٠ه"‏ بأردة ع ن مواقع الروس + دون أن 

مبمة هؤلاء إلى عوننا» قفى على كل أمل 

نو نات رمن ارون ٠‏ والواقع 
أن كاه معونة روسية انقطءت فذلك اليوم. 

وما زلت إلىاليوم عاجز عزفي الك 
من نشجيعنا فى الندابة وإهالنا فى النهاءة . 
ولعل هناك أسبائاً لم نظهر بعد 

وسكنت حركة البهة الروسية وصار 
السكون لايقطعه إلاطلقات الدفعية من حين 


“إلى حين » وأصحت مسألة الأقوات مدعاة : 


إلى اليأس ٠‏ وكان لنا فى قاب المدينة مخزن 
فبه قم وشعير نابأ حوبة من النار » فأتتيح 


لمه.انهحرو ءاه هطل10ه. 


١1١ /ا‎ 


وم > فاما كان. 5 سيتمير نقد هذا الطزون. 

وكانت الخيول كلها قد ذحت وأ كلت 
شل ذلك زمنطويل ؛ واصطيدتالكلاب 
والقطط والخام » دل سق منها إلا القيل . 
وف السراديب ارتقالناس إلىذروة التماون 
تضاراوا إتقامون آخر اموب 6 ولكنهم 
أضاً | امخطوا | إلى الحضيضءفصاروا تطلنون 
الذهب وا1واه يمنا لثقمة . وكان الأطفال 
الذين نحو | من الو تبومئذ ثمالندرة القليلة. 

وقل اللاء أيضاً قلة عظمة » لأن قاذفى 
القنايل اليدوية من الألمان كانوا يحدون 
أهدافاً حسنة فى الرجال والنساء عند الآبار 
القللة حيث ب بعض الماء القذر » وكان 
الأطباء يحرون11 راحات بغير بنج» وم 0 
هناك ضهادات فاستخدموا الورق اوتف 
الزف» وفترت نفوس الناس فم لاسأونحق 
بصرخاث الدفونن ع ةالأنقاض » وضعفوا 
وزايلتهم القوة اللازمة لرفع الأحجار . 

وفى يوم 507 سبتمير استولى الألدان علي 
ضاحيةموكوة نزو ف فعقدت|حزاعاً عا لأركان 


ّْ ال حرب فوسير دب ت جهودنى الكثرة لإحاد 


التعلون مع الروس » تفلصنا إلى أن القائد 
الروسى لا ينوى عبور اللهر فى الستقيل 
القريب » وأن موقفنا ممثوس منه . فقررنا 
أن نعث. رسيبالة أهزة إن الاريشال 
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روكوسوفسك وعل رده يتوقف استعرارنا 
فى القتال أو استسلامنا للا لان . 

ويكف «الزسالة فق اللبلة شنا م واد 
الغافك الزومئ فى 'فقن القنادة :الروسة أنه 
تلماها . وقدو ا موققنا الممتوس منه» 
وقلت إنه لاسديل إلى احهالالجوع والصيز 
عل ضغط ل الآألان 0 من 7# 01 5 
ناذأ ١‏ نصانا يده أو وعد نحدة فى هذه 
220 عشطرا إن وقفيه فال 
وعلهنا امقارضدة الرسالة » واتتنظرنا الرد . 

وفهم؟سيتمبر ركزالألمان نارمدفسيتهم 
وقذائف طائراتهم النقضة على زولسورز »: 
لان تعطان وكا روسن طول «ذللخة ايان 


وثلاك اللمله . فلم كراد شىءع ما. 


وى ب سا مهيز لعدك برسل أت أ إقائد ' 


الألمانى, فوع شرو ل التسا حك , وتعن حقوق 
الغخاريين ق الات رمدتو دناء عل ان ع 
فى الماة القرار النينان املا أن نء 
طش 
الرد الروسى 
وق اليوم التالى اقتنعت 2 مى 
أن روكوسوفسكى لن رسل رداً . وكان 
موقف المدافعين عن زولسورز ميئوسا 
ملف ولا كنك عاجز أعن جدتي فقدأستهم 
بالكف عن القتال . وقد وصل إلمهم هذا 
الس فق النافينة مبناءه 'ؤق الثامنة كانت 
وثيقة الاستسلام قد أعدت ووقعت. ولامرة 
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إل 


الثانة فى هذه الخحرب سامت وارسو أموة 
أعظم منقوتها ٠‏ وفى بداءة الحرب ا 
قاتان عاكعة ولندة وحدها . 

كه ب 1 كو ساد اللمدينة مثل 
سكون الوت بعد م> نوما مركن قتاز 
مسكمر » وحرج الناس فى الفحر جماعا 
شاحى الؤجوه من سسراديمهم؛ وحمل النسا. 
والأطفالوالشيوخعلظهؤرم بقايا أشيائهم. , 
وراحو عمشونسطهء إلى غاة مجهولة» وكل 
ما كنا نعرفه أن الألما نكانوا «وجهونهم 
إلى معتقل فى بروز كوف . 

وبعد نوقيعالوثيقة بعث المنزال الألمانى 
دعو لبحث تفاصيل إضافة للتسلم . 
فوائقت عل مقابلته ظهر نوم + 1 كتور 

وكان الحنرال صورة حية لجل الرومي 
وكان متكا ثقة بنفسه واحتقار؟ لغيره : 
ولكنه اسثر هذا بالآدب المتكلف نك[ 
بصوت عال ووضوم شديد , وبدا بال 
عل شيحاعة المدافعين عن وارسو والاجاب 
بم ؛ وأعرب عن عطفه على مصيرناء وقال 
إنه شرك الرارة الى بشعر بها اللوانديون 
جميعاً نحو الروس : :وقال إنه واثتق أن 
الوانروين ل اميم لك © فيسوء نيات 


ا 3 0 ألانا 0 تواجهان الآ 


فينبغى أن اتسير السك ل 
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وكان ردى موجزا » فبينت له أرنف 
استسلام وحداثنا فى وارسو لا بغير موقف 
بولندة حيال ألمانيا التى مخار.ها مئذ أول 
سنتمر 18 . ونهيا يكن شعورنا حو 
روسا ء فإن عبارة « العدو المشترك » 
لا محل لهماء فإن عدو نواندةهو 51 . 

ظ شنط ؤوافق عل أن الألان ارتكوا 
أغلاطاً فاحشة فى معاملة الولندين » على أنه 
حتقد أن الؤقت يتسع لإصلاحها والتفاهم 
والعمل معاً » إزاء الصاخة مشترك » وى 
مقاومة السوقيت ٠.‏ 


فطلنت فى ردى عليه أن محصر الكلام 


دما حثت له » أى فيشروط إجلاء المدنيين . 
فأقترم أن أنزل فى فبلا أعدها لى » وقال 


إن الراحة والفراغ خليان أن كان ف 


الإشراف معه على إحلاءالدنيين عن الدينة م 
فاما رفضت هذا اتقدم باقتراح أخير 

أن نسرى اهدنة الق وقعتها عن وارسو 

ص جميع وحداتنا الى تعمل فى ذلك اللزء 

من بولندة الدى محتله ألمانا 6 لنع إهصراق 

الدهاء عيثا . قرفضت مرة اخرى وقلث : 
إننا كينا كل واجماننا كأمة محالفة حمس 
سئوات » فلسنا مستعد بن للتحلى عنها 
فى لملة النصر . 


فمال : « ولكن باحترال » أراك متأثر 


بجزعة أو هزعتين أصابتا ألمانيا . إن انتصار 
ألمانا محقق لاشك فبهء وستذك ر كلاق 
هذه فما بعد » وسيكون النصر الأخير لنا 
قُّ هذه الخرب).و نظهر أنه كان مقتتنعاً أن 
عند ألمانيا عدة أساحة سرية تصنع الآن ؛ 
وآننا ستغير #رى اموا تغيراً جو كس فأ .. 

ثقلت إن ر ألم عنام 005 وأنهى 
حديثنا . 


كانت الساعات الأخيرة أقساها عل 
جنيعاً » فاكان من المين أن نغادر آآخر 
الدينة الى عشنا فمبأ و بوماً, 
رحالا ولساء أخرارا؟ 4 والق رقد نحت 
أنقاضها كثيرون من زملاثنا . 

1 أذاع جهازنا اللاسلي رسالته لامر 
الأخرة» ؤقال لخم ضرت منود ج: ًا لقد 
لبثنا شهرن أن 57 3 واليوم لعود سن 
خرف إل الأسر ولكواطق أنالألمان 
لا استطيعون أن الستولوا عل وارسو شراة 
اخرى . فإن وارس و لم عد موجودة 6 

واقثريت الساعة المعبنة » فرعت أَغْو 
النشيد الوطنى اللمولندى » ترق اجنود 


والمدنيون أصواتهم بالغناء معي 3 فا دناه 


رفعة من 


إلى آخره . دشيورلا واحداً وراء الآخر 


وسط الخرائب حو مواقع الحرس الألمالى . 


جيجه اادج ود 
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اردممئة مون زبون 


كارل عكرور 


ذهب كزل كن الصين منذ ربع قرن ماسلا الصحافة 
اللتحدة . وبق هناك ليدير وكالة إعلانات خاصة به . وقد شاهد 
الطببعة البثسرية الشرقية فى صور كثيرة تمتعة » مرك الفتيات 
ش الحديثات العهد بالظهور فى الجتمع إلى كناسى الشوارع » بل 
لقد عرف ها عنع الصينيان أد نهم أ شولوه عرد +ختصائص 
الأحلاق الغرية . 
وهذا الكتاب « أر بعمئة مليون زيون » درس ممتع للطبيعة 
البشرية ؛ قالت عنه التيمس الاندئية : « كتاب فذ » لأن كثير, 
تمافه حصيف عمل ء وكثيراً منه فكاهة رائقة . والقارى. 
الذى ,سغى الاستنارة والمتعة » مسر إذا أهمله » . 
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أن الضي راشف ساقمب 


قضى نطور الأرياء النسوية بعد 
الحرب ء برقع كفة الثياب » برزت 
تلداء السكسرة الاو رمدة فق بكنسيان فق 
حاول لا تتجاوز الركبة . وأنيح للفتيات 
الصينئات أول فرصة لرؤية هؤلاء النسوة 
٠‏ الأجنسات وكف سدون من الركنة فئازلا 
وقاهدر :شقان الفرتسات الكسةة 
وسيقان الإنجليزيات والأمريكيات , ومى 
على العموم أقل فتنة » وسيقان الألمانيات 
والإسكند ناويات الغليظة » وسيقاناليابائيات 
الدميمة الفظيعة » وأدر كن فأة أنسقاهن 
الجيلة جداً قد طال إهاًا . 
وكانت شيركتق التى أنشأتها فى شنجهاى 
للإعلان ». شحث فى ذلك الوقت على اقتناء 
نوع إجليزى جيد من الدبلان , مفطر لنا 
أن الفتياث الصينيات قد يمصرن ثباعين 
فيقل ما إشترين من الدبلان شعاً ذلك . 
ولم يسرنا هذا الخاطر » غير أله حدث 
لسن حظنا أن ممتكرى الأزياء فى شحهاى 
اهتدوا إلى حل وسطء فاحتفظوا بالمحاول 
الطويلة الحو الألوفة » ولكنهم شقوا 
الخاف الأسر إلى .ها فوق الركة+ فضارت 
الخطوة بعد القطوة تبدى حسئ الساق » 
وقد أقام الآباء والأزواج الغيورون القيامة 
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على هذا الزى" الفاضيح » ولكن الفتيات 
بلغ من رضاهن عنه أنون فى الوسم التالى 
شققن المجاول من المانين » وظل هذا 
هو الطراز الألوف منذ ذلك اين . 
وبادرنا لمصاحة زبوننا الإتجليزى إلى نشر 
أول كتاب للاازياء رأنه الصين, وأظهرثا” 
مباغ فتنة هذا الطراز الذى ابتدعته 
شنجهاى اشاب المتخذة من الدبلان , 
ونج الكتاب أعا تجام 6 وطيعنا متفعدةق 


٠‏ طبعاث سنوبة » لاالمدن الصين وحدها بل 


١15١+ 


للحاليات الصينية أيضاً فى جاو ة وسيام . 
وحرصنا داعا على تصور اجول الشفوق» 
وإفى لفخور بأننا مهذه الوسيلة أدينا واجينا 


فى إظهار أجمل ساق فى العالم . 


وكانت شركق أيضاً أول شرا أعلنت 
عن أحمر الشفاه والقشور ( دهان يصفويه 
الوجه ) فى الصحف الصينية قل نح وحمسة 
عشر عاماً. وسرعان ما تبيئا أن التزوجات 
لا الفتيات خير زبائن الأدهان . وقدئينت 
الزوجات الصينيات منذدذ عدة قرون 0 
إذا تزين وتحمان ء؛ فإن أزواجهن لابابون 
أن محيئوا بالخدم لأعمال الطهى والتنظيف. 
وكانت نتيجة ذلك أن صارت كل امرأة » 
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اربعمثة ملتون زون 


غنة أو فقيرة 4 لها أدوات زيتها ,ا حدق 
,العامل الأدى بحر « الركشا » ترى لزروحته 
الكوان شيثاً من القشور والأحمر . وتنفق 
الصينيات على الأدهان وما إلها من دحل 
الأسرة أ كثر ما تنفقه أى جماعة أخرى. 
وبما يزيد فى غسابة هذا الأم » هذا الفقر 
الذقع الذى تتمر”غ فى حمأنه الجاهير »وهذا 
الجهاد الدائم فى سبي لالعيش بأضألالوارد . 


كل سشي لير سار 
وفى كل مدينة فى الصين 3 بد المرء 
'صغر دكان للتحزئة على وجه الأرض » 
وأقلها بضاعة . والبضاعة تعرض عادة على 
حصير مس يع من أعواد الخيزران » ورمميل 
إليك أنها أقل ما مكن تصوره نفعاً » من 
|مسامير ملتوية إلى ,ذال صدىء » ومن 
أزرار غير صالحة » إلى أطاق مكسورة . 
فكانها « ذكان لعب » للاطفال » سوى 
أن اللاعنين هنا شيوش هرمون . 
وفى كل صباح جميل يدلف هؤلاء 
التجار العتيقون إلى أركانهم الألوفة » 
ومجلسون فى الشعس طول اللهار يرقبون 
ا لتاهير» ويشرثرون مع جاسم من العوانء 
اويتفق عة بعد فترة طويلة أن سعوا شيئاً» 
فد جد بعضهم أن به حاجة إلى إحدى 
هذءالنغايات العروضة ! فيتاح للشيخ 
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١1١ ش‎ 


التاحر أن شحرك وإصنع شيئاً » كا ترى 
فى بلاد أخرى من العالم شيوخا يعون 
ماديا أخبون ل سجن دي 
حاجة إلهم . | 

أما فى الدكا كين التنظمة » فإن الغامان 
الذين بعماون فهها مساعدين قما ,يتناولون 
أجورا ثابنة » ولكن هذا ليس معناه أنهم 
بعملون بير أجر » فإن العادات القررة 
تقفى بأن كل ما بدخل فى الدكات غير 
البضاعة نفسها » بعد رزقاً القاغ3 ين . 
وهذا بشمل الصناديق واللراميل والأقفاص, 
وغيرها من مواد النعبئة وعاذج البضائع , 
وكل ما هو مجعول للاعلان 
التعيثة هى أنفس الدخائر 5 تتارع امسامير 
بعناءة ؛ وأرائب الأجراء وتباع وإسا كان٠‏ 
كل دنا مينثوودا » فإن له اطبا 5 
وى الصين الذى يعيش فى الداخل أن 
من السخافة أن يكسر صندوق لعئة لبوقد 


٠‏ وصنادريق 


به ناراً » كا أن الذين بعيشون فى رض" 
بكثر فها الخشب يكون من السخافة أن 
يكسروا قلع 
من رجال الصناعة الذين حاولوا أن يقتصدوا 
فى صناديق التعبئة » أن هذه التجربة فالية > 
فإنه إذا كان فى الدكان نوعان من السردين 
أحدها فى علبة قيمتها ,ا قروش , والآخر 
فى علبة قيمتها © قروش ء فإنه لا خلاف على 
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الآناث: وقد وجد كشرون. 


١١ 


أى النوعين يموز بجهود العال جميعاً فى 
إلددكان لمعه . 


والصبنبون بفضل حصاقتهم الستفادة 
من الحاجة إلى استنقاذ كل ملممء لايستطيعون 
أن شموا كت سن الانسان عن أى 
شىء ولوكان عوذجاً للاعلان . وأنذ كر 
حادثة محزنة » خلاصتها أن أحد عملائنا » 
وهو يصنع القسشور والعطور الرخضصة » 
استخدم فى شنحهاى الاساليس ال استخدمها 
لترويم بضاعته فى أعسبا . وكانتالطريقة 
أن دعو كل قراء الإعلان إلى الحضور 
بالبطاقة المنزوعة من الإعلان » فيعطى كل 
واحد عاذج صغيرة من القشور والعطر 
والصانون ومعحون الأسنان . 
على الرغ من نصحى.له ؛ على الإعلان عن 
هذه الحدية » غير ألى عمدت أن أنشسر 
الإعلان فى أقل الصحف الحلية انتشاراً . 
ومع ذلك » وقبل أن يفتم عميلنا وكانه فى 
صباح اليوم التالى » احتشد جيهوز كير » 
وبعد ساعة سد" الشارع » ولم يستطع العال 
أن وزعوا الغاذيج سرعة كافية » قساد 
اله بج وقذف لعضهم زجاج نافذة حر » 
ودعى الشرطة لإخلاء الشارع » وأخيراً 
تقدم مدير الحل إلى الحكئة فقضت عليه 
غرامة لأنه عطل الرور . 


و 56 أصر 
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الخقار م و 


ومن الستحيل أن بتصور الرء شيئا 
ليست له فى الصين قيمة حارية » وأسخف 
ورّقة حساب عكن أن ينتفع بها على حو 
لم يحكن مخطر على البال » واللف أ كثر 
ما تستعمل له » وقد تاصق بغيرها قتصبيح 
فرءشة الحذاء . وهناك قصة قدعة 
شواها أن هذا هو السب فى سعة انتشار 
الطبوعات الق توزعها الجعيات الدينية 71 
فإذا كانت النشرة مطبوعة على وجه واحد: 
فإنها تكون صالحة للكتابة علها » أويتخز 
منها ظطرفح<سن . والعلامات العدننة نفيسة 
جداً ء ولاسما تلك المطلية بالميناء التق 
يستعملها المعلنون البريطائيون فى سيارات 
الركاب بلندن » ويفرضون من أجل ذلك 
أنها صالحة للاستعال فى أيه ناحية أأخرى 
من العالم . وهذه تصنع منها مواقد صغيرة 
جيدة » وما زال دكان فى سوشو يسعمنذ 
سنين » مواقد من هذا النوع مصنوعة دن 
اوحات إعلانات الوسى الأسكتلددى . 

ومع الأجانب يرمون السيجارة وقد 
بق منها نصف بوصة ء» ولكن الصين 
لا تسمح بهذا التبذيرء فترىعيونالشيو 
على الفضلات المطروحة على الرصيف »؛ وفى ‏ 
أبدهم عمى فى طرفها سن يلتقطون به 
الأعقاب النفيسة ويضعونها فى علبة ٠‏ فإذا 
جاءت أيام المطر»و تعطلت أعمال الاستتقاذ 
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هذه الل ايويح ع الأطراف 00 
السحابر » وأخرجوا الطاق ( الدسخان) 

من الورق الملفوف عليه » وصنعوا بأيديهم 
ات لحا سوق رانجة . وتعد هذه إذا 
اعتير نا اليل الصافى ‏ أر بم نجار ة لاسجاير 
فى العالم » ومن عشاباها أنها تنثلف الشوارع 
لناأضا . 

وكل بيت أجنى ,زود خادمه عدد وفير 
من الطروحات . وقاما تكاوت الثياب 
القدعة أقدم من أن تصلح للبيع » فإذا 
كانت كذلك فإن الثوب تثفتق شقاته الى 
يتألف منها وزعاك لفقته ليتيخذ ناا فيه 
من قيص إلى معطف . وقاوع كثير من 
السفن الى تعمل على نهر بامجتسى مصنوعة 
من غرارات الدقيق . ولبعض العلب قيمتها 
فى ذاتبا» وبعضيها ,ذاب لخامه , ويتخذ من 
خدوانه الواح مستطيلة نافعة عكن استعي الما 
مسار .وح قطع الز جاح الكمور 
لما قيمة » فإن النحارين ستحدمون هذه 
النطع فى صقل الخشب . 

وخادم ديتنا يحص سلة الهملات كل نوم 
باحثاً عن صفحات قدعة رميتها فنه ء ذإذا 
ركنت قد كتبت على وجه واحد منها, فإن 
الورق ماع للطلبة . والأرجحأنأعقابأقلام 
الرصاص تلق رواجاً فى هذه السوق نفسها. 
وتباع أوراق اللعب الماوثثة لاعمال الذين 
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سس هذه التحف » 


1١1١ 


محرون « الركشا » فيشطروما شطرين » 
لتكون لم من كل رزمة رزمتان » يتسع 
لمعيه ندر لوده ونو اداه لحان 
أن كل ورقة من أوراق اللعب يمكن أن 
تقطع نصفيندون أنتفقد شبئاً منفائدتها. 
وق أثناء المجوم اليابااى عل شنحهاى 
سنة سي ١‏ » صدر الأعس إلى العال الد.ن 


يكنسون شوارع هنج كو الق كانت تضرب ١‏ 


المدافع بأنيتركوا الأما كن الهدادة ويؤدوا 
واجباتهم فى مكان آم 5 ولكم نوا 
فى مسا كزمم القديمة » وكا سكتت المداقع 
النايائية قثرة حرجوا زرافاتومعهم المقشات 
والسلات مع الفلافات النحاسية الفارغة 
وغيرها ما لخلفه ادرب الحدثة » ولعد 
انتهاء القتال يضع ساءات رجت جماءات 
إلى منطقة الحرب تغى الحصول على ثىء 
» فلم ند ولا قالامك ظفر ه 
فكانت الحرب فى شنحهاى من هذه الوجهة 
أنظف حرب دارت على الأرجح 


وميناء شنحهاى من أشد الموا ناز دحام 
وحرك » ولكنه أبضاً من أنظفهاء فلات 
على سطح الماء شيئا ما بطفو أو يطرحه 
البحجر فى للوائىء الأخرى » ولا ترىأقفاص 
فاكهة محطمة » أو برتقالات عفنة أوغير 
ذلك من النفايات , فإن كل هذه النفانس 
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تلقطها من المميناء الزوارق الى تعمل فيه » 
ونوانى” كل زورق ثم صاحمه واصأنه 
والأطفال الصغار الذين لا يستطاع الانتفاع 
عهم على البر . وتتحه همة الأسرة كلها إلى 
إتقاذ الطروحات فى البحر » وثم يتقنون 
ج#ملهم إلى حد جعل ميناء شنجهاى خاو من 
طيورالحر التق تنسمنعل شواطىء أسكتاندة 
ولكنها موت جوع هنا ء : 

ولا تكاد سفيئة تجارءة أو حربية نلق 
مراسها فى شنحهاى حتى مجد زورقاً 
أوأ كثر متريصاً فى مكان صا متهيئاً 
لالتقاط كل ما نطرحه السفينة . ومن العتاد 
فى الأسطولين البربطاق والأصيمع أنف 
وجل تنظيف الخازن بومآ أو يومين قل 
الوصول اف شنحهاى » فيؤدى هذا إف 
بقاء مقدار مدهش من الزجاجات الفارغة 
والعلى والطعام الفاسد » ومحتفظ السحارة 
شامهم القديعة ليضيفوها إلى هذه الهبات ؛ 
وذلك يدخرون ثروات لمذه الطيور 
الآدمية فى شنجهاى . 

ويرقب بحارة السفن الخربية السباق 
.إلى سفتهم م شديد » ويكافتون الفائز 
بأنفس الدخائر » بإعطائه خير الفضلات الى 
إستعق علها 5 وك سير 
بالاستكثار ا 0 فبعد أ فو 
ملق الفضلات فى اليد ر مقداراً عادلا كافياً 
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الختار عأبو 


منهأ . توحص أن يذهب ليتيم لسو أمقرصة, 
وتظل الدفيئة من ساعة وصولما إلى ساعة 
خروجها محاطة مهذه الزوارق الصغيرة »” 
فلا .يفوتها ثثىء . والزجاجات والعلب تباع 
سرعة » وفضلاتث العلعام تلق للخنازر 
والنجاج لتسمن » فكل شىء فى الصين له 
قيمة » وعكن نحوبله إلى تقد . 


مى 2 

لامب مازالوجب* 

وأناأ كتب هذا » وخادم البيت صقل 
النوافذ 0 وهناك عاد من التوافذ باستطييع 
أن لشتغل متنظيفها 6 ولكنه احثار نافنة 
فى ركن الشرفة الطويلة لأراه كلا رفعت 
رأسى.فإذا خرحت أعثى فإنهيترك النوافذ» 
لا ليتسكم » فإنه بيجب أن بظل مشغولا من 
الصاح إلى وقت النوم وأحياناً إلى ساعة 
آخر كسطح بلاط الطبخ» حق إذا عدت 
الاب عن أساس الشسرفة الذى نظف تنظيفآ 
ا فى هذ امع . وإذا استحال عليه 
أن جد ملا أراه وهو يقوم به» فإنه يقطع 
أجذال الحطب بصوت عال . 

وهو لبس نخادم جد دك 0 الاحشارة 
فقد طال مقامه معناء حق ليتعدّر علبنا أن 


ا 


اأستعنى عنه, وهو يدرك هذا ما كن 4 
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ولكن أجداده تعاموا أن أجر العامل 
يؤْدى بارتياح أعظ إذا قام به العامل فى 
حب براه صاحب العمل . 

وكل من يدخل مكنى يستطيع » مق 
فننم الباب » أن يعرف هل نحن مشغولون 
إرسال إعلانات بالبريد أو لا » فإذا كنا 
تفعل ذلك ء فإن النشرات تكون مكدسة 
ومعروضة فى حجرة الاستقبال . وإذا كنا 
قد تلقينا حديثاً صصندوق ألوام الإعلان 
من لندن أو يووركء فإن الصندوق يفتم 
بعض الفتم » وبعض معتوياته تسدو يغير 
عناية » وتكشف عرى أسم الشبركة الى 
تعاملها وعن مثرلتها . وإذا جاء زبون مهم 
لزيارنى فى موعد متفق عليه » فإنه بحدث 
دائاً تقريياً أن يكون الخدم خارجين فى 
صخب شديد » وهم بتطر”حون نحت أحمال 
من الريد الرسل ف الاحظة النى يصل 
قها الزائر . 


وقد حاولث زمئاً طوبلا أن أحم لالمال - 


على استتخدام مصعد اللضاعة لمث لهذا العمل» 
ولكنى لمااتعث ت بعض الأناث للمكتب » 
مصئوعاً من خشب جديد أسود» حىء به 
من الدخل الرئيسى للبناء » وصعد به المال 
أربع طبقات » وجعلوا قفون عند كلعتبة 
وتلاغطون » وم يكن ينقصنا إلا الز زامير 
والطيل ليكون الإعلان أم . وقد أتيحث 
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أر بعمثة مليون زيون 


١16 
فرصة كافية المستأجرين فى طيقات المناء‎ 
الاربع للا جاب الأنات 6 والتكين مله‎ 
وهذه الضوضاء والعلانية » تكسما نالعامل‎ 
. الصينى ثقة بنفسه وبالشركة التى يعمل لما‎ 
» وعل ذ كر هذا أقول إن ( ماء الوجه‎ 

بحدث الترقيات وينظ الأجور والرتئات » 
وه أمور معقدة فى أى مكب . فإنْترقة 
موظلف دون اشباع نظام ا السيب 
(« سواد وجه » يع من هذه 
الترقية » فيشعرون بالظم شعوراً قوياً . 
وتذكفى ترقية واحدة من هذا تفيل للقضاء 
على اتنظام العمل ف الكتب » وكثيراً 
ما محدث أن رفش موظف ترقيته لأنه 
العرف المنازعات الى ستثور حوله . ش 
واثقاء , سواد الوجه » مخلق مواقف 

يحبيبة حنى فى اله" ون القومية . فلنفرض 
مثلا أرف قائدة طموحا قام شورة على 
الحكومة الركزية » ولكن الثورة ُعت» 
ففى كل” بإب آخْر لسخخن القائد الثاثر ؛» وقد 
عدم » ولكن الصين لا بمحدث فها هذاء 

0 مثل هذا الإجراء الصارم حَليق أن 
(( لسود وحجه » الفائد © حق لبألى ألد 
أعدائه أن نوافق على هذا . ومن أجل 
ذلك عنم رشة عالة » وبعين لعمل ناع 
لا ختى أذاه فيهء كأن يكلف أن يوم 
يدرس غواصاتسوسيرا “أو زرعالبطاطس 


4ل وع مع .]//:وماط 


١1 
فى حديقة هيدبارك 9) . وهذا حةقغرضاً‎ 
ا جدا للهلا لق عداوات‎ 0 
بين أنصار القائد اللهزوم » ووسهل الفوز‎ 
. ولام‎ 

صرب السكسياطرن 

لما انتقلنا إلى مكاتينا الحالية من لضع 
سنوات» كانعمالنا معنين جداً بأن يتبينوا 
تأثير الأرواح وهل يكون حسئاً أوسيئاً ‏ 
وبعبارة أخرى هل يكون اليناء بناء سعد 
أو نحص - وقد عرف الصينيون منذ قرون 
أن بحا ها يفضى أحياناً إلى النجاح » 
ولكينه فى أوقات أخرى » وإن تماثلت 
الظروف » يففى إلى الإخفاق . ودرس 


الفلاسفة الوضوعءواتهوا إلى أن مؤثرات " 
السهد أو التحس بممكن الإناء مها سلفاً ' 


وتقدرها. 

وقد تين أن مكاتينا الجديدة مجدودة . 
وليس هذا من الفاخرة أوالتخمين »: وإنما 
هو سرد صر للواقع » ققد قام بتقدير 
العوامل اسلسنة وتقصها خير من استطاع 


(#0) أدهش ارال يأع"فوشتج العالم باختطاف 
القائد الأعلى المارشال شياع كاى شيك » وقد 
جاء المغرال ياج حديثاً إلىالولايات المتحدة مبحوثاً 
عن حكويثهة أدرس « الأحوال العسكرية 
والاقتصادية »6 واعتمدت الخزانة الصيئية لنفقات 
رحلته "٠٠..٠٠‏ ريال ! ١‏ 


لمه.انهحرو ءاه هطل10ه. 


الختار 


مابو 


5 


رجالنا الصيئيون أن رستعينوا به من أحاب 
الواهب ٠‏ وهو ضارب رمل أو مهلدس 
عسن عبان الؤئزات الفسافة ٠‏ وقد 
ثفيته مصادفة » لأن الفروض أله يتوم مله 
فى غيانى » ولكن مهنته كانت من الغراءة 
بحيث بذلت جهدىاعر فته وكان أشبه عسل 
معورفل مل ؛ محتهم الظهر واللس » 
وقد قغى ساءاتعديدة ف الطوافبالكاتب 
ومعه السطرة والبوصلة » ولما انتبى كان 
رأبه حسناً » وغير مواضع بعض الكاتب. 
وعنى عناية كيرة عكتى » وكات الوضع 
الصحيح » فما أرى » يتضى بأن يكون 
وحهى إلى 'افذة » وهو وضع غير ملام 
ارجل ضعيف النظر » فوجب أن نلتمس 
خلا وسطا » قصار خط الك عتد من 
اللشسرق إلى الغرب » وكان هذا الوضع بيمعل 
الكتب مائلا إلى الخائط , ولكن الؤثرات 
الروحية كانت مكفولة بهذا الوضع . 
وليس مكتى بالوحيد الدى نسيطر عليه 


هذه الؤثرات 0 وإن كنت واحداً من 


القلائل الذين عترفون بذلك » وأ كثر 
الأجانب سخرون منهذا. ولماكانالصيى 
لا يسيغ الزرابة » فإن مساعدى الأجلى 


وزملاءه من الصئين لا بذ ون له شن 


عن هذا الأمى » بل يكتفون بأن يزتبوا 
الكتب ترئياً مبى" لمؤثرات اللسنة كل 
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55ا 
مجاح تمكن . وقد أخبرى جار إتجليزى 


أنه ظل م ١‏ عاما فى مكتى قليل النور سبىء 
التبوءةء لأن مساعديه الصينيين رأوا أنه 
حسن الحظ . ٍ 

وقد حدث ذات يوم أن زارنا رئيس 
قرية قرببة من شتحهاى لاعس خطير : ذلك 
أننا كنا قبل عام قد ألقنا لوحا كييراً فبه 
إعلان عن سحابر على مقربة من القرية » 
كاق سو الطالع بالقرءةء وقات المحاصيل » 
وزادت: الأساض عل العهود »وما البعض. 
وقلق شيو القرية فدعوا ,خارب رمل 
حاذقاً » فوجد أن لوح إعلائنا هو مثابة 
الأرواح الثعريرة » وجاءشيخ القريةسألنا 
أن 'رفعها . 

فاقترحت' أن تطلق عدداً كييراً من 
الصوار عم حول اللوح فتذعى الأرواح 
الشر.رةوتمرب عفراقته الفكرة , واستشار 
ضارب الرمل فوافق على أن ما يساوى 
عشرة ريالات من الصواريحم يك لذلك . 
وكانت هذه أول#ربة لىفىطرد الشياطين» 
فاعزيت أن لا أدع عندى شيئاً من التهد 
فى هذا الأ . وى وسعك أن تشترىعدداً 
مدهشاً من الصوار خخ بنشرين ربالا » وقد 
خرجت الفرى جميعآ لتنظر إلى سخاق 
وتتعحب » وكانت الضوضاء مهولة » ولايد 
أن مكون قد ملاأت قاوب الشياطين رعباً 
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أرعمئة ملنون زون 


١ 1/ 


قفرت إلى بلاد أخرى » ومها يكن من 
ذاك فإنها لم تعد قطء ققد ازدهرت القرية 
ول تتلق بعد ذلك شكوى .. 

ولما عدت إلى وطن من بضعة أعوام 
لم يسعنى إلا أن ألاحظ أنه قل أن توجد 
فى أس ا و ص نفك ال اد ين 
فنازلا ‏ مبئية بحيث تصرف الأرواح 
الشريرة » وتتلق خير الؤثرات الروحائية . 
فا يكفى أقلة من معد صينى لعلاج الأرواح 
الشريرة حول مكتب الرئيس . وإذا اعتيرننا 
وجهة النظر الصينية » فإن الشياطين الطليقة 
الوعشهيا أن ميكل ل أن عن قونا 
بأمريكا , هى أخطر من العصابات » بل 
يمكن أن يكون فها تعليل منطق للازمة 
الالية. وتعد هندسة أعلى 'باطحات السحاب 
فى نوبورك مزعجة بصفة خاصة . وما من 
صينى عاقل يقبل أن بشغل مكثباً ف الطبقات 
العليا من هذأ البناء 5 


افس توا 
اضت فإن الكزاب نوم ١‏ 


كلا دارق فى شنحهاى أهس ليك عل هو 
نفسه» أخذته إلىقردة صينية ابتغاء التبذيب 
والتقوص! الذؤقه غيم إياه| تيا حالكلاب» 
فإن كلاب القرية عاك الصوت بشاح فظليع 2 
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11 
فيسل الزائر وقد جر عن السيب » فأقول : 
« لأننا أجانب » . 

وقد يقول : ( طعا ! فإن الكلاب ترى 
ثيابنا » » وبذلك يثبت أنه لا يدرى شيئاً 
عن الكلاب . 

فأجسه :« كلا ! فإن الصينى إذا ارتدى 
الثناب الأورسة لا تنحه الكلاب . وإعا 
السبب أنها لاتحي راحتنا.» ونظن أننا 
غالب 5 أو كان أخنا معة فى حييه جإد 
'حيوانم بدبيخ فهو عفن خييث الرامحة » . 
وأبين له أنه على الرغم من حب الطبيعى 
للكلاب , فإ ن كلاب الصين تنفر من راق 


وما زالت تنحنى منذ ه؟ عاماً . وكثيراً 


#احرييت فك نت اغتسلت وحلقت » 
ورامحة السابون تفوح منى » وقد أصبحت 
كأنظف ما عكن أن يكون الرجل » ومع 
ذلك لا #غى دقائق حق يكون كل كلب 
ل ا ال لويد 
احتجاجه على وتاذابه من رالحق . 

وسدولى أن أحد التعليلات لذزك أننا 
بحن الأجانب , قد صارت لناريعم خاصة 
مزعية لطول ما اعتدنا أ كل الحم ؛ أما 
الصيتيون فلارع لم 1 أو لعل رهم 
أخى لأنهم يأ كلوت الأرز والشعير 
والكرنب والسمك . 

ومثل هذه الزيارة يكون من أثرهاداعاً 


ممن. انحرو ©). )0100012 


يات 


مايو 
أن تبط بتقدر زائرى لنفسه إلى الحد 
العقول . 

ويندرآن يقَول لك الصيثيون شيثاعنك 
حرج عن حد المجاملة » ولكن بمضهم 
اعترف لى بأن لنارعا ليست غير معهودة 
خسب ء بل تأنى بالغشان ٠‏ وتعلل الصيئدون 
شيعا » بز تردى م حرص الإيجليزى على 
الاستيحا كل يوم بأنه بطيعته حيوان قذر 
قه حاجة إل كم الاغتسال . وأنا أقول 
الحق حين أقول إلى لما زرت بلادى آخر 
مرة » وجدت فى أنفى ريم مواطنى من أبناء 
الثغمال حي حتشد منهم جمع ثير . ولما 
دخلت النفق فى نيويورك ا من أبدان 
الناس تلك الريم القوية الىتفول الإعلانات 
أنها تقفى على ١‏ الحب» واتميدفقة كؤوا 
فسبيل رجل الأعمال . ٠‏ واثلث بعد السئين 
الكثيرة الى قضيتها فى الصين » قد نسيت 
أن الآدميين ذه رهم 6 وكذلك كان 
الخال فى لندن ». وفى بارس » وبرلين » 
وموسكو لا ء لم تكن فك 
فى موسكوء فإن خبث ريم الندن هناك ؛ 
غاية الكال ؛ ولعل هذا دليل على سة العرم 
نمقيق الث الأعى. والتصمم للتفوق . 


الزاثر اليش والسف من كر ارا 
ترك أعنضه لنباح الكلاب الصينية 2 
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كنت داعا أنأى بسع ن الخواميس المندية» 
والجاموس المندى فى العادة ودبع 5 دمن 
الناظر الألوفة ف الصان أن ترى صبراً 
فى السادسة مين العمرمتطيا ار كم 
على تقيله واحاله للصى الصينى » م نحت 


مظهره. الدميم السادىء 3 مقع وحشيآ 


لعدو قديم , 
ومن سوء الل أن لنا نحن الأنجانب 
على ما بظهر رحا كريم هؤلاء الأعداء 
القداى ء ولعل ذلاك العدو كان قردا قدعاً 
ذا دع قوية بعيش 5 كان أشلاق الجاموس 
فار . وما من واحد من أبناء الشمال 
يكون آمنا دقاف فيحوار هذا الخاموس 
على أن من حسن حظ الرجل الأبييض 
الحاموس مهذب ٠»‏ ذيو تحدى عدوه 
د واحدة بل هسىثان والتحدى الأول 
يكون-ين إشم اللمواء » وينظلر إلى ناحيتك 
٠‏ وسدى امتعاضه القوى شخره » والتحدى 
الثانى حال دقع ذيله السخيف فى الهواء 0 
و اضرب الأرع رجاه 0 والضرية الأول 
إنذار لك بوجوب الاتعاد بأسرع مايمكن. 
وإذ كنت قد ذهبت إلى هذا الدى فى 
سان ما لاضاء الشمال من اشم » قيحس 
أن كون أشد اجتراء وأقل مسالاة » فأقول 
إل لافرق بين الجنسين » فإن الكلاب 
للبم السدة الناعمة الرقراقة شوة وحماسة 
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8 1 
اربعمئة مليون زبون 


ا 15 
نيح الرجل البدن ارين 0-7 


0 0 أظلن 


أنهن قد لمحدعن الكلاب » ولكنهن م 
مخدعنها ء فقدكانت رعنا واحدة فىأنوفها. 
وم اختر قط وقع الرأة فى نفس الخاموس ) 
غير ألى واثق أن النئيجة كانت خايقة أن 
تكون غير عتتلفة . 

ش زعائ فت كلسي لحر 


٠‏ إلامص 
والببعرال هم 


طعام الصينى يذ كر الأعريى العادى 
تزعائف كلاب البجر وبحساء عش الطير 
ابسن القديم 4 ولس بشىء من هذامن 
شاه أن سيل لعاب الأبجحاو اد و" 
وقد أ كلت كل ذلك وسا كله مرا تأخرى» 
لالآى أستطببه بل لألى أثق أن أسىء إلى 


مضيق » وقد يكون حساء زعائف كلب 


البحر جيداً » إلا إذا كان شديد الز'همة . 
ولم أستطع قط أن أنبين أى طعم خاص 
مسا عش الطير » ولكنى أتفزز قليلا 

من البيض القديم وول" ذ فى اليدن 
أقول إنه دل فيصلب ويحفظ ' ولصب- 
أنشسه نوع غريب من الجبن » وليس 
البيض بقديم_بالمعنى الصحييم » فإن التخليل 
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يم فى نحو شهر » وهو لا بزداد نفأسة , 
بالعدم وقد ماعل ولاو ذاتا مية شط لع 
من هذا السضش » وأضفت إله قليلا من 

الخردل »2 وأطعمته صديقا رفيق الزاج » 
فاستطاءه إلى أن سقط الشطر الأعلى وعرف 
ما محتهء وليس | 
ويد أت يتعلم الرء حب المين العتيق 
والحازون والوس> الأسكتاددى 5 لآ صعب 
عليه أن يألف هذا البيض . والهم أن هذه 
الواد الثلاث ليست شائعة فى الصين , وإعا 
عى طرائف مشل البطارخ ( اللكافيار ) 
واس لحفاة الليرية . 


5 1 شل بباء 


دمن ع الألوان الصينية التى أ كلها كثير. 


معن الأسائن «الشارق» » واسميه سيم 
« الطعا م القوى للصين 6 : وحصقة 3 الأحس 
أن هذا لون تعرفه ليس طعاما صينياً 
قومياً » وما منصينياً كله واللون الوحيد 
من هذا النوع الذى بعرفه الصينى هو 
نوع رخيص من الشارق أو اللحم الفروم 
الذى نتحذه فقراء كانتون 3 

وقد روى لى الدكتور وو . 0# 
الساسى الع بى الشهور ء القلم روف أسخاصة 
الى جعلت هذا اللون سوبا فى الخارج. 
ققال إن العثور عل الذهب في كاللفورنا 
اجتذب آلاقا مر المال الصينيين إلى 
سانقر انسسكو ؛ وسرعان ما صارت الالية 
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اسار 


مانو 
الصينية فى الديئة من الكثرة بحيث تكق 
لفتح مطعمين على مثال ما فى كانتون . 
وذات مساء رأى حماعة من العدنين أن 
إعلاعوا عل ما كلذ هؤلاء الصفر ذوو 
الصعور الضفورة ء ولما دخلوا | 
كان الزبائن قد انتهوا من الأ كل » وكان 
صاحب الفندق مهم بإغلاقه » غير أن العدئين 
طلبوأ طعاماً » شا كان من صاحب الطم 
ا ا 0 
وخلطه ووضع عليه فليلا من التوا بل الصشة 
وقدمه إلمم 4 وم درا معنن قواه لم 
إنهم يأ كلون شبارق الفقراء . 

على أنهم استطابوه » حت لقد رجعوا: 
إليه يطلبون أن يطعمهم منهء وهكذا راج 
« شبارق الفقراء » » وقد بحثى الصيئيون 
منه من الثروات أ كثر جما جى غيرهم من 
البحث عن الذهب . وما زال الصشون 
منذ أحجيال ضحكونء لأن كل طبق من هنما 
الشبارق هو نكتة وضعك على ذقن الأجنى. 
ولو مطاع, الشيارق فى المدن الكيرة 
فى العالوكله ‏ ما خلا الصين . 


وعاء الأرز ا مقرسس. 


س0 أعظم تقاليد الصينيين فق تجار نيم 
كه ى لك أن تقطمع معاش رجل 


اي أو امه وسكي وعاء أرزه » . 
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ومن القبول أن تغلبه فى صفقة جارية » 
ولكن ما بعدونه عملا بعيضاً غير إنساى 
أن “نسحته » أو أن 'نصر“ على أن دوفى لك 
بعقد إذاكان لا يستطيع ذلك إلا إذا أفقر 
نفسه ء واللى درم إنساناً مثله الق 
فى الحياة ليس خيراً من وحش . 
وعلل د كر ذلك أقول إن زنوناً لنامرت 
به تجربة صجيبة فى أيام الكساد » ققد اضطر 
أن مخفض نفقانه » فاما استشار أقدم معاونيه 
نصحوا له فصل واحد من حيرة الكنة 
فى امحل » وأنوا كل الاباء ما اقترح من 
فصل موظف غبى » فلما تقمكى الأحس تبين 
أنهم لم تحرجوأ من فصل موظاف حاذق 
لأنه لن محد مشقة فى الحصول على عمل آآخرء 
أما الوظف الغى فكانوا بعرفون أن و 
العسير عليه أن جد لنفسه تملا . 


وكنث فى وقت ما أساعد فى إصدار . 


جريدة بومية فى شنجهاى » واحتجت أن 
أعابم إضراباً قام به مال الطباعة » وقد 
ريص أحد المضربين ذات نوم لواحد من 
بوزعون الجريدة وأثلف كل ما حمل من 
أعدادها » فشكوت الحتدى فقيض عليه ؛ 
وأدهشنى أن القاضى لصي نظر إلى الوضوع 
نظلرة حد"وح؟ عليه بالحدس 'لسعة شموور . 
وفى الوم التالى أقبلت على أسرته كاها 
٠‏ وقالت إن على أن -150 ملء وعاء 
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١؟١‎ 


أرزمم 7 » مادمت قد أرساث عائلهم إلى 
ده 0 الشخص الوحدالذى 
ل( يشظر إلى الأعس من هذه الناحمة » فأذعنت 
وصارث الأسزة كلها فى عنق . وظل الخال 
على هذا المنوال عدة شههور» وفى أثناء ذلك 
انتبى الإضراب » فوكلت محامياً عرن 
الشرب السدون ليخلى سبيله وبعود إلى 
العدل.. 


596 1 506 
ندل أرقام الأمبسة على أن جاناً كيرا 
من الصيئين لا شراون » ومن هنا نظن 
رن من الأجانب أن الصنيين شعب 
غى . . وهذا ا فخطا » فإن الصينى 
الذى لا لعرف الم راءة هو ا له 
فرصة للتعلم » شاف إلى ذلك أن الأنحدية: 

الصينية الهائلة أصعب جداً من أحديثنا . 
ومن الغريب مع ذلك أن معظ الصحف 


. الإمجليزية فى الصين بطبعها صيئيوت 


ل" استط.مون ف مه غلم الأحوال أل شهموا 
الإمجليزية 508 زالصفاف الحروف الصيبى 
أمجومة فى نظرى 6 فهو لا يفهم شيئاً عل 


الإطلاق مَنْ الأصل 6 ومع ذلك ادق سرعة 


حروف « الليتوثيب »6 و حرج مسودات 


بدبعة فى نظافتها » ومطايقة مام الطابقة 
للأصل بما فيه من أغلاط فى الحجاء . ثم 
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يفيل 


أنه فضلا عن ذلك دف" حرو الكلرات 
بالفرنسية والألمانة والروسة » وهذا 
مالا مجرؤ إلا القليلون من صفافى الهروف 
الأورسدن عل محاولته . 

ولا شك أن هذا الجهل اللغة الق 
ستعملهايؤدى أحاناً إلى أغلاط مضحكة . 


من ذلك » على سبيل الثال » قصة الصحى ‏ 


الإتجليزى فى شنحهاى » وكانت فته 


تنثير دليلا سنوياً للمدينة» ول يكن له دخل , 


. أو عمل فى هذا الدليل » ولكن صفحات 
المسوذات الصححة كانت دافا عرض عليه 
لإقر ارها. فاتفق فى أحد السنين » وهوبدير 
: عينه في السودات, أن رأى اسم رحل عقته 
وكان قد مات قبل بضعة شهور » فأراد أ أن 
نونب الذى شولى ترائيس الدليل + 22 
التوفى بإطار من الخبر أسود وكتب 
تصحيحاً سربعا على الحامش . 
وبعد بضعة أيام صدر الدليل » وحول 
سم الرجل المت ك إظان أسووه وهل اطافئن 
٠‏ هذه العبارة هذا امار السخيف قدمات»). 


مإ قىسش كج مظامة 


يسبد. كثيرون من الراقبين الطلعين » 


بسارات فى غابة القوة » بأن الصينيين قوم 


أمباء أشزاف مسشعؤن فى معامتي» + 
وقد قال أقدم التحار الأجائب إن « كلة 
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الختار مابو 


الصبنى مازمة لهكالمقد » » و 8 1 ان 
خرن ستطيعون أن رووا لكقصصاعحزنة 
عن طرق مظاءة خادعة » وم يعارضون 
الشبادة الساقة بوم إن عاك الصينى 
ل ستاو شيعا عل أى عال .مون اليل 
تعليل هذا التناقض بين الرأيين » ذلك أن 
فى الصين » كا. فى كل , بد آخر » أناسا 
حرق الذمة +«واحون أخترانا . 

وعثل حار الحرير فى الصين » وهم 
فى الوقث: تفمته لمتاحون + أقدم يانه 
وصناعة فى الللاد » بل فى العالم 5 لانم 
كانوا ينسجون ويبيعون الحرير قبل ميلاد 
السيح بألف عام أوأ كثر » وقد ظل 
نشاطهم هذا متصاد لغير انقطاع » وكارن 
مستوى صسناعةهم عالياً داعا . وها كاذ 
المابان. يون لصنعون الخرر للا صدار مدة 
عشرة أعوام » حق لعاموأ من الأجائب 
ل ن إتتاجهم هذا قشمة ةٌ مصطاعة » 
وكانت النشتيحة أنه لاتوجد الآن شىء إسمه ' 
حرير . يابإلى حر » أما الصينيون فإنهم لم 
محاولوا قط أن ينتفعوا يعثل هذه الأساللب 
الا كرة » وكل ناجر حرير صينى يسره 
أن يشت لك أن إتتاجه حر غير عتلوظ » 
بأن يقص قطعة وغخرقها فى صن ٠‏ ذلك 
أن الحرير المر” محترق ولا مخلف أثراً من 


. رماد » فإذا كان هناك أى خلطء فإن الأثر 
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التخلف يكشف عنه . ولما كاك الهربر 
الصينى حراًء فإنه باع بوزنه لا بطوله » 
وليس ثم مساومة فى التاجر اللسنة . 

وصناعة النضة أيضاً قدعة » وكل قطعة 
مصئوعة من القضة علا العلامة التجارية 
للدكان الذى صنعها . وهذا فى الصين 
واحب وو ع العا لمك اانه 
عثاءة ضهان غير معلق 0 باستردادى 
الع وهذأ أقوى ضمان سكما تحايع صائع أن 
ته عل إنتاجه. ومهما يبلغ من قدم القطعة 
الفضبة » أو سوم حالما ء ادع 
بشتريها ذاكماً باتخفيض السير من عام | الأصلى. 
وسوت الصنيين خاصة بالأوائى والصناديق 
الفضية » لا لأنها زيئة هسب » بل لأنهم 
يستطيعون فى أى وقت أن *ولوا هذه 
الزينة إلى نقد . 

غيرأنالستوى ف كثير من الأعمال الحديثة 
لا 6 © امرئية ووَقه افق إل عو أن 
0 إعلاناً فى محلة صنة شبرية حسلة 
الطبع ء لها مرن الثراء ٠‏ ءعءرء” قارئة 


مسب الإحصاء » وكانت صفحاتها الضخمة 


ملآى بالإعلانات . وكان إعلاننا الأذى عاد 
. صفحة كاملة © يعرض أن يقدم إلى كل 
سيدة من الثلاثين ألما 06 دحآ من شور 
لماي اموا سلا اح ون رن 
واحد . وظهر الإعلان ثلاثة شهور متتالية 
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م8 3 
اربعمثئة مليون زبون 


٠ الفضة‎ 


١ 


ومع ذلاك لم تسد سيدة واحدة أى رغة: 
فى هبتنا السخية . فشرعنا نستقصى » فتبينا 
أنه فم عدا النسخم الت ترسل فى أصاب 
الإعلانات » لا يقرأ ال جلة أحد ! ولم يكن 
هذا كل.شىء » ففدكانت المادة ال تنشر 
فى الحلة لا تتغير أبداً » فهى عى بذاتها ء 
شهراً بعد شهر » وق دكانت كذلك من قبل 
على قدر ما وسعنا أن ننتبع الأمس » والتغيير 
الوحيد لا يتناول إلا الإعلانات وناريم 
الشهر على الغلاف . وكارت اشرو الل 
لا بطلبون الإعلانات إلا من الأجانب » 
وقد اعتقدوا محق أنه لما كان الأجانب 
لا بق رأون اللغة الصينية » فإن المادة التقى 
تنثسر فى المجلة ليس لما قسمة . ولا تؤال 
الجا نصدر » وهى فى رغد » ولتانى ا 
رسائل من جملاثنا فها وراء البحار يقواون 
فم إن ليجع بنشرون إعلاناتهم 38 
لثلائين ألفآ من الشداة م بواحون إل 
ذا اعقاناهده ١‏ الأداة النفيسة ! 

ولكن رجل الأعمال الصيى تم 
أساليسه أحثلك ما نكون حين يكون الأعى ' 
متعلقاً بتحارة الصادرات » كا يتضح من 
الثال التالى : .يعت القول الضينى الكمير. 
أدنى أنواع هذه الفصيلة » وهو ينبت فى 
الأرض الرديشة » ويؤقى محصولا وافراً » 
ولكنه » وإنكان مغذياءمن الرداءة نحيث 
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يق 
لا يأ كله آدى إلا إذا اضطر إلى ذلك فى 
جاعة. وهذا الفول يصدرءولكنه لإبشحن 
إلا إلى السلاد الى يستخرج فها الفحم » 
وبستهلكه أولئك المسا كين الذبن بوصفون 
أمهم «غال التاجم »» والدينيضطرم عملهم 

إلقضاء حياتهمفى سراديب الناجم » وبظهر 
أنه حتوى على فيتامين عوض ما بنقصهم من 
تون لشتممن 


وماكان هذا الفول على الأرجم أرخص ْ 


طعام _بعرفه عالم التحارة » فإنه لا يندو أن 
فى الإمكان استفادة أى ريحم من الغش قمه » 
لك 007 لى من المصدرن وجد لأس 
عل خلاف ذلك » فإنه بعد أن ظل ,بصدر 
الفول سنوات عديدة » تلق شكاوى بأن 
ارا من الفول شحن حداً ظيهر أله 
عخلوط بالطين ؛ 000 في جميعالاً كباس 
قطع صغيرة من الع 

قادر إلى شص 00 ا معد * للا صدار 
68 دققا» فدا له فى أول العم كات 
2007 على ها برام . ثم لاحظ أن عض 
حات الفولمقسومة إلى قسمينءفارتاب » 
فإن حمة الفول السلمة لا تنكس . وأدى 
الفخص إلى أعس غريب --ذلك أنه لوجد 
ين كل عشرين حسة سايمة » عل وجه 
التقربب »؛ واحدة ليست إلاتطيئة مطوخة 
ومصنوعة على هيئة.الفول » ولا مختلف 
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فى شكلها أو لوتها أو وزنها عن الفول » 
فهى مثال بارع للحبّة » وقد أمكن معرفا 
هذا التدلس لأن بعض الفول الصادر ! بتكل 


عل مأ يظهر . 


واذطرله أن ألافا من )2 بلغال الناجم ("( 
امسا كين كانوا يأ كلون هذا الطين باسم 
الفول» اوعضي وشوع فتقعى الأس, 
8 ا أن :اهدي إن مصنع لهذا الفول 
الطى خواوها لكو 0 
الطين من شاطىء 05 باحتسى 4 وشرغو نك 
فى قوالىس عل هيئة الفول » وكان التحار 
يشترون هذا الديل الطبنى لأنه أرخص », 
وخلطونه بالفول اي امعد للا صدار . 
ؤمن حس. ٠‏ اطحل أن ما اهندى إليه صديق 
قفىعل هذا العش » د. لعك (( بغال النا< م2 
أ لون هذا الطين منذ عدة نوات 


على ما لعل . 
سنن تلسسا بورج 
وغارة سنايك الخيل من هامبور ج 
لكين أيضا عن إحدى الخصا نص الصينية 


المتعة فى التدارة » وعى العسك ما بعد 


نوها عتازا يز من السلع . ففى تلك الأإم الى 
ا لسن ٠‏ لبسفب فارغة و تحرج 
موئرة بالشاى وغيره من 20 الصكن 3 
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ا أى بضاعة غا بإاصاعم لثتقيل السفن 0 
تلق الرحسسا ولشحن 0 ضشيلة فكاق 

م ااذه اافرية الى علب ل سوه 
ف ذلك الزمن شعدية كن السئايك القدعة 


من هامبوررج وضى سئانك يليث ددا 


ورقت حق صار من المستحيل دق مسامير 
جديدة قبا : وكانت تباع لاحدادين الصيئيين 
الى وحتكوا! آنيا: إذا #غارت طرءن 
عار 3ف دده لمعم الواكى الغيلنة :+ 
وص عبارة عن مدة مطدوعة عس لضة 
التصل ..وكان الإقال عظما ومطردا عل 
هذه الواسى » 00 سئاباك 
هاسورج سلعة أساسية فى حارة الصين . 
وفى مدن أخرىكثيرة تر ى حار النفايات 
والخلفات »2 وعندثم سنابك قدعة بريدون 
التخلض متباء فسرعان ما راحوا بشحئوتها 
إلى الصين من نيو بورك وليفريول وباريس 
وغيرها » ولكن الحدادين الصينيين كان 
إجماعهم ناما عل رفض ه_ذه السئابك »2 
وذهوا إلى 3 ضخامة الخيل الألمانة وثقل 
وزنها » ووقع اللوافر بوما بعد يوم عل 
رظن هامبورج الرصوفة ؛ قف 

. السئايك ححما وفر 0 شعلانها صاطحة 
لصتاعة المواسى . ووجد تحار النفايات أن 


علهم أن كدر يضاعتهم من مامورج 5 
وكانت النتيحة أن صارت | سئابك الجىء 


لمه.انهحرو ءاه هطل10ه. 


اراسمثة مليون زول 


١ 


إلى هامبور ج-من أقطار الأرض لشحنها » 


وعهذا أصحت مقدولة . 

وقد لغير رأى الصينيين فى السنابك فى 
العتقذين الأخيرين » وستعمل الحلاقون 
الصنيون الآن مواسى شفيد الصنوعة فى 
اليايان » وستعمل الحدادون السنايك فى 
صنع الدى وأمشاط القنب والسكا كين 
الكبيرة . وكانت سنا بك هامبورج صالحة 
مضل ححمها للنوابى » ولكلها أضغر 
من أن تصلم لحذه الأغراض الطديدة .. 
ثم ظهر أن خيل الجر فى للفرول أ كبر 
سابك مرى خيل هامبورج فصارت 
ليفربول 00 لتحارة السئايك 
القدمة فى العالم . ويقول العملاء أن شوارع 
هامورج ل تعد مرصوفة بالحجارة : ولهذا 
فقدت السنابك مزيتها . 


ش11 البيض الصسيحى 

وليس الصنيوت بالوحيدين الذين 
بغالطون أنفسهم فيحقيقة الز الاوتسكون 
الأوهام السخيفة » فالسض رخيص جداً 
فى الصين . وفى سنة ١919,‏ كانت التحارة 
عظيمة جداً فى البيض الحفوظ والثاوج ؛ 
وكانبصدر إلى إيجلئرا وأيكا » ثم ظهرت 
فى اللدين دعابة قوءة همرة ضد السيض الصيى 
الذى قيل إنه محتوى على جرائم خطرة 
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لاعداد لما » فضلا عن غيرها تماهو أرز 
وأبين . وكتب زارع فى إمجلترا إلى صميفة 
دإدثة ع أنه لما أراد التفرم 5 وضع ع 
الدجاحة » على سبيل الاحثار بيضة صينية 
بين اللبيضن » شرج منها ثعبان. » ونقات 
2 عدة تصحف إليزبة 5 وأت ريات 
اليوت أن يشان الليض الصيتى » عير أن 
الخاز ظلت نشتريه . 
وم ذهب الدعاءة ضد اليض الصينى فى 
أميكا إلى حد تفرم تعبانموهوم؛ ولكن 
النتحةكانت واحدة ء؛ فقد وضعت قوانين 
لتحديد استهلاك الطعام » فكادت موت 
تمارة البيش فى كل البلاد » وسوكى جار 
البيض الأعسيكيون فى الصين حسابهم مع 
الفنادق » فى شنحياى ؛ وعادوا إلى بلادهثم 
وقد تحمل بعضهم غرامات فادحة لإلغاهم 
العقود . أما جار البيض البريطانيون ؛ 
فرصوا علىسمعتهم القدعة » فلحّوا » وظاوا 
بشحنون البيض إلى إحائرا » حيث كانت 
السوق محدودة جد » وكان كل أمرىء 
لتحت لسخافتهم فى الغى فى محارة خاسرة 
وكيفا م يفلسوا ؟ وأخيرا امحل" اللغز ء 
ذلك أن البيض الصينى ؛شحن إلى إنجاترا » 
ثم بعبا ويعاد شحنه إلى اميك الى تتقبله 
بقبول حسن على اعتبار أنه بيض إتحليزى » 
ولا تزال أعس نكا السنتو واه قدرا عظما من 
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الختار مابو 


السش 0 الإتجليزى » الذى لعله مر 
أأصل 0 


اكوار العافت 

ولعلك لاحظت أن آخْر فرشة أسنان 
لم تكن جيدة كالسابقة من توعهاء ولعلك 
أيضاً قرأت أن !الحكومة الصينة قدأرسلت 
حدما حنودها ليستأصلوا شآفة العصابات 
والشيوعيينمن سيشو ين » ذلك الإقلم الغنى 
الغاصبالسكان على مخوم التت ت الجهولة؛ ولعاه 
: خطر لك قط أن بين الأمسين علاقة ما . 

كانت كل فرشة أسنان تضنع .مخ شعر 
الخنزير» ومعظ هذا الشعر يجىء من الصين. 
وخير أصناف الشعر الذى نصنع منه الفرشة 
000 ألنى استعملها » تؤخد من جاود 

لخنازير البيض فى سيشوين ٠‏ وقل بين 
5 بر اليش فى أرجاء العالم الأخرى 
مااستنطل شع طيذا النررطن» لذن لذن 
رون الخنازر لا ينوخوت الاقتصاد ' 
كالصينيين ء قلا بعلون بتنظيف الشعر 
وتزائيب أصنافه . 

وهكذا ظل تزويد العالم بفرشة أسئان 
جيدة بتوقف عل حة الخازر ورفاهته 
فى سيشوين » ففكر فى فرشتك ؛ وفى صغر 
العام » وكيف أن هذا بمجعاك جار 


لآر؛ اعمكه ملو نْ جا 2 الصين . 
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ارزكل شر الصين 
لمن يوبا " 
قرع ض كلا “ميتلا رط اسار 


كان ثم شىء تأخذه نحن الصينيين 
رماكة الى تلرى كو الن أو 
لم » وإعا هو الطعام . وحن ننجاهى بأن” 
لأكل إحدى المسرات القليلة فى الحياة 
لإنسائية . وفى أوربا عثل الفرنسيون 
والإنجليز اختلاف الرأى فى مسألة الطعام » 
الفرنسيون يأ كلون خماسة » والإنجايز 
بأكاون على استحياء . أما الروح القومية 
الصينية فتميل ميلا بيئاً إلى الناحمة الف نسية 
نما يتعلق بطعامها , 


وأول ما يشترحل انهم كيف ل هو 
أن نتحدث عن الأكل وتنتادل فيه الرأى . 
ولبس من اليسور الوصول بفن الطبخ 
إلى مث عالءة إلا فجماعة ‏ كالفر نسيين 
والصيئيين - يعنى فها الثقفون والهذيون 
بالسؤال عن صمة طباخهم بدلا من الكلام 
عن الحو . وما من طعام يكون متعة حقيقية 


سبي 


“* فلسوف صيئى بعاصر ومن مولفاه : «فن 
الحياة » » ورواية «ساعة ف يكين » واودحكة 
كوتفوشيوس »4 مق حكرة العين والهند » 
و« ورقة فى عاص فة » و « بيب الدموع 
والضحك 5 
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إلا إذا تطلع الرء إليه بلهغةء وتناوله بالكلام 
ثم أكله, ثم وصف لذانه . ولا يذبغى لأولى 
العم أن يشفقوا من أن يكتيوا الفصول فى 
فن الطعام كا يفعل أو و العم من العبينيين» 
فإإنا قبل أن عد طعاماً ممتازاً نق زمناً 
تتفكرفيه وندبره فى أذهاننا وتتطلع إليه؛ 
ونستمتع من ذلك بلذة خفية بطيب لنا أن 
لقجاطونا إنأها كشن إتذراتنا عوقت 
في الدعوات الى بوحهها عض قط عنه 
« حلب ابن أخى أخير آّ 
خلا جبداً من تشتكيا يم » وبطة ملحة من. 


00 
كان تقول : 


بط ناتكنج جاء مها من لاويولتى) . وقبل 
الث بقبل الخريف بزمن طويل ويطاع 
قره » بشسرع الرجل من أهل العو مثل 
لى ليوج الأدى يقر بذلك سب فى إعداد 
العدةوادخار المال لشسراء السرطان الهرى. 


ويتخير مكاناً ناريا بسط فيه الائدة له ' 


مع إخوانه على ضوء القمن ؛ فى منتعتت 
الحريف» أو فى بستان حال بالاقحُوان » 
وتخابر بعض أصدقائه لبحيئوا بنىء من 
النبيت من مخزن الام نوان فاج » روح 
يفكر فى ذلك كا يشكر الإتحليز فى الحواد 


ا ؟ ١‏ 
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النف ينان له الوق فق الساق‎ 
. ون الصينين لا مخجل من أكلنا‎ 
وقد لغبى الشاعر وردزورث « بالحماة‎ 
السيطة والتفكير العالى» » ولكن فانه أن‎ 
إلى أن الطعام اليد ء وخاصة مع‎ 


الغر أب ء العد 


عن 
أ ان الخيزران الغضة وعش 


ع الياهيج الحققة فى حاة ريفضة سيطة . 
وقذلغى الشعراء الصنيون جهرة «بالسمك 
وكثير مرن, 

الأصيكيين يتنبدون فى غربتهم حسرة على 

اللحم والنطاطس ع ولكنهم لا سترفون لك 
بأن هذا مملهم محنون إلى وطنهم » ولا 

بذ كرون ذلك فى أشعار ثم. 

وكل من يفت مات ونا صمنية » 
“لا بلث أن تلفت نظره الأوصاف المفصلة 

التكرر لاطعام الى أفطر عليه نابو, 

أو العشاء الذى تناوله بابو عند منتصف 

الل . 

ما بتلفون به ملامسة النساء والنساة و الماة 

علىالعموم . ومامن شاعر أوكاتب إلحايزى 
عظم إلا وهو يأف أَنْ 5 عن 
الطبخ ء لأنه بعد ذلك خارجاً عن نطاق 
الأدب ع وا الايايق الذغيوة الفنة 

ننيوزان,ولكق الشاعن الزوان 0 
لو عا أن لشيس كات 
2 عرد طبخ الفطريات وكل 7 


المفروم و حجساء الخضر 6 
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وهناك شاعر كير آخْر هو وان ماى وضع 
كتاباًكاملا عن الطبخ ء» وكتب أيض” 
مقالا 5 أبدع ممه عن أ ماه . 
وكثم مدان الشمان 5 لقا 
من الطب | الأورنى : الأول 0 لطعم 
الطعام سس حال لوعه 3 أى ما 5 هن 
مضه الحمش أو الرن نحت أضراسنا » ومن - 
حل نكهته ومذاقه وأونه أ . و رجع 
كثير من الفضل ف الإقبال على أفنان 
الحيزران ا_لخضر إلى ا المتعة , 
5 عدها 5 اانا 2 غير أن أم سس 
ذلك 9 هذا الثنات كيت الايد نكية إذا 
طخ معة » َك 52-6 هوا امل اللحم 
نكهة. وهذا هو السدأً الثانى » أى مز 
النكيات » وذلك هو قوام فن الطبخ فى 
الصين . قا من أحد مثلا بعرف ما م 
ار 3 -5 دوقه مط لبوخاً مع الما 
وى لسعم لساتفيك الكرتك من الدسجاج 0 
والدجاج من الكرنب لكينة ا الزيم 


بخ الصيى 


5 ستطاع تأليف أى عدد من الاطلفيتة , 

والصينى حين رى عل مائدة عشاء أجنسة 
الخضر مثل الإسباناخم الى اموق الطرع عل 
حدة ثم وضع على نفس الطبق مع اللحم 
أو الإون الحمر ء فإنه لا سعه إلا أرف 
بتسم تسم الستخفب بمؤلاء التوحشين . 
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إن الصينيين هن أردأ الدعاخ , ولسكن‎ 

عند ذخيرة نئيسة من الوصفات الشهيرة 
العحسة لتعليم الغرب ؛ م سعد الغرب 
وتطامن للتعلم . ولا تمل أن محدث هذا 
قريآءلأنا لا ماك نسّافات ومدافم» وحق 
أوكان لنا منها شىء.» لما عنينا بان فى 


3 7 ع ٠.‏ 
مها إلى نهر التيمس أو هر السيسى ونطلق 


النار منها على الإنجلين والأعىيكيينو لرسلهم ١‏ 


ليذ 


فن الأكل فى الصين . 


1١5 
إلى السماء على كره منهم . غير أن هذا لا يسع‎ 
أن أنة أمة لاتعرف كيف تأكل والستمت‎ 
ال كا قن ل ف نعل ا وي"‎ 
بالعيش 5 نفعل, 'نيد فى نظرنا حملا‎ 
وغير متحضرة . ذلك أن فن العيشة فى‎ 


. الصين غربزة ثائية ودين . ولم تنفصل القيم 


الروحية من اليم الادة عتدناء بل م 
أعونس كاهو الخال فى عنايثنا بالطعام ‏ 


على وفاء الاستمتاع بالحياقعل قدر تصينامنها. 


و-_- 
أجوبة الات المنشورة ف صفيحة 0/١‏ 


إرو١‏ ظ ١‏ 
و0 
و ص 


فروش . خذ إحدى القطع الؤلفة من ثلاث 
حلقات» و| كسركل حلقة منها (فذلك يكالفك 


لال قروش ) » ثم استعم لكل حلقة منها ' 
تصل بين قطعتين ( يكلفك لخام كل مها , 
أرشين ولخحام الثلاث ستة قروش» فالمجموع 1 


سعة قروش ) 1 
3 سم اقلب ااشانبى لالت 
ثم الأول والثالث . | 
ثم الشاق والثالث . 
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/الفوطلة 30 | قدت 


> ب بدلا من أن تقذف قطعة السان 
الثائية فى الهواء » أفلتها ثم التقطهاء بأن 
نسرع فتتلقاها فى الكاس حين تمهوى . 

لانتفيخ الفرش بل انف 
ف الكاس فيرتفع الحرف الخارجى 
للمطاقة » فتنحرف فيئرْحلق الفرش 
منها إلى جوف الكاس . 

ه - اجمع ذراعيك عل جع 
صدرك م ترى فى الصورة ؛ كك : 
قبل أن بسك بزاويق الفوطة ١‏ 
التقابلتين » كين نبسط ذراعيك ترى 


4ل وع مع .]//:وماط 


1 و 
انقرة مر لذاسب سيدهر قربا ناي" اما عالرواعدوابا ثناء العام 


0 


الكاتب معلق سيامى أسريكى معروف بسعة الاطلاع ودقة البحث 
وهو يرى أن ( عام الدينسة الفاضلة ) الذى تمثله هيئة الأمر التعحدة» 
ليس وليد خعلة موضوعة وتدبير مقصود لهذا العرض »؛ بل جاء ننيجة 
لاصيث الخبرا من اطوراكوتورائكه و الملافارف اللالستاليقاء 


من الناس فى بلاد الأرض من يؤمن فى تنفيذها. فلا يكن الوثوق اليوم شل 


“تل اليوم بأن اهرب أو أحد أسلحتها 
الخطرة » ثىء عكن تنظيمه أو رمه 
بالمعاهداتالألوفة بين الدول ذات السيادة . 
قد عقد كثير من أبثال هذه العاهدات 
وصدق علبا فما بين ؤ1ذا و فمة!ا؛ 
ومع ذلك فعى ل تملع أو تقلل فظائم الخرب 
العامة الثانية وأهواطهاء إذلم تحترمهاالدول 
اللمتدية؛ وأخفققت الدول النازلة على أحكامها 


لمه.انهحرو ءاه هطل10ه. 


هذه المعاهدات ؛ ولن بشق مها 5 
ومن البين أيضاً أنه لاغنى لنا عن عقد 
أمثال هذه المعاهدات الدولة أينا كانت 
صورتها نك إن أوونا اك مدأ معالية 
مشا كلنا ‏ إذ لا يمكن إقرار مشروع عالمى 
إلا بمعاهدة تصدق علا الدول ذات السيادة 
فى الوقت الحاضر . فواجب علينا إذن أن 
نبحث عن الأسباب الق أفضت إلى نقضش. 


4ل وع مع .]//:وماط 


5 الختار 


المعاهدات القدعة » فإذا صدق تشخصنا 
إلداء » اهتدينا إلى الدواء , 

وقد عامنا علىس” الزمن أن كل الاثفاتقات 
الدولية تفريساً وأعلب نصوص القانون 
الدولى » لا تنفذ إلا بالقدر الذى نشاؤه 
ونستطيعه دول ذات سيادة حين تفرضه 
كر ها عل دول احور ذات سيادة و 
برد فى هذه الاتفاقات والتصسو ص 5 
لطريقة تنفيذها » فلم يبق إلا أنه رهن 
عشيثة الدول النازلة على أحكامها, وفى 
استطاعتها فى نهاية الأعى أن نشن ارب 
علي الدول الف تلكث عهدها . ويصدق 
هذا المول أضاً على جم بع الوسائل الهم 
إلا النتال : : كقطع 5 الد باوماسية 
وححز السفن 8 البحرى ء وهى من 
قيل اطزاء الذى لا مدى إلا باعتساره 
إنذاراً ودلالة على ما يتئعه مر عقوبات 
قاسية . وهذاها تينه العالم فى اعتسداء 
اليابإن على منشوريا » وإيطاليا على الحبشة» 
وألمانيا على الغسا » وفى موقف أسشبانيا 
والأرجنتين أثناء الحرب » فإن العقوبات 
الى فرضت علها بادىء ذى يدع لم عنعها 

من الشى فى خيقنا ذلك لأن الدول النازلة 
ص أحكام العاهدات والقااون الدولى , 
لم تكن متأهبة ولا راضية بتطبرق العقوبة 
الأخيرة وه الخحرب . 
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دن 
فتنفيذ الاتفاقات الدولية بين اللدول 
ذات السيادة هو ما لسميه « نظام الأمن 
امشترك » » ولكن لن جد أمة متمد اليوم. 
أو 0 عل اثفاقات دولية من هذا القسل. 
فاماذا ؟ ذلك لأن الدواء شر من الداءء 
إذ يجب عل الم الحبة لاسلم أن ترضى بشن 
حرب شاملة » نسخر لما كافة مواردها 
وقواها لغنع مها حرباً شاملة مثاها . فهذ! 
دواء فيه من الخفاء والعداوة دمن باهظط 
النفقات » ومن شناعة العواقب ما . وى 
عنه وجوه من تؤُمل نيم أن بتولوا عب» 
تنفيذه ب وثم الشعوب الحصة 0 
وكب أن نفهم همه ال مق ا نهمء 
إذ يتوقف علما با نايج نقد 
كثر القول؛ بأن اللبسديد اق اللقوة 
الشتركة حقيق بأنبمنعقيام أبة دولة بالخطوة 
الأخيرة الؤدية إلى اخرب. ٠‏ فهذا كلام 
لا بصدق إلا إذا كان الفهوم من التبديد 
أنه جد ولا بقصد به مجرد. التخويف أو 
الخدبعة ٠‏ فالواجب إذن أن لا يحول أقل 
شك فى أذهان زعماء اء الم الى تنكث 
العاهدات أن الدول الأخرى على بحام الأهمة 


ذات خطر 


والرضى بأن لعن علها حرا شام 


ومن إقمط هاه القتر ودر نعل أن توفرها 
فى زمن السم أهس بعيد الاحئال »> فإن 


4ل وع مع .]//:وماط 


الا 
الدول الق ستحمل عبء صيائة الأمن 
الشثرك» ترى ساعة” يكو ن الاعتداء أوالغزو 
فى أول ماله و أن عداة قه لن تضيرهاء 
وأنها قليلة الشأن»فى حدة ذاتها . لكر 
مثلا عزو منشوريا سنة وول واطيشة 
سند ١908‏ , واطرب الأهاءة فى أسائياء 
واحتلال منحطنة الرين سلة 5م19 ١‏ ذفى 
هذه الراحل الاولى هن الاعتداء يتبغىي 
أن نكون أسالبب السلابة العترك أننذ 
ما تنكون إذا أريد منع المرب » ولكها 
فالوائع لكون عنكد اشفت نا لكون؛ 
ذلك لأنه لا عكء ن الاعتاد على الدول الحمة 
لاسم فى أن تقوم فور بشن حرب شاملة 
0 اداع 'راه قلين الخطر . وهذا 
ما تدركم الدول المتدية حق الإدراك؛ 
ولذلك فهى سقط من حساما هذا التبديف 
الشترك ولعتره خدعة مشارك . 
فالتهديد بالحرب الشاملة الشتركة ليس 
من وسائل تنفيذ الاتفاقات الدولية » بهو 
اك بير عافترا د بلع حداه ع ولا يلحا 
إليه إلا بعد ضياع الأمل فى .جدوى الاعتاد 
7 الاتفاقات » وحسشثد كو م العام 
إليغير رجعة » وتصبح الأم الحبة 
سم مشر ة إلى الانحاد مع لشن حرب 
بنوقف علما بقاؤها أو فناؤها . 
نإذا رات الدول التظلمن أن السواقت 
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كيف ثم لنا نطبيق العاهدات الدولية 


هه 
أهون من أن تشيرها ضيراً» أعرضت عن 
العمل الشترك لصون الأمن . من أجل 
ذلك لن يتأ أن ببح هذا العمل الشترك 
هن الوسائل العثادة الستتيزة الق تكد 
نفيك الماهدات ؛ كالاستعانة به مثلا فى 
رقابة العامل والصانع التى تشتغل بتحليم 
الذرة . وشبيه مهذا أن نقول إن القوانين 
لن تسكون نافذة فىمدينة ما إذاكان لا مغر" 
لاشرلة حين بريدون الفبضش على المجرمين ١:‏ 
مشاثء من أن نشب إبلبع عب الناقد ينيجه 
عناه هدم المكة والسحن » والسا كن 
التى يسكدوهها أيضا . : 
فالعمل الشترك لسون الأمن , والأذي 
بدى إلى تحقيق السل نحت لل القاتون 
يتطلب من جاعات كيرة ة من أناس أبرياء 
أن بأهدوا أهبتى لإبادةماعات كيرة أخْري 
من أناس أرياء . وهذا أساس ههات أن 
تسثتهرعايه يه دعائم نظام ددوى؛دان شيا 
سحلي لايق شدر أن ستحب له 
ريال اكوا حب الدمقراطية واحترام 
الفرد » ورون أن العنى الأول للعدل هو 
التفرقة بان الذديين والأرياء . 


فإذا أدركنا لماذا كان العمل الشتراه 
لصيانة الأمن وسيلة معيبة فى تنفيذ القانون 
والاثفاقات ‏ اهتدينا من فورنا إلى البدأ 


4ل وع مع .]//:وماط 


جية انار 


السامى الذى لا غنى لنا عن الاستعانة به 
لحل" مشاكلنا . هذا الداً هو أن مجمل 
الأفراد » لا الدول ذات السيادة » هدف 
الاثفاقات » أو بلفظ آخر : سن" قوانين 
تسرى على الأفرا دكافة . وهذا مدأ غير 
جديد حتى فى الشئون الدولية فى عصرنا 
الحاضر الذى لنت افيه 'السادة الاومية 
ذروتها من السلطان . فهناك تبعات كثيرة 
تقم عل عانق الأفراد عقتضى القانون الدولى 
العام » أو مقتضى العاهدات . مثال ذلك : 
معأهدة حجار بة نحارة الرقيق قَْ إفرهشة 
نة 1 » والاتفاق الدولى لحاربة الاجار 
فى النساء والأطفال سنة ١٠+‏ ء والاتفاق 
الدولى خخاربة المطبوعات الفاحشضية ومنع 
تدا وها سنة 50 ؤء والاتفاق الدولى خارية 
العملة الزائفة سنة .هوىيه؟ 


والواتم أنه م يستبط فى عل السياسة 


مسسدأ متت حنه بالتجرية 

كالممداً القائل أن النظام لا ستتب انون 
بغرض على الدول -فسب » إذ لا يتأقى تنفيذ 
القانون إلا إذا كان سار را يضآعل الأفراد . 
وإذا أردنا أن نحث أثر نطميق هذا 
الندأعلى مشاكل العالم فى أيامنا هذه فيجب 
أنلاتسل ل فكار تن معاق كلة «السكو مقهعوع 
هد يكون القصود بها إنشاء هيئة تنفيذية 
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ونيو 
عالمية أوهيكة تشريعية عالمية » أو نظامقضاق 
عالمى » أو جبش عالمى . وقد يكون من 
الرغوب فيه تطبيق بعض هذهالنظ أوكلها 
أو الإعراض عنها جميعام ولكن هذا بحث 
يشغى أن لا نشغل به أنفسنا الآن » إذ أن 
مدأ سريان القوانين الدولية على الأفراد 
كن إنفاذه فوراً دون أن يكون نمة حاحة 
للتعهد بإنشاء ثىء من لظم الحكومة العالمية 
السايق 0 

وفتطبيق هذا البدأ خيرعلاج للمشاكل 
التى متها وزراء خارجية روسيا وبريطانا 
والولايات المتحدة فى موسكو سنة همغ.ة١‏ , 
وتم الانشفاق بينهم عل إحالتها إلى لجنة 
الإشراف على الطاقة الدرية الى طلوا 
من اتعية العمومية لهيئة الم التحدة أن 
تؤّافها . ومهمة الاحنة « أن تعمل على 
تمادل العلومات العلمية النافعة فى أغراض 
السمم ) ومن مهمتها أيضاً « أن تشرف 
علىالطاقة الذرية بقدر يشمن حصر استع الما 
ف أغراض السم 0 وكذلك « أن السشعد 
من العتاد الحرنى فى الدول كل سلاح يقوم 


1 عل الطاقة الذرية » وكا ل سلاح يكون شديد 


الفتك بالجاهير الغفيرة من الخلق » . 
ومن الواضح أن هذه القواعد 7 
مل عدد ج”من الأفر ادفىجيع اللدان . 
فالعاماء ور جالالصناعةوالإدارة واموظفون 


4ل وع مع .]//:وماط 


545ا 


والراقوثت_ والمضاة والشرعون وقادة 
المبوش ورحال السسياسة وحكام الدول » 
معبعليم أن براعوا ّ عملي هذه القواعد, 
بل حب علمهم أن بتولوا بأنفسهم تنفيذها . 


2 | وثق الئاس من طاعة هذا العدد 

7 الغفير من الأفراد للقانون » فإن 
7 القواعدتصبح قانوناً مصونا مهيا فى 
كل بلدان العالم ٠.‏ وإذا اعتمدنا على هذا 
القانون أمكنناأن نعرف بوضوم ومنذبداءة 
الأمى » مقدا رمحا الشماناتالق سنتخذهاء 
ولنا أن نشترطآن الصديق إحدى الدول علي 
معاهدة ماء لا يشير في نظر نا نافذاً إلا حين 
تستعين بتشسريعها الداخلى لإقرار أحكام 
اللائد ‏ رامس ارام الأهامة 

ولسنى هذا “كل ما فى الأعس ء قادات 
العاهدة تتطلب أن يكون تنام الطاقة 
الذرية خاضعاً لفانون واحد يسرى فى جميع 
البادان » فللا'م التتحدة أن تعترف مق كل 
فرد فى الاستقلال بظل” هذا القانون » 
فيطبق عليه إذا حوم ا 
عيثة الم 5 وده ١‏ مدع بن 
درك حك القانون أن يطلب سماية 
حكومته ‏ إذيصير خارجآ على النانون يمكن 
أن تمض عليه أية دولة من دول هيثة الأم 
وتلال به عقاب ما اكترفاء 
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كيف يتم لنا نطميق المماهدات الدولية 


فإذا رأى أحد من العاماء أو الوظفين 
أو أجماب المصائع أومديريها » تمن ريد أن 
تطبخ الثانوق؛ أن حكومة نسي إل [ كرافة 
فل فعض جاز له أن يلتمس حماية الأم 
التحدة . فاو لق فى معسك ار الاعتقال كارا 
ليه" 3 المتحدة : أن الم فسن عن الأسناب 1 
فولاء الفرد لأمته سقط عنه إذا أفضى به 
تعدئى حدود القانون العالى . فلن 


يكون الرجل لذائناً لوطئه ؛ بل العكس هو 


الصحيهم » إذا مادل” على تامس موظق دولته 
على أنتباك حرمة فانون نافذ فى العالم كله 
وف بلده. لحم 6 إنه دل علمهم وهو حم تناح 
الضمي كار تياححين بد على أناس يتامس ون 
على الخيانة العلمى فى حق وطنه » فليس 
هو ٠‏ بل هم اللين يشطيق علموم وصفبف 
الخونة والمجرمين والخارجين عل القانون . 
وشصد فى الاننائات اللقترحة بشأن 
الطاقة الدرية أن يكون استال هذه الطاقة 


وتحسين أساليب نفعها قاصراً على أغراضس 


الم ؛ ولذلك فآن سمح بكتان أعس ها 


فى جيع م احاها : من التتجار ب العامية البحتة. 


واستخراج المعادن دن اناجم أن صر 
السلاح ذاته» وذلك حت لايتسبى- لكومة ما 


3 


5 لعدسة من المتاخس بن ل لستخدموها , 


4 4 : . 5 0 
لاغياض “تنا طامه الاثشاقات اموسر سوة 9 


ومن حسن الحظ أن الكئان اا 
ب 


4ل وع مع .]//:وماط 


بريه الختار 


.مطلب عسير المنال » ثا يكون للدولة من 

سر" » وخاصة فما كن يصنع السلاح , 
إلا انتبى أعه إلى أن يعامه الكثيرون » 
ويك فى إفشائه فرد واحد » وكل ما يفعله 
هو أن هر أن هناك أعمالا تحرى فى 
الخفاء وتدعو إلى التفتيش عنها . 

ولا حاجة بنا إلى أن نفرض أن الدول 
النازلة على أحكام العاهدة ستعتمد كل 
الاعتاد على طائفة من الم راقين عيزهم بعلامة 
معروفة وإعماون بأسم الم التحدة » إذ 
بحب أن تستعين هذه الدول أبضاً عمثلها 
الد.اوماسين والقنصليين وموظن عخابراتها 
السرية , كا تستعين كذلك بسعوث غفيرة 
من الصحفيين ورجال الأعمال والسياح 
واللّعاة والطلمة . 

والتوفيق إلى عانات صالحة أسبل ممالا 
.فى مسدان الطاقة الدرية » إذ لا مفر من أن 
بكون بن الأفراد الطلعين على أسرارها 
أقطاب عل الطبيعة فى كل دولة » ومم رجال 
أفذاذ » قليل عددهم » لعرف عدي بعضاً 
وإن تباعدت أوطانهم. . تمن السعيد أن م 
دولة ما أن تكم عام الكيان محشيد 
طائفة صغيرة من العاماء وتدريهم ليعماوا 
فى الخفاء على تزويد جيوشها بسلاح الطاقة 
الذرية . فالحقائق العامية » وسناصة فى مبحث 
الطاقة الذرية, هى » كأ يقال » رك مشاعة 
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إلوثيو 


بين العاماء » ولا مندوحةلم من أن يتادلوا 
51 اقح ال تصل إلباأنحائهم » وفرءض” 
على البتدىء منهم أن يقف موقف التاميذ 
والريد من الأسائذة القدماء »كل فى علمه 
الى مخصص له . 

فهناك إذن أسساب كثيرة 'ندفعنا إلى 
الظ.١‏ ن بأن العاماء » وهم أسرة عالية واحدة ٠»‏ 


1 سيصيحون من أوائل أللؤّدرن للاثفاقات 


الدولية » إذ أن كل تقدم فى أمحاث الطاقة 
اللدرية آن ا إلا على دهم ء م » فهم فى 0 
قادة اع قن ل لجا وسيلتخبه 
طائفة الراقيين بطبيعة الحال من بين هؤّلاء 
العاماء وتلاميذم 1 
سم اتفاقاتنا قانوناً ثابتاً قاد را على 
النقاء » لا لأن أغراضها سامية سب » 
بل لأنها ستتيح للعاماء والدربين على فنون 
الصناعة أن بجمعوا بين خدمة مصاطهم 
ومثلهم العليا فى وفت واحد . فالقانوت. 
المح الى كفل للا فر أدخر م اسيك 
تطبيقاً من القوانين القيدة لى . ومثل 
هذه الاتفافات نستعين بحرية الفرد فى الحر” 
من استتداد الدولة بسلطائها . 
ومن المستطاع الظفر بكل ما قدمنا » 
إذا جعلنا المعاهدات الى نتنوى التصديق 
غلبا كذ كل اللبيدا الاسابى النادى. 
بغرض الحقوق والواجبات لاعلى الدول, 
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وحدهاأ بل 0-9 لى الأفراد ١‏ كما : 


ومع ذلاث فالام التي وصانا إلباء و إن ٠‏ 


كانت ذاهرة الحجّة لا قبمة لها ا 
الودهة 5 الع.لية إذا اقتصرت 0 تمرك 
1 هان نشارى ينبت أن من السير نظام 
ساام العلاقة الأربة على ملي م معيدة 09 ِذْ 
بلزمنا فىتلاك الطالة أن استدل خملة أخرى 
لتحديد التسلس . وقد عاءتنا التجارب أن 
محديد السلاح -- إذا طرق بعش التطبيق 
لا كله لاكتع توب الخرب ٠‏ فيح فى 
النباءة أن تمبى + لا بالحرب التى 0 
فيا الطاقة الثدر َع بأ بالخر ب قامة ا 
كان واد » إذ شن نعم 007 0 
بتعا 33 ذا عد عد 
أخرى . 
واذلك شب علينا أن تتدينر مدى ثائر 
الأم التحدة .. ذلك المجتمع العالى ‏ 
عبداً تنظيم الطاقة الذرية . ولكن لابه 
من ' احتناب التنافقس والتعارض قما .تقول 
تقول . فن التناقض أن نفرد قانونآً عالياً 
ليس هناك غيره « للاشراف تلى الطاقة 


الذرية » ورضى 3ق فى الوقت ذان بأنظمة 
و ذلك قليس هناك مري تناقض 


03 تشارب » إذ أن هيكة الأم ااتحدة قد 
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سطل أثر هذا النس ذلك 


ع يتم لنا تطبيق المعاهدات الدولية يقبة 


رفضت فى الواقم أن تأحذ بنذلام الأمن 
الشترك » وكل ماقررثه إلىاليوم من وسائل 
لتنفيد الاتفاقات ؛ ما صدر عن إقامة 
النثلام العالمى على أساس من القوانين القى 
ع على الأفراد كانة , 

وهذا هو ميثاق الم التحدة نس هل 
أن من أغراضها « المخاذ تدابير مشاركق 
للقضاء على كل ما ل" بالسلم » ولكن 
البدأ القاضى 
بشرورة إجماع الدول الس الكيرى على 
كل قرار يصدر عنها » وهو ما لسميه 
وحق الاعتراض » وعلى ذلك فلا عكن 
فى حدود القاون ب انطبيق نظام الأمن 
الشترك على دولة كبرى بغير رضاها . وق 
هذا بسارة أخرى ء أن نظام الآمن الشارك 
لامكن نطق أبدا ٠‏ إذلا يقل أن تيز 
دو كرى لقية العالم أن يشن علا هى 
تفسسها حرياً شاملة . هذا وقاعدة الإجماع 
محسى باقى الدول من مواجيتها بوسائل 
كراه مشترك ‏ الهم إلا إذا كان الأعس 
متملقاً بدولة بلغت من الضالة والعزلة 
وهوان القدر مبلغاً تعد بها عن أن تكون 
حاينة أو صدبقة لإحدى الدول ل 

وهاه انان كقرون من رأبهم إلغاء 
حدق الاعتراض و بوطيد نظام الأمن الشارك» 
ولكن علوم أن يسودوا فيتدروا اع 
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١+‏ ٌ انختار 


نف سنة ١919‏ رفضت الولايات المتحدة 
ميثاق عصسة الأم لأنها لا تريد أن يكون 

لحا نصيب فى تعهد يقضى علها بشن الخرب . 
وكذلك لم يقبل أعضاء العصبة أن يفوا 
تعهداتمم فيحارنوا اليابان سنة م١‏ 
أو إبطالما سنة اسيم ٠ ١‏ ومن الس به قطعاً 
أن روسيا فى سنة ايل ما كان لتقبل 
التصديق عل ميثاق الأم التيدع ع لو عر 
أجاز نظام الأمن الشترك» تلن تالولايات 
التحدة حذوها فى أغلب الظن . 


اذأ كانت الدول الكبرى قد رفضت 
فىالواقع أن تأخذ بنظام الأمن 
الشترك » فلا بعنى هذا أنها أصحت من دعاة 
الفو ذى ف العلافات دوا لية. بل لعلها لم ترفض 
هنا النظلا م لأنها حرفت عن الصواب , 
ان ا اا ده ٠.‏ وص فى الحق 
وسيلة جافية » باهظةالنفقات ؛ لاعدل فمباء 
مما مجعل العميمها بين الدول أمسأ بمتئعا . 
والوافع هو أن الأم التحدة ,» وإن 


كان قد رفشت الألكن بنظام الأمن الشترك, 
إلا أنها ارتبطت ال حد كبير بالوسيلة . 


الأخرى: أعنى اعشار الأفراد مسثولبنعن 
'تعدتى حدود المعاهدات والقانون الدولى. 

وقد بل هذا الارشاط عل أنمه اليوم 
3 شتراك الأم التحدة فى حاكة يحرم المرب 
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م 


وتوقيع العقاب عليهم » إذلم ثثر هذه الحا كة 


. اعتراضاً 'ماء بل أثبتت الدول قولا وفعلا 


آنه ترشئط لسكا اللى نادى به القاضى 
موا مووي فى افتتاح محا كة ورمبرج 
إذ قال : « دعونى أبان ل؟ مجحلاء أن هذا 
القانون الذى نطقه ول ها تطقه على 
الألان العتدين » واجب التطيق أإضاً على 
كل أمة يقع منها اعتداء ؛ ولوكانت أمة 
بمجلس تمثلها اليوم معنا على منصة القضاة» 3 

فالأم اللتحدة إذن قد اعتتقت الرأى 
القائل « إن الجرالم لا شترفها سوبي 
الأفراد » وإن « 0 الذى بوقع على 
الأفراد هو الجزاء الوحيد الذى يمكن 
تنفيذه فى نطاق الس تنفيذا جديا (" وم 
يكن ارئباط الدول عندا 1 الودمارج 
خطة عشواء » بل إن له حذوراً نمتدة فى 
ازع عص را ال+اضير .حقاً إنه ككل قالون 
عام فى أول عهده » يستند أول ما إستند 
على التجربة إثرالتجربةء ويفتقر إلى صوص 
مكتوبة » إلاأنه عهد واجب الاتباع »لا يقل 
فى ذلك. عن متاق هريئة الأم ؤاته .. واه 
ما تضمئه هذا العهد هو إقرار الأمم اللحدة 
مدأ التشعة التى محملها الأفراد طلقا لأحكام 
القانون الدولى العام . وقد قدث هذه 
الأم انفسها إلى 5 العام الذى مجعل كل 
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١34 
معت » لا المتدو نالألمان و حدهمء محاسبون‎ 
, طعا لهذا القانون نفسه‎ 

وإذا التفتنا اليوم إلى الماضى واستعرضنا 
تارم الحرب العامة الثانيةء أد ركنا أنها 
فت عن نورة فى العلاقات الإلسانية 1 
إذ 2 5 دثعت الث إل شطلى لعماءود 
الدائرة الرسومة ذا العصر الى كنا 
سميه إلى عهد قريب العصرالخاضر » » 
حين كان الدناس بعيشون حماعات مفسمة ٠‏ 
رثم الشابه به انس اق شاع دول ذات سيادة 
مطلقة أو فى أرضص بغرا ٠‏ وهكذا 
تهبأت العوامل الؤدية إلى إنشاء الدولة 
العالية . ولم يتم ذلك بفضل الاقتراحات 
والدعايات وحدهاء كلاء فهى ككل 
الأحداث التار غمية الممامة, ليست فى الأصل 
وليدة تدبير مقصود س بل عى ولبدة 
سلسلةمن القر ارات كان لامفر" من اماذها 
حين تدعو الحاجة إامها ومن تحربة نتائجها 
همىكة لعد مي" 00 

ا الأم التحدة صورة أخرى 

وكلولة الله مرك عدر ان عق 

0 «التراد ل التق هى أعضاق 1 :3 
بل هى 32 اشتراك أغاب أم الأرض فبهاء 
عثابة جمعية تأسيسية اوضع دستور الدولة 
العالمية . وقد صرفت جهودها فعلا لتوطيد 
نظام عالى نسرى قوائيلنه الق لانسن 
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كيف تم لنا تطبيق المعاهدات الدولية 


اميل 


إلا لها السلم ٠‏ على كافة الأفراد . ققسك 
نان لأجشر 1 هذه ص الوسيلة اأوسحيدة 
الج قى يمكن من معاقبة مجرى 00 
هى الوسيلة الوحيدة لتقرير ضمانات ناجعة 
الم ى الناس شر" إساءة استعيال الأسناحة 
الدرعة النتكء ؟! أنها هى الوسياة الود.دة 
الق برجو بها الناس أن تصسم الاتفاقاته 
الدولية واجمة التتفيذ . واستخلص من كل 
هذا نح ة جلياة الخطرءوهى ا نسلطان الدولة 
العالمية مستكن” اليوم فى هيثة الأم التحدة . 
هناك ما دعود إلى أت 


سن تفرش أن كل الا م وشعوبها 


سيلعقد إجماعها قن 00 قطنا لسه 
3 الدولة العالمية» بل لايد" من أن تسمل 
على إقناع بعض الول عبدأ الدولة العالمية » 
إن أر دنا أن تقتنع به اشادو لكين دتغيرهاء 
ومن نتوقعم ‏ إذا لم محدا ماليس فى 
الحسبان أن نظل أمورالعالم زمنا طويلا 
تسكرها مصومات الدول الكيرئ ذانْه 
السادة ء وما نؤلافه من كتل متنافسة » 
أو ثوازن دولى وام الدعاتم ٠‏ ولكن من 
الجائز» بل من الممكن» بل من الواجب » أنه 
بطرأ على أحوال العالم الساضرة حادثه 
جديدك » ولن يكون هذا الحادث إلا عزما 
الشعب الأسيكى على أن مجعل إنشاء 7 
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“.4 المخببان 


العالية أهم غرض فى سياسته الخارجية . 

وإذا أصم هذا البدأ هوالحافز الأول 
فى سباسته الكارجية »كان لإقراره أثرعئلم 
على الإنسانية . ولا شك أن ااولايات التحدة 
فى هذه الساعة من نار نحها »لو رفعت اواء 
الدولة العالمية لسارعت إليه واحتشدت نحت 
ظلاله دول كثرة عل الفور » ولسارع إليه 
أيضاً أناس كثيرون فى دول ا 

ولم لسنح لشعب قط فرصة مثل هذه 
الفرصة الناحةاليوم لشعب الولاياتالمتحدة » 
إذ هو يستطيع استخدام تفواقه الحرنى فى 
تحقيق الل الأعلى للبشرية كلها ؛ والعمل 
على نشيره وبسطه فى الأم جميعاً . عم لاتزال 
أمامنا مشا كل توزيع الأرض والوارد » 
وستواحهنا مشا كل أشرى معقدة حان 


نشرع فى تصفية بقاياالحرب» وفىع قدا اصلح . 
وآن ينتعى الصراع بين من هذا بتهم اللدنية 
وبين من طبعوا على الغلظةوالعنادوا شث» 
تلك الطبائع التى نيجدها فى كثير من الناس 
حولنا ما بحدها فى أنفسنا . ولكن ما أعظا 
التطور الذى .بطر على السياسة الدولية؛ 
أو هى فرضت ونوقعت أن تعمد الولايات 
التحدة س من حيث هى دولة كرى تنم 
إلا بثنية الدوا ‏ إلى التعهد بإنشاء نظام 
عالمى ستتدعلىقانون بسرىعل الدشر كافة . 
وقد تكون الخطوات الأولى قصيرة وشافة» 
ولكن مجرد البدء فى تنفيذ هذا الشروع 
سيشجم عنه أنجاه جديد فى السياسة الدولية 
وفى خططها وى أعمالماء ما سينيجم عنه 3 | 


ل 


يحد |اناس لياتهم هدفا تووى إليدأ دم . 


الالال مس وبري | 


م مو سيقى 

كت الوسيق أرنورو اتوسكائيتى , أن سيدة كتبت إلبه مرة أنها ولدت متد أيام : 
طفلا ميتاً ؛ وأنها استالمت الحزن واليأس حت ملت المياة » ثم عمد زوجها إلى 
الراديو ذات مساء وأداره » فسمعت حفلة توسكانينى اللموس_يقية » فرد [لمها الرغية 
فى اللياة » لأن فى العام مثل هذه الألمان الرائعة ٠‏ ول توقم كساءا باسمها لانها ‏ كم 
هالت سل ولم نثأ أن أتحمانى مشقة الرد عليها » وما أرادت أن تطلعى على ما كان » 5 

قال : « وظلت معالى الرسالة تتردد فى نفسى » وأحسست أنه لاد لى من أعرب لها 
عن شكرى فذهبت سك ري فى إلى كل مستدنى ولادة فى نيو ررك , و بك ين أردينا 
دليل يهدينا سوى تاريع الرسالة ٠‏ وبعد ساعات كثيرة من البحث والسؤال باللفون 


وجدناها , فأرسلت إإيها فى ذلك الوم صورق وكببث فى ذيلها : 


توسكانيى » البوليس السرى 1 » . 
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2 هرل أرنورو 
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211.60 


قدم مدير السرم « ذلك الشساب السالح 
١١“ ١‏ 


الأب الكثب قن 


حلف الغامراث 


مكنا سكب بقل ٠‏ 


لوزا جو*صسوسب ب 


« تروجث سلف الناميات © سب هو ترحجة سادتة لمارن حولسون العسور الشهير 
الذى سس فى تصوير الوحوش فى سسارحها + وفى تصوير البصر التوحدين » وقد كتبتها 
أرملته » وفيها تروى كيف طلوف فى الأرش شابان -- يلت تافل ومصورمتيول ب 
مرودان بالطمو ح واطرأة والأمل » واستطاما أخيراً أن يفعلا شيا أبنى لها من الشسبرة والنجاح. 


1 عر من أيام ريل سئة ا 
4 وكنت فى السادسة عقرة 5 
كنث إحدى تلبذات مدرسة كالساس 
الثانوية اللوالى شبدن حفلة عد الظهر فى 
مسرم فى شانوت . وكان بعشهم قد جاء 
من إند سدنس لبلق ممعاضرة على « رحلة فى 
البحار الجذو بي ةمع جاك لندن» ٠‏ ولكنا ذهبنا 
إلى الحفلة لأن إحدى زميلاتنا فى الدرسة 
ستفنى أغنية يصحها عرش صور ماونة . 

وبعد أن فرغت « جيل © من أغنيتها 


0100012) © 9 


الجرىء الستر مارئن جونسن » من أهالى 
إند بندنس »» فتقدم على السرح شاب طويل 

نجيف ء وجعل يطرف » وعر إصعه دول 
بنيقته ثم شرع بتكام » وسرعان ها تكلم 
على التوحشين اللدين يأ كلون كوم البشر » 
وعرض علينا شربطاً من الصور التحركٌ 
ظهر فيه أناس بلغ من فظاعتهم ألى لم أستطع 
أن أنظر إلمم . فألنيت إلى الصف #مسة 
قيلت رن ا : 


ولكن إعد سلثين حرحتث مع هذ 
الشاب السام نفسه فى رحلة إلى الحار 
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غ٠‏ 0 الخبار ونيو 
الحنوسة لتصور الستوحشين 1 كلىالبشر. وقال بصوت كالرعد : « أعها الث , 

كانت الخطة سريعة .وكنت قد تعرفت ها تنيت قط أن أضرب أحداً ضرباً ميرح 
عارتن جونسون بفضل « جيل » فزارق كا أعنى اليوم » فاهم ؟ » 


فى ببق فى شانوت عصر يومين من أيام و نم س ولست ألومك يا مستر ليق . 
الأحدء وأخيراً اتفق أن عيضت جيل فرجا إن السالة الوحيدة ههى ‏ » 
منى أن أغنىفى إحدى « المسألة الوحمدة 


دارى السنا الصغيرتين 
اللتين يديره فى بلدة 
إن بندنس . 


هي هذه يا مسار ماران 
جونسون: لقد ثللها 
فعليك أت تعنى بها 


وكنت قد بت مع ونرعاها » . 
أسرته » فاما رافق وقضيت الشهور 
إلى القطار فى اليوم الستةالتالية وأنازوجة 


التالى اقترح أن تزوج 
على الفور ب / 
قواقتت . وتم الزواج ع . 
فى تلك الليلة عدينة 2 مارن وقال إنه لابريد 
ددني اكيت أن يلق مىاسيه فىمكان ٠‏ 
دونسن الرشد فيولاءةكانساسءفقد كررنا واحدء وأنه سيطوف حول العالم . 
عقد الزواج فى ولابة ميسورى بعد خمسة ١‏ وكان ماركن بطبيعته شغوفا بالتتقسل 
أيام حت لا يستطيع أى أن بنقض الزواج . لا يستقر فى مكان » فنى حداثته اشتغل فى 
ولما اجترنا على العودة ومواجهة أسرى2 ولابة كنساس مصوراً جواباً » وقل أن 
كان اللقاء صعباً » وكان أبى يعمل على ,لع العشسرين من عمره رحل إلى ليفربول 
خط ساتتاقي الحديدى , وهو أصغر جسم على سفيئة للماشية وبدأ برأس مال قدره . 
من مارئن » ولكن بدي ه كانتا مقبوضتين ٠»‏ أربعة ريالات وربع ريال . وقضى عدة ‏ 
ويد] وجهه اميد الياض فى أول الأعس 0٠‏ تهور فى بلدان أورسة شق » وكان يكسب ' 
م شديد الاحمرار . رزقه عا يتيسر له من عمل» وفى سنة هر. .1 


* 


سعردة قرارة الععن ,» 
0 ع 

ثم اقترحت بوما آأل. 
تشترى مزلا لنا فألى 
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45ذا 
الهم إلى جماعة جاله لسدن على باخرته 
الشهيرة و سئاركه )دقام معةه رعحلة سجدايدة 
وشاهد السكان | الأصليين فى هذه الرحلة 
الى استغرنت عاماً و تصغب تام في التحار 
المنوية . فعن"'له أنصع لم ريما دو 
وانبآً»وأقنسى ققر رنا أن" رجحل من قورناء 
وإن كان ألى قد سأله : أهذه شي الطريقة 
الى برعا مها . فيحمانى معه إلى بلاد وثنية 
كلها مستوحةون من أ كلة لحوم البشر ؟ 
وأردنا أن ندر مالا لرحلتناء شعن اهدابا 
الى تلقيناها عند زواجناما بعنا الأثاث : 
واستعنا بالسرائط والصور القى رسها مارن 
فى رحلة السفينة سنارك', وطفئا بالولايات 
اللحدة وكندا لإثقاء المماشرات . وكنا 
كثيراً ها بقتصر دخلنا من ذلك على ما يكفى 
لأجر الاتتقال . وللكر مار تن ححصلل على عقد 
مع جماعة التمثيل 5 « ويل 
روجرز » فاستطمنا أن يجمم 1٠٠٠١‏ ريال 
وهى القدر اللإزم لرحلة إلى البحار د 1 
وكان جهازنا لحم الرحلة الأولى صشيلا» 
وهو آأة صو إل اق تدار باليد » وآلنا 
تصوي ثارت ٠‏ وادقية ومسدسان ولشعمة 
آلاف من الأقدام من شسربط التصوير » 
وكان هذا كل ما وسعئا أن تحهز به . 
وكانت الشسبورالتالية القليلة عؤسة للا مل 
وباعئة على الى والقلق » فأحرنا في سفن 
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زوحت حايفت المعاس اث 


٠م‎ 


مختلفة من جزيرة إلى أخرى من جزر 
سلبان » ووجدنا كثيرين من الزنوج المرج 
قل إت بعضهم من 1 كلى وم البشر » 
وكنث لا أ كاد أصدق أن مارئن سبتدى 
معنم شرئمنظرا من هؤلاء فى أمكانه 
ولكنه قال إن هؤلاء ما قد رأو"ضوا» 
وأصر على البحث عن همج م تدل مهم 
الدية وم نمسم , 
وأخيراً قرر أن يذهب إلى جزيرة 
مالنكولاء وه الجزبرة الثانة فى جحزر 
هبر يدر الجديدة ٠‏ وكانت غير متفورة): 
فإذاكان بوحد فى أي مكان رحل فى حالة 
استيحاش » فهو بوجد فها. وركبنا سفيئة 
صغيرة ء وماكاد الركاب إعرفون غايتنا حق. 
اه 
قال الربان دارئ : « أصم إل" أمبا 
0 لا أريد أن أفزع السيدة الصغيرة 
ولكن أهالى ماليكولا فهم غدر وخانة » 
ومن الحقائق المهروفة أنهم لايزالونيا أكلون 
لم البشس » . . فتسم مارءن » وثمرته سعادة 
لم يشعن بها فيا مشى ٠‏ 
وقال رجحل عليه سما الأوفاد » من 
موركدى الزنوج : 0 إفى لا أرضىأن أذهب 
إلى هذه الجزيرة ولو أعطيث ألف حنيه 
إلا إذاكانت ورالى سفنة مدفسة فإن ذمبا 
نحو ردغ من الحم » وقبيلة « الأرقام 


4ل وع مع .]//:وماط 


5-5 | الختار 


الكبيرة » وهى أقوى القبائل » لما شيخ 
0 دمأ ) . 

وأبى الربان أن ,رسو بسفينته على شاطى, 
مالكولاءوقال المورثد إن قاو جزبرة أصغر 
وأعها عى بغمتنا » « وفبا بعثة فرلسية » 
وظوق نبا دالا وَورق ريطا » غير أن 
هناك نحو 5٠٠‏ من الشمج وقد معت أنهم 
لا بزالون يأ كلون لوم البشر » . 

ولزلنا فى جزيرة قاو » وحن نعم أن 
فى وسعنا أن تمضى منها بسهولةإلى ماليكولا. 
ورحب نا الات فن الرحسآً ضادقا وإن 
كن لك قاومن صرق رصتنا كيدا 
الرحل الطيب الى لل يعمل وحده بين 
الستوجعان فى هذه الخزرة نحو لاثين 
عاماً » عن الفلائع الى لا تزال ترتكب 
عو ف ررك قاو اماسرينة واليكو لا 
وألق إلى مارئن نظرة عتب . وثس منذلاك 
أى وأيت أن مارتن نفسه بدأ عخاف على" » 
ط؟ أنا دايا | ْ 

وجاء الساء بأصواتالطمول الى يقرعها 
الأهال ؛ فى الأدغال » وأشار الأب برين 
مَنْ افد كرد » فرأينا عل حافة الأرض 
الكشوفة رمالا محدقون فينا » وكانت 
وجوههم السود من كثرة التشقق وفرط 
الم يت الصعن قل 0 3 لصدق 
أنهم رجال . 


ممن. انحرو ©). )0100012 


تومو 

فسألت هامسة : « ما هذا الى فى 
أنوفهم ؟ 6 

فال الأب دذن: («عظام. عظام بشرية». 

فرد"ن مارئن عن النافذة » وقال : 
لسث أستطيع يا حييق ألث أخاطر 
باستصحا بك إلى جز برةماليكولاء وستكونين 
هنا فى أمان مع الأب رين ). 

فاستشطت غضباً» وزابلنىا وف وقلث: 
« إذا ذهصت” فسأذهب معك با مارن 
جونسون! هذا ما جثت من أجله » . 

ووضع القفسيس الطيب بحت تصرفنا 
زورقا طوله ب/؟ قدماً » وخمسة من فتبان 
قاو من الذين عكن الاعتاد علمهم ٠‏ وفى 
الصاح التالى» وضعنا الات التصوبر والسلع 
لق أعددناها للشادل التحارى فى الزورق » 
وركمنا قاوعة الصغيرة وقصدنا إلى حزرة 
مالنكولا . 

ورسونا فى حم اثمارى علي شاطىء 
مهحور رمله الأصفر بز بذبغ البصر » وهو 
مماذى الغابة الكثيفة » وشرع الغامان 
خرجون السلع هن الزورقء ونولى مارئن 
بنفسه إخراج] له التصويرالسنائى النفيسة . 

وبرز كأة من الغابة أحد الممتوحشين 
وكان أسود كال » وعلي حال من القذارة' 
لا هديا الشلء شعو اك وطن ك1 
وفى أنفه عظمة ء وهو عريان فما خلا 
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ذا 


زرا من الألياف » وتكلم يصوت أجش . 
وأدهشنى أنه استعمل بضع كلات إمجليزية : 
وأعها السيد ! إن بطنى فى كثيراً » 
وضغط معدله بيديه . 

فنثارت إلى ماركن وأنا لا أ كاد أصدق, 
نقد سثنا إلى مالسكولا ونحن تتوقع أن 'رى 
هبحا متوحشين- فا كين »فإذا بنا نلبى زهي 
متأوها موجم الطن ! نكن 5 ع دن 
الضشحك » وفتحت لفسافة وخر ته 
بعض أقراص من الكاسكارا . وأوما إله 
مارئن أن أذ بعضها عند الغروب والياق 
عند طاوع الشمس » فأصتى إليه الزنجى 
ثم بلع الأقراص كلها دفعة واحدة . 

وفى أثناء ذلا حر 0 ِش الغابة كثيرون 

مع الأهالى الأصليين , وكلهم لطع ادن 
إلا أنهم على ما يظلهر لا صير منهم وأعد 
مارتن آلة التصوير - وقد | أهماوها بسد 
أن ألقوا عايبا نظرة عارضة ب وبدآ راضم 
الشبريط . وكنت أرى أنه يفيسه بمناية . 

وكان الأهالى يلفطون وثم ينصرفون . 
وقال لى مارتن » وكان يفهم قايلا من لسة 
أهل هذه الجزيرة : « إنهم يقولون إن 
. شيخهم هناك فى الغابة » فإذا استطعنا أن 
نصورء فإن الرحلة تكون قد جحت » 
٠‏ فقلت وأنا أ تكلف المدوء : م ساآلخل 
بعض السلم وأذهب إليه » وأسخشرحت شيئا 


لمه.انهحرو ءاه هطل10ه. 


الروحدث ليب اأخاصيىات 


١١ 


من الاق والاش ومضيت به إلى الغاءة , 

«أتدل رى يأأوزا | لااستطيع أنأخاطر 
6 مني ا وساعود غدا وحدى )»© 
فواصات" السير فصا فى : « حسن إذن » 
فانتاريى . 

ومشانا ا » ولقنا ثلانة من غاماننا 
ودخائنا فى الغابة » وجمانا نتعثر فى الطلريق 
الخلم الذى تزلة فيه القدم مر الوحل 
والنناتات الزاحفة التلة . وكان المواء 
فى هذه الأرض الغميقة ثقيلا رطياً فثقات 
ولاه م على صدورنا , لم يدانا تصعد » وتان 
الرتقحادومكسواً بالعشب والقسبالاف, 
ولابد أن تكون قد ارتفينا نعو ألف قدم . 
وكانت أنفاسى كالسكا كين فى صدرى : 
وإذا بنا نصل ؤأة إلى رقعة مكشوفة رأيث 
ما خط الساحل الأصفر وؤوركناء وكان 
مدو كأنه نقطة على حافة للاء . 

وسمعنا وقع أقدام فاستدرناء فرأينا نحو 
عشيربن من الأهالى وداءنا ومعهم النادق ,» 
ورآبت وجه مارتن بتصلبء وقاللى يبوث 
حافت : « لا تلدعمهم رون انك خائفة , 
لق مامعك من السلع وار جد عل مهلل : 
7 سأشغلهم أنا بآلة التصوير 6 . 

فدرت لأفعل م أشار, ولكن الطريق 
كان قد سده.محو مثة مرى التوحشين 
الساءحين . وتأدى إلينا من 'احية ما فى الغاية 
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١ 
قرع الطبل الخفيض » ووقف غاماننا الثلاثة‎ 
. مسمرين من الفزع‎ 

وظهر على حافة الغابة شخص بدا من 
فرط النشلاعة جليلا » وكان كغيره ليس 
عليه سوى خرقة » وفى أنفه عظمة » وكان 
كل ماقيه يدل على القوة والأس : قامته 
للددة » وكتفاه العريضتان » وفكد » 
وكانت عبناه تنطقان بالذكاء وقوة الإرادة 
والدهاءء فأدركت أن هذا هو الرئيس . 

وكان حدق فينا وهو يقبل عليئا متمهلا 
وأدهشى أن أسمع صوت 11 التصوار وى 
“دار » ققد كان مارتن _لصور الرئيس 
وهو مقبل . 

فقال بصوث بطىء هاديء : « ند ذرى 
بها حبق ماقلت لك : لا نلهرى اوف 
١‏ كشئى عن السلع 2 

فتكلفت ما رجوت أن يكون ابتما 
ود وكان تاحابات أن ئيس » عمقلا على ,2 
قلت : « أهلا بك يا مسستر تاحابات » 
ومددت بدى ببعض الطباق » فلم يكد يعنى 
بالنظر إليه . فقال مارتن: « جرف القباش . 
إذا فنا نرضى الرئيس» فإن كل ثىء يكون 
على ما برام غ20 

ورأيت أربعة خواتم على يدى اجابات 
أحدها له طغراء واتحةء فسرث رعدة 
فى ظهرى . أتراه ينع الخواتم من أصابع 
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اختار 


ونيو 
تحاياه قبل أن ,يطبخهم أو بعد ذلك ؟ 

وقلت اصوث عال: «هذه قطعة من قاش 
دن عدا » . ونشرتث القياش الأحمر 
اللمّاع الدتاهانات يده ء والكنه م يتناول 
القياش بل أمسك بذراى ؛ فأحسست أن 
بده جلد جاف . 

وحاءق صوت مارتن المادىمرء وأنا 
فى هذا الفزع » يقول: ٠‏ لا مخافى با أوزا . 
فكل ما فى الأعس أنه مستغرب » . 

والظاهى أن ناض د حير هذا 
الزنجى اش ».وقد اول وهو يتمتم أن 
مسح السياض بإصيعة 0 اما لم بين فع ذلك 0 
التقط عوداً من القصب م 
جلدى ؛ ويدت عليه الدهشة لما احمرت 
آله لعرا ور تيق عن رأسى » وحيرء 
شعرى الأصفر » قفر “قه وجعل يتأمل جإدة 
زامف> ثم شد الشعر بقوة » وأدارق وثني 
م إلى قفاى . 

وكان زوحى بدير آلة التصور فى أثناء 
ذلك بغير تفكير ء انين ودخل بق 
وبان ناجابات متكافاً الابتسام أ وتناول 
مموضاطه كنار يلش أن الفاقة 
كانت شيعا لاعهد به هذا الفية مر الأسوذ » 
فنظر إليه شزراً . 

وألق مارتن إلى هذا التؤحصس الاوى 
مثل نظرته » وقال لى عميضاً:« ارجى من 
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عل 


0 


ةا 


الطريق مع الغامارنل : وسأتبعع » 

أن للات ا ا مداري دس 
فاما درت لأدضى . ادل بدى وهزها ”ما 
هن مارئن بده » فتلفسدث السعداء لما 
ذال نه ودبع موكوةء حق قد فكت 
وهززت بده ببعرارة » ولكني 0 
أن أسيحب بدى شد عليا ؛ وشرع على 
سبلي التح ربة » يفرسى ويد سباق 
بدلى . فرددت”" صمرخة كادت تلد" عنى » 
ونظرث إلى مارئن ولى من الجزع ها بى . 
وكان وجهه ممتقعاً » وقد ارتسمت عليه 
اشسامة ثابمة , 

ثم فك إسارى كاج وافسن عاعارات 
لمآ فارد الت وحشون إلى الغابة» ويدا لنا 
أننا فزنا . وأمس مارتن الغامان أن مبماوا 
أشاءنا » واتدقمنا نا إلى الاريق فأُمسسك بى 


'من الخلف ٠‏ فكانه عبث قط بفأر . 


وصام لى مارت أن 0 مسدسق ؛ 
ولك كنت فب يشه الإحماء » وكان كل 
ما أعرفه على وجه غامش 0 فى كابوس » 
أى أجرى القهقرى إلى الغابة. فصرحخت 
مرة وأخرى وثالثة . ثم أطلق سراحي 
وت الط 35 » ووقف 
الأهالى بنشارون إلى الخايج . فشبعت نشلرة 
ناسمابا ,قطنت إلى ما أسكتهم » ذلك أن 
دورقاً مسلحا بويطائناكان يدخل الناء: 
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روحت حليفب المعامياث 


ةا 

ومخاص معاون ميتك آسريه وواجه 
ناحاباتث » وصاح يان او 1 
سفينة حرببة ! » وكانت إشاراته تنىء أن 
زورق الخراسة قد جاء من أجانا ٠‏ فس 
تاجايات ونه إعض الشك ء ثم انسحب ومعه 
رجله إلى الغابة , 

ومشينا إلى أن غبنا عن نظر ثاجابات » 
ثم انطلتهنا نعدو متحدرين » وكنا تمل أنه 
لامفر من القبض علينا ثانية إذا خرج 
الزورق من الخليج قبل أن بلغ قارينا , 
ولعثرنا مراراً » ولهضنا اننا ال 1 

وباغنا فضاء مكشوفاً » وأبصرنا زورق 
الحراسة شر سم على مهل | وعادث الطبول 
تدقء؛ وناك ولاشك إشارة بأنيعاد القنش 
عليناء وكان لا بزال بيئنا وبين الشاطىء غاية 
كثيفة , فائدفسنا غير عابثين على الطريق 
الوحل الغادر, وقد آتانا الفزع قوة » 
وشد' من مشتناء إلى أن باغنا الشادلىء . 

وجرن غاماننا إلىقار بنا حين برز رجال 
ناجابات من الغاية فتبافت" فقاع الزورق» 
ولما استطعت أن أرفع اوه مرة أخرى 
كنا قد خرجنا بسلام. إل البحر . 

وبلغنا او فسرنا أن جد أننا حمما 
وفى حملتنا الغلمان ‏ قد نشئنا تكل قطعة 
: السلع النى كانت معنا» 


من أجه زتنا» وبععظم 


وأن 1ل التصوير والشربط لم يصهما سوء. 
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وكانت الصور ألق فاز عها مارتن هي الق 
يحتاجج إلبا ل شريطنا الذى بصور حاة 
م لا الأعالى 0 وحه ناجابات الطب 
رسل الرعدة فى أبدان أشاء الحضارة » 
حين عرض علي التعزيط عد ذلك بشميور. 
و بلغ من جاح عاضر اتنا وعرض هذه الصور 
ذباء أن اعتزم مارتن أن يعود | د إلى ماللكولا 
ليحصل على نسجيل أوفى لمؤلاء اللتوحشين. 

ولكنا فى هذه المرة 'زلنا فى ثاو بأجهزة 
وافبة موضوعة فى مه" حقسة وصندوقاً , 
واستأجرنا ثلاثة زوارق نحارتها مسلحون 
لرافقتنا إلى خليج نائماروء» وقال مارتن : 
« عندنافى هذه الرة يضع مفاجآات لاشيخ» 
أبس كذلك ؟ » 

وأقسل نحو عشرين من رجال الشيخ 
هلي الشاطىء حان 'زلنا » وكان على رأسهم 
اجات و من الغريب أنه أصبح فى نظرى 
شخصية التصوبر السئاثى لا متوحشاً » وأن 
الفزع منه ذهب عنى لسبب ما » فاندفعث 
أنا ومارئن لمصاقته » وددت الخيرة على هذا 
الشيخ التوحشء ولكنه رأى أتنا لا تمسك 
فى قاوينا حقداً عليه فانسطت أساربره . 
ور'نت على صدره» وأشار إلى زوارقنا : 
فأدركت أنه بريد أن يركب فنباء فدعوته 
فركب هو واثنان من رجاله » وكان تسا 
منه أن يفمل ذلك لأنه صار فى أبدينا . 
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ولما صاروا فى السفينة أطعمتهم خيراً 
مقد”داً وسمما محفوظاً » فتقياوا ذلك بغسيه 
احتفال . والواقع أمهم كانوا يتكلفوت. 
الفتوز وعدم الاحتفال فى كل شىء . ولما 
انصرف ناجابات » تلق هدايانا من الطاق 
والتماش والسكا كين » وقبعة : عالية دون أن 
يلق علها نظرة . 

وق مساء الوم التالى , نا ل 
إلبنا ججهوراً كير من التوحشين بأن 
نشرنا أمامهم يضاعتنا , أريناهم الصور الى 
أ-خذناها لهم فى الرحلة السايقة . وما خرج 
شعاع النور الساطع من آلة العرض فى 
الظلام » همهم الأعالى وتراجعوا , فتناو 9 
فراع ناجابات بقوة » وحلست ءا لى الأرض 
أمام الشاشةليفعل كافعات» فشعنا التوحشون 
دثم تلاغطون لشدة . 

وناظهر وجه ناجابات على الشاشة ارتفعت 
جة عظيمةء وصاحوا : «ناحابات ‏ 'ناجابات 
ناجابات » وأشار مارئن طالساً الضوء 
للتصوير » ولحت ابتسامة الاغتباط على 
ثنرموهويديرآ لةالتسوير ويصور ما امتزج 

عل وحوهالسود من الخوف والدهشة» وكان 
كل متوحش ظير فى الصورة تاليا مع 
النظارة » وكأنوا كلا للهز متي اسقط 
الشاشة لصيدحو باسعه ويضحكون. ٠.‏ ثمصارت 
كية الضحيك شسا خفضآ حا ظير وداه 
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5-5 كلاد 
رجل هات قبل هام. وامتلا ت قاومهم رهبة؛ 
إن (سحر ) مار نقد أخريج ميتا من القير! 


ولعد هذا رأنا نغيراً واضما فى موقاف : 


التوحشين حيالنا » وذهب الإحساسبالغدرء 
وصاروا محتشدون-ولنا فيسكون واحترام. 
ملى أندكان من الحلى أنيمكانوا ينتنظلرون 
حدوث شىء آخر ٠.‏ ولاك عل أنهم 
بطليون الطباق نا لمشاهدته, السورة 

ودعانا ناحابات إلى زيارة 3 قريته ؛ ؤذهينا 
ومعنا ثلاثة من الرجال لبس م 
الأهالى الوثوق بوم » وكاهم مساح» وقضينا 
أسوعآ فى« مملكتهع)ء صور مار'ن فى 
خلاله كثيراً من مذلاهحياة القوم فىقربتهم 
وبعد ذلك قضينا عدة شرور تلطاوف سال 
ماللكولا , وثرتادها م والمزر الصغيرة 
القربة مها . وقد وقفنا على كثير من عادات 
"التوحشين » ورأينا بيتأ مقدساً فيه سلال 
ملأى جام آدميين » لومةكأنها تهون 
هندى أسود » على حي ن كانت بعض اللياج 
تتدلى منالسقف. ورأينا فتاة دائة الصراح 
وقد أطار الألم لباء » لأن ساقها *: بيت م5 
غذها وربطت به وبينهعا حجر بيش ممى” 
. وكان زوجها قد أمهرهاء ؟ خنزراًء وذلك 
أغلى مهر » ففرت منه مراراً ! وشبدنا 
احتفالا حول ثار علا أعضاء درن جسم 
إنسان تشوى ا 
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'زوجت حليف الناميات 
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وقد أورثثنى هذه الشبور الائية الى 
قشيتها بين 1 كلى كوم البشير ء حنيناً إلى 
الوطئ لا يغالب » وتلهفت على الأشما 
الألوفة » وملى رؤية قوبى س وتلىالاء امار 
والصايون . وكذلك كان مارتن . 

غير أنا بعد أن يثنا فى الولايات التدحدة 
بضعة شهور » وصار نجام شريطنا الثابى 
«آ كلو الاحومف البحار الخثوببة»مضموناً, 
خرججنا إلى بورنيو لنسور التوحشين صيادى 
الرءوس قبا . وقد اسكتفدنا ٠.٠.‏ ردت قدم 
من الشسريا فى هذه الرحلة » وقرر مارئن 
أن يعرضها على أئهاادرس صادق لمورنيو» 
أهلها وحيوائها وكل ما فها . 

ولاعرض هذا الشريط فى أعريم , 
اعيئسا أعضاء :0 نادى الرواد » وعرض 
الرحوم كارل إيكلى العالم الكبير والمثال 
ومدار متحب التارم الطيعي ؛ اقتراحاً 
صار موضوع عملثا سلوات فا لعك , 


قال إيكلى و« إن اك ممه علب 
القدر يا مارئن مهمة أعثلم حت 
مل مهدبىّى . )» 


خدقت فيه أنا وماركن غير فاهمين . 

ومضى إبكلى فى كلامه فقال : « لقف 
جلت مهمتى أن آ<ادحياةالحيوا نالمتبوحش 
اللى ,يبيد ويتنقرض فى الروئز » وأن 
أحصل على ماذج المتحف . وأنت تفعل هذا 
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تصور شريبط براه ملايين فى العالم كله » . 
ودار تخاديث طو بلةعديدة مع إدكلى» 
أأتتحت مشر و عا لتصوبرشر بط للياةالميوان 
التوحش فى بيثته الطبيعية » وقال إن إفريمية 
الشعرقية البريطانية هى خيى بقعة للك 


وهكذا بعد عدة شهور قضيناها فى جمع 
اللعدات » أبحرنا إلى ماسا , ذلك الثغر الخخار 
فى إفريقة اللسرقية البربطانبة » ومن هناك 
أوسلنا حقائينا وصناديقنا وأقفاصنا السة 
والعانين باسك الجديدية إلى نيروى الق 
اتخذناها مقر لنا . وفى نيروى قابلنا بليى 
برسيفال الذى ظل عشربن مسسنة حارساً 
للسيد فى إفريقية الشرقبة البريطانية » فهو 
سرف كل أصناف الجيوات وعاداتها ء 
والأرض الت تغشاها ء وكان كرما جاد علينا 
عله ووقته » وأخبرنا ببحيرة قصية » من 
الحقق أن يكثر فها الحيوان لبعدها . 

فكاد مارئن يطير عقله من فرط الثار 
وصاح : « هيأ بنا ! لماذا نضيع الوفث 
فى أى شىء آخر ؟ » . 

فتسم بليتى وقال : « إذا كنت عاقلا 
0 أن تقوم برحلات مجريبية 
قبل أن تقدم على هده ٠»‏ فإنها تحتاج لل 
استعداد دقيق . والبحيرة تقع 0 
ممهولة قرب الحدود الحدشية عل مسافة 
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الخجار 


٠ه‏ ميل : والطريق خطر » ثم إنها 
ليست رحلة انشترك فها امرأة » | 
فكدت أ تفعحر وقلت : « ليست رحلة 
تشترك فها امرأة ! عدثنا إلىهذه التكاءة!» 
ولكنا قلا قنة رد وفنا بعدة أسنار 
على سبيل التجربة قبل أن سرع فى الرحلة 
الطويلة ثعالا في كدراء كاسوت إلى الأرض 
المجهولة على حدود الحيشة . وقد حلنا 
موّننا على مسككات نجرها الثيران مسافة 
ميل إلى ميروء ثم انتقلث إلى ظهور 
مئة من االين . وقد استأجرنا سبعين 
من هؤلاء اتالين من الال القرسة من 
ميرو » وكلهم أبطال مفتواو العضل على' 
زر ع وسمهم كوي المزدانة ريرش النصام 
الفاخر»وعلوجوههمصبغة الخربمنلوئين 
أحمر وأزرق . وقد دهشت واضطربت 
قليلا حين رأبتهم أول عرة حافين بنارنا ٠.‏ 
وقفى ركنا لبسلة ونهاراً فى عبور نهر 
من الم الجافة . وكانت المقذوفات البركانية 
التحمد اح كا اراد اج الحط»فزقت 
أحذيئنا التيئةوقطعت أقدا الالو المفاة: 
كانت القهن انه شو لجدء والهواء 
افا لاخشاءفاحترق حلدى )2 لدت عيناى» 
وأحسست عثل قرع الطبل فى رأسي . 
وكان ادوع قل تجحاهلوا أواص هاو ى 
فأماوا ألو علاوا مش ادا نهم » عله ا 
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بطر حون ما محماون. فأصدر مارتن بكرهه 
.مسا أن ملدوا بالساط إذا 'نطلب الجال 
ذلاك لتر رويط ف ونام الفلا لظما ا 
ووجع الأقدام قبل أن تنتهى اللحلة؛ 
وللكنهم جيم خرجوا أحاء. 

فس أن الك ايده الكاقة انتريهنا 
بأسبوعاً عند تبع ماء حق يتاثل العض ء 
ويرجع البعض الآخر ليجىء بالأحمال 
الطروحة . ثمضينا إلىأرض وحيد الفرن» 
وبدأنا ترى كثيراً مرخ الوحوش الدميمة 
التى لاسبيل إلى الشكهن بما عسى أن يكون 
منبا» حق لقد سثمث أص ورم ) ولكنا 
شاهدنا ذاتيومحيواناً يلا فيوطع بدبع» 
وكل ما حوله من اأناظن وما عليه من الضوءء 
على ما برام ٠‏ فنصب مارئن آله التصوير 


وتركيا لى , فدأت أديرها حين أشار . 


211.60 


وخمس : « استمرى ف التصوير مهما 
٠‏ ومشى غير مسال فاقترب من 
الوحشس الذاهل 3 وى هذه | الجدلة حرج 
كردن آخر من وراء صخرة كانت لستره 
وم الاثئان . 
وكان مار نعلويا ل الساقين خفيف القدم» 
ولكنه كان متيل آل أن من الستحيل أن 
0 5 فقدكانا فى إثره حين بدأ لعدق 
أمام 3/7 التصور الم م العطفت 33 » وظل 
الوعشان الز#ران مندفعين فى طريقهما ؛ 


حدت ) 


0100012) © 9 


زوحت خليقفت المعامس ات 


“11 
فنحاء وكنت أر محف والفظلك ركنا 

وقال مارئن مغشطاً : « أنان أن هدم 
أبدع صورة اوحيد القرن وهو رمحم 6. 

وخيل إلى" ألى ضيعث ثقته , فقد أهملت 
أن أدير الآلة . قثال : « فى الرة الثالية » 
خذى الصورة ولا تمتمى لى » . 

وعند حافة مراء كاسوث وحدنا 
يوكولى » وهو زجى هوم اضاو بام 
منسلقتان وفكه غير مستو وقد يرلا 
من لاشىء ؛ وأعرب عن رعبته فى الادصمام 
إلى ركبنا . وكان له سمت غريب » وبه ثقة 
بأنا أحوج | إلنه منه إلينا فأطقناه رسالناء 
0 يدعو نه « ألا الفيلة الصعير » ؛ 

الحق؟ أندكان فما يتعلق بالفيلة حادهاً ب يرأ 
9 تخاوز تر الحرقة:, 

وان هذا الرجل الغريب الصغير الجسم 
ظلا “مارتن » ولما سأله مارتن عن البحيرة 
المجهولة على الساحية الأخرى من الصحر 1 
بدا كأنه لا يشهم »2 كد ين خسيراً 
بالصحراء كازها با بأقل ما يمكن من 
الشمة . وقد لمثنا أياماً و ين 
الدليل العتيق فى أرض شديدة 0 
وقضانا نوما آآخر نصعد فى مائق » وإذا 
نا لأة فوق هشبة عالبة تطل عل أجل 
نخيرة رآيتها فى حيانى . 

والبحيرة عرضها ربع ميل وطوها 
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ثثلائة أو باع اليلء وهى فوسل ركان غامد » 
وها شاطىء من الم الكامدة كت إن 
الوراء نحو ٠٠١‏ قدم إلى حافة مس تفع 
كثير الشجر يلغ عاوه مئق قدم . وعللى 
حافة الماء ألفاف من الكروم والدوالى 
المائية » وأزهار إفريقية الكبيرة الزرق . 
وكان البط والكراى وغيرها من الطيور 
مموم وتنزل إلى الماء » والميوانات - وى 
أ كثر من أن محصى ‏ واقفة سا كنةء 
والماء إلى ركبا » وهلى لشرب . 
فقلت : «هىالفردوس با مارثن ! » فهز 
رأسه موافقاً. وهكذا سمرت غير ةالفردوس. 
وضربنا خيامنا على مرتفع مشرف عل 
البحيرة » وكانت أصوات الفيلة بجىء من 
كل ناحية ومزق السكونء وتر حجنا وحن 
كنا تسمع تقمف الشجر إذ نحطعها 
الأفبال لتصل إلى الأ كام الفضة فى اللفمة . 
وفى صبام اليوم التالى وحن نفطر ء 
وضع زوع خطة لتسحيل حياة الفياة 
تسسحملا نامأ . وقال فى حماسة : « إن هذا 
المكان هو وطنها . ولد تركتنا ندخله » . 
ونا ثلانة شبور على نخيرة الفردوس . 
كانيك] ثان أقدام الفياة » وهى ترجع على 
ما بظهر إلى عدة قرون ؛ تنقاطع ف الغابة 
الغذراء مثل نظام الشوارع فى المدن : 
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امار 


إداية 


وقد ارتدناها فوجدنا أمهاتؤدى إلىالسحيرة 
وإلى الأرض المعشية ء وإلى الصحراء' 


والسهول ويتابيع الماء» وأن حركة الحيوان 


تعظم أو تفتر بحسب الفصول » فنى الجر 
المطير الارد تتحه الأفيال إلى الصحراء 
والسهول » وى الحو الجاف الخار ترد 
إلى الغابة والحيرة . | 

ولما معنا قافلتنا لتعود إلى نيروى كان 
ما معنا من الأششرطة والمال قد نفد أ و كاد » 
وكان الإعياء قد حل بنا » ولكن مارئن 
فكر فى خطة سر“نتى وأذهاتنى . ذلك أنه 
أعترم أن ول جنع ويقضى أربعة أعوام ص 
محيرة الفردوس بعد اك بعد مالا كافيا 
وأجهزة وافية» فا أحدث آلاث التصور 
ليصور حياة الوحو ش كلها فىهذه المنطقة . 

وعدنا إلى الولايات التحدة » وذهئل 
لنتقال جورج إإستان مدير شرك كوداكه 
وفى رجو'نا أن تفوز ععوئته . فاستمع إلينا 
خمس دقائق بسطنا فها فكرثنا أسوأ بسط ء 
ثم ألفينا أنفسنا نشيّع إلى الناب فى لطفف . 
وقد ليثنا وقتاً طويلا بعد أن ركنا القطار 
إلى نيودورك مكتئين ٠‏ غير ألى وثبت 
إلى قد لما بلغنا ألمانى وقلت له : « ثعال 4 
وئزلت من القطار قبل أن يلحق فى مارتن. 

فسأل متذمسا؟ : « لاذا نتزل هنا ؟ إئنا 
لا نغرف أحداً فى ألبانى » . 
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قلت : « سنعود إلى إستان . أقل مافى 
الأمس أن لا همل الوضوع قبل أن يعرف 
ققال مارتن : 
وأراهن أنه لن السحع لنا عمشاباته » . 


سعتقد أننا دنا . 


ولكنه سمي . ولاصرنا عمىة أخرى 
فى مكشه زايل مارئن اشطرابه واستعاد 
سكليلته 1 وسار 12 كنك أزاة حال مرحم 
مل آله التصوثر لتصور اعد اد ر قن 

وقال زوجى : « إلى لا أحسن الكلام 
فما له قيمة عندى » وأحسيى ا أبين أن 
م أر ذه هو أن أ لاك تيل الاهئام شكر ٌ 
لصوير شربط متحر كه سلياة انيه ان فى شيرة 
الفردوس »ء لا تسرد مسألة مالية » . 

فهز إسيّان رأسه قلملا. وأدليث بداوى 
قلت : « إنا أعرف أن ديك طرقاً عدبدة 
تتكس المالو ليست باكحاجة إلى اقتراح اوتاه 

يذ لى أن اسان اول أن 3 نسم 
وقال:« هل أن أفهم أنم لاتعدائق ل 
شيشم على الال الأدى أستثعره فىمشمر :0 

يز ار ون و اسه وثال:« كل ما أعد 3 
هو أن أرد إليك مالك بفائدة اسمية . إن 
“تاليف ركب كير يتفذى أربعة أعوام على 
"قاءه السحيرة 0 تمك نعنابة 2 عكن 
أن شكر فى ساعدق إلا رجل 


المكر ة ولا على سه علي الر ب ». 


لمه.انهحرو ءاه هطل10ه. 


زوجت حلياب المغاساتث 


1١116 


فنبض إستّانك ومفى إلى السافذة 
دهو يول : « لا رسعنى إلا أن أقول إلى 
معجب لصراحنتك بأمسكر .حوسون 07 
نا رعلا الأحلام وذا الإقدام ما 
9 عقيقها نم ثم قال فاة 2غ شع 
٠.ءرء‏ ل ريال فى مشروعك » ولك أن 
لسشخدم اسمي لأحصوق ل على مبالغ شر 4 . 
واستطمنا شضل ممونة إسمان السخية 
أن تتمصل هل مساعدات نفيسة أسخرى . 
9 إديل سسنة ١+4‏ كنا نتملى مية 
ى مال مميرة الفردوس الذى غدلفت. 
0 6 وكان معنا كل ما : « ن أن ممتاج 
إليه . فكان عندنا ست سيارات وأريع 
سيارات قل ؛ وعفس ميكبات 2 وهمم؟ 
ًا بل لقدكاد مقدار مؤثنا يكون 
علة إنفاق . فد نعطات سيار اتنا وهس كياتنا 
مات فى الطريق من يروف وطوله 7 
ميل :واشطرر ناوث 
أن ماهد ال غير من الأرضيةء. 


عن تتصبب عقا و تتش ص 


00 لاا المكيرق 1 الى كنا عافها 3 و 


يكنيخطر لى أنالطر يككون بهذه النزارة, 


وم : لستام دمامنا أن محمينا من هذا 
الطوفان , 6 رحمالنا لآ مأوى لمم 56 
لعساء ؛ وعل الرم من ذلك أسرع:ا فى إقاءءة 
الى الدامة 7 اتا معمل وحدرة 


د 
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11 
مظلامة لمارتن . وقد بنيناها م نكتل الخشب 
وقويناها من الخارج بمخليط من اللة 
والطين » وغطينا سقفها بالحشائش الافة . 
م أقنا عل الأيام ونا للضموف » 
وأ كواشا لرجالناء وا حطنا مسائينا وحدائقنا 
وسياراتنا وميكاتنا ودجاجنا وحميرنا 
وأبقارنا وجمالنا بسياج ارتفاعه ١‏ قدما . 
وغرست” حديقة وأخرجت محاصيل 
حسنة من الفول والخص والذرة والبطاطس 
والطيخ » ولكنى كنت 0 استطابة 
للمقول البرية مثل الحليون البرى والسباعم 
والوت الأسود اليرى » وعين الغراب »2 
والفا كية » ونوع من العسل أسمر غاة 
فى الحلاوة . وهذه هى إفرشية الظلمة ! 
وفى أثناء مقامنا عل مميرة'الفردوس 
كانت الفصول وحدها هى الى ثمين لنا 
الوقت ونوجه عملنا . ففى موسم الأمطار 
حين يتوافر اماء فى الصحراء والسهول »كنا 
تخرج لتصوير الفزلان والوعول والزرافة» 
والخمار الوحثى والطاوف البرى . فإذا جف 
الجو ذهمنا إلىعيونالاء الكثيرة والغابات» 
وصورنا شريطا للبقر الوحشى ووحيد 
القرن والفيل . 
وكان رائدنا اللتوى الفك الصغير الجسم 
بوكولى » يعرف عن الأفيال أ كثر ما يعرف 
أى زيجى فى إفريقية » ول تكن أسالسه 
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الخصار 


لل يو 
مقنعة فى البداية» لأندكان يتمتم وهو يمشى 
وكأنه نصف نانم . ولكنا ما لبثنا أن وثقنا 
به ثفة عمياء » ولقد رأيته يشم ريع الحروان 
قلا مخطىء كأنة كلن صبد ٠‏ وكان لعرف 
من الزاوية النى تكون علها ورقة مغردة 
من أوراقالشات» منذ كم داستها قدم الفيل 
الثقيلة الوطأة . ويظهر أنالورقة إذا دست 
واستوت بالأرض ء تمحتاج إلى نحو ثلاثة 
ساعاتث لتعود فتقف معتدلة + فللزوايا 
المختلفة بين الخالين دلالة دققة على الوقت . 

وكان الغصن امثبى* لىع هذا الرحل 
العحيب عرور قطيع منذ وقت صل إلى 
مين دقائق ؛ ويدله على الانجاه الذدى سار 
فيه » فإذا تجز عن الاهتداء إلى آثار الفيلة 
هر رأسه هزة فلسفية وقال إحدى ثلاث 
عبارات : « شاورى أ كو » » من عمل 
الإنسان» أو « شاورى مو كو ) » من عمل 
الله » أو « شاورى مفووا »ءمن عمل الطر. 

ومق رأى بوكون لسبب من هذه 
الأساب أن الأححى ينا أن تعدل عن العمل 
فى دمناء فعلنا 5 برى . 

وقد استطعنا لكثرة رؤيتنا للفيلة فى 
السنوات الى أقناها على مخيرة الفردومر 
أن نعرف السر فى إجلال بوكولى لما . فإن 
هذا الحيوان الوقور النافتل الى يعنى 
بشثونه » ولادخل قط فى شتثون الحيوانات 
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كذذا 
الأخرى » وقاما تفتتل الفيلة» وفها بالغريزة 
ولاء للجاعة وهى تعنىعنابة كبيرة بصغارها. 
وكنت أنا ومارتن سحب صغار الليوان 
من كل نوع ع2 ولسكن صغانر الفيلة كانت 
أقواها اسثيلا» على قلينا . وقد رأيئا فبلا 
سغيراً تقوده أمه إلى عين ماء لامرة الأولى 
عل ها بظهر ه وكان وم قاثئلاً عدا 
' والفيل الصغير يتلتكا" خلفها ويغمخم ويتذس 
فنفد صير أمهء وأمسكت 5 عوك 
ل ورشته بإللاء » ثم ميض وهو لا ذال 
شمر واه الأحمر» مفتووح فأحس بالانتعاش 
والسعادة ٠‏ قتثاول غخرطومه ذيل أمه 
كما يثناول الطفل بد أمه » ووقف راضيا 
مغشدطاً وه 'تشسرب ' 
واخوردات يوم وحن فى الغابة أن رأينا 
أربع أمهات عدن ما الث لثمه ملدرسة 3 لتعلم 
فن التصويث لمعوة الصغار «فكانت كل 
أم ترفعم خرطومها ونطلق صوتاً فوم 
مخاول الفيل الصخير أن يقادها فلا نر 
د ل ا 
من لخية أمل الأمهات وجل الصغار , 
نقيقينا » فانفضكت المدرسة مذعورة , 
وف كل الجرات لولمه 11 
م تقتل سسوى واحد . وذلك أننا 
قد وجهنا آلة التصوير إلى قطليع متقارب 
قرش نشاءء الفثار تلم حول الكان : 
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زوحت خليقفب المغاهسات 


يدل 


وكنت عادة أثير 00 
حرق » ولكن فى هذه الرة لم يكن 
ملحأ تعدو إلبه إذا وقع جبوم؛ وأصي" 0 
على أن يقوم هو ممت وأن أقوم أنا عهمته 
وراء 1ل التصوير , فى على مهل إلى 
القطيع ؛ » قرآه أ كر الفيلة » ففزع ولشيى 
أذثيه » ورفع خرطومه وم . 

فذهب مارن يعدو اا 
وثفئا مثل هذا المجوم أن تصيم ح دنادح 
بأذرعنا 4 وللكن هذا الفيل ألى أن 
لعدل » مل مارئن نحاوره وينثى راجعاً » 
وشطف اعقو 8 الفيل كان بتابعه فى كل 
حركٌ ودورة » ولزداد اقتراياً منه.وأهذدت 
0 التطيع تخرى وراء قابدها , وقواصلت 
أنا التصور 'تنفيذاً لاتفاقناء ولكنى واصلت 
الصيااح والصرام أيضاً ٠‏ وكان جانب من 
عقلى يقول لى : إن هذه ستكورن صورة 
بدعة » وجانب آآخر يقول لى : إن مارتن 
سيداس حا إذا أنالم أقتل الفيل الرعيم , 
فأخذت بندقيق من حاملها وأطلقتها. ولسسته 
أذ كر أنى عديت بالنسديد فاشطرب الفيل 
الكبير وارتمىعل الأرضء وفرعت الأفيال 
الأخرى فدارت وراحث تعدو. 

وأخيراً أغلقنا بيوتنا الحموبة على بحيرة 
الفردوس وعدا'ا إلى الولاياث المتحدة لنشر 
صورنا » ولكنا ما كدنا تفرغ حق رما 
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مرا ١‏ 
إلى إفرقية ننشد الأسود فى هله الرة . 

الأسود ! لد عشنا معها عاماً فى « عرءن 
الأسدع وتتى رقعة مساحتها ٠ ٠‏ ميل مس بع 
فى منطقة تتحضقة. وكنا تعمل مع الأسود : 
ونأكل وننام وزثيرها حو لنا من كل ناحية . 
وجاء وقت كنا خاففيه هذه النطط السمر 
الكبيرة » ولكنا أحبناها أخيرا , 

والأسد حيو ان لطيف جداعل الأكثرء 
وهو حوب »؛ وينام كثيراً © واغر به | جه 
بالاعب كقطة البيت » ويعنى بشئونه دون 
شثون غيره » ومحب أسرنه » ويؤدى 
واجباته كام للأسرة وعائل لماء وهو فى 
حداثته يعنى مع الد كور الصغار من أمثاله. 
ويقغى الزنت فالأرح .إل أب كد 
كوا الفسه أسرة, وإذاحرم وتهز عن 
مساارة أسرته وأصدقائه » نفته الماعةء 
فيدوح نصطاد وحده » وعندئد لاصبحح 6 
الغالب « وغداً » . 

والأسد يقتل ليأكل » وقما عدا ذللد 
قلما يتعرض لى من الأحاء إلا دفاع عن 
نفسه أو إذا فزع . فإذا هوجم وجرح فإة: 
لا يتقهقر أبداً » بل يقائل ما دام فى بدن 
البديع دماء » وهو يزن من :٠١‏ إلى 
٠ه‏ رطل , غير أن هذا الحيوان الضحم 
استطسع بوثبات قصيرة أن درا المكيوان 


لمه.انهحرو ءاه هطل10ه. 


امار ْ 0 ثمو 


خف النشولة رق الطنة و شط مله 
راان لقتل . 

وفى أحد الأام قضينا العصر كله بان 
أربعة عشر اعينود ا و قن ال عل قل 
مبالاة الأسود بالسيارات .. حق التق تكون 
مكشوفة » وركاءها قبد النظر ب قصورناها 
ومى تنلاع لاعبة عدة ساعاث . فاما لست 
نامث » وعادتها أن ترقد على ظهورها . 
وأقدامها مرفوعة فى المواء » وشخيرها 
قوى. وليس ف الوسع أن بتصور الرء جماعة 
من الخيوان أحسن أخلاقاً وأجدر بالحب . 

ولما أدرت الحرله أخيراً وبدأت أرجع 
القهقرىء رأ ىأسد صغير أن عترضطريقناء 
فتحمس وشعنا » وكان العمل الوحيد الى 
تؤمن عاقبته هو أن تقفءلأن الأسد كغيره 
من فصيلة القط ء بغريه الفرار بالمطاردة . 
وصوب مارتن بندشته إلى رأسه : 

ونظر إلبنا الأسد 007 أن تققسا »6 
غير راض عن إفسادنا عليه متعة الطاردة 
فتشم تجلة » وعضها عضة خفيفة » وتقبض 
الله لولضبهاء .م تع تناوها بفمه و زمجر 
كأنه جرو يلعب بكرة من المطاط . واقاريت 
الأسود الأخرى ووقيتة تنظر فى كسل : 

وقلق زوحى دقال شنذر : « إن خرقاً 


سلب العحلة الآن لا يكون شيعا 11 3 
ثم إن الانفجار قد يطير بلبه » , 
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ا 

ناسرف بالنماره لأقدل الس 
وأخرج ارك سعحاية من الدئان الزعيم » 
واعتنت فرعمة :اشتفال الأسيد باشتعر ان 
رانة الدسئان فأحترت ادبن 3 

وقررنا أن نصور عادات الأسد ليل 
بعد تصدوبر عاداته فى النبار , 
تار مور واف طذا الليوان . فأأنا 
أرب مصاببيح أوية ص مد طوطيا د 
ثم ثبتنا آلات الصوير أونوماتكية 
على قواعد أمام السايييح » وهده الآلات 
بدرها سلك ملويل . 

وكا نعلينا بسد ذلك أن تقوم عهمة :1,2 
هىقتل أحد ار الوحشية لنتخذ منه ملعماء 
ثم تمل الضحية إلى نقطة تبعد ١6‏ قدمآ 
عن آلا تالتصوبر و تقعد فالسمارةتيل مسافة 
مأمونة والندقية معدة » والسلك مهيأ . 

9-8 الشباع أول ما يقيل على التار , 
فإذا سددنا إلمبا سحراً ورميناها به بإحكام 
فإن هذا يكون كافياً أحياناً 0 
ولكنه كان لا بسعنا إلا أن تضمرمما بالنار 
حيلن مجىء متها جمامات , 

وسا كنا ننتظلر ذات لملة مظلمة باردة 
.مترا كمة السحاب , معنا حرو وصوت 
عزيق ‏ وشيقة م رعرة . فأضاء مارتن 
السباءح الكهربائى ؛ وإذا أعامنا ملك أسود 
فت كلها «فرقع رأسه الكبير على مهل) 


ليكون عندنا 


أقدام 3 
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روحت حليفف الغاميات 


ا١اذ‎ 


وحدق باإزدراء في النورءوكانت قطعة دامية 
من لم اتخار تتدلى من اه » ولكن هذا 
النظر على بشاغته لم ينل من جلاله . 

وتهيا زوحى لإضاءة الأنوار وإدارة 
آلات التصوبر 5 فألق الأسد الى ؛ ونان 
ثم عاد فدكاف على طعامه . وانشم إليه أسود 
ألخرى»فصاروا جداعة شائقة النظرء وأخلق 
بسورها أن 'نكون بديعة 

وهمس مارئن ؛ « هذا ثىء عذلم » 
وضغطل الوا عيدك ثىء » فضفهله 
كانة بة فم ل 1 أوميش 7 فارع الأسلاله 
من الزر وجمع أطرافها » عل غير جدوى . 

قال : « م فغل 
شيئاً آض ٠‏ ولاك أن أذهب و 
الخلل ع . وغادر السيارة قبل أن يتس لى 
متمدو ام ن بنيقته وقلت وأنا أكاد 
أب : ( هذا حنون © . 

فكان كل ما قاله : 
العصيرة » . 

فطردت الأسود عن الفرسة بأن ألفيت 
على وجوهها أنوار سيارثنا » وباللفخ فى 
وها وبالصياح » فاريددت مسافة عش رن 


« ها الندقية 


باردة » واستطاع زوحى ف دقائق قلبلة 
كنك أخين نيا الا نان يصلم الأسلاك 
دود ال السار قو كه ت خائرة متهاقتة ؛ 
شرع هارتن فى العمل فور ولكلى 
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كنت أرى أله هز أيضاً رجف قليلا . 

وفرغ الا'سد املك من أ كل فريسته » 
فرأى أن بفحص عن آلات التصوير » 
وعد إحداعال سيل الاسان.. 

قصاح به مارتن وقد خررج عن طوره 
كل اللفروج : « اثرك هذه الآل » . 

فنظر إلبنا الاأسد الحليل بغير احتفال » 
ثم بد يعمل أسئانه فى المنصة الى وضعت 
علا الآلة فاتهار كل شىء 

ووئب مارتن من السيارة مرة أخرى 
وجعل رميه بالحجارة ء وأقيل أسد صغير 
وشد الأسلاك حق فك كثيراً منها . 

ولبثنا هكذا تقذف الحجارة » ونصيح 
ولطاق الدار فى المواء » ولكن هذبن 
الاأسدين لم ينصرفا إلا بعد أن قوضا كل 
شىم : الاأسلاك جميعاً » والمواد الكهربائى 
وآلة التصوير والعمود » ثم ارتدةًا وما 
ركان ذيلهما زهواً سيا 
التصوبر على ضوء المصاسح . 

ولعل أمثال هذه التحارب هى الى 
جعلتنا ننظر إلى هذه الساع. الكبيرة كأنها 
قطط أليفة وحملتنا على اللهور قلبلا 
كنا فى يوم حار" عشى ومعنا 7لة التصوير 
وحملة المنادق » قإذا جنك نام على مسافة 
٠م‏ باردة مناء فوثب إلى قدميه على الفورء 
ورد أذنيه إلى الوراء وهر ذيله » وزمجر. 
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ونيو 

فقلت : « لست مطمثنة إليه يا مارئن » 
وأشرت طالية بندقق ققال مارئن: «أوه بي 
إنه ثنائر 5 قليلا » ولكن هذا كل ثىء » 
وأدار ال . . ثم شرع الأسد وهو ,اعم ) 
عثى إلبناء وذيله ضرب جنبيه » وعضلات 
كتفه القوبة تلم تحت جلدته الصغرام 
اللامعة» وريض وحدق فيئا بعبنين تنطقان 
بلقت التلهب» ثم مجم . واستمرت يد مارق 
220 الآلةء لغبر لفكي . 

ووثب محونا ‏ تعفرثّه منفوشة » 
وأنيابه بإدية ‏ فأطلقت النار ولى ذهول» 
وذون أن ١‏ كون مدرك لما أصنع . وبدا 
الأسدكأنه معلق فى الهواء وسقط هل ثلاث 
عشرة قدماً من قواتم الآلة . 

وكانت مغاس|تنا فى بعض الأحمان مثرة 
النشين. 2 وابعيانا كانت كي ا خروهفا + 
وقاسينا فى أحبان أخرى ما لا باد متم 
من الصاعب . على أن جماة ما خرجنا به 
هو الذى كان يعنينا » وكان من أعظ دواعى 
الاغتباط أن نستطيع أن نعرض حياة هذا 
السسعالنبيل على الملايين اللدين كانوا يظنون 
2 وحش غادر سفاك للدمام . 

وقد قت أنا وماران بعدةرحلات أخرم, 
بعد أن أتممنا تسجيل حباة الأسود » فذهبنا 
إلىهالكو نحو البلجيكية فىيه 5,97 1ء وهى بلاد 


الأقزام والغورلّى» ولمثنا هناك عدة ثعبو 
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ا 


وصورنا صوراً حسنة للأقزام وللغوراتى 
وعدن ومعنا اثنان حيان من الغورلتى . 
وفى سنة «1 نعم كلانا الطيران , 
فقطعنا بطيارتان ا رين مائيتين 
٠درء‏ ميل فوق أدفال إفريقية دون 
أن يمع لنا حادث لحن اللبظل .ولم يتفض لنا 
مسقل من اشر به القىمتعحتنا إياها طاثر'نانا. 
وكانت اللسال والأدغال والسهول منثارا 
050 سناع كن رى من الحو حو ع 
الفلة الهاجرة ٠‏ وأستراباً من الكو 
لبس وزرافات لا عداد شاء ا 
اليد فى السهول ؛ ولا نامحها حدق تكون 
قد صورناها . وكنا نستطيع أن لبط 
فى مواضع يتعذر الوصول إلبا فى العادة , 
د م 'نطلأها قدم رجحل أسِضش من شل ٠.‏ 
وأن نصل إلى أهالى قبائل غريبة نائية , 
واستخدمنا إحدى الطائرتين فى رحلة 


3 ل عه قضا؟ا! أ سعة 1 
اخرى إلى نور نوءو قشينا ارعة عشر شهر 


فى هذه اللاد الحافلة بالأنهار والأدغال 
وصيادى الرءوس 7 ور سحب القاى عا وار 
مارت فى هذه الرحاة وعدوه خير مأ صنع . 
فس عهذأ وسهد . 

وقدكان هذا الرضى دأيه فى ما يليه 

مريخامرات وما العرضبة من صور حق 
قاث ل له وما «١‏ لكنك لا تصف لأحد 
مبلخ الكد الذى مشمته فالأدغال»وكيف 


لمه.انهحرو ءاه هطل10ه. 


زوحت مايقب المقاسات ١١‏ 


كف شف اراك انق مر لك نباعات 
5 ! 56 3 
عل احواض التحميض : ووراء آلاث 
التصوبر »وآلات تسحيل الصسوت ادا كلة . 
أو كف راد عمل مول 0 0 سيفن 
قدم من السر بعل سل يتلفه العفن ( 
ففشكر 29 


كانت هاه مسااة أضا 0 عي ا الحسل 


حى فى هذا م اام زر لقد 
كانت فسا متم » 
وفىسباماليومالتالى كنا ف اللطار لتركب 
الطائرة الأداه.ة إلى كاليفور نناءفتحدثنا عن 
شراء مئزل » وهو أمل كان ماران محشثى 
أن يككون قد فاتتى تحفيقه . فزوى ما بين 
عخهوهو 6 يفوك 0 أرى هاذا الع 
المرء فى هذا الامي . أمى الأعلثفال ؟ » 
ثقفات. وكنث أي السرعة 3 وحماسة: 
دمأ كن أدرى 0 لقنا : 
وللكى اهتدت إلى يلمعى سمله . 3 
عنالبيت فإنا نستطيع أن نشترى برثاً صغيراً 
قُّ ارت فه سعة سكافية مة لكر واناننا الأليفة 0 
(( لع وستعطليع الأولاد أن بلاعوها 5 
ودخْلنا فى:طائرة الركاب الكبيرة فقال 
وهو سم( هذه فكرة حسئلة)» ودارت 
الحركات . وسارت العلاء رة على السدرج » 
ونظر مارن إلى 5 وهو لا راك جاسم 5 
ولن ان هذه الانشسامة ما حميث ؛ ققد 


لذ 57 . 5 . فيا عه ود 
ستدلت الطارة وغخطنت ؛ وقتل ماران . 


4ل وع مع .]//:وماط 


اال رك ا ل 
ده - ٍ 
تمر حكحتاب 


'الاسيرال رشثشممرو |« سيرد 


هذا هو الكتاب الذى تردد الأميرال بيرد أر بعسة 
أعوام فى كتابته . وهو وصف لتحر بة خاصة فى القطب 
الجنولى » ظل زمنا طويلا لا سقط يع ان حمل نفسه 
على الإفضاء مها . 

ومازال « وحيد » كتاباً من أروج السكتب وأوسعها 
انتشاراً منذ ظهر . وقد قالت عنه جر بدة نيو نورك هرالد 
تر ببيون» إنه « من أعغلم الروانات قوة ؛ وأشدها 2 ريك 
لائنس » وهو .كتاب 5" ينض باطيأة » . 


4 4 ا ل اقل لقم ل جد ا اجا ا 1 قا ا خا ا جا ا ا 1 ةا 1 1 1 لا اج اج دا 111 يج 
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وحيستد 


بعثتنا إلى التقطب الجنوبى قاعدة 
> للاأرصاد الموية “متها قاعدة 
« بولئج » . وكان موقعها قرسا من مسكز 
القطب » فى صعيد من اليد مترائى 
الجوانب مطبق الظلام » بين قاعدة البعثة 
الأصلبة ومركز القطب فى داخل النطقة 
التحمدة الجنوبية . وقد 'أقت فها وحدي 
أديرها طول ليالى شتاء القطب المنوى 
من عام غ19 2 فكانت أول محطة أقام 
فها إنسان فى جوف تلك القارة المتحمدة 

وكانت فكرقى الأصلبة أنه ينغى أن 
كول امل فى القاعذة قلأثة رسال د 
اثنان للمراقة الحوية » وعامل لاسلكى . 
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سم 


واشتداه العتمة» ووجود ثغرات خفة فى 
كتلة الجليدء أن صارالزحف إلى الداخل 
خطراً . وأرسلتجماعة تقدمتنا بالجرارات 
لإقامة قاعدة فى جوف النطقة المتحمدة. 
ع مسافة ٠١#:‏ ميلا إلى الجنوب » فلاقت 
بعائ ني دا عقوا كن 1ل ارشع 
تقل الؤن اللازمة لثلاثة رجال فى الوقت 
المناسب ء فكان لابد من الا كتفاء برجل 


واحدء. وهذا الرجل هو أنا . فشاكان 


ولكناما كدنانصل إلى «أعسيكاالصغرى», ٠‏ 


وهو الاسم الدى أطلقناه على قاعدة بعثتناء 


حق كان شهر مارس قد انتصف »؛ ويد 


:الشتاء يشل . وكان من جراء ازدياد الرد 


حمك. اندرو ءاه هطل0 1ه 


السعى أن أ كلف واحدا 
عه الياية. 

وكانت هذه القاعدة الأمامية » فضلا 
عن هذاء هى همى منذ البداءة . ففى أثناء . 
رحلق إلى القطب الحنوى فى .م197 
.ةل خطر لى أن الأرصاد الوية إذا 
دونت فى قاعدة داخلية دائمة » وانثة 


من الرؤوسين 


© و لسمعت 
مع البيانات التى مجمع فى الوقت نفسه فى 
« أمريكا الصغرى » , خليقة أن تلق نور 


لومعم .]//:ومناط 


وحميف'* 


كاشفاً على الأحوال الحوية فى هذا النصف 
الحنوبى من الكرة : 1 

ثم إىأردت أن أذهب من أجل التجربة 
ذاتها . فبعد سئوات عديدة من الللة 
المثرا كة الى أورثتنها رحلات شق شعرت 
لشىء من الخيرة » ووددت أن أذوق طعم 
0-2 التام والوحصدة » وأث أغوص 
غّو”صاً على فلسفة تملا" شعاب النفس . أما 
من حيث الشئون العملية للحياة فقد كنت 
أشعر أن حر بق كرائدءقد أ كسبتن الاعتاد 
على النفس» وكأن هذا من سوء تقدبر يبدل 
عله أتى كدت أفقد حاق ٠.‏ 2 

وطر ت إلى القاعدة الأمامية في "مارس 
وعاد الطيار على الفور لثلا جمد الزيت ى 
اللحرك فتستحيل إدارته مرة أخرى 5 
ووجدت الدين سبقوا بالجرارة عا كفين 
على حفر حفرة طولما ١6‏ قدماء وعرضها 
١‏ قدماء وعمقها مم أقدام » وان الصف 
كاففة لكونى الذى ركب لى خاصة”» 
ومىق 'زل الكوخ قَّ الثلج فإنه يكون فى 
أمان من الريح وما تذرؤه من الثلج .والرج 
عند ماجز « روس » الثلجى : د 
على أقل مرىن عشر درجات من القطب 
الحنوى » تثور بسرعة عظيمة ونذرو الثلم 
وتركه على أى جرم قالم. . والحاجز منسط 


2 


7 تو كأنه سبل » وترى الثلج يتصاعد أبدا 


لمن.انهحرو © ءاه هطل0 1ه 


/ا ١ق‏ 


حق يكتنف حوائى قبة السهاء للضروية 
عل دائرة أفق لا ثغرة فيه ٌ 

وقد أطبلت الحفرة ة لتتسع « 02 «ى 
الي صنعت 0 السقف مقدار قدمين 
بعد الخائط عند الطرف الغرنى » وبذلك 
تهياً لى تمر إلى سردابين متوازيين :أحدها 
مخزن للوقود » والثالى لامؤن . وفى أقعى 
طرف السرداب الفرد للطعام حفرنا ثغرة 
الرجال «٠:‏ بالمجرى الكشوف» . وى أحد 
أوكان السمف الثانىهم باب دتق 3 الله يه يسام » 
ويؤذى إلى ظهر الأرض . 

وانخذت تتدفئة الكوخ موقد زيت 
ذا غطاءين» تتد مدختته عل أحد الجدران 
قبل أن رج من لغرة فيه » وقد ظدنا 
أننا هذا قد هيأنا بديلا من جهاز لنشر 
الحرارة » ولتكنه كان بديلا غير متقن . 
وكنا قد فقدنا أنوتين أوثلاثاً على الطرريق» 
فاضطررثا أن لصنع وصللات من صفاح 
سحة ألو العية متا حية عالوناث نسار هذا 
الجهاز الساذج الرىء النظر » هو الذدى 
تتوقف عليه حيانى أو موق . 

وفى .؟ مارس حين عاد رجال الجرارة 
إلى» أمريكا الصغرى»ءأمرتهم أن لاسذلوا 

م نأجلى أى جهد لإتقاذى ذا كف الراديو 

عن العمل » وقلت : « مهما يكن ما محدث 


لومعم .]//:ومناط 


١١م‎ 


تماعى أن تكونوا على الحاجز إذا جثتم 
لعوتق » ٠‏ 


وبعد أن ذهب الرجال هبطت إلى 
الكوخ فراقنى ما وحدت . قفد كانت 
وسائل: العيش المكفول كلها فى متناولى » 
فعالم أستطيع بع أنأقطع ما بين أطرافه بأربع 
خطوات ب اعناوز مقن نالكة ادرى: 
ولم يكن عالاً مشرقاً : ققد كان مصباح 
العاصفة فوق مرقدى خافت الضوءء وكان 
مصباح البترول الدلى من.السقف يلق 
ضوءه كله على نقطة واحدة » فشدو الظلال 
أسود وأحلك.علىأن هذا اللخفوت أ كسب 
الكان سءة عميقة <سنة الوقع . وكان معى 
فونغراف خفيف الجل للقسلية . 
ت شالى فى تللك الليلة الأولى » 
سخطت حين ست قدى العارية الأرض 
الباردة » وبعد أن فتحت الاب للتهوية 
ذهبت أعدو إلى مخدعى قبل أن يدركى 


57 


البرد الداخل » وسرقى- إذ يذ تَّ ينث 
الخلاء على مسافة هم قدما فى السرداب س 
أن تليق" 50-07 


ووجدت فى الأيام القليلة التالية أن 
الأخووة اللوية سكن متملة كوه + 
وكانت ثمانية منها تعمل باستمرار » ولرتكن 


لمن.انهحرو © ءاه هطل0 1ه 


الختسار 


فاذكروا أ هنا فىهذا الكوخ خبرحالا” 


يوليو 


عضى ساعة من الثاى لا أشهل 3 شتعهدها 
1 تدوين الأرضام : 
مانا لتيب 1 اسلايقر نوه ريب 
الصغرى» فى الساعة العاشرة من أيام الأحد 
والثلاثاء والخيس » وكان جهازى سمح 
بآن عد راس 6 المسة رم 0 ل : 
وك نى كنت لا أستطيع أن أجيهها | إلابالتقط 
والفواصل»أى برموز مورس. وقد شحعنى 
تشجيعاً عظها أنى جحت فى أول محاولة 
لإرسال رسالة بالرموز على الرغم من قلة 
أنحربق . وقد استطاع جون دار » وشارلى 
ميرفى أن محلا رموز رسالق بطريقة ما . 
وأقبل شبر إبريل بالشلج والرياح » 
فأحسست أنى آخر من بق حيآ من العصر 
التلحى » وأى أستمسك بالحماة عا خلف لى 
عالم معتدل الو مِيسكّر له العيشءمن أدوات 
بلة . والبرد يصنع الأعاجيب » فإذا 


صطت درجة الحرارة إلى حمسين نحت 


الصفر » فإن النور الساطع محمد فى بدك ء 
وإذا هبطت إلى الس والقسين فإن 
البترول ,تجمد ‏ ولحيب الصباح تمد على 
الذبالة » وعند درجة الستين حت الصفر 
يتغاغل البرد إلى أضأل قطرة من الزيث فى 
الجهاز 10 » وإذا 3 هناك 


جيهت سرد 


لومعم .]//:ومناط 


1145 


صسوتنا كصوت فرقعة شريط صغير من 
النارود . 

وقد دعانى البرد ‏ حق برد إبريل 
السدل لكا عم إل التسكى فى مون 
(كثيرة », فتهد حمد النوفوكن ( عخدّر ) فى 
صندوق الأدوءة » وحطم أنابيب الزجاج » 
اواتفجرت زجاجات عصير العام ف 
معدا قلخ واضطررت أن م الطعام 
الحفوظ إلى جانب الموقد طول النهارليذوب 
ماحمد منه . وكان الصقيع بتجمع عل نقط 
الانصال الكهربانى طهاز الري » ومقياس 
سرعتها وايجاهها فوق الكوخ + وكارف 
تنظيفها عملامؤلاً . ولاسمافى الليالى العاصفة. 
وقنا كنت أمظ عن عمود ماس الريج 
الذى يلغ ارتفاعه إِثنق عشرة قدماً إلا 
بإصبع أو أنف أو خد أضر” به الصقيع . 
* وكارك الكوخ داعا شديد اللرد فى 
الصباح » وكان الصفيع 5 مقدى فى 
حيث تنكثفت أتفامى . ولم يكن التدوق 
بقفازات من أسخر بر أعنع أصابعى 0 جد 
لسْعة وألاً من لمس الصباح أو الوقد حين 
أشعلهما . وكانت شيرة حلدى القدعة 
قد تقشرت عن الأطراف من لمس الأشناء 
العدنية القرورة ؛ فالحلد الجديد حساس 
إلى درحة لا 'نطاق . 

وكنت قبل أن أبدا الحياة فى «القاعدة 


لمن.انهحرو © ءاه هطل0 1ه 


وحبد 
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الأمامية » » أتناول الحباة فى بسر وكنما 
افق » وأعملحين أحس بالرغبة فالعمل» 
أما الآن ققد صار الهج المننظم هو وسيلة 
الدفاع الوحيدة ضد الوحشة التىنطيرالعقل. 
ومسعق إلا أنأعترف بالوحشة, وم أستطع 
على فرط اجتبادى أن أتلق هذه الوحشة 
بغير احتفال » ' لأنها كانت أعظم من أن 

اسم ذلك 2 ولمذا احتهدت أن أشغل 
أياىبالواجمات النتظمة الطردة حلا أفكر 
فى وحشتى . 

وأخذ إنريل عفى , فأخذ اهار فى 
القسر . وكانت الشمس منذ أساييع تبكر 
فى الغروب » وتتأخر فى الشروق . والآن 
ومابق عل ضوء النبار إلا أسوعان » ققد 
صارت الشمس كرة عظيمة لا تكاد ترفع 
نفسيا عن الأفق . فكانت ندور ساعات 


اولك عن اسيكات :2 لعبي كن 
اللظر بعد الظهر يقليل . وألفيت نفسى 
أنظر إلمها وأرقها ما ينظر المرء إلى حبيب. 


يفارقه , 

.وكان كل يوم تقريا يأتى بما ا يد 
بالأخطار اللنواعة للعزلة » وكان الصقيع , 
لاينفك سد مدخنة الوقد “ونا بيب التوونة: 
وخر العادم منالولد الكهر بات للرادهو . 
ومع أن الشى كان داعا رياضى الحسة .. 
إلا أت 1 ا كن اجزق أن أذ موه يان 


لومعم .]//:ومناط 


الريم يغيب عن عينى » وهو العلامة الوحدة 
على مسافة مثات من الأميال . 

وأردت أن أزيد مسافة ما أمشسة ع 
فروضعت علامات على طربق طوله مثئة باردة » 
وغرست أعواداً منالخبزرانطوها قدمان» 
وجعلت بين كل عودين ثلاث خطوات ,2 
ولكنى فى أحد الأيام الظلمة كنت ذاهلا 
فتحاوزت حو عود » فاادرت لأعود 
أر علامة » فهالنى أنى لا أدرى إلى أى 
مدى ذهبت » وفى أى الجاه أسيرء فألقيت 
نور الصباح الكشاف على « الحاجز » ء 
ولكن قدى ل تتركا رآ على الأرض الصلبة » 
فعراتى االحوف ء وكان أول ما خطر لى 
هو أن أجرى» ولك: كنى كبحت هذه الرغبة 
ورحت أتدير الوقف . 

وللاكانت الحقيقة الوحيدة لق أستطيع 
أن أبنى علدها هى الاتجاه الدى أقللت منه » 
ققد حفرث فى الثلج صورة سهم مسدد إلى 
هذا الاتجام » أ شروت هلما من لله 
الثلم وا وحعلتها عناءة منارة . ثم 
تطاعت فوجدت نحمين على امتداد. خط 
اسيم » » لشملت عينى علهما وسرت مكة 
خطوة ووقفت » وأدرث النور الكشاف 
حولى فم أر شيئاً سوى الماجر السو 
ش وم أجرق أن أواصل السير محافة أن 
أفقد النارة التلحية » فعدث أدراحى وى 
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يوليو 
الرة التالية امحرفت ثلاثين درجة إلى 
الدسار » وبعد مئة خطوة م ار شثا 0 
حدث فى الرة الساشّة . 

ققلت لنفسى : لقد ضعت ! وهالنى الأس,. 
وأدركت أن على أن أطيل المسافة من النارة,. 
وقد أضل بعد ذلك ولا أهتدى إلى النارة , 
ولكنهم يكن ثم ديل من هذا إلا أن أحمد 
ويقتلى البرد حيث آنا . وللهذا استقر عز فة 
على أن أزيد السافة ثلاثين خطوة فى الانيجاء 
نفسه » فأعليت كو م الخليد بقطم أخرى , 
وعد أنخطوت الخطوةالتاسعة والعشرين» 
رأثت عوداً من الخيزران لابزيد عدم عل 
ثلاثين لا ل دراي 
سفيئته ولح شراعآ بعيداً » عكن أن يكون 
أعظم منى سروراً . 


وكانت الأيام الأولى من شسهر مانو أ بدج 
ماص بى . ققد كانت الرجم لاتكاد تتحرك » 
وكان ارد بط من القطب» وكانت السماء 
سوداء كالفحم » وضوء الشمس الغارية 
يسطع كالنار الموقدة , وثعل )0 الحاجز » 
سكون» فلاحس"ولا " عاك و أعهد مثل 
هذا المكوت اتام من قبل : 

والوحدة معمل بديع يتجلى لك فيسه 
الناس فى أخلاقك وعاداتك , 
فسرعان مانت آداب لمائدة » ورحت 


مدى تاثير 


لومعم .]//:ومناط 
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كل بأصابعى » أو من علبة ء أو وأنا 
اقف. 
وححماة الوحدة عدو الحاحة إلى الظاهى 
الخارجية » فعد فترة كففت عن السخط 
واللعن » وإن كنت فى البدابة سريعاً إلى 
الإعراب عن نقمق على كل ما يعتحن به 
صيرى ء ولم يزايلنى روح الفسكاهة » ولكنى 
نسيت أن أخرج صوت الضحك » ووجدت 
أيضا أن الألفاظ , حين أنطق بهاء تبدو لى 
خاوية وغير مألوفة ١‏ 
ارات عو د 3 لأنه طال حول 
عنق فأفادها الدفء » وقد حرصت على أن 
أحلق ذقنى م ة كل أسبوعء لا إسبب سوى 
أن اللحية تتحمد من الأنفاس فيترد الوجه 
ويثلم . . ونظرت ذات صباح فى الرآة » 
اكقلت لنفسى إن رجلا ليس معه امرأة » 
يذهب عله العحب ' ققدكان خداى 
متقرحين: وأنق حمر وارمآ من عض القر* 
مثات من ال “ات ولكنمنظرى م تكن له 
قمة. و كلما كان بع' 
كنت حسن الحال إذا استثنيت الصداعأحيانا. 
ص وفى أوليات مابو بجوت ذات يوم 
بأوبة 1 كت أتعشى كعادق, بعد الظاهر 
خارج الكوخء فألفيت تق اه طن - 
على وجهى بطولى فوق الثلج؛ وإحدى ساق 


يعنبنى هو ما كفن به»وقد 
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نا 


متدلية فى ثغرة مفتوحة» فرحفت ستعداً . 
دوصة بعد بوصة ثم تراجعت » وألفيت على 
الكان نور الصباح الكشاف لأرى ماحدث. 
فوجدت أنى الخترقت ساق السقف 
التلحى لثغرة خفية ‏ ثغرة لااستطيع أن 
تفطن إلى وجودها 0 الصلب.. 
وكان طول الفتحة ثلاث أقدام قطء ولك 
جوقها عت امات اليم لاني 
يتغير لونها من الأزرق إلى الزمردى وهو 
لون الوم أستطع أن أرى قعرهاء ٠١‏ 
ولا بد أن عمقها سل مئكات من الأقدام . 
وقدكان من حسن حفى أنى مخطيت فتحة 
الفجوة بعرضبا » واو أى كنت سائراً فى 
أى مجاه آخن لكان 3 المعكن أذ أقع 
فها . وقد غرست أعوادا من الخيزران فى 
موضع الخطر . ظ 
ولا كان اليوم السابع عدون 0 
بعد شبر من غياب الشمس سحت الأفق » 
عد اه 
شق" فى الظلام يضيئه وهج خمر بارد » 
0 « الحاجز » عمارة عن ظل را كد 
هائل نعاوه كتل متراكة ئنة من السحاب » 
وطبقات من الظلام بعضها فوق بعش » 
وهذا هو الليل القطى » ووجه العصر 
التلحى الكثيب . فلاثىء يتحرك » ولاثشى» 
برى . فكاننا حيال روح الود .. 
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وأقل ابرد منجوف الطلام الذىبزداد 
حاوكة . وفى بوم الأحد السر ين من مالو 
وقف مقساس الخرارة فى الكوخ علد 
درحة 7 نحت الصفر 
اللل صعدت من الكوخ لأرى الضوء 
ا 2 فأكدت أخرج كتنى م ن الاب 
ق. اعتراى شعور غاص بالاختشاق 0 
تفتحت رئتاى ولكن المواء صل إلهماء 
قن واي وتفست :لق الثفاز . 
وقاما كان الشفق القطى سطع عثل 
هذا اللهب الخالص . وكان ممتداً فى السماء 
من الجنوب إلى الثمال على هيئة إهلياج 
عظمء وفما وراء الطرف الحنو ىكان رداء 
النور الوهاج بطرح ثناياه وحواشيه على 
القطب الحنونى . 
ويا كنف أرقن هذا لاز ميت 
هرعة الشفقء فصار أشه بأفعى عظيمة وضاءة 
تتحرك سطء على سمت السماء ٠‏ وفى الوقت 
نفسه بدت *: نايا ذلك الرداء اللتى على القطب 
تتموج كأبما أخرجتها عن جويها وه 
سماوبة » وراحت الطكّات الأفموانية تف 
عل اجيم وق واحداً بعد وأحد » 
فكد ت كأعا أشهد فأشاء و 9 وكأن 


٠‏ وخاسك منتص ف 


ل د 


ختفت الأفعى لغحة وعادت النحوم 5 
و 0 عن القطب كأنها محنتهالريع 5 
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78 ار . 
أقئلت فى تلك اللحظة محفق فوق الحاجز, ؛ 


وليو 


فسرى فى بدق دبيب الإحساس بأى رأيث : 
منظرة لم تقع عليه عين إنسان فان آآخر .” 

وصارت حانى بقة هذا الشبر حاة ' 
عل كل الا كتر و اصححت ونا :آفكن» 
سدق فواق هذا الاجر اكير عل اعد 
بين ماهو عندىسين وماهوغث » ولعاست 
ماطال تنبيه الفلاسفة إليه ‏ أن الإنسان” 
ستطيمع أن ” خى حاة عميقة مي با عن ١‏ 
محكثير من الأشياء ٠‏ ولغير حق رأف ف 
النجاح وتعريفى له » وملت. إلى الاعتقاد 
أن غابة الإنسان الأولى شغى أن تتكون 
القاس الوسيلة إلى مقدار من التناسق فى 
نفسه وبين أهله » ومهذا يفوز بالسكينة . 

انف هده قرة جليلة . ول )أ كن 
أشعر إلا يعقل أو السكينة » ومع ذلك 
كنت أحس ألى أوفر حظاً من الحاة د 
كنك انوكت الخو وها اقل لات 
السكيئة والصفاء فى حيأة الإنسان» وللكن 
قليلا من هذه اللحظات حَستكه زادا 
طول الع .: 

وقد فزت حيكك بنصيى من سكينة 
النفس » وقد بيت الأصداء الليلة تترد”د 
فى نفسى زمناً طويلا. 


وهوت الضربة على رأسى نوم المينس 
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الحادى والثلاثين من شبر مانو وكنت فى 
الصباح أتحدث مع (أعس يا الصغرى»؛ وإذا 
“لآل البترول التىنولد فى السرداب الكبرباء 
لجهازى» يضطرب تملها ويتقطع. فأرسلت 
إلى دائر إشارة أن « أننظر » » ووجدت 
الادواء فى السرداب مشبعاً بغازات العادم » 
وظئنت أت بالوقود شيكاً » فالحنيت 
سيل مولد الخحرارة » وكان هذا آآخر عمل 
أنن كره. والذى أذ كره بعد ذلك أنىزحفت 
إلى الكوخ على بدى وركيق وأنا أتألم, 
ورأيت جهاز الراديوكانه ملفوف في ضبابء 
فنسست حقى وحدتث المفتاح وأغلقته . 
ورقدت قليلا على السرير » ولكن عدم 
اننظام حركة الحرك ذكرى بأن على أن 
أوقفه لأثق الاختناق » فاما اثقلبت عن 
السرر أصابى الدوار » واضطرب قلى 5 
ويفزحفت ببطء وألم إلى مفتاح الكهرباء : 
ثم ارتددت إلى السترير . 
ومضت بنية هذا اليوم الأخير من مانو 
وكأنها خيالات وأحلام » وكان ميل ف 
أن ما أعائيه من الألم فى عينى» ومن الصداع 
والغشان .م والفةان العنيف 2 وتعاقب 
نوبات الدوارالحارة والباردة ‏ كل ذلك 
"غير حقيق إلا البرد فإنه كان حقيقياً. وكان 
الحدر الذى أحسّه فى بدى ورجلى يدب" 


فى بد كأنه شلل بطىء : 
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وقد صفا ذهنى فى تلك الليلة إلى حدتيسر‎ 
معه أن أتين ماحدث » فلاد أن أنوب‎ 
العادم قد امتلا” بالصقيع » شرج أوتل‎ 
أو كسد الكووون إل السركات:» عل إلى قفن‎ 
أدركت»حق وأنا فىهذه الخحالة من الذهول»‎ 
» أن امرك ليس السبب الوحيد لما أصابنى‎ 
. قفندكان الوقد الثتنوب هو ارم الأول‎ 
وقد بجىء التسم بالأ وكسيد بطيئاً متكائفاً‎ 
. ويكون نتمحة التعرض آنا بعدآن للا تخرة‎ 
>» وقد نحوت من كارثة كادت نحيق ىل‎ 


ولكن كان علك ان أستعد لواعيما ف 


صورة أخرى » وكنت لا أ كاد أقوى على 
إضاءة الشمعة على الرف فوق رأسى » فأى 
أمل لى فى حلب الطعام والوقود مرن 
السراديب ؟ وقد أستطيع أن أعيش عدة 
أيام بغير طعام » ولكنى لا أستطيع أن 
أعيش طويلا بغير وقود . وكان لابد من 
ملء خز ان الوقود كل يومين أوثلاثة. وقد 
انطفاً الوقد حى وأنا أفكر فى هذا ! 

وكان أقرب برميل للوقود على مسافة 
قدما من الباب » ولكنى لم أصل إليه 
إلا بعد وقت طويل » لما أنا فيه من الضعفف 
والألم . وبعد أن ملاأتالوعاء لم أستطع حمله 
وفيه عشمرون رطلاء واحتحت أن أجر”» » 
قدما فقدماء إلى الكوخ ونا بجحت 
أخيرآً » تنفست الصعداء لحظة » فقد صار 
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. فى وسعى أن أطرد البرد يومين على الأقل‎ 
وكان النوم أقوى ما أشعر بالحاجة إليهء‎ 
له ل لفرط الألم فى رأسى‎ 
وظهرى ورجلىء ووقع فى روىى وأناراقد‎ 
على السربر أى لن أبراً » فإن أول أ وكسيد‎ 
» صف بال هيم و جلوبين ف الدم‎ 00 
اج الكيد والرارة ربل‎ 
الادة الناقلة للا وكسحين + وهذا‎ 00 
أعس متا اج إلى أسابيح » حت وإن فاز المرء‎ 
مخير عنابة فى الستشى .على أن أقسى البرد‎ 
وأحلك ساعات اللبل » ل يكونا قد أقبلا‎ 
بعد » وكانت الشمس قد بق على عودتها‎ 
“انية ثلاثة شهور تقزيآً » وم أستطع أ نأقنع‎ 
 اهراظتنال نفسى بأن ؤ” القوة الكافية‎ 


وكان اليوم التالى أول نونيه ‏ ,يوم 


حهة ا » ققد 
استعظت من 
لاأكاد أل سق دادر ذف أن كل 
ما من أن أطمع فيه هو أن أطيل حياق 
بضعة أيام » وذلك بادخار ها بق من قو"فى » 
وبأن أقوم بألزم مايازم سطء شديد ء 
وبتأن” عظم . 

وَكانت ا الأول لطم والوقود 
وكانت النار خامدة منذ اثنق 

وأ كن قد طعمت 9 شيئاً مئذ .“م ساعة » 


فتمهاث فى كل عمل ؛ ومهضت عن السرير 
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كله أهوال لان ألى ٠‏ 


ولو 
ودخلت فى ثيانى » واعتر انى كالإتماء حين' 
لنت الأرض ٠‏ فعدث عل الكرمى عدة 
ع ال سوى التحديق في 
الشمعة » ثم استحمعت قوة كافية لإشعال. 
الوقد » وكان اللهب أحمر ذا دخان من: 
سوء الاحتراق » وكانت النار ار 
ولكنى ما كنت أستطيع أن أحيا بدونها .: /! 
كان الظلما أطول شحرةف غاءة 1 لامعا 
وكأن السرداب اللنىقطعت فيه الثلج لإذاتهر 
ما ل سياف 4ل لانن 
مضيت إليه » وسرعان ما زللت ووقعت ٠.‏ 


ركان كا الثلج عند من أن اسع 


عثل نار لحريق فى لاق ء ثم جمعت من. 
التليج القذر عبى الأرضماملا”" تصفا لو 03 
وكان لازال كتاة قذرة ين ارات ان” 
آكر » وكانت يداى ترتعشان » فأريق. 
ألاء على بدنى كله » ثم قلت كل ماشربت », 7 
58 نوفكت الإعماء » فز حفت إلى 


السبرير لأستريع . 


وقد واجهت الوتغس|احعدددة فالخو 
ولكن الحوادث نخرى اسرعة فى الو : 
تقرر اع فر مرك ا1 عل القفور » ؤمىق 
أقبل عليك الضيف الى فى رجك , 3» 


لأبكون إلا واحداً بما لا محصى من المشاغل » 


أما الآن فالموت غريب جالس فى غرفة 
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معتمة » مطمكن إلى ما يعامه من أنه سظل 

مقما هنال حان أمطق ل 

“ل وثمرتنى موجات عظيمة من الخوف » 

واسنقرت ف أعاق فى » وتان ن الخوف 
والالا م أو لوت ذأ نك 3 لسن جر 

اقلق التيليح على أهلى وما يصيهم إذا عد 


إلهم . وقلت لنفسى إإىارتكيت خطأً جسما . 


سين ذهبت إلى «أيكا الصغرى». وكنت 
أبضاً فى ساعات الرارة هذه أرى حاق 
كها تمر أمانى و تعرض على ناظرى » 
وأدر قلق أت مبلع غلطى فى تقدير قم الأمور » 
وكي ف أنى جز تع نأن أرى أن ما فى الحياة 
سِ أشاء ميا كارةلا برج درا عاق 
الأثم » ما يكترث المرء فى النهانة إلا لأعرين : 
عحمة أهله وألفنهم 

.وكان العزمالوحيد بد الناق لىوأنامدركله, 
شر أن أ كتب رقعة إلى زوجق » وكان 
الم والورق على رف قريب » ولكنى حين 
مددث بدى إليه وجدت ذراعى غير طليقة » 
بالماء النى أويق عليه 3 
فانتزعت ذراعى انتزاعاً » وأمدثننى اللهفة 
على الكتابة بالقوة اللازمة » غير أتى كنت 
أضعف م نأن أستطيع الكتابة وأنا قاعد» 
“ينان رأسى ينثنى على صدرى كلا حاوات 
دلك . قاما فرغت بيخ الرسالة أس تررحت 
زمناً طويلا » ثم كتبت رسائل إلى أنى » 


قفد حمد أ 
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وإ بنى» و إلى القومفى «أعيكا الصغرى»» 
وربطتها جميعاً تخبط لففت طرفه على.السمار 
الذى يتدلى منه الصياس . 
وكان اليوم الثانى مرالد. شهر الوليو | 
0 لحوادث الج السابق القابضة 
اقعملة منة ادر مالا بد من 
امت ب ار عدر 
وقطرة قطرة » وأزحف ولا أمشى 2 
وأستريم فترات طويلة بعد كل جهود يسير 
أبذله » ودخلت فى السرداب ثلاث عسات 
ف الهار ابتغاء الوقود » وكنت أحمله فى وعاء 
ماء من الصفييح الأنخزان الوقدكان أثقل 
من أن أقوى على حمله . 
وكان اليوم التالى بوم أحد » ومعنى ذلك 
ان اتضل بالرادو بأع كا الصغرى ٠‏ وأن 
1 كديا اسن حالى »2 وهو 
ماكانت كل شعرة فى بدلى الذى ركه 
الوجم تل" علي أرن أجتنبه ؛ وما أ كثر 
ماسثلت لماذا لم أخبر القوم بما حدث؟ 
وجواف أن الخط ركانعظما على من بحيئون 
لنجدتى » فهناك الظلام الحالك العترض بيتى 
وبينهم » والبرد » والفجوات الفارغة فى 
منطقة الحاجز » والثغرات الغادرة 1 وكلها 
حقائق ثاتة لا سبيل إلى مغالطة النفس 
فها » فليس ما بتصوره العقل أن تعرض, 
سا ريال أمحاد لمثل هذه المهالك . 
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550 بعلم من أبن أوتيت القوة 
لتنظينب انوية التهوية منالصميع » وإدارة 
الآلة » ولكن الأعس بعد ذلك صار لايتطلب 
أ كثر من ضغط إصبع لإدارتها ٠‏ وكنت 
أعم أن الرموز لن تتكشف عن -الى » 
وكان للقوم آزاء فى أعمال الربع المقترحة » 
فكنت أجيب بلا أو نم » وأ كف" وقد 
حل فى الإعياء . 

ولعلى كنت فى تلك الليلة قرياً من 
الجنون » فقد كنت فى عذاب » وأى أن 
بزابلنى الاعتقاد أنى فى سباق الوت » غير 
أنى استطعت أن أشرب قليلا من اللإن مع 
بعض البسكويت » وأصبحت فأحسست ألى 
أقوى قليلا . وفى العصر وسعنى أن أدير 
الفو نغراف » فسمعت ثلاث أسطوانات » 
وكان شيئاً بديعاً أن أسمع أصواتا كثيرة 
امدق فى أركان الكوع . 

وقال لى صوث مئ الداخل : « إنك 
فى سبيل الشفاء ؛ ولك أمل حقيق فى البرء . 
وربما كان واحداً فى الشة ليس إلاء 
ولكنه أمل وفرصة » . 


وقد حاولت فيا بعد » وأنا راقد على 
السرير ء أن أحلل الموقف » فى خمسة أيام 
طويلة كالأبد كنت ا 
عظيمة من الأم » وقد سد كل فج - 


» وقد 
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يوليو 
انيف وساهوث هبوت لضاف 
وكففت عن الرجاء . على أن الإنسارن 
لاسأس » فإن شكاً حيواياً أو آلا فيم 
بدفعه إلى التشيث بالماة والاستمرار فبا» 
وسألت قنبى!ما الدى مادق بدؤرياتك؟ 
ماذا يمكن أن #صنع مما لم بنع إلى الآن ؟ 
وكانت الحاجة الأولى إذا أردتاللقّاء أن 


أثفق قو بحسابء والثانية أن أنق قى التسهم 
مرة أخرى . وشغى أن أستعمل الوقد 
هدرء وأن لا أستعمل أبداً مصباح الترول 


امضغوط ل وهو الضوء لله 
وجب أن أنام وذكل ره قونى : 
ولكنى إذا اقتصرت على هذا النبج دون 
غيره» فإى خليق أن أجن" لا تذكرفى بمكل 
ساعة من هذه الخالة النى لا جدوى فبها 
ولا رجاء . فلا بد من ثىء فوق هذا 
إرادة الصر على الشدائد » وهذه لا تسثمد 
إلا من أعماق النفس .ولكن كف؟ 1 
أسيطر على خوالجى ولا أفكر إلا فها هو 
خليق أن شبد السكيئة, فإن عقلا متنافر 
الخواطر » مظاماً من الارثماك واليأس > 
حقيق أن بقضى على" قضاء ميرماً كاليرد . 
وفى تلك اللبلة بذلت جهد الستيئس 
لأماة* ذه بأطايب اللياة ونعمهاء وأحطعع 
نفسى بأسرى وإخواق . وأسريت بنفسى 


إلى حيث نور الشمس والخضرة والأشياء 
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55ا 


النامية » وفكرت فى كل ما سأصنع حين 
أعود إلى أهل »وشت لى آلاف من الأشياء 
الى ل تكن قط إلا عارضة فى رأى » على 


أعظم جانب من الفتنة والخطر . وأخيرا 


ذهب عن الاخطراب ء فاها أُطفا تالشمعة 
0 ألى أعيش في عالم بسيط غير معقد» 
تمنى الناس فيه الخير بعضهم لبعض » وثم 

0 وادعون مسالون ورحماء فم بيلوم » 
ويتناولون الحياة فى رفق وإسسر . 

ول نسكن الأوجاع والآلام » ول يسعفنى 
النوم إلا بعد ساعات عديدة » ولكن نوى 
فى تلك اللملة كان أعمق مماكان فى أبة لملة 
أخرى مند ١م‏ مايو . وفى الصاح كان 
عقلى وبدى جميعاً أصح 1 


غير أن هذا التحسن كان نفسياً 1 كثر 
نما هو بدلى ء وقد قضيث ثلاث سامات فى 
الاستعداد للاتصال بالراديو يوم اليس 
من حمل وقود » إلى إحماء الآله ؛ إلى غير 
دلك . وكنت ضعيف المركة كأى رجل 
عم جداً . 

وصرت بعد ذلك أرهب الانصال القرر 
بالراديو » ققد كانث مهمة إعداد الآلة » 
والخوف من الأخخرة » يستنزفان ماادخرت 
من قوة ومقاومة. دكت احفى أن 
أ كشف للقوم عن حقيقة الى عفوا » 
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و بيد 


- الحياة . 


١١ 
وفكرت فىأعذار أقدمها لوقف الاتصال+‎ 
ولسكنها كلها كانت سخيفة . ول يكن سعنى‎ 
أن أقطع الاتصال بلا كلام » لأن أأى معت‎ 
طويلمن جانى قد محمل «أميكاالصغرى»‎ 
على القيام يعمل طائش على الرغم مرنل.‎ 
أوامرى‎ 

ومضت الساعات بطيئثة جداً فى تلك 
الأساييع الأولى من شبر دونسة . وكان 
الألم فى عبنى تنعنى من القراءة » وكان ملء 
ألفو غراف قتضينى حيدا بج بادخاره لهمة 
وكآان أقسى ما تمل هو العثمة 
الدائمة » وكنت أتلهف على النور » ولكن 
مصباح السترولكان يطلق أغرة » 08 
امستعيال 328 «لضغط النترول » وهذا 
لستنفد من قوق مالم أكن مستعدا لإنفاقه . 

ثم أهوتى عدودى الى علي يضري ةاثانية 
ف اليوم السابع عشر . . ذلك ألى تت 
محرك الراددو» فكانتحركته مضطر بقحق 
اضطررت أن ألغص الصامات » ودار 
لجرك على نحو حسن» وإذا بى أحس بدوار 
وأقع على ركبق » فوقفت الحرك » وزحفت 
إلى مرقدى » وبى من السقم مثل ماكان 
فى فى الأيام الأربعة الأولى من المهرء ولم 
أ كد أنام فى ليلق تلك » ققد جهد ف الوجع 
والتوصيم وه الى خفقان قلى 
وكانت الأيامالتاليتعقداً جلا مون » 
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وقد استطست أن أواصل تسحيل الأرصاد‎ 
ف داخل الكوخ 2 ولكن هذه المهمة م‎ 
تكن تبدو ذات صلة بالمقيقة » فنا كان‎ 
» جرع متى المتحسس ار ليؤدى مهماته‎ 
» كان جزء آخر كاتا يراقنى من الرقد‎ 
وكان.صوت خافت متذعس يقول إنك لن‎ 
'لستطيع الاسكمر از + ولست: انك الند‎ 
يعمل وإعا شى العادة » أما أنت فقد انتهيت.‎ 
ولما كان اليوم الثامن والعشرون من‎ 
إبونية تلقيت نبأ طيباً من «أعسيكاالصغرى»»‎ 
قفد انتوى الدكتور بولتر ا كر عامائنا أن‎ 
يذهب مجراعة إلى القاعدة الأمامية ليراقب‎ 
» ظاهرة نوا كة موعدها أوليات أغسطس‎ 
فم كد أصدق الألفاظ التى كانت نسك‎ 
أذتى كالحصى ء فى السماعة » ثم سأأنى بولر‎ 
ومارأيك ؟»‎ « 
وكان عقلى غير مستقر » ااحدت من‎ 
قبل إلامسرة واحدة - فى رحلة سكوت سس‎ 
أن قام أحد برحلة كترى فى خلال الليل‎ 
القطىالجنوى . وقطع السافةبين «أمصيكا‎ 
السغري» والقاعدة الأمامية لأمكون ف أسعد‎ 
الأحوال إلا جهاداً شاقاً » ولامجوز أنتقع‎ 
أغلاط . على ألى أذنت للدكتور بولتر فى‎ 


القيامبارتيادات قصيرة » وأن سلغنى النتيحة. ' 


وقد كنت وأناأقوله هذا أعلم فى ذات 
نفسى أنى لن أقوى على رفض طلبه . ولقد 
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الخخار 


دلبو 
قشة أتعلّق عها . 

وظللت عصر ذلك اليوم راقدا أفكر 
فى هل يمكن اقتفاء الأثر فى ظلام بولية , 
فإن هذه الرحلة لن تكون فى خط مستقيم 
ل الفجوات نحت الثليم » وقد وضعت 
على الطريق فى شهر مارس السابق أعلاماً 
بين كل اثنين منها سدس ميل » ولعل 
العواصف التلحية قد أطارت عشرات منها 
أو عفت علباء وتركت ثفرات عظيمة فى 
هذا الخط الذى يبلغ طوله م؟١‏ ميلا . 

وقد حاولت حادا أن تكون تقديرانى 
جحركدة عن الهوى » فتجسمت لى الصاعب 
القى تعترض الرحلة » وانتسع سطء ذلك 
الأمل العظيم الدى نش بعد الظهر » وحل 
رد الفعل محله فالات الفحمنة وأنا 


منكسر النفس ء و ىكلال وملل شديدان 1 


ومغى شبر بوئنة 6 وتفاتم البرد 5 
وزحفت طبقة رقيقة من الثلج إلى الجدران 


. الداخلية للكوخ حتى صارت على مسافة 


ثلاث أقدام من السقف . ول يذب الثلج 


:وإن كان اأوقد نظل مشتعلا سرن رة 


ساعة فى اليوم . وكاك الطعام اللحفوظ 
على مقربة من الوقد محتاج إلى الكسر 
بالمطرقة والإزميل ؛ وجمد لم أصابعى 
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545أا 


ما كنت. أحشو به معدى وأندثر به من 
الاب » كان يمدو لى كأن من الستتحيل 


توليد حرارة كافية فى بدلى . 


ولا صعدت فوق الكوخ كادت الرع 
نشق جلدة وجهى وتازعها » وعل كثرة 
ما كنت أدور وألتوى» ل أستطع أن أتق 
وكميا ادر 2 0 ل 
أصا بنها القفرة ثم نثء فأحاول أن ألنيا 
ل 
فأوحه همى إلى الأنف فتحمد اليد وكان 
الرسفاق: والعاق والسافان #نعن لضان 
ألعآ »ويتعاقب علها النار والقركة . 
وتفاص الحاجز من البرد » وكان مخيل 
إلى أأى أستطيع أن أحس "ما تعانه قشرة 
الأرض مري أوجاع . وكانت الرجفات 
التلحية جىء بعنف شديد » وكان لما أحياناً 
مثل صوت الرعد » قصفة بعد قصفة . وكان 

من الى أنه مع تقاص الحاجز » قد أخذت 


الفحوات تتفت حول الماعدة الأمامية . 
وفى الخامس من شهر بولية رمانى القدر 

بشضربة أخرى فظعة ‏ إذ تعطلمواد الرادو 

الذى يعمل بالترول » فقد انكسرت اليد 


“الخ رك وم أستطع إصلاحها » وبق الجهاز 


الاحتباطى الذى بدار باليد » وهو تاج 
إلى رجل يعمل لتزويد 1 لة الإرسال بالقوة 
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وحبد 


زعا حون الغدن النازد.: وعل كثرة 


١16 


اللازية »وإلىرجلآخر بتولى أمسالفائيح؛ 
فكان على أنا الذى ليس له صنت ١ه‏ 
الرجل الصحسح البدن جت أن اولك 
الأحسين وحدى . 

شعت أدبر اللحرك بكلتا دى » وكان 
الجهد أعظم مما كنت أظن + ولكنى 
استطعت إدارته أخيراً وبدأت الإذاعة . 

وظللت حمس دقائق أتادى وأدعوء 
ثم محولت إلى حهاز الاستقال 0 وكانت 
أصابعى ترعش وأنا أهى” طول امأوجة 
التى عينها دار لهذا الجهاز ٠»‏ فل أسمع إلا 
جد از راق ارك 
فلم أجد إلا صمناً ناما » فكدت أبى من 
خسة الأمل . واسترحت دقائق ا 
ثم عدت إلى إرسال الإشارات ,» وإن كان 
من الحلى أن قونى ستنفد عاجلا إذا ظلات 
على هذا النوال » ولما حولت إلى جهاز 
الاستشال » كان قد بلغ من إعبائى أن ىلم 
أعد أعناً الشىءع . ثم جاء صوت دار من 
الظلام مقدار ثائية» وما كدت أسمعه حق 

القظع + ترجت أعايا مفتاح الصوت وأا 
ياس لأهتدى إلى الخط الدقيق الذى 
يؤدى الإذاعة إلى : 

« استمر . استمر . لد سمعناك . استمر 
من فضلك . سمعناك » . كان هذا صوت 
دار ؛ تفطر لى أن هذا بديع . 
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الاحتياطى يتعبنى » وأخيرته أن « الرادنو 
لا.بعول عليه من الآن فصاعداء قلا جوأ 
إذا ات وسالاً 3 ش 
ثم أقبل ميرفى يكام سطء » قال : « إن 
الرحلة إلى التاعدة الأماسة خطرة كا تعلم » 
ولمذا فإن الاستعداد لما نخرى باشد عناءة , 
وو كنت ف مكانك لما اعتعدت على إمكان 
وصول الهرارات شل آخر بولية ». 
الحسنث سك و ودط ل اانا 
يتقومون بهذه الرحلة من أجلى » أفترانى 
'كشفت ل عن حقيقة -الى » دون 
أن أدرى ؟ وقلت لم محدة إذا كانوا 
ييظنون أن الرحلة خطرة » فينذغى أن 
إيعدلوا عنها . 1 
فقال شارلى بلهحته الحادئة المتزئة » إنه 
52 لجل كلامه على هذا المحمل : « وكل 
ها أعنيه » هو أننا قدر مبلغ طول 
الشهور الثلاثة الاضية » وأننا نقدر أيضاً 
مبلغ حبة الأمل إذا تآخرت الخرارة وقد 
طويلا » :وت طويلا ولكنى ل أسمع 
إلا القليل » لأن قلى كان مخفق وزأسى 
دور ء فتعثرت إلى مقدى . وكانت هذه 
هى النكية الثالئة » وقد جاءت بعد حمسة 
أسابيع من سم مستازف للقوة » فكادت 
تقذى على" فاضطررت إلى امهل فى الحرك 
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الختار 


وقلت لدابر:إن الواد خرب؛وإن الجهاز 


يوليو 


وعاودى الأم » ومعة القىء والأرق . 
وكان الوحه الذى يطالعبى منن المرآة 
فىتلك الأيام وجه رجل كس م ضعيف» فقد' 
كان الخد انمتبك مين خشنين من الصقييع 
والعبنان كار تين » وكانت ضاوعى بارزة » 
والحد منهد لا على ذراعى . وكان 20 
«مار طلاحين ذهت إلى القاعدة الأمامية» 
ولكنى أشك فى أن وز تحاوز م؟٠‏ رطلا.. 
فى شهر «ولية . ٠‏ 
وفى الخامس عشسر أبلغنى ميرفى بالراديو 
أن رحلات بواتر التجريبية يمحت » وأله 
سيحاول أن يقوم بالر<لة فى أول يوم طيب 
5 العشرين من و 0 ا علهم 
هولى: ( استوثقوا أثم استيثاق من أنم لن 
تضلوا عن الطريق أو ينفد وقودم 
ولا تعرضواحياة أحد للخطر » 
اليس » ثم متين كل بوم بعد ذلك » 
لخاولت أن أرسل إليه ألى تلقيت هذه 
الرسالة ولكن قونى نضدت . وقد وجدت 
السارة التالبة مدونة فى سحلات أصيما 
الصغرى : ( ثم قال بيرد : ل(حسن . أصفغو| 
مقدار عشر دقائق كل يومن تن تن ...»6 
فطلب دابز إعادة العارة » فلم مع جو ابا )” 
1 1 0 1 58 د( - 0 ( 
وحيى الآن بعد أربعة أعوام سدو الام 
كله غ ربسا كأنه خيال » فقد كنت أ كذب » 
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دكان إن الوم ف أمريكا الصغرى يكذبون 
2 أ 5-6 : 
“فاتترعوا قصة ا ممأ ' 

ويظهر أن شارلى ميرفى بدأ بشعر فى 
الأسبوع الأخير من شهر يولية بأى لست 
مخيرء وزاد شكوكه أن رآنى أستسمل 
لان التصاطي الدى عار .له يران 
«الرموز لا تكاد تفهم « وان الفرات 
طويلة بين الألفاظ ؛ غير أنه هو وبولتر 

صا على أن لا يصدر عنهما ما محمانى على 
الاعتقاد بأنهما يضعان خطة لرحلة إثقاذ » 
ا لأى غرض آخر . 

وفى ١8‏ من بولية أبلغنى ميزفى أن بولتر 
وأريعة آخرين قد ساروا 5 نما قاسى رحل 
يحكوم عليه بالإعدام وهو ددع و2 ىء فى 
تند لذل تلج قفن ف اللحظة الأخر ف 
.أ كثر مما فاسيث نحيتئد . ققد كنت معنا 


بأحرى ققبط» فالآن صا رصعيرى الذى اعضله 


الندم مسثولا عن حياة حخمسة آخرين . 
وفى الساعة الثامنة صاحاً أبلغتنى نكا 
الصغرى أنهم « صارؤا على مسافة ١١‏ ميلا 
جنوياً ومن الى 1 
الاهتداء إلى الأعلام 6 . 
وكان البرد فارسآ وهو 'زداد 00 6 
وقد أشار الخط الأحمر على خربطة درجة 


نهم جدون مشمة فى 


الحرارة إلى أدى من هب مث الصفر ». 


لمن.انهحرو © ءاه هطل0 1ه 


سيا 


نكت الصهر سد ولع من 


. ١١ 
فأحبست بأن عةلى بطير وأنا أفكر فى‎ 
أحس هؤلاء الممسة وهم محاولون في منطقة‎ 
: املاح زأن حتفظوا محياتهم وحياةالسيارة‎ 
وعند منتصف الليل لم صوت ميرف على‎ 
القلق : « صارت الحرارة الآن على مسافة‎ 
ميلا حنويا 0 والشفة تزداد » والظاهر‎ 3 
أن الأعلا علا مكادت لمت نحت افج . وكلا‎ 
غاب واحد منها علهم احتاحوا أن يسيروا‎ 
فى دائرة حنى مبتدوا الو افتلعم بعض‎ 
الأعلام وذهب » فا عدت رسالة لتتقل‎ 
إلى ميرفى » ولكن ذراعى “ذذلتانلى حين‎ 
قلت بإزشاها م ومن موق الياء‎ 
. أشع رق مثل هذا العثم والعمث‎ 
وفى الضيا اح التالى بعد ليلة سن الآلاء‎ 
والرعبات» يل إلى" مرة ألخرى أنى معلق‎ 
فىذلكالفضاء الغريس بين الشعور والغسسوية.‎ 
وكان هذا أبرد نوم فى الشتاء » وكارنف‎ 
2٠ مقياس اكرارة فى الداخل بشي إلى‎ 
سورة الروا ان‎ 
» لا فتحت البابلم أستطع أن أتنفس‎ 
وحاولت أن لا أنظر إلى حهة الثمال لعامى‎ 
أنى لن أرى شيعا » ولكنى نظرت عسى.‎ 
أن تكون الجرارة فوق مرثفع » فأرى‎ 
فى ضوعا مضطر ب بأ نشفق‎ 
0 قلى » ولكنه لم يكن سوى نيم فى الأفق‎ 
وللثت حمسة أيام أ كابد عذاب القاق‎ 


نورهاء وأخذت عيى 
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ولا أستطيع الانصال | الصغرى : 
وك أفتح الباب عثمر مرات ف اليوم 
لأنظر إلى الشمال» كت فى كلهمة تقريا 

#دعنى النور المضطرب اللماح الذى "كرك 
أتمين دائماً ل النجوم . وى ١‏ ليوم 
السادس والعشر بن سمعت بالرادبو خليطاً من 


الألفاظ مشوهاً. فهمت منه أخراً أن بولتر . 


ضل الطر بق ماما بعد «ء ميلا إلى الحنوب 
وأنه عاد إلى القاعدة , وأنه لسو ثم حيلة 
شوى الانتظار حى يتبحسن الو . 
© وهكذااتهى دولة» وقلت تي وأنا 
أرفع الصفحة ع١‏ يم :«هذا هوا ليوم 
الحادى والستون ميد أصارى أل انان + 
ول بتغير شىء فى الحقيقة فى هذه الفترة » 
وما زلت وحدى » . وكان كل ما حولى 
شاهداً ما حل فى » شن على سعثرة ملائى 
إلى النصف بطعام جمد » إلى كتب قد 
سقطت عن رفوفها وتركتها'حيث سقطت » 
والآن غطت الأرض والجدران الأربعة 
والسقف حلبقة رقيقة من الثلج » ولم ببق 
هناك ثىء آخر تغشاه . 

غير أن النهبار كان يتنفس فى تثاقل 
فى الثمال ٠‏ وبطرد الظلام قليلا قليلا كل 
وم . وعلىضوء هذا الفجر برز الطريق المعلم 
بالرايات» قليلا قليلا من ظاءة الفموض . 


وإذا كان لى الأن أمل لا .ينسخ » فهو 0 
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. اإأختار 


أرى الشءس وضوء اهار بزحفان على 
منطقة الحاجز . وهذا لي الأقل مالا بد لى 
منه » شا تتزل إرادة الياة عن هذا القدوم 


وفى بوم السبت الرابع من أغسطس قام 
بولتر بمحاولة أخرى , ؛ ونقص عدد رجاله إلى 
كلاه عي أن عضى سرعة إلى الماعدة 
الأمامية . 

وكان وم الأحد دوماً أوثر أن أحوه 

ريت 0 ن التوونوانا سيم 


أتاهى بالعدل: وكات إذاعة الظلهر بأخار 
سيئة: فقد تعثرت سيارة «ولتر فى فتيحة 
خوة ء وهو الآن مجاول أن غخرحها منهاء 
فاتهارت أعصانى لماذا لا يصنع أحد شيعا 
الراددو سالك 3 
« ماهى الحكانة يا شارلى ؟ أليس هناك 
جرارة أذرى ترسل لساعدته ؟ استخدم 
31 ل مواردك 0 

فأجاب شارلى بلطف وقال إنه لا داعى 
لاني ؛ ققد رفض ادال فوم 

كال« وااتيع باجيفه٠‏ برك الحقيقة أن 


قلقنا عليك أشد 8 فهل أنت ملس ؟ هل 


2 ظِِ 
لمساعدته ؟ فادرت مما 


: أصابك 000 4 


غاولت أن أعرب من الجواب بقولى 


4ل2 ومع .]//:ومناط 


0 


إلى فهمت كل ثشىء فما يتعلق بالجرارة » 
وها جرت عر دارة الحرك ‏ ويق الحواب 
#قصآ . وكتب دابر فى سحل أعريكا 
الصغرى : « إن قوة برد استازف بعد 
3 ل يضع كذات» فته ر”بى لم بمخدع إذث 0 
وقد كتبت فيومياى بتاريعخ > أغسطس 
مايال .ونا خدى أن سني ويا 
لفقت عن تيه حالف قوية يتلل : 
وإفى لأتمنى أن ينتبى الأمى على نحوماء فا 
أستطيع أن أظل هكذا يطفوبى الأمل 
لمظة » وبرسب فى الإخفاق لظة أخرى .. 


وسآوى إلى فراثى الأن محدونى الأمل 


ف أن أراثم هنا الليلة التالية 0 . 


وقد كدث م ميا أول تاولة لمولتر 6 
عه شعاد وصوار جح 3 فإن حواعة بولتر 
إذال تحد نور رشدها ار كان تدا عر 


الكوخ نم على مسافة مث ياردة ولاتراه . وفى ٠:‏ 


صباح يوم التالى 8 وملت دشل السرداب 
مر كل سأ ارس ست صفام كي 
رول وميه مشاعل مر * الفنسيوم 


وأعددتا ل الملح ؛ فكت ت كألى استعد” ش 


لآخر وآفة . 

* وقد فى هذه الاتسداذات السيطة : 
لأنها صرفتنى عن نفسى فثرة من الزمن » 
وتذكرت أنه لم يبق على طلوع الشمس 
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و تاياكت 


ا 
إلا ثلاثة أسابيع » وحاولت أرث أتصور 
منظرها » ولك: ن الأمص كان أعظم من أن . 
أستطيع ثله . ! 
١‏ وبدأ بولتر مرة أخرى فى الثامن من 
الوم الناى وعامث أله خرج من رمم ساعة , 
وأنه قطع و ٠ع‏ مبلا. 

ولما صعدتٌ فى العم فى الصباح 
أقسمت ألى رأيت نور من ناحية الشمال . 
خرن طائرة الإشارة 0 وحعلاث لها ذناخ 
دن السلا والمياش 3 2 تست الذبيل 
فالسترول وأشعلته ودفعتالطائرة في الهواءء 
وكان منظرها يبعث على الارتياح وم ترح 


فق الظلام وذيلها مشتعل . وكان هذا أول 
عمل مبتكر عملته منذ زمن طويل » غير 


أى | أتلق رداً من ناحية الشمال » وأطلتت 
3 ىه جواب ٠‏ وزابلتنى رات 
اضمة 6 فتهافت هن الاعياء 85 

وعدت 5 نر 


الفراش وعت نو 7 طعا 3 وقد خل إل" 


3 والطرحت على 


0 أ أسمع صوث حرارة ء ولنكن 
هذه لم تكن سوى أصوات صرير فى منظقة 
الجاحز . وعند 00 صعدث صرة أخرى 
عنظار اليدان > قل أرافعا تدزادء 

وفى ذلاك المساء 0 مير فى وهو مبتيج: 
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0000 0 الختار 


فصان بوالتر الآن على مسافة مره ميلا إلى 
الخنوب » .وهو وائق من التحاح . حظط 
سعمد لك ياديك . خل الأنؤار مشتعلة » 
فلم أجب » اتقاء لماعسى أن يصيننى إذا أنا 
أدرت امرك ببدى » فليس بما يحوز أن 
.محدث أن بتقواض كالنى الآن ء, إذ لا بد 
من إعداد أنوار الإشارة . 

وفى الساعة السادسة من صباح اليوم 
. التالى دقعت الباب وخرجت . فرأبت من 
ناحئة الشمال شعاع نور شاف يتصعد ثم 
يتصواب » ثم بتصعد مرة أخَرى حق يكون 


ش غلى سمث نحم ثم ينطقء . 


فامتلاات نفسى ووو الا وسكت 8 


وحملت شعلة فى يدى ومضيت ما إلى 
الطائرة وأناأ كاد أقع من فرط اللهفة » 
وربطت الشعلة بالأريل » وأوقدتها ودفعت 
الطائرة فى الحواء إلى ٠/6‏ قدماً . فظلت 
الشعلة وهاحة حمس دقائق . وكانت عيق 
على الثمال طول الوقت + بلا جدوى . 


وظللت نضف ساعة قاعداً عل الثلج لاأفمل . 


شيئاً سوى ألى أحدق . وكنت أعم أتى 
وات نون .ولكق بعد كل هذه اليات 
كنت مستعداً أن أشك فى كل ثىء . 
وكان لا بد من الحم » فقد احتملت كل 
ها تسعنى احتاله من القلق . 

وعاولت: أن ايض اشن كوا .+ 
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فزحفت” إلى الكوخ وتدليت على السهم 
إلى فرائئى. وأبلغنى ميرف فى الساعة الثامنة 
أن أخبار بولثر انتفطعت منذ أر بع ساعات ” 


1 فسقطت المماعة .من يدى » وهط قلى 


ف صدرى » وصار عقلى كالذاهل ٠.‏ ولا 
عادت إلى" نفسى كان نص على الفراش 
والنصف كل" ملك . 

وأدركت أنه لا بد من العناية بالإشارة :> 
فتحاملت على نفسى وسقتها إلى السل » فكان 
كلما استطعته هو أن أرتق فيه إلى منتصفه» 
قلانشك. أن فى حاجية إلى منعش + وقد 
جربت الخر همرة فسكانت العقى وخيمة . 
وفى هذه الرة وتجدت فى صندوق الأدوية » 
زجاجة هبوفوسفات فها استركنين , 
فأخذت جرعة مضاغفة » وشربت ثلاثة 
فناجين من أقرى شاى أستطيع أن أغايه « 
فأحسست مخفة فى رأمى » ولكن موي 
شتدات . 

وبعد أن تقوتبت خرجت من الاب 
وأطلقت شعلة » فاما حقدت » محرك شماع 
من نور كشاف صاعداً هابطا فى ظلام 


م 5 3 2 سم 
1 الافق» وقد يكون هذا وهما 22-0 فقعدت 


وتعمدت أن أولى وجهى إلى 'التاحيسبة 
الأخرى » فاما كررت الطرف ألفيت الشعاع 
ا ذال تفع ومهبط . 

'وفى لحظة تجبة زال عنى ما كابدته . 


للع مع .]//:وماط 


1|545 
فى يونة ويولية مرن البأمرن والآلام 1 
وأعسدك الوادت الماعةعرة اشر 
لبعد أن أضأت الشاعل حت ل يق منها 
إلا واحد » هطت إلى الكو وفحن 
علتين من الحساء لضيوق 58 
وصعدث يعدذلك ل جرم الخرارة, 


فأشعلت » على سبيل: التحية» ها بق من 


التترول والشاعلء وأشفت النار على الود 
وإذا بالسيارة تقف ويثب منها ثلاثة رجال . 

أجرؤٌ على أن أتقدم إلهم ٠‏ وأتذ 1 
ألى صانم م » وشم ضرون عل أن قات:: 
« أهلا > ! تعالوا انزلوا ققد أعددتم لم 
حباك ميا ) فإذا كان هذا يدا فكل 
ما أستطيع أن أقواه أنى لم أقصد اللاققيلة 
والمقيقة أنى لم أجد ألفاظاً أتمل بها 
ا وقبل أإضاآ إلى تداعيت وسقطت 
فر السام . ولت 1 ١‏ ذا الذى 
حدث كله على وجه جلى ٠.‏ 


١6 وحسسد‎ 


ومضى شهران قل أن أستتطر. بع العود 
إلى أحسيكا الصغرى » 50 جميلين 
وإن كنا أربعة لذ أستطيع أن تتحرك دوك 
أن يكون أحدنا فى طريق الآخر . وطالت 
مدة نقاهى » ولك٠‏ ن الظلام الى كان 
فى قلى تقشع 6 تقشع عن عن منطقة الحاجز 
وتدفق النور فى أثره تدفتاً عظما” : 

تداق [إه الأ جزم مق عند خط 
العرض ١ارر ١‏ جنويا : وهو البقية الباقية 
من شبانى وغرورى » على ما أظطن » 
وشكوى عل التحقيق . على ألى خرجت 
شىء لم يكن لى من قبل على ورجه العام : 
وهو تقدير امال والإجاز اللذين ينطوى 
عنينا” رف لدعا آ 
احراهر قدي يديد لقع 


٠‏ وخرجت بشىء 
الأشياء و 
حدث كل هذا قبل أربع سنوات » وللكن 
الدنية لم تغير آراتى » فأنا أحيا الآن حياة 
أشطوا كترسكنة. 


12 
تستطيم أ تقول حور الك تومه 
تابن أعياق القليه جع ميل الغانة. 
أ كبر مما تدلّ عليه سنه » ومجعل الشيخ أشبة 


تما ندل عليه 5-2 
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[ ولت ميدك ]) 
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هو كتاب جليل فى عل وجيه التقين ست يضف ذواء تالسما 
للترهل العقلى » ويدل على الوسيلة التى تضاعف متعة النشاط 
اليوى كل شىء . 

وقد اهتدى بهذا الكتاب لاف » وما زال محبوه القدانى 
يسرمم أن يرجموا إليه » وقد كتبه أرنولد بينت فى 
مفتتح حياته الأدبية » ولا يزال معدوداً من خير آثاره » وهو 
يقدم القارىء خلاصة لاطر يقة للنظمة البديمة التى طبقها الؤاف 
الكبير فى حياته هو » فسكانت كراتها باهرة . 


0ت :0ت 00-00-00- 000:00 0000-0000-0000 00:00:00 ت: ١:0‏ 20:00:20 


١١ 


00 


50-050 .50-:00 0-00 -5-00-00-00-00-50:00 000-0000000 0000:00:00 -00-00-00-0-00:00 0 


لومعم .]//:ومناط 


لمرو السوصم : 

إن المثل القائل : و الوقت من ذهب» » 
بصور الأ دون الحقيقة » فإن الوقت هو 
الادة الأولية الغامضة لكلثىء » وما ميركنا 
من الوقت فى الحق إلاسعحزة دومية . فأنت 
تستيقظ فى الصباس فإذا كيسك قد امتلاا 
بسحر ساحر بأربع وعشرين ساعة من 
نسج حيانك غير الصنسوع » وإذا أنفس 
الأحراز يدق عليك على نحو قن لا يعدله 
إلا السلعة نفسها ! 

وانظر | إنه ما من أحد يستطيع أن 
يسلبك إياها » وه لا تسرق ء ولا يأخذ 
أحد منها فوق ما تأخذ أو دونه » وما تكافاً 
الثروة أوالعمقرية أبداً بساعة واحدة إضافية 
فى اليوم . وليس ثم عماب » فمداد هذه 


السلعة النفئيسة كا تشاء ء فإنك لن تتحرم 


نسيباك منها . 

وعليك أن تعيش طى هذه الساعات 
الأربع والعثشرين من الزمن اليو » ومنها 
تغزل خوط متك ولذنك ومالك ورضاك 
واحترامك , وتطورروحك الخالدة . وإذا 
كان المرء لا يستطيع أن يعيش على قدر 
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معين من الدخل الالى ققد يستطيع أن 
يكس قدرا آخر قليلا » أو يتشدد فيحدث 
التوازن بين الدخل والنفقة . ولكن إذا 
لم يستطع الرء أن مجعل دخله »وهو أربع 
وعشرون ساعة فى اليوم »كافيآً لكل وجوء 
الإنفاق الصسيحة » فإنه بورث حياته كلها 
الاضطراب يلاشك . 

وأيّنا لم يقل لنفسه فى حياته : سأغير 
هذا أو ذاك مق أتيح لىوقت آآخر ؟ وأينا 
لايساوره الإحساس بأن السنين فى 
وتتقضى » وأننالم يتيسر لنا أن لمجعل سياتنا 
نظاماً عمللا صالحاً ؟ وهذا الإدراك لحسذء 
الحقيقة العميقة الهملة» هو الذى حملنى على 
الفحص العملى الدقيق لما ننفق من فلوقت : 
كل نوم 00 
اعتباطات قل ابر برام : 

إن أم هيد لهمة 'رتيب حياة الإنسان 
محيث بحي الإنسان حياة وافية حسبحة فى 
نطاق ميزانية «ومية من أر بع وعشرين 
ساعة م هو الادر اك الحادىء للصعوية 
القصوى فى هذه الهمة » ولما تتطلبه من 
التضحيات والحهود الى لا آخر لما» وكل 


0 
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كيف تعيش على أربع وعشسرين ساعة فى اليوم 


تأ كيد لهذا لا يكون إلا دون الكفاءة . 
فإذا كنت غير مستعد لاحتّال الشطات » 
وإذا كنت لاتقنع شمرة إسيرة لجهد عظلم» 


فلا تدا إذن! وارقد غمرة أخشرى واستاأنف 


الإغفاءة الضطربة الى تدعوها حيانك 8 1 


وإنه لأس حزن » ألي سكذلك ؛ على أتى 
أرى أنه أعس حسن أيضاً ‏ وأعنى به هذه 
الحاجة على عققد العزم قبل أن يستطاع فمل 
وى ستحق الذكر 7 وإى لأشعر أن هذا 
' كبر ماعيزنى من القطة الهالسةقر بالموقد. 

وأراك تقول :«حسن. افرض أن عزى 
سم على خوض العرك 6 فكيفاأبدا؟» 
فأسدى العبزر 0 إنك تدا » وهذا 53 
ما هناك . وإذا رأيت رجلا فى حمام سباحة 
بره أن يقفز إلى الاء البارد » وسأل : 
كيف أبدأ بالتفز ؟ » فإنك لا تجيب إلا 
.شولك : « اقفز ! شد أعصابك ثم ثب؟! » 

وأبدع ما فى هذا الزاد ادام من الوقت 
أنك لانستطيع أن تدده سافاً » فإن اليوم 
التالى والساعة التالية مهككان لك على أ كل 
سورة وأخلاها من العيب »كأتما لم تبدد فى 
حبائنك كلها لظة واحدة . ولهذا فإنه 
الافائدة من الاتنظار إلى الأسبوع القادم » 
بل حت إلى الغد . غير أنى أحب قبل أن 
تدأ أن أحذرك من حماستك », فإن اخجاسة 
غادرة خو"انة » وليس فى وسعك أن شلغها 
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مئاها فى المدابة » فإنها تود لوحركت الجبال 
وغيرت مجرى الأنهار » ثم إنها كثيراً ماتفتر 
كأة وتحمد . 

وحاذر أن محاول ما هو فوق الطاقة فى 
اللداءة » واحسب للحوادث والعوائق 
حسا بهاء وللطبيعة الإنسانية أيضاء ولطبيعتك 
أنت ل وجه خاص » فإن الإخفاق الجيد 
لايؤدى إلى ثىء » ولكن النجاح اليسير 
قد يؤدى إلى محا غير يسير . ومن أجل 


هذا ينغىحين شرع فىهذه الهنة المتاينة 
مهحة اياة الوافية فى الحدود ؛ضيقة 
لأديع وعشرين ساعة فى 0 - أقول 
يشغى أن فق مهما كات العغْن » خطر 


ا 

والآن فلتتدبر ميزانية الزمن اليوى . 
إنك تقول إن «ومك متلىء وإنه يفيض » 
فكيف ؟ إنك تنفق من الوقت فعلا فى 
كسب رزقك سي ؟ سبع ساات فى 
التوسذ! وف ااتكو ؟ .متا ؟ مأب 
ساعتين أخريين كرما مى » وأمحداك أن 


. تبين لى على الفسور قف تقفى #شاعات 


العاتى الأخرى 0 
عر الثاغي : 


ولكى يتسنى لى أن أعابم للوضوع على 
الوجه الصحيم يليشى أن أسختار حالة علدية 
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١15 
ولتكن حالة رجل من أهل لندن عمل‎ 
ف مكتب . والغلطة الكبرى الى برتكها‎ 
» هذا الرجلالكثير الأشباه فيا يتعلق بيومه‎ . 
عى غلطة نظلرة عامة تفسد عليه ل نشاطه‎ 
3-7 . ومصالحه, وهو فى الأغلب لا بشعر‎ 
00 لعمله؛ فبيدا أ عمل وظيفته متكر‎ 
ع تدرعا طم نبو مر يله درون ؛‎ 
وبأسرع مايستطيع» ويندر أن تراه يشتغل‎ 
. هَوته الكاملة » وهو باش رتجمله‎ 

ولكنه على الرغم من كل هذا نصر” على 
أن ,بعد هذه الساعات مرن العاشرة إلى 
السادسة ف « اليوم » » أهأ الساعات العفين 
السامّة » والست التالية فليست عنده شيعا 
سوى مقدمة وخاتة . مثل هذا الوقف 
يشغضى بطسعة الخال على اهتامه بالساعات 
الست عشرة الأخرى » وتكون النتيحة أنه 
لاحسبا حق وإن كان لا .يسددهأ 5 وأن 
لابراها أ كثر من هامش . وإذا كان رجل 
جعل ثاثى حياته تبعاً وذيلا لثلث واحد من 
العترى بهإنه لامحس له خياسة قوية » فكيف 
يكن أن برجو أن يي حباة نامة وافية ؟ 
إنه لاستطيع . 

إن أسلماة التامة الوافية : تقتضى أن ' برقت 
هس دومه فى تطاق دومه . وهذا الوم 
الداخلى الذى يشه صندوقاً دنا داخل 
متو ان ملا عن أن سدأفى 
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الختار 


أغسطس 


الساعة السادسة مساء وأن ينتبى فى الساعة 
العاشيرة صمامما . وفى :خلال هذه الساعات 
الست عششرة كلهاء ليس له من عمل سوى 
تعهد عقله وروحه والناس ٠‏ وهو فى هذه 
الساعات الست عشسرة ٠‏ حر ء فهو لا يكدح 
فى سبيل الرؤق ٠‏ وإنما هو كأى 18 
دخل خاص . وهذا هو الوقف الذى 350 
أن يتخذه » وهو موقف له أحمية عظمى» 
إذكان متاحه فى الحاة. رهناً به 
والنشاط التام فى هذه الساعات الست 
عششرة :زيد على التحقيق قيمة الساعات |لعاتى 
الفردة للعمل » فإن من أهثم ما يجب على 
رجلنا أن يتعامه أن اللككات العقلية قادرة 
على العمل الدائم » وص لا شكل” م يكل 
لدراع أو الساق » وكل ما ممتاج إللدهو 


. التغيير لا الراحة ء اللهمّ إلا فى النوم . 


وأنا حين أستعرض طريقة رجلا الى 
امحذته مثالا لغيره » فى الانتفاع بالساعات 
الست عمرة التى هى له خالصة » سأقتصرطل 
سات الأشياء الى يعملها والق أرى أنه 
لابنبغى أن يمعلهاء ع جثا ماأقترحه« لغرس » 
الأوقات التى سأ كون قد هيأتها كامبي» 
الستوطن فضاء فى الغابة . 

ولا يسعنى إنصافاً له إلا أن أقول إنه 
0 إلا وقتاً قليلا قبل أن يغادر بيته 
صاحاً فى الساعة التاسعة والدقيقة العاشرة» 
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45ة؟ كيف تعيد 


فنى كثير جداً من البيوت ينهض الرجل 
فى الساعة التاسعة ويفطر فما بين التاسعة 
والدقيقة السابعة والتاسعة والدقيقة التاسعة 
والنصف ثم يعذى .ولكنه لايكاد يغلقاللاب 
الأمانى وراءه حق تكسل قواه العقلة الى 
سكل" »فهو إسير إلى الخمطة فى شه غسوية » 
وضل إلها فبحتاج فى العادة إلى انتظار 
القطار 0 ترى فى مثات من م#طات 
الضو ,اح ىكل صباح رجالا يتمشون ف هدوء 
على الأرصفة, على دين نسرقشركات السكك 
الجديدية وقتهم بلا خجل ‏ والوقت أغلى 
سن المال م ولضيع دن حراء ذلك مثات 
الآلاف من الساءات كل يوم » لأن الرجل 
الذى امخذته للتمشل لابقدر قبمة الوقت » 


ولامخطر له أن يتخذ احتياطات سهلة جد 


إن معه حملة صحة من الوقت 1 
كل يوم ولثقل أنها جنيه » وليس 
إلاأن دالا حل خاي ةب ودر حي 
سلما برضى بأن نحسر حسارة فادحة . 
فإن هذا هو مأيفعله حين تسرق منه الشي رك 
حمس دقائق مرتين كل هوم . 

وقد تقول إن هذا منكدخول فىتفاصيل 
دقمقةه اوعداكيق, وسأسوخ ذلك قما بعد . 

والآن هل لك أن تشترى جز دياك 
وتنستقل القطار ؟ 
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١و‎ 


النفس وال وم الخالرمٌ : 


نستقل قطار الصباح» وتمكف ف هدوم 


على جر ردنك » وهيئتك هى هرئة رجل فى 


فسحة من أمره » رجل يعلك من الزمنٍ 


روة» رجل جاءته من كوك بومه مثة 
وأربع وعشرون ساعة, لا أربع وعشرون 
فقط . وأنا رجل مشغوف شقراءة الصحف 
فليس من الرأىالصادر عن هوىأنأقولإنه 
لاكانت السرعةتتوخبى ف إصدارهاء وكانت 


مجعولة لتقرأ بسرعة» فليس لما حل عندى 


م رمم 
. أما أن تقرر لما ثلاثين أو أربعين 
5007 الخجيلة » ؛ فلست أستطيع 
أن أدعك شعش هذه اللالىء الئفئسة 
فى الوقت عثل هذا الإسراف . إنك لسث 
« شاه » الزمن»واسمح لى أن أذ كرله بأدب 
بأنكلاملك من الوقت أأكثر مما أملك » فلا 
فراءةللصحف فالقطارإذن !ققد (أدح رثع 
لك محو ثلاثة أرباع الساعة للانتفاع بها : 
وقد بلغت الأن مكشيك فأنا أتركك 
فيه إلى الساعة السادسة . وأنا أعل أنك 
توهب ساعة فى منتصف الهار » تقض أقل. 
من نصفها فى الطعام . ولكن سأدع للك 
كل هذا لتنفقه 5 محب . ولك أن تقر 
جريدتك عيلاا: 
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خرؤ ا 

وألتاك مىرة اثية حان تنص رفمن مكتبك 
وأراك متغير الوجه متعباً » وسواء أكاركف 
هذا حيساً أم لم يكن , فإن زوجتك على 
كل حال تقول إنك متغير الوجه » وأنت 
بدمعهاأ تفهم أنك مكدود . ولست تتتداول 
لعامك عقب دولك مباشرة» ولكن بعد 
ساعة أو حوها تحس أنك تستطيع أن تطعم 
شيعا » ثم ترح ندسكن جادآ » وتقسسابل 
أصدقاءك » وتتمشى على غير هدى » وتلعب 
الورق» وتعمث يكتابء وتلاحظ أنالشيخوحة 
تدب إليك ء وتتمشى عوتامس البيانو . 

با إلمى ! لقند جاوزت الساعة الخادية عشرة 
دبع ساعةاوآن أن تفكر فى النوم اوتذل 
أربعين دقيقة فى التفكير فى النوم » وأخيراً 
تأوى إلى عرقدك وقد نهكك عمل اليوم » 
وقد مضق سخ سييانات 1و1 كاند 
الصرفت من مكتبك سل مشت كالحسم 1 
او 1101 

وهنم حالة تعد عادية . ولكنك قد 
تقول : « إن مئ السهل عايك أن 7 
هكذ! , ولكن الإنسان يتعب حا . ولايد 
أن يقابل الإنسان أصدقاءه » ا ستطيع 
أن بظل دائهاً غير مستقر». وهذا يج » 
ولكنك حين تذهب إلى السرح ( ورخاصة 
مع امأة سميلة ) ماذا محدث ؟ إنك لاتدخر 
وسعاً تشدو فى آثق هندام » وتنطلق عائداً 
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اتار 


أغسطس 
إلى الدسة »2 وتظل غير مستقر أر بع 
ساعات أوخمساً » ثم ترافقها إلى ام 
تنصرف إلى يبتك » ولا تقفى ثلاية أرباع 
الساعة فى التفكير فى أن تأوى إلى فر اشك 
بل تأوى إليه » وتلسى التعب والأصدقا. 
على السواء » وتسدو لك الأمسية طويلة بدبعة 
( أو لعلها كانت أقصر ما يجب !) . وهل 
تذاكر أيام اقنعوله بأن تغنى قثرلة بلعة' 
ال 0 » فكنت تعشى سامتان 
كل لبلتين تكد وتكر كالعصد مدة ثلاثة 
شبور ؟ هل : 00 أنه حيئا 
ا ل د سه ا ل الما 
شىء نعل أنه سيتطاب نشاطك كله » فإن 
التفكير فى هذا الشىء يلق على اليوم كله 
وحمه, ومجعل الحيوبة فبه أزهر وأقوى ! 
والذى أقترحه هو أن تعمد فى الساعة 
السادسة إلى مواجهة اعلقائق» وأن تعترف 
يأنك لسث بتعبان ( فإنك لتعم نلك عسي 
تعان ) وألث ترتب أ أمسيتك بحصث 
لابقطعها الطعام في منتصفها » وبذلك ماو 
أحامك مسافة من الزمئ مقدارها ثلاث 
ساعات » ولسث أدعوك أن تقضى ثالات 
ساعات كل ليلة من حياتك فى استخدام_ 
نشاطك العقلى » وإما الدى أدعو إلله علي" 
سيل الاشتداءء هوأن لشتغل ساعةو يصشى 
ساعة عرة كل ليلتين بعمل مهم منتظر ٠‏ 


لومعم .]//:ومناط 


94 
كتمهد عملك وتثقيفه ء وبذلك سق لك 
:لاث أمسيات للأصدقاء ولعب البردج 
والتنى ء والخلافات الازلية » والقراءة 
العابوة » والتدحان ؛ والحديقة والعمى 7 
وتبق لك ثروة عظيمة مقدارها ه؛ ساعة 
بين الساعة الثانية مساء من هوم السبت إلى 
السباعة العاشرة صباحاً من يوم الاثنين . 
فإذاواظبت» ف لكسرعان مانشتهى أ نتقضى 
أربع أمسيات + بل حمسا ء فى سعى جدى 
لأن تكون حناً بالعنى الصحيح ؛ وتكف" 
عن عادة تحديث نفسك ف الشاعة الخادية 
عشرة والربع بأنه آن لك أن تفكر فى 
الدهاب إلى مدعك : فإن الرجل الذى 
يسرع فى الذهاب إلى فراشه قبل أن يفتتح 
باب عندعه بأر بعين دقيقة»لمو رجل استحوذ 

عليه لللل » إنه رجل لا نحي . 
٠‏ ولكن تذكر فى السداءة أن هذه الدقائق 
الليلية التسعين ثلاث مرات فى الأسبوع » 
بحب أن تنكون أثم دقائق الأسبوع كله . 
وشغى أن تكون مقدسة وأن يكون لما 
من القداسسة مثل ما للتحارب السرحية 
أو ساراة التنى . فدلاً من أن تقول : 
إى آسف لأن على” أن أذهب بسرعة إلى 
نادي التنى» تقول : « إن على أن أعمل » . 
وأنا أعترف أن هذا غاب فى الصعوبة » فإن 
التنشى أل وألزم جدآ من الروح الخالدة . 
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كيف تعيش على أربع وعششرين ساعة فى اليوم 


اميل 


ث كر الطبيعز المكسريز : 

وأرى فى الخال العاديةأن تقصر برناعيك 
الرجمى على ستة أيام فى الأسبوع » فإذا 
لفت نفسك راغا فى مدّه» فلك أنْمدهء 
ولكن عليك أن تعد الزمن الإضافى ربحاً 
عابرا لادخلا منتظماًءحق نستطبع أن ترتد 
إلى ,نامس الأيام الستة دون أن تشعر أنك 
أقفر » أو أنك متخاذل . 

والآن فلننظر أبن نحن . لقند اتفقنا إلى 
الآن على أن تقذ من الأيام الضائمة نسف 
ساعةعل الأقل من صباح ستة أيامق الأسبوع, 
وساعة ونصف ساعة فى ثلاث أمسيات فى 
الأسبوع ء فاخملة سبعسامات ونصفف ساعة 

وكأ بك تقول : « ماذا ؟ تزع أنك 
تعلمنا كيف نحياء وكل ماتثاولته هو سبع 
ساعات ونصف ساعة مري1ل ١5‏ ؟ أتريد 
أن تأتى ععحزة بهذه السامات السسع 
والنصف؟) . وأوثر الضراحة فأقول نعم, 
إذا تفضلت بالسماح لى ! فإن ما اذهب إليه 
هو أن الانتفاع الكامل هذه الساعات 
سيجعل حياة الأسبو عكله أنشط وأسرع » 
ويفيض علها متعة » ويزيد اهتامك حتى 
أتفه الأشياء . وإنك لتباشر الرياضة البدنية 
عشر دقائق ليس إلا فى الصبام والساءءومم 
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ذلك لا دهشك أن ترى نفسك أصبحت 
أصح ,دنآ وأحسن الا على العموم » قلماذا 
دعنك أن رزدي إقر ادس ع3 ويعس بياعة 
فى التوسط كلنوم لعقلكءإلىزيادة نشاطك 
المقلى كله ؟ 

إنه ليس بالمجهود التافه فى الحقيقة أن 
لكين ضع بتاعا و لصن بناعة من 
الغابة اللفاء . وعسى أن يكور ألرء قد 
أساء قضاء الوقت » ولكنه قضاه . فإذا فمل 
شيثاً آخر فإن معنى ذلك أنه غير عاداته ؛ 
والعادات عسيرة التغير » ولا بد لذلك من 
بش الحا وم كدر عكدو بن لإراده. 
ومن أجل هذا أقول وأ كرر : أبدأ فى 
سكون وبغير جلمة . 

وقبل أن أقول شيئاً فى طريقة ام 
مهذه الساعات الت عيناها » أعرض اقتراحا 
ونصف ساعة لما يعمل فى ساعة ونصف 
ساعة : بذ كر الحوادث » ويذ كر الطبعة 
الشرية , فاجعل مايين التاسعة والحادية 
عشرة والنصف » للعمل الذى تريد أداءه 


فى لسعان دفقة . 


السبطرمٌ على العدل : 


يقول الناس : « إن الرء لاحيلة له فى 
أفكاره » ولكن لامرء حيلة . فإن السبطرة 
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العدرة 9 الأملاء على 


500 
أعسطر 
4 


على 1 لة التفتكير تمكنة كل الإمكان . ولما كان 
لاثنىء على الإطلاق محدث لنا خارج عقلنا » 
فإن الأعمية العظمى للقدرة على السيطرة صل 
ها نرى فى هذا العقل العحيب » أوضع 
هئ أن نهنا اج إلى سان » فسدون اتروع 
7ك وار صر مد أ دوت 
مرب وضات. 
الطاعة - تصبم اللياة! الصدصرحة مستحيلة » 
لزه عل النشل في السهين الأول 

ف 0 التامة الوافية . 

ومن هنا سدو لى أن أول عمل يذغي 
أنيؤدىكل :وم هوتدريب العقل ورياضته. 
ولمذا الجات من فن اليا وصناعتها أفردت 
الوقت من اللحظة الى تتخطى فبها عشة 
بيتك إلى اللحظة التى تصل قبا إلى مكسك . 

وماذا ؟ أدر”بعقلى وأروضه فالشارع, 
وعلى الرصيف » وفىالقطار؟» نع ! ولاشى” 
أبسط من ذلك ! ولاحاحة بلك إلى أدوات! 
ولاحت إلى كتاب » غير أن الأعس 3 ذلاكه 
لسن عبات 
| عندما تبر البيت » احصر ذهنك فى 
موضوع أ مرشوع : فى البدابة ) . 
ولانكاد كه طع عشير ياردات حق 0 
قد تفلت هاري منك نحت عينك» ورا 
منعطف الطريق عاب موضوعاً آخر , 
فاقيض على ناصيته ورداه إلنك, وسكرى قشل 
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أن تصل إلى المحطة أنك احتحت أن العيده 
إليك أربعين مرة . فلا تيأس فإنك لن 
فق أبداً إذا أنت ثارت . ومن الخطل 
أن تزعم أن عقلك غير قادر على التركين . 
أتنذ كر ذلك الصباح الذدى تلقيت فيه رسالة 
مقلقة تتطلب رداً دقيقاً ؟ وكيف حصرت 
ذهنك فى موضوع الرد حق بلفت المكتب 
'وهناك جلست على الفور وكتبت الرد ؟ 
فهذه سالة 50 الظروف فها تقيبات 
و تقار عو ةا ال عد الكت د أن 
فى عقلك - الطاغية » فأصررت 
عليه أن بؤدى عملهء فأكاء . 
وبالتدريب النتنظم علىتر كيز الليهن ( وهو 
أعى لا سير قنه ولا وسلة له إلا الشابرة ) 
نستطيع أن تتح فى عقلاك. ف ىكل ساعة 
من ساعات اليومموفى أى مكان تكون فيه. 
بولست أعبأ شيئا بالموضوع الذى تحصر فيه 
خواطرك » مادم محصرها ء فإن الندى له 
قيمة هو إلزام آله التفكير النظام . على أنه 
سن أن تقتل عصفورين مس واحد, 
فتحصرسخواطرك فى أمس نافع .وأقترح عليك 
وهو تجرد اقتراح -- نسلا صنيراً من 
ماركوس أوريليوس أو [بكنيتوس . اقرأ 
الفسل ق الساء + وفكر فيه فى الصاح . 


وسارم , 


والآن أداله تقول لنفسك : و لقد 
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بدأت أشمر بالاهام بما تقول هذا الرجل”* 
ولك. ن مايقوله عن التفكير فى القطار وعن 
حصر الذهن وما إلى ذلك ليس لى » د 
يكون هذا شيئاً حسناً إذا عمل به غيرى » 
أما أنا فإنه ليس يسبيى » ١‏ 

ولكئه سسلك » وأنا أكررهذا 
الول قوة بل انك للرسل الذي امت 
وإذا أنت رمبت اقتراحى هذا أو أهماته 
فإنك تر أنقس ما أقترح عليك فرثبه ‏ 
وأمسك رمام عاك عقلك » وتأمل كيف شداوى 
ذلك نصف أدواء الحياة ‏ ولاسما | 
ذلك الداء الحجل النحوس الذى لآ مهرب 
ملةه .م 


انكر : 


إن التدرب على حصر الذهن ( وهو 
مايشغى إفراد نصف ساعة له عل الأقل فى 
اليوم) ليس إلا هيدا , كسم البيانو . ٠‏ ومق 
أفدت القدرة على السيطرة على هذه الأداة 
الخامحة, فإ نعليك بطيعة الخال أن تضع السير 
على عنها » ولا بد لهذا من دراسة مسدشة : 

أما ماذا تكون هذه الدراسة , فأعس 
لاخلاف عليه ء إذ هى دراسة النفس . « أعبا 
الإنسان » اعرف نفسك ! » لقد ا تذلت 
هذه العبارة حت ألى لأستجل أن أسطرهاء 
غير أنه ماعمل بها إلا أ؟ الحمكاء , 
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ولا أدرى للماذا ؛ وإفى لممتنم أن الرحل‎ 
الطيب من أوساط الناس لا ينقصه فى حياته‎ 
. ثىء كا ينقصه التفكير‎ 
إننا لا تفكر , وأعنى أثنا لا تفكر فى‎ 
أشماء لما قيمة حقيقية. فى مسألة سعاوتنا,‎ 
وفى الاجاه الرئسى الذى نحن سائرون إليهء‎ 
وفما تعطينا الحياة » وفى مالاعقل ( أو ماليس‎ 
'له) من أثر فى أعمالنا » وف العلاقة بين‎ 
سادئنا وسيرتناءفإنالسعادة ليست ثمرة اللذة‎ 
العقلية أو البدنية » وإنما عى ثمرة بمو العقل‎ 
. وتفتحة ء» والتوفقيق بين السلوك والمنادىء‎ 
ولا مس أن أقح عليك مبادىء معينة»‎ 
فإن كل ما أذهب إليه هو أن الحياة القى‎ 
لا تطابق فما الساوك والمادىء » هى حماة‎ 
سخيفة ء وأت هذا التطابق لا ييه إلا‎ 


بالامتحان اليو والتفكير والعزم . 


وهل قدر نقص تفسكيرنا يكون تقص' 


عقلنا .. فإذا حدث أك عسة أخرى أن 
سخعلت هل الل لأن شري السم الى 
قدمها إليك فاع 5 8 فى إنضاحها 5 فادع إليك 
عفلك وشاورهءوالأرجح أن يول لك 0 
الشدل لين هو الذى طبخ الاح » و| 

لاسيطرة أه على أعمال لطبت » ا 
لوكان هو وحده اقيق باللوم -- فإنك 
لا تتال شيثاً هذا الغضب » وإعا تفقد 
وقارك وتمدو الندل أحمق شرسا ء ولايؤثر 
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اقتار أغسطس 


غضك أدى تأثير فى شرمحة اللحم 
وستكون نشحة هذه الشاورة بيلكوبين 


عقلك ( وهو لابتقاضاك أجرا علها ) أنك 
ستعامل الندل - إذا تكرر هذا معاملة 
مماوق مثلك » ومحتفظ بسكيئة نفسك . 
وتصر فى أدب على أكف يأتيك بشرغعة 
أخرى . وسيكون الريع نم بدمهياً ومادياً ! 
ومن المكن الانتفاع 1 مدى بعيدبالكظل' 
ف تكوى الذافقه وتكتفة الثيرة ماوق 
ذ كرت مار كوس أوريليوس » وإيكتيتوس 
ونحسن أن أذ كر أيضاً بسكالء ولا 'روييره 
وإممرسون » ولكن قراءة الكتب لاعكن 
أن تغنى عن الفحس البوى الصريم ما كان 
منك أخيرآ » ولما تهم” أن تصنعه س- وإدارة ‏ 
العين فى النفس والنظر إلها وجهاً اوجه 
(حق وإنكان النظر نما لأعخف وقعه 1) . 
ومق تعاب هذا الأعس الهم ؟ مدو لى- 
أن ااوحدة فىرحلة الإيابعى الوقت التاسب؛ 
فإن اللرء يذهب شكر عادة بعد المجهود 
الذى بذله فى نومه لكسن رزقه »2 فإذا 
2 نت تؤثر أنتقرأ جر,دتك( ال ىنستطيع 
أن تتضفحها وآأنت نظن عشاءك ) بدلا 
من أن تؤدى هذا الواجب الأول الهم . 
فإنه لكلا م لى غير أله يجب عليك أن تنب 
هذا ار لوقت . والآن أتقل 
إلى ساعات السام + 
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ر وهام الْفمُوب, : 

ويقغى كثيرون فترة الساء فى غير ثىء» 
لأنهم بظنون أنه لابديل من الكسل سوى 
درس الأدب » وقد لا يكون لم ميل إلى 
الأدب . 

وهذأ خط فاحش » فإرتب ثم ادن 
فسيحة للمعرفة خارج نطاق الأدب _ 2 
4 مر' ناد ها تماراً بائعة . فأنت تذهب مثلا 
إلى الحفلات اموسسقية » ودخن سيحارتك 
( ويؤسفنى أن أقول أنك نشعل الكبريت 
2 3 النغاتالرققة من ذاحة تموفن) 

نستمتع بالموسيق .. غير أنك ” تقول إنك 

لانستطع العرف هل اليانو أو البثارة , 
لا 1 


كعلى اليابو أن علذك أن لعرف ا 
الفرقة الى 'تصغى إلى عزفها . فإن الحاصل 
الآن هو أنك على الأرجح نظن أن الفرقة 
مؤلفة من جملة آلات متنافرة مرج جملة 
من الأصوات الختلطة الطربة . و 


نسغى إلى الدقائق»لأنك لم تدر بأذنك قط ' 


لالإساد ابيا 
ولو أنك بقلت أن السمى الآلات الى 


“تعزف علها سمفونية بيتبوفن الى هنانك » 
نا ولك أن تمل - وك طايسفاك أن 
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كيف تعيش على أربع وعصرين ساعة فى اليوم 
تمولهعن هذه السيمفونية إنهاوثىء جميل 4 


كنا 


ولوأنك كنت قرأت-كتاب كريل «كيف. 
تصغى إلى الوسيق » ( وفيه صور ثمسية 
لآلات العزف الوسيقية وترتيها ) لذهبت 
بعد ذلك إلى الحفلات الوسيقية وأنت على 
جائب مدهش من الفهم والاهتام » ولدث 
لك الفرقة لا عل هثة ججاعة مختلطة » بل 
كا هى فى الواقع كاثناً متوازناً رائعاً ؛ 
لكل جماعة من جماعاته التعددة وظيفة 
مختلفة لاغنى عنهاء وإذن" لأرسات -لظك 
باحثاً عن الآلات » ومصنياً إلباء ولوتفت 
على فرق ما بين الوق الفرنى والبوق 
الإجليزى » ولعرفت السبب فى أن النافع 

فى الزمار يتقساضى أجراً أ كبر من أجر 
العازف على الكان » وإن كانت الكان 
أصعب » ولألفيت نفسك نحي فى الحفلة 
على حين كنت قبل ذلك موجوداً فى -مالة 

من الغيبوبة اخيلة » كالرضيع الذدى بمحدق 
فى شىء ساطع . 

ومن الممكن أن «وضع هذه الطريقة 
أساس العرفة النظمة الصحيحة للموسيق » 
وفى وسعك أن تقصر دروسك عل مو ناص 
من اللوسيق (كالسيمفونيات مثلا ) أو على 
لحان مؤلف خاص . وفى تمهأية عام من 
َم أسبوعاً تفزد فى كل أسبوع متها ثلاث 
أمسيات قصيرة للنوسيق » قضلا عن درس 
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الرامج وشهبود الحفلات الوسيفية الى 
تتخيرها بفُضل انساع معارفك » تلنى تفسك 
فلاعرلت الوسق حا روزن كتجعاذات 
أبعد ماتكون من القدرة على عزف « لحن 
لبتهوفن » على البيانو . 

وقد تقول: «ولكنى أ كره الوسيق!» 
فياسيدى العزيز اعم أنى أحترمك . 

وما يقال عن الوسيق يقال عن غيرها 

من الفنون لون أ كن افيد 
كلبرمونت وبث« كف تنظر إلى الصورم 
أوكتات النان وشل سترحيين. 8 كيت 
تقدر فن العارة » على سبيل الاتتداء 
( مجرد الابتداء ) فى الدرس التنظ لفنون 
احرف 

وعسى أن تقول : « ولكنى أمقت كل 
الفنون ! 6 فاعلم بإسسيدى العزيز أى 
أحترمات 1 “كر فك : وسأعاب أمركه 
فها بلى قبل أن أتناول الأدب . 


لإسىء تافر : 

الفن شىء, عظم 0 ولكنه لبس أعضم 
شىء . وأهم الدركات هو التفطن الستمر 
إلسبب والنتيحة س أو بعبارة أخرىلاتطوو 
التواصلٍ للكون . ؤمق عرف الإنسان 
انلق ةالأساسةء وى أنه اخامن دي . عحدث 
بلا سيب » فإنه يكبر عقلا وقلا نضا 
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المعار أغسطس, 


وإنه 000 لإنسان أن تسمرقساعله.. 
ولكن الرء مخطر 1 أن اللص إما صار 
اصآً اب مرجعها إلى الوراثة واليشة 
إسهل فهمها عابياً . ويشترى الرء ساعة 
أخرىء وقد لا يكون منتطاً بذلك» ولكنه 
على الأقل يكون على حظ من الفلسفة لا يدم 
سبيلا إلىمرارة النفس . والرء حين درس, 
السبب والسكّس ينفضعنه تلك الخالة الى 
جل غرابة أمور الحياة تصدم أناسة 
كثيرين . وهؤلاء الناس يعيش_ون بينء 
الطبيعة الإنسائية وكأن هذه الطبيعة بلات 
أجنبية » غير أن الإنسان ) مق لضج شغي 
أن ممجل من الشعور بأنه غر يب فى. بلد. 
غريب . 

ودرس السبب والسكّب يلطف من 
آلام الياة ويفيض علها سحراً . فالرجل, 


الذى ا عرف هد * النشوء والتطور إل 


اسمهما ينظر إلى البحر فلا برى إلا منظر 
جليلا ملا أما الرجل الدى استقرت ف, 
قبه فكرة ارقاا السس] الست دائا 
فإنه برى فى البحر ا كان أول من 
أمس مخار؟ * 
غدا لاعمالة جليد امن ثىء هو أبمك 
على رضى النفس الدائم كتقدير جمال الحا 
وفتتنها العظيمة 5 التغير . 


وقد تكون كاتا لسمسار وس 5 وقد. 
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تكون الفنون بغيضة إليك ؛ وقد تريد أن 
لون روحك الخالدة » وقد لا تكورف 
هتناحا إلى عملك لأنه 'ناقه , 

اذ اما مر فو ثثاقة :+ 

وإن ما تنطوى عليه الحباة مرك قتنة 
عظيمة ليتدى فى مكتي مسار الأرض". 
ققد اشتد الزحام فى شارع أ كسفورد مثلاء 
وأززاد ألنانن انقاى تلماوا سرون لسيلة 
نمت الستراديت والصارق » وكانت الانيية 
ارتفاع الأجور فى هذا الى" ١‏ أفليس 
هذا دعا 0 ولبتك درس مهذه الروح 
موضوع الأراضى مسافة ساعة ونصبف 
ساعة » هر ة كل ليلتين إ اليسهذا خليقاً أكَُ 
لعل لعملك متعة جديدة وأن بغير حياتك 
كلها ؟ أو أنتكاتب فى مصرف» وم تقرأ 
ثلك القصسة الى مخطف الأنفاس ( وى 
متتكرة فى صورة بحث عامى ) وأعنى بها 
كتاب وولتر, المعجهو نب ت « شارع لوسارد». 
وتنا كوك الاح فاناك إن كينت 
قد بدأت بهذا ثم نوسعت فيه نسعين دقيقة 
هىة كل ليلتينء فإنعملك حقيق بأن يستولى 
عل هواك» وأنت جدار بأن لصبمح أأحسن 
فهماً للطيعة الإنسالية , 0 
أوأنت سجين فى مديئة » ولكنك محب 
الرحلاث إلى الرشف والغلى شبود الحاة 
على الفطرة ‏ وإنها لملهاة تمل النفس 


لمن.انهحرو © ءاه هطل0 1ه 


كف تعيش مل أربع وعشر بن ساعة قُّ اليوم 


١5 
أرحب - قلماذا لا ترج فى بعض الليالى‎ 
من باب بيتك وفى قدميك خفان » إلى‎ 
أقرب مود علية مصباح غاز» وهناك تااحظ.‎ 


ش احاة الطسعية الفراشات العاديءة والنادرة » 


/ تنس ما تق انه من هذا الطريق ‏ 
وتقم علمها شاءء فتصبح لش الآص وأنت 
العرف شيعا عن شىء ما ؟ 

قلا حاجة بك إلى الشكوق ص الأدب 
أو الفنون لتحي حاة ممتلئة . 

فإن ميدان المناظر والعادات اليومية فى 
اتنظارك لإشباع تلك الرغبة القى معناها 


' الحياة » والق يكون إشاعها معناء أن لك 


قلا العى ٠‏ 

والآن ايل إلى ذلك الى « 97 
القراءة » ومرى حسن اللظ أن أمثاله 
كثيرون . 
القراءمٌ الحريٌ : 

إتالروايات خارجة عن نطاق «الفراءة 
الحدة و2 الى تفرد لها تسعين دقيقة » 
ثلاث هرات فى الأسبوع / لأث الروايات 
الردثة لاشغى أن ثقرأ ؛ ولأن الحمدة 
لاتتطلب من القارىءأى جهدءةلى محسوس. 
والروابة الجيدة تدقمك بهوةكا يدقع التيال 
الزورق » فتصل إلى ختامها وأنت هشور 
الأتفاس., ولكنك غير منهوك . وشير 
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الروايات لا يتتطلب إلا أيسر مجهود . وأثم 
العوامل فى تثقيف العقل هو الإحساس 
بالجهدء والصعوبة » و بأن أمامك مهمة تود" 
محانب من عقلك أن تؤد.هاء ويجانب آخر 
أن تهبرب منها ؛ وهذا إحساس لامكن أن 
إستفاد من قراءة روابة . : 

ولعل الشعر اخيالى أشد أنواع الأدب 
تطلباً للجهد العتلى » وهو أسمى صور 
الأدب وضروبه. وأنا أقول هذا وأنا أشعر 
شعوراً ألا بأن الجهور ال كبر لايقراً 
الشعر . فإذا كان الشعر « كتاباً توما «0 
فى نظرك » فابدأ شراءة مقال هازالت 
اللشهور عن طبيعة(الشعر على وجه العموم)» 
فإن مرى الصعب أن :بتصور المرء الحالة 
العقلية لرجل يق رأ هذه ااقالة ولاشعر برغية 
قوية فى قراءة ثىء من الشعر قبل وجبة 
الطعام التالية . فإذا أحدثت القالة هذا الآثر 
فى نفسك ء فإنى أرى لك أن دأ بقراءة 
الشعر القصصى اللبحث . 

وإذا كنت تكره الشعر » فإن عنده 
التارع أوالفلسفة»وهذا مثلا كتابهيبرتٌ 
سبنسر « النادىء الأولى » وهو يسخر 
جما بلاعية الشعر , و١‏ بأبى إلا أن تعد كثانة 
أجل ما أنتحه عقل شرى . ولست أقترح 
لكت ا مر فى الجهود 

لمقلى » ولكنى لا أرى سبياً بعلم أى 
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الختبار 


رجل متوسط الذذكاء . بعد أن يمضىعاماً في 
القراءة التوا اصلة » أن يصبح قادراً ص 
المجوم ءا لى أسمى ما أتتحه الإنسان مره 
البراءات فى التارع أو الفلسفة 0 
أعظ عزايا هذه البراعات أنها واضحة -جلية 
إلى حد مدهش . 

وأنا أعرض اقتراحين, عامين لتثقيفب 
النفس بالفراءة : الأول أن تعين انيجاء 
جهودك ومداها. فاحتر فترة معبلة, أو 
موضوعاً معيئاً » أو مؤلفاً واحداً » وقل 
لنفسك : « أريدأن أعرف شيئاً عن الثورة 
الفرنسية» أو عن اختراع السك الحديدية , 
أو عن شعر جون كيتس » وتفرغ فى زمن 
معين لما وقع عليه اختيارك ؛ فإن ثم متمة 
عظيمة تستفاد من التخسص 1 

والاقترا الثانى : أن تفكر وتقرأ فى آن 
واحد . فإى أعرف ناساً يقرأون ويفكرون: 
كثيراء ولا يستفيدون شيثاً » وما كان 
الهم ليختلف لو أنهم انصرفوا إلى ثى. 
مادى . ذلك أنهم محوبون أقاليم الأدب فى 
سيارة » وكل همهم الخركة » ويشخرون 
بعدد ما قرأوا من كتب فى العام . 

فإذا أنت لم تفرد هع دققة من وقتاك 
على الأقل للتشكير الدقيق التسس فما ثقراً 
( وهذا معجز جداً فى اللدابة ) ؛ فإكف 
الدقائق التسعين الى تنفقها فى اللبل ذه 
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سدى ء وممنى هذا أن خطوك سيكون 
بطيئاً . ظ 

لا بأس ١‏ انس الغاءة ء ولاتفكر إلا فها 
حيط يك من الناظر » وبعد قترة » وعلى 
غير اتنظار منك » تلق نفسك كأة فى بلد 
جميل ؛ على قل . 


أغطار تفى : 
ولايسعى أن أت ركلاى على حسن الاتتفاع 
بالوقت بغة الحياة ( لا جرد الوجود الهامد ) 
دون أن أشير إلى بعض الأسخطار الت تعترض 
طريق الإنسان الخلص فى تطاعه إلى اللياة 
الصحيحة . والخطر الأول هو أنه فى أن 
بسسجالرءذفك الخاوقالذى لبس اقل كي 
لصت الزهو .وهو شخصمأفون نوع 
خرج عشى عمتالا' ففقد وهو لا يدرى أثم 
جرعي عانانة ركو روك الماف' وهو 
اعخس تمل استكشف شيئاً فوع ذلك من 
نفسه وقعاً عميقاً » جعله بشق عليه جد أن 
لابرى العالم كله بشاطره اهتّامه . 
ولهمذا شغ ىأن يتذ نكر الرء حين يشرع 
ف الاتتفاع بوقته كله أن هذا وقته هو 
وليس نوقت غيره من الئاس ء وأن الدنيا 
#كانت تدور على عادتها فى سلام قبل أن 
شرع فى بوارلة دراج كن اماما 
' لخطر الثالى أن يصسح مقيدا بو تأميج 
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كيف تعيش على أر بع وعشرين ساعة فى اليوم 


يفن 
بشد إليه يا بهد الرقيق إلى مىكبة . وأنا 
أعرف أ حياتهم أعباء ثقال على أتسهم 

وعل ذوهم وأصدقاهم » لأنهم 0 
هذه الأقيقة البديهية ؛ وعى أن البر نامج مس 
بحب أن محترم » غير أله لا مجوز أن سد 
عبادة . وقد سبعت امرأة متزوجة تقول : 
«كلا ! إن آرثر مرج داماً بالكلب الرياضة 
عند الساعة الثامئة » ويشرع دائماً فى 
القراءة قل التاسعة ربع ساعة . قن غير 


للمكن أن . ٠.٠‏ 6 ال 20 ٠‏ وتممة اسم 


التى تتبينها فى هذا الصوتٌ الشجى هى الق 


تكشف عن مأساة خفية . 

على أنه يحب أن يقال من ناحية أخرى 
أن البرنامج هو البرنامج » وهو يتقلب 
فسكاهة سخيفة إذا لم براع . 

وثم خطر آخر من أن شغرى الإنسان 
بالاتدفاع والعجلة » وأن صصح شيئاً فشيثاً 
مهعوهاً ع شعى أن شعله إعك ذلك . 
والعلاج الوحيد هو إعادة النظر فى الب نامج 
وتقليله وتضييقه . على أن من افد جداً 
أن ينتقل الإنسان من جزء إلى جزء من 
البرنامج بتمهل شديد» أو د 
إضيع حمس دقائق وهو مدرك تماما أله 
اضعها . 

والخطر الأخبر والأثم الى أشمرت إلبه 
منقبل » هو خطر الإخفاق ف البداية . فإن 
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لي 


هذا قد يقضى بسهولة على الحافز الوليد إلى 


طلى الحيوية التامة . ومن أجل هذا ينشغى 
لخاد كل حطة لاثقاء ذلك ء ولا نحوز 
تكليف هذا الحافز فوق طاقته . ولتكن 
«الخطوات الأولى بطيئة غاءة فى البطء على أن 
تكون منتظمة متلاحقة . 

ومق استقر عزمك عل أداء موحسة » 
فإنه ينغى أن تؤدمها مهما عائيت من الشقة 


امختار .. 


إذا قت بغمل مل » عظم جداً . 
وأخيراً لا تسترشد حين تحختار ما تشغل, 
به وقتك فى المساء ؛ إلا ذوقك وميلك . 
وإله لحسن أن يصبح الإنسان موسوعة 
حمة الفلسفة » ولكن إذا ل يكن لك سل 
إلى الفلسفة وكنت ت أميل إلى دراسة ند|. أت 
الماعة فى الشوارع » نفير لك أن تنصرف. 
عن الفلسفة ونخارها العحيقة » وأن تعكفب - 


والاستكراه ؛ فإن مائرحه من الثقة بالنفس2 على نداءات الشوارع ! 
كت كز ك8 از مل كز 06ل قث 
ملطام اتولقاط 


كان عفدنا بستاقة مكسيكىة ز'بعة القوام 


حاو الا بتسام 03 فظل غدة سناين اتحيلك. 


الحديقة أحسن لعهد , ثم أغراه عمل آخر شال عله ضوف 558 عندىي ٠ ٠.‏ فل جد 
توسّلى إليه ولا رسائلى » ولا ماعرضته عليه من مضاعفة أجره » فى ردام إلى ٠‏ 


وصرتث التهد الجديقة تقسى ف وقت فراغى حىق صقت ذرعاً 5 


وأخيرا را فى 


جار” لى » هو قصل فتزو لا فى كالفوريناء ولاحظ سوء ما وصلث إلله الخال » فعرض 


على أن يكتب رسالة بالاسيائة إلى تعواجزور 'زاليس 


الستانى 28 له قمبأ العودة إلى ٠‏ 


نفا فى شك عظيم “ولكن 1 مض علي إرسال الرسالة يوم حق كان جو دائآ 
كعادته بتعهد حديقق . وثال وهو جذل” نشوان: ونا مسرور بعودنى إليك. كا كنت 
أعرف أنك تكتب الإسائية , إنه لثىء ميل . » 

فم أستطع صبراً وسألت صديق الفنصل عن .السحر الذى طوى عليه رسالته ء 


قمال غير مكترث : إنه لأس فطل فازوت عل أن "كنت إلى "وات السر 
قد انيت أغصانه غونا وكيا و سقطت أوراقه كالدموع البعرة + ورايت الورد 
قد أشاح بوجهه عن وجه الشمس » وأخذ يفقد ماعهدناه من شذاه وعطره » ورأيت : 
العلير كسيف حزبناً قد كف عن ترجيع أغاريده الحاوة ‏ كله ذلك لأنها انتقدت 
صديقها جو » الذى كان ييتعهد الخديعة ومجملها» ٠.‏ وابشم الفنصل ثم قال كل 


شين من أن هذه الزسالة - اعلسين فى قلبه كن [ إدواره ردير ] 
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الدكوّر حورج والتّف 
فس و طلا نزري” 


نقسرة مهن 


أنت 5 عت أن 1 ىَّ السكئة اللازمة 

١ 04‏ ع 

دا للنو 00 » تال شاه عل عمقل 
أضناه أطي ا 0 1 بارع قفد 


؟ 


0 من 5 0 اهم لا العمل ٠.‏ ولا 
يجوز كن ل يأداق أني فيظن ٠‏ أن الأرق 


تعلم مقدار مأ تطيقه دن طول ل ماد 03 


. وقد دهشك أن 


5 م 
دون أن باحق باك أذى » على شربطة أن 
الى اي 
أن كوت 


الراحة . 


بيد أن عمل ومك ينغى 
مخق +2 أن تتخلله فثرات من 
والذينيدرثبون الشبانعل الا عون 

على أن,تتّقوا كل" مجهودعن.ف قبل الماراة» 
فم لا حمل حظ عدو لنا من ام 
5 ؟ فإذا أردث أن ترو”ض نفسك عل 
. عادة ادة النوم 5 فيشسغى أن تتعم عادة الإكاب 
١‏ فلى ما بين يديك » فهذا بعيناك حان تأوى 
1 فراشك عل أن تعد ' النوم هو ماشعى 
أن العنى له دون غيره ء فلا #تحذ موعده 
فرصة لتسوية الشكلات والتأمل فى مكاره 
ااستقبل . ويغلب 
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ساعتين كل" 


أن الصيب ع إذا نت ْ 


كناب ” تالز 5 ! 


مشيث قاملا أو أخدت عام + أوذاواك 
ن إذا أنت فدات هذا 
كله وآ و نت مهتاج 4 0 اما محديك : 
وأتفع ماتتأهب 4 للنوم هو الثقة بأنك 
سوف ننام 7 واءئك لي الي إذا م | تم “قلا 
'أنوم العميق ولا الثوم الطويل 0 
اطول الحياة د - قعل العمل 
والانين ول 2 0 0 


لع 0 باضه 5 و 


أسصوعاً كاملا 1 8 » وش ثلاثة أشبر 
أكثر من 
وم ء 00 أنه نام 
مل عننه ليلة واحدة ويه أخين وان 
سئين لا ينامون أ كثر من بضع ساعات كل” 
بلق “دون أن. بلحق بصحتهم أو راحم أذى. 
ت العقلية الضارة الى 
لما صلة بالنوم » هى أن نظن حين تأوى 
إلى مضحعك أن نومك تاتى ساعات يده 


متوالة لا شيب 0 النوم 


-_-_. 


وق طابعة العادأ 


نك 


ش أن سد لساءئتك, وآنه شغى لاك أ حمى 


ساغات الأرق وتطرخها من العدد القركز . 
وهذا الحرص نفسد مانع من النوم » فإذا 


قلت لنفسك : « إن ل أن الايلة فسوف. 


ا 
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١ 
عدا‎ 0 


3 يلسترنخى فببا دنك دون أن تتخى 
من التقلب 9 ودرب نفسك خلال 


0 اده مون حر كيك الى اندها مق 


ثورة أعصا بك» هو مما بعينك على | كتساب 
هذه القدرة . والإنحاه الذانى شفع ا 
فإذا أردت أن تمتحن أثر القلق والإمماء 
الذى لا خير فيه 6 قانبطح عل وجهك ثم 
تقلى على الفراش من حنب إلى جنب حق 


:تعود كا كنت » واقطع تقلبك بفترات من 


السكون » وقل لنفسك : « لاأستطيع أن 
أثام وانا ع هذه الميثة »» فاخرك السربعة 
والا عاج عملعان النوم. وإذا وق ان نثيين 
أثر استرسناء البدن والإحاء النافم فا 
الضحعة: نفههاأ وتقلب م فعات أولاً وأطل 
فترات السكون وأنت مسترخر وقل لنفساثك: 
« أستطيع أن أنام مهماكانت عق » 
فالضحعة المر نحة ة والإخحاء اللام يبان النوم 
35 أن تم الدورة . 
ومننًا من يأرق لأنه ل 
النوم قبل أن بإسو#ى مشكلاته » ولو فعل 
الناس كفعله لما نام أحد . كير ما يفعاونه 


.هو أن يروضوا أتسهم على أن يرجئوا عض 


أمورثم إلى ما يأتهم به الغيب؛ والغد . 


"لحان 


أغسطق 
وصرف الذهن عن كل" فتكر بغيض » عادة 
بشو تعودها ولكنه ايس مستحيلا. وقد 
عاش الأسقف بيكون حت نكف على الئة» 
فقال إن سر تعميره » هو امتناعه عن 
الشفكر فى قو قطن" سد العاقترة ليلا . 

وحرص الرء على أن ينام فى ححرة لد 
فها درجات معينة من الهدوء » والضوء 
أو الظلام » والمواء أو قلة الهواء » هو 
من العادات المدثمىة للراحة . ومن كان 
هذا شأنه شغى أن بقول لنفسه: « كل 
امرىء يستطيع أن مختمل ما يطيب له » 
والفيلسوف وحده هو الى ,ستطيع أن . 
ختمل ما لا بع 2 وليحاول أن يكون 
فبلسوقاً لا عزاوقا رقيقاً ندثى بنانه لمس 
الخرر ٠‏ وإذا تتقل المرء باحثا عن مكان 
هادىء ينا م فيه » قاريما وجد الهدوء نفسه 
تقل الوللأة ء وش من ذلك أنه رماه 
سمح صوث الدم وهو يحرى فى عروقه : 
وهو أص”لامفر“ له منه . ش 

ولا تنس أن علة أرقك إبما هى العقل . 
ومن أراد أن ينام ليله فينيغى له أن بحسن 
تنظم نهاره » فلا يأخذ على عاتقه من العمل 
أ كثر مما يطبق إنجازه دون كدر اوسيل 
5 ينحز ما بأخذ” على عاتفه دون 0 


02 ل 
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بت 


نينا امنب الاقميهة ا ل 


لاتسسرة م لاسب نبيذا اللمسمم 


تتارلز بوردهوفه , 
و | 
جورج يؤرمات هول 


- هذه فى الخلقة الثالثة فى ساسلة المغامرات والاسى وامعاشق الت 
نسححها الو لفان لوردهوف و هول » من حادثة دن ملت الحوادث قُْ 
التارع اللحرى . وقد اذا من البحث الدقيق الشامل الذى قام' به ليا 
خيراء فى إنحلترا وأعريكا , أساساً للقصة . : 


واطلقة الأولى فى هذه السلسلة هى رواية « ثورة على السفينة بونق » 
للشهورة التى صوهرت للسيما » والثانية مى رواية « رجال ضد البحر » . 
وأخيراً فى « جزيرة شكيرن » بلغ الؤلفان بهذه القصة الغريبة التى 
وقعت فى المحار انو سة ختامها الرائع . 
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ر بيع ه5١‏ دخل ربان من اوسطن سعينته فى فر جاوستر وهو يفيض 
بأنباء زبارته للفردوس المادىء الذى هو جز برة بتكيرن - وهى نقطة 

منمرلة فى جنوب الحيط الهاذىء . ش 
وروى قصصا عن أهل ال+:. برة الأشداء الكر لد عسو رين 
اليوم - عن كيم ارك كسان » واور يس وفنسنت بف وعن أطفاهم 
الذين ,سمون باسم مآ كوى . وباركر كرستيان هذا من نسل الثائر فانشر 


٠‏ سني ف قو الثامر: ن عشر » وقد كان أسلاف أسرى ينج وما كوى 


اشتركوا فى فئنة السفينة بونتى » وفما تلاذلك مما هو روى فى هذه القصة . 
وكانت سفينة النقل المسلحة نونتى الإتجليزية قد أحرت من ثغر سبيتهيد 
فى عام 0م10 قاصدة إلى تاهيتى فى البحار الجنو ببة . وكانت غايتها أن تجى , 


. بفسائل أشجار الفاكهة وأن تحملها إلى المزارع البريطائية فى جزر الحند الغر بيٌ 
1 عيك عكنق أن تغرس » قنزود الأرقاء بطعام رخيص » ولكن بعد أن أدت 


الفينة ميمتا أثار وباتنا القاق بفلتشر ستيان النواوة على الربان بلاى , 
لأنه عد" سلوكة قاشياً لايطاق . وقد وضعت خطة الثورة خأ #وفذت لسمرعة 


26 صباح 52.١‏ إريل عام حكن ووضم الكبتن بلاى وماهمن البحارة 


الموالين له فى زورقا أنزل مهم إلى البحر» ول برهم الثوار بعد ذلك . 
وبق على السفيئة بونتى مع فلتشركرستيان ثمانية من التمردين فى جملهم 


: إدوارد بنج » وألكسندرسعيث » وماته وكوينقال» وولم مأ كوى لابوا الجر 
٠‏ باحثين عر ن ملجأ أمين » ومعهم ستة من البولنيزيين » و5١‏ فتاة جميلة من 


ولينزيا أيضماً نيأ أقنموهن بمصاحبتهم من تاهيق فوحدوا حزيرة نائية قل من 


ل ان تصل إلمهم فيها . 


6ه 


حزييره بتكيرن 


وأا الرحال قفوا حميغاً عند مؤخر السفينة م . 20 ش 
ركف فلتشسر كرستبان عن القمى ونظز إلى المزيرة التق ألقت السنفيئة بوئق 
مراسها قرمها . وكانت كأنها من مستفع على طرفيه جبلان عاليان » فى جانب أحدهما 
اث صعود ٠‏ وللكن فوق الأ 5 مئات من الأفدنة كثيرة الشجر مغمورة بالخضرة 
وحدولان بنحدران إلى البحر . فبالما من أرض قد نكون جنة ! ظ 
وقال كرستيان وهو بواجه هذا ا جع العجيب من رجال ونساء ؛ وض وسمر », 
و اسمعوا جميعاً . إثنا هاربون من وجه العدالة » لأننا ارتكينا جرعة اعرد » فإذا 
اهتدوا إلينا وقضوا علينا فسكون الوت مصير كل رجل مئا . وقد وحدنا هنا جزارة 
لا محتمل أن بزورها أحد » ويبدو لى أنها خير ملحأ » ولكن إذا 'زلنا فها فلامنصرف 
ناعنباء فاعرفوا هذا ولا تتوهموا غيره » وقد اتقضت أيام أسفارنا إلى غيررجعة » وليس 
م للسفينة مرسى مأمون ‏ فيجب أن جراد وتحرق . والآن هل توافقون ؟ »6. 
فارتفعت على الفور خمس أيده ثم انضم ما كوى ومارتن إلى الموافقين بعد تردد» وقال 
كرستيان محدة : « وأنت يا مياز ؟ » فرفع البحار الشيخ بده وقال : « أرى أن هذا 
هو الأصوب » ولكن صعبطلى الرء أن ينقطع عن العام طول العمر على صخرة كهذه) . 
تفال كرستيان : « أصعب من ذلك أن يشنق . وهناك أعس آخر : من الآن 
صاعداً فنا يتعلق بشئون جماعتنا سيكون لسكل'رجل صوثه » وبتقرر كل أمس بإرادة 
الكت مواققون ؟ إذن كونوا من هذا على ذكر داثم » “ودار فنظر إلى الجزرة 
وقال : « هذه بقعة هادثة . والله السثول أن مقها كذلك » . ٠‏ 
وبعد تمائئة عصر عاماً » فى سنة ١ ١.١,‏ | كتشفت السفيئة الأمريكية توباز جزيرة 
شكيرن مرة أخرى » ورحب بالمستر ويير ربانها » رجل”أشيب قوى الينية رتدى. ثياب 
ش البحارة الريطانيين القدعة » وكانت نظرته تنىء بالقوة الت بلطفها طب النفس . وكان 
هذا هو ألكسندر سميث الرجل الوحيد الدى بق حياً من جماعة التمردين . 1 
وكانت القصة الى رواها ميث ازائره فاجعة » فا بق من الرجال السة عشر 
والنساء التاهيتبات الاثنق عثيرة » وهؤلاء وأولفك هم الذبن “زلوافى الجزرة فىعام ' 


لمن.انهحرو © ءاه هطل0 1ه لومعم .]//:ومناط 


0 الختار ْ 0 | صشثمر 


.وا( ل سوى النساء والأطفال وسميث نعسه . ذلك أنه بعد ثلائة أعوام من الوفاق 
فى محلة من' رالاد الا الخشئة , 3 البغضاء إن البيش و والتاهيتيين من جراء 


١ 


0 وما أستوة: ذلاك اليوم الثامن عشر 
3 ان ديم اقل/ا١ا‏ وهو 38 
لن أنساء . بدا القتل عند الفحر » 

كانت اللملة التالة كان آخر هندى قد 


ففى تبه » وكذلك معظ. البيش » وبق . 


كوينتال وماكوى والستر. ينج فضلاءن 
النساء التاهثيات , 

وأحسبك لانستغرب ألى أشعر بحنق على 
كوينتال وما كوى » فإنهما ها اللذان أثارا 
الفتنة ء ثم خرجا منها سالمين.. وكاك. 
ماكوى قدذهن إلى أن امنود غُرجدرن 
أن علكوا أرضاً » ولكن كل ماكانوا 
بطلونه هو أن بعاملوا معاملة الرجال . 
رأما الفتيات فا تستطيع أن نيحد خيراً منون 
افبقات -معيئات صادقات ريثات من سوء 
لق وجفوة الطبع . كلاء نحن الملومون » 
وكان شغى قبل أن نغادر تاهيق أن 


محرص على أن ,كؤن لكل رجحل فتاة » 2 


وأن 0 د 0 آخر من الفثنات ,2 
1 ىَ عن الفتيات 1 
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:وقد قام كرستان يكل ما بدخل فى 
وسع إنسان . والآن هاهو ذا فسياقالوت 
واحسأنه ماعيتى إلى جانب فراشه لاتديم. 
مكائها سه ء ولاتكف عن النظر إلى , 
وجهه . وما أظن أن رحلا استضل الوت ' 
عثل أسفه وحزنه » فقد تقو”ض كل مالمسه 
وقد أراد الله أن جعل هذه الجزبرة حنة 


عدن صعيرة فقلناها حي" .و لعد فترة 


طويلة سنعت صوته يقول: « حاذرآن يعرف 


الأطفال! » وكان هذا آخر ماسمعته ينطق . 

وإ<تحت ياسيدى إلى وقت حقى أرتب 
خواطرى : وكنت أفتقد الوق ولكى 
اعت د ينج كان أشدنا حرنا 3 لنعد 
موث تان 5 أسرمه قط يضحك ,2 
وكات يقضى الساءات جالساً ننظر إلى 
اللحرء ل ألى كنت منشنطا بأن كويتتال 
وما كرس ثانا قاس جا قن 

وكان ما كوى قد | محلم فؤاده 9 


الفزع حين رأى اهنود يطلبونه فى تلك 


' الليلة » وكان قد رأى رأس رجلين منا 
0 


4لقوع مع .]//:وماط 


ايل 


من الرعب . وكان كويتال هد اختبل 
رك لمات يوقا :به 
خفة فى عقله » ولكنه بعد حوادث القتل 
هذه صار يكلم نفسه ويتصرف على حو شاذ» 
ؤانته النساء . فاما أدرك أن ماحكوى 


رحل عن البيت 7 ذهب سبحث عمة حى 


وقع عليه فى كوخ صغير فى حفرة : «إذن 


هنذأ حخؤك ؟ وما هذه الأدوات كلها ؟ 0 
فم يسع ما كوى إلا أن مخيره » وكان قبل 


حوادث القتل دمن طويل قد 0 جهارا؟ ش 


لتتقطير » وراح يقطر اخ سراً » فلماسأله 
كويئتال صب قدرا 1 كرا ماكر وأراء 
اكسمم رودن لا ستطيع أن يصنع 
إلا ماسسد حاحته هو » فالآن جاءا بإناء 
محا سىكبير من السفيئة بوثق» وبه لان 
أن بصنعا أى مقدار . 

ولاأعد كيان اللذيدة نذا داعب 
حول بادا 0 

وكانا فى أول الآص شيريان حمرها 
ليهدوء » ولكم ما بعد قليل صار! محملان 
شراعهها إل البيت » وأغريا حمسا >5 
الهنديات عشار بشهما “وان هيد أو 
ماعامت بالخير . 

وأقول هذا عن : تفسى ل لعد حاولت 
أن أصرف النساء عن ذلك ف الندابةء 


ولكتيق وعدن أنت: الشراب ينسيق 
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حزارة تحكيرن 


ىف 


أشحامهين ؛ فلم بعد فى الوسم صداهن عن 
ما كوى وحمره . وكانت ماعيق وعد قليل 
من النساء يأبين أن يذقن 
كن لا يعرفن ضررها . ثم زارف ينج 
ذات لبلةء, وكان من اليك أن انعرف ' 
الرء من ع أبن أقيل ٠‏ فوضصيع زجاجة على 
المايذة وقال : 6 هذه من ما كوى » أرسلها 
إليك وفها شراب جيد ينفعك ٠‏ وإك الل 
بعلم ان قليلا من السرور لا يضصيرنا ع . 
وأقول لك يأسديدى إنه مأ من عخار حب 


هه ار 6 وإن 


را اروم #اأوقاجا أحه واحسر” 


فأقول إثنا نينا على مافى الزرجاجة فيا 005 


وفى وسعك أن من ماثلا ذلك / ققد , 
صرت ألحق بالآخرين عند ماكوى , 
وكان كل واحد فى أول الأ يكت يقد 
فى اليوم لزيد عليه : ولكن بعد ذلك 
لما صار الزون وفيراً » ثيربنا م نشاء , 
والتجام امن معنا 4 ارال فالا متي 
لا بعولة لمن ؛: فهاحهن الشراب لما مهن » 
وأطهب دماءهن كا فعل ينا . ولا حاجة بك . 
إلى أن ميرك كيفكانت حالناء فافكرنا فى . 
زوحاتنا أو فى ثىء آخر . وكانت مايميق 
ترجونا أنتقلع عن الخر من أجل الأطفال 
فتخحل وتعدها أن: رعوى » ثم نكر إلى 
ما كنا فيه بعد لضعة أيام . و من أمس نا 
أن النساء اا" بنا 


لومعم .]//:ومناط 


غأن:واشضرتالطخالط هذا التو ال شبورا. 
نم حدث ماأفاء علينا عمو لنانحن الوحوش 

وكنا نحن الرجال الأربعة عند ما كوى 
سكارى كالعادة » وكانت اعس أنه واسأة 
كوينتال قد أصببحتا مخافان المقاء فى البيت» 


تأخذتهما ماعيق إلى بيتهاءوحوالى منتصف ‏ 


ْ لليل أقبلت على بيق أترلع وأتعثر» فأرقدتنى 
ا أل فى فراثى » وكانت قد شبث معى 


كل هذا الوقت 3 وكذلك فعلت أحسأة . 


أش على النفاد.» ما ساقص عليك . 
وما كدت أغمض عينى حق هزثى 


'زوحق وأشظتى وقالت :«أسرع لقد ذهب ْ 


'كرينتال إلى بيت ماي » وما بريد إلا 

خرا 1 ) 

نفرجت أوقظ ينج وما كوى » ولما 
كوينتال يدق الباب ويضريه » ح كاد بقع 
حين بلغناه ء وكنا نسمع بكاء الأطفال ثم 
. صوت ماعيق تقول : « عندى هنا بندقية 
وسأريه إذا وضغ رجلا فى البيت » ابتعدوا 
أما الآخرون !4 - 

وكان ما كوى هو الوحبد الذى يستطيع 
أن يعابح أعس كويئتال » فمدا الوا كيك 
بدراعه + وأعتون أنث ن؟). فدفعه كرينتال 


دفعة طر حته على الأارضن وقال ل أربد 
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اوحور 
اس أى 1 فأمسك نه واعسنلة ها كوى 
رحليه » والستر :: نج بذراعيه, » وأوثقناء 
محنى الثلاثة 06 2 مأ كوى , وم 
حل وثاقه لأنه كان كالو حم ش الما. 

وكات هذه ع الحافثة الأخرة الى 
استتفدت صر النساء ء فلما استتقظت 2 
وكان نوما عاصفاً تتخلله فترات سكون حارة» 
تقصدت إلى الشاطىء على عادتى لأنظر إلى 


'البحرء وكنت ناظراً إلى ناحية الشرق فلحت 


شيثاً طافياً » على مسافة ميل من الشاطىء » 
ففركت عي التحيرتين فرأبيت زورقا مقاوبا 
وحوله وفوقه نأسء وفى وسعك أن تدرله 
كيف فوحئت وفزعت بعد كل هذه السنين 
ىلم أر فها سفينة فى هذا الحيط االوحش . 
فذهصت أعدو إلى ست هأ كوا قْ طلب 
النظار , وأيقظته هو وينج وأسرعنا إلى 
نقطة الراقبة . وأنت نعم كيف أنك حين 
ننظر بالمنظار إلى شىء بعيد ء بحيل إليك 
أنه ب إلى عيتيك؛ هذا زورقنا الشراعى 
مقلوب » وكل نسائنا حوله وقد أمسكن 
بالأطفال فوقه . وياماكان أشداها صدمة !ا 
دقعنا القوارب إلى الماء» والحنينا ص 
المجاديف لفنيئاها » إى والشه ١‏ ولوكان 
عؤلاء النسوة من .ينات بلادثنا لفرق أ كثر 
من طفل فى ذلك اليوم : ولكن هذلا. 


لومعم .]//:ومناط 


534 
عرفن كيف يضبطن أمرهن فى الاء » 
ورفعناهن إلى القوارب- وكانت ما ميق 
آخرهن - وسحننا الأزورق ٠.‏ وجلست 
ما ميق ومارى: الصغيرة بين ذراعبها وفى 
عينها نظرة يأس لن أنساها إلى آخر لوم 

ن حياى . وهل تصلق ياسيدى انون كن 
قد ا أن سحرن ومعهن الصغار إلى 
جزيرة من الجزر التى مسر نا:نها فى طريقنا 
من تاهيق ؟ وهذا ريك سلغ قنوطون : 
وساي إلى إيثار الموت غرقا أو ظما 
فق الكناةامننا 

'وفى ذلك الساء اجتمعنا تحن ١‏ الرجال , 
ولكن لا لنشربء وكان كوينتال جاداً 
كغيره ‏ لا تقطير بعد اليوم » والنينا 
ذلك . وأوينا إلى فرشنا مفيقين لامرة 
الأولى منذ زمن طويل . 


والأن ياسدى سأتخطى ثلاثة أعوام . 


حافظنا على وعدنا شبرين أو ثلاثة, د ش 


بذ قطرة واحدة من الخر » وقد حاولما: 
أن ندا عهداً جديدا : ثم تكررت القصة 
القدعة ::واتقلت حالنا مركن شغ إلى 
أسوأ » وفى النهابة. رجلث مايق بأطفالما 
إلى الوادى لتعيش هناك وشيد النسو ا 
لمن بلا معوئة منا» وجمعوا الأطفال فيه 


. بعنداً مئا » وقد بيت زوجتى وزوحة يشح 
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زرة تحكرن هه 


معناء ولكن ما أقل ما كنا تحفل وجودجما! 
وبفيت أربع اع أشررات ب لمعناا هما 
على حال محُزيق أن أتذكرها . 
وهحكذا سارت الأمور إلى آخر عام 
/ارو/ا( . وإ لأذكر ماس شراب لنا فى 
خريف ذلك العام » وكان شر مامي بنا 
من أمثاله » ققد عكفنا على الخرطول اليوم 


واليوم التالى » ولكنى فى صباح اليوم 


التالى زهدت فهاء وساورى شك فى أن 
يكون أعس قد وقع ما اقتربت منا النساء 
قط ولم يكن فى اديت شىء ,بؤكل » فضيت 
إلى الوادى » وكان قد مذى ثلانة شنهور لم . 
نطأ فا أقدامنا هذه الأرض. فاما أشرفت 


على الوادى وقفت » فقدكانت الأر ض كلها 


ممهدة والحدائق مغروسة والنساء يعملن » 
ولكن الدى استوقفنى وتركنى أحدق 
مستغرباً هو ألى ريت سوراً من جذوع 
الشحر مغروسة فى الأرض على عمق كير » 

وارتفاعها اثنتا عشرة قدماً » والسور 
حديث ومتين» فلوآن رجالاً أقاموء .ما كان 
أقوى . وبعد قليل استاقت السر عل مهل 
حت لحنى النسوة » فأقبلت أربع' منون 


بي" 


للعالى تتقدمهن ماعيق » » وكانتكل واحدة 


منهن . حمل سدقية » فاما صزت على حو 


: قف عست 


اثنق عشرة باردة قالت 
أنت ! ماذا تتغى؟ » » وكنت أشعر بلجل 


لومعم .]//:ومناط 


1 الخسار ظ سبتمر 


وأنا أواجهما ؛-ولكن الرجل الذى قمد 
احترامه لنفسه مماول أن كار ء وهذا 
ما فعلت » ققلت : « أين بالمادى ( وهى 
روحق.) ؛ إلى أريد أن لعود إلى البيت » 
فنظرت إلى مستثدتة م قالت بلهحة هادثة: 
د إنها لا تريد أن تكونمعك وافهمهذا : 
علنك أن جع وتق. هناك » ودن الآن 
نصاعداً كل من وضع .2ك قدمه فى هذا 
الوادى :عرض تفسه للهلاك ؛ فإن عندنا هنا 
كل النادق : والارود والخرطوش 
والرصاص لصنع مأ محتاس إليه وفى وسمعنا 
أن نرمى يما بربى أى واحد منء فاذهب». 

وكات كوينتال وما كوى لا يزالان 
حمورين » ولكنى فى العضز قصصت علبهما 
ناقالك ل النسناء. كان عور راف بنج 
وما كوى أن ندعهن وشأنهن ' - أت 


الويسان كن فشكنا عبرا وهو طحم : 


ْ الجسم قوى كالثورء ليل الذكاء : :(لن يلعن 
معى هذه اللعمة » وسأحىء باثنتين منون » 
روبص 3 وانطلق ؛ وتعته أن وها كوى : 
وكان كوينتال ل يغتسل من عدة أيام » 


صدرهء ولم يكن عليه مابستره إلا خرقة 
فذرة حول وسطه» وكان محمل هراوة ٠‏ 
فكان بشع منظراً من أىمستوحش وقعت 
عليه عينى . وما كاد نظهر فى. الأرض 
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' ننج إلا قليلا » واتقطع عن الشر 


الكشوفة حتى نفخ بعضون فى صدفة بحرية ٠‏ 


ينتظرن » ورححكعت ماعيق وراء صخرة 
0 شدقيتها ووقف كويئتاللىا 
لى مسافة ستين ياردة » لم مشى على 
٠ 0‏ وبعد أن خطا ثلاث 
خطوات أطلقتماعيقالنارعليه؛ فندتعنه 
يوار عن عل الأعفةووراوشاء ووحيناء 
ب كنس عرقت الرساصة العطلاك » 
وكان الدم يتدفقمن موضع أصابته رصاصة 


كادت تقطع إحدى أذئيه 5 واحتاج أن 


بدقد شهرين س وكان سىء الخلق فهما 


وكان جلياً لنا أنه بزداد خفة عق لكل يوم . 

سكنت الود ا وم دن منا 
واحدة من هذه النسوة , ولم ر صاحمنا 
اب معنا » 
ولم يدق قط بعد ذلك قطرة من اخْخر , 
ولكنى كنت قلقاً على صحته : ققد جعلت 
حالته نسوء وكان مصاباً بالربو » وكانت به 


حاحة إلىالتعهد ؛ ولكته أن أن يأذن لى فى 


إبلاغ النسوة أنه ممريض. ولابرىء كوينتال 
والتليك حراحه رأى هو وما كوى الي 
صيرا زمناً كافناً ٠‏ وقد عامت عا حدث 
فها بعدء وكان قنهما مري العقّل ماجعلهما 


:يتذكران أن النسوة مسن" الرماية » فاختفيا 


حيث يستطيعان أن بريا الأرض اللكشوفة » 


لومعم .]//:ومناط 


كغذا 


وبعد ساعتين من الاننظار حرجت اثنتان 
تحملان سلتين ع ذراعهما ولس معهما 
سلاح » وكان كوينتال وما كوى 
منتبثين بقرب الطريق » فوثبا على الرأنين 
وأمسكا هماء فذعرت إحداها حق أنها 
| تبد أية مقاومة » ولكن الأخرى قاومت 
بأسنداته] وأظافرها ١‏ وأخيراً حجىء مهما 
مولةتكن | إلى بت ما كوى »2 ولا أأظنك 


تحب أن تعرف ماجرى بعد ذلك » ولكنهما ٠‏ 


ع مهما فم مخزياً » وفى الليل لما نام 
كوينتال وما كوى حرجت الرأتان . 

3 مضت ثلاثة أيام هادئة , ثم حدث قبيل 
لمم كنت ف تيولقكالماء) أذ كنت 
أفتح شباكا فا نطئقت رصاصة وعرت على حو 
بوصة من رأسى » وثلتها أخرى حطمت 
الشباك » فهاج ذلك كوينتال وماك كوى 
وكنت أرى من ثقب فوهات البنادق فى 
الغاية مسددة إلى الباب»فقد 0 ولاشك, 
وأحدق النسوة بالمكان» وغابتين 5: كتلنا. وكان 
رأف الخروج ؛ ولكنا اتفقنا على الاننظار 
إلى اللبل » غيرأ نمن” كن ردن إخراجنا إلى 
الأرض الكشوفة » وقد فعان ٠‏ فقد تسلل 
بعضهن بالمشاعل وأضرمن النار فالسمهف» 
فامضتدقيةتان جتى كانت النار قدنضر"مت 
فى الكان 

وكان لابد من الخرزوج سمرعة » وكان 
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جزيرة بتحكيرن ا 


ذلك خطراء وقدخحرجت من نافذة مطلة 
ص اللحر » ودرت حول بيت الدجاج » 
وأطلقت إخذاعن النار» ولكنى عيرت 
الأرض واختبأت بين الشجرحقطلعالقمر. 
ثم ذهبت إلى بيت ينج ولكنه ل .يكن فيه » 
وعامت فما بعد أن النسوة حمانه إلى مكانون 
ليحن على كم ريضه . ثم سمعتصوت ما كوى» 
وقد أضيب فى رنبه ولؤف منهدم كثير » 
وقال |: له لم ير كوينتال » وان أشنا 
لاس 
مناء ولم نظهر لكوينتال أثرء وإن كنت 
قد بحثت عنه فى كل مكان » وكنا واثقين 
أنه مات . وذات نوم بعدثلاثة أسابسع صعدما 
فى الل لنلق نظرة أخيرة على ماحولنا » 
وهناك » حيث يسقط جانب الجبل عموديا 
إلى البحر ء رأينا بد فأس كانت فى البيث 
دوم احثرق » فزحف ما كوى إلى الحافة 
ونظر» ولكنه لم إن إلا تكسرالوج على 
الصخور ولا كنا توك أ يكال قد 
اعتقدنا أنه جرح جر حا بالغ فرى بنفسه 
ليرناح » وكان كوينتال رجلا خشنا صلب » 
وحشاً فى قوته » وخطراً جداً إذا سكر » 
ولكن كن له جانب آآخر ء ها من أحد إلا 

أحب كوينتال حين جاء إلى بشكيرن . وقد 
شق قنده على مأكوى لأنبماكانا صديقين 
مان . : 


5 
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هية 


وفى تلك الليلة شرعت غطر» وظلات 
تس ثلاثة أيام » ولم يكن لنا عملماء فعدنا 
إلى لخر ء ولا فى رأس ما كوى أنه اللوم 
على ماحاق بالهزرة من شقاء » وكان لإبتكلم 
فىثىء آخرء فكان بقول: «إنها الحقيقة؛ 
أنا أول مرن أراد أن يكم الأرض » 
وهذا هو الذى أدى لد التقتيل . وما هن 
رجحل مقتول » 0 أو هندى إلا وأنا 
السكول عن موته »ع .. وعلهذا النحو مضى 
يتكلم طول اللبل حت كاد يطير صوابى من 
312 الكران.: 

وفى الإومينالتاليين حرصت على اجتناب 
ما كو ى» ثم قاقت عليه فذهبت إله فألفيته 
منقبضاً فى ركن وقد قل الائدة وأدناها 
منه ليختىء وراءهاء وها كدت أراء حق 
ادر كت ماأصا به فقد د 0-9 مم أن أهو إل 
متحل به» وكان منظره شعو إلى الرثاء » 
وهو يثتفض وبرعش وركتاء نحت ذقنه 
وعناهء محدقان فك كالمستوحش » ودام 
00 سل ولصيح : ( لاتدعه يامسنى » وكان 
صوته ,نخثينى » وكان كلا استولى عليه الفزع 
بيسح صداتث لائند" عن آدى . ولما كاد 
الهار .يطلع استرخى » ورأيته يغنى » وكنت 
قد أدر ثنى الإعياء فوضعت رأمى بينذراعى 
وبمت حق أيتفظتى صرخة أخرى » وقبل 
أن أفبق كان ما كوى قد انطلق سخارنية 
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الختار 


ساكمار 


د اناك تداق إل الفينوي الوية عن 
البحر » فتعته وأنا أصيج به :0 ارجع 86 
ولكنه لم يدر وحهه قط » وهوى واختى 
عن عينى . وكانت سقطة صرعية على الصخور 
السفلى 5 ولحت حا نه وقد أقل لوج زأر 
وحمله وارتد به . 1 

ووقفت هناك نصف ساعة + * ذهصت 
باسيدى إلى حيث كنا قد خأ نا ذخيرثنا من 
الخر » فكسرت السندوقين ارس 
اازجاجات وضربت الصسخور بكل واحدة 
منها شطمتها »ثم نزعت سلك النيحاس من 
الجهاز وقذفت به إلى أبمد ما أستطيع 1 
ولا رأنته سقط فى السحر قلت : « اد لله 
قد اتيناهن هذا 1ع 


وى كنت" سكبراً ياسيدى و كففت عن ” 


ٍ الشراب عدا ودقعة واحدة ), لأمكنك أ 


تدرك الآلام التى عانيتها فى الأسوعين. 


التاليين » فا كنت أستطيع أن أنام أو أطعم . 


ف 3 وكنت حاف أن ستولى عل" الدعس 
قبل أن يقضى على" » ولكنى تبه فهان 
لأس شيثا فشيعاً . 


وكان أمسا عظما أن أستعيد احتراتى 
لنشى ؛ خلقت لدى الى للك انا 


نوخت النظافة » ورتنث سق المديم 2 


ثم عمدت إلى البيوت الأخرى فأصلحت من 
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لمكيل 
انا و في أعمل وحدى : وإن كت 


لاأدرىئاذا حشمت نسى هذ أ كله وأحسبى 
دار مخلدى أن النسوة سيعدن نوما ما. 

وبعد حو شهر » كنت ذات يوم أقتلع 
الحشائش من الحديقة » فسمعت حفيفا بين 
الشحيرات » فدرت ونظرت إإذا امرأق 
مقملة. و1 ينبس أحد منا نتشفة, وطوقتى 
شراعيا وأراحت رأسها على كتف » ثم 

عث نك بكاه خافتا على عادة 0 

1 لهذا وقع عميق فى نفسى » ولكنى 
يشمت ناظر أ أمانى » وبعد نرهة قلت : «وأن 
سدقيتنك يا بالممادى ؟ ألا شين أن أصنع 
بك سوءاً ؟ » ما جات لشىء جوف أن 
شسدث عل" فى عناقها » فتناولت بدهاء 
وشينا كذلك عشر دقائق » وماغيل 2 
ما قلناه » ويكفى أن أقول إئنا عدناما كنا 
قل أن تحدث هذه الحوادث . وخيرتها 
عر لاق ت عامه . وكان بكاؤها 
أ كثرء ولكن من الفرح » حين أخيرتها 
أن تدليت حيان التقطين وز زجاحات الجر . 
ا 0 د 
قالت إنه سقم قدت 

شم الغرفت ا ولعبنار ثلاث 
ساعات عادت ومعها النسوة والاطفال 
وكل ما استطعن أن حملن » وكنت لم أر 


عض الصغار قط ٠»‏ وبعءضهم لم تقع عليه 
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ش والحدائق مخلادة » والغير 


حزارة تصكيرن 13 


عبنىمئذ ثلاث سنوات » وكان اء نكر يستيان 
قد اكلام خش : فى الثامنة من عمره» 
وأخوه فى السادسة » ومارى الصغيرة فى 
الخامسة ‏ وإدت فى نفس الوم الذى د 
فيه التقتيل . وكانت جملة الأطفال عانية 
عش » متهم اثنان لى فى أحسن سحة إثمناها 
المرء لما . وقد أحزننى وألمج تفسى أن 
أفكن فى ابأئهم الذين مانوا ودقنوا وحرموا 
الاستمتاع مهم . وحيتى النسوةحية رفيقة » 
ول بذكرن الاضى بكلمة » فعامت أن هذا 
صنيع ماعيق ‏ ماخلق الله خيراً منها » 
شحاعة يفخر بها أى رجل » ولاش" فى 
قلها . ورأيت الأخريات قد تغيرن » فإن 
0 عين قد سن رزانة غير مألوفة 
فى سنون » وكأن بعضهن <فيفات سريعات 


.إلى كل عبث » ولكنهن كيرن وصرن 


خرائد وأمهات عاقلات . 

واستقر بنا القام بعد بضعة أيام يا كنا 
من قبل » وشر ح صدرى أن أرى البيوت 
عامة . بالنساء والأطفال » والأفنية نظيفة 
ان ام 
بضؤزك .أو د شعل قدعاً » 
ولكن نظرة اليأس اختفت » فكان مجلس. 
واراقب الأطفال » وينم عنظرهم . 


وذهبت ذات صباح إلى الحانب الغرفى. 
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من الجزبرة 0000 من الأطفال لذبن 
خون الحدس لذن : فتغب كوينتال 
الصغير وحده وغاب * شيثاً ثم أقبل من الغابة 
وب فزع يقل لسانه» أمسكت به به فتعلق فى 
تعلق من لاينوى أن يدعنى ٠‏ وكان ينتفضٍ 
من شّة رئسه إلى أخمص قدمه » وأخيرا 
استطعت أن أقف منه على مارأى ‏ رجلا 
صخا هائل الأنحاء جالساً على صخرة . 

تقلت له : و أنا أخبرك ما رأيث يابى . 
إن هناك بعض العاثيل القديمة النحوئة من 
الححر » وعى ذميمة النظر» سه 
كالرجال » ولكنه لاخوف ملها » . 

ولا . .لا .ا لقدرأته يتحرك ١‏ » 

وأصر“ ص ذلك » تأعرته أن ينتظر 
برهة ريما أطرد هذا الشبح من الجزرة » 
كنت وى أن أمشى للبلا ثم أعود إليه 
وأقول له إن الشبح قد اختنى » ولكنى 
لما قطعث مسافة للحت ماصدمتى ب أثار 
أقدام عارية م وهى فى ححم قدى 2 فلم 


أصدقعينى» أأشيت مج و حمسي ن ياردة دونأن 1 


أحدث صؤما “ثم بحيت الأغصان ونظرت 
وإذا بكوينتال جالساً وظهره إلى" على الميئة 
الى رآه علبا ابنه » وكان عاريا تقريباً, 
وكان إلى حا ثندفرشة من المشائش الجافةوهو 
.يكسر البيض وشيريه » وكانت عظام خازير 
بر ملقاةفى ناحمة وعظامعيره معثرة حوله 6 
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التسسار سم 


وكانت رع الكافت تغى الكلب . 

واو كاتف عقلى فى رمي لرحعت » 
ولك نادبته قبل أن أستطيع أن أرد نفسى» 
قادان زاسة على مهل ويصر فى ٠‏ فأورثنى 
نظن وبعية عبد زالعت يدل فى .بدن 
علو وسفلاً » ولرى ترى مشل هذين 
العينين سنارج مستشئى محانين » وكانت له 
لحبة عظيمة تصل إلى وسطه » فتكلفنت 
المدوءوقلت: «أبن حبأتنفسك ياملعون؛ 
لفد ظنناك وحق الله ميتاًم؛ وم كدت أنطق 
عيذه الكايات حق تناول هراوة واندفع 


' وى وقد أطلق صبحة ليس لما نظير فى 


الطببعة الخرارد دواعي 
فاتكفأت أعدو طلناً للنحاة » وأنا أثب 
وأحاوره وأداوره » ثم علقت رجلى ى, 
فوقمت وما أرى إلا أنه فى أثرى » ولكنه 
كانقد وقفف يجي لعينيه فا حوله متحيراً» 
كأنه ليس على ثقة من أنه رأى شيئا ٠‏ فلم 
أحرك حق كر راجعاً . 

وكان ظننا أننا رأينا آخر متاعبنا وإذا 
مده تيرز لنا «وكن لادمن إخبار 
الدسوة فامتلاات قلوممون فزعاً » ورأى 
عضب نأن نقتلهء ولكنأ كثرهن' استوولن 
أن نقتل رجلا محشلا فى غير ذنب . وصرت 
كل نوم بعد ذلك أصعد فى الربوة ومعى 
بشدقبة ومنظار فأراء فى معظر الأحيان , 
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94 
ولكنى ل أره:ومآءفاماعدت وجدت النسوة 
جرعات . ذلك أن كوينتال كان قد اندفع 
خارجاً من الغاية يطلب سارة إصأئه » قبل 
من ذهى السكينة أن خرجت على وجهها 
فاركة من البيت لا إليه » ثم أدركت أمها 
أوقعت نفسها فى مثل الفخ » وكان الطريق 
الوحيد الباق لما , هو الؤٌدى إلى 0 
وهوعى أثرهاءفارتقت فيه إلى القمة ثم 
بنفسها من فوقها مؤثرة ذلك ا 
وكان الظلام قد دخل ؛ ومضث ساعة 
م يفطن فى خلالما أحد إلى غياب امأة 
أخرى هى سوزاناء فبحثت عنها ولكنا 
كنا لا نتطيع شيثاً قبل أن إلطلع الفيجر» 
فلها طلع خرجت أن وبنج وإن كان غير 
معافي . وكان مع كل منأ بندقية » وينت 
الع وس 10 ركنا ره 0 
أن تقتل كوينتال » وفى وسعك أن نتصو 
مورت راكوا إن لوادى الغرى لأ 
ظننا أنه سيعود إلى مكانه القديم ء فلا 


٠‏ د 
دنونا منه » زحفت على بدى ورجلى لأنفض_ 


للكان » فرايت سوزانا منطرحة وليس عل 
دنها خرقة » وقد قبدت رجلاها ويدأها 
شرائط طولة من لحاءالشحر . فاستوئقت 
أولا من أن كويةتال غير موجود » ثم 
فككت قيدها فى حمس فوان » وكانت 
فى حالة بربى لما , وجلدها كله خدوش 
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جزرة تعسكيرن 


الى سددها إلى' » 


30١ 
: هازالت على قد الماة » ومست فى أذتها‎ 
أين هو » فأشارت إلى الجانب الأقصى2‎ « 
فوجدله نائماً وراء بعض الشحيرات فرفعت‎ 


ققد كنت أفكر فى كويئتال القديم الذى 
عرفته على السفيئة بونق . ثم تذكرت النساء 
والأطفال وسارة الق د أن 
لامعدى لى عن المفى فماجثت له » فالتفطت ‏ - 
بعضالخصى ورميته عليه ؛ فوثبٍ إلى قدميه 
وتناول هر اوته » فاما أقبل على شددت الزاناد 
- نالمتدقية خانثنى ء وكان الوقت أضيق 
من أت يسمح لى بأ كثر من التتدحى 
عن طريق اول لأس ,وا فت الخو 
م أهريت بالفأس 
بإسيدى على أم 3 بكل ما أملك من 
قوة » فكانت ميتته سريعة رحيمة » ققد 
خر صريعا على الفور دون أن يتوجع . 
والآان ياسدى قد بلغت آخر أيام 
البأساء» فنذ ذلك اليوم عشنا فىوسلام » 
وسنظل كذلإك عول”ف الله . » احاء 


السلام » ولكن قلى ظل زمناً طويلا 


خاليا من سكيئئه ؛ فقدكان وجه كوبئتال 


يطالعنى فى الليل والنبارحق كدت أققد 
صوالى 7 وعئف يلج مالى , وكان الفضل. 
له وللاأطفال فى اجشازى نلك الهنة . 
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١‏ الختار سبتمار 


ومام نكلام بف بميان نعمةهؤ لاء الأطفال» 
ففد وهصونا حياة جديدة . وكان هناك 
١؟‏ طفلا فى ذلك الوقت ما بين وليد جديد 
وغلام فى التاسعة من العمر » فشفوا قاوبنا 
وأسوا جراحهاء وجعاوا هبذه الجزرة 
الصغيرة فى النهاية جنة على الأرض . 


والآن أخيرك بأعظ ماأصيت من نعمة 
وخيرفى سنى حيا ‏ ىكاهاء وإن كنت مأفطن 
إلى هذا فى حينه . ذل كألى وجدتينج ذات 
شاء خالنا" [لنائناية يكس فى سحل 
السفيئة بونق » وكثيراً ما رأيته يفعل ذلك . 

فسألته : « ماهذا الذى كته مهذه 
الكثرة ؛ أعى نوميات تدوثتها ؟ » 

نم . تسجيل للامواليد وما أشبها . 
ولكن هذا ليس كل ثىء ») . 


قد از سولق كما عد تر من 


الكت » وكان قارثاً نهماً » وقل" مانسيه » 
وقد قرأ لى قطعة من قصة لسمى (« سير 
الحاج” » كا دوتنهاء فاستولت على تفسى تم 
استلاء . ولا تنس يا سيدى ألى لست إلا 
حار جاهلا ولاعل لى بإذة القراءة أ كثر 
من علم الخنازر هنا . 


وقال: «أم تتعل قط الكتابة والقراءة ؟» 


قلت : « تعامت قليلا» ولكئه ذهب 
كله الآن » 
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قال : «مارأيك فىأن تستأنف التعلم ؟ 
م 8 0-4 24 
إن لك لاستعدادا ,» وهذا بان 4 
فسرى هذا أعظ السرور لأى كنت 
فى حاحة شدادة إلى صرف ذهى عن 
كوينتال » وكان السير بطيقاً. فى النداية 
ولكنهدكان صوراً طويل اليال ىق 35 


0 


ع 5 ا 
اأستدعة أن الع دذمية مدن حدر . وأاحد هرأ 


1 لورانة و كلت افد ميد ا 
فقرات أيام أنا صبى طائش » ولم أوجه إلمها 
عقلى . فالآن بدأت أرهف سمعى لذلك , 
وكان فى كل مساء يتلو على بعض الآيات » 
فأدرعلها تفكيرى إلى الرة التالة » وظللنا 
فق ععذا حو امبعة شيون فلت القزادة 
بيطء ولكن باطراد » ثم ساءت صمة 
ينج مرة أخرى » ولم ,ستطع أن إسترد, 
قو”ته » وتفاقّت عسلة الرو » ولو أنه كان. 
اتفق لك يا سيدى أن تراقب إنسانا يغرق. 
وأنث عاسن عر دنه ) لأمكنك أن 
تتصور الال . ققد كانت نشتد عليه وطأة 
الرض فيكافم لتخليص أنفاسه فأتوجع له 


أوهو نزداد ممفاً. واستمرت الال على هذا 


النوال انه شوور 0 وجاء ف أقعد ناه 
مستنداً إلى الوسائد ء فرأهت من نظرته 
أنه على أنه فى سياق الوت » وبعد لحظة ' 
النتفت. إلى > وقال :+ « إنك: يا الكين 
الوحبد الذى أبقاه اله لتنشءة الأطفال » 
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اال 
وإنها لأمائة كبرى» وأناواثقأنك ستكون 
مخلصاً فى حملها . . ولشد ما كنت أود أن 
أ معك يلصاحى © . 

1 ودوق ف بلك اللدلة 4 #ودثنآأه ف اليوم 
التالى » والألفاظ عاحزة سي وصف شعورنا 


شقده ا أحمه كأنه شفيق وإن 


ونالله ما كان أحلك الأيام التالية داعم 
وحشلها ا 2 ف سواىي 3 اسع الذي 


خرجوا من النفية .وئق الق اغرت نِن 


إلترا» وفكرث فى ردنا 0 


مس توح و دم ادنك غوسم 
الكّن بلاى و لم١‏ رجلا معه فى زورق 
صغير فى قاب الخحيط » وكنت أرى الزورق 
عين الخيال » والذين فيه. وقد مانوا ظمأ 
أوجوعاً 3 أوأعثلهم واللئو حشون بفة نون 
مم . واو أن إنسانا ياسيدى شعر بأنه 
ضائع فى هذه الدنا » لما كان هذا الإنسان 


إلا ألكس نمث .. وكنت قد ألت 
دروس القراءة لما كان بلج فى مضه 
الأخير » ولْكق بعد قليل عدت إلى 
التوراة » واصلا ما اتقطع عندما كف 
بنج عن تعليمى » واو كنت على ثىء 
من العلم لأخذت فى درس العهد الجديد على 
الفور » ولكني جعلت أدرج كالمشرة 
فى الظلام » فى بطء وصبر » وواظبت على 
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جزرة تخكيرن 


م٠‏ 
هذا ثلاثة أعوام » وكانت هناك أحزاء 
معقدة عويصة على" » ولكن غيرها مثل 
المزامير والأمشال »لم أزل أعالمه حتى 
حفظته عن ظهر قلب . وقد سمعت بأناس 
اهتدوا كأَة إلى الله » ولم يكن الأءس كذلك 
معى » فقّد اهتديت شيثاً فشيئا » ونا بلغت 
حياة المسبح تفتح قلى كم ينفتتم مصراعا 
الباب 0 / 
أقول إفى أوتيت سلاماً لم بزايلنى إلى الآن . 


ولكنى كنث قلقاً على الأطفال » ومن 


أدراق أن دماء ابامهم ال تجرى فى ع وقهم 


ان تدفعهم إلى مثل سيرئنا القدعة ؟ 
وكلا طال تفكيرى فى هذا زاد اقتناعى بأنه 
جب أن لا ببظاوا جاهلين كلة الله » ولبت 


لى الرغية فىقأات حل بأبد.هم » وقد 


.دهشك أن مخاراً جاهلا د 


ولكن معونة الله عابتهم على نحو أدهشنى 
أنا تسى ٠‏ وبدأت بأمهاتهم » فقصصتث 
علين قصة التوراة » كانت السحتى 
القى عنين بها فى البداية » والكنون سرعان 
ها تبين أن وراءها ما هو أ كبر » وكان 
من دواعى الاغتئاط لى أن أعم الأففات: 
فإذاكان هذا كذلك ء فا ظنك بإذة ة تعلم 
الأطفال ؟ وبلغ من لمفتهم على التعلم أنهم 

كانوا يؤملون ولابساورهم أدنى شكء وقد 


لومعم .]//:ومناط 


بل 


-حمانى هذا عل العهل والعناءةوالتدقيق »ققد 
خف تأن أعامهمغيرالصواب الحضء ولأقل 
شيثاً عن الخطيئة ,» لأنهم كانوا لا يعرفون 
ماهى » وعاءتهم أن حب بعضهم عضا » وأن 
يقولوا االحق ويفعلوه » وأنبوقروا أمهاتهم 
وأن يعاملوا الناسكا حبون أن يعاملوا . 
وكان هذا كله باللغة ال مندءة الى كنت 
أتكلمها ما يتكلمونها تقرياً » ولكنى وأننا 
ماض فى عملى » كنت أفكر فى السنين الى 
ستحىء بعد أن أذهب » فأدركت أن على 
واجناً آخرء ولعلك نعم أن لعتهم لغة كلام 
ليس إلاء فأخلق بهم إذا اقتصروا علها 
أن لاستطيعوا قراءة شىء . ؤهكذا رأيت 
أن عِل” أن أعلمهم كتابة الطحاء 7 و أسترح 
إلا بعد أن أوجدت مدرسةء وكان القليل 
' الى يعرقونه مرىلى. الامجليزية عونا 2 


أحياناً أثم بأن أتفض بدى من هذا الأعى » 
غير أنه بعد أن تعلموا المبادىءء مضوا 
سراعاً » ولن أنسى زهوم حين استطاعوا 
أن يقرأوا قليلاء وأن يكتب.بعضهم إلى 
بعض رسائل وجيرّة . وكان هناك مكتب 
إلكتن بلاى وفيه أوراق وحير وأقلام 6 
فضننت: مبذه الأوراق كأماكانت رقائق من 
ذهب . ولما نفد المير » صنعت حيراً من 
رماد الجوز » أما الأقلام فكانت متوفرة ؛ 
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الخعار 


ام 
٠‏ 7 


لكثرة الطيورفى الحزرة », وما نفد الورق 
صنعثت اردوازات من الواح الصخور . 
وكان الأمهات ينظرن إلى المدرسة كأنها 
أعجوبة الدنيا . والحق باسيدى أنك إذا 
فككرت فى الأمس لم يسعك إلا أن تقول إنه 
قل ماعادل سحر الكتاءة : وهاأدرى كف 
وصل الناس إلى العلل بها فى البدابة | 

والآن شارفت قصق ختامها » وفىوسعي 
أن أمضى فى الكلام ليلة أخرى » أو سبع 
ليال وأحدثئك عرى الأعوام الأخيرة , 
ولكنى لا أحب أ أمتحن صيرك » وفى 
مقدورك أن تعرف بغير تعريف. فدسارت 
حياننا سيراً هادثاً كأنها ؤم من أيام الصيف 
دون أنيقع شىء من النزاع مد قتل كويئتال» 
وعاشت الأمهات وعشت معهن للاأطفال 
وإنهن لأمهات طيبات على الرغم من أنمن 
كن كافرات وثنيات من قبل » ومازان 
كذلك من بعض الوجوه » على أن بعض 
الكفار مما يعكن أن ننتفع بدرسه . 

لعا ع حاة هادنة طسة تلك الق أتبحت 
لنافى السنوات التسع الأخيرة » وإى 
لكبير الشك فى أن تكون هناك فى أى 
مكان آخر أسرة إنسانية تعيش مع وبينها 
من التراحم والتواصل فوق ما بين أسرتنا. 
ذلك أن فى حاتنا سلاماً وفى قاوبنا سلاماً » 
وقد صارت جزيرة شكيرن الآن وطننا 


لومعم .]//:ومناط 


15ذا 

حعاً . وهذه جملة الحال فى ألفاظ قليلة . 
#0 

بعد زيارةالسفينة «ثوباز» سضعسنوات» 

ظلهرت:سفينة بريطائية علد جزيرة بتكيرن 

وازل رباتها إلى الر لينظر » م محاول 

عميث أن محتىء . وقال : « إلى آخر 'ثوار 


جزرة بتسقرن 


1 


سيستمر بدوى» . وللكن الربان البريطاى. 
هز رأسه وقال : « لا أعرف شثا عن 
ال راق يوا أو ادا اعلا قة بالفتنة » 
لست أفهم فى أى شىء نتكل . وهؤلاء 
الأطفال محتاجون إلنك » ؛ وصافج ميث 
والصسرف . 
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فرغ رودان الثشّال الفرنسى من صنع عثال مم للشاعى ثيكتور هموجوء 
وقد مثكّله فيه واقفاً صل هامة صخرة » وحوله رات الفنون وعراس 
اللحار . وفى صباح أحد الأيام جاء الال بجراعة من الصحفيين إلى داره 
ليروا القثال ويتأماو. قبل أن ينقشه على الرخام أو إيصمّه فى الرو'ز . وكآن 
لسوء حظه قد ترك النافذة مفتوحة فى الليلة السابفة » وثارت عاصفة هوبماء 
دفعت الطر الغزير منها » فتحول طين الغثال كتلة من الصلصال لا قوام لها , 
وهوى مثال الشاعر فى وهدة من الوحل . 

وفتح رودان الباب » ودعا زوتاره ليتقدموه إلى الححرة » وإذاهو رى 
الكارثة التى 'زلت تمثاله » فكاد ينتفف للمته نتف من الفيظ والحلق » ولكن 
أصوات الصحفيين ارتفعث بالإطرا العظم . 

و مدهش !| آية ! هذا فكثور هوجو بش متساميا فوق اكتقىّث 
والفساد . ماأعظمه مر رحث ! ياأستاذ هذه آية من آيات العبقربة . لقد 
حاولت أن تمثل فساد عصر لم يبق فبه ثىء من النبل والطهر سوى صوت 
الشاعر . ها أروع مافعلت ! » 

فسألهم رودان متخاذلاً : ( أهذا رآء 


فقالوا جميعاً در [ نانول فرانس ] 


السفيئة بونق ى » وأنا مستعد أن أعود معك [ نبذة من « جزيرة إيستر » لؤلفهبا / 
لأحام » فإن العمل الدى بدأت فيه هنا رويرت ج . . كايسى ] 

تسشضيست 

ريررةٌ تمثال. 


لومعم .]//:ومناط 


ظ رب باق 

«كزة ممْققصر عليه كافر :. تمن صارع الحق ضرعه... الغيبة جهد 
العاجن ... الخلاف عدم الرأى ... الطامع فى ولاق الل 1ن عر لان ده 
كثفت أغصاله » , [ على بن أبى طالب ] 

ما أ كث ركلامنا عن العقل والعرفة» ولكن ماقيمتهما ؟ إن القلى لابسعه 
أن محيا بهما . وإنة المرء لينزل ع نكل معرفته فى سبيل قبلة واحدة » وينزل 
عن كل عقلة فى:شييل لبنة وفقة وااحدة ند ولحدة! 
[ الكائبة : أوليف شرايئر ] 
يقول المتفائل : إنكأسى ملأى إلى نصفها . 2 
أما المنشائم فيقول : إ نكأسى فارغة إلى نصفها . 

[ صعيفة « ,يوست دسباتش » ] 


قن عار قن الى 
[ الأجوبة الصحيحة ] 


١:اماقالجدرى‏ +: إسبال الأطفال ولم رونتحن كتشاف الأشعةالس , 
0-6 اكتشاف. البسسير الكستدن فلمنيج ١١‏ : حق م( : باطل (لصنع اسم فيتامين 
ع : السرطارل. .ه.: كلها كن وقها د» إذا تعرض لاضوء الشمس ) 6 ؛ بأطل 
5:اسرطارف د7و: تمص قتامين د ( يوجد فى كل أرض ماوثة روث البها م( 
م : الى الروماتزمية .ه : عخالطة الصابين ١١‏ :باطل (عاج الأسنان أصلب) :١‏ 000 
من النشمر. ١‏ . <ى الدشفود وممتى : باطل ( فد تسلى الأسئان من تقص, 
انوس والمدرى.. 0 0 الطعام ) ,1 : باطل ( عدد 
١‏ : لوس باستور ء الوقابة من المكلب . ساين ب من اران كر رم عير 
بلا شيك » اختار مناعة الدفتريا . أضعاف الصابين من النساء) .4؛ : باطل 
مدا اورقا اكتشاف الرادنهم. (ولكن لأطفال أشد قبولا لاما به) ٠‏ 


حمك. اندرو ءاه هطل0 1ه لومعم .]//:ومناط 
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سفي_الولالإاست المخبلدة سابع سي الاتحاد السوتضييسكّ 
قسؤي يهاش وإشسنا , طنروسها اتخاص سج اشرق الأوسصط 
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١٠١ال‎ 
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إن منع الخرب يقتغ ىكل مفكر أرثف يحاول فهم الانحاد 
السوفيتى » وهذا الكتاب يختلف عن سائر الكتب التى تمالل مشا كل 
الدولية » فى حسن بيانه ودقة اختصاره , وهو يستغرق شوق قارله 
حديث الناس . والصفحات التالية هى مختمر الفصل الثالى منه : 


وو و مز تت 17 


مدع تع قاع نا 1 قات ع5 13 02 230 0 أنه ناد ذأ نت د لمت لق تذ او 


5ه دده ممع 3 35 5ق ن 2 


مإصكة شعية اللارهكان : 


فال روزفلت يوم ٠١‏ فبرايد ١44٠‏ 
« كل من توائيسه الشجاعة على 

مواجهة الحقائق عل أن الامحاد السوفيق 
تدره ديكتانورية لا تقل جبروناً عن أنة 
ديكتاتورية أخرى فى العالم » . ثم لم ,يكد 
شقفى عام واحد حق كان هتلر قد غزا 
أوربا وانقلب باجم الاتحاد السوفيق » 
وقضت مصاحة أعسيكا أن تمان روسيا على 
مقائلة غزاتها الألان » فوصلها المدد . وكان 
روزفلت يأمل بهذا التكاتف مع الاتحاد 
السوفيق أن يتفقا على نسوية مؤقنة يكون 
0 شأنبا تدعم سل م وطدد ال كناف. 
وبعد مؤتمر طهران ظلروزفلتيتحدث 
ساعتين إلى الصحق فورست ديفسء فكتب 


0 
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فى صصيفة سترداى إيفننج يوست ,يقول : 
« إن الخطة العامة الق وضاعها روزفلت 
للوصول إلى عالم متمسك بأهداب السم 
مطيع للقابو نهىجر” روسيا إلىأن نشارك 
مخلصة طبة النفس فى التسوية الى تعب 
الحزب. ومن أجل ذلك مجنب روزفلت كل 
ما من شأنه أن سىء إلى الكرملين . 
ولب" سياسته هو العمل على هدثة روع 
ستالين 6. | 

وكات روزفلت يأمل تمحقيق خطته 
بالوسائل الأنية : 

١‏ س إمداد ستالين بكل ما محتاج إليه 
فى مواصلة الخرب علا سغىمن ذلك جزاء . 

؟ ‏ حمل ستالين على أن بوافق طى 


لومعم .]//:ومناط 


طريق إلى فهم الامحاد السوفيق 


التصر غات الصادرة ببيان الأعدافى العامة 
كيثاق الأطلسى . 
س # مقابلة ستالينوجهاً لوجهء وحمله 
عقبول مبادىء العالم الجديد والديمقراطية. 
وانتقد أناس هذه السياسة وقالو| : 


و ما العمل إذا ثبين » برغ هذا التساهل ,' 


أن ستالين لا يلين جاننه » ولا بعدل عن 
إصراره على اتباع سياسته الخاصة » صارفاً 
نظره عن العالم الغربى ؟ » وجواب ذلك » 
"م قال فورست ديس »> هو: «إن روزفلت 
فاق كل رجال السياسة فى المغامسة بالسكثير 
لديل الكثير » ققد راهن على أن الاتحاد 
السوفيق فىحاجة إلى الس » وأله يريد أن 
بشتريه بالتكائف مع العالم الغربى . 
وقدخسر روزفلت رهانه » ومات قبل 


أن بشمين له ذلك بدلا لتمافعلتهروسيافى:ولددة' 


والخجروالعسا ورومائياو بلغارياوبوغوسلافيا 
وألمانيا وإبدان ومنشوريا وكوريا » إذ لم 
بتحول سستالين عن عقيدته . وقد أشنت 
حوادث ه4١‏ با لابدع شكا ء أن ميثاق 
الأطلسى واتفاق يالنا كانا فى نظره -مثابة 
وب ميل وجده حاضراً لبتخ فيه » فهو 
. يلبسه إلى أن تتقضى حاجته إلى التخئى . 

لماذا يتعذار إرضاء ستالين ؟ 

إن أهل الامحماد السوفيق بعيشون فى 
رقنة ذات غنى وفير لم تزدم بالسكان 0 وم 
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لمعل مواردها بعد” » ولغ من الساعها 
أنها تشغل سدس العالم كله . ويتطلع 
الروس إلى مستوى أعلى فى العيشة » وإلى 
شىء من الخرية الفردية والسل . فأما وقد 
تزع سلاح ألمائيا واليابإن فم ببق للدول 
الكيرى إلا أن تصادق الاتحاد السوفيق . 
وهذا وضع حمل أبة حكومة دعمقراطيةع ل 
أن لاتفكر إلا فى السل. فاماذا إذنلاتنطقء 
شهوة حكومة السوفيث فى التوسع ؟ ‏ . 

ومحد جواب هذا فى الششارات القوية 
الى تدقع السوفيث إلى الاستعار » ولعضها 
دفين فى ا جماق نارم روسياء وبعضها متصل 
الأسباببالمذهب الشيوعى .فالاتحادالسوفيق 
لا نظير له بين الدول الكبرى , فهو ليس 
دولة شب » بل هو أيضاً كز قبسادة 
أعقيدة دولية . ومن الهم أن نفهم حقيقة 
هذه الدولة » وأم من ذلك أيضاً أن نفهم 
حقيقة العقيدة الشيوعية » إذ أنها هى الى 
لعل الاتحاد السوفيق سياسته الخارجية. . 
فلنبداً إذن بتتسع عمو روسيا نحت 9 
القياصرة . 


روسيا ترث الشكوك واليّتيبه) 


عرف التاريم الروس أول ما عر قهم 


سكانا فى مراعى أوكرانيا والغابات المتدة 


حول مجود وخورود وموسكوء فى أرض 


لومعم .]//:ومناط 


١٠٠١‏ 1 الختار 


لا تحممها حدود طبيعية » بل عى رقعة 
لايكنة تنه التتخوم ولا منيعة الخاف » واقعة 
فى هذا را العظيم الممتد من منغويا 
إلى بوردو. 

وفك عر تاريخ يد هذا السهل 
565 0 آسة وأورية همرة قسلة 
إكر قسلة ل الشمج الرحل حو ادراب 5 
ا 


ذاه إل الأرض الق استقروا فباء 0 جدرا 
ف ام وقاسوا أبضآً ا 3 
الشمال والمنوب والغرب » وغزيت أرضهم 


مارآ . فتارمحهم سلسلة من الحروب ؛ ٠‏ 


والجاءات والتعذيب » وهتك الأعراض » 
. والتقتيل والرق » فعامتهم هذه التحارب 
القاسية أن ينظروا إلى الغريب نظرنك 
إلى من بريد أن يقتلك ويسلبك أرضك . 
فلا جرءأ نأصبحوا منجراء هذه الأهوال 
5 كت البأسن :ووسة .. فلم يك ن فدهن 
مارسة ذن عه وفن ا ؛ وأصبحع 
منغسا رم أن يعاماوا الغريب بوجه يبدى 
الصداقة » والقلى باق على الحذر و اكلم . 
والروس من أشد أهل أوربة باساء 
ولولا هذا لما عاشوا » وقد خرجوامرل 
تنوم القاسة دون أن 0 ماءووثوه من 
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مما عار 


العوة والأس 3 فم الو الأجسام والعقول 
0 واح ا ة الروسية أ كثر نحملا 
للدهد من الرحل » ون مدل كانت تقوم 


بأعمال أشق من عمل زوحها» وتلد له 


يض » ولاتزال على ذلك إلى اليوم . ولقد 
غلب العدو الروس صرارأ ف القتال 4 
ولكنهيهات أن يفوقهم فى كثرة اسيل 
سيعة فرون كدت حكم الطعاأة 
ولقد ظل الروس طوال نارهم محت 
الطغاة 3 فاعرفوا قط معنى الماة ف 
ظل الحرية النظمة . وكانتروسيا إبان 


آخر القياصرة نيقولا الثالى » تمدو فى عين 


الأحسيك والإجليزى بلدا بم عليه استبداد 
لاربطاق.» ولكن الروس كانوا بومشذ 
شعمون بلصيب من ك2 رة بزيد عما ألفوه . 

وقد يت دعام الم الفاشم فى ووسيا 
أنها وقعت فى سنة ٠غ‏ ؟١‏ فى بك يأبو حفيد 
حتكيزكان مؤسس الامبراطوربة الغولية» 
فعاش الروس قر نين نحت - الغول؛ وأجير 
من بقحياً من أمساء الروس على الاعتراف 
لضوعهم ( للخان ) زعيم الغول . ويقول 
الور فر ادس ا 

« وقد تحلى أثر الغول فى نواحر كثيرة 
من أنثامة الحكومة والمجتمع فى روسيا » 
إذ أن الدولة الغو ةكانت تقوم على مبدأً 
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خضوع الفرد خضوعاً مطلقاً لتك قبيلته » 
ويفضى هذا إلى خضوعه لادولة . وقد رس 
هذا البدأ على الزمن رسوخاً ناما فى أذهان 
الشعب الروسى » وكان من تامجه فرض 
التحنيدالإجبارىعل جميع طبقات الشعب . 
وإذا نظرنا إلى المادىء الغولية نظرة شاملة 
وجدناها ضرباً من الدولة الاشثرا كية . 
٠‏ « وجاء الغول برأى جديد فى سلطة 
الأميرء إذ قالوا إنها نسدد إلى قوته الى 
لاترحم » فهى ساطة فردية مطلقة » وينشغى 
الخضوع لما خضوءاً أعمى ٠‏ فاما انقضى 
2 الغول ورث ك خلفاؤهم هذا الرأى ١0‏ . 
5 يقتصر تأثير الغول عل أنظمة الآ 
فى روسيا بل تعداها إلى الدين أيضاً » ققد 
حمل الدوق فلادمير » صاحب مديئة كيف 
رعاة الوثنيين على التنصر فى سنة مه . 
فقن بومئذ أصبح الروس ] كثر الشعوب 


اأسيحية ل . وسوعان ماعرف حكامهم 


كسقارة 530 نهم لأغساضهم السياسية 3 
ندا امول ا على القسطنطينية سنة 
عووع ١‏ وحطموا الدولة الرومانية الشرقية » 


بدأ إيفانالثالث , دوق موسكو ينشرفكرة ' 


خلافته لقسطنطين , وأنه أصبح الحانى 
الوحد للكئيسة الأرئوذ كسية» وأنموسكو 
واستكالا لمظاهر هذه 
الخلافة » زوج إيفان إحدى قريبات آخر 


هى رومة الثالثة . 
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طريق إلى فهم الانحاد السوفيق 


اا 
الأباطرة البيزنطيين . ومن هنا نشأت 
عقيدتهم بأن موسكو هى مبعث الاوروالدد 
لمداءة الناس إلى الفضيلة . وما أسبل أن 
بفتنع الشعب بأنه أرق من بقية الشعوب » 
وأنه جاء ليخرج الناس من الظامات إلى 
الو ر . وأصبم الروس التديئون يؤمنون 
بأن الله قد ٠‏ أخارم تقاذ العام ٠‏ وصار 
خلاص العالم على أيديهم مثلا أعل لايرح 
أذهانهم منذ استولى الترك على القسطنطينية . 
وقد استعان القياصرة هذا الاعتقاد لشن 
الكروب ٠‏ لا عل السامين نسب » بل عل 
007 الم السيحية أيضاً . والشيوعيون 
هجون هذا الموج » مع عداوتمهم للدين» 
لعية اين عداواتهم . 


البوليساالسررى من لقاليد التياصر 

وهكذا أنشأ الحسي الغولى عادتير' 
روسيتين لاتزالان إلى اليوم من العوامل 

١‏ - أنه من الألوف أن يعيش الرء 
فى ظل ديكتانورءة ودو له مطامة السلطان , 

1ه أنه كتب ا فو أن 3 
العام وتنقهذه . 

وقد استحدث إيفان اليف (الذى 2 
من /اغ ١‏ إلى غرة ١‏ ( شكرة حد ا نادة 
فى الحياة الروسية تمثلت فى إنشاء هيئة 
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منقطعة النظيرلا تزالقائمةإلىاليوم » ألاوهى 
هيثة البوليس السياسى السرى » تتبع 
الخائنين له ونعاقهم بأشد قسوة وحشية . 

وكان إيفان الخخيف عظم الحمة وافر 
القوة يإذ له التعذيب (وقدقتل ابنه بيده ) » 
فكرهه النبلاء » ققرر إبشان تصفيتهم » 
وعهدبهذه الهمة إلىبوليسهالسرىء وأطلق 
يده فى قتل من بشاء من النسلاءء وهتك 
أعراض زوجاتهم ومصادرة أملاكهم . قاما 


إلى ايا أخر . خدث مرة أن ذ نحوا 
أغلى سكان نوفورود . ولقد شبد اليدان 
الأحمر فى موسكو , بأمي من إيفات 
الف حار ا 0 
حيث كان يلق أحدهم حا فى ماء يغلى أو 
بشوى على النار حق يكونوا عبرة لسائر 
رعاياء , حدث هذا يوم كان شكسيير حياً » 
والللكة إليزابيت جالسة على عرش إنجلترا » 
ووثيقة الاجنا كرنا ( الى لا مجيز القبش على 
إنسان إلا جٍ) نافذة الفعول منذ 
.وم سئة . فهذا هو مقدار تاخر الروس 
فى الزمن عن أساليب الدئية الغربية .. 

» وهذه الهيثة السرية الى أنشأها إيفان‎ ٠ 
وسماها « أوبريكينا » باقية إلى اليوم فى‎ 
روسيا . حقاآ لفد تغير اسمها فى ازمن آخر‎ 
القمساصرة وأصحت يدعى ( أوخرانا)‎ 


مرمن. اندرو ©). )0100012 


الخعهار البلسعير 


ولكن أصل طبيعتها لم يتغير . ثم رفعت 
المتكوية سوق ببلطة البوليين النرع 
إلى منزلة جدبرة بحام أأشد قسوة من إيغان . 
الخيف . وكانت تعرف إبان خ لينييتف 
وستالين باسم ( تشيكا ) ثم بإسم( أ وجيبو ) 
وهى تسمى أليوم ( تيكفيدا ) وقد ارتفعت 
بالتجسس إلى مقام الفنون اميلة » وتولت 
ذع آلاف مؤلفة مرى الرجال والنساء 
والأطفال » ومكنت لإذعرفى قاوب الروس, 
( وقد قإدها هتار وأنشأ على غرارها 
الجستابى الدى يتصل نسبه بالأوبريكينا ) . 

وقد ظل الروس قروناً عديدة يعد ون 
إيفان اللخيف هو الثل الى" للشر » ولكن 
ما كاد ستالين يفرغ من تصفيات (”ية ا 
مسو ) حق بدأ مؤرشوه العليعون 
بصورون إبفان فى صورة اللطل ء فترى 
الصبيان يلقنون اليوم فى دروسهم أنهكان 
قائداً نسلا للشعب الروسى . 

وفرق إيغان ما علكد حاياه من أرض 
ومدن وقرى على «الأوبربكينا» » وأنشأ له 
بلاط جد يدا من هؤلاء السفاجين البارعين» 
وسمى نفسه قيصراً نشبا بقياصرة الرومان » 
واصطق لنفسه حاشية غريمة الأطوارء إذ 
حعلها على غرار الرهبان » فسكان رجال 
الأوريكينا راندون السو حم السسود » 


ومخلطون بين أعنف 'زوات الفحش وبين 
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التعبد والصلاة 
أرضهم تفل لم 
فلاحها أن ينتقاوا إلى غيرها . وكانت حرية' 
الفلاحين ع * منها كثيرا ولكن ) إيفان 
أصدر فى سنة امه أمسا بأنت يق 
الفلاحون وأسرمم إلى الأبد فى الأرض 
الى بزرعونها . وهكذا فرض الرق”" غل. 
الفلاحين ٠‏ ومختلفالرق فى روسيا عن مثيله 


بين الزتوج > . إذ يسترق الفلاحين للاأرض ش 


لالملاكها » فهم لاساعون إلا ١‏ مع الأرض 


وأصبح معظ. الروس رقيقاً 3 فالفلاحون : 


هم سواد الشعب » ولم يتجرروا من هنا 
الرق إلا فى ١حم؛‏ . وهكذا ماش الشعب. 
اروس ماس الى عل كال رقيق 
الزنوج فى أعليكا » » بل لعلها شر وأشئع . 
٠‏ وإيفان اليف حر ارلوين لي ل 


رعاياه فى ملك موسو الصغيرة 6 أن 


كك الأرض سندسنهاء رتغ لى ١00+‏ / 
مدينة قازان من يد حكامها التقرء واستولى بين 
١‏ كل ري مل نه 


4 4ه على أسترالحان . وهكذا بدأأت 
1 أمواج من الروس في التيول” الديدة 


الى اجتاحها .الغول من: قبل في غزواتهم ' 


إلى أوربة. ؛ وقد.خضع لحكهم فى القرون 
. الأرئعة الماضية 1 "شعي وقسلة . هذه 


إلى ب الدزسية المادرة فبالاغادالبوئيق 
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طريق إلى فهم | الأتحاد السوفيق 
٠‏ وقد 8 الأوبريكينا أن 
رمحا أوفراوهم حرمواعل. . 


سبطء ق لعك وقث طويل 


ا يلل 


فق هة* 68 ١‏ مكتوبة شحو ما لغة وشحة . 


وقد لسط الروس حكلهم على سيريا ا 
. والشعوب الإسلامية الت بغص” بها الجانب 
الشرق الجنوبى من روسنا » وعلى القرم ' 
والتوقاز وأواسط آسية » وقد تم هذا انزو 
بل ء ولكن الروس. 
ابروا عليه » وأخيرا ثبت. الروس دمالم 
حكنه فى الشواطىء الثمالية للمحيطالمادى ,' 

ْ مشروعات السنوات ٠‏ ا 

ش فوعهد القيصس, ٠‏ 
وحاول الروس أن شحهوا شطر الخط 


الأطلبي. 5 قصادفوا معارضة شد بأس" 


ثما لقوه من قبل » إذ صدمتهم طلائع الدنية 
الغرنية» وهى 'نفوق مدنيتهم فىكافة مظاهر 
الحياة » فلم يتقدموا كيرا لما ثم عليه من 
التأخر ١‏ وأراد بطرس الأ كير (الدئ حم . 


. من #اخرة١| إى 176 ) أن يقفى على هذا‎ ١ 


التأخر. فزارأ ورةؤدرس ذو االفتاعية :2 
كان راحلا شديد الصرامة يتأجج نشاطاً 
5 وقد قر” غزمه على أرثف + 


100 


00 ابلاده 0 يزيد قدرتها 


مئال الكيد برطت 1 


النانة 4 0 5 سراعا مآ 
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. بين الطغيان وبين الشعب وهممه الفائرة‎ 
وكان بطرس يأمل بالتهديد يسلطانه الواسع‎ 
3 أن يوقظ دح الاإشكار فى شعب غريق‎ 
الرق” 7 ارافان ستعين علي نشسر التعليم‎ 
7 بالنبلاء أصعاب الرقيق» إذ كان شرطاً لاز‎ 
عات روح الابشكار فالشعب . وأراد‎ 
أن يعمل الرقيق ؛ وإن ظل رقيقاً , عمل‎ 
الأحرار ذوى الإرادة‎ 
«الامتد اد وار بقوبين التعلم والرق» هو‎ 
الشكلة السياسية القظللنا قرنين» منذ‎ 
بطرس»تحاول أننحد لماحلاء د لازال‎ 
. ) إلى اليوم باقة بغير حل‎ 


3 ولأوال ستالين بحاول أن جد لا حلا 
فإن مشروعات السنوات لجس التى وضعهها . 
متصلةالنسب عش روعات بطرس. وقدفرضها . 
بطرس اك يفعل ستالين ع عل نشعي 1 


للتفاعمن بالقوة. بل بالفتل. . 


وحاول بطرس 1 ا اد نافلة' 
ل 000 أورية 0 فتقل عاكعته من ' 
ال لمات المحيطة نهر انقاء . 

هناك فى مدويلة ة سان بظرسرج ٍ 


0 


وى لسمى اليوم لنينجراد . ودفعه حزصه . 
:عن هذه النافذة الطلة على أورية ورغبته فى . 
توسيعها » إلى محاربة السويد » فهزمهم فى ٠‏ 
3 الثإنى فكان بولندة .' 10 

0 .وراد تكترينا أن رسي 


أسلة وو/ا١‏ واستولى على إستونيا وليفونيا 
وبعض. أجزاء كاريليا وقتلددة . ٠‏ . 
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٠‏ فهذا التفاعل بين 
ش الكنيسة الأرنوذكسية 0 ورئيسا أنشسسه 


<١ 


الختار : ذ 


مسليبر 


قلنأاهب عون “موسكو الزعم الرؤحى 


للكئيسة الأرنو كد 07 العارض إصلاحات 


” ؛بطرس ألغى نطرس منصب البطريق وجعل‎ ٠ 


كا هيئة ئّة حكومية تسمى «المججمغ القدس ١.4‏ 
وهكذا تم لبطرس الأ كير إخضاع الكنيسة 


لسلطائة, كا قعل ستالين من لعلاه “.إذ 


حعلها خاضعة للسوفيت 8 حلا أنشا ف 
اللمكومة السوفيتية لحنة مختص بشئون 


لزيد الديئ . 
' وسار خلفاء 


الصناعية. فإذا نظرنا إلى بلاط الإمبراطورة 
كترينا(الج يحكت من ١/1‏ كه )ء 


وجدت فنه مظاهىي الماة الأورسة ولكن 


الفلاح الروسى ظل وراء هذه المظطاهي 


:لعش فى وهدة الأقذار والبؤس والرق . 


| بطرس على خطته ف ححاولته. 
: لدعم استبداده وتقوية وه اقتباس / 
اها العرفه أدة منلل_ل العلوم والأساليس ' 


, 


ْ وناقتكترينا إلى مهد الرى» فتكتمت . 


ْ 7 خطة وضعتها 0 وكان أول 7 


والنلقان والقسطنظينية ‏ 07 تركيا. 
وانتزعت منها مساحات واسعة » لكا 


7 فلج فى فتتح"القسطنطينية. 0 
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لحل 


وبين بروسسا 5 فأشركتهما جربا 


3 اقتسمت الدول الثلاث بو لددة لأؤل مرة | 


في ببماء ثم فم رالا وأخير فى ه ١٠78.‏ » 
بعد أن حازب البولنديون من جميع 
الطيققات .بسالة دفاعا عن حريتهم 7 ولكن 
ف بولندة مجى من خرريطة أورية 17 
واستولت وميا 2 جزء من 
بولندة » ولكنها وجدت نفسها تزدزد لقمة 


سار 8 الهضم 3 إذ أصبعح كل بواندى' 
وت بولندة ما دمنا أحياء ا 1 


أن ع رحال ذاقوا أقل قسط من الخرءة 

بوسائل العنف والاستبداد التى ابتدعها 
رؤساء القول:: فاضطر الإ 8 الأول 
حفيد كترينا إلى محث مطالبة الواديين 


بدستور لم » افوضع لمم فى هما دستوراً 


جمع بين روسيا ودولندة نحت جم القيصر , 


أقسة > ولكنه منج وليه كانا اليك 
14 ان 
ا ا 0-6 


الولنديين الغلوبين حقو قا أنكرها على 


الروس الفاحين 07 وكان هذا ولا اراس 
| نناقضاً عيبا » فبدأ الروس يطالبون بحقوق 


مثلها واشت نيران الثورة فى بولندة ْ 
ٌْ سه بعر قضى" النبلاء الروس: على هذا 
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طريق إلى فهم الانحاد السوفيق 


نواب وحافة حرة وعم . 


١ 
: التناقض. بأسلوب ينم عن طبعهم» إذ قرروا‎ 
ار دستور بولددة » بدلا من أن عنحوا‎ 
. » الروس مثل ما للبولنديين من حقوق‎ 
وكذلك ساروا بين الأمئين » ولكنها‎ 
. مساوأة ءا ل الطريقة الروسية » غيز أن هذا‎ 


٠‏ الستوى كان, ال هما ألفه البولنديون. 


ووصف الؤرخ اللسسس از : :رنارذ بارس 
حوادث سر؟ أصدق وصعب حين قال : 
(شقطت وده فريسةفى بدالأدا اةالمكومية مه ' 


الروسية » فكائن” روسيا.لا تستطيع حم 
بولئدة إلا إذا جركدتها من الدنيية » . 


واستعادت بولندة استقلالما 161 #ولكنها. 


حيث 00 أخرى من خربطة أوربة حنها 
00 حرش وار واليوايها ع 


.ستالين 7 فون د روستروب بقول 00 القد 


رياط ضداقة جديرة بالبقاء والثنات يه ش 
٠‏ واليوم محل فيوش الروسية بولندة. » 
واتقمز فى وارسو حكومة الألعوية فى يد 


1 مساو وار اده ديكا[ 


عماكانوا مد 1 فض 3 0 


البولنديينحقو قَ نع للروسحق البو 


. الذنو إلى الدمقاطية 
:.وتجلى أول مظهر لبسدع اهنام اروس 
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"ة الفردية ؛ على 


| ثر غزو امون أرض ون اق 


بالك قراط ديه 3 الساسية وار 


الحيوش الروسية الجزعة بنابليون » سارت , 


إلى بارس » فرأى الضباط الروس فى فرنسا 


وأللائنا مستوى من امعيشة والثقافة والخمرءة: 


والسعاد ة أرفع رين متتو ام » » فاماعادوا 
إلى روسا بدأ نفر من صغارثم فى تأليف 
٠.‏ جمعيات سرية غرضها الإصلاح السياسى 


رافق امقر وكا دسي ا 


قام نزاع على ورانة العرش» فانتهز التآمرون 
٠‏ جسذه الفرصة وأشعلوا نار الثوزة فى سان 
ش يا ٠»‏ وللكنه كان يبسيراً على أ 1 
٠‏ للدينة أن مخمدهايضعة طلثقات من الدافع» 
ا وقدم ١‏ لمحاكة ا ا فأعادم مسة 


0 مهم »2 » وذلك لأنه م يكن من دأب قياصرة , 


الفيران التاسع 'عثبر أن بنتفموا من أسر 


التآمسبن و أضدقامم ما كان شعل ادن 


1 إشان الخيف « أو خلفهم ستالين , 


وظلت تنارات الدعفراطية التى حركها, 


للتامسون تم .النلاد طوال القرن ,الشاسع 


غشمز » وطغث ف ه ٠ه‏ كالسيل التدفق » ش 


|.وأخيرآ تمرت القيصرية فى ١9.107‏ 


قضت روسيا ؟ه سنة فى فوران سسيابى . 
واتتصادى وثقاق وفلى ٠وانشق‏ من هذه ' 


الفورة كتاب عظراء ك. وشكين ودستوفسكى | 


وترجليف ولول تؤى وشيكوف » 
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وان 


وموسيفيون مشهورون وارتق الرقص 
امسر ( اللثاليه ) إلى ستوى الندون 
الخبلة > وقام العاماء الروس كندليف 
ويافلوف رم بأغنات عاسية عظيمة 
الخظر » وأعات السكك الحديدية وانتشار 


الصناعة عل تحويل روسسما عن ٠‏ الاقتصاد 


الزراعى الذي كان وزاد عدد السكان زيادة . 


كثيرة نحق بلغ 117١‏ مليوناً فى 19184 . 
أما القياضرة ققد ظاوا وحدهم ‏ فما 


.يدوا د عاجزين عن التطور » إذ ليثوا: 
: #تشتون سلطان الستدين لا يازاون عن 


ثىء من حقوقهم حيال ضغط | لقوى اللطالة . 


'بالإصلام ؛ إلا شدر صَثيل أو بعد فواتث 


ااوقت ٠‏ والوائع ا لا يزاين عن ش 


لغضب برعايام . ع ا نوزة 3 
بين الفلاحين فى عهد القيت سس ليولا الأول . 


(من هكم إلى مهما ): ولكنه ل بيد 
إلى علاج أحسن من إقدامه على إلغاء حزية . 
الفكر , واشتباك قبل وفاته فى حرب الفرم 


. ضد فرنسا وبريطانيا العظمئ » وخلف.‎ ١ 
الوارثه إسكيدر الثالى (من 6هم؟ إلى‎ 


مم1 ) هزعة منكرة . 


وكان إسكندر 
متدية يا اضب مالطوية 2 فاضطزهضغط الغضب 


الوطنى 0 1 العقزابطية الت | عشت من 


: زر عة ]| 


أن تحر الرقيق 8 كمه 
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ان 


واقتبس فى ١54‏ نظام الحلفين ؛ وكان 
هذا النظام معروفاً فى إلتجحلترا منذء م سنة 
لك م كانت نهابته أن قتل غيلة ٠‏ . 
وعاد إسكندر الثالث ( من احلم1 إلى 
غم ) إلى سياسة القمع .» واضطهد 
الكنائى النشقة » وك الصحافة » وطارد 
الطالمين بالإسلاسح السياسى و اللوار . 


تم خلفه آخر القاصرة نقولا اق » وهو 


رحل واهن ضعيف كالطفل ف جزه عن 
'قبادة الشعب الرؤسى الجامم » وقد أعلن 
تقولا الثابى بعد نولية العرش :« لك 
الناس جميعا أننى لسث أقل من أفى إصراراً 
على الدفاع: عن مبدأ 0 الفرد . 

وأثارت هزيمة روسيا على بد البابان 
فى ١0‏ غضاً وطنياً أففئ' هو وجميع 


للظم الت يعانها الشعب الروسى» إلى إعلان '” 


الإضراب ف كافةأرجا والللادقى ٠١ ٠‏ كد ر 
ومية؟ . فاضطر تقولا الثانى إلى التتخلى 


خيل فا أن-روسيا قد تصل بالتدريج إلى 


نظام | اللسكية الستورية م فى ا ضوع زرا 
1 وأخد وجالات الدولة وسغزاء احلفائه 


امحطوله على يديل حكوبته ٠»‏ ومششح الدوما ' 


كن لعن 6 اااوة' لقانت 
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ا . 
الفترة 0 
| نارهم فسط ضثيل من الخرية . 


يدل 


مع ذلك كانت تلك السنون 32 
قبا الروس منذ حر : 


و لقتال ب الأوونة الآ ولى بين معظل/ 
الروس فترة قصيرة حت لواء « الاتحاد 


القسدس 3 واتقدت كراهة الألمان. 8 


الصدور , ولكن ازا مم الماحقة التى أنزلما 
ماعل لمانا بالروس أثارات سخط الشعب 


| على حكومة القيصر» لإهالها الشنيع وتلوقني! 


بالرشوة. ٠‏ وبدأتجيوش الجترال روسياوق. 
فى صصيفت 1915 انشن مجوما موفقاً عل ٠‏ 


3 الغساويين والألمان» ع ذاك كانت دوه ظ 
ش الروسية ثبيت عل الطوى ثلاثة أيام أو 
| أرط 6 كن أددمهم شبى عمن وسنا لاوج 
' ولكنهم ابروا على #ومهم إشحاعة فائقفة 


وجلد ٠‏ وما انقضى هذا جوم فى سبتحير , 
9.007 كانعدد الحسائر ف جيشبروسياوق ش 


قد بلغ مليون نسدمةء وأخذ الج رح بتسالون *” 
عن 2-2 اقليك هر سلطته » ومح رعاياه 0 


0 ار 0 


إلى الؤخرة » فأثاز منظرمم َنَمآ عنيفآ”' 
على القيصر الضعيف العاجز ؛ ل زوجه 


الواقعة فى' ”7 ران راسوتين” 4 دط أ أداته ْ 


وعم الشرح 2 ا الحكومية الفاسنة, .0 


وقتل رمق راكد الس 
كلمن 8 
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2 ١م‎ 


سلطات واسعة » ولكنه لم يستمع لم » بل* 


.أمس فى ١١‏ مارس ١9107‏ مل الدوما 

.وإطلاق الرصاص على الظاهراتالتى سارت 

فى شوارع بتروجراد تصرح مطالبة بالخين . 
الشورة الروسيية 

شبت نيران الثورة فى اليوم التالى » وفى 

١ 0‏ 0 1 امكليسة 


ولعد ا أيام تخلى افيص عن ل 0 


وأرسل 0 وأسرته | إىالننى ؛ ؛ ولقوا جميغاً 
حتفهم فتلا ”بعد أنوثب السوفيت إل الحم 


00 البصي وول روسيا » 


ن القيصرية .ا لعشت مسق ارق 5 
جديد : ألا وهو قيصرية لني وستالين . 
.واستشر العالم كله مخلع القيصر ورأى 


فيه دلالة عل ندم عهد 


. الطرقات ا 
.تأحوال روسيا ونارنمها أو لا ١‏ 


: ل اليل أن امبراطودية فيصر الكترامة 1 


الأطراف ستضبسح جمهوربة ة دبمقراطية . 
و 2 مة الؤقنة || ال خافت القيصر 


د 1 » فقدكانرئسها . 
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: 00 بالبلد» وانضم 


من الحرية يشتمتع 
.به الشب الروسى » وأخذ الروس أنقسم. 


| 5 غمرة الفرح بعائق العضهم لعضاً فى "عمث الصناعة البلان 


الجمسار . يشير 


لأسن لنفوف من أشياع لولستوى المؤمنين 
عدا عدم معاومة الشس , وعلاوة على ذلاك 
ققد سقطت تلك الحكومةمنذ مبدأعهدها 


نحت رحمة العمال السوفيت ومندوب الجنود 


فى شروحراد . 


وكان سوفيت دوجراد الا أ وجنودآ ١‏ 
قد تم" اختيازثم مرى المصانع والكتائي 

إلممذ عماء الأحز اب 
الاشتراحكية المختلفة . وحرر”م على كافة 
الأحزاب غير الاشترا كية 35 .ينضموا إلى 
السوفيت. ٠‏ وفى مدا لأس كان 'أغلب 10 
أعضاء هذه: الحيئة من الثوار الاشتراكنين: 
0 بدعون أنهم عثاون الفلاحين ,١ ٠١‏ 

واتقسم الحزب الاشتراكى الدرعقراطى إلى . 

شععتان » لح ى الأولى « منشفيك ع .2 


ومى. الؤمن أن الوصول إلى الاشتراكية 


ينغى أن تأ بالوسائل الدعقراطية : 
وأنه لن يكتب لما لاسراو يع إلا إذة. 
1 . والثانة هى شضعهة 
« الللشفيك » », الذين أرادوا أن يقنموه 
النظام الدبجقراطى فوراً بأنة وسيل ةكانت . د 


ولا تبين لميئة أركان الحزب الأللانية أن , 


لنين سيعمل على إخ راج روسيا من اهرب 
بعثت مهذا الزعيم: اللاشفيى إلى لليتجراد 


فى إإديل /الةو ومنت ذلك الين بدأ 
: اللأشفيك سرك 


ال 
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ةا 

وكانسوفيت,تروجراد هئةضخمة العدد 
يعجزها أن تؤدى أعمالما نومآ بعد بوم فى 
الور ا تتأجية ؛ فانئقلت شادة العمل 


إل واللحة الركرة التفيتية م موسرعان' 


ما انترزعت أعنة السلطان هكئة أأخرى أقل 
منها عددا هى ا رياسة اللحنة الركزية 
التنفيدية . وكان لنين شوق قية الزعماء 
ف الذكاء والإرادة والخصافة االجهدة : 


0 .هو وأعوانه يسطون تفوذم شيئا 


فشكا عل السوفيت. ٠‏ وهكذا محولت 
ديكتانورية الطنتة العاملة قليلا قليللاً إلى 


دمكاور ةوكةى الطقة الناملة: وفى ١‏ 


113 فرد آخر فى روسيا » وتجمعت هذه 0 
لمكاتورية فى يب قاد الحزب الشيوتى. 
ولولا لنين لكان من الات أن لا تقوم 


لسلشفية والحزب الشيوعى قاعة ٠‏ ويتحدر اي 


0 


لثين من أبوينْ من الطبقة الوسطى » وهو 
رحل ضح الرأس قصير الساقين » حاو 


اللأعابة » قادر على الجتذاب قاوب الناس » . 
وقد تبين له طريق حياته حينًا قبن فى , 


أخيدالاً كبر إسكندر إليانوف وهو يتامرص | 
٠‏ قتلالتغضر إسكندراثالث» وكان تدس 
عميقاً » 
ظ بين جلبيه ف الذوقات الخرحة قلنآ قاسياً , 
ليدم 4 يناقض كل الناقضة ما جل عليه . 
0 : وكتب ف 1 يعوك : 
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طريق إلى فهم الانحاد السوفيق 
« إنتام قذر؟ تساوول كن أن تتخلى 


ثم شن قأخوه ٠‏ كن بومئذ وجدلتين . 


15 


دا » عن الإرهاب » فهو من أعمال. 
الحرب , ولاغنى عنه في بعض ماحل 
المهاد ع .2 

وأعمال لنين أعون من أقواله فى فهم 
الاحاد السوفيق * ولكرق بعض . كلانه 


وطنه شنةء ١4.٠‏ ومعه بعضشركائه وأنشا ' 
فى مونيس فرعا الحزب العمال الان: شتراى 
البعقراطئ.سماه ( إسكرا ) أى الثمزارة . 
3 وتضمنت أولى مقالاتهفىالصحف النارة. 
الق ان نئق منها الجزب الشيوعى الراهن إذ. 


:قال : « خب أن تعلم رجالا يقفون على . 


الثورة حاتي كلها #لاوقت فر اغهج كسب » 
فإن مقاومة:البوليس السياسى تتطلبٍصفات ٠‏ 
خامينة ورلا محترفون الثورة . فإذا 
00 دينا فصافل من العال الثائرين 
حنكتهم ,اللأرهبة الطوياة ؛ ؛ فلن يتغلب عليهم 
رجال الشرطة أبا كانوا' ٠‏ ويشغى لنا أن. 
نستعين بالكبان الطيق والتدقيق لق اختيار . 
الأعضاء : .وأخيرا ,يشثى إلشاء رابطة من 
الأخو“ة والثقة: بين الثوار». قطلينا إذن أن, ٠‏ 
تكون انا هيئة عسي بع 000 ١‏ 
وقد نجع لنين" فى تأليف هذه المي 4 
العشكرية» أى الحزبالشيويى اذى يتحرى 
الكتانالطبقو التدقيق ففاختيار الأعضاء ٠.‏ 
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مث م نهديد'. 

ووقفت. الميعة الثورية الناسكة القادرة 
#ألتى شكلها لنين » إلى الظفر منود وأسلحة 
.واتبرت' قرصة الفوضى الى أشلعها تفكك 
50 بش الروسى المنهزم فنحبحت وم /الواثير 
40 فى قلب المسكومة الؤقنة . واجتمع 
..مؤتمر. السوفيت فورآ * وتألفت حكومة 


باسم وذارة الشعب رئيسها النين : وولى” 


اوتنع وزارة الخارنجية . وكان فى ذيل 
القائمة اسم م أ .ف . زوجا شفيل ستالين 
| الى ولى منصب رئيس الحنسيات, 6- 


واندفعت اللكونة اللوفيية فدل 
تيم لبسط سلطائما على روسيا كلها .. 
وبعدازاع دام أسنوعآء قضت على خصومها , 


فى موسكو » ».ثم بدأت :عد سلطائها غلى 
اللدن الصغيرة والقرى. فصادقت معارضة 


الا تمد ابن ل ٠‏ دإسمير لا ةا 
اإلى: بعث لعث 2 '«'الأومزيكينا «( .من جديد ا ذلك 


اللاي القدم | الأدى استغله إيقان لحك 
مقاليد السلطة فى بتروجراد : وكان عاق 
و اللحنة العلا للقضاء .على أعداء الثورة » 6 
من الحروف 1‏ 
الأولى “فى هذا الاسم . وبدأ أرجال التفيم . 
,يعماون بالقوةال عرفت ها الأو. 59 ش 


براعة وواحشية ٠‏ وأطلق علا لينين اسم 


و لفط و نشبا » بعس كب 


وعلا الإرهاب الأحبر » علوكا كيرا . 
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الختار 0000 اسبتميي 
١‏ حول للؤرخ فرثادسى : 


« لم تكن الفظائع الى ارتكبت فى هذا : 


العهد عرضاً مرى أعراض سوه استعيال. 


السلطةء فإن الإرهاب الأحمر أصبح أمسة . 
معترفاً به » وهو جزء لابتحزا من أساليب 
إخضاع الأمة لإرادة الباشفيك ٠‏ وقد صرح 
0 0 
فزعت التشيكا من قلإها الرحمة وارلن: : 
كانت مهمتها حارية 'طبقة ا اللورجوازىي 
( أصحاب الأملالك والتجار ) » ولكنها فيه 


الواقع أبادت بلا ييز كل من يشتبه فهى 


أنهم من العارضين الحكومة السوقيئية 4 5 


0 وكان أمل جنع كدر كيين رن 


منذ لورة ك3 لسعير وعما أ بروا الشعب. 


الروسى وقد أتيم له وا ها. أن منتتخمة 


جمغة ثباسة لتضع دستوزاً دعقراطا '. 


وكانت الحكومة الؤقتة قد بدأت تعد هذه . 
1 الانتتخابات » وأجريت يوم ه«توظير/9.1؟ 


أى بعد را بومآ من استيلاء السوفيت على. 


امام لاف يكن يندع دو 


المستوزيتيتروجزافيومة يتاب8] 16 > 8“ 
فأسرع الشيوعيون فقبضواطل اللواب غي 
ٍ الاشترا كيين 8 ولكن, الأغلبية ظلتم 
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للاشتراكبين الثوريين » واتتخن شيرنوف 
اريامبا وهو معر وف هداله السترعة * 


فوسل لنين َك اتعية جلودآ تحمل 


النادق و الدافع وفض احتاعها . وهكذا 
ضاع كل أمل فى إقامة الدعقراطية فى زوسا 
ودر 17 ة الأمحاد السوفيق منذذلك 
الحين مظه رآساقرا للديكتاتورية الى يتولاها 
قائد الحزب الشيوئى ٠‏ وكأن نظام | 

الاستبدادى القدي الدى فرضه رؤساءالغول 


قد عاد فطق من 'جديد على الشعب الروسى . 


بقسوة لارحم را 
1 2 افد كديا من سس 
ا 0 
الفوضى وأحرب الاهلية 


وتعقدت المشاكل الى واجهها: لنين 


تمقداً شديداً , :من جراء إعانه بأن البشر 
شن نحدوا خلاصاً إلا على . بد الشسيوعية » 


وأن دعوته ليست عى إقامة الشيوعية فى ' . 
روسيا -لفسب ؛ء ابل إناحة خيراتها العام . 


. كله . فل تقتصنر أغراضه الماشرة عل تدععم 
1 كومة السوفيتية فى روسيا لشسب » 
بل تعدتها إلى تشجيع الثورة فْ أورية 
كلها . وكانيؤّمن 
ستسا- اال كرك ففأورية ولاسيا الجر 


0 ل الأعتراكية تقد . 
والحسكومة الشيوعية الوجيدة . 


كعرارتها 
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طريق إلى فهم الانحاد السوقيق 


بأنالثورات الاشترا 3 1 


لل 
الى أفامت ؤييا 00 0 أوربة كلها » م 
حكومة سلاكون فى الحر. وقد امعد عيدها؛ 
من ام مارس إلى أول أغسطس 1619 ٠‏ 


وقد يذل لنين أقصى جهده ف مساعدتها 
: قل. الف اءء وأرسل إلمهاسر 


وفودا تحمل . 
امال والجواهر, ذل يوالها فى الراديو 
بنصاحدوتوجهاته» ولكن الاتحاد السوفيق . 

غير متصل الحدود بالبر» فسكان من العسير 


. أن تعينها بالجبوش » ومن جراء اتقفطاع . 


الوأصلات بينهبما ضعفت هذه الحكومة, 
وذهت ريها . وكان أهمما أداته أنباعامت. . 
الامحادالسوفيتى أن من العسير علمها أنتعين. 


1 الثورات الششوعية فى لاد لأتجاور حدودها 


روسياء وأنه من المكنة أن اول توسييم 
المنطقة |( في حكها موسكو ٠»‏ وذلك بغزق 
الأقالب الاوز شل أن تحاول الإشراف ش 
ص البلاد البعيدة عله ٠.‏ 0 ش 
#واراد لنينأن ينقذ السكومة الموفاية 
من ال مأ عل 5 موي عاهل .ألاينا» 


١‏ فد معها قم مارس .18 إصلساً منفرداً 
بالرغن 
ش 01 بأنت 31 006 


من التزام روسيا فى معاهداتها' 5 
ورأىئ لنين في . 
جموع الشمن: الجائفة ها نهد بقلب نظام 
حكومقة» فأرسل خرسه الأحمر ورسالي ' 
التشيكا للاسثبلاء على الحموب ب من الفلاسين» 


3 وجاء عاك الدن الجائعة 3 00 فم‎ ٠ 


لومعم .]//:ومناط 


١‏ ظ 
اين بنطاقات الغوين على تمط جعلها أقوى 


أصبحت بطاقة القوين من أسباب الحياة . 


وحاد هذه اللطاقات على رحال. النفيتا” 


والحرس الأحمر وأعضاء الحزب الشيوعى 
وعمال اللضائع » يا جاد على أرباب الحزف 


وعمال المصانع العاطلين بنصيبٍ ضتيل ومن 


الطعامحتق هلكو جوعاً رويدا دويداً. م 
عل بقية الناس من الرجالوالنساء والأطفال 
عناضر غير منتحة ومنع, عنهم البطاقات : 
وقد حخت ديكتاتورية .لنين فى النهاية 
بفضل هذه الأسالين > ولك" الشخط 
الى أعقيته كاد فى علبا » إذ.امثلاات 
قلوب الفلاحين غيظاً لاغتصاب حبوهم 
وبدأوا يقاومون بالسسلاح ارال النشكما 


والحرس الجر 0 ع امي 


المعبة الستورية » ومق. جراء ما اومكدة 
الجكومة 
لع . فدأنا الحرب الأهلية . 
'وعلاوة على ذلك فهد أثار الصلح النفرد 
الذنى عقده لين مع أنانا ما موجه ة متلاطمة 
من بغض الخلفاء هذه الحكومةء إذ أنه 
نك عقال قوات ألمانية عظيمة , وحثى 


الخحلقاء أرت مخشد هذه القواث لمقائلة. 
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الختسار 


كم من ترثاب ف معارضته سن 


البو النرقية والاخونية والاض ده 
الى كانيك معارب فى الجمبة الغرسة . وكانت 
لازن ف مورمانسك وأركا بل 7 
وفلادفو ستك ملا ى عمادر وفيرة من 
السلاح والذخائر الى أرساها الحلفاء الجدشن 
الروسى » قفر" علزم | الحلفاء على أن لايتر كوا 


هذا العتاديقع فىيد الألمان أو فيد الحكومة. 


السوفيتية . فنزلت فى شر إريل .انو ' 


: قصملة 8 نقوات الخلفاءق مورمانسكو نل . 


غيرها بعد ذلك فى أركا جيل وفلادفوستك . 


ولم محاول الخلفاء ء أن «زحفوا ا لنيتحراد 


أو موسكوء ومع ذلك تألفت قوات روسية ٠‏ : 
حت رياسة ليف و اخواد يريثم بعص 


" اطافاءنايدا فانرا واخدت تباج القوات. 


الشيوعية بنجاح » حق إن الحسكومة 
السوفيتية خلال فترةقصيرة من شتاء ,9و7 


ا 515 يكن لبا سلطان إلا: عل منطقة 


لا تزريد مساحتها عن دولة إشان اليف.. 

وه لغ الحبرج :بموقف التكومة السوفيتية 
أنها قدمت فى ١4‏ مارس ١١19‏ إلى 
مبعوث أسكى فى موسكو عرضاً مكنوباً 
يسرى مفعوةة إلى ٠١‏ أبريل 19و( 


. امقد الصلح على أساس الوضع الدى يكون ‏ 


0 فمدان التدا . هذا 3 أن. أن القو ات 


ا 0 . 
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5 وا ' 
ورفض هذا العرض زعماء الخلفاء 
المتمعين فى مؤعر الج ارين »وظنوا 
٠ن‏ المكؤمة العو ستفقفك سلطاماعل . 
سك وولسششحر أد» ا حكومة دعقراطية 


ستقوم كان ٠‏ ومع ذلك ققد أرونا إرسال ١‏ 


مده مرن الجند يعين على إيقاع اللمزيمة 
محكؤمة السوفيت ء وكا قال لنين قما بعد : 
دكان لدى الحلفاء ملايين من الجند » فلو 
أنهم أرساوا 'قوة لا تزيد على بضعة آلاف 
مؤافة لأوقمت ا المزعة » 

وبعد نزاع عديف نشب بين الروس 
هلكت فيه جموع غفيرة بالتعذيب والقتل 
والجسوع والرض. + عكدت. المسكوية 
السوفيتية من هزعة ة خصومها 
وطق نتلطانيا عل إمتزاطورية القصي» 
سوى فنلئدة وإسدةوننا بن :وايتوانيا 
ش وبساراسا وبولندة . 

. وم يحاول لنين طوال تلك الدة إخفاء 
(اواقع من أن-الحكومة السوفيتية م التى 


نوحه الحركات الشيوعية فى العالم كله » فقد 
كان رئيس مجلس وزراء الشعبفى الحتكومة. 
السوفيتية .ولكنه اشترك جهرة فىمؤنمرات ' 
الشيوعية الدولية ( البكومنترن) ؛ وكان 
هو ركسها لبجل . والواقع هو أن وزادة . 
لفارعة السوفيتيةبمى الى نولت بالرادو. 
دعوة أول مور للسكومنترن 7 وكانت ا 
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طريق إلى فهم النحاد السوفتى 


من الروس . 


لحلل 
مهمتثه علائية فى تنظ م الثورة اراي 
ونوجهها إلى أغراضها . 
الكومنترمت 


مات لنين فى ١؟‏ ينابر ع>.ةؤ ء تكُلفه 
مسستالين وأقام نفسةه ديكتانورا بعد لزاع . 
عنيف ينه وبين تروتسكى ؛ وأ ,صاحب 
الستلظات” مطق على الفكرية السوفيتية 
" والمزب النيوعى والبوليس السرى 
والكومنترن ٠‏ ولقد رفضت الحكومات 
الدمفرزاطية أن تعترف تالبق عق لجيه 
الطالور الخامس فى بلادها » فكان هذا 


شيثاً مهما فى تأخير اعترافها باللمكومة 


السوفيتية . وظلت أمنريكا ترفض الاعتراف 
ها ست عشمرة سبنة ولكن روزفلت فررى 
سبتمبر 0# | أن يقبل الاعتراف بالحتكومة. 


ش السو فيتية إذا هى تعهدت بالكف” عن توجيه 
: الخزب الشيوعى :الاعيى » وسمحت 0 1( 


الدين للا عريكيين القيمين ف نلادها . ٠‏ 
ش وى 5 نومير مم١‏ وفع ارق 
فق اميت الايض #اكباة عن الحكومة 
السوفيتية ء اتفاقاً :- تتعهد فيه الحكومة 
السوفيتيبة بالكف عن « أي تدخل فى 


الشثون القومية إلولايات التخدة » . 


ولكنيم لم يفوا بهذا العهدء إذ اجتمع ' 
فموسكو فى صيف 150 الؤتمن السابع 


لومعم .]//:ومناط 


14 ظ 
. للشيوهية العالمية » واحتل قادة الشيوعية 
الأ يكة عسكزا بارز؟ فى هذا الوؤتمر» 


وم يشقتصر الأحس ص ذلك بلصدرت أواعس . 


إلى الحزب الشيوى الأمريكى ترشده إلى . 


الوسائل التى ,يستعين بها على الوثوب إلى 
الح بالحملة 2 ا 
١‏ روزفلت سفيره فموسك كو أنيقدم للحكومة. 
. السوفيتية تك 0 شديدة اللمحة اعتيطاس: 
على زوسيا لأنها تَكدث ن عهادها بعدم التدخل ٠‏ 
:فى الشثون القومية الأميكية وبينت 
١‏ الذكرة أنه «إذا دمت الحكومة السوفتية 

:عل اهل عهدها الضريج »1 فإن علها 

ستتزئب عليه 7 أن خطيرة دا 4 . 

و بعر ستالين هذه الذاكرة : أقل اهام 
براح بدأ بعل توجيه الحكومة السوفيثية. 
والكومنترننعاً .فاماظهر حظر هتار» قرر 
روزفلت أن من مصلحة أمريكا أن تتجاهل , 
مؤقتا تكشستالن بعهدةء وأنتبق العلاقات 
ا 
ووزفلت لم يقر قط حق الحكومة العوياة 
فى توجه الخزب .الشيوعى الأميى..' 
وطنطنت المصكومة .السوفيتية بالفساء 
الكو منثرن فى «ا#مايوم؛ .19 حيئا أرادت 
١‏ أن تنظاهر يأمها- حكومة دعقر |طيةمحبة للسلم . 
وم ينقض عام واحد حق بدأل الحزب 
١‏ التيوضى أي ام امم 3 ارايطة . 


مرمن. اندرو ©). )0100012 


التتار 


' مداص 
السياسية الشيوعية » » ولكن ستالين ظل, 
محتفظاً بالوسائل الى كان يستعين مها لبسط : 
سلطانه على الشيوعية العالمية 3 وإن | تمي . 
مظاهرها الخارجية . 


التزاجع ثى امعبية الاطتصادية 


خرجت )الحسكومة السوفيتية مرت , 


ايها قْ الخرب الأهلية. ف 00 


٠. اغا وقبلة من أهل البأس‎ ١ وسكا به‎ ١ 
' والقوة » ولكن الحرب العالمية الأولى‎ 


| والثورة الشيوعية والخرب الأهلية أوقمت' 


ةمرفم بلادا تحودفيا الزراعةه 


الاضطراب والاحلال بالنظام الاقتصادئ ' 


٠‏ كله فىهذه الإمبراطوريالثرامية الأطراف. 


ووقع على عائق لنين عبء جسم هو إعادة 
لين بلؤده ' > إذ هبط الإنتاج الستاعى 
فى ١5١‏ إل عن ماكان عليه فى "م بذ ١‏ 4 
كاقل سول الوب من 4 مليون: 
طن فى ١9.1.‏ إلى ٠م‏ مليوناً فى 1و 
فاضطر لينين أن ببتدع. سياسة اقتصادية: 
جديدة تين فها التراجع عن السسياسة 


الشيوعية البى طبقت فى ٠50107‏ » إذ كانت 
المكؤمة السوفيتية اتنتول من الفلاحين.. 
٠‏ للم تع ا 00 
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54 


ما بزيد عن حاجمم ٠‏ وأراد لنين تشجيع 
الفلاحين 9 فس أن باح لم بيع ما ببق 


أن تستوى امكو مة علرحصتها. واحتفظت 
الحكومة السوفيتية محق احتكار التحارة 
التامة ع وأ قات لاما عط الها 
ل وح اويا 
فى وحدات 0 لإشرافها 3 ا ف 
الشخمء وأذنت لاذ' فراد تملك بعش السام 
قار وإدارته 9 وم اجياذات 
0 هذه 0 إلا وسائل 
وده ة لزيادة الإنتاج 3 وحسما كثير من 


الأحانب دلبلا عل عودة روسا ا لى النظام. 
الرأسمالى » فى حين أنها غند .لنين وغيره. ' 


0 ضرب 7 لم 
وقد بلغأمن نجاح 


نظام الزاوع الشتريةو بس طإشراف الحكومة 
4 اتاج المداعيع وتقدمه قَ الاتحاد 
ا يتف 0 إلا 3-9 تور 0 
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طريق إلى فهم الانحاد السوفيق 


الساسة اه ش 
ل أن توالى ازدياد الإنتاج. الصناعى . 
والزراعى قلغ فى 19517 مستوى 1918 / 
فى عهد القيصر . قفرر ستالين أن" قد آن 

أوان شن مجوم على الحمة الداخاية لفرض . 


الأتصاد السوفيق من دولة سواد 


0 0 


١ 


لوليس سسركى وفرق للا عدام »أن فرش 


1 على شعب » مهما بلغ صيره » احتال الآلام 
أدعهم من اشافيلن فى السوقالداخلة 3 لعك 2 


الى جر”تها هذه السياسة . 'والحكومات . 
الدعقراطية من واجها أن تكفل للناخيين 
مستوى معيشة كربمة وإلا هزمبث ف : 


الاتتخابات , أما الديكتا تورية فتستطيع أن | 


اول الشعب 9 مستوى بتخاض ولنتيم ؟ 
'نشاء بإنتأجه » ولا نثرك له منه إلا أقل قدر . 
يعينه على الياة . واختار ستالين أن يتحول : 
الإنتاج من البضائع السيلة وى مطلب. 
الفلاحين » إلى الصناءات اللازمة لابخرب » 


٠‏ التخفضس إنتاج البضائع الستبلكة إلى اليد. 


الأدى » ووظفت أموال وافرة فى إلشام 
مسأ ليد والصلب والأسلحة واللات ين 
مج السنوات الجن الى وضعها استالين. 
8 لع إلى جورم بقولة فها بعدة. 
د نريد مدافع بدلا من الزيد 6 . | 
وتنا بعك زا مج السنوات اس» واثقابم 
ساي 


من الزارعين و 9 1 2 


ات 
العم إن 5 الاين مرك ال ارع 


ش الصغيرة 3 كانث أدز. «مظاهر الجياة 


الروسية » ولعت ن تلك المزارع قايرت 
بيرة . وقد رضى بعش الفلا شائلع 


4ل2 ومع .]//:وماط 


ْ ةد 


أما من حسن حال مثيم قد كرهه وعارضه » . 
وكان أغلب أفر اد الفئة الأخيية حنوداً فى ْ 


5 الحرب الأهلة 3 6 


الميش الأحمر أثنا م 


يلفعهم ساق ولامهم 3 وأطلق علموم قير 


أسم , الكو لاك » ء وصودرت مزارعهم 
وكل ما علكونة» فإذا بدر منهم اعتراض 


وهذا ما ؤعلته اللإيين هنهم » قتلوا رفيا 0 


بارسايت أو أرموا السكره فى سيريا + 
0 'وكانت أول. ننسحة 
| الجبة الداخلية أن فقت اشاعة ».وضط 


قدد الخيول من 4م مليوناً فىة؟5١‏ إك. 
1 مليونافى مم٠‏ والبقر من ج,* مليونآ | 
إل ع ماتوا ٠»‏ والنتم ولاعة: من 1810 
“ لسوت إلى ومليويا والنازر من .”3 


مليونا إل 1 ملينآ واستوات الحكومة 
فى شتاء مجه عسو من أوكراينا 


وكوبان 4 دعم احتسجاج الفلاحين ' 1 0 
0 


من أهل الإقليمين عدد حادم دين ثلا 


اسار 0 


ستالين فى .همه ١‏ ؛ « لهد هلك المستغلون 
ولم سق أحد تمن بيتيغى القضاء علوم » 
ومع ذلك ظاتالحكومةحتفظةالبوليس ١‏ 
ابرى السياسى بمسستوى رفيع من الفوة 
والفدة والعدد» لم تبلك هيثة الأو بريكينا فى 
أيام إشان اليف وال عرفت بأسم ,. 


« التشسكم » فى عهد لنيرن 0 لم بأسم 


1 «الأوجيبو» »وه تسمى اليوم « تكفيد|», ١‏ 


ملايين وخنسة ملايين » من جراء 0 


الق الكت المكرعة وظنها تنظيمها » وللكن 
ستالين استطاع- د شرض 


نظام اللسكيات الزراعية المشتركة 57 1 


بروسيا مندية*ره فلاس نعر باستقللاله الخاص, 


اوهكذا اشفت من زوسيا كافة آثثار 0 
السياسة الاقتصادية الى وضعها لنين .وقال'. 
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0 اللاو ل وي 


عا ولغير رحمة 0 دنا رن 
اللسيع فى كل مكان » وعيش كل روسى” 


قَّ انه 37 االقاعة الى سم نيا 


.. يدها تدق يانه ليلا . ٠‏ ويأمر بأمرها جيش 


علخ بع مليون » وأفراده أحسن أجراً : 
ومسكداً وطفافا من جنود اليش الأحمرء 1 
وله مدافعه وطائراته وسجونه وأقبيته لتنفيذ 


الإعذام ٠‏ وفى لاسا بلغت لدم 
بلايين روبل + ولا ا 


هذه اليزائية » ولكن الأناء عزن ان 
عد شن التكفيدأقد أصبح تعداده . ٠.‏ اد 


“الياء الال التيكفينا. 


ا الأحمر ذال خاضع ‏ لإشراف. 


التيكفيدا » واللما أعوان فى كل مسكن 
و اكع * 0 


4ل2 ومع .]//:وماط 


ا 


آذائهم كلات الاثتقاد .. ويب على أعضاء 
المزب الشيوعى: اجميعاً أن رسكل 


اللأشة ألقت فى السحن بعدد من الرجال 
“والنساء لا يكاد قل عن عشرة ملايين » 
وسخرتهم فى أشق.الأعمال » وهم على وشك 
أن مهلكوا جوجاً عر اهأ تبعث بهم 


إلى للنطقة القطبية الثمالية خيث لا يتسنى.. 


للا نسان أن عبه 1 كردن سح ضوات, 


و تتحسبر || كيدا على السفزاء 3 0 
١‏ الوزراءوقادة اليف الحكومةالسوفيتية 


ونهاراً ٠‏ وجب ع شاط ا : 


شَنْ ببانها فور مضمون الحديث 8 وإذا 
استثنينا فتبات .فرقة الرقص وبضعة أعوان 


ْ اكد قن أعس وا بالاتصال بررجال السلك , 


الساسئ فإن ججميع الروس, ا 


الأكثار من التحدث إلى الأجائب وخم | 


العواقب .. وقد جحت التتكفيدا فى أن جعل 
الرعت أول إحساس فى القلوب » وأينا 
0ك يدها أو أذمها "كما وراء النذدود 
. الروسية » وجدت الرعب ياتا هناك أيضاً . 


وبعثه الرهبة من العقاب والرغة فى 
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0 كن فهم الامحاد اق 


1 


السكافاة هو الوسيلة الق 00 


الميوان فى اللاعب التثقلة على تعليمها بعض ' 
ها لسمعو نه م إنتطليه ظماها الذى لا مهدأ 


أعليق والذك عت تان لي عنم 


لامحث عن دواع الرسة 5 وقد أجير لاف 0 لجال لإرادثة» فهو 25 ف قلوءه ا كوف 
“نْ غير الشيوعيين عل خدمتها 0 إلاحاق 


بم انتقامهاالشديدء وفى انجس عشسرة سنة ٠!‏ و 


وال دا ورسناء الرق إلى الناصب العالية 


وستطيع القتدرونق ميدان الم والفنأن 


رثهؤا إلى الناصب الرفيعة دون أن باتدقوا 
بالحزب الشيوعى » بشسرط أن يواظبوا على 


3 تقر نل الديكتاتورية وعلى طاعة التكفيدا 4 


أماغيرهم فى بقية الميادين تإنعضوية اراب 
الشيوعى نعينهم كل العون على نلوغ مشا 
هذه المناصب » ولم محدث فى الحكومة 
السوفيتية أن. رق أحد فى ميدان الساسة 
والاقتصاد إلى منضب عظم إلا إذا كان . 
عضواً فى الازب الشيوعى » وليس فى ش 
الامحاد السوفيق سوى 8 اا » ألما 

بقية الأحزاب فقذ < فت 3 5 


ويتابع ستالين. الخطة الى 5 لنين 


لس 0 3 0 الى ش 


د من هذه ا 1 2 د 


ع خزية» ووة وشلل عدم رن اسورد 


فيل : « تستلد إدارة الحزب إلى ثلاثة 
آلاف أو أربسة ]لاف من رجال القيادة 


ا 0 عثانة الضباط 0 :ثم يأق 
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: القادة 3 بوك الصباطم عم من ١‏ آلف 1 
إلى بع١‏ الفا من الأعشباء النارزين فى. 
الحزب » ومم عنابة فرقة عاك الضاط أن" 
ش شة أعضاء الحزب ( و بلغ عددثمملايين) 


ظ فملهم أن يتلموا الأواص بالطاعة . 

وينبغى لرئيس كل حزب سياس فى بلد 
٠‏ دقر الى أن يلى طليات الاين إلا 
ار و ا أعتماء الحزب بابآخز 
يطرقونه » إذ ليس هناك إلا حزب واحد 
| هو الخزبالشيوغى » والباخبون لانحدون 
إلا قائمة” واحدة من أسماء من شحى الكزب 


ش .الشيوعى اللدين احتارسم ستالين : فكان : 


. الاتتخابات مظاهرات تنظمها المكومة‎ ٠ 
35 :وما داف للدكتاتون شطاة عل‎ 


الفسيويى : والتبكفيدا. » فليس عستطاع. 
اخلعه إلا إذا ثثار الجنش ٠‏ ويشغل ستالين. 
. متصب امارشال » ولذلك فهو القائد الأعل” 
| اسن ٠‏ وغلاوة فل أن طباط هذا اخيش 5 


من الطبقات:المتازة فى الحزب الشيوعئ 


ا دبكلاب اراحة» فشاك راشوت 10 
وهم جنيعآ » وضباطهم العظام أيضناً 2 
السادون من التكفيدا» باع من هل 
الانتقاد يقد مجازى علبها “قائلها بالممث: 


لمن.انهحرو © ءاه هطل0 1ه 


الختار 


تفنوقّ روسيا وُعدد السكان 


“م نما فى عهد القاصرة » نموا حثيثاً , 
و زد عادد سه 8 إمواطورية القبصر 


فىةاواعن٠‏ ٠امليوناً ٠‏ وشدر أعدد من 
فقدتهم رونا لاطب العالممة الأولى وف 


الناطق الى انتزعث منها بعد ارب ء الستةا 


وعشرين مليونا تقرياً ؛ ولك ن عدد سكان. 


ياد الوثيق فوكى عاد 0 


ال ا 0 
الجاعة فى. ١99‏ 1# 198 ء وى التصفيات 
والمجاعة فى وسور ب عسو وارتفاع 


1 الوفيسات بين ملايين العال الأرقا, . 
السخرين . ولعل عدد سكان روسيا اليوم ١‏ 
أقل شيئاً من ٠٠١‏ مليوناً » ولسكن من.. 


لع 1 
الى *ان عو " السكان فى روسيا أسرع 0 
فى أحريكا وبريطائيا وفرئسا . : 


وإذا سيم للاتحاد السوة فق أن ستق. 


الناطق لترامية الق بسط علها سلطاته مد , 


وسو ١‏ قُّ 0 - 5 ' وآسية ‏ « ببالإدماج أو 1 


بالاستلالأو بإقامة كو مات موالية ». فإِن : 


عندن سكانه سير إداد بإضافة 5 ب الثايا .. 


0 إل ' ا 


0 
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م فق 
فى اول 
٠‏ موز ء. رهم 


ولندة ١ ٠‏ 
ألمانيا الشرقية. َه 32-5 5 ٠‏ درهج؟» 


6١ل‏ ل لور .و ول م” 
٠‏ ثورءوءوثارهة١‏ 


مله امع لولم لماو فزق ء هزر ١١‏ 
*باغاريا للرء ءار" 
لتوانا على للع الله لف م قله فور ا 
لانفيا م ا مم ذاه و ءارف 
إستونيا ف اعلءرعةءرل 

: السانيا 5 020 
الجمصوع فثف ممم در كوو انا 


م اسم 

في أسمم 
ثمال الصين (منطفة 
عتلهاالحيهالأخر ! ي.تر.ترهينا ‏ 
٠‏ زور ل عءزرهةة 
لدورهء لدرلء١ا‏ 


ل ده 

وعلاوة علي ذلك فإن المالك الأوربية 
التالية خاضعة له بعض الخضوع ٠‏ وشم 
مهددة بأن لصبستح سلمطانه علما م . 
إنشيكو ساوفا كيا 3 


لوز وععدرة# ١‏ 


الث ثور موزلا 


لمن.انهحرو © ءاه هطل0 1ه 


طريق إلى فهم الامحاد السوفيق 


1١ 
لاقيوة را 006 ل رظن‎ 
27 57 558 المجموع‎ 
و إذا أتبيح للاننحاد السو فق أن دسط‎ 
سلطانه على هذه الملايين كلها نضاعفف عدد‎ 
, السكان الواقعين فى قضة بد الديكتاءور‎ 
وبلغث رعته 1غ مليوناً . وعلاوة على‎ 
ذلك فإن مقدرة الامحاد السوفيق الصناع.ة‎ 
كانت عد أطانيا شحو نم بز من إنتاجيا‎ 
الصناعى 3 ومنطمة منشوريا الصناعة ال‎ 
00 الصناعى » وبائار الزيت فى روماشا‎ 


ل 


ىو تقلصت روسا وعادت إل حدودها 
فى يوع.ة؟ فسسكون نحت سلطائها عدد من 
الشسان الأقوياء » ليس عند أية حكومة 
دعق راطية عدد مثله . وقد لمحت أذهاممم 
بالأكاذيب الوهومةعن المالكغير الشيوعية 
فالرقابة الدقرتهقة فى المدارس والكتب. 
والإذاعة.بالسه) لمتزودم إلابالدعابةللشيوعية. 
والديكتثانورية » فلا تجب إذا امتلات 
رؤوسهم بشتأت من العلومات الخطأ . . 

وقد عمات| لحكومة السوفيتية على كين 
الجهل الدينى بين رعاياها . وإذا قارنا عهد 
الامحاد السوفيق لعهد القيصر وحدنا عدد 
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+ الختار 


من يلم بالقراءة والكتاءة قد زاد ء أما عدد. 


من يستطييع التفرقة بين الفضيلة والرذيلة 
فقد قل" ٠‏ فهم إساقون أ الإعان بأن 
الغاية تسواغ الواسطة 2» وأن ادن طرافة 
لا تنطى على شان أذ كياء مثلهم . وكانت 
ححة المكومة فى محاربة الددين فى ١5.107‏ 
عى « الدين للشعن كالأفيون » وظلت مئذ 
ذلك اللين تضطهد الكنيسة 'نارة وتعاماها 
بعض التسامح تنارة أخزى » وذلك كلا 
رأت أن هذا التسامح ا بعض الناقع 
السياسة من جيرائها: و ك طد ا تار 
قل بنسبة ٠ه‏ بز عماكان عليه فى/198.11> 
عى أن خان يسن الناطق م بدو ياعم 

ئيسة قطاء. 

3 ستالين لا 0 رأهفى هذا الأعء 
ققد قال لوفد العمال الأعسبكيين ١9707‏ : 
« اث الحزب لايستطيع أن ينف من 
الكئيسة موقف الحايد . نعم إن الحكو مة 
تقوم ١‏ بدعابة ضد الدين لمحارية الأضناة 
الدبنية جيعهاء وأا وجدتها , لسألوقى : 

.هل قضينا على رجال الدين الرجعين ؟ : 
لد فعلنا» ولكن من سوء لظ أنثالم 
نض علمهم القضاء اه » فالدعاية ضْد الدين 
هى الوسيلة الوحيدة التى 
جما إلى مو رجال الدين ا ( 

ولكن الدعاية وحدها لا تكنى لارية 


:أن تتوصل 
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يد 
لعا 


الدين* فطفت موجة من: الإرهاب“الدينى 
فى :وا ثم فى بامو1 خاق بالقساوسة. 
السحن والئى والقتل » ولم خحل” وسى, 
حى كانت عزعة رجال الدين قد تضعضءت 
كل التضعضع . وندر أن نجد يومئذ في 
روسما 0 لا خضع بان بدى ستالين . 
ولد هاج, هتار الاتحاد السوفيق فى 
4١‏ ء فاحتاج ستالين إلى معونة الشعور” 
الدينى والشعور الوطنى معا » دق ستمد 
من الفلا أقصى ما يقوى عليه من 'تضحية 
لفاتلة اللا نب وأخلق تسر كروي 1 كر 
رجالات الكئيسة وكر سيه فى موسكو ؛ 
تأسده لستالين فى قيادة الحرب » فازاه 
م دعاه إلى مقابلته. 
وفى اليوم التالى أدى البطريق أول واجب 
عهد إليه فى السياسة الدولية » فطالب حلفاء 
السوفيت جهاراً بفتح اليبة الثانة . 
وأنشات المحوين « لشة شئون 
الكنينة لد لو لوذكسية 4 الشوى و جيسةه 
البطريقالهرم الذى يبلغ منالعمره/ سنة. 


ع ررم 5 كت 
بان ينتخب بطرقاء 


. فلما أزل ستالين الكنيسة إلى مرائة 


المكائب الحسكومية» أرادها أن تكون أداة 
صالطحة قوية الا ٠‏ وأبح دريس صعاني 
القساوسة بعدالتح ريم وأذن بإ نشاء معهددبنى. 
شن الذى رخ : : أمى الكنيسة أم المزب 
الشيوعى ؟5 إن شتالين نسيط ساطانه عل 
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ال 
الكنسة ومجعاها أداة فى بده ستخدمها فى 
سياسته الداخلية والخارحية . ومهما 0 

0 بوخجقاة الحقوق الق 'ؤل عنها زعماء 
السكئيسة السناسون فصلحهم مع ستالين» 
فإن هذه الكنسة لالزال تشم ا قليلة 
من قساوسسة قلو مهم عاعية .بالإعان الى 
أعامهم على | حال مالقوه من الام واضطهاد. 

العكدة الشضوعية وسياسة 
السوقيت الخارجية 

' الشنيوعية هى العقيدة الى تؤمن مها 
|الحكومة السوفيتية فتنشىء لما أطفالا لي 
بحيوا فى ظلها وعوثوا فى سبياها . 
مار كس ولنين وستالين هىالإلحاد؛ وزعمهم 
أنها نستنئد إلى الحقائق العامية ء مع أنها 
تستند إلى فرض غير معقول » وهو أن 
إقامة الدبكتانورية الشيوعية فى الأرض 
*وإلغاء اللكية الفردية اوسائل الإناج » 
سيقذى على الحرب بين طبقات الشعب 
الواحد وبين بعض الم وبعض» وأمهاسترق 
بالطبيعة الإنسانية ما يقول لنين حق نمت 
الدولة وبعيش الئاس بعد زوال الدول » قى 
جو من الجرية الكاملة والهناءة الشاملة . 

مي وقد بى لنين على هذه العقيذة رأنه ف 


فعقمدة 


أسو ورد إقامة البيكتاتورية فى روسيا» 
إذكان يؤمن ١‏ أن قيام الدولة بؤدى ب 
إلى التقائل 2 م إذا عاش النأس حت لواء 
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طريق إلى فهم الانحاد السوفيق 


لض 
الديكتا وربةالشيوعيةء فإنهم يتبيأون الظفر 
بالكربة النامة . وقال : « لآ حرية مع قيام 
الدولة » وحين نستتب” الحرية ستحتى 
الدولة )» , 

وهذهالعقيدةعندم عنزلة الإيمان » ولحل 
هذا هو تفسير ظفرها 5 ظفرت الديانات 
من قبل »بأ نصار مخلصون لها وستصبدون 
فى سبيلها . فالمؤمن بها حق الإعان يمتقد 
بانه ماهد لتخايمص الشر من ربعة الشر > 
وأنه يعمل رفم لواء الم الأزلى” . فاازب 
الفصيوىى فى نظره هو رابطة إخوانه 


الؤمنين.» وكتابه القد سقدخطه له ما رك 


ولينين وستالين 0 أهآ الاعحاد اأسوة يق فهو ٠‏ 
الداع إلى الجهاد . 

ولما كان أسمى الأعداف الخلقية » فى 
0 العقيدة الشيوعية 3 هوق محطيم الدولة 

فلى إثر إقامة الديكناثورية الشيوعية فى 
0 6 أصبح أول واحب علي الرحل 
أن بعين على إقامة هذه الديكتاتورية 5 
ويؤمن الشيوعى أن هذه الغاية الخلقية 


السامية تسوغ كل الوسائل الؤدية إلمها » 


د نسبة غلاة المؤمئين بالشيوعية فى الأحزابه 
الشيوعية خارج روسبيا ] كبر منها فى الزبه 
الشيوى الروسى , ذلك أن الشيوعيين الروسيينه 
برون الشيوعية رأىالمين » فيرون معها التتكنيدا 
أما الك وعيون خار رج روسيا فلا يزالون على!عامهم 


1 بالطئة الى تزينها هم 0 
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.من حربوقتل ونلويثسمعةونكث للعهو د 


يضيل 


وكا قال لنين : « مرى الفرورى. أن 


نستعين بالخداع والكر وعالفة اله ون 


والراوغة وإخفاء الحقائق » فالحدود 
الخلقية الب ىتلنزمها| لحكومات الدعفراطية» 
أو المكومات الرأسمالية أو الاستعارية » 
لاوزن لما فؤقرارات المتكومة السوفيتة. 
فالعقيدة الشسيوعية ة تتطلب م ن: الاصاد 


السوفيق ومن كل رمات الشبوعية 5 


أن عل أول أهداف ساسم الخارجية 


إقامة الديكة تورية الشيوعية فى الأرض » 


فترى الحكومة السوفيتية تندل خططهها 


١‏ 'وأساليبا لياوع هذا امدق عا لتقديرها 


لوقف 0 . أما الغرض ذاته فاق إغير 
ديل » وما هو إلا غزو الشيوع.ة : لُعام 
كله . ولن نحد أقل مشقة فى فهم السياسة 
الخازحة للاأصاد السوفيق » إذا نظرنا 
إليه سكا يفعل الشيوعى ‏ نظرثنا إلي 

ش محار ب » فالمخطط والأساليب واحدة : 
0 القائد أن النصر قريب » 
والتراجع حين ,توقع المزعة . 


ررحتم لابد منه 


5 وما إلى لصرييح لانين بتضحمن البادىء 


الأساسة اتى تقوم علها سياسة السوفيت 


الخارجة وق أقر”ه ستالين وأدرجه فى 
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' 1 |اللبد أر 7 | 3 : 


مؤلفه السمى « مشاكل مذهب لينين » : 
« إننا لا تعيش فى عام مؤلف: من دولة. 
واحدة » بل فى ظلال عالم من ذول كثرة » 
ولا يتصور بقاء اجهورية السوفيتية طويلا 
هى والدول الاستعارية جنساً إلى جنب . 
فلا بد من غلية أحدها على الآخر »ولا مغر" 
إلى أن محين ذلك الأوارت » من وقوع 
معنادهات مهؤلة بين الجهورنة التوقئبة” 
والدول اللو رحوازية » . 

واطمكوعة السوقثة فلمة فعا عدن 
إليهء ولهذا فهى تؤمن بأن الحرب لا بد 
منها بين الاحاد السوفيق , والدول 


5007 .8 ع 5 ع 


وبريطانيا وكندا وأسترالنا وليوزيلئدة 
وفرنسا وباحيكا وهولئدة وسويسرا 
والسويد والزويج والدمرك . فحى لا ثنهم 
اللا نفهمه » بل هو فى نظرها هد 
لستعد فهأ للهحوم 1 

وقد كرر ستالين مناداته بهذا الاعتقاد 
فى إذاعة له يوم ه فبراير4 215 رسم فا 
ذطة منسقة للعمل » لا للحزب الشسيوى 
الروسى وحده » بل لكافة الأحزاب 
الشيوعية فى العالم » فتال إن اروب لا موس 
منها ما بق النظام الرأسالى ٠‏ ولى نسب 
إثارة الحرب العامة الثائية إلى النازية أو 


٠‏ الفاشية أو العقلية العسكرية اليابانية » بل 


لومعم .]//:ومناط 


016 
نسها إلى النظام الر أسالى العالى تقال: 
2 مخطىء من ١‏ بان 
عضا أو مون جراء 100 بعض |! 0 


تقد وقع مثل هذا الخطأ » ولكن الحرب . 


1 نشيت فى اللقيف 0 لأمها نتيسحة لا بد من 
أرك لعقمم | تطور العوامل الاقتصادية 
والسياسية فى العالم» ثبعاً للنظام الاحشكارى 
الرأعمالى وقد يمار كى وأتباعه أن النظاء 
الرأممالى الهيمن على الاقتصاد العالمى نكن 
فى طياته بذرة الأزمات والحروب + وأن 
نشوء هذا النظا ورهنبالأزماتأواحروب» 
لابالشات والاستقرار .فالأزمة الأون الى 
صادفها هذا |أنظام » أفضت بنا إلىالحرب 
العالية الوك" ."م أفضت الددية الشانة 
إلى رت العالمية الأحيرة 0 . 


وأعانستالين فخطبته هذه أن الشروع 
التاللى للسنوات الس يرى إلى التوسع فى 
إنتاج الصلب حت يصل إلى ٠‏ مليون طن 
فىالسنة, أىثلاثة أمثال مقدارإتتاج الصلب 
فى روسيا فى > وهو ما يفوق إنتاج 
ألائنا واليابلاث وبربطائنا العظمئ معاً فى 
180 . نفل ستالين اليوم سإطانه 
على إنتاج الصلب فى سلليزيا ومنشوريا 
وتشكوساوفا كنا والغسا وا جر . ولاجرم 
إن إنتاج الصاب هو المقياس: الذى تفاس به 
المقدرة الصناعية اللازمة لشن"الحرب . 
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طريق إلى فهم الأمحاد السوفيق 


واد 


٠‏ ومادمنا 'رىالد مكتا”و ورالسوة وبَى لازال 
يوعن تل © ١‏ من داعا عب وأ محطمالدول ' 
الرأسمالية الدمقراطية وغزو ا عية 
لالم ها الطريق الوحيد الؤدى إلى الشل . 


' 1 دمنا ئراه أيصا يأعس بإنتاج هذا القدار . 


ن الصلى فى الوقت ال 'دى محتاج قنه' 
الشعب 0 أشد الاحتياج جح إل بضائع 
الاستبلاك . فا نشك أقل 5 ف عزمه على 
مواصلة سراسة العدوان . ش 

التعاسئدببين الأغإطن والحنطط 

والذين ينمو نعل السنياسةالسوفيتية لأنها 
متقلية ولا 55 ن الشكهن مهاء خلطون بون 
الخطط وعراس فالحكومة السو قلي 
تسير قدماً بنحو أهدافها » ولكنها لا نحجم 
عرن تتديل خططها ل م بشعل القائد 
انك عت فب عق خططها ولول قونها. 
من جات إل حاف #بولذنةدلة غوامل 
القوة والضعف ف بلادها وفى الدول غير 
الشيوعية» فإذا استيقنت انيثا إذا ضريتث 
قصمت » ضريت من فورها . 0 

وترى الشيوعية أن إقامة 2200 


فى العالم كن أن تتحقق بوسياتين : 


١‏ بسن الحرب ره الطرقاتث.: ومعى هدا 
إثارة الثورة فى المالك غير الشموعية , 
والقضاء عل كافة الطيقات سوى طيقة العيال. 
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سس الختار سبتمير 


> د أن يغخزو الامحاد السوفيق: المالك 
امحاورة له فإما أن تدمج فنِه: وإما أن 
ود لكراق هراد اوساو 

وذاكانت الحسكومة السوفيتية هىالقائد 
الأعلى للجيش الشيوى العالمى » فهى لن 
تقتصر على استخدام أسلحتها للاضية من 
مقدرة عسكرية .وسياسية واقتصادية » بل 
مع إأمها الطابور الحامسٍ ين كانه الأم 
لق فى تفتي له صدرها ء فإذا أصدرت أهسرها 
إلبه أطاع الأمس . 
السوفيق فى امالك الدعقراطية فى زى 
حزب سياسى يسمى عادة الحزب الشيوى » 
وستعين بالحرياث النى تكفلها الدمفراطية » 
كرية الرأى والصحافة والاجمّاع » ويعمل 
على تقويض المملكة الى نحميه . 

والتشدل المفاجىء فى خطط هذه الطوا بير 
الخامسة السوفيئية » مرجعه إلى أواص 
على علمها من مؤيكو زولا كان شنطرة 
الديكتانورية الشيوعية على الاتحاد السوفيق 
هم دعامة الشيوعية العالمة » فد وجب على 
الأحزاب الشيوعية خارج روسيا أن ن مخضع 


ويتخنى هذا الطابور 


مصاللحها مصال الاحاد السوفيق ؛ 3 


بااتسر ]لبا الأ واي بالندول' إلى انخعلة 

عد باكة ون مدعاة لألسحرنة ف 2 
علا العازا مر اكقاضة فزق مون ادق شد 
مهأ من 5 سلامة الحيش كله . 
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2000 رض كلها هو غرض ‏ 
الحكو مة السوفيتية؛ فأبن الأمة الى تطمئن 
لنجاتها من شر" هذه الطامع ؟ وجيران 
روسسا أشد عيئة للخطر من المالك البعيدة 
عنها » وذلك لسبب سيط ء هو أنها فى 
متناول بد الحيش الأحمر » وهو لا يتورع 
عن الغزو كلا وجد إليه سبيلا؛ ولا ينكص 
عنه إلا إذا ألفاه عسيراً أو خطيراً .فدهوة 
الغزو عنده لاحد لما . والامحاد السوفيق 
أقدر من كل مملكة أخرىعل هضم ما ا 
لآنه لا يتقيد صادىء الأخاوق اق تواضع 
علمها اشر فهو لا شورع ف الناطق الى 
يسط علماسلطانه الطلق», عن القضاء فوراً 
عل خصومه السياسيين من كافة اليطبقات » . 
إما بالقتل وإما بإرسالكم لاعدل سخرة فى 
من يكون هلا كهم فيه محققاً . وهذا أيضاً 
عو بسكل ركل ينعا ماقي إذا أنى أن 
بذعن للارهاب ولصبيح ماركف أعوان 
الجوةء فإذا تم له القضاء علىكافة منتقده . 
بالقتل والننى » سام له شعب فتن ع ياس : 
اسمهل له عل انتخاب مرشحى السدوفيت ٠:‏ 


وإلا حرم بطاقات اتموين الى لاحياة | 


٠‏ دونها ٠‏ وهذه الأساليب: ب م ل له هكم إستو نب 


ولاتفيا وليتوانيا وبولددة الشسرقة ٠‏ 
يماح ١‏ نط ط السوفيتية 
كان عطلب التيوعيين قل وتوديم إل 
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945 
الي فى 7 نوشير سنة 191107 أن مخضعوا 
العالم بسلام وحيد ليس لم م غيره » هو إثارة 
الحرب بين الطبقات ف ف له ب . فأتيح 
لم منذ ذلاك اليوم أن ستعمئوا شوة دولة 
عظيمة وشعب جبار » وأصبح ف إمكانهم 
أن يسذرعوا لأغراضهم لا بالحروب بين 
الطقات كسب » بل بالحروب الدولية بين 
الأم أضا : وكوقفب التجاؤهم إلى هذه 
الوسيلة الأخير ةّ عل 5 عم 
العسكرى الدولى . ولا كانوا يثتقون كل 
الئقة أنهم و سكصوا أبداعن حاولة سط 
الشيوعية على العالم 1 فهم لن ابعمدوأ السيف 
الى بسلو ندعل الدول الو رحوازية» إلاإذا 
فرغوا من فرض الشيوعية على العالم كله , 
وثم ضهة المعاهدات ومواثيق عدم 
الاعتداء إلا عهوداً نوقعونما » لالثىء إلا 
لأنمصاحتم تقتضى ذلك» فإذا وقعوهاأ بطنوا 


لامو ف 


ئبة النكث ساعة :رون أنفسهم قد يلغوا 
من القوة مباغ أن تكتوا عا كل دراه : 
فهم ميتدون قول نين : « لابد من 
الاستعانة بالخداع وعخالفة القانون والراوغة 
وإحفاء الحقائق 4 . 

ؤقد غيرت الحكومة السوفياية خططها 
السياسية الدولية تبعاً لتمدبرها لتطورات 


* لوقف الدولىست م ا تمنذ توشير”ا! ١5‏ : 
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طريق إلى فهو الاتحاد السوفيق 


١١ه‎ 


(1) 150/1937 : قدرت أرنل 


.الثورات الشديوعية على وشك أن تكتسح 


أورءة 2( فشنت وها واسع النطاق 3 
سلادها فيه إثارة الخرب:» بينالطبقات »مع 


.وقوفها موقف الدفاع فى الحرب الأهلية 


بينها وبين خصومها فى.داخل روسيا . 
(؟) 55/150 : قدرت أن 
الاتحاد السوفيق هو أضعف شيثاً من الدول 
غير الشيوعية » وأنها قد تهاحمه , فتراجءت 
عن خطة اللمجوم تراجعا حكيماً» وعقدت 
مع كثير من جاتنا 


مواثيق عدم أعتداء 
تركيا فى ٠488‏ » وألائي! وليتوانيافى 


*كواءوإران فى ١١07‏ »والأنفان فى 


إخفشباء وبولددة وفنائدة و إسئو ونيافى 
ا ذلك لم م عن وصف 
بة الأم انه مواصة رأسمالية مدارة 
0 ساك للقعوف ارس 
0 الدع عن مدا دع السلاح زعا 
(*) ومو لي قررث أرتك 
الامحاد السوقيق يواجه خظر المجوم عليه 
فى جيثان من قبل ألمائيا واليابان: ذاواتث 
أن 'تصل إلى اتفاق مع هثانء ولا الحنقة 
التحأت إلى خطة أخرى غرضها تأليب 
الدؤل الورحوازية عل ألمائيا واليابإن , 
فانضمت إلى عصة الأم فى ع١‏ وعقدت 
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الال 


معاهدة" تحالف مع فرلسا وتشيكوساوفاكيا 
فى ه9١‏ (وها من الدول الووكرانية ل 
و أعوانها الشروعيين فى الخازج أن 
يعملوا علىثا ليف وجهاتشعبية» » وإثارة 
حركات تتاو * الفاشةء جد ق0 | الاضحاد 
السوفيق عو نآ على أللائيا والابان . 

(:) "5 أقسطس 5و١‏ | يوثيو 
5 : قررت أن اليثاق الذى وقعه هتلر 
وستالين نك رف أغسطس لسري ١‏ ؛ سيففى 
إلى حرب طويلة مخطمة بين أمائيا وفرلسا 
وإلثرا ٠‏ وأث الانحاد السوفيق لم يعد 
مخدى غائلة ألمانيا طوال هذه الحرب » وأن 
البؤس الدى 007ظ2 الحرب قد يءين الانحاد 
السوفيق على إقامة السؤفية ى أورية ؛ 
فتحو ل مسرة أخرى إلى لمكو او عت 

معاه دام ا مع فنلندة وإستوننا ولاتفا 
ولمدوا ن. ما ويولندة وروماشا غ6 اويعت إلمها 
بعض أجزاء من اتانيه وبولاد وروماننا 
عنم عمالك البلطرق . 
) ه) يونيو 1944/154٠‏ ظ 
أن سرعة اهيار فرنسا ومقاومة البريطانيين 
لجيوش هتار فى أوربة قد تفضى إلى تعرإض 
الامحاد السوفيق إلى خطر المجوم عليه فى 
+تين من قبل ألانيا والابان » لفاوات 


ن نوثق ١‏ 


: قدرت 


نفاقها مع ألانيا ؛ وعقدت مسثاق 
0 اعتداء مع اليابانفى سأ بريل١184.‏ 
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الغ 


. وقعث فى بد الجرش 


5 
الس ال 
مي كت 


فانا هاجت ألانا الاتخصاد السوفق فى 
97” يونيو 1941 ء التزمت خطة الدفاع 
ق الداخل والخارج » وذلتث كل جهدها 
طفن تايحت الول الووحه واذية » 
فطنطنت بإلغاء الحزب الشيوعى الأصريى 
والكومئترن (الشروعية الدولية )؛ ووقمك 
ميقاق الأطلسى » ولبت طلب بريطائيا 
وأعسربكا » ووقعت يض كافة التصرمحات 
العامة التضمئة بان الأغراض السياسسية 
الق كان مهدف إلما اللخلفاء . 

(5) مها كنوا : ما 
الحكوسة السوفيتية أن إستونيا ولاتفيا 
وليتوانيا وبولمدة ورومانيا وبلغاريا وامجر 
وبوغوسلافيا وألبانياء وبعض أجزاء الغسا 
وتشيكوساوفا كيا وألانا (إى حدود مهبر 
الالب ) ومنشوريا وثوريا الثمالية س قد 


وأث 


1 الأحمر» أو قامت فا‎ ١ 
حكومات موالية لروسنيا ؛ دفعها حي”:‎ 
العدوان إلى محاولة إخضاع هذه المذاطق‎ 
لسلطائها الطلق 4 واستخدمت الطا بور‎ 
بي لبسط . نفوذها » فى ثر لسا‎ [١ الخامس‎ 
. وإيطاليا والبو نان ولعص امالك الأوربية‎ 
وتستلد الساسة الخارجية للحكومة.‎ 


. السوفيثية ف ارقت خافن إلى اعتارات 


عسكرية مؤداها أنه بحب عابها أنثتثيت 
قليلا حق تتمكن من تدعيم سلطائها فى تلك 


لومعم .]//:ومناط 
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الناطق الثرامية الى وقعت فىيدها منذ عهد 


قرس » وأن نستولى على ممالك غرب أورية: 


تقوبض.داخلها بالمكر والديعة » وأن 
اتعيد بناء صرح اقتصادها الدا<لى” و امك 
إلىسر" القسلة الدرية قلأن مخاط ر عحارية 
أخس دكا » هذا زات أنه حب عامها أن 
لاتحارب أعسيكا من فورهاء وربما رأت أن 
تمر مقدار مقاومة بريطانيا وأصيكا يعد 
أن تركتبما الحرب » فإذا وجدت ضعفاً 
بسطث سلطائها على بعض البلاد كايداف 
رثاو قن ول>: ها ستترا جع حا 
إذا تتلا بربطا اننا أوأمريكا . لأنها لامحزق 
الآن أن تحارب أعس,كاء كا محش أن لالسمح 
لما أعريكا بإخضاع بريطائيا لسلطاتها . 
وكل. محاولة لفهم سياسة السوفيت 
الخارجمة » بتقتصرالرء فبها على تد رخططها 
الوضوعة م قصير» ستؤدى إلىاستخلاص 
تتام بعيدة عن الصواب » فإن سياسة 


السوفيت الخارجة من سنة 191197 إلى 


وبي > حين حاولت الحكومة السوفيتية 
إثارة الحروب بين الطبقات فى أوربة » قد 
شاركت عام التعارض مع سياستها الخارجية 
من سنة ١981‏ إلى ١985.‏ » حين سعت 
إلى الظفر بعونة الدول البورجوازية ضد 
ألماننا واليابان . 5 أن هذه السياسة فما بين 
سلة 19.91 وسمو ١‏ ء حي نكانت الحتكومة 
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طريق إلى فه. الامحاد السوفيق 


١ 
السوفيتية ضعيفة » وخشيت أن تهاحمها‎ 
الدول الور حوازية فعمدث إلى عقد‎ 
مواثيق عدم اعتداء مخ حيرانها »؛ 'تتعارضص‎ 
تام التعارض مع سياستها من م اموي‎ 
حين أصبح‎ » 194٠ وذ إلى ينيو‎ 
» الأتحاد. السوفيق قادراً على مراحمة جيرانه‎ 


دا رالصنمة الشيوغية 


ولكن السياسة الخارجية السوفتية 


'الشة سوا غايفا + :وهنذامتالان قو 
وقدصدق : « إن ساسئنا سيطةو اضحة ع , 


فإن لم ففسياستهم الخارحية خطة لامحيدون 


علها » شى إقامة الديكتاتورية الشموعية 
فى الأرض . 


فى #« ابر 


والحكومة السوفيئية تعثير 
نفسها دائماً فحربء إماس'فرة وإما مقئعةى 
تدور بينها وبين دول العالم غير الشيوعية . 
وكلا عائقت الحكومة السوفيتية دولة غير 
شيوعية معائقة الصديق » فإنها شق فيدها . 
خنحراً تذوى أن 'لغمده فى ظهرها . فهذا 
هو السيب فى أن ستالين لا تلين له قثاة ‏ 
وهو السيب فى إِحْفاق « الخطة الغالمية » 
الى وضعها روزفلت . فيذنى لنا إذن أن 
لواحه حقيقة كرمهة » وهى أن متااين كرتا 
2 قف من ١‏ ثلقاء ئفسهة. بل كب شك 


غلد حل" 5 520 هذا أ الشيوعيين 
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عدا 
عل<ق فى أعتعادهم بأنالخروب بين الاحاد 
السوفيى والدول غيرالشيوعية حتم لامفر” 
منه ؟ كلا . ش 
ويستطيع الديكناتور السوفيق » إذا 
شاءء أن ينتفع 'موة الاتحاد السوفيق وعو 
سكانه > ولعقيدة الشيوعان الؤمئين 5 
وبالتقاليد الاستعيارية الموروثة عن روسيا 
القيصرية » وععونة الحكومات الوالية له 
والق أقامها فى أوربة وآسية ؛ وبإخلاص 
الطابور الخامس الدى أقامه فىكافة الأم 
ودعانه, وبالأحرار الذين أضناه اليأس من 


الخشتار . 


سيتمير 
وهذا لنين م تردد قُّ التراجع حاإن وحد 
أمامه قوة تفوق قوته » وكذلك ستالين لن 
محارب إذا وجد أمامه مثل هذه القوة . 
وليسفى الأرض عمل مشروع مثل استخدام 
القوة ». إذا كان الغرض كه ادن الوقت 
حى اللمو المادىء الخلقية 

المسادىء الخلقية فى الامحاد السوفيق يقتفى 


30 


00 . وعماء 


بعض الوقت . وليس عة وسيلة تمنعه من 
غزو الدول غير الشيوغية خلال ذلك سوى 
مواجهةقونهبةوة أعظم منهامهما كانذلك 


شاقاً . والحسكومات كلها تعمل اليوم على 


علاح مشاكل الحاة الإنسانية » بالوسائل . 


الدعقراطية فرموا بأنفسهم بين أخضانه . 
اذ تواتك عظية تتحسة بد 
ديكتا تور جبار عنيد » تدفعه عقيدته إلى 
السعى لبسط سلطان الشيوعية على العالم, 
وستفضئى. سساشة الليدثة والسالة با إلى 
الحرب > أو إذا انبعت هذه السياسة فإن 
الحكومة السوفيتية ستتخطى فى يوم من 
الأيام حدود السالمة . فإن السياسة السوفيتية 
لأتخنى استنادها إلى الاعتبارات العسكرية . 
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توطيد السلام » إلا الحكومة السوفيتية 
والأسكومات!!اوالة لهاء فهى نستعد للغزو. 
وهى تفضل بطبيعة الخال أن يتح ق هذا الغزو 
لغبر در ب» وأنتسط دكتاتورتها على العالم 


دون أن نضطر إلى القتال . وأبناء الدول 


الدعقر اطي ةوشعوبهابر يدون استشا السلام' 
بيد أن غريزة حب البقاء لم تمت فى قاوبهم » 
وسعمدون وإن كرهوا إن إعداد الجبوش 
وإقامة هيئات دولية تصون الأمن » يباغ 
من قوتها أن تكافح عن السلم ورد" عادية 
كل معتير » ولو كان الانحاد الوق 
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ا ا ا 30-411 ب سسيس "كلسي أ 46441 14 جا مده جد دج 


لستفا قتسازة 


مسسيرة عرق م . سسا فى 


2 
,ويه 
اوم 


لابشير اليوم اسم الدكتور داشد لفاحستون إلا أصسداء لخافتة الضححة 
الصحفية الدولية الى كان هو مدارها وهو لابدرى قل ستين سئة . 

ولا يكاد اسم هنرى م . ستائلى الذى وجد لفنجستون الضائع فى أظل 
مجاهل إفريقية » يكون أشهر منه الآن . ومع ذلك كانت حياة ستائلى حافلة 
بالمغاهرات الى تكاد تدخل فى باب الأيال » والمتاعب واأساعى القى لبس 
لها فى التاريعم سوى نظائر قليلة . 

وقد بو أه عمله فى إفريقية » بوصفه صمفياً ورابداً » مكانا رفيعاً بين 
عظاء المستكشفين الدبن مز”قوا أستار الخفاء عن قارات الأرض الجهولة . 

وقصة ستائلى تروى هنا فى قسمين : الأول يشتمل على صدر حياته © 


سردها فى ترحمته لنفسه » والثالى يشتمل على عثوره على لفنحستون © © 


رواه جا كوب واسرمان فى كتتايه « ولا متارى » . 


1 ل 


١١١ 


4 
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انشمالؤوك 
الاير © دك م سستائلى 


#فسرة عن #س شم بقاس.م 


أنى بعد أن ولدت ببضعة أسابيع 
مات ولايد أنى كنت قد بلغت الثانية عشرة 
قبل أن أدرك أن الأم لاغنى عنها لكل 


' طفل » ققد ظللت إلى مابعد الرابعة يكفلنى ' 


أقارب زاهدون فة3, أو دافم فى » عل 
" ضكره عنم » إلى من يتولى أمرى فى 
الخارج ثم حملت فى عام /ا8م١‏ 0 
اط 4 وهو بناء ضحم ا ا 
1 اعنية 0 بوابته الكبيرة 2 ل 
صداه )» خاءصلى للمرة الأولى شعور ميف 
الفمقة للق 
وكان النظام صارماً فى تنشئة الأطفال 
في ملحأ القدس أساف ؛ فق دكانت حيط 
:ينا جدران عالية » وكان كل باب مترساً » 
وتوقظ من النوم ف الساعة السادسة صاحا 6 
.وض الثامئة مسا نخس 2 ححراث النوم . 
وكان طعامئا ١‏ لين والأرز والبطاطس 
:والثريد ‏ بعد أن «وزن بدقة . 
ئ وقد ا١تحت‏ إلى زمن حق أنعم أن ليس 
'للدموع قيمة ف ملحا 6 وكان جيمن 
.ؤرا لسيس لعل الأقطع الدى ألق بى فى بده 
'الصارمة- رحب 2 الطبع قد أفسدت 
دلقه الصائب ؛ ولم يكن رجلا يستطيع أن 
ايفهم 1 لام الطفولة , على أتلم اول فهجها ,+ 
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وكان أيسر خطأ فى اللدرسة مره 5-9 31 
ن السطرة ة » وسلسلة الأغلاط 
'تعاقت ل المنشى” فى كل نوم كان 
التعساء الصغار يطرحون على البلاط وقد 
أصارجم الأم أ كواماً » أو يقفون وعيونهم 
تطرف وظهورثم متقوسة ليتلقوا ضرية 
المسطرة أو ركلة وحشية . وكان من بين 
واحاننا كتين وطن الملاعب عمشات مى 
ل ق العالقة منها بأطفال صغار » ورفع 
الثلجم ء 3 الأرتن » واستظهار صفيحات 
برثمتها فى الساء . 

000006 
فى هذا العهد العحب , فقد حرمت الحمة 
سر 3 ولكنى لعامت أن 
أعرف لله بالإعانء وتعايث القراءة:» فقد 
كن جماعة ديبشة » وكانت على رقوفنا. 
تموعة حسئة من الكتب الدينية . وكان 
نحأ لعزى لعن أن أعرف نك رق 
فى السماء هو أرحم فى من أبى وأغي 
أتساوى بين يدية أنا وأقوى الأقوياء ٠‏ وإن 
كان لا أب لى ولااصديق أنحه إليه على 
وحه الأرض . : 

وما بلغت الجادية عشيرة كان اانه 


لاس هة ل 


واعمة الياة فى 


| ,اوم هق ف بعبنى كأنه ملك من حيث الحسدن 


1١ 
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فاح قارة 


وطبب النفس » وكان فى مثل سنى وإسمه 
ويللى رورس ٠.‏ 
أسابيع عائلت للشفاءء فروعتنى إشاعة 
تقول إن ويلأى ورارلس واا تا رولا 
كان الماحاً يفت على الفناء الذى فيه معرض 
الحثث» ققد اقرح بعضص الصسمان أ ذهب 
اننظ إليه » ودفعتنا رغمة قوية فى الوقوف 
وعى الأ » فتسللنا إلى البيت فألفينا المثة 
مطاروحة على خشية سوداء » فأقدم غلام 
كانمن أجرثنا قلياً ؟ ونحية الغطاى فاما رأينا 
الوجه الأصفر وحموده المفزع تراجعنا عنه 
جع وجعلناننظر إليه ونح نكالمسحورين. 

ثم محجى الغطاء عن شلهء فرأيئا أن الدن 
مزرق وه عشرات من ادر والندوب 
السود »وكانت نظرة واحددة احسطا . 
فغطينا المثة بسرعة وقفائا راجعين وحن 
على يقين مر1 أن فرالسيس هو السبب 
فى موت ويللى. . 

وفى مانو سنة ١/5‏ وقعءث حادثة غيرت 
حالى » وذلك أنه جىء عنضدة حديدة » 
تأحدث بها صبى فافل بعش الثقر » فتناول 
فرانسيس عصا وأقل وهو ,تلهب حدما 
على الفصل الأول » وطلب أن يعرف 
#لفاعل » ولم يكن أحد يعرفه , فقلنا ذلك . 

فقال : « حسن . إذن سيحلد الفصل 
كله , فكوا.الأزرار 0 
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. قُرضت ذات لوم ء ولعك. 


الل 
وبدأ من آخر الفصل » هدث ماهو 
5 من الصراح والتلوى والكاء, 
وكنت أنا قد أصحث التاسذ الأول فى 
الدرسة ودوليت أعس الدرسة بجاح فى غيبة 
فرالسيس » وا كتسرك وأنا لا أدرى 
> كاده واحترام الذات » فاما 
اقترب دورى شعرت بألى أتشدد للمقاومة , 
قناع وضيد : ( ماهذا ؟ أل تنبياً بعد ؟ 
اخلع #بايبك 0 2 
فصحت : ( | ن محدث هذا مرة أخرى)» 
وأدففق ران . 
وما كادت هذه الألفاظ تند" عنى » حق 
ألفيتق أدفم ف الحواء من قفاى , وأطرح 
على المقعد وأضرب فى بطنى » ثم 
ورميث على اعد رمي ةكادت 0 و 
ولما احنى العم مرة أخرى لعسك بى سددت 
إلبه ركلة قوءة ؛ فاتفق أن كسرت له نظارته 
فكادت العمنه شظاياها 6 وتقيار فاصطدم: 
عمقعد ووقع وضرب رأسه بلاط الأرض 
فوثدت إلىقدى » واتتزعت عصاه ؛ وجعلت 
أضربه جزافاً حتى 'اب إلى" إدر اك لما أنا 
فاعل , إذ كان يتلق الخلد بغير حراك . 
كرت ماذا أصنعء فد ذهب عنى الغضّب» 
لخررته آنا والآخرون إلى غرفته الخاضة » 
واعد أن أقفانا عليه اليابي سأًا: نى صديق 


موسى همسا : هل مات ؟ فأفز-نى ) هذا 
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٠١: 


الخاطر الشنيع » ووافقت على ما اقترح من 
ا ولكن قبل أن أفعل بعثت بغلام 
1 دالة العلم » وتنفست الصعداء حان 
عامت أنه كان يغسل وجهه . 

وفررنامن الدرسة على الفور أنا وموسى» 
وتسلقنا خدار الحيديقة وأسرعنا فىالفرار 
3 17 عقت 1 ناريا , 


لمر بر 


ومهما يكن من الثقة الغريرة الق كنت 
أنطوى علما با ىواجد وراء النطاق السوئر 


أصدقاء حتفسون ك 3 ققد مندت بالخسة 


العادلة ا كدنا نتحاوز:منطقة الباب حق 
بصر بنا الأطفال فى ثياب اللحأ » فتفحموا 
علمنا بالاحتقار . | ش 
ولا أقبل اللبل زحفنا إلى فرن جير 
مهحور » وقد أضنانا التعب وداخلنا الهم 
وأفزعنا الظلام . وهكذا تقضت شر ليلة 
أبن كرهاء وطلعت الشمس فاستأتفنا الفرار 
ومحن جائعان بانسان ٠‏ وتغلينا عل حائنا 


فاستسدديئا لعصس الخبز من سيدة موز , داش ١‏ 


رحصمة » ولى فى تلك الليلة كذ | بكوم من 


0" ة اليوم التالى وصلتا إلى دنباى 


.وبعد أن استرحث ليلة مضيت وحدى إلى 
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الخقار 


أكتور 
جدى وهوصاحب مزرعة كيرة وفى خفش 
من العيش » وبعد أقل من ساعة كنت فى 
دو"ار الضيعةبين الخيول والخنازر والإوز. - 
خرى حديث لابسى . 

والى لأرى نفسى الآن واقفاً فى الطبخ 
وقبعق فى بدى أمام رحل ضام صارم الوجه 
أجمره؛ وهو مضطجيع عل كرسيه عراوك 

قصيرة» بد خَن من قصبة ة طويلة من الصلصال. ‏ 
وأتذكر أنه سألنى عمن عسى أن أ كون 
وما أبغى » وبعد أن أفضيت إلنه محاجق 
أخرج القصبة من فه وأشار مها إلى الباب 
وقال : « حسن جداً » عكنك أن ” أرجع من 
نع لك شيثاً » 

وزرت أقارب آخرين»ولكن النزوجين 
لذن لم ملء بيت مرخ الأطفال بطب م 
أن يعوا أنفسهم بالفقراء من ذوى القربى 
وقضدت وقتاً وحيا فى ضافة ان حمى » 
وهو مدرس شاب سيره ما رأى من [قبالى ' 
على الدرس ونوفرى عليه؛ غير أن تلاميذ 
مدرسته عيروق أن كنت زيل ملحا » 
فسرعات ما صار ابن عمى نرغب فى 


حيث أنيت» فا أستطيع أن أ 


: التخلص منى . 


هكد | عرف أن عمة لى من ليغربول 
قدمت أزيارتنا » لغازفت بالقول بأن زوجها. 
0 تأمين» ا 5 
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1545 

وأعطيت” ثياياً لائقة وجنمها ؛ وأوشاك 0 
000 

* كالفيت الم بوم خفيف الروح صمكدثر 


الوعود ووائفاً من قدرته على أشياءدا كين 
من أجلى ؛ ولكنه كان 56 إلا لع 


506 ف الأسبوع اول 4 0 6 


3 
6 
0-0 
ا 


وعكن أن لعرف مو ضع ضع الضعف فيه إذا 
هذكال هذا موضع ضعفب- من أنه؛ واسرته 
فى صنك» السراع #تحمل عيقى. و تحفق 
التحاق بوظيفة الكاتي المرجوة ؛ وأخيراً 
انتحت ل حم ى ماريا ناحة و اقترضتث! اذه 

: الذهب دي وقااث 3 إن العم نوم متعطل 
ٍْ منذ ا كثر, من ااا 00110 
ْ عدا ولايد ل 0 ل 
1 عتسيةه أو وحبتن لأقوتى قامه وأشحعه 5 
وف صباح لوم الاثنين من الأسبوع 
التالى يم رضت بذلى ورهنها 20 وى 2 
الاثنين ل التالى أحُدَت معط 4 قعامك أث. 


اعون عله وحبة 


الأسرة ق ضرق شدد . 

ورنعق أذرع الشوارع لعلى أجد أى 
0 4 وتام توافد | 0 على أ 
ب ن فبا إعلان يشول «مطاوب غلام» » 
وعرصضت حدمي ف غقوات من الرات فسكان 
9المواب أى صغير أو ديق اسم : أقات 
لسث خفيفاً 0 5 وان عدت لعبلك 
الأوان 00 حددكذات الوم ١‏ لعد عش إن 
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سيرة هترى ستائق 


ل 
خسة أن وجدت عملا فى مكان سلع صغيرة 
5 عة بشار 2 لندرن محمسة شلئاتٌ فى 
الأسشر: دع ديوارتج عن ودس القابية 
صاحا ونتهى فق التاسعة مساءء» وشمل 
الكنس وإعداد الصاييع وصقّل النوافذء 
ورفع الشبابيك الثقيلة ووضعها . 

نكنت أغادن الاق متدقن الساعة 
التتايفة صباحاً ومعى وعاء فيه حير وزندة 
وقطعة صغيرة من الاحم البارد أتبلتّغ بها إلى 
البتلعة التايقة رباء:. 
منتظعة شو رين بفضل قوف الريفية» ولكن 


"قل الشاسك عد ذلك هذى وأرقدنى 


أسيوها: فا س:تخدم صاحب الدكانغلاماقوياً 
ق الثامنة عشرة بدلا َي » وثلا ذلاثك شمو 
من ذرةع الشوارع مرة أخرى أنش دعملا . 

فاتفق ذاتث لوم ١‏ أن كنت أؤدى فهية 
ط زار 0 قالميناء» فصعدت إلى |( سمل وادرمين 


“ومعى سلة من المؤن ورسالة إلى الريان . 


وفى هذه اللمحظة #رر الحظل مصيرى » قينا 


كان الرجل يقرأ الرسالة كنت أنا أدير. 


عينى بإعجاب فى ناث المحرة الوثير» والمرا آيا 
الذهبة والطنف اللامعة . ثم شعرت ؤأة 
بأن عيى الربان على" . 

وفال : « أرى أنك معيحب شرفي ١‏ ما 
قواك فى أن تعيش فا ؟ » 

قلت وأنافى دهشة : « سيدى ! » 


و قنك ظلث عادانى 
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احيال 
2 أقول ناراك فى أن تبحر على هذه 
السفيئة ؟ » 
0 ولكق لا أعرف شيئاً عرثب البحر 
ياسيدى ) ٠.‏ ' 
.2 هس ! ساتتعم سرعة . هل تحب أن 


تدر ينا جل عمل ثر"اثن 6 ساعطيلك 


خميسة ريالات قْ الشون 3 وما ش يازمك : 


وعد ثلاثة أيام تحر ك0 نسو أوراميز 4 
ع في لحظة كل ماكافت شظى »2 
أن إل أن أقول : ) سأذهب معك 


1 يا سدى إذا كنت ترى أن أصلح غ0 


فى الصر 


ليثت ثلاثة أيام.فى السفينة وندرمير غافلاً 
لا أدزى شيا » ولكن فى صبا اح اليوم الرابع 


ارد 2 إلى ااه صوتث ل الحاو" ب 0 


ن الكوة ان أنت أعاس اها الوبطاق 
ا » اطلع وامسح السطح أنها ١‏ 
وإلا تؤلت وسلخت حلدك حياً» . 

. وكان عنف الصوت وقوته كافياً لإيقاظ 


ش ا فلسيث ع الرة وار ا 0 أعانيه 


ونثرت ضاعدا إلى السطحءو اختلميت أقضر 
نثارة تمكنة إلى الوحه الضطر, باوج الرجل 
الذى بلغ نه الغضب هذا البلغ : م مارآ فأشيل 
عل عملى بلا تلكؤ , فأسرع إلى غلام آخر 


وقال له بنب لاذع :«والآن ياعزيزى هارى 
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أ كتور 


أرالى وائقاً أنك لا تريد أن تذوق طرف 
00ظ 0 أم “تال تريده ؟ ) ا 

ؤممال لخادم لس ع : «كلايا سبددى )57 

)0 إذن ألق. شملك عل 5 له القشة . 
سامع 5 4 5 

2 عم 7 لم » يأسيدى ) . 

واعتدل البحار 3 ومكى إلى جاعة دن 
النوانى” مسحون الآأرض مبمة و رسإوكه 
ؤابلة من اللننات فق الرءوى + قتساءات 
وأنا أسمع هذه اللءنات الفظيعة : إلى مق 
يكفة الله عنهم تكاله ؟ 

فلا توك حابن النناة فين ل إن 


: شرارق سكو مع سربر هارى فى غرفة 


الصييا: ن الذين هم 0 عرض و برد ذكر 
لتعريى فر “اشاً . وكان زمسلى هارى قد قاء 

برحلة سإشةعل السفيئة ونادرميرء قاما 5 
أى عبنت قر“اشاً أضكه ذلك جداً وقال إن 
الربان مازال يلعب 0 لعمته القدعة). 0 ف 
الرحلة الاضة كان معنا غلامان فر"اشان » 
ولكناا ما كدنا مرج إلى الحسرحق 
استاقهما الريان 598 العمل واغال علهما 


طول الرحلة إلى و2 فاسا رست 


السفينة بجانب الرصيف فرتا مخافة أن يلقيا 
ها هو 01 دن هده المعاملة فى. رحلا 


الإياب . ولايد أن يكون الربإن قد خرج 


8 5 1 0 “ 
#حسة وعشر بن ريالا دن: أحورها 6 
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* 


غذا 

ركان النظام على السفيئة وااوين وحقاء 
نكا أن فرانسي سكان كلد وضرب 
وركل.الأطفال الذين بلى أعريثم » كذلك 
كان مساعدو الربارت الأوغاد الصسحون 
ويشتمون ويضريون وركلون الرجال 
النغساء الذبن يعملون فى السفينة » وكان من 


حسن حظى أنه فى الأسبوع الأول وجدثلاثة . 


ا لإلبوغضي المساعدين» 
ولهذا لم تكن الرحلة غير محتملة . 

وفى اليوم الثااث والخسين من إخار 
السفينةمن ليف ربول»دخلتميناء نبوأ ور ليئرْ» 
ونا سم لنا بالزول ذهمنا انا قار 
تعدو عل الرصيف فرحتان. وكان النسيم 


. الرقيق المعطر وماامترج به منر وام الدبس 


والسكر والين الأخضر والثمار » وصرق 


للم وشراب الروم والوسكى - يفيض 


على كل ما أرى سحراً . وكان الناس الذين 
أمتهم يبدون لىأنبل م نكل من رأيت» 


ثقدكانت لأبدانهم خطكرةف الدىم أعهدها 3 


فى قوتى » وكان لعبير وجوههم مخالفاً لكل 
ماألفته » وكددت رأسى مثا عن اسم لهذا 
النى شالف ما ألفت. ونا أعر ف الآن بطبيعة 
الال أن الشعور بالمساواة والاستقلال هو 
الى جعل كل .وجه متتلفاً إلى هذا الحد 
عمارأيت فى ليفرول » فهؤلاء الناس 
لابغرفون ل سيدا » وليس فى قلومهم رهية 
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سيرة هنرى ستائلى 


مستخدميهم . وضاعف مساعدو الربان فى 
انا يو دم معى» وأثقاوا الوطأة على غير 
رسعة ليحملونى عل ترك السفينة » فيقتصد 


أ بها البلغ الزرى” الدى أستحقه . وأخيرا 


لم أعد أطيق حياة الرق" » وفى الليلة التالية 
خرجث من السفينة ورقدت فى اتنتظار 
الصاح بين كوم من بالاتث القطن 
المي 
لل 
ولعك طلوع الشعس بقليل خرحت دن 


هذا المكان » ونفضت ماعلق بشيابى واجهت 
إلى شارع تشابيتولاس . وحوالى الساعة 


السابعة بصرت برجل جالس أمام ذكان يرا 


جريدة » فظئنته صاحب المسكان الذى كان 
مكتويا عليه « سبيك وماك كربرى 5-8 
جار جاة ووكلاء » . وبعد أن ألفيت نظرة 
ا ى على وحهه الشو ش احترأت فسألته : 
بلك حاجة إلى استتخدام غلام ب[ سيدى ؟» 

فقال وهو حدق في وجهى : (غلام ؟كلا 
لا أظن أن فى حاجة إلى غلام . من أبن 
حثت »> فأست. بعس يج" 0 . 

فقلت : (« حشتا من ليفريول يأسيدى» ؛ 
وشرحت له أخوان : 

ققال: « وهكذا صرت بلا صديق فى يلد 
غريب » وغايتك أن تشرع فى جمع ثروة م 
حنمن » وماذا تستطيع أن تعمل ؟ تعرف 


00 


4ل2 ومع .]//:وماط 


ءا 
' القراءة ؟ أى كتاب هذا الى فى حييك 2« 
راقو لحيل 7 هدءة من سا أى نعم 
ياسيدى اعرف الر اءعةعءقلت هذا عل و" | 
ففتم اليل وتسم وهو يقرا ها كتب 
ليه + وعدي لاجر وج رولا دمن 


كوناتق قفاوا شووت تال كقوو فى الأحفوت 


آساف ء, مكافأة عل الى.ة 
فى الدراسة وحسئ السلوك العام » . 
والئتفت إلى وأشار إلى مقال فى الجر بدة 
وقال : «اقراً هذا » ففعلتءوقرأتها م قال 
قراءة يحة ولكن الاهحة غير أحريكية. 
م سأل: هل 00 الكناءة 5 . 
نعم باسيدى » أكتب خطأً حسناما 


قيل لى » . 
«إذث دعنى أواك مك طغرارة الحن 


وأسقف القدبس 


هذه نفس العنوان الكتوب على الغرارة ‏ 


القر سة ملهاء وعتدك الفرشة وعامة الدهان) 

فرسمت فى إضع ثوان. حرف س فى مربع 
ويجانه « ممفيس بولاية تنيسى ) ورفعت 
إليه وجهى . 

فقال: 0 57 به حسئة . والآأن أدئع 
بالغرارات الأخرى ما صنعت مهدذه » وكان 
٠‏ هناك غى و عشرن »2 ولعسد بضع دقائق 

كان العنوان علها يع 0 :7 بدربع» 
لاخوف 0 آن إضل ” 6 داكيع هد 
ألمرة . سبحضر المستر سبيك بعد محوساعة 
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المخبار 2 1 00 2 
4 2 


وفى 1 ثناء ذلاك بحس ن أن نجى ع معى لتقطر ). 
وقال 300 ا ان 


شعرق 0 نقذ ن لقنا ع ن كيان ٠‏ وإعد 
أن أ كنا حكن 0 0 حلاق ٠»‏ قاما 
عدنا إلى محل سباك وماك كريرى قال لى 
إن منفارئ: راف . 

وبعد أنحىئ #هذا الرحدل المفضال امسر 
سبيك محمة مود ة تناول ذراعه وانتحى 
ناحرة و فى بضع دكائق ف حدانتث معف, 
ثم قال امار سبيك وهو ا 

« إلى أما الفى مستعد أن استخدمك 
على سبيل التجر بة أسوعا مخنسة ريالات ». 


وتأهدك عا شاع 0 ق تفسى 34 من الفرح 


١‏ 2 حينئذ ا قبل لطع ساعات ليس ] آلا 


كنت كرجا معراض اهشيع واسفق أنة 
لحظة. والآن صرث حل أ وارتقيت ل 


مسالية ةالاسان : 


ا 000 
من نشاطئ وقوة ذا كرت أن صار موضع 
التقدبر» فثيت فى عملى مخمسة وعشسرن 
ربالا فى الشهر » وهو مناغ كان يق لى منه . 
مسدة عشر ربالا فى الشهر مد أن اوضق 
0 المسكن وتتكاليف الطعام » فهو كان 


ثروة ىق نظرى ٠.‏ 


وما انقضت لضعة أساييع على مقاتى 


لومعم .]//:ومناط 


ل 
دق تغيرث روكىق وأخلاق » نقد نأتث 
حرءة القول والرأى » وأمنت الاضطهاد 
واحقار الطبقة الى اتمى إام 
دا قاف مذ بداماق ف مسري كلها ردنآ 
ال الس ا 
الأمل : فاستقام تلهرى 000 خطوانى 
أوسع 17 أستمتع هذا الاستقلال الجديد. 
و لنت الآن الخامسة عثشرة ٠‏ فأنا م | عض 
عل ترك الملحأ سوى ثهائية عشر م 1 
وعلدت من مساخدى أن الرحل الى 
رخ خاطته ذلك اللدى أحسن 
إلى سمسار يعمل فى التدارة بين الزراع 
على حانى اللهر وبين تحار نيو أورلينز » 
. وحوالى الأسبوع الرابع 
عاد المستر ستائلى محملى طائفة جديدة من 
الطانات » و هنأق تحسن مظهرى و 0 


يشخصيق أن إغبر نظر 


واسمه ستائق 


ى أن الس سيك راض عق أتم رفن 
3 وناو لنى بطاقته ودعاى إلى" الإفطار بوم 
الأحد التالى . 

ولما كان بوم الأحد ألفيث البيت من 
الفحامة عحسثاثر ددت فى الدخول اولا أن 
الك سقائل كان فى انتظارى على الشرفة ؛ 


3 ضهان 2 5 
مغى فى إلى حدر ة زاحية لفئسة الاناث > 


وقدمنى إلى سيد ضئلة وهنئانة عى مشال 
الصقلوا! لاي نانك اولسدة قالتها 0 
ولكنه مامن ثبىءكان خليقاً أن يتغلب على 
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سيره شرى ستائى 


اومان 


0 


حياق مثل ترحدها لى وتلطفها معى » 
وأجلستنى بجانها على أريكة » فسرعان 
ما | نطلقت أثرثر معها بذلاقة مدهشة . 

واتتقانا إلى غرفة الطعام فألفيت قبا 
و اثنى عشر فى مثل سن المستر ان 
وزوحتةء وعرتنشماأ الاجتماعية 5 فوقم ف 
تفسى أن ددى ف لهم هوة تكاد تتمعا 
امحتاز » وكان حديتهم بدور على ما أفهم فى 
الأغلب ؛ ولاشك أنهم أدركوا من ساو 
غير أنهم 
شرفو بأن أدخاوق فى رصم . فكان 
إثطاراً لاشى . 


5 5 ل : ع 
وصرت بعد ذلأث أقضى ص ناح كل أحد 


وسنى الى لست من طبقةم 


مع 1 ل ستائى » وكانت السيدة ستائل دو 
فى كل زيارة أشد عطفاً الا وكان هو 
كاد عبن أوية و واوا دور إل 
الكنسة وتعهدونى بطرق أخرى شى . 


وكان صيف وه ١‏ غابة فى الوخامة , ' 


فرض الستر سبيك ذات بوم وبعد أربعة 
أيام توفى » فبيع الل بالمزاد ولكن الدى 
اختران احفكل ن ء: 

وبعد بضعة مايه ذهات 3 ور امسن 
ستانى علىعاد لى الوم الأحد » فراعنى أن أسمع 
من وصيفتها أنها مريضة جداً وأن مها حاجة 


إلى عنابة داعة » وكان اللستر ستتانلى مسافراً 


وثئينت فى وحه الوصصفة مرحريتث آ'بك 


لومعم .]//:ومناط 


ٍ اتار‎ 1 ١ 


التعب والقلق» فرجوتّمنها أن نستعين بى» 
فقالت عدتردد إىقدأساعدهاعل الظفر محظ 
من الراحة إذا أنا جلست عند الباب » فإذا 
سبعت أى صوت أو حرق فى الغرفة دعوتما 
وأزمت مكاق طول البار والليل . ومم 
أى دعوت مر جربث عار ١‏ إلا أن ماكانت 


ممتلسه من فثرات الراحة أعائها على الاحتفاظ ش 


بقوتها . ووعدت وأا عائد إلى عملى أن 
لعن إحازة اضعة أيام / وأن أعود [لبافى 
مذى ساعة 5 ولكن مستحدى الليلدي راف 
أن ,بعد ماالست من الإجازة بضعة أيام عملا 
2 رأّوقال لى نحفوة إلى أستط بسع أنأذهب 
إذا شئت ولا أرجع » وقدكان هذا ا 
اشن لوسمعته قبل بضعة شوؤر خلا أن 
يحعانى أتضاءل » ولاس واو وليف 
بنطبيج شعو رالرء بالاستقلال والكرامة» 
فاحته بشولى : 

« حسن ود بأسيدى . تستطيع أ 
تطردق على الفور ! » 

. وصار وقق كله بعد ذلك تحت نصرق 
عوك اوكانتك السو نكائل السشكينة 
تزداد فى أثناء ذلك سوءاء فلما كانث ليلة 
الأربعاء قال الطنيب إن حالتها خطرة . 
وقبيل منتصف الليل أومأت صرجريت إلى 
ب وكا وجهها مكثهرا لقنا مت أرن 


أدخل غيفة الررضة ؛ فدخلت على أطرافه. 
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أصابعى وقلى حفق اا لا 1 رات 
سر برا عر يضاً عليه أستار. يضمن 10 
الرقيق برقد عليه جسمها التحيل » وكانت 
من الوهن والرقة بحيث خيل إلى أن من 
الوقاحة أن أ كون قريباً ملها وأنا فى هذه 
العافية العاتية . 
.وفتحت عينبها الرقئةتين وقالت بصوت 
كأعا بيحجىء من بعيد : « كن فتى طيباً وااله 
مارك فاك 1 ع وميا كنت أرهنت أذن 
لأسمع » انسعت العينان وثبتناء وغمرت' 
محياها سكينة جميلة ‏ فاما التفت لأنظر فى 
عبنى صرجربت عرفت أن الأجل قد وآفى. 
دك قتر 110 كد عمل المع ل شىء 
فافرظ الس م ثم اتقشعت السحابة شيئاً. 
فشيعا عن ذهنى » فذهت أنشد عملا غير 
أن الحظ م يكن امؤاشاق هذه الرة. وعد 
أسيوعدن من لبه ى الحفق النهدرت 0 
كل ضروب الأعمال » وبعد شهر من هذا" 
اناا ريت تاخرة إلى ملت اورشن .عيض 
قدرت أن أجد السثر ستانلى . 
على أنى عامت حين سألت عنه فىالفندق 
فى سنت لوبسء أنه رجع إلى بيته قبل أسبوع 
وكان. ما معى من الال قد قارب التفاد » 
5 كر فى لحسن الظ استطعت أن أعود إلى 
أورليئز لفاء أن أعمل مساعسا للطباخ 
1 ف سفن بطح لنقل الخشب . 
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كذذا 
هرت 5 
وفى ليو أورليئز حيث وجدت الستر 
ستانكان استقباله كاستقبال الأبء, حتى أن 
الولد الضال ما كان 03 أن الشعر 1 
من هذا السرور. 
بن هذه الخلة الاخدة » وما تلا ذلك 
اقزة.ج وكلت 1 نقد من السزور اللا 
علا" شعاب نفس ؛ لا أبالى بغير اغتشاطنا 
الشادل . غير أن العاطفة مالبت أن حركت 
أعمق أعماق نفسى » قد كان يقول بثىء 
من التأثر إن مستقبلى ينبغى أن يكون أمانة 
حملها . ذلك أنه تأثر تأثر اك عا حدثته 
به رجريت عن آخر ماكان وزوجته محود 
بأنفاسها » فعاد سطع 
تفكيره فهاء وقد شأل نمه غاتراقى أصنع » 
يولم كان يعرف ألىغريب ولا صديقلى»فتيد 
كان ل ماستخياهمن الى ' 2 عام للاعاد 
إلى لبوا وول أن" سحث عى وأن يكفلى , 


وكلنى باوص قي 7 ثيرا مأأتصور 
النشوة الستفادة من حب الأب 6 أراه. 


مُغدقاعلغيرى من الأطفال فأغبطهم عليه. 
والآن » ومن حيث لا أحتسب > ثلميت 


2-05 أن أدسلفكل ما 0 هذا ١:‏ 
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سيرة هاري ستائق 


أن يفحيى عن 9 


١ 


“عا رقيقاء فتهافت وبكيت »فقدكان هذا هو 


الحنو الوحيد الى ذقت طعمه , وما كانت . 


الفسوة مهما بلغ من أمرها لدسل دموى)» 
ولك أنلهمرث هذه الضمة الرققة.. 


وقال لى إنه لاواد له » وأنه هو وزوحته 


كتوا عا مالا اله أن اعنحيما نمحة الذرية 
حتى أضناها الأنى والانتظار؛ وكثيرامافكر 
فم أدار فى نفسه سوٌالى له : «نك بحاجة إلى 


غلام يأسيدى؟» ؛ فقد كان هذا السؤال كأنه 


إعر اب عن مناه طول ديانه :وا 8 أعباء 


أنامخذلءانا لى » وأنأعدك لمستقيل محارى:. 
وستحمل فى الستقدل اسمى ؛ هنرى ستانلل ): 


7 وقد بد العهد الذهى فُْ حيالى عد 
اللحظة الكليلة , 


ولاشك أن كثيراً من الناس قد عرفونا 


تجتاز الشوارع مع » أى تلىء جذلاً , 


“من ف حهى امسق وعيى الملتمعتين ؛ وحن. 


وما أستطعت إلا هد شد بك أن أ. كبيح 1 


نفسى تما تغرى به خفة الفرح ما لاابليق ١‏ 


وا نقضى معظم اليسوم فى مجهيزى لازلي, 


35 . . # سم 
الخد بدة 2 اروم شاب حل بده | تعفن 


وملالس 
زيئة لا عهد لى مبا » مثل ذرشة 5 الأسنان 


م2 وأحذية فاخرة 4 واذداكت 


وفرشة 5 الأظافر . 00 


ثم مضواأ بى إل حمام طويل 5 إطار 
دن الخشب الأسود م وا كت أب 
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مسنه سمعث عن المزايا الكثيرة السندة إلى 
استعاله اليوجئ ما أغرالى نمه . 
وتمرت نفسى فيه عصر ذلك اليوم كأنما 
؟ كنك أريك أن عسيلا ما اوكثنى 
والشقاء . والأطفال الذين ؛ عا ولق سوم 
بتعون بالفطرة الآداب السائدة فيه » و 1 
5 لى ددت ء وله ذا كان ينقصنى تلك 
اللناقات الصغيرة المستفادة من الحياة المنزلية » 
غير أ من المحظة الخ رجت فبها من الام 
فى ثيانى الحديدة » شرعت عفواً فى تلك 
ايه الأولية الئىسةحعانى جدبرآ أن يراق 
الناس إلى جائب رجحل حارم - 
وأمثنا ستين تقرياً ننتقل بين نيو أوليئنء 
وسنت اويسء وستستانى » واويزقيل » 
ولكنا كنا تقضى معظم وقتنا على فروع نهر 


فى به القفر 


المسيسيى السفلى حيث كنا تقوم عهام 


رامحة فى معاملاتنا مع التحار الحليين . وقد 


1 لاست فى هذه الأسفار التحارية معارف 1 
جغرافية تموّق كل ماكان عكن أن تعامنيه 


الدارس , وكان بذ كرى للاسماء والوجوه 

وكا عن غادر نأ بو افر قْ آخر 
قعمرا قد جلمنا معنا ملع دقسة 5-00 
التخيرة : وقيللى إدعلى أن أواصل الدرس 
كأنفى في مدرسة . ولم تكن رحلة على النهر 
مع رجل مثل فى 05 لتعوق لعذى 
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الختار 


| الواجحب أواللائق 


لاجو ر إحهام: عونا .على تذليل 


م 
| كتوير 


دلخ هن سور صيية عل اغتدام الدقائق 0 
خحطفا ع» أن شركى حخرصه إلى فصرث مثله . 
وكا ا ف هذن العامين 2 وتتدارس 
0 كر » فاتسعت معارفى حق و35 
كنت م مؤّدب . 

وكت جر 7 على العمل 0 اقتراح 
له 2 غير ألى أحشى أ لم أ كن فىكل وش 
عدر عا نول , أى كز ١‏ برحو يبه 
فقّد كنت أحسءا لا 7 داعا ان أفعل 
2 ولا با الى أمتحنث صيره 
ف عدب" الى مان 5 


مر بعر ايز 
قابانا فى سيتمير ٠‏ م١‏ رحلا مددالقامة 
أنيقاً امه للاجوز إنجهام ٠‏ على ظهر سفينة 
ذاهمة إلى نيو أورليئز. وقئل أن شاغها اثتافنا 
إلى حد دهدلة يدغو'ا إلى قضاء شير معة 
فيضيعته بأ ركنساس. ولماصرنافى نبو أو رياز 


وأحوحته إلى السفر ارؤئتهء فك نك دعوة 
الصعاب »> 
فنا أذهب مع الاحدور 3 2 وأن يشوم 
برحاشه » ولو كنا اطلنا على الغيب وعامنا 
أن هذا الفراق سنكون إلى الأند لأحج 


“كلانا عنه ٠‏ غيرا كنا قدباءنا مفرق الطرق 
ومحن لا تدرى . : 0 
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ذا 


ولا أن لأى أن برحل رائقناه أن 
والاجور إنحهام على باخرة مسافرة إلى 
هافانا ثم مضينا إلى أركاساس ‏ اوضوات 
أنلق من أفى الرسائل باننظام ,ثم ثلا ذلك 
شهر لعد شمور من الصمت التام . وقد نسث 
حت دانا فى * شبر مارس ١85١‏ أنتظر 
كل لوم أن أتلقى هه خيرآ أو 520 
مقملا ولكنه كان قب كتب علسًا ألا لق 
عرة أخرى ققد مات غخأة فى ١251‏ - 
ول أسمع موته إلا بعد زمن طويل . 

وفى أثناء ذلك وقعت حوادث مدهشة. 
ققد تحدى كثير مري الولايات الحنوبية 
5 مة الولايات التحدة وخرج من الا نحاد 

ملم الولايات التى ننتج القطن»وفى أوليات 
شبر مانو انفصات ولاءة أركنساس أيضاء 

كتلهيت النفوس وفارت وسرت فى هذه 
الجاسة الحربية ضد همج الشمال » فتطوعت 
فى الحش الحنوى . 

وكنت إلى ذلك الوقت قد 95 ف 
حباق الأخطار الحسامء ولك نهذا التعاوع 
كان غلطة فاحشة ب الأولى 1 
غيرهأ معن الى كيك ال 
من أخل الحئنوب لت ول نأر »ع » 
وأدار ا!؛ ثاء العام رءوسنا الصغيرة فصقلنا 
الأزرار النحاسية والأسلحة وما إلمها من 
عدة القتال » وطبعت صورنا على قطع من 
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سيرة هرى ستائل 


١+ 


الصفيح » على هيئات وحشية » 5 
فى بد ؛ والخنحر فى الأخْرى , والوجه 
عموس مئذر بالشر 

وبعد ضعة أسابيع احتز نا شوارع عاصعة 
أركنساس لير الأخرةء.وكانت محنق 
فمهأ الأعلام » والناس يصبحون ويمتفون» 
وحن نر فع ما بأغنية 2 7 1 
والمنات ا ين وك . وكان " 
الضوء الئعك من عن مادقنا اللامعة وسنانها 
الصقولة مخطف الأبصارء والنسم يعبث 

رايات الكتائب والفصائل ون سائرون 


. » إلى مكان العرض « وعيوننا إلى أمام‎ ٠ 


ولو أن السيدات الصغيرات شهد نا حين 
وصلنا إلى العسكر فى المزيع الأول من 
تلك الليلة ؛ بعد مسيرة وما الأولءار كي" 
الخزى إلى الأبدء ققد كنا كسع التطوعين .. 
الجديدين » موقرين يكثير تما ليس له نفع 


من العدة » وقد أضنانا التعب » واتسخنا . 
وفى أسو عين اثنين ما تحقسون بالشفوس 


أو اللاريا » أو من سوء الخراية . ولعد 
ثلاثة أسابيع كنا جميعاً مهددين عثل ذلك. 

على أننا تعودنا على الأيام لم الختزير 
المقدد والفول » وتعامنا الرضى بالنوم على 
من الححر 6 وعر“سئا بالمصاعب 
والمناوشات ففقدت الحرب تقل وطأنها 
شيئاً قشياً . 


وس أدة 
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او 


وفى اليوم الثانى من إتريل ١85‏ تلقينا 


أما بإعداد جرايات من الطعام الطبوح 
تكى ثلانة أيام » وبعد ومين زحفنالنشترك 


فى معر رف أحمى المعارك الى دارت ف 
الغرب . قن الساعة الرابعة صباحاً » تركنا 


مغسكرنا الرطب » وتقدمنا للهجوم فى شياو 


على جبة طولها ثلاثة أميال . 


نحشو بنادقنا العتيقة ولطلقها » وأخيراً 


وظل القمتال دائراً طول الصباح » ون 


قويلنا يوابل عزارم ص بلع من شدته أن 


صدر إلينا الأس بالاستتار . ولما مضنا عمرة ' 


ار لتنواصل المشحوم 3-5 وكنت قد 
000 وراء شحرة 
مقطوعة ‏ أصابتنى ضرية عنسد معقد 


3 زام وطرحتنى أرضاًء وم بطل انطراحى 


إلا دقائق م فقت م الصدمة, تويت 


مشيك 


لك الك زام مور 0 عميقآ 3 ولا 


كنت لا أرى فصياق 2 قَّ 


الاحاه الذى نياوت فيه الكتية فوق ان 
00 بحن القتل وخحطام ارت ٠.‏ وكان 
ماشبدت فى تلك الأرض كتلة من الفظائع 


سأظل أذكرها كلا ذ كر اسم شياو , 


وأدركتٍ كتييق جوالى الساعة الأولى 


وألفيتها مشاشسكة ف جوم عنيف» واستمرت 
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الختار 


١‏ كوي 


العركة بعدالظه ركله . وأخيراً حو الى الساعة 
إذائية كنا مبحنة كاشتو لينا ط: سيك 
2 » ولعد أن طردنا منه العدو وأشدناة 1 
عله أحس 'رأ بالا رنداد » وكنثت قد استحلت 
إلى حمسن يتح رك كالآلة وليس لى إلام 
واحد هو 9 أنام . 

واستيقظات قبل الفحر ساعنة » وقد 
أنعشى الرقاد . وبعد أن كلت وهلتء 
لقت يق عند طلوع الهار 2 فأرسلت 
الكتائى عل الفور تقرياً إلى خط القتال 
بسرعة » فتقدمنافىالنظا مالخاص بالمناوشات. 


وكنف ا مط اكت 1 ا 


وال السييانا لك سر ث قاللى : «والآن ' 
اسم ستائل رحو أن مخطو إلى الأمام 


امهمة 60 كرح كرامق ألى أفردت مهذه 


اللاحظة » وتقدمث كا اصاروخ » ويعدقليل 
لاقبنا أعداءنا وكاتوا على مثل نظامنا »> 
وكانوا مقبلان بعزم صادق » فألقينا بأنفسنا " 
وراء الأشحار القريبة » وأطلقنا نيرائنا » 
وحشونا البنادق ووثينا إلى عضا آآخر > 
وأخراً وجدت نفسى فى أرض خشضيراء 
مكشوفة لبس فببا شحرة أو أص ل شحرة على . 
مقر بة.منى » ولحت م من الأرض عل 
مسافة عشرين باردة تقريباً أمانى » فعدوت, - 
ا رن ادم سينا سس 
بأعدائنا ذوى الثباب الزرق حت ألى لم ألتفث. 
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أ 
إوبجاعنا ا ا 

50 0 ا لا بك عو إلى 
الاطمشان عل الرغم دن ثيرائنا ٍ ققد مضت 


258 :0 فأذهلى أن الوح.د دن جماعق 5 


خط من مقاتلةالز رق ! فقدشهترر فقا , 

وما سمعث بعد ذلك إلا قائلا بشول : 00 الق 

ذه المندقية وإلارميتك رصاصة تنفذ من 
انك | ألنيا سرعة اج 

وكان ستة من الزرق مسدادين بنادقهم 

إلى » فألقيت بندقيق وأنا لا أ كاد أملك 

ى : وأصنت أسبرآ نمع الميال:] ْ 

ش أسير ا 

فى الثامن من إريل نقلنا ساخرة إلى 

معسكر دوجلاس عل مشارف شيكاغو . 

كان ناء هم 

ارات والهوام » فا مغى أسبوع حق 


فتك مماعتنا من ع الأسرى ما مخيط نا 8« 


وعاثت ت قمنا أعس اض الكند والدوستتازيا 
والتيفوس 3 0-000 اا تزداد كل 0 


وأقل ع » ذات 9 9 ال ين 


ا الك مرفين 2 الع ”2 وقال لى : 


أستطيع إذا كنت قد مللث الأسر ؛ 90 
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سيرة هنرى ستائل 


كا السحن الوخش غاصاً 


ل 
نال حرش بأن أ كون جندياً مر من جنود 
الاتماد ؛ ققلت : و كلا إ اا أن 
أثعل بيهدا 1 » 
إل الرثناء د الضعح ى الشان 0 فُْ 
سسيل قضية 3 كقضية | الرقدق 3 ولكنه كان 
من السث أن عاول التاعيد فأ دن الناحة 
السياسية»فقد كنت أجهل بالسياسة من أن 
ندى معى ذاك 6 - ثم إن أنى الذى تينائن 
كان من أبناء الحنوب « وقد أعاق تجيله 
وش ران لعهنة 0 
ولكن فى خلال ستة أسابييع اصطلحت 
عوامل أقوى من منطق السثر شبيان على 
نقض عرز على إيثار القاء أسيراً . فقد 


خنت: أن يسني بقل تلفي لاضن 


سنوات » قات 'شروط الإفراج اق 3 


والتحقت بع كتين غيرى فن الأسرى 


عذفعية الولايات المتحدة 2 وفى ارابع سس 


ش شهى : نونية استعدت خريق'مرة أخرى . 


ولكن بعد ثلاثة أيام م ال ول 
امات على" جرائيم السجن » فاما وصلنا 
إلمعبرهاربر 6 رعتى الدوسنتاريا والمى. 


فثقات وأبنت" فب رحونى من | الخدمة 5 


ونا احطام . 
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ال | 
وكانت ادا ا 
ان يصير إليه إنسان خارج السحن » ولم 
يكن معى ملم » ولااكنت أدر ىن أقصدء 
ولم يكن فى وسعى أن أمشى ثلاعمئة ياردة 
دون أن أتف وأفهق » وكنت » وأنا أرقد 
فى الابل كالحشن نحت أعان الندوم » 
والجى ترمضنى والازف يلم على" فى جوف » 
لا أحس برغة فى مكافة الوت » ولكن 
كل عكر يطلع كان. عتىء ع ومضة أمل د فعى 
إلىطلب القوتوالأوى .وكانتهاحرزتاون 
فللمسافة أربعة وعسر ين مميلامن معبرهار بر» 
ولكن أسوعا تقضّى قبل أن أصل إلىضيعة 


دؤن ملمتصف الطريق 9 قفرحوتٌ صاحيها 
أن يأذن لى فى النزول بكوخ على أطرافهاء 
5 عض الدراس فانطرحث عايه ولس 
فى أدى رغية فى الهو ضمرة اخرى.ومضت 


شدئاة ة أيام قبل أن أفيق 3 توجابت م الدسة 


أنحق #و عمط من ٠‏ قط١‏ نْمطروحاً على ظهري » 
واستعدتقو 0 بفضل العطف التو أصل 
وغذاء اللدن . 

وقد بيت مع هذا اغسن ا ريم 
إلى * يضفت اسان دكان اع ىأحسن 
الطريق إلى بلتيمور.2 , 


مراناق 


“يول يشارف أى حطم١‏ لصحور 


ايف الو سبحت واسسسيم بالق 


آخر ما كشه ستانلى فى ترحقته لنفسه 
© وأون..رحلاته الكشفمة العظيمة 
فثرة من حيانه مستسرثة إلى حد ما » وكل 
ما نستطيع أن نتمينه فى الظلامالدى اشتمل 
علها هو أنه كان لااستقر أبداء وأنمكان 
بجاهد مستئيساً ضد اتقلاب الحظ عليه . 
فق خريف »هرو كان يعمل أجيراً 
فى اطحصاد » ثم عمل في البجر فى سقن 
شىّ 2 ونخطمت له سفيئة ناه رشاونة 
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فسبح إلى الشاطىء وهو عربان » وق 
اغسطين 4م لطوع فى بحرية الولايات 
المتحدةء وفى 6ر1 شهدالاسثيلاء الدموى 
على » فورث فيش © . 
المحوم ف برسائل رحث مما الصحفف » 
وكانت تلك أول عمل صن له . 

وبعد ذلك صار ماسلا صمفياً مجوبة 
حكرة الأرض » وبروى وقائع امروب 
والثو راتء ولفتإليه نظر جيمز جوردون 


وقد وصفب هذا 


2310 


0/569 .]//نوماط 


18 
بشت صأحب حر باه النيوبورك هى الد َ 
خدث ذات بوم فى ككما أن كان ستانلى 
واف الصحيفة محوادث فتنة في إسبانيا » 

فاستدعاه إليه بنيت وكان فى بارس 

وقال بنيت : « عندى لك تمل مهم . 
هل لفان أن لفنحستون حى ؟ » 

ولا أدرى ياسيدى » 

جر أنا أظن أله حى ا من المسكن 
الاهتداء إليه » وسأبعث بك لتحده » 

ل لم لسع ستانلى إلا ل عدب هنا 
الأمس ال أن ذهب إلى قلىب إفرشة 
الجهول باحثاً عن رجل يعتقد العالم كله 
ها 

فسأل : و« هل فكر تَْ 58 | حا 
فى التكاليف الجسيمة ؟» 

( لع . أسبحجب الف دده الآأن ؛ ومق 
أتقتها فأسحب ألفآ أخرى » ثم ألفا ثالثة, 
وهكذاء ولكن اهتدإلى افتحستون . هذا 
كل ماعليك : أن تمهتدى إليه والله معك ». 

وكان داقيد لفنحسدو نْ « الماحث عن 
البر »كا كان أهالى إفريقية سموته » 


طبياً مشراً أسكتلنديا يحوب إفريقية. 
م اناد لما منلذ معماء وكان رحاة جدبرآ 


بأعظي التقديرء فاز عمله الجرىء فى إفريقية 
بالإتجاب العام. وفىسنة ١855‏ غادر زنبار 
مغربا إلى قلى القارة وقد خامرته فكرة 
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« نولا متارى » أو محط الصخور 


11 7/ 


الاهتداء إلى منابع النيل » فلم 00 عيةه 
شىء بعد ذلك » فقلق الناس عليه وحعلت. 
افيد سال بإخاح : « هاذا جرى لداقيد 
لفنحستون ؟ » 

على أن أصدقاء افنحستون الذين كانوا 
يدون أنلا بولسا ما انر التصدوروا 
ماصار إليه من سوء الخال فى ذلاك الوقت. 
فقدكان قى السابعة و ال#أسين » وقد ذصت 
انان ورثت ثابه » وأ عله لأرض » 
واتلكتر وام هزل من الجوع ٠‏ وخذله ومخللى 
عله أتباعه من الأهالى وقد بفى هذا 
لعن ارال على غير أمل فى قرءة 
وجيتحى فى 
مأ بدئه وبين و القائل المقتئلة» وتسعمعة 
ميل من الأدغال 5 

لما وصل ستانلى إلى زمار تقطة 
الدابة فى محثه التار غخى - | نخد جراعن 
0 ن » ولازسالة من بنيت ثويد الأعس 


شاط ىع خيرة الشحدمر م فصل 


الشفوى بأن بحت عن الرسالة 0 ولا حوالة 
مالية » وكان كل ما بقى من الال مع هذا 
« الراسل الخاص » ٠١م‏ ربالا . غير أن 
تعلماته كانت أن )0 غود لفنحستون 04 قلايك. 


من الو « وظاصيه القئصا ل الأحس بي 


فاستطاع أن سحب على حسناب بنيت ما يكفى 
من امال لتجهرز القافلة : 
السلحين سموت « الخنود ) , وسمة 1 


١م‏ من الأهالى 
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١١م‎ 


هن اخمالين ٠‏ وفى قيراى إلالما خرج إلى 
أرض مجهولة كل المهل ؛ على أنه كان له 
هدف ‏ وإن كان غامضاً ‏ هو النطقة 
القى تلى بحيرة تنجنيا » حيث قيلقبلعامين 
فى رواءة مببمة أن الرائد هناك . وكان 
الطريق الذى ماب وهو لابعد «طريقاً» 
إلا مخلاء والقيقة أنه لميكن بعدو أنبكون 
لمماعا فا انا علىا لخين) 0 نطأه قدم أورى 
قل ) ولمان 58 ن دولة أورسة قد فكت 
فى استعارهذهالنوا ج ؛ وكا ليدم 
الوسطى عثل على ارائط باللون الأيض . 
وى الأيام الأولى من رحلته فى الفيافى 
الألغازءكانت تأخهذه الى الاسعوائة + 
ن الشدة حيث نضطر 
إلى الرقاد أياما ا يتخذها للنوم 
وهوغيرمستطيع حرا كا ولا كاد نعى شيعا . 
وكانت الصعاب الى اعترضت القافلة » 
علد عور الأخباز ١‏ ليكتر دااتىو تروت الأمطاق 
ختهاءو عساكها » نما لا بكاد ستطاع تخطيه» 
وكانت تأشنذ علها الطربق أدغال ألفاف 
لا #ترق» وأشحار متشاكةٌ متدا<لة»وكانت 
الأشواك عحدث جراحا عمشةؤ الحلن » وكان 
هناك نات يك ممه لإحداث خراجات 
| مؤلة فى الخدين والحبينء و بطاح من الوحل 
منتثرة بين الحشاثينالتى تناهت فى الطول » 
وكانت الأدقال المنخفضة مرج منها أخخرة 


إفر بعية 


وكان مسمها | أحيا 2 
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الئيان 


و 
وييلة لا تنتقطع » ولا نكاد القافلة تصعد إلى 
الأر ض الم رتفعة الكشوة فة حدق سمهل على 
ا مغير بن رؤيتها »فتتعرض الهحوم باسثمرار» 
وكان خط الخالين التاوى ,شير ضجة بين 
طيور لا عداد لما 0 خفى وغربان' 
ودركاج ذهى و جع . ٠‏ 
لم كان هناك بلاء الحشرات 5 لصف 
سثانق جموعا لا نحصى من الز واحف 
وق حرارة م ن الغ لالأسود والأبيض 
والأحمر " تعسث فيالأر ض الو بوءة وحشسرات 
من كل اون عرسم على الشحيرات والنبانات » 
والنراغيث وذباب سى شسى الذدىلا بطاق »؛ 


يلا م 


الرءوس لدغها كلدغ العقارب . 

وكان يغيظه داناً وغنقه ما براه بيرك 
أشاعه من الش.ك والخوف واافحة والتحايل» 
ونا بطل الظلفاة المشار عل على ةا ترك 
«الحزيةع .وقدتعل الساومةالرفيق ةمع الشيوخ” 
لذن توعندونه ص بودى «الز نة) خر 1 
وقاشاً وأسلاكا ما اشترى لهذا الغرض . 

وكانت الأسابيع تمفنى فيمرض الجالون 
وينطر حون » وكانت القافلة كلها نكف عن 
السين من قرط الإعياء . ( وقدغاصت| مير 
فى الأوحال كأبما سمرت فيها » أو غرسث:” 
وكانت أيام الطرالنهمرء والغاباتة الق يقطز 
منيا: الا ويلقها الضابيه2 والأرط نالدمورة 
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04 


وألفاف الأعشاب فى الماء الموحل وألواح 


الأشحار | الحامدة :وأا قصب د 3-3 لهذا كان 
كفا لإفشاء احتئ» .شم 


تصدمرا 5 واصفب 0 حوادث موث 
شسة عاكان عدت ففمعارك الإسكندر 5 
وكاو عانق بقحة الخال سال فى كل 


مكانعن أخار كسمتن » ولكن الشؤال 


فان إلىالآنعبثاء على أنه مضىعل سَتّيه. . 


وفى أ كتور قامث فتئة خطيرة , أحمدها 
جر أة بأن واجه بندقية زعيمها باحتقار . 
وواصل السيرفالوهاد والمستتقعات » وقال 
الدليل: «هنا احتنى عن الأنظار ناج رعس لى 
وتافلته المؤلفة من مم مئ العيد» وجا 
اللبل وجلس رجالستا زلى حول النارينةفضون 

من الجى » ولا يجثرئون أن ,بناموا خوفاً 
من زثير الأسود » غير ان ستانلى استطاع 
سالته وصدق عزمه أن بواصل السير 


الى الرغم وو" القاعن عه .و كن 4 


مذ 3 انه يقو لاو مدع شين انها عد 
كانه إ 57 !ا حق الألفاط - قوة 
الإلهام ن. 

حرا فى صباح اليوم الثالث نوف 
التتعت جماعة, استا: نك شافلة من وح 
شالع از فتأثر تأثرا بالغاً حين ل 

إن فى 0 رجلا أبيض ٠٠‏ 

( رجل أبيض ؛ » 
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2 ولامتارى 4 3 مم الصحور 


حعاث د الخصية تأخذ 1 


ذا 


تعرمثل اليد (أىستا نلى) وعل وحهه 
شعر ايض » وهو ريض © . 

وص حى !) نهذا علق ستائلى فىمن كراته 
« إنه لفتحستون . لا بك أن .مكو نه ولا 
عكن أن يكون سواه ! » ودعا رجاله إلى 
السير السريع إلى بوجيجى » وانطلق هذا 
النقد والد سق ف الاق #القامكة . 


وفى لوم اجمعة العاشر من نوقير ١‏ /ار؟. 


وهو اليم السادس والثلاثون بعد المتين 
مذ غادر الساحل» دخات القافلة الوجيجى » 
فأحاط إستائلى حشد صاحب » ونقدم رحل 
أسوة مديد القامة فى قيص معن طويل » 
وقال إنه خادم لفنجستون . فأمره ستائق 
بأن يعدو إلى سيده ٠‏ فانطلق الرسول 
ولكة الا بش طن حلله انوا عت 
35 0 . ومغى الركب فى طريّه وعل 
الجانيين الماهير تتلاغط » وبلغالقوم السوق 
حك لكا 

وئه لأحنات نه تل اللونمتعب 0 .ثم كان 
الخوار الشبير - وجيزاً خالا فظاهس الس 
من العاطفة حق فى ساعة 0 ه: 

0 م ور لفتحستو نْ فم أظن 


ا اقتررت” 


4 قلا جدود با مسافة 0 3 
0 قمعثه قلملا . ١‏ 0 
وكان ستاتى قد خلع خوذته الفى يتق بها 


الشمس 5 فأعادها ؛ ورد لمن<دستؤن فعته 
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١‏ الختصار 


إلى راسهء وتصافح الرجلان : :ثم جر 
عدت كدشاعن توه النائىم 
« إلى أحمد الله الى وفقنى إلى رؤيتك 
با د لتو غ4 . 
«ووإق لشاكر له أى هنا لأرحببك»). 
وكان من ٠‏ فكاهات التاريع أن ياتق هذان 
الرحلان الختلفان فىأتدى الأرضالموحشةء 


وفى طحظةفر بدة دن نار بخ كل منهما متا الى 


الذي سيطيق الخافقين ذكره بفضل عه 
وما أكره » ولفنجستون حين تم مله 
. ودنا أحله . 

و ودش در نحين شرح له تانق 
أن العام معى بأمره أقل عئاية" . 

وقضى الرجلان أربعة شهور معاً يرنادان 
متقذه إلىأورءة كتذكار حى لتوفيقهءوكان 

عل أن منيته قرية» ومن الأوفقله أن يلق 
أن ف ادف وى حيسا قام يعمله . 
إن إقريفية أحق 2 وفى إفرفية أ ا ا 
بلاق الو . 

وهكذا ‏ فى مارس 11079 » بدا ستائي 
رديه الإياب ل الشاطىء 3 وقد شق عليه 
أن يفارق لفتحستون » وكان كلاها يعرف 
أنه لن بر صاحيه غس ةأخرى » ولعدشبر بن 


وصل ستانلى .إلى زمار » وما لفنجستون. 
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أ كتور | 
شد عائية عمر شير ٍِ شاطىء. نحيرة 
بامجيواى . 

إن لذبن ثم من طراز ستالى لا بدن 
يؤُدوا عن التجاح 1 من حسة #الأمل: 
فا بلغ ستانلى | إحلترا حتى قوبلت أقواله 
فى كل مكات بالارتياب » وكذيه الناس 
ولاموه وعاملوه بازدراء » وثولى رئيس 
الجعية المغرافية زعامةهذهالة عليه » نافيم 
أنستانلى كن أن يكو نقدقابل لفنحستون. 
وكانستا لى قدجاء ممه زيدا ليق لم دستون 
غيرأنه انهم تزورها عمدا . وهبشعلهذا 
الصحى وأساطيره عن إفريقية رياح باردة 


من جمعيات عامية شتى » وكانت المعيات 


والصحافة نؤثرآن نعتقد أندافيد لفتحستون. 
ذهب إلى غير رجعة » على أن تصدق أن هذا 
الصحى الأسيى قد اهتدى إليه - لأنة 
لا من عاماء الحغرافية ولا من الخيراء 

شم كان اجتاع للقسم الجغرافى من الج 
ابريطانة » ووقفى ستائق أمام جمع من ثلالة 
طائفة م نكبار العلماء الجغرافيين' 


داقع عن افيه كانه متهم جريمة » وقال ' 


آلاف فهم 


.رئيس الجلسة باهحة لاذعة إمم حتميعون 


هنا | لسمعو ١‏ دفائق 
حكايات مثيرة . 


صادقة لا ليصهوا إلى 
فرد ستائلى بثناء حار حي 


الفنحستون » وعقارنة ألعة بين الله رافى 


الضطجع على كرسيه الدىيضيق من اعتقاداتا 
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55ا 


فتحدث بأهدة الجزم عن إفريقية اجهولة » 
وبين ذلك الشيخ الباسل الذى قف ىسئوات 
وناك ينشد الحفقة بين أعداء مستوحشان 
1 الفطرة . وقد استولتهذه الخطبة عم 
القلوب » ولما حدث بعد ذلك بقليل أن 
اعترفتأسرة لفنحسةو ن يصحةالرسائل» لاذ 
الثقاد بالصمت » وبعثت إليه اللكة فيكتوريا 
برساله تبئئه قبا » وبعلية 0 ذهية 
5 3 بالماس . 


ولكن الشهرة كانت قد ثقلت وطأتها' 


عليه» وصارتث الدنية فى نظره أ كذويةء 
وأصح ( قلب إفريقية الكبير » هوالدى 
يحرى الدماء فى عروقه » وصورة إفريقية 

لا تبرح عيليه ادها الرائعة.ووحشها 
العضمة؛ وجلال مناظر هاء وفثنة ألوانهاء 
وشفوف نورها كلا حلام» وأ بعادها الترامية 
الى تورث النفس قلقاً لديذاً , كأن علها 
صبغة رحلة إلى "كوكب غير كوكبنا. فأغراه 
هذا السحر بتحدد السعى طخل ألعازها . 


وداح ستائى إعيك ذلك لقم نارغ ا 


لابعرفعنههذا الحملشيئاًء حق أنمصاعب 
رحلاته نكاد تكون جهولة أومنسية.ولم يكن 


)) ولامتارى 5«( أو محطم الصحور 


ا 
اهتداؤه إلى لفنحستون الافامحة كشوك 
غيرت وجه نصف قارةء مادياً واقتصادياً » 
وكان تتبعهلمنابع الكو تجو من أعظ أعمال 
الارثياد : وحسم كشفه عن منابع النيل 
فى حيرة ألبرت خلافاً قدعاً . 


وكان هنرى ستائل آخر العظياء من أهل 


الخطار - غازياً تلكا به الزمن , واسمه 


يور اسم كول بكستكهف ؛ وقد مضت ' 


قفرون بعدكولب قبل أن ترسم أنهار أ صيكا 
وجبالها » وتعمر أرضها الشاسعة بالسكان , 
ولكن خريطة إفريقية الاستوائية غطبت 
بالأفاء: ل زمن متائق. :تلسه ع .وقسحت 
جاهلها إلى مستعمرات بريطانية وفرنسية 
وألمائية وبرتغالية . ١‏ 


ولعله كان من النأسس » نول مات ) أن 


يأى عليه أنيدفن فى وستمشستر ذلك المجتمع 
اللذى رس به فى الملجأ فى صباه » وحقر 
أعماله وهو رحل . ولا جيل الححر 
المنصوب فوق قيره قف إقلم ساري إلا هذه 
السارة : « هترى مور تنستانلى ل ١‏ غلا 
لدجو 418 مع أسوةه الإفريق «ولامتارى» 
3 هذه الكلمة الفردة « إفرشية » . 


حمك. اندرو ءاه هطل0 1ه 
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« الحياة فى الغابات 4 بان ”و اف عن نحربة عيشة ر اضية مطمثئة » 
ون قاض فال البساطة والنظام لانزال مطايقة لحاجة الإنسان » 
يا كانت منذ مئة سنة مضت . وهو كتاب سمع به أ كثر الناس ولكن 
لا يقرؤه اليوم إلا قليل . ومع ذلك فيخيل إلينا أنه كلا ازدادت الحضارة 
تعقيداً على تعقيد » ازداد هذا الكتاب علوءًا وخلودا عاماً بعد عام . 
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الك أن أؤذن فى الناس كديك 
هر الصباح ما استطعت » وإلا خسى أن 
أوقظ ونام جبراى الأد تين 1 
إن جمهور الششير عيشون فى قنوط- 
مستكنم هادىء . والدى بعاهونه من قاق 
مستمر” ولص دالم أشه بالداء العضال 
الذى لاشفاء له . وقد ضاق وقنهم عن أن 
يكونوا شيثاً سوى آلات متحرة .. فيالها 
من ب 00 ِ 
خايرة “هذا انط 1 0 من 
اع ولا عمل » مهها دادم عهده » جوز 
أن يؤُحذ بالتسلم لغدر سلطان ولا رهان: 
وما من ىع هو للك ااناس إنك لاتستطيع 
أن تفعله 4 خاولت أن تفعله إلا زاك أنك 
0-7 ألامتنى التخارب أن عاولة العيش : 
قْ همه الحياة «الذننا لست ت عنا» ومشقة بل 


موا والسللة إذا حرص الرء على أن يغيش 


حكة وعلن القطوه د عشث سنتين”. 


كاملتين وحبداآ فيا أغانات على مسيرة ميكمن 
أى ؟جار مجاورىءفانخذت لنفسى دارا بنيتها 


فيكت أنضأ 5 2 أعيش 


| وعروتاً وسبناع 
١‏ قد ارت 3 بن وروة “ان ديقي 


سدىي” عل .شاطى 
ماساشوستس 
لقد رحلت إلى النايات لأنى أحيت أن 
أعيش كا أشتهى وأريد » وأن أقتصر على 
مالايد منه من أسنابالحياة» وأن أعرفماذا 
أستطيع أن: أتعلى من عامها الأذى تعامئيه . 


عنشة موتعمقة 


ء محيرة والدن فى ولانءة 


تستوعب سر أسرار الحياة » وأن أعيش 
متقشفاً صاب را طليقاً كالإسيرطيين » 
أن أنفى عن الحياة ماليس منهاء وأن أرحٌ 
الحاة إلى أسط صورها . فإذا ثبت لى 
أمها خسيسةالقدر , فعلام” ادق حين ابفينا 

4 شمن 0 مافما من خسلة متمكنة ؟ 
وإذاص صح أنها رقيعة 3 العدر فمد عرفت ذلك 
بالتحرية . 

فى أواخرمارس 6 وففتعل شاطىء 
بخيرة والدن بوأخذتٍ ا شحرة شهساء 


8 اهدآ 


طوياة و الشروع 3 تحن الصنور ' 
فاش . بنخشهاواً لخره؛ 1 |[ سى فأ أحملد أحذالاً ١‏ 
موعيدت 0 كك 3 


إلها طائر” تقار فاتخذها وكراً عند أصل 


ره 


لمن.انهحرو © ءاه هطل0 1ه 


لومعم .]//:ومناط 


الساة فى:الغابات 


و أعغار اماق التق وفشبن 
مانو أعاننى بعض أعابى فلت قوال منزلى » 
ماع إلا أن سقمفته ووضعت الألواح على 
جوائه حقى جعلته سكنى ومأوأى . وقد 
بلغت تكاليف ذلك كله يرم رالا . نعم لتقد 
كان مسكناً صغير 1 لايترداد فى حوانه صدى 
من ضيقه ؛ غير أنهكان يبدو أوسع من أن 
“يكون سكناً بسكنه إنسان عفرده , فى ناحية 
نعبدة عن الحران 1 


واعلدت قطعة طن تسكق ما أريد 


زراعته من فول وبطاطس وذرة ولفث ٠»‏ 


فعرفت من نومئذ أن الرء إذا عاش عيشة 
سيطة » وحرص على أن لابأكل إلاماإزرع 
وأن لابزيع أ كثر بما يأ كل ء حت ل 
أن فلح من الأرس | كتدمن بضحة نار 
قليلة » وأنديستطيع أن يؤدتى أ“مال زراعته 
,وادعا غير جاهد » وذلك فى بمض امات 
إنها ليست عل أارء 
ضرءة لازن أن يكسب رزقه بعرق جبينه » 
الهم إلا إذاكان بدنه أسرع من بدلى فى 
00 العرق . 

طعانى بكلفنى سوى 5ه ملم ف 
د الثقريب »2 وقد'رتث جالة 
الوقت الذى قضدته فى العمل » فإذا هو ستة 
أسابع أنفق أيامها فى أدائه » وذلك حسشى 
فى الوفاء بنفقاتى كلها . وشين لى أن هذه 
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١٠١ 


المهنة مى أوفر الهن حرية ء فإن بوم العامل . 


دلهى ععرب الشمش 0 فق وسعة بعدئذ أن 
صرف همه إلى أى عمل يؤئره وعتاره ٠.‏ 
فكانت أيام الشتاء كلهاءوأ كثر أيامالصيف» 
فراغاً خالصاً أنفقه فى التحصمل والدراسة . 


حسب المرء فائدة ,ستفيدها من معيشته 


على الفطرة » وإنكان فى غمرة الحضارة ,. 


أن العلم ما العناصر الخوهينة ال ضح قوام 
الحياة . أجل » فإن أ كثر أساب الثرف » 
وكثيرابما ما يتوثم الناس أنه من أسبابالراحة » 
ليست ١‏ أمورا تحن فى غنى عنها سب » بل 
هى عوائق قائمة تؤخر رق الجنس البشرى : 
وحاتنا أشلاه فزقة تعصف بها كثرة 
الشاغل .وأ كثر الناس بعيش عيشةخسيسة 
ذليلة ضارعة : فهو بتر على نفسه جاهدا 
لييخرج من ذل" الدون..» وهو عرض نفسه 
بشدة الشح رجاء أن ينفعه ماله إذا ميض 


وكلا رأيت أحدنا يقضى أجمل شطر من 


عمره وروا فى لسن المال الذى بعمنه على أنيستمتع 


محرة موهومية لوم بلغ أخ س”شطر يهقيمة ٠‏ 


عت ذلك الرجل الإمجليزى الذدى رحل 
إلى المند ليجمع 'روة عب أن العود إلى 


إجلثرا ثثانية فيعيش معيشة شاعى » وكان: 


أولى به أن يسارع إلى غرفة فى سطح بيت 
مجعلها مثواه و مهديط إلامه . 
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١٠:‏ الختار 


والشعب نفسه , عا فى شموعه من رخاء 
موهوم >2 ليس سوى نيان م مترا كب 
دمه الثرف والسّفه والتذار وسوء 
التفدر وثفاهة الغرض »كا دمرت الآلاف 
الؤّلافة من الأسر فى طول البلاد وعرضها . 
وليس الشعب ولا لأهليه من علاج شافر 
إلا الصرامة فى ندير الأموال والنفقات , 
والدساطة فى المميشة: والسمو” فىالأغراض . 
أما أسباب الثرف والراحة » فإن الحكاء 


كانوا أيدا أحرض الناس على بساطةالعيش , ' 


وأ كثر الناس تتوزعهم اللحمومالكاذية 
فى الحياة حتى تقعد بهم عن أن محلوا خير 
ثمارها . وأنت إذاسر“ك أن تكون فيلسوفاً 
فلن يغنيك أن تكون صاحب أفكار دقيقة» 
حت سلغ يك حب الحمكمة أن عيش عيشة 
الساطة والحرنة والدل والأمانة . ومعنى 
ذلك أنتعا بعض مشاكل الحياة ‏ لابالعةال 
وحسب » بل بالعمل أيضاً . اه جرثومة 
الثرف النى تسل قوىالشعوب وتدمسها ؟ 
وهل نحن على ثقة من أن ليس فى حياننا 
ثىء منها ؟ ش 


أعلم أن الشعوب تستبد بها شهوة حققاء 


حى لاد ذكرها بفخامة المحارة الصقولة 
النضودة .فا نظر ماذا يكو ن حالم لوثم بذلوا 
مثل ذلك من الجهد فى تهذيب الأخلاق 
والعادات وتطهيرها ؟ لكان خيراً الشعوب 
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توطير 
أن مخلد ذكرها ومجدها بروائع الفكر 
لا تروائع البناء . وحدثى بربيك ماجدوّتى 
كل مانضدوا من ححارة وصخور ؟ ألا إن 
خصسلة واحدة تدل على أصالة الرأى , 
لأحدى وَاخرد دن صب شامع ساى 
بجوم السماء . ش 
وهذه الأهرام الخالدة لا أجد فها عمبية 
إلا جسة واحدة ‏ أنه قد كان فى الدنيا 
هذا الحشد من البشر الذين بلغ من هوانهم 
على الناس وعلى أنفسهم أن يقضوا أعمارمم 
فى تشييد قبر ارجل طموم سفيه الرأى » 
كان أولى به وأ كرم لم أن يغرقوه فى 
أعماق النيل . وإكف لأرى كثيراً من التاس 
يشغلون أنفسهم ليعرفوا من الرجل الذى 
اها ها نا فاانيوقن إلا أن أعىيف 
من" من" أهل ذلك الزمان من ل ,شغل 
نفسه ببنامها و ببناء مثلهاس أى من الى 
ترفع عن مثل هذه التفاهات ؟ 
لفد عامتنى السنتان اللتان قضيتهما فى 


ماولة حياة الفطرة تجا من العحب : أن 


نحصيل القوت الضرورى لا يكلف الرء 
سوى جهد قليل لايكاد بصدق ؛ وأن المرء 
إذا عاش عل غذاء سيط كنداء اطنوان 
لم يضره ذلك » بل يعيش موفور الصحة 
واللقوة . وبالله عليك ماذا بيشنبى الرجل 
العامل من الطعام فى ساعة الظهيرة مثلاً » 
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ال 
اسوى بضعةكيزان من الذرة الحضراء يغلمها 
امع قليل من اللح . 
' أماالشاب » فلعل" أ كبر ما مهمنا منها 
هو حب الطرافة ومراقبة رأى الناسقيها - 
لاطلب المنفعة منها ٠‏ وأنا على يقزر من أن 
اهام عامة الناس بأن تكون باهم مطابقة 
الطرافة والشهرة ( الودة ٠)‏ 1 كبر من 
اهتامهم بأن تكون بين جوانحهم لوي 
سليمة من الدآحل .أماأنا فم 0 بأحد 
من الناسعندى أن أرى عليه ثياباً مقعة . 
والرجل الذىصرف همه إلى عمل عظم» تمه 
لبست به حاجة إلى ثوب قشيب بلبسه 
إثإن أدائه ٠‏ . 

وات أنكن أن التاوق ضرورة من 
ضرورات الحياة » بان أرى 00 
اناس يبيشون عمرثم كلهافى قر ثم فى 
منلدوحة عنهء أظ' ني اله ليد من أن تنون 
لم يبوت 1 جيرانهم . وندبر ضالة 


الضرورة التق تلحىء الرء إلى طلب البيث . 

والرء إذا وحد الدفء » شاذا سغى وراء 
ذلك ؟ إنه لاسشى ولاريب دفتا من الضرب 
نفسه ء ولا بيتآ أرحب وأنم » ولا نيرانا 
1 25 عددا وأشد حراً وأشاه ذلك. والرء 
إذا أصاب ماهو قوام للحياة » فأجدربه أن 
لايصرف اختباره إلى ماليس بضرورى 
إلحاة» بلعليه أن يقذف بنفسه فى حم" 
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الحياة فى الغايات 


٠66 


الحياة لساعته » فقد خلصت عنقه من ربقة 
الكدم والعناء . 


خين اتخذت لنفسى سكنا بين الغابات + 
صار كل صباح أستقبله كأنه > 0 حسّة 
لغربى بأن أجعل حياقى رائمة بسطة 
كالطبيعة نفسهاء فأراى أستيقظ مع بزوغ 
قرن الشمس » فأستتم فى الغدير» والضباب 
حولى فى الجو>الأشباح يسرق الخطى هاري 


فى كل وجه إلى جوف الغابة » فكانت 


رياضة أحسة لما قوع كتدوع العسادة » 
بل كانت من أحب الأعمال إلى" . 

والصباح هو أعظم الساءات الشهودة 
فى اليوم كله . هذا على أن الرء إذا 'نابع 
مسير الشعس شكر رزين طبّع 
يومة كله صاحاً مديكاً دايا . وكنت رعا 
جلست فى الشمس الضاحية أمام البيت من 
ساعة الشسروق إلى ساعة الماجرة سارحاً فى 
الأحلام , حت ظلال أشجار الصئور 
والحوز والسواق » وفى عزكلة وسكونٍ 
لاإفسدها على ثىء » والطير من حولى 

جع وتتغنى أو تمراق فى جوانب البيت 
طائرة لاتحدث صوتاً . فكنت أعو فى تلك 
الساعءات م تنمو 
اليل . بد أن عشيرتى من أهل المديشة 
نولوك هنا كين إصر'ف » ولا ريب. 


أعواد اأذرة نحت جنح 


2 


لومعم .]//:ومناط 
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٠|٠١5 


ولقد عرفت من «ومثذ حق المعرفة ماذا 


بعنى أهل الشرق مما يسمونه ( الاستغراق 
والتأمل مي ء فلم ككن لاف أنانا بويا 
أسبوع , ولا أياماً تفطع أوصالها الساعات 
أو تكدر صفوها طقطقة الساعة , 
كان لى فى هذا اليج الذى عشت عليه 
فضيلة مجعل لى حسبة على أولئك الذن 
تضطرثم حياتهم إلى التشوّف إف 0 
عا الاي » إذ كانت حالى عمى 
سلزقى وق ' ؟ة عيق 3 و أعدام لما قط 
جلاة 1 لقد كانت مشاهد مفصلة 
متصلة لامهاية لما » وكان عمل البيت نساية 
ببحة . فإذا انسخت أرضه كرت فى 
ا هبوب من نوى » وأخرجت الأثاث من 
البيث » ثم أصب”" على الأرض هاه » ثم آى 
دل و من شاطىء البحيرة فأرشه علهاء ثم 
كذ مكنيةفا كنضها فإذاهى يضاء تلفة 2 
وما هو إلا أن أرى أعواد الفول قد 
اهتتزت وطلبت الخرج من منابتها » فأسرع 
إلها قبل أنتعاو الشمس شحيرات البلوط» 
ثم أسرع فى حش" الحشائش العاللة , 
ع القدمين سائراً على 
ذلك الرمل الندى” » وإذا جملى فى.كل لوم 
هو أن أتبي للتربة | الصفراء أرت جرع 
وهاو “عليه ورق” ونوار » 
وأن أتبح للتثرى أن يكث أسراره وله 


الختار 


وتخاصنى . 


وقير 
اضرا لاعفا وسديشا : 

وإذا ماضريت" فأسى صخرة فى باطن 
الأر ض ء, سمعت لصليلها صدكى كأنه مو سيق 
تتردد بين جنات الغاب وأطماق السماء ١‏ 
وأرداف أعمل عملى على ألحانها وكا رايت 
صقر الليل يم فى عنان الحو كأنه قذاد” 
تلوح فى هسآة السماء » وأنظر ات وى 
بين الحين والحان هتقش عرسلة” صررآ 
عاو حق 0 .ورعا 
إناث الصقور 
محومانٍ فى حو النماء ؛ وان التحليق 
واشتوطة وتتماريان وشاعدان2<ة ىأظنهما 
صورة مجسمة هن أفكارى القى تساورى 
ورعا زجحت فس عسظاءة 
رقطاء ( سحلية ) بليدة الحركم بشعة النظر 
لفراجحت من عرقدها نحت جنع بحر. 
فانت إذا وقفت أستريم م: ركتال صَابٍ 
فاسئ وحدث أن تلك الأصوات وتلك 
الناظر ليست سوى قليل بما جود به الريف 
والبر من أساب الترفه النى لانتفد . 


وقفثت أرقب ا سن 


لتفد يثست الكا بة القائمة من أن نستمد” 
بإمرىء يعيش بين أحضان الطبيعة سا كن 
النفس هادىء الجواس ١‏ فقدرأشى أعيش 
مستمتعا بصداقة الطيعةء فا وجدت شيك 
استطاع أن محعل:الحياة عبشا تقلا على نفسى 
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]| 
نهذا الطر الذى روى فولى وحبسنى اليوم 
بين جدرات داري »لم يجاب على كربا 
6 بة بل كان خيراً ولعمة . 

كانت أحلى الساعاتع:دى » خين تبطل 
الأمطار اللبعرة فى الرديسع أو الخريف 
نتجعانى رهين البيت وعسح عن قل الحموم 
عا أسمع من زمجرتهاوصوت هطولهاء وحين 
' نطول ساغات الشفق وتنثال على المرء أفكار 
كثيرة فتستقر فى نفسه وتكشف له اللثام 
عن أسرارها : وكان من دأنى أن أخرج 
فى الليلة الدافئة فأركب قارفى نائفاً فى 'الى, 


مفتونة لى وعا تسمع منى 2 
وكثيا مايقول ليش الا : «أظنك 
نشعر هثاك بالوحدة : ودود لوكنت قرسا 
ا 
.أحب إلى من أن أقول لهم : « لماذا أشعر 
أنى وحيد ؟ وحدثوثى أى مسافة هذه الق 
رونها تقطع الرء عن عشيرله وجعله فى 
عزلة مستوحشا ؟ ولقد عرفت أنه ما من 
جهد شذله الأرجل فى السعى ينبي إلى 
أن يقرتب ما بين عقلين متباعدين . 
وحدلوق أى ثىء لحن فى حاجة إلى جواره 
والقرب مئه ؟ لن تقولوا ‏ إلى جمنهور 
غفير من الشي ء ولاريب ؛ بل إلى جوع 

حاتنا السرمدى الدافق » 
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الحياة فى الغابات 


واجمّاع الناس فى الغالى ثى*#نافه لاغناء 
فيه » فحن لاق فى فترات متقارية حق 
إن الوقت ليضيق بأحدنا عن أن يف على 
خصلة جديدة فىأخبه تزيد قدره له ومعرفته 
به . وإننا لنتلاق على مائدة الطعام ثلاث 
هرات فى اليوم » فا بزيد ما نفعله على أن 
ديق عفنا نا طم تلاك الغار الحامضة 
الى عى نحن أنفسنا . 
9 


وحن نتلاق علك 


التيران فى كل ليلة » بل نحن نعيش فى زحام 
كثيف حق يعوق بعضنا بعضاً عن الخرك» 
ويكسكب بعضناعلى بعض » ويل إلى" أن 


٠‏ ذلك يفضى بنا إلى أن يقل توقير الرجل 


منا له . 

وأنا بلا ريب لسث بناسك ولا راهب 
متشلء بل أظننى كأشد الناس حب لخائطة 
الناس » وأتف ف ننسى ما مجعلنى ألتصق 
التاق الثلئة ممتاضة 0 » إِذا وقعت على 
رجل حق تترقرق الدماء نحت إهابه. ولس 
فى بق سوى ثلاثة كراسى » قواحد للعزلة 
واثنان للصداقة ؛ والثلاثة لاجتاع السمار . 
وكات فيمن يزورفى رجال من أسعاب 
الأعمال » ولكى |أدمم تكزرن إلى 
مزاولتى للعمل » وفى هذا السكن النأف 
الذى يقصينى عن هذا الككان أو ذاك ء 
وأسمعهم يقولون إنهم مون النزهة فى 


.١ /اء‎ 
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الغايات ء فا أرتاب فى أن الأ ليس كا‎ 
قراون: ولكن كان زور من حدق‎ 
أشد أنساً بهم من أطفال يأتون ليقطفوا‎ 
بعض العار » ومرن عمال فى السك الحديدية‎ 
فى ثيابهم النظيفة وقد خرحوا للرياضة قَّ‎ 
5 نوم إجازتهم » ومن ع سما كين وصيادئ‎ 
ومن شعراء وفلاسفة  وقصارى القول‎ 
إنهم ثم الحجاج الخاصون الذدين خرجوا ءن‎ 

. ديارثم إلى الغايات حباً لاحرية و حسب‎ ٠ 


فلما وافى شهر سبتمبر رأيت على الشاطى, 
الآخر من البحيرة شحرتين أو ثلاثاً قد 
بدأت أوراقها حمر" » وأخذت كل شحرة 
تتمين قزرلل أخنها شيعا فشيئاً على سور 
الأيا م وكأنها مقتونة تنفسنها معحصة بانعكاس 
00 1 رآة الصقيلة التى تلاللاً من ماء 
اللحيرة . ولما نضحت تمار شحر ألى فروة 
( الكستناء ) ادخرت منها قدراً كافياً 
للشتاءء فكنت أخرج حاملا عن كتفى 
عرارة أجول بها فى جوف الغابات . ولما 
حل شهر نوفير فومئذ بدأت أذ الببت 
سكناً ألوذ به ».وذلك ألى بدأت آوى إله 
طلا لإرفء والوقاءة ٠‏ ولفد طابث تفسى 
وم رأيت سشخام النار الأسوة .لغشى 
جدزان الطبخ اللى بئيته بيدى » فكنت 
إذا حركت الثار بالمسشعر ليعاو ضرامهاء 


-- 
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الختار 


توشير 
أحد فى ذلك آذة أعظم ما عيدت . 
قأما جاع زمن اد شرحت الل 


تداق الرياح ار 
5 4 0 0 1 عليه أ شعل ذلك" 
حق أن له فىهذه الساعة. وطفقت ارون 
تأى لله ب لبلة د اذلف متشاقلة > 
لعا اق والضفق * 3 وظات تفعل 
ذلك حق بعد أن فلي لثر ع أديم الأد 2 
من الغابة » قراراً نا بسر نسلاى 
وأخرى بيسراى وأجر”ها إلىسقيفةالحطب . 
وكل إنسان من البشمر برنو إلى حطيه المداخر 
بعين ملو ها الشعف » وقد كنت أنا أحن 


ا أن أجعل حطى أمام أفذق فكلا ككانت 


أعواد ه كان ذلك أفضل» فهى ند كرىبالعمل_ 
الذى أده عل أرضى وجه. وليتث شعرى 
أىشىء قرت به عين المرءكا تقر" بطعامكان 
قد اضطره منذ قليل إلىالخروج : نحت غاشية 
الثلوج حق محختطب له حطياً بنضحه عليه . 
وقاماكان /زورنى أحد فى هذا الفصل 
لاسي إذا كثر” ىكل طارق 
عن الدنو من مثواى » فهر الأسبوع 
ولاس وان رع ابالمة نشى 0 فكنت 
أقفى أيانى مستكناً فى هذا الثوى كما تفعل 
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الحاة فى الغابات 


+١ ١55 
فران الروج والغبطان . وكان دأبى أن تطوى إلى السبول لجدية النديةء أسممها‎ 


قط الحو طلم لامأء» ولا أزالأشق 
طريق بين الثلوج والجليد » حت إذا بلغت 
عا قوق تقر لتق لالع لاد عالستورن 
أ كرع من الاءءصويت البصر إلى سي 
الأسماك 5 الساحى ء فإذا ضوه ناعي” 0 
يشكال جوه وكاانه مشعث من نافذة علا 
زجاج مصقول » وإسود لكان سكو وهات 
لاتقطع حعته الأنواج ٠‏ كسكون الثياة 


الساحة فى شفق الغروب » وإذا أنت ترى' 


السماء 1 حت نحث موطىء قدميك 7 تراهاسقفاً 
صفوعاً فوق رأسك , 


كان من أ كبر ما أغراى الخروع إلى 


الغابات والعيش فها 5 أن يتام ك8 أن أرى 


مقدم الربيع فى إثبانه . أخذ الضاب والطر 
وارتفاع الحرارة ذيب الجليد شيئاً بعدشى » 
واخذ الوم يطول طولاً ل 
وجعلت لسسع نكأة من رجيع طير عائد 
بعد غبة » أو هتافآ رخما ريات « 
أو أتلفت لعلى أرئ طاار ثقاراً قد انطلق 
خارجاً من مكئنه الذدى يقضى فيدأيام الشتاء . 

ياشرّى ! هذا أول أنغا ارمع ابل 
هذا عا العم قد أشرق 6 نر ماكان 
وأحفله بالبركة ! بل هذه ألحان طيورالربيع 
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. تتغنى جذلانة عقدم الريسع 


١‏ بطون ل 


فإخال أنى أسمع م صوت آخر حبة من تاو 
الشتاء وقد هوت ساقطة على الأثر . فانارع 
الدننا عند يذ» وماحساب الزمن» وماالأداب 
الرفعة على بكرة أبها ؟ هذه حداول الاء 
! وتسمع الأذن 
صوث ت الثاوج الدائية 0 د إلى 
” الجليد وهو يذوب 
ذوباناً مه حجنا فى كلك الع 4 وارى لذن 
هامات العشب حمراً متومجة على منا كب 
الرث 10 مهأ نار الريسع الشعلة »حدق كان 
جوف الأرض يقث زنرات متضرمة نحى 
مها الشمس الأسسة بعد طول غناب : 
وأوان تغير الحو من عاصفة وشتاء إلى 
كر وصبو هوالساعة الفاصلة المشوودة الى 
تنادى جيه بع الموجودات محاولما ء والظاص 
ل ٠‏ فى مثشل المح اليصر 
رأيت"الضوء بغمر جوانيدارى » وإنكان 
الليل قد أوشك أن يقبل » وسحائب الشتاء 
تنقشع لعل » وطنف البيت لايزال شطرماء 
من هطول المطر ‏ «التساطل بل الشالد» 
قارباه ماذا أرى ! هذا الذى كان بالأمس 
م 
شفافاً ساجياً ميشراً بالخير . 
موك . يل إلى أنها 


١ 5 
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١‏ الختار 


أول رنة سمعتها منذ آباد متقادمة من سالف 
الدعس » وأننى لن أنسى لحنها على كر الآباد 
التطاولة من الدهر الآتى ‏ فهى الأنشودة 
الفتية الحاوة الرددة منذ الأزل . 

بحن البئس فى أمس الحاجة إلى سرالقوة 
الذى شعثه فينا نحياة الغاب ‏ فى حاجة إلى 
أن مخوض أحباناً فى الستنقعات حيث تتخذ 


الد.جاج وطويعاك الحزن جاههاء »وأن. 1 


ننشهم رأتحة البردىة الذى توسوس تخلاله 
النهاث » حصث تبنى أوكارها دجاجات أشد 
بوحش وامكدا 0 وحيث /زحف الس 
و بطنه لاصقة بأديم الثرى . ونحن مهما نهلنا 

من مناهل الطسعة فلن نهل منها مايتقع 
9 » فيشغى أن تعش أنفستا م رأىالقوة 
الى لاننفدءوعناظرالبسيطة امتراحةالائلة» 
وا ا البحر اذى قدت الشاطىم ؛ 


غرة,وعشهدالبوارق وار وأعدو الأمطار: 


ش وبعد سنتين كاملتين فارقت 1 الغاب » 
فرعا كان ذلك منى لأنى دَأَت أن أمانى 
ضروباً كثبرة أخرى من اللباة يندغى أن 
ا ا 0 
أقضها فىهذا.! 
أنه من السهلكل السهل أن تتقاد إلى طريق 

تخيلة » ثم تتخذ لأنفسنا فبه منبحاً ا 


ليرب وحدهة . ومن العحيب 
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توشر 
تألفه ان أديم الأرض رقبقٍ سرردع التأثر 
عواطىء الأقدام وكذلك شأن كل سبيل. 
مجتازه عقل الإنسان . فأى أزقة 0 رية 
عسقة راهاءئلك الأزقة الق داسها الكراف 
ودرج علها الاحتذاءيآ نا رالآباء والأجداد! 
بيد أن الرء إذا زاغت خطاه عن مسارة 
خطى رفقائه » فرعاكان ميد ذلك إلى أنه 
سمح تغمة غير الى سمعوتها فهو السيي 
علمها ٠‏ وخْير له أن يتبع اللحن الذى يسمعه 
كفماكان إشاعه » ومهماتاعد مصدره . 
وقد عامتنى التجربة شيئاً واحداً على الأقل 
هو : أن الرء إذا مثنى ثابت الجنان إلى حيث 
تقوده أحلامه » وحاول أن لعيش العيشة 
الى عثلها له خياله » لق ويه مالريكن 
يتوقعه فى سائر أيامه . إنه سيعر ض لمجائيه 
عن بعض أشاء ومبحرها 5 وإذا به مجدأن 
هناك بضعة قوانين حت قبداً وأهونملاً. 
قد بدأت تستقر من حوله وفى دخلة نفسه. 
واللرء كلا ازداد بساطة فى عيشه » ازدادت 
تواميس الطبيعة فى عينيه بساطة وبعدااعن 
التعقد , فلا العزلة 'رى عندئذ عزلة , 


8 ول الفقر ققر ا ولا السمنه كينا . وإذا 


كنت قد نيت شك صروحا سيدة فى 
المواء ء فلا نظئنها جهوداً ضائعة ولايد . 
فذلك هو مكانها الحق ‏ وما عليك إلا أن 
نسرع فتضع لما أساساً ثابتاً فى الأرض . 
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ا 0 
عاو يب سسسب سب 2 
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هذا تار جواد نبل أفرغه في قالب قصة 3 
شايط كان له صاحياً فى الحر ب العللمية الأول , 


كان الوئتّاب حصاناً م خيل سيبيرياء وكان صديقاً لى » وكنت أجده رقيقاً 
شجاعاً وفه وفاء وإدراك يندر مثله . وقد كتب انا القدر أن نكون معا زمناً 
فى الدفاع عن باؤدنا . وأنا اذ كت ترجمته من ذكريائى وا تلقيتها عن آخرين 
أحوه 4 فإنما أؤٌدى دينا من الشكر لا للوثاب وحده بل ياد لا بأخذها 


الإحصاء » احتهلت نصيها بلا تذمس من الامى الى مخلقها الناس ‏ الولف 
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1١اآأ‎ 
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الوؤنت ا سيية” 


الوئاب قبيل الفجر » وكان أول 
2 ماشيعو يللين بط أن شرج" إلى 
الدنيا ألما كحن” المدى فى ,دنه » ورقد على 
القش اللين ينتفض وهو فى كريه لا يفهم 
شيثاً , وامحنى عليه جسم كبير له شعر ولفه 
فى شىء لين دافىء ثم حمله » ققاوم » و لكن 
ذراعين قويتان ضمتاه » وصوتنا مطمثنا 
كله فأدرك بالغربزة أن هذا الذى محمله 
عكن أن توثق به . 
ولمالمس جسمه الصغير جسم الفرس 
ش الكبير الدافىء » أدار رأاسده وصعده إلى 


وأطقه على ماوجد ؛ فقطر إلى حلقه سائل 
عذب أفعمه سرور لابوصف . وكان هذا 
ما لشتهى 6 شرب اللمن : 

ووقف حراسم أوزروف الفسلاسح 
السيبيرى إلى جانه راضياً + ونذ كر الوم 
جاءه سائس مذعور بجواد غريب لصاحب 


97 5 لك ا 0 ا 
متحدم قراب واستاحده قاثلا ٠.‏ ا اعنى 8 


فإلى خليق أن أطرد إذا جئث سيدى حصان 


عيتها السوداون الرقيقتين » وفى ضوء. 


النهار ألقت العينان عليه نظرة فها حو 
وقلق ؛ ثم جاء الصديق الدى حمله » وأقامه 
على أرجله فوقف متراحآ . ثم دفع بفمه 
إلى ثىء ينك »> ففتح له من تلقاء نفسةه 
4 56 66655666 4< 3 5 5 55 5 5 2 5 55 


أعرج . ولس هذا حصان عادى فإن فى 
عروقه دما [يجليزياً » وقد فاز بمجائزة 
سباق وسيك م وافقة ادر ليان 
بالحيوانات فى هذه القرية » فعاله وسأؤدى 
لك أجر ك من جيى » . 

ولم يكن الال ماطلب جراسيم حين ثاب 
الحصان إلى صحته » بل أن بوذن له أن بتر نه 
ل خير أفراسه » وقال جراسم يده 


ش وهو بسظر إلى هر الأسود الصغير ) ياله 


ود نقولا كالاشنيكوف فى سيبيريا » وانتظم , 


فى اليش الروسى ورق إلى رائبة .بوزباشى . وقد 
عاش فى الولايات التحدة الأعسبكية منذ سنة4؟و! 
وتجنس بالجنسية الأمبكية سنة 145٠‏ » وقد 
. نسرت روايته الأول منذ سيم سئوات وكان 
عنواتها : « أهل السيف » 
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١ 


من تتاج » ! والتفت إلى الغسلام الوائف 
إلى جانه وقال : « قل لى بادئيس با نى » 
ماذا لسميه ؟ إنه لك فقد وعدتك .ه حم .+ 
فركع الغلام مانب المهر.ومد بده سم بها 
على رأس الهر الخربرى وقال :2« إن أرجله 
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الوئات 


طويلة ودقيقة فلنسمه الوثاب » . 

٠‏ وبدأت تربية الوثاب من أول نوم فى 
حباته حينعرف فرق مابين البرد والدفء» 
والجوع والشبع » وتعودت أذناة شيئاً 
فشيئاً أن تيز الأصوات » وكان أحد هذه 
الأصوات سدوك ن لهعلاقة خاصةبه» فكان 

الايفتاً يقول: « ياوثاب » ياوثاب » . وكان 
كلا ممع هذا الصوت. يدقع راسك وعد 
رقته النحيلة وبرهف أده . وسرعان 
ما نعم أن هذا الصديق الكبير هو ضاحه . 

وكان الوثاب ذكياً » فرع برد مايلق 

من الحنان عثله فكان سير خاف صاحه 
والغلام 07 وبمك شه ميهأ حين يكوناكف 
قرمين كأعابريد أن بقول: « إلىملككمء 
ولك أن ثثقا بى» وسأفعل كل ما تطلبان 
منى) . وكان إمانه بالإنسان عظما» ولم يكن 

محشاه أو براناب فى حكنته 

وكان ينظر باشتياق إلى الأمهار الأخرى 

فى حظيرة إعيدة » من الرحمة السوارة التي 
كانوا مخرجونه إلمها هو وأمدكل صباح » 
واجتذبته على القتصوص مهرة بلقاء حاول 
أن لفت إلمه نظرها » فكان يذهب يعدو 

. وإصول حق بدأت تستحيبله بكر برخافت» 
فسر”ه هذا . ولما صارت الأيام أدفأء أطلق 
هو وأمه فى الحظيرة الكبيرة » وهناك وجد 
للهرة الملماء . 


لمن.انهحرو © ءاه هطل0 1ه 


.صوث, وهم به 


فراح يشم الهرة على مهل من رأسها 
إلىطرف ذيلها اللنوى ء ثم استخفه السرور 
فنبض على رجليه الخلفيتين ودار حول 
نفسه كالئحلة » فامتلاتعيئا المهرة إتجاباً . 
ولكن الجباد الأخرى فى الحظيرة كفت 

عن الرعى ونظرت إليهكأنا تقول : « من 
أبن حاء هذا الزهو" بنفسه ؟ » وشرع 
نعط الأدوال وده اكت ترس تبسر 


اذا 


نحوه متحراشة به » لمق الاداب المج 1 


وضع من ذعره أنه جز عن إخراج أى 
لكيت وقد كشف عن 
تواجذه » وإذا بصوت آخر يصيح : 

+( اسك اااحة | 9 ركان فسوات 
صاحب الخيل , فلماسعته الأمهار تفرقت . 

« إنه أها الوثاب لقد أفزعوك ! لعلك 
غاليت فى الزهو بنفسك ) » ومسسح الرجل 
يكقهة علية 7 0 غدر ةا ات 
كايشنى أن تكون , 

وقال الرجل: « سيكون حصانا مطهما 
يأدئيس » . 

فقال الغلام : « ثم . فإنه لي سكالأمهار 
الأخرى . فاماذا ؟ أمن أجل أببه ؟ » 

فصمت جراسم برهة ثم قال : : « رعاء 
ولكن أمه حسئة الخلق وخفيفة رشيقة 
الحركة كا نشتبى ٠.‏ والخيل كالناس » فهأ 


الجمد والردىء . خذ مثلاهذا امهرالكيت 
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ل 
إنه سيىء الخلق وجبان » وسنضطر على 
الأر جح أن مخصيهء فإنه يصلح للعمل الشاق 
قِ ازرعة » ولا مج ارمع 5-5 


دبق 
0 


للا نتاج » 520 تدر يآ 3 96 
أولا احتال اللحام » وبعد ذلك نشدها مع 
حصان أ كير منهما :وذ ثر يادنس 5 
عليك أن 'تعامل الوئاب يعطف » فإنهذه 
هى الطريقة الوحيدة الى يتعام بها » . 
وأفعم قلب الوئاب رضى ء فترك الرجل 
حك له الوضع الحساس خلف أذنه, 
ولا صهلت للهرة لثلفته إأمهاء محم مجيبا لما 
وقال لنفسه : ألا ما أطيب الدب نكانوا منذ 
هدبة أعداءه » وأبعدهم من ٠‏ الأذى ! ماعدا 
لون الكث فإنه سدو كما عسك فى قلمه 
حقداً , وكأبما يقول بعينيه « انتظر ١‏ 


سأوسعك أدى ل محل باك مثله فى حماتك» . 


وكانت أبإم الصيف حارة » ولحكن 
اللمالى الماردة كانت 'نطاج الأرج العطر من 
الزروع النامية ء والبرسهم الذدى قطع حديثا 
مكلاسا فىالحةول . وقاد جراسم ذات 
الهر «:الوثاب » إلى الأسطبل 
وأغلقوه عليه » فاستغرب المهر أنه لماسيق 
له أن فصل عن أمه > وجعل روح وحىء 
ويصبلشا كياً ساخطأًء ولكن أمدلم نيج .١‏ 
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الخار 


وير 
وبعد ذلك لما عادت الخيل من الرعى 
جعل يدور مشطرباً وبدعو أمه وصغى- 
ليسمع جوابها » وفى ثلك الليلة أدرك ا 
أعس "جل - فإن أمه لن تكون بجانبه . 
وظل أياما يتحاوب الفضاء بنداءاتم » 
نم سمع ذات صباح صهيلا حزيناً من إسطبل 
محاور ؛ وكان الصوت 
اللقاء » فأدرك بغريزته أنهاه أُضافقدت 
أمها » فاندفع فى حظيرته يطلب إخلا:سبيله 
ليخف إلى نجدتها . 


وأخيراً أقل صاحمه وقال : « ماهذه 


هو صو تُْ الميهر 30 


الضحة ؟ ال ن أن الهرنةاف 00 وآنك 
00 4 0 الوئاب م ان 3 0 


وانطلق ماضيا إلى الهرة الق كان دئس 
خارحا مها من الأسطبل » سيا كل منوها 


' صاحه لشمة وأصواتصييل خافمة . وهكذ!" 


أقام الوئاب تفشك حامنا لأمهرة , 

ش وجاء يوم اقتيدا فيه إلى حقل عليه سياج 
والعشب فيه كثيف » فأطلقا فيه مع الأمهار 
الأخرى . وهناك رأيا مرة أخرى بعض 
زملاتهما القداى » وبينها مهر أبيض رقيق 
الحاشية » والهر الكميث الشسرس 
وما كاد هذا برى الوئاب حتى 5 الظهر 
سوء خلفه » 9 ٠‏ الوئاب اتقاه ولازم 
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ةا 

وبت الصداقة بين الوئاب والمه رالا بيض. 
بوحدث هية أن شبرع الكيت تود إل 
النلقاء + تفي الأ مم إل معونة الوثات 
وطردا اللكميت ولك ن الواثاب ل يكن 
ستطيع دأئما أن عتنب عدوه لديم « 
نتكررت الشاجرات ركرك » وأصيب 
الوئاب مسة برفسة قوية من الكميث » وفى 
مرة أخرى عضه بقسوة فى ظهره ونفذيه . 

واتفق ذات صباح والكيل اد من 
حوض الاء أن ألف الوئاب نفسه لؤأة فى 
ركن » والكميت يسد طريق النجاة عليه 
وفى هذه اللحظة حدث أعى عظم » ققد 
أح كان كرة من الثار تتجيع وتضمارم 
فى جوفه » وتجرى فى كل عرق فى بدنه » 
ْ وتنفجر فى موضع مادن رأسه ؛ فدار وراح 
بضرب برجليه » وقبل أن يفيق الكميت 
دواجهه وقد تسطحت أذناه وثجم عليه » 
فاراعه إلا أن الكميت دار ولاذ بالفرار . 

وصار الوئاب الآن قوياً لا حاف 
١‏ ولاختاج إلى حمانة أحد » وقد كأن :فطنه 
يه شيئاً باهراً » ولكن هذا 
م يكن معناه أنه أصبح مستقلا م ققدكانت 
.حاجته إلى الأدميين حقيقية عاحته إلى 
الفسن.: 

وكان الوائاب فى ربعدالثانى وصيفهالتالى 
موب الحقول والغابات مع أصدقاته الهرة 
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الوائاب 


ه11 
البلقاء والهر الأبيض ومثات غيرها ٠‏ والتق 
مرة بأمه » ولكنه لميكترث لما ولا ؛ كترئت 
له » وم لامعال سرمي 
ا 

وقاده صاحبه ذات يوم هو والمهر الأبيض. 


إلى حظيزة كبيرة ووضع على ظهر .هما | لشدا 


تسود تنعقد أطزافها تح ثالبطن ن » فتراجم 
الهر الأبيض ورفس 0 أما الونان سر 
ولكنه لم يفزع ١‏ وبعد عدة أيام على هذه 
الخال أدهشه صاحبهبأن طرح سرجاً ثقيلا 
من الجلد فوق اللد وشد السيور » ولكن 
بعد أن تفخ :الوئاب بطنه وصار ,دنه كتلة 
صعاءء فقدكانت هذه إهانة لهءو 
بول بصوت مطمئن : « لالا ١‏ كيف ضير 


السرج حصاناً قوياً مثلك ؟ » 


ثم'تلت ذلك صدمة مباغتة حين ونب 
دئيس وثبة سريعة وامتطى ظهره » ففزع 
الوئاب . وشب » ودار وذهشب بعدو فى 
الحظيرة , 

والآن ليكنعل ظهره أحد . فأجالعينه 
فها حوله » وكان دئيس جالساً على الأرض 
بضحك وف بده قطعة من الخب : « لعال 
حذها باوثاب , لقد أدهشضتك 0 أليس 
كذلك ؟ وأنت أضاً أدهشتى » . 

وقبل أن يبلغ عامين من خمره تع أن 
عمل راكنا دعر سكا جد حي : 
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5اا 


وكثيراً ما كانوا بشدوئه إلى الركة 
وبدعونه غكرىق فوق ع حجيرة سكال 
التحمد الأملس. وكأن لعرف أنه خير 'ناميذ 
ب الأمهار الى مون سنة فزهاه عامه هذا » 
حى الهر الأمكن الدمك كان سدى أحياناً 
بعض القاومة » أما الكنيت فكان لا يذعن 
إلا بالتهر . : 

علي أن الوئاب لم يكن من الخسامة 
أوالفوة ويل اليو الا فض أو الكدة 
اللذى يشنه الرميل » ولكنه يبدو أطول 
يسبب طول بدنه اللتحيلء وكان فيه ثىء 
بحعله فى نظر زملائه خيراً منهم » فق دكان 
مختافاً ومنفرداً إصلته العجمية بالآدميين . 

ولما بلغ الوثاب -الثالئة فى الريع » 


صارت نعروه نوبات من القاق » ووقعث. . 


الثنوة بينه وبيت الهر الأبيض ء وكانا 
موضوعين فى حظائر منفصلة » بريان مها 
الأمهار الأخرى استمتع خريها » وكانت 
الأمهار 5 مها » فتببحهها » وحدث ذات 
مساء عند الغسق أن كانا ينظران إلى خبل 
العمل وعى راجعة من اللتقول» فلمسا البلقاء 
فى حظيرة قريسة » وكان حجسمها المشوق 
كالظل فى هذا الضوء الخافت» ولكن صميلها 
الرقيقكان حسبهما » فهاجت احرثقاتهما . 
وكان الهر, الأ نيض أثقل من أن ستطيع 
الوتوب » :فنخر وأسند جسمه إلى الحاجز » 
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الختار 


وفير 
ولكن الوئاب شب" واصطدم بأعواد الحاجز 
ثم تراجع إف الركن » وعلا رأسه وذهبييم 
دقن إلاطاحق ١‏ وارعت دا , 
ودفعته رجلاه قفصار وراء الحاجز . 

١‏ تمن شييك لصم ورك إن ره 
وجعل نتقصى بدنها النتفض بفمهء فتقبات 


مغازلته الحارة الخشنة » ثم انفرجت الأزمة 


الفأة لعمل ركه راضيا وادع ٠‏ ولا 5 


صاحيه ودئيس فى صياح اليوم التالى كان. 
الوئاب والهرة واققين فى هدوء جنا إلى 
جنب كا وقفا صراراً من قبل . 


وجاء ربيع ١91١5‏ وصيفه إلىسييريا . 
وشرع لاقو الكنيسة ذات نوم يدق 
لادقة عرنعا 5 قل فى أيام العطلة » 51 
تؤدة ووقار » فقد أعلنث 2 وأقيل 
موظفورزل. ف ثاب عسكربة على القريتم 
يطلبون الخيل ويعرضوتهاء وزاروا كل 
إسطبل» وؤ: نح أحدم فم الوئاب ونظر فيه . 

ثم ذهب الرجل فطوق جراسيم 
عنق الوثاب وأراح خده على شعره ار 
1 بها الوائاب1..» وكانصوته مترعاً بالأسى 


ذراعه 


ممصا دئيس: ّ) إنه باوثابمسا ل كليس 


منا إلى الحرب وان ثراك بعد ذلك أبدا 1 » 
وبعمد ضعة أنا م أخرج الوئاب والهر 
الأيض واللكيت من الامطبل » ووضعت 


لومعم .]//:ومناط 


يوا 
الجمال حول رقاهم » وربطت إلى مؤخرة 
بم كبة , ولماغادرت الفناء ندآت عن دئيس 
صحة : « وثاب ... ياوئاب ! 6 

وحنعت الخيل وسارت فى الغوارم 
الصاخبة. ثم لمح الوثاب ب إفئة أحراماً ضخية 
تزأر وتنفخ ونجر صفوفاً من ببوت غرسة 
الأشكال » فا كان رأى قبل ذلك قطاراً 
حديدياً 1 فأرهف أذنه 3 وأدار عينيه » 
واقتددت الخيل واحداًبعدواحد وهى تملع . 
ورأى الهر من يذهب » ثم الكيت : 
فانطلق كو ان أ ا فى الدرج 
إلى مسكنة السك الحديدية . 

وفى تلك الليلة » وقفت الخيل والنعاس 
يغالها والقطان .ساس مهارن * بعض الاهتزاز 
ورأى الوثاب عين الكنيت تنظر إليه 
مستفسرة فى قلق » فصبل صهلة رقيقة كأبما 
ول له : : ا لحف باصديق 34م » فقد 
زال ما كان اسه من 0 بأن المهر 
عدو له » وصار بينهما رياط وثيق 

ولعاقب النهار والليلتعاقباً بملاء وعرف 


الوثاب لا لوه الول تن كرون اشرق ' 


الأدميين » وكان الرحال بجيئون وبذهبون 
حاملين الطعام والناء » وكان لأحدهم لية 
وبشطها اليب غ د كرت بصائعنة شاه يصيلة 
وهو يتوقع أن يلاطفه الرجل + غير أن 
الرجل تناول مقشة وأهوى بباعلى رأسه . 
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الوئاب 


1و 


فصار الوثاب بعد ذلك مجفل كغيره من 
اخيل إذا دنا الرجل منه + وكان الكيت 
هو الود النى لم مخف كرهه له » وقد 
ظل هذا الرجل الغريب الشنوء أياماً وهو 
خرص على البعد عه » واللكشيياء ذا 
مساء وهو مغيظ حنق وصب جام غضبدعل 
الكميث » فقبل الكنيت التحدى وكشف 
عن أسنالهء ونم عليه » فتفهقر الرجل 
بسرعة » فهوى من باب الركبة الوح 
واختئى » ولم بره أحد بعد ذلك . 

وجاء رجال آآخرون » ولكن الواثئاب 
كان بنظر | إلمم جميعاً ا ام 


كان الوم أذهله فبه أن لسمع أحدثم اديه ٠‏ 


ياسمه : ( وناب ..وثاب ! » قد عنقه إليه 
فلاطفه الرجل » فصار بعد ذلك ينتظرمقدم 
الرحل لصير ناقد . 

وكان الرجل بأشجاويش موكلا بقَطار 
الخيل » ومتوداً ببيان بأسمائها جميعاً » 
وكانمثالا الفلاحالذى تنجبهالقرءة الروسية» 
وكان بعد الخيل جزءا ضرورياً من الحياة . 
فاما رأثى هذا الحصان الذى كان من الجلى 
أنه يفهمه ويفهم أسالبه » شعر نين قوى 
عميق» ومالث اتاشترى قزاسةء مدفوعاً 
إلى ذلك بهواه » أو بالضجر من الرحلة 
الطويلة » وكقن علا : « سجل لخدمة 
الحصان السيبيرى » الوئاب » 


لومعم .]//:ومناط 


ما الخسار لوشر 


وكتبعلى الصفحة الأولى: «ليكن معاوماً 


لكل من نحد هذه الكراسة أنها سحل ' 


لخدمة الوثاب » وهو حصان دمث حداً . 
وإ لأرجو منكل من يكون هذا الحصان 
وهذه الكراسة من نصيبه أرف تواصل 
تسحيل أعماله فى خدمة بلادئا » 


وأسدل ستار الليل على الجبال والغابات 
وانطلقت شرارات » وشقت الظلام ألسئة 


من اللهب » تقلفت وراءها دخاناً كثيفاً ٠‏ 


0 » وكانت مع رك عليفة دور منلذ 
أسبوع فى جبال فاليسيا » وكان كل شىء 
فى فوضى » وكانت الركات وصناديق 
الخيرة مبعكرة بان الشحيرات » وكانت 
الدروب فى! مال غاصة بجثث الخيل والرجال. 

وكان الوثاب والسكريت لا يشهان فى 
شىء تلكا مول السمينة الحسئة الغذاء الى 
سبقتهما إلى خوض القتال » وكان جلدها 
نشدوداً على عظامهما المارزة » ورأساها 
مثنيين » وقد الوثاب كل إحساس بالزمان 
والكان. ش 

ولكن الوثاب ١‏ كتسب بفضل المتاعب 
والآلام قدرة على فهم سريده الحديد لثلازم 
روادوف »: وتدرب علأن ١‏ بظل هادم مهما 
يكن ماودب » وشحذت فيه غرازة التفطن 
إلى الخطر » وصارت أذناه مرهفتين حتى 
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عير دان نيران 0 
وذ لستطيع أن شثه باقتراب الغرياء من 
الناس والخيل . 

والآن وهو واقف إلى حانب رك 
مدؤعية فارغة عند سفح م نفع ؛ ققد أ 
فه على كفل الكنيت كأنا بريد أن يدول : 

يا صديق !| » 

فأجابته عيئا الكنيت الغائرتان : م إنى 
لا أ كاد أقوى على جر أرجل . ٠‏ ولن مخرٍج 
أحماء من هنا يا صديق ! » : 

وكانت نيران العدو لا تنقطع » على حين 
كانت مدافع الروسيين لا تنطلق إلا من 
حين إلى حين » وتلفت الوثاب لبحى سيده 
اللازم » الأدى مسح له عرقه » وقال له ليرفه 
عنه: « يا وثاب إنك بطل » فإنك أنت الذى 
أنقذتنا اليوم جيعاً ب إذ أحسنست بالعدو 
وعصيتنى _حين أردت: أن تعبر بى اانهر 
ولو أنك كنت غبياً مثلى اوقعنا حميعا 
فالشرك . ولكنا الآن فى مأزق ياصاحى , 
فإن العدو محدق بنا » , 

وفى تلك الليلة تقهقروا » وكانت أشباح 
الجنود والايل والمركات ترى فى الغابات 
إذ تعجل البطارية بالالسحاب من مكانها 
الكشوف » وراحت هذه القافلة الغرية 
تتعثر فى الظلام , 

وقبيل الفحر وصلت الفرقة إلى هضة 


لومعم .]//:ومناط 


كنذا 


اثثثرت عليها الصخور الخادة : ولما ذروة 
سس أشحار باسقة فانطرح الرجال والخيل 
أعلى الأرض . ووقف الوائاب ومازال نحت 
السرجمشدوداً إلى مس كبةمدفع 6 والكنيت 
مل مقربة مننه » فضرب الارض بحائر » 
ليافت إليه الكميت » ولكن هذا لم يزد 
النظر إليه بفتور » وكان الناظر إلى 
همكلهالعر وق واسوداده من العرقوالتراب» 
بشعر أن فيه شيثاً مفزعاً غير مألوف . ' 

وسَلكة أذلى الوئاب صفير قنملة » فدار 
وقد صاركل عرق فى بدنه كالوتر املشدود » 
وكان الجنود والخيل سواء فى إدرا كهم أن 
النهار سيطلع علمهم بالمول مرة أخرى »وأن 
السهاء ستمطرثم نار وذمارا » وصارت 
السامات القليلة التالية كابوساً » إذكانت 
القنائل تتفحر والأر ض ترني تحت اليل 
الذعورة ؛ وانفحرت قشلة فوق الحضة » 
خصيةهم بوابل من الححارة والأقذار ومعها 
شحرة عظيمةء وأصابت الشحرة حصاناً 
وتشابكت عليه أغصانها كأنها تعائقاء ثم احتفيا 
معاً.وراء حافة اللحضية . 

وما كان الظهر أطلت الشمس المضطرمة 
على الأرض الخربة » وكانت نيران الدافع 
قد انقطعت تفرساً وأفسحت لنيران الينادق 
الؤكانت تنصب م نكل أنحاه . ونحت هذه 
النار الحامية تقدم اللازم من الوثاب » 
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الوثاب 


ا١اذذ‎ 


وشد السرج » وامتطىظهره » فذهبعن 
الوثاب كل وف . وراحا يخوبان اللحضبة 
من أقصاها إلى أقصاهاء وكان الوثاب رى 
الخيل والركبات تنحدر عن جانب الحضة 
الوعر ‏ إذ توجهه سيده هنا وههنا . 
وكان العدو الستتر برقب هذا الاتحدار 
عن المضبة » فصب”علىالقومو بلا جديدا من 
لوت » ورأى الوثاب زميلا له حصاناً 
كك ب -5 ومع إراكه » فانتفض . 
ولكن مسة من بد سيده كانت كافية ارد 
السكينة إليه لالط ليلحق بالآخرن!اذين 
تدفقوا فى رشعب مفضٍٍ إلىغابة كثفة آمنة 
فلاخ سفيح الل راي الكت عروها 
جرحآً 3 » وهو بمحاول أن ينض . 
وحرك رأسه من ناحية إلى ناحية ولا ميين 
له . ولوكان الأمس إلى الوثاب أدهي إليه . 
ولكن سيده حثه على السير » فذهبت آخر 
فرصةلمساعدة صديقه القديم و مخفيفمابه , 
ورأى الوثاب رأس الطابور محتئى فى 


الغاةء ع مداقع قومه نطلق » فقيد 


اقتريت التحدات 5 ودار اللازم به وسار به 
إلى آخر الطابورء وانفجرت قثيلة غيربعيد 
منهء واضطريت الأوض عت الوثاب: 
وقذف به فى المواء : 

ولا أفاق نهض بسرعة وهو يشعر بضعف 
فى قوائمه » وعث لك النار فى بدنه » وكان 


لومعم .]//:ومناط 


١‏ الختار 


الملازم رادوفمنطر حاعل بضع خطواتمنه» 
فوقف الوثاب ,ينتظره حت يركب » ولكن 
رجالا حاءوا وحماوه عل محفة وذهوا به 
وكانت امدافع لاتزال تطلق من مكان بعيد » 
غير أن الغابة كانت سا كنة » وكان حملة 
الحفة عشون بسرعة ء والوثاب سذ ل أقصى 
مافى وسعه ليلحق مهم » والدم يقطر منه . 


وللاشئ الوثاب كانت الحرب العالمية 
الأول قد اتيم 

سار قطار حربى ششرقاً فوق الريف 
الروسى السا كن : موقراً بالحنود الذاهبين 
إلى قلب سيميريا لإعادة تنظم صفوفهم 
ونسثتها . وحلس فى ركن ضابطان شابان 
يتحدثان يصوت خفيض » وكان أحدمم 
رتدى بز ة كبن تشيكوساوفاى» والآخر 
ملازم روسى » وكانا متحدثنان عن الثورة 
الروسية » وفى فترة من فترات الصمث سمعا 
رجلا قربا إاشيك بفضائل حصانه . 

وقالالكنماليشيك_التشيكوساوفا ى 
للملازم الروسى: « إلى أنا :م ىمن الفرسان» 
ولست أقول إن للحصان عقلا كعقل 
الإنسان » ولكن له إدرا كا فى زب دهش . 
وإلك شيثاً أحب أن أريك »ء وناوله 
كراسة ماو"ثة زهمة . 

لقدكتب هذا جنود لا أعرفهم » وهو 
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توشير 
سحل لحصان سسيرى اسمه الوثاب , 
وهو الآن على هذا القطار . وليس منظرم 
بالمعجب » ولكن ف عينيه شيكاً غرياً . 
ولعل أعجب شىء فى أمه أن كل هؤلاء 
الحدود والضباط جشموا أ نفسهم عناءالكتابة 
عه كأنه مخلوق ذو عقل وإدراك » وصدية* 
مؤعن » . ظ 

واشم الملازم وهو يقرا العسوان" 
د سجل خدمة المهر السيييرى» الوثاب » 
وفتعم الكراسة ما اتفق وشرع شرا : 

« نعل وشك الانهزام وقد كاد العدو 
يطوقنا . وسنهلك إذا لم تصل إلينا النجدة . 
وأناأ كتب الآن فى كراسة صديق الوفى 
1 الوثاب » لدان بعدى » ووقع فى 
أبدى غرباء » فإنى أرجو أن بذهب هذه 
الكراسة معه . فإنى أريد أن يعرف الناس 
وفاءه . إن هذا الحصان سعد حين يكو 
سيده سعيداً » وبشق إذا حزن سيده ؛ 
وهو الليلة يجاني وعيناه تتبعان كل حركا 
أقوم بها. و إلى أقسم أنهما عينان بشسريتان . 
ولن بدهشنى أن أسمعه يقول لى «نشجع) . 

)0 وأنت يامن قد لصسيح غداً سيد 
الوثاب , تذحكر أنه شاطرفى ماعانيت من 
التاعب» فعاملهك تعامل إنساناً مثلك » وإذا 
كنت نشك فما كتبت عن عقله . لاعليك 
إلا أن تذهب إليه وتربت عليه وتقول له ؛ 


لومعم .]//:ومناط 


امحل 


و ياوثاب . إنك جواد عظم » فاخندمني 
بولاء وصدق كم خدمت كل الذدين أحبوك 
وعنوا يك » - الملازم رادوف . » 
فتأثر اللازم كواوسوف تأثراً عميقاً 
نه الغارة الى كعيت بسرعة بالقم 
الرصاص ء واندفع يمول : « هذا الرجل 
. يستحق أن تنفذ وصيته الأخيرة. فاذا تنوى 
أن تصنع مبذا الحصان ؟ » 
فقال الكيئن : «أنا 
عندى ضاق وأنث حب 
الخيلءنفذه وخذالكراسة» 
فإن من الام أن تكونا معاً 
فكلا ما من سيييريا » . 
ولماوقف القطار أخررج 
الوثاب من الر كبة إلى م وى . 
وتقدمالملازم كواوسوف منه » 
وريتث على عنقه وقال محنو: 
« أنت باوثا بحصان حميل 
بإخلاص) » فأطر بت الوثاب 
هذه اللهحة الروسية الألوفةء | 
وصبل صهاة خفيفة وهو بتجه إلى الرجل ٠‏ 
تقد رحل الوثاب مة إلى الغرب 
ليخوض حرباً » وهو الآرن مع سيده 
الأخر » بعود إلى الشرق ممرة أخرى » 


إلى أركتسك حيث بدت حيانهالعسكرية .. 
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الوثان فل 


وكانت الحرب الأهلية الربة قد وضعت 
أوزارهاء واتحدت الحبوشالخراء والسضاء 
ضد عدو مشترك فى الشرق الأقصى هو 
أتامان سمينوف وحلفاوه اليابإنيون. 2 
وكان الزحف .ششرقا إلى حيرة بسكال 
بجرى فى عواصف الثلج والبرد , واتفق 
ذات صباح أنكان الثلج كثيفاً والطواء 


النارد بعل التنفس شاقاً . فسرى فى بدن 
الوئاب مثل نيار الكهرباء » إذ أدس بالتلج 
نحت حوافره » ولمع ليخلى منخريه » 
واستولى عليه شوق تجيب . 

شاه سيده : (١‏ ماذأ يك ياوثاب؟ 0« 


لومعم .]//:ومناط 


١ 


قالتفت الوثاب وهو مطمكن إلى سيدهة 
كأعا بريد أن يقول: ( لد سالخوف مانى » 
دل هذا الثلج وهذا الرهف الأأوف ل 
كنت هنا من قبل » . 

وفى اليوم التالى بلغا قرءة كابالسك » 
وكان الوقت لملا رد لجاز يك 
يمن خرجوا إلا ليرحيوا بالجنود . ولما 
ذهوا بالوثاب إلى إسطبل فى فناء حقل 
طيب » أبى أن يقف ساكناً أو أن يأ كل 
وإنكان لم يطعم شيئاً منذ وقت طويل . 

وق وحده ؛ قد أنه إلى كل نلحنة + 
يسحص كل ثشىء ولشمه ثم رفع رأسه 


3 وأنصت» فقد سمع وقع أقدام تقترب 2 2 


وصوت شاب ينادى : « وثاب .. ياوثاب! » 
وفتح الباب . 1 
ووقف فى الدخل على ضصيوء مصباح 
رجل طويل ملتح وصبى جيف » واقتربا » 
ولخصا الوسم الذى كل يله . قصاحا 


ج الوثاب ... الوثاب ! إرف دنيس لم 
خطلى ٠‏ 4 فإنك الوئاب 0 7 ةق عائد 
من الحرب . . رحا بك فى بيتك ١‏ » 


وى اليا التالىكان ااه فخا : 
وتأثر أهل القردة إذ عاموا أن الوثاب قد 
عاد بأعجوبة إلىجراسم أوزيروف . وأقناوا 
واحداً بعد واحدا ينظرورن لعي و لهم » 
وتجمعوا من الصباح الا كر ووقفوا فى 
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الخقار 


توفير 

الفناء وقد أحجهوا على أن هذه معحزة حا . 
.وسر الوثئاب هذا الترحاب » ولكن 

أصواتاً فى الإسطبل شغلته » فصهل ايلفت 

إليه مهرة حميلة بلقاء بعيدة » فرفعت رأسها 

وجاوبته بصبلة حارة اصيلتة . 

وخفقت خية الأصوات ؤأَة حين قال 


« أما الرفيق الضابط » إن الوثاب" 
حصاننا » والناس هنا ستطيعون أن يمولوا 


لك إن هذا ميسم أوزيروف . ٠‏ وقد ولد 
فى هذه الحظيرة الضغيرة هناك » وأخذ َك 


كرف ف ننم الأول كتردن اخيل» 


وهذه الهرة الملقاء الى هناك هى 0 ولد . 
وسأرفع عنه اللجام لترى أنه سيذهب إلا | 
من فوره . فكن م عطوفاً عليه » . 

فتأثر الضايط , ورفع اللجام ٠»‏ فهر 
الوثاب رأسه ومغى إلى الحظائر , وليذهب 
إلى أقرب حظيرة» وكانفاعدد من الخيل؛ 
بل قصد إلى البلقاء فى آخر حظيرة . 

فابكسم الشضابط لك ئيس * 5 م الثفث إلى 
أوزروف وغمز بعمئه وقال: « ليس لىحق 
فى 8 حصان سلم » ولكن لاحظت فى 
الدة الأخيرة أنه همس لض . والحصان امرض 
لارصلح للحرب » فإذا أعطيتى بدلا منه 

ضياناً سلما فإلى أقبل 6 . فتجمع الفلاحون 
حول الجا رمه مبتفون به وإصاقو نه ص 
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كا 
حين وقف دنيس وأبوه سكيان ويضحكان . 
* وفى اليوم التالى خرجت القرية لتوديع 
الحنود 3 وكان الوثاب و حتسدهة هو الذى 
يشهد ما محدث وهو قلق » ول يفهم لماذا لم 
لسر توه . 1 
وهمسالضابط فى أذنه :«وداعاً ياوثاب! 
توداعآ أبها الرفيق القديم ! إنى آسف 
لفراقك ولكنك 0 هنا 4ن . 
ورابث عليه ثم امتطى جواداً آخر كان فى 
انتظاره » د دون أن ثلنت . 


الوئاب 


١ع‎ 


ودار الوثاب وأتثتى وهو مصطرب . 
وقد شغر أن شيئاً غير عادى قد وقع . 
ولكنه سمع البلقاء تصهل فسكن وطمأنب 
صهيله » وبدا كا نما يقول : « لاتقلت ! فلن 
أفارقك مرة أخرى ! » 

الشيخ الهرم » ودئيس ٠‏ واللاطفات 
الرقيقة » وأصوات الحقل القكانت كالموسيق 
فى أذنيه ‏ كل هذا كان بعض حماته كا”بها 
ل يكن قد اغترب قط . وهذا ببته ‏ بيته 


الحبوب اقيق . 


#ؤسيية 


٠‏ جلس الحجاج 


ع يقل أصعاب عبد الرحمن » قفام إليه رجل متهم 


فال ل إلى داكت 1 ٠‏ قال : وها حك عل" ؟قال : 
سكك عبد ال رحمن. يوماً فرددت عنك . قال : ومن ,يعلم ذاك ؟ 


قال ارجل 


جل : ألشسد ا راد 


8 0 . فقام 


عله » ثم قال للشاهد قامنمك أن تكر (السيه)ك ألكر» 
قال : لقديم بغضى إياك . قال او تلن هذا لصدقه . 


سكي جد زج 


قال نمستكليس - المندى السيا 
فى بلاد الإغريق » . فسأله الغازم 


حو؟ المقنيوو عد لابنه الصغيره« أنت أقوى | هس م 
: «ووكف ذلك ؟ » فمال 


:.( لأن أهل أثينا 


حون لاد الإغريق كلها 7 وأنا حم أثيناء وأمك حكن »2 وأنت ني أمك « 
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بأنه « أوفى وأوئق » ماكتتب عن عبقريتة الرائعة اخحيرة . 
مختاراث من هذا الكتاب انتقاها وصنفها الكاتب : ما 


مسيتزو د مرلنات ”أسكار وايلر : حسياتقدعابات؟ ”” 


سئة ١6‏ واد فى إرلندة رجل من 
4 أ ثر أحساء الدعابة فى الأدب 5 
فكان أغزر المحدثين خيالا» وأحضرمم 
بدعهة 6 وأجرأثم على الددعابة » وكان أبضاً 
الطفهم كرحا وحموراً 5-5 أو هكذا عل 
الأقل كان يذّكرم أككابه . وقد وصفه أحد 
كاز الثقاد ققال إنه : «أ كبر أستاذ مزهو" 
ينفسه رزين فى تتكيرهء أطاعت له الأستاذية 
فىفن الحديث»منذ تكلم الناس الإجليزية ». 
فكان يول الكلمة الناسة فى وقنها امناسب» 
فلم يكن من عادته أن يفكر فها حق إذا 
١‏ طلع علية الصباح تمنى أن يكون قاللما . ولن 
حد سواه أحداً أ كثر الساس/من الاستشهاد 
بروائع كاته #كن ذلك 


حافك لمث بدك 


و الواجب هو الفعل الى تتوقعه من 


1 سوانا. « 


« فى وسعى أن أقهر كل ثىء إلا 
الإغراء , 

« تحب الرأة الرجل لنقائصه » فإذا كان 
له منها حظة واف غفرت له كل ذنبٍ حق 
فواة تفكيره ( 

0 أسألك المعذرة » فإنى ل أعرفك ٍَ_ 
ققد بلغ منى التخير مبلغاً كبيراً » 

: يكن أسكار وأيلك من ستأثر بالحديث 
فى ا جلس. » بل كان مستمعا .يقظاً حى" 
النفس » وبرع فى توجيه الحديث بأسلوب 
يتيع له أن يستثير خير ما فى عقو ل جاسائه» 
وم يكن يذكر خاصة أموره لأحد قط إلا 


5 052605 3ن 2 ن نذا تن ذاح 0 03 ند 
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بارة اغخسار 


لخاصائه » وماكان متحكا فى آرائه ولاكان 
: ل ف شيع من الأشياء سم الهم إلا 
فى آداب الساوك فى الحين بعد المين . 
.وان خرص دانماً ِ 3 يكون رذن 
فيان وكان سخا 2 


كُمواله نتدفق من داق ناماه 1 غزرآ 


كتقلق كاوه ونوا مون ف وكين 
عن أدائه لنفشه فاحتا حتاج | إليه مه أحد سواه | الا 
أداه له على السحيةءلا من الشعور بالواجب. 
ولعلدهو الوحيد بين أتحاب الدعابة والتندر 


5 6 ع 2 
من بلغت به رقة حاشيته أن لاعس أحداً . 


بإساءة تؤذبه » ولم يستعمل قط كلة 'نابية 
ولو اقتضاها الزاح . وإذا طار به للرح فى 
سموات الخيال» بق كعادته رفيقاً رقيقاً . 


وأ كثر كاته الأثورة هى فى الأغلل جرثا 


كلهاء وأدل شىء على ذلك قوله : « عرص 
الشر على أن ينظروا لأنفسهم نظرة كلها 
عدا حي هذه هى الخطيئة الأولى 4 


( ليست الحنة فى الشيخوخة أن نمس - 


بأنك شيخ ء بل إحساسك بأنك شاب »ع 

إن اله لد اذه ب محائية ري 
فيو 0 بلحى باللاعة ص نفسه نس بأن 
لاحق 2 فى ملامته » 
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لستجير 


ب 


وكان أسكار وابلد جاداً أيضاً فى حثه 


.للجمال 4 وقد 00 حرياً 


00 على التزمتين من أهل الأخلاق الذبن 
كانوا فى عصر 0 شكتوريا ٠‏ وأدرك 
أبضآ أن فى وسعه أن لول روائع كثيرة ةى 
هذا النزاع العا" م بين الرأى ١١‏ سليم فى الشعور 
يالخجال » ورا الفاسد فى الشيور بالإثم » 
ولا كان أسكار قد خاق مقنطوراً على القدرج - 
فى حشري عرض الأشياء ا أهل 
الفتكاهة والدعابة » فقد أحسن استغلاله 
خير استغلال . 

أعلن أسكار » وهو لا بزال طالاً فى 
الكلية » أن الإصلاح ف اللاين أجدى عل 
الناس من الإصلاح فى الددين . فاما تزل 
لندن بعد حر جه مثنى وهو مل تفازن 
اونهما أزرق شاحب * وزعم لاماس أنه 
استاذ فق « عم الخال » » فكان نظهر فى 
<فلات الليل «عليه معطف مرن الخمل, 
مطرز «الهواشى » مسئدياً سروالا” قصير 
عليه الوثثى » وجورياً أسود طويلا إلى 
الركبة » وقيصاً رقيقاً فضفاضاً » عليه بنيقة 
واسعة متدلية الطرفينءفيها قلادة (كرافتة) 
1-8 متهدلة حضراءاللون» .وانحذ زهرة 
لئ بق وعباد الشمس شعاراً » لامن أجل 
مايا بل لأنهما شبى«مضحك إذ رأ أتبماءط 
صد ر:رجل نم قد ناطهما إلى عمروثه ‏ 
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ذا 


واعلم» على ذكر هذاء أن أسكان وابإد 
كان ن صحم أسلثة شديك الخد الطباع 2 
؛'فكان فى استطاعته أن يلصر مذهه وذوكه 
على د مكل معارض 6 سواء أكانوا فرادى 
أم ا و 
اترئق عديئة ان ان من إحدى قصائده 
فى بطل ؛ مر باقوف ان كي من أعق 
.للءثاة » فسار إليه أسكار وايلد ولطمه على 
وجهه » ودارت العرك بينهما ؛ وذهل 
الطلية حين رأوا الشاعر اضوع النطل 
صرعة مر'دبة 
' وبعد ذلك بزمارن رأى زملاؤه فى 
١‏ كسفوود أنه يلق ل أن يعديو طرفيه 
وخطموا أثاثها الخيل » حتى خخلصوا من 
شذوذه وخروجه على اليد الجامعة . فيح 
على غرفته أربعة من الفتيان أدار الغرور 
رؤوسهم » وبق الآخرون وو فا ينظرون 
عند الدرج » فل يابث الفتجم الأول أن اق 
بأصحابه عند 7 : مشبعا ٠‏ جذاء اسكال 
وايلد » وثال الثالى لكنة قذفت به متدحرما 
على سابقه» وعادالثالك مولا علىمان المواء. 
ما الرابع قد حمله أسكار إلى غرفته ودفنه 
ل الأثاثء ثم.عاد إلى النظارة 
الذين صاروا معحبين رجولته , فدعاهم إلى 
0 0 0 شيعا 0 النتعاة . 
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أمير الدعاءة 


خة 


- 


خاطر بنفسه وادا مرن وتسور إلى 
مقصورة فى ردهة اللوسسيق » لي يدعو 
الحاض رين إلىدعوة أعد هام بعد ا تفضاض 
الحفلة ٠‏ بد أنهكان من الكل بحبث لم 


كن 00 هذه المرأة 0 إلا فى 


وقد 0 يعد 7 ازمن: «أننى ا 


“فاق أن أمارسن شيثا من الرياضة ‏ اللهم 


إلالعمة الضمنة (الدومينو) ققد كنث ألعب 
الضمنئة أحياناً على رصيف عض القاضى 
الفرنسية. ز . 

وليس,سخل فى طوق رجلشثيل الآ 
ع 2 الفماصل» أورجل ضيفت هاب أن 


عن ماقمل دكا وابلد 2 ف ثريائه الطاعية: 
ْ وموهئكه الخارقةفى النندر والدعابة»استطاع : 


أن مجعل صيته يذيع فى قارتين واسعتين 
وهو ف السابعة والشرين مئ خحمره »دون 
أن بنشر سطراً واحداً يشغل إ نسان” نفسه 
بعراءتة , 

ول يكن أسكار جخيل الصورة » اللهم 
إلاماترى دن جمال عينيه التلا لثتين وجبينه 
الوضتّاح ؛ أما أسنانه فكانت متراكة » وأما 
شيرئه دكانت أسل إلىالشحوب ء فإذا سم 
علك دن بدك نرلخاوة وطراق وه » وإذا 


نظارتث تك عضلانه القوية رأيتها أشه لاحم 


امالسو ركان بديناً متراكب الحم 


لومعم .]//:ومناط 


0 
تتبين فى مظهره شيثاً من المسامة المفرطة 
فى التركب » حى قال رنشارد ليحاليين 
الشاعى الإنتحليزى :إنه برا هكأنه دمية مفرطة 
اكاب العانث هدم ا افهات تقر 2 

مله عاك النظرة الأولى م ينفرهم اللقب 
الذى أدعاه لنفسه ( أسكاذ عم الجال ) > بسك 
أن صوته الرخم » وضحكته الرقيقة الصادرة 
من يعم القلب » واليذيوع الذى لابنفد من 
الجمكايات المطرية » ومن الفكاهاتوغرائب 


القصص والعير والأمثال » ومن الأفكار 


العميقة الى كانت تتدفق من لسانهكالسيل» 
كانت تصطلح. جميعا على ننى هذا النفور 
الأول » فكان الناس ينحذبون إليه إذا 
دحل 0 وبدا أ يتكلم . 

«لا بجدىعل الرء ل بدى للدي 
هكذا اكان شعاره » وكان خرضا عله لافى 
مظهره وحده بل فى كانه أيضاً . 

وقد سئل شرة لت قضى ومه ء؛ ذقال 
بوقار : « قضيت الهار كله أراجع قصردة 
من قصائدى > لشفت منها شولة ؛ فاما حاء 
العصر رددتما ثانية إلى مكانها » , 

وجاءه مرة رجحل ضثيل الى حقسير 
اشئة فقال : ٠‏ -ء لت أطالب بالضرائب » 1 

ورف" عليه كان إغطرسة وغضن : 
« الضرائب !وعلام أدفع هذه الضرائب؟ » 

قال الرجل : « إنك سا كن هذا الببت 
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الختسار 


د لسممر 
ياسيدى » أليس كذاك ؟ وتقضى فنه نهاراء 
وتنام فيه بالك ع . 

قالأسكار : « صدقت يل 
إذ إذا كنت لاأجد فى نوب راحة أيدا 0 

ودخلصة ذكان زهّار فأص العامل أن 
رفع بعض الأزهار من الواجهة فقال له 
الرجل : « سمعاآ وطاعة ياسيدى » م تريد 
منهأ؟» 

فقال أسكار : « كلا ء فأنا لا أريد منها 
ككاء وذكرا الفداوما الت أن رفني 
من الواجهة إلا لأنى أراها كأنئها كلملة 
و ا > 

وخرج همة فى شابه 20 تلفق 
الأنظارء وهو عل حتق العل وقع هذه الغرائب 
عند الناس ء فسمع رجلا من المارة يقول: 
« هذا هو أسكان وابلد | الأحمق الجنون » 
ؤالتشت أسكار إلى رفيقه وقال : « مما ! 
ها أسرع مايصير الرء معروفاً فى لندن ١‏ » 

ول يلبث أن ذاع صيته فى, أصيكا أيضآ 
فرحل إلا ليحاضر الناس فى البلاد الختلفة. 
وقد ملا قلب الرجل الذى يتولى أهس رحلته 
حسرات حين ألى أن بضع فى عروته زئقة 


بسير مها فى شارع برودواىء بند أنه غالى فى 


زنة ثيابه؛ وغالى فى دعابته وأ حاديثه الصحنيين 


حقى بلغت الرحلة ذروة النجاح . ومامن 


00 دعابة كانت أخول 1 ونئمعا‎ ١ 
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لما وايلد وهو فى الينام » حين سأله أنحد 
رجال اختارك هل عنده ثىء ثما ينبغى أن 
لطلعهم غليهفقال : « لاشىء سوىعبةربتى » 

كانت رحلة ساد وابلد فى أعريكا أشه 
بالانتقام لرحلة مارك نوين فى أوربة » ققد 
سخ ركو بن سيخر بة شديدة من أوربة وغلوها 
فى الثقافة » فسحر مكار مثل سحربته من 
أصريكا وفقرها فى الثقافة » فن ذلك قوله : 


«حينرايت أنه منعادة أهل أم يا أن 1 


بعلقوا الصور عالة قرب السةف » حسبث 
ذلك فى بادىء الس ص ع من الجق 
و أقدر هذاه العادة حق قدرها حقثيين لى 


مبلغ قبسم هذه الصور )0 . 


« إن استغراق أم يا فى ثم سخيف 


هو التحارة » وقلة احتفالها بالجاف الشعرى 
ع2 الأشماء 6 إنما برجع كله إلى سيب واحد, 
هو أن الشعب قد جعل بطله القوى رجلا 
إلعتر ف على 'نفسه بأنهلاإستطيع أن كذب». 
وقد جاءته برقبة من جرحجزفيل تقول: 
«هللنا أن نطمع فيتحاضرة فيعٍ المال؟» 
فأجاب : « غيروا أولا | سم مدينتج 6 . 
ولما دعى أسسكار لامحاضرة فى جامعة 
هارفرد » دذل ردهة المحاضرات ستون 
طالاً وجلسوا فى الصف الأول»وقدليسوا 


جميعاً سير أو الات قصيرة موشئّاة كسراويل. 


أسكار » ومع كل منهم زئيقة أو زهرة مدن 
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أمير التأعابة . 


شاب السهرة » :قحل الطلة لا : 


أ1 


عباد الشمس ؛ وبل أسكار الخير قبل 
الحاضرة » فإذا مهم 'رونه على النسة مس ديا 
توركطوا فيه 
من حماقة.و تحت الردهة بالضحكحينقال: 
« إنه برى فى ردهة اللحاضرات بعض مابدل 
على شبىء من النبضة الفئية » » فاما قال كته 
الأثورة : « التقليد هو نمحية العوام لأصماب 
الععقرنة » مجاوب المكان بالتصفيق . 

. وقد أحفم تكل الحناولات السخيفة الى 
أريد مها إفساد رحلة « أستاذ ع الخال 60. 
فقد اجتمع عليه السكيرون ون على 
طول طريقه من نيودورك إلى سان 
فرنسيسكو » فكان ل 
منهم السكرء ثم يكبكب بعضهم على عض فى 
عربةويتطلق و ا إلى فندقه وهو مرح 
حذلان. وقد دعاه رجال التعدين قكواورادو 
إلى ولمة أفاموها له فى جوف منحم ذهب 


. وكان وايلد معحباً برجال التعدين حق 


وصفهم بأنهم أحسن أهل أعريكا أناقة فى 
ملا لهم !إوقال يذكر دعوتهم : « لمازلا 


اللون الأول من طعامنا هو الّر » وكان 
الثالى حمراً » وكان الثالث حمر أيضاً » » 
قا بزغ الفجر حق, أخرج المعدنون مغمى 
عليهم من كثرة الشراب ء أما أسكار فقد 


إلى جوف المنج» جلسنا إلى الولعة » فكان. 
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ا السيان: 


حرج وهو شار و“ندرا 6 خارج دن 
حفلة شاى فى لندن . 


فلما بلغ | أسكار ما كفاه من شمبرة ذائعة 


وحم شيا من امال » ضاق درعا محاة 
العثيل الى لكأن عارسها ,2 وعم عن أن 
عتحن نفسه فيرى هل يطيق أن ذاول 


بعض العمل . وقد قال حين قفل راجعاً 


من هس كا قنجان اسان الاو لذ لسن 
لأسكار الثانى علاقة بالفق 
الى محمل فى بده زهرة عناد الشمس 
ويذرعميدان بيكادالى» ( وقدصرح أسكار 
فم لعد أنه لحمل قط قط زهرة عاد الشمس 
دارع مدان سكادالى وقال : « فى وسع 
كل أحد أن يفعل ذلك > لفد كان 1 كر 
شمى هو أن أجعل الدنيا كلها تعتقد أنى 
فعلت ذلك وإن لمأ كن فعلته » ) 

كانت أولى نجاريه في العمل قصيرة الدى, 
وذلك حين صار رئيس مرير لخجلة تدعى 


ددا امرأة 2 فاستمتع كل الاستمتاع ' 


بشطر مري_ واحبات هذا العمل » وهو 
اضطساعه فى كرسية ومحدثه إلى الكتاب 
الدين يؤملون أن تنسر مقالاتهم » وزاد 
على ذلك استمتاعه بلقامهم فى مقهى (كافيه 
رويال».وعاش نومثذ طبقاً لكلمتدالاً ورة: 
« لاتؤحل ل م أستطيع أن لصنعة بعد 
أما امتتا عقت اردع ارسال» 


عد » 
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الزسل "الشو : 


و 


ققد سار فيه عل مدا اعتقده وهو : « لقد 
عرفت رجالا نزلوا لندن تنطوى قلومه معلل 
آمال باهرة » فا مضت أشبر قلائل حق 
رأيتهم “حطاماً مس كوماً من جراء تلكالعادة 
المستبحنة: وهى الرد على الرسائل ». وكذلك 
لم يعر على أسكار سوى عام واحد فى رياسة 
التتحر بر 1 

شم ذل 000 آآخر فى أداء عمل سوق 
الحديث فاشتغل ناقداً فى «بالمال جازيت» 
ولكيفة ممنى بإخفاق هرة ثانية » فقّد كان 
أرق' “قلماً من أن ل مجمعل مؤلف / مأ لسوءه, 
وكان أ أقسى ثىء قاله فى شده هو تقريظ 
للرسام الأمريكى جيمس مكنيل هوسار 
الذى كان على نبوغه رجلا شديد الب لنفسه 
والإجاب بها » قال : « أما من حيث إنه 
جد كار أسائذة الرسم » فذلك رأف به , 


. ولعلى لا أخطىء | إذا 0 إن هوسار نفسكه 


وافقنى على هذا الرأى كل الوافقة » . 
فاك عسنه الكلية بع مغر و من 
النوادر يينهما ء انال> فها هسار عمي'ة من 
بطل الفكاهة نيلا ذاع بين الناس . وذلك 
حين أقم معرض فى لندنعرض فدهو سار 
عض رسومه» ؤاء الناقدالفنى ريد ةالديمس 
وجعل سدى رأنه 2 الرسوم : هذا حسن , 
وهذا ردىءء وهكذا . تقال له ه وسار : 
«ياابن أخى ء لاتقل هذا حسن”وهذا 


4ل2 ومع .]//:وماط 


5 وا 
ردى*ء فليس من حقك أن لعير عزرأيك 
بأحدهذين الافظين» فإن شئت فقل: نر هذا 
لحني »6 أو « هذا لا بعحنى » » وعندئك 


لايواعن ا عد أنك قد تحاوزت حدود حّك. : 


والآن هما بنا إلى كأس من الجر - فهذا 
هو الثىء الوحيد الذى يعجبك ولاريب », 

قال إسكار وقد ١أهئز‏ عطفه مرحاً : 
نودت لو كنث.قائل هذه الكلمة 61 

فأجابه هوبسار : « سوف تنتحلها 
با أسكار » سوف تتتحلها » 

0 الصبير أسكار عل هذه التكتة اللاذعة 

ى نالمن هووسار ماهو أشد نه لدعا . 

0 الذى اضطر” لمكا كن ذل 
الجهود الجارة فى ممارسية العمل 5 5 
مألوفا حدث فى حيانه 5 نحدث نا 
النأس . ققد أحب فتاة وهام بها وتزوحها » 
وكانلدها منالثروة مايكئ لطعامه ومسكنه 

ولكنبا لانكن فى لتحةيق 00 إنلنى ناعم 
الف ولفا م أن استفي عن ضروريات 
الحياة » . 

انك توه كوابقاين نحماء عيلةء 
وكانت هوهبتبا هى الصم تك كانت موهية 
زوحهاهى الكلام قال أمتان 1 أحبها 
لأنها لاتنبس يمنت شفة » ايه 
نفسى عا رجاء أن أعرف كيف تكون 
أفكارها » . وإذا شثنا أن نحي علها طبقاً 
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أمسير الدعابة 


هك حاداً با أسكار ‏ بل لسدث 


' ورزق ولدبن 


1١١ 
الحديك الوحيد الى قل:عنيا ء قلنا اله‎ 
لاشه بين أفكارها وأفكار زوجهاء ققد‎ 
كانت ثقمة ذاتث دين » وكانت تسادى عن‎ 
حب شديد للبّعاة الذين بدعون للدين بين‎ 

الممج فى الغابات , قال لما أسكار : 

2 أنحسين الدعاة. باعززق 0 أل تعامى 
أن دَعنوتبم ليسسوى ولعة مقدسة أعدت 
لذوى التربة والسغمة والمحرومين من 5 كلة 
لحوم البشر ؟ فى أشنى أكلة لحوم البشر 
عل الوت <وعا شاءت رحمة الله ا 
ترسل إلهم طائفة من هؤلاء الدعاة ليقيموا 
بهم ودام 4 

فقا تكو نستانس : « رباه!إنك لاتقول 
إلا مازح 
لسانك »ع . 

كان من / دأب شعاد أن شول ؛ « إن 
خي رأساس للزواجهو سوء التفام المتبادلعء 
وقد ظل زواجه سنوات زواجاً موفقاً » 
كان و موخار نحهما 2 وكان 
ولداه بعدانه ا كاه ال لماكان إشضه 
عليما من أعرائف قصصه . فكان ” لخب" 
هذين الغلامين هو الذى مهد له الطريق 


إلى أنتحاذ الكتاية عملا . 


كان أو ل كقية ذأات الشأن- وسيظل 
قوم إعدونه حير كلهت راسي به موعة 
من غرائف الحكايات تشره وهو ف الثامنة 
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1١‏ الختنار 


والثلاثين مخ عمره . ويقول أصدقاؤه إنه 
تعد أن كت هذه المكايات لم محدوا فها 
من الروعة.ماكان فها حين قصباعل أولاده 


فهى أروع أمثالحا من المكايات فى اللغة 
الإتطيزية .00 


وف سئة 1هم؟ شارف أسكار السادسة 
والثلاثين ؛ ولم زل ضالالم مبتدُ إلى الطريق 
الواضحم الذى ميل عقره فى الحديث إلى 
أدنمكتوب ألا وهو كتاية السرحيات. 
وقد طبعت أولى مسرحياته فى سنة ما 
وه (مصروحة ليدى وندرمير » » ولم تكن 
إلا ضرباً من الهارة فى التوفيق بين بعض 
الفكاهات والنوادر ال ,ينذكر أنها جرت 


على لسانة؛ بيد أن #احها كانسر يع ومتحدداً 


عل الأيا م وأخيرآ اهتدى إىسواءا لسييل. 
فنا كانت سنة غهم١‏ وكتب أروع 
مسر جما نه *صار ع "كتاف يه 


فى لندرفل وأحهم إلى الساس 05 و اق 
مسا لذن الال ٠‏ أما اليوم فإن ما يباع 
من كته فى أوربةأ كثر من أى مؤلف 


|تجليزى آخر 3 اللهم إلا سكير ٠‏ 
وقد عاش أسكار أربعين سنة ل يذق فى 


1 ع أمظ 01 7]122086 ممما قط . 
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لسر 
505 1 
ليس العلم أحد ما هو على التحقيق » ولعله 
هو النجاح « فقد قال هو نفسه: ( ليس قى 
هذه أللكياة الدنيا سوى مأساتين : إحداها 
3 لايئال المرء ما ينتعيه» والأخرى أن سال 
ااي قر ماهدة الأجرة ون المأساة 
حق الأساد 0 ٠‏ أو رما كان سر بؤسه علة 
أصابت غدة من غدده » فقد أصبسح فظ 


م .92 
3 حدث هالخدص عليه امه سب 


الطباع منتفخم السدن» وأطلق العنان لشذوذ 
جنمىلم منعه إلى آخر أيامه من أن يعيش 
مع أهله عيشة طبيعية 0 بأتم عافية . 
أما السنوات الأربع الأخيرة من عمره 
فكانت أحفل مافى تار الأدب الإنتمليزى 
بالفحيعة وأجلبها للشفقة والرثاء . كانت 
سئوات خزى وسجن ونقى وطرلوت وش 
مافيها الصمت » ثم جاء الوت فأ نقذ نفسه 
المحطمة من نكبتها . وقد روى الناس قصة 
هذه السنوات مراراً فدخلها الكذب ”" 
ى أن يقرأها على وجهها 
الصحبح كل من له ولع بمعرفة طبائعالبشر 
وتصاريف الأقدار . ولكن يتغى امرء 


والتحر شب 5 بشخ 


أيضاً أن يتحنب الإفراط فى تأويلها؛ وينغى 


أضاً أن حول ببن هده السئوات الأريع 
وبين 0 ظلا قا مما 7 تلك 


00000 202 
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1 1 ا ينا 
دنا قود طذمم مه ما ممم 8 ب 1 
نات 5006 المي الكاقري لأس هدم ومدوممموموموومم وم موقن 


بكجدا ن راوسا . 
تختصرق موللاب يشاك أرو لسر 


م ورا الستارثٌ البلتان . 3 
قصة تح لالناس _عل التمكيس 


8 0ك مق م فق مو مه م م ممم مه م همع قم ع اق 8 م0 0ق 5 8 06 8ع 8688586 80686 هق 8 6ه 0 مه 0ه م 0 قت 5ن كن مهم ماه 
هء؟١‏ 
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مه عبر لهس لالارض - 


لم قاطية أنهم 0 قله 4 : 


فتحدهم ف كل باد قويا خارج الاتحاد 
السوقيق » ثم بدوة فى أن الضموا | أعضاء 
الأحزاب الأخرئ فى هيئات يطلقون علما 
أسم الجهة القومية » أو الجهة الشعبية :6 
أو لجنة الواطنين الأحرار» أو ما شاكل 
ذلك , .وثم بزحمون أنهم إعا شعلون ذلك 
لنشر ( الددعةراطية 4 ها ١‏ فقد دلتنى 
ربق فى وطنى عل حقيقة هذه الخطة 
اللأكرة الحميثة ,” ظ 


محقق التعاون » فاستولى شيئاً فشيثاً على 
مناصب السلطة » الظاهر منها والحؤ” > فإذا 


| العاقية نظام يناقض الدعقراطية كل الناة 


عبنت فىسلة م 4.و١؛‏ رئيس قسم الصحافة. 


الأجنبية فى وزارة الاستىلامات ف حكوية 


الارشال نيتو القائمة اليوم . وهذه الحسكومة. 


تطلق عل تفسمهأ وصف الجبة | الشعرية 0 
وقد أنشئّت لتكون اتحادة كماو مؤلفاً 


البوغسلافية مون أهل الصرب وكرواتيا ' 


1 وساوقينيا والبوسسئة والهشرسك و ط لجسل 


7 ومعدوياء هس فى الحياة. “دق 3 : 


المج الدعقر اطى . 
أما الازب ا كان عرض 


منذ أول الحرب أن إلظفر بالسيطرة لا أن ' 


كوا 8 
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ومحئق حرءة القول والصحافة والفكر , 
و خضع حياأة الناس لعيون هيشة جديدة 
البولس الفروق فاو عمد راك إل زروت 
فى اعتقال الناس وسجهم وإعدامهم - 
ول سبحهم . فهذأ خمستبد قوامه الإرهاب . 
والوث ؛ وزمامه فى بد عصابة صغيرة . 

وقد اصطلح الشيوعيون على السمية. 
الدعقراطيين القيقيين الدين .رضون أن 
يتعاونو ا معيهم فى سبيل ا الدعقر اطية » 
بعسارة ؛( كورستئى يودال ) ء وي بلعة ش 
الصرب والكروات معناها « النفكلون 
النافمون » . 

وقد كنت أن هق لاء للغفلين. وين أن 
تكون قصة لزمهى ويقظق شيئاً فشيئاً » ذات 


جدوى فى محذير «الغفلين» سائرال يدان . 


كنت فى سبة ج9١‏ فى أنيوبورك رئيسا ش 
لقسم الصحافة ١‏ 2 للحكو مه 3 اليو عسلافة 


واللكية 4 ت ل أزل فى حدنة تاك 
الحبكومة. منك سنةمر؟ ةا 0 فى بلغراد 


اوادا وقيف ووشنطن » ومع ذلك كنت 
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يوغلافيا 


أرى أن قسط يوغسلافيا قبل الحرب من 


الدعقراطية كان قسطأً ضئيلا ء وكان هذا 


الرأى علا" حوانخى يوم قرأت أن ( جمعية 
التحربر الأولى) التى اجتمعت حول المارشال 
ثنتو قد أصدرت سار سرى كالكهرباء . 
وقد جاء فى هذا السان أن اجمعية تريد 
« الحاد الشعوب اليوغسلافية اتحاداً حرا 
-على قدم الساواة بينها » . فهو ببان يؤيد 
« الدعفراظية ) » وثتردد فيه أنفاس أمة 
جديدة بعثت نحت ظلال الخرءة . 
ووازنت بين واجى نحو يوغسلافيا 
القدعة والحديدة ء فآثرت جمهورنة 
يوغسلافيا التحدة الدعةراطية على ملكية 
اللك بطرسء وآ ثرت تيتوعلى ميخائ لوفنش» 


واستقلت دن منص ٠ ٠‏ وجعلت قامى مناصراً 


ش 0 ف الصعدف الأعس يكية الى نشد" وق 


5 


: العا 3 

وكتيك فى حلة نيشن مفالا جاء فيه: 

« اقد ميضت بوغسلافيا الجديدة : امخاد 

17 ممعلى م ساواةالسساسية والدينيةو الاجتاعية. 

وأ وإن كنت من امنا ر الجاهدين إلا أ 

شعن بأى امأ أؤيد أشياع نيتو» لأن آمال 
بلادى معقو د بعامهم ء 

| وم أطق عندئف أن أبق فى للنن طؤيلاء 

فأخرت فى نوقير سنة؛ ١54‏ من نيويورك» 

وجاءت زوحاى' بأو لادانا ش لبود عونى ع 
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1١ لا‎ 


الرصيف » فوجدتها شديدة الغبطة » وكانت 


نان أن تلحق فى قريسآ قُّ يوغسلافيا 
موطن الأحرار من الرجال والنساء . 
« لازاعرت ؟» 0 

قاما بلغت بلغراد ربت حو ىكل دلائل 
التحرير ‏ على أيدى الروس . فهذه مهامين 
الروس العسكربة تصلصل فىكل الشوارع + 
وصور ستالين نطل من كل الثوافذ . ولم 
أحذل كثيراً 2 نيرق المتدوف الرروسن 
ساعق من غرفق فى الفندق لق 
الناس فى بلغراد أن يمسم اجنود الروس : 
« هات ساعتك»عء فالساعات فى نظر -02 
المحرثرين شىء جديد لا قبل ل عقاومة 


1 إغزائه , سك أغهم كانوا. ع#رثرين ا 


إخواناً سلافيين . 

وكان الشبان فى أسصال بالية رقصون 
قّ ميدان :عام رقصة « الكولو 6 الصربية 
القدمة» لك التكلدم / الى كانوا يغتوله 
أثناء الرقص كان جديدا : 

« تنشو أنه الرفيق إذا ذهيت إلى روسيا. 
فرداد شكرنا للحيش الأحمر» 0 ستالين 
أن:شابنا الصرربى فى طاعته » . 

| م أحفل كلام كثير هن معارق القدماء 
فى لغراد و لم غن الاخن العفيق » 
كانوا يقولون لى :. « لماذا عدت إلى 


هذا الحم يي 
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كان هؤّلاء العارف من الطيقة الصربية 
الحا كة التى حكدت بوغسلافيا بين الحربين 
العاليتان » وهام الآن سيرون فى شاب 
رئة وفى عيوتهم الجزع » فِرثيت لهم » 
لكنى تذكرت ما كان لم من شأن فى 
فى مساوىء الاضى » وصرفت تفسى إلى 
التفكير فى الستقبل الحر الصا . 

وقد أوجست نشيفة علحرية ذلك الستقبل 
حين تبينت أن تقزدى رياسة القسم الخاص 
بالصحافة الأجندية فى وزارة الاستعلامات ء 
يقتغى أن يتحروا عن سير . وان نجد 
اليوم بوغسلافيًا قد اسم من ذلك التقرير 
السرى الذى تسحل فيه حركانة. السياسية 
وأعماله الخاصة » فهو برسل فى أثره من 
مكان إلى مكان » ويقرر الع العاملة الى 
يلقاها من ولاه 00 أ ذهب . فإذأ 


كان التق بر غير مرضي حيل بينةه وبان 35 


عمل فى الحكومة » وإذا منعث عن / العمل 
فى السكومة” ققاما جد عملا تعملد؟ 0 
أعدة الثقربر الخاص فى سفيتا نيد لسكوفتش 
رئيس الستخدمين فى ؤزارة :الاستعلامات 
' وعضو الحزب الشيوعى ١ ,٠‏ 

وقد أجفلت ساعة قال لى نيدلكوفتش 
إن فى سير تكئة سوداء هى تاليف كتان 
« عذاب أوربة » الدى نشي فى بلغراد 
سنة ٠‏ عئيهاء 
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ل تار 


دلسمير 
كان الكتابضد الفاشيين » وقد صادره 
الأمان الحتلون . ففم اعتراض نيدلكوفتش 
الشيؤعى ؟ 
ولكن سرعان ما عرفت السبب . فقد 
كان الكتاب ضد الفاشيين » بيد أله لهم 
سكن مع التيوفيان »يل كارت امير 
الدعقراطية . وقد أنذرق نبدلكوفتش بأنه 
سير اقب سيرفى فى الستقبل ٠.‏ , 

٠‏ وهكذا أدركت أنه لا بن لغير.الشيوعيين 
قن عاد اللاوة الع إلى ادي 
الشعبية من أن ينالوا رضى الشيوعيينء فغير 
الشيوعيين ثم « الظهر » والشيوعيون م 
المدبرون فى اللفاء وأسحاب السلطان . 

'وحين اقرحت ضم طائفة ختلفة من 
الأدباء غير الشيوعيين إلى فم الصحافة 
أرفض اقتراحى وقيل لى : « إنهم رجال 
كتت م الوا وحن فى حاحة إلى 
كان اناد ٠‏ ولن تلدث حق ترى الرجال 
الجدد قد دلوا محلهم © . 

« رجال كتب عامهم للوت ! غ غبارة 
ظلت' أجابمة عل صدرى كالكاوس 

وجعاوا يقذفون بالرجال ل إلى 
إدارلى . ء' ٠‏ 
وكان أحدهم _يدعى شكسان أرسل إلى 

من البوابين السناتى السرى وآسنا" ؛وقد” 
كلف أنيتولى أعس الصحفيان الأجاني ا 
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٠‏ 5 باع 
أنه لاعرف لغة أجنسة واحدة “قدا 000 


إضبارة سرية لكل مكاي أأجنى فى بلغراد . 
وم أشأ أن أ كون مجرد تمثال » فادثت 
رئسى وز الاستعلامات ساقا كوزانوفتش 
سفير يوغسلافيا فى وشنطن الآن » ولم يكن 
شيوءيًا » بل كان السكرثير العام للحزب 
الدعقراطى الستقلٍ وكان هو أيشاً رحلا 
حيط به « رجال ع » وكان عاجزاً 
كل العحز عن مذ" بد الساعدة إلى" . 


أما الدر الحقيق 'وزارة الاستعلامات . 


فكان « مسأعسده 0 يلكو كوراخ » 
وهو شو عن ١:‏ 

وأدركت أن هده حال كل عضو غير 
شيوعى فى جبة نيتو الشعبية اأزيفة » حق 
إشان سوبازيتش وزير الخارجية . 0 


'وسوبازيئش من زعماء أ كبر حرك. 


دعقرا طيةفى وغسلافيا 1 وى حزب الفلاخحين 


'الكرواتى . فهو الذى أمضى اتفاق تيتو 
سوبازبتش للجمع بين الغناصر اليوغسلافية 


للناهضة للفاشية فى ائتلاف دعقراطى 
وكانت برلطاننا. هى الى حشضته على هذا 


الانفاق ء واشتركت معها الوا 0 ْ 


فى ذلك إلى حد ها . 


فالآن عرفت أن مونازيتش ليكن هٍ 
الدى يديز وزارة الخارجية بك إدوار 


كايدخ الفيوتى, 7 
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بوغسلاقيا ا 2-0 


وظل"ع يج » أنا الغفل» لا بنقغى حق ثم" . 
لى أب اكتقافا عن تنتو انلفسه : 


فتيتو تحمل لقب رئيس الوزراء ووزار 


0 الدفاغ ولعب الارشال 3 وهو أضاً عضو 


فى مكثب السبعة التابع إلحزب الشيوعى 


٠‏ البوغسلاى 5 ركو فى الخاريج صاحب 


الأمس والنهى فىبوغسلافياء ولكنه ف الواقع 
لا ع » بل هو ( مظهر ) )) وحسب . 


وم راط بسو 
- لقد هالنى أن أرى تيتو بسكن القصر 
الأسش الذى كان 0 للأمير بول فيا 
سلف . وكان الشيوعيون قد وعدوا أن 
خصوا, أطفال العال والفلاحين بالقصور 
الملكية ء فالآن أرى نيتو تل أنفم هدم ظ 
القصؤر حميعاً . وقد الى أن أراه يداني 


٠‏ ص السور || القدعة الندنعة الحا حوان 


وكاث اول أطي فاته ,ا بتسامة مرف . 


وه تيو ستطيع أن يشم » وستطيم: 


: أن يعثل : بلس كور » ويقلد حركات . 
موسوليق.» ويماوك 8 


اتابن 5 


ملؤها الثفة والقوة ؛ 22 ) 
والشيوعية كالفاشية فى حاجة إلى رعش . 
حى". فتيتؤ يستطيع أن يظل حمس مباءاسه. 
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واقفاً على منمكة العرض يشم وعر به 
ألوف العال والوظفين > وتثلاميذ الدارس 
تفون : (« نيتو لنا وحن لنيتو !. فليعش 
تيتو ! يعيش ! يعيش ١‏ » إنها نزّعة مادية 
جامعة ترقع واحداً من البشى إلى مية 
التقدرس الطاق . ش 
وكلات نيتو عندثم و" 3-3 أ وى ) وإنها 
لكذاك . فكل كلة ينطق مها نيتو ف خطيه 
العامة يكتها له عضوان آخران من الكتب 
السام التابع الحزب الشروعى : يكتتها 


زوسفتش لسيرق وز المالية » ؤمياوئان. 


دسلاس من أهالى اليل انود وصديق 
بعالب 


وعقل ا الحاكة البوغسلافية بل عقل: 


بوغسلافيا نفسها » هو إدوارد كاردج : 
.ؤهو ساوثينى قصير » بدن » أنيق » عليه 
سيمياء العلماء . وكان نزاول التدرس. 
وهو من عاماء ابطق والحدل »درس 
منطق الشيوعية فى موسكو » وهو الآن 


يتقلن منصب ثائب رئيس الوزراءء والرئيس .١‏ 
شْ الأعلل لرؤساء ال مستخدمين فى جمييع. مصا : 
: ومانية وعشرين من هؤلاء ١‏ 
الرؤساء مجتمعون به كل أسبوع للبحث ' 


المكومة. 


فى:موقف موظق الحكومة من الثاحيتين 


الشخصية والسياسة » حيال نظريات الزن : 
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اغار 


ذ لسعير 


الشيوعى وخططه . وقد مشل كار 3 
بوغسلافيا فى الجمة العمومية لميئة الا 
التحدة وفىمو مر الصلع بباريس» وبواسطته 
بسيطر صوت موسكو فى هئة ة الأم الود 
على ضوت بلغراذ . 0 


اتسمّى قوة البوليس السرى السيانى 
00 0 أوز'نأعوءومعناهامصلحة الدفاع 

ن الشعب . وقد نظمها روس توفروا 
0 التحسس و (التصفية» 2 ورثسما الفريق ؛: 
اللكسضدونا انكوفتشنءوفىوسعه أ أن يض 
باد أ دن النمابة على كل مواطر" . العك 
« عدوا لاشعب ») » وأن بعدمه بلا ا كة . 

وهيئة ( أوزنا ( مؤلفة هبن أقسام : 
قشم أ و اقنة الدنين., وآخر لراقئة الخيش » 


وثالث لراقة اليوغسلافيين الذين يقيمون 


فى الخارج , ورابع لمراقبة الأجانب القيمين 
فى «وغسلافيا » وآخرها قيم خاصة اراقة 
الحكومة نفسها ب أى كر اقئة جميع موظى: 
الحسكومة » ومنهم الشيوعيون.. واللمزب 
الشيوعى نفسه ,تولى التحسس لى نفسه » 
فهو كالصلة مؤلف من طقات . وعليك. 
أن تنزع عنه طبقاته طبقة طبقة قبل أن تصل 
إلى قله الذى قوامه شبكة من الجواسيس 
ولمتخدم أوزنا ٠ورء ١١‏ بسباسوس 
لراقبة قطر 'نعداده أربعة عقر ملمونة . 
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الى النسمة شئة حراس هتار ألخاص > وهئن 
يهم +٠لعوءة١!‏ .عضو رتدوت اللناس, 


006 خير قوة عسكرية فى البلاد » ١‏ 


وشا من الأكل واللدس والسلاح اسه 
ولم نر فى بوغسلافيا فى العام اللاضى 
انتخابات حرة » وإ نكان 'شسرشل وستالان 
وروزفلت قد تعهدوا عن دوم فى مؤعر 
يالنا بأن تحرى انتخابات حرة فى جميع 
البلدان الأورسة الق تحررت من الألان . 
فقبل أن لحرنى الانتخابات .أصدرت 
مما 5 ( قضائية » اسشندادية » سمئ محم 
الشعب أحكاماً معحلة على ألوف من الذين 
عدون 2) أعداء الشعب » » كرموا حق 
الانتيخاب لا لشىء سوىأنهم غير شبوعيان. 
وقد :تقص زعماء العناصر الدمقراطية 
المتحكة فى 3 غسلاقيا نقصا مطرداً بإلقاء 
> م ثم يعتفاون أو رك :5 
وذلك أشد 1 من الاءتقال . . 


اقيض علوم 


ْ 0 


' وقد ل تلن 1 


درب الفلاحين الكرواف واحتى عرك 

الأنظار » فطلب سوبازيئش وزير الخارحية 
والمثل الأو ع الفلاحين الكرو الى فى 
الحبة.الشعسية»أنيؤذن له بزيارة كوزوتتش 
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يوغسلافيا 


11١ 


فرفض طله . وثنهدالككتور بازيزا سموليان 


مبوباز يشش لعيحزه عنره_ل إطلاق سراح 
كوزوتنشءفم كد هذا الاجماع ينئى حق 
أل الفيض ل سولبان. الفسة ) وهو من 


ا ا الأعضاء 353 ألق القض عل غيره من 


مندوبى جزب الفلاحين الكروانى 5 

فاما أصبسم من المستطاع استئصال زعماء 
الأحزاب الساسية الهمة على هذا النتحوء 
صار من أسر الأمور استثصال أوساط 
الفنلاحين جماءات جماءات . وقد يعقفد 
موظفون من الشيوعيين اجتاعات ساقة 
للانتتخابات فى قرى كرواثيا الصغيرة» فيتكلم 
فلاح منهوار فبقول : 

و ياحضرة القومسير هل تأذن لى 
سوال ؟ » ش 

( بلاريب 0.464 
و ألا ترمينى فى السجنٍ ؟». 

«كلا . ققد خُررتءوأنت الأنحر». 

2 حسئ إذن ٠‏ فأبن رئيس حزننا 
اذكتور ماتفيك ؟. ؟ فإنا لنحب أن 1 نوهد" 
إدأبه . ١‏ 

إن مانشيك 0 رجعى » فاشى.». 
0 . وهو الآن غير مقيم فىهذه البلاد». 
ش وماتشيك ركس أصدق حر ة دعقراطيةو 
ف كزوانيا” » قر. 5 بارس حيث فرض 


00 
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. عليه النى فرضاً . وقد سأل عنه مثات من 
الفلاحين فل يلبثوا أن افتقدتهم قراهم . 

ويضاف إلى غير الشيوعيين ثمن سحنوا 

أو عدوا » أوتك الذين قتلوا قتلا. فد 

روى الو تسنيور ألوس ريسن حكيي 

أساقفة زغرب وأ كر الكاثوليك مقاماً فى 


وغسلاقياء أن و١‏ من قساوسته سحئنواء 


وحم فقدواء ومع؟ قتلهم أشياع نيتو 
وكان فى زغرب طبيب مشهور إشة 
أيضاً بالطب النفسى يدعى الدكتور غويدو 
قرأيستنش ه وكان وطنياً كروائياً ولكنه 
ف أن نتعاؤن مع هيكة ة «أوستائى) الفاشة 
اللكرواليةالسسلحة, بل لقد أنقذ كثيرينمن 
الكروات والصرب وغسيرم 0 القتل 
بأبدى تلك الميئة . وكان من أتقذمم 
. ميروسلاف كارليًا أعظم ارح كروافق 
لفلسفة كارل ماركس . فا عاد الددكتور 
أرائيستش إلى زغرب حفقبض عليه أشيا 


نيتو وحا كوه #لاشمياتء ويحكوا عليه فى ش 


الرة الثالثة ؛ فاستأنف كارليزا التكانن 
الاركمى الحسج إلى تيتو تاميذكارل مارك ظ 
بالنيابة عن الدكتور قرائستش . 

سد أن نيتو لم ! أشباعه شيئاً ؛ 


وم يكن ثرانيستش فاشيً . ولكنه يكن ش 


وف ذغرب واياوره لق بع تيو 1 
1 
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الختار 


دلسجار 
اقيض عل ٠ ٠ ٠‏ ر» بامن الأها ى ؛كان أ كثرمم 
قدعاون أشياع نيتو معاونةصادقة . وجندتّه 
جنود دتو شاب ب شوماد نا 5 ا الأقاليم 
الصربية نارغناً + وقذفوا مبؤلاء الفتيان » 
00 3 أو 0 » وداء 0 فق 


الأمانية ٠‏ فندأت أفهم لاذا قل 
رجال كتب ب عامهم الوت » . 

وق بعض لواجى أقاليم وغبلافي 
الغربية 0 عل لعص فعاو ميخائياوفتش, 
إلى مساومة الإيطالبين ليظفروا منهم بعتاد 
عسكرى انتفعوا به فى محارية أشياع تيتو 
ا ميخالياونت كان : ريا الأسلية 
وهذا تقر لاذا أحس تدشو أن لابب له من 
أن ,بلواث سممته محا كته فى بلغراد . 

وقد رحلت رحلة فى الريفن قطعت فبا 


انهم 


٠‏ اميل »فلم أر إشيراً حياً ؛ بل أطبافة 
: هئ الرتحال' والنساء محاهدون 2 حرائة 


الأرض يك حم وسالى سيدة عون : 
فى سبليت مسقط رأسى : « ناذا جثت إلى 
القى لا سعد فا سو 


هذه الأرض 


: الأمو أت ؟ 4 - 


“كا السو فن عي عل 5 5 
ثامه 6.وقب قال لى فلاح : « تقد أق 
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الشيوعيون وحررونا » وأخذوا مناستين 


فى لم لرهم مذ ذلك الحين قط ٠.‏ وقدكان ‏ 


"من عادثنا الرقص » فلم بعد ببننا من برقص. 
إننا .تلبس جيعاً ملاس الحداد » تعمل 
واس درا . وهذه هي الحرية التى 
جلبوها إلينا » . 


لغاثرف الشيوغيون أنفسهم بهم من 


2 التحربر » تتخلصوا مر اللاث 
يوغسلافى بالاعتقال أو القيئبة أو الوت . 
ار جلا بأ أن غرضهم | 5 أ هو( نصضية 6 
الطيقة اليوغسلافية الوسطى على بكرة أبيها 
.من زراع ونجار وأصماب صناءات من غير 
| الش بوعيان 2 وان تليث حق نرى الرجال 
الحده قد حاوا محلهم » 0 ٍ 

وقد حرثت ت الاتتخابات فى توشير اللاضى 
وسط هذا الفزع » فلم يكن فمبا سوى قابمة 


واحدة من الرشحي نكلهممن الجبة الشعسية» 1 
00 1 ا أوأقر : 


د من أن موت ضد ائمَة الرشحين 
كلها . وقد فاز الذين وافقوا علىهذه القائمة 
فوزاً مبيناً بعد أشير سن ا المعارضين 


9 اس الاتتخابات فى لعش 
8 الغغلين النافعين 4 فى العالم الدمقراطى 1 


مرمن. اندرو ©). )0100012 


2 غسلافيا 


11 
وستطيع س0 أن انوا لقنا مره 


. الوطنية لبوغسلاية التتخة فى 74 مارس 
"هن هاإءما العام فقال : « إن أولئك الذين 


يعارضون سياسة النظام الحاضر » لا يعكن 
أن يتولوا السئطة عن طريق الاثتخابات 


.الحرة ‏ ولا كن أن ,يشتر كوا فى الحج» 


بل لا مكن أت تقوم لهم قائمة » أو أن 


يكونوا معازضة بودن لا بالمعارضة. » 


الام 


قال لى كارديل حي -.دأت عملى بوزارة 


الاستعلاماث : ( إن نينا وبي نأمسيكا هوة 
لأسيل إلى اجتيازها » فنحن عامان لاعكن 
أن تحدا » ومعنا بحن قوة الجاهير .كين 


ثقمي على العالم الأسيكى يصب العلم عا 


واحداً )'. 


م اطلعت بعد ذلك على التعلبات السسرية 


التعلمات : 
ولد ساهلنا ملم الو اليين فى 
بض الأمور انكمب الوق : الكن حين 


إلى المجوم. 
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- الى أصدرها كردي إلى زعماء الحزب 
الشيوعى: اليوغسلاف . ٠.‏ وقد ل فى 5 


ا ند قالساعة مجبأن .تكون متأهين التحول ‏ 
ان ؤرة الطقات العاملة 
.ماشية فى طريقها. « وم متصلة بالاتحاد 


1 
السوفيق باتفاقات ثنص عل المساعدة المشادلة 
فى السياسة والاقتصاد . وهى ما قال ستالين 
تؤلف بين المحهات الكثيرة التى مختمى فها 
الثورة : ف واسسدة ورومانا وباغاريا 
وإبطالا 3 وتمعهافى نظام واحد وك 
هذا النظا م الثورى على النظام ار أسمالى 

هك 5 لوجه » . 


ش القسوو' ١|‏ عر عا ف تتا علشة ةعامة, ‏ 


فقد وقفف القامقام رانكو يروفتش » 
القومسير السياسى الشنوىى للفرقة الرابعة 
من الحرس الختار » وخطب حنلوده فى ١7‏ 
فبرابر من هذه السنة فقال : 
( إن البريطانيين والأمريكيين م رأس 
الرجعية ة الدولية امنافقة » وثم مهددون سلام 
العالم , فلا سعنا أن تعتمد إلا على امحاد 
التدرفيث بوضاء» قو اللدولة الوغيدة الى 
تسودها امثل الدرمةراطية العليا ٠‏ وقد كنا 
إلى اليوم مضطرين أن ٠‏ تقول : مع إمحلترا 
وال ا التحدة من أجل صون السلام » 
أما الآرت افلستطيسبع أن تقول للناس : 
حاربوا إتاترا والولايات المتتحصدة وسائر 
القوى الرأسالية فى العالمر» . 1 - 
فغرض السيوعياإن فى وغسلافيا هو 
أن بلقوا ها فى أنون الحرب الأهلية »ثم فى 
وروت 3 لز الطقات تكون حرب 
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ا سار 


إبادة:. وهذا غرض لامكن أن بره زعماء 
الأحزاب الدعقراطية الخلصة. فى حكومة 
الحببة .الشنسهية اليوغسلافة , 
يتسللون منها واحدا بعد الآخر . 
لد أعلن مبلان حزرول > نائب ر ناس 
مجلس الوزراء وزعم الخزب الدعقراطى 


. الصربلى قُْ العام لاقي 3 أن الغرض ون 


التحريد لم يكن توطيد الشنيوعية بل التوسع 


5 لشيار 


د 


ق إفهام الناس مع الدعقراطية 1 فكان . 


ذلك سبباً للحماة عليه واتهامه بأنه صنيعة 
الرجعية » فرد على ذلك بقوله إن الشيوعيين 
م الذين يؤلفون بيرف الدمقراطيين 
والر جغيين اسدادم و بطشهم . . وقد ناشد 


الشيوعيين أن لوا الهرية السياسية محل ' 


اللنطش» فذهت متاشدته عثاً » فاستقال فى 


شهر أغشطس من العام الاضى , واعتزل: 


فى ته فى بلغراد » ووقف ساب داره رجحل 
م 
. .ودأت وزيد الخارجية سوبازيت كيف 
بلغ قساد الدعقن أطية فى بوغسلافيا » فقرر 


أن يشاور الدكتور فلانكو مانشيك 
زعم حزب الفلاحين الكرواق الى هو 


' حزبه» وكان الك كتور فى منفاه فى باراس . 
وذهب سوبازيتش للقابلة تيتو » ققال له تيتو 


إنه لابحد مالعا عنعه من السفر » ولكن 


حب عليه أولا أن مخاطب ف ذلك كار دج 


لومعم .]//:ومناط 
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رئيس الستخدمين.. وفى اليوم التالى أخير 
كار دبل سوبازيتش أنه كلف أن يطلب إلى 
: السفارة البريطانية إعداد طائرة لثقله إلى 
بارسن" ء وكان الخو رديئاً فى الأيام الثلاثة 
الثالية. ش 

ل ا فتك الأثناء برد » 
فطلمته السفار: ة السوفيتية بالتلفو ن وأ بدت 


_له عظيم قلقها على ته » وأنها ستبعث إليه: 
لطنيب لاوش تناد ف الأسبناذ فب 1 


أو جنييف . 

ووضيل. الأستاة. ومعة طيارك 
بوغسلافيان م لخصوا سوبازيتش وأعلنوا 
رأمهم : وهو أن سوبازيش مصاب ينزف 
ش فى الع 1 فيحب أن بلازم فراشه وستديح 
راحة 'نامةء ولاشابل انا نا فق إلا 


أن شافك بالنيت أربعون رحلا ا من . 


حرس تيتؤ الخاص ٠‏ فظن سوبازيتش أن 
نيتو آنت ازيارته . بيد أن تيتو 1 محغير » 
.ولا انضرف الحرس الساح ٠.‏ 017 

وسنع السفير البريطاتى مهذا الحصارءنقاء 
العود سوبازيتش كال الخرس 'بينةه وبين 


دخول البيت . وكان سوبازيئنش إذ ذاك 


أسير ححكومة هو وزير خارجيتها » ف 
: :يستطع شيئاً حى أن إدى مدقيل الحكومة 
البريطائية الت اشطريّه تإلى قد انفاق 


عبتو # سو بازيقش » وجملته على تقد ننصب 
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. بوغسلافا 


فى وزارة الاستعلامات .. 


11 
وزد الخازرحية : العوية حكومة الجبة 
الشعبية اليوغسلافية بأنها صارت قادرة على 

8 0 1 
أن تتحدى رريطانيا » وآن ننيذ سوبازيتش 


فكلاها كان غيا سلم الطوية : 


وا اران عندئك. 03 0 
لشور ٠.‏ . شوق صديقه السيامى» 
وأذنٍ لسوبازيتش با بن 0 ضراب : 
تراقنه الأوزنا مراقة دقيقة . 


حذوه إل 


إنلك روس )الئل الُغلى 6 

أما أنا فقد أخذ القلق . شاوربى ؛ بعد 
أن تبين لى كيف ينتفع ى الشيوعيون ؛ 
وقد كان 5 من قراف دين جمهور القراء 
اليوغسلافيين » فإذا كتبت مقالا فى مجلة 
بوغسلافية أعطيت إلى صغار المتعامين الذين. 


اعتقلهم الشيوعيون ,ليق رأوها م 'وقال لهم 


القومسير الشيوعئ الموكل بالمعتقل. : 
د انظروا ؛ ها هو ذا رادنسا الذى 


1 ليس شيوعياً » نوظف فى الحكومة» ونن 
معت دراطي ثيتو . فاماذا لا كدري 


أنم أ 1 5 6 | 4 

وقد ألحق كت نشيو أغيان 1 5 
نو ليا شتون الم راسلين الأجانب فى بلغراد ». 
مؤيدين من نبذلكو فته رئيس الستخدمين 
وقد كان القرر. 


لومعم .]//:ومناط 
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أن أكون أنا رمسا لقسم الصحافة الأجنبية» 


لكنذكان مقر را أبضاً أن لا أتصل بالصحافة 


الأجنبية . 


تقد خيل إلىك أن «وغسلافيا بأسرها. 


سنت ع ساب الشر وجي وررمسرة وذا 


تمك لهم من حلق . دقل أختير شان 0 


الشيوحيين فى دلاسا لي ثم 0 
شيوعيتهم بأن يرموا البسجناء 00 


بالرصاص» وكان هؤّلاء السحناء من أترامهم 1 


ورفائهم ٠.‏ فق الجبل الأسود حاين فض 
على بعض أنصار يلوانت راك رادم 
الذين كانوا من أشياع ت نيتو على صدق 


المزعة الشيوعيةء * او بتكليفهم . 


إطلاق الرصاس فى نهم . 

وقد أدركت أن أى بد أستطيع أن 
أسدما لبلادى ‏ لا يمكننى أن أسديها داخل 
حدودها . وم يكن قْ وسعى أن أَحق 


شقان ورعى » فانهمث : بأ يا 
الأصبكيين » وجعل خواسنن الأوزنا 


يتعقوأنى ٠‏ : 
| اوقد قررت | أن أستقيل وأهاجرء ولك 
ان موظلف وقال لى.: « إن كارديل 
عنعك من مغادرة البلاد ( 5 
فاقترحت عندئذ أن أستقيل على أن أبق 
فى الملاد فى إقلم دلماسيا الى هو موطن . 


وتحدثت فى ذلك مع ثيلكو كورام الرئيس ْ 
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الختتار 


ولسيرو 
الحقيق أوزارة الاستعلامات فقال :. 
« إذاغ برقك عملك هذا فالتحق بفرقة 
عمال لعيد بنباء قرية مدمية ء أو التحق 
بالجيش . أما أن تستقيل فشىيء لا فلي , 
وليس لخاوق فى هذه البلاد أن ستقيل 
بغبر إذن 6 ٠.‏ 
فقلت لنفسى ؛ إذن لابد من الهرب ‏ 
50 دن الاهداء اف شخص شياى 
جوازاً دون أن شعر أحد . 
كك أعرف أن هذا الشخص لن 
يكون كوراخ » فكوراخ كان يريد أن 
يستبقينى فى بوغسلافيا » وكان بحثنى على 
على الاتتحاق بالمزب الشيوعى فقلت له : - 
ش ( لا أستطيع » ؛ فالمزب بتطلب شيخص 
بيكفر بالإلسائية سابل بالا و بالله 4 5 
فامتقع لون كوراخ » وبدامئه الحفاء »> 


وصار لا ينادينى بالرقيق رادئسا بل بالسيد 


رادتسا. | 
' قال : « ياسيد زادتسا 6 إنك رجل 


لاثؤمن. الئل الأعل » . 


قلت : « بلى إفى لأومن إلئل الأعلى » 
إف أومن بالماعة الإنسانية » . 
قال : « باسيد رادثساء إنك لا تو 


:عثل أعلى » ستيار شل 0 


فى سبيل مثل أعلى » . 00 
قلت : د كلالا أستطيع . لقد رأبته. 


لومعم .]//:ومناط 
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فاشيين بتتاون, ورأ أت أتمأمها الشروعيون 

#يلون . ورأيت من الغض ما كفا » 

والذى محتاج إلله بلادنا الآن هو الخحب »6 . 
فظر ل أدراظ نظرة جامدة وقال : 


و هذا ب سيد رادثسا ما براه أهل . 


الطيقة الوشطى بورجوازق ( وما بفههه 
الرأساليون 6 . 

ويجات أبحث عن حوان» ا فادرا 
على أن أقول صدقا إنه لا بد لى هن أن 
أذهب إلى إبطاليا لتسوية بعض شئون 
أسرق الملحة . فتقدمث إلىموظف شيوعى 
وكانمن المثقفين. ومن ذوىالشعور الرقيق» 
ومخطىء من بظان أنك لايحد أمثال هؤلاء 
بين الشيوعيين» فإن' بينوم “هذه صفته . 


وقد أنالى هذ|الرجل جوازاً 5 عخولى السفر ‏ 


فطائرة بربطانية إلى ميناء بارى الإإطالى . 
وإذا ما كررثة اليصر إلى 07 

من تجاري » لدت لى بعض المقائق 
لارب فنها .. 7 0 


الك م 0 لروسى” د 


ل مع انا وألبانا 511 بلقا 
ب تيه إلى اماد السوثييت ايكون ن جهورية 


السوقيق جالعل كه إلى ا 


الأدزيانيق عن طربق ألمانيا 3 الببحر 0 
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يوغسلاقيا - 


الأصوات . 


١ 


الأبيض التوسط .. ولم سبق أت يلغت 
روسياء ولافى عهد القياصرة ؛ مبلغا من 


القوة سفعها إلى التفكير فى مثل هذا 
التوسع العظم نمو الغرب:. 


الثانيية 58 : أن من العقبات التى تعترض 
هذا الشمروع هو ما 'طرأ من بغض 


يوغسسلافيا الفجاتى للروس . فقد ظل 


الُوغسلافيون مثات السنين منذ الحم 


الترى يتطلعون إلى روسيا ويعدوثما منقذة 


ل ء ها هو إلا شهران من الاحتلال 
الروسى حق تبدّد هذا الخلر . وليس هؤلاء . 


الرؤسيون الشيوعيون شعياً متفوقاً ف فهم 
. دون الشعب البوغسلاق تعلما وثقافة » 


وأحط منه فى مستوى المعيشة وثملم يأنوا 
إلى يوغسلافيا جديدء سوى ما در بهم عليه 


الشوعيون من القوة العاشعة والنسوة 


. الثالئة : أن الشيوعيين اليوغسلافييئ "١‏ 


لذن ضارو| ]لمعي الا 1 يقضل الحنود 


الروس قلياون شيئاً ما واوجرت اتتخابات' 


.حرة حقآ لما بلنوا عشسرة فى الثة من جموع . 


وكثير مف اليوغسلافين ١‏ 
يشيئون الإن بحلا مابين. الشيوعية . 
والفاشبة الألمانية من آصرة : وبتندر 


التندرون إذأ خلوا إلى أنفسهم ف بلغراد 
فيطلقون طلا ن. يتواتتار على وزن نعتار ٠‏ 


لومعم .]//:ومناط 
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الرابعة 5 أن أ كير مصدر لمقاومة نظام 
تناو فى وغسلافيا هو ادن 3 ومن ثم كات 


الحرب الى انشنها ا ل اللكسة: 


لبوثتش قرا َ وقد كان ف ل 
الفاشين فى يوغسلافياء ولكن الشيوعيين 
لارونها جرعة أن كنت 0 
15 شربطة أن حالفهم بعد ذلك . 
انشم هم ألد كتور لبونتش » وهو ا 
1 سفير بوغسلافيا فى لندن . د كنا نتحادث 
عن اللو نسثيور أنق بونيفاشيش كير أساقفة 
سلنت . وكان بو تيفاشيش قل ندد فرسائله 

0 رعمته كناد اهرب مهيئة الأوستتائق 
الفاشية ومهئة التشيعين الشيوعية » لما 
ارتكوا من مذايم قْ دلماسيا . وكان هو 
نفسه قد أقذ الكثيرين من أشياع تبثو من 
بطش العصابات الفاشية الدلاسية والإيطالية» 
ثم فضت عليه الأوزنا أخيراً . | 

قال و ليوننش : 0 الامفرة 

ن إعدامه » . 

قلت :ل لماذا ؟ وماذا حنى ؟ » . 

قال : « ليس مافعلة بالثىء الهم ء 

ولكن لابد مرن إعدامه لكى تظهر 
0 مة البوغسلافية الجديدة 5 لاخغى 
الكنسة ع : 
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انان 


0 له 


3 لمر 
والواقع أن. اليوغسلافيين ,ينتمون إما 
إلى الكنيسة الكاثوليكية الرومانية » وإما . 
إلىالكنيسة الأرنوذ كسية الششرقية. والدبن 
فى. ااشرق الصربى أو الغرب الكروانى ٠‏ 
والساوثنى.» هو أصلب ما يقنف فى وجه 
السيطرة الشيوعة . 


' ليس لى ولا لأى بوغوسلاف آآخر أن 
ينصنع للدعقراطيات الغرنية يما ينبغى أن 
تكو تعليه سياساتهم الدولية» ومع ذلكفإنى 
أحب أن أشير 3 العرة الأولى الى الستطييع , 


جمبيمع الؤمئين باد عقراطية أن ستترحوها. 


م امحدتث ف اوعسلافيا .. ' 
إلى الأذى 
الناجم من اللغة الى إستخدمها الشيوعيون 
وضنالعهم 0 مان © تردون 0 
الشدبعة حين السعون 1[ |! لل امتدواج مواط: لمهم 5 
ا معاوتهم | اقتصان 1 وسياسسيا ٠‏ فأساة 
بوغوسلافيا عحذافيرها كو إن تتبعيها وإدجاع 
أصلها إلى هذه الجديعة . 0 
إقد مغن الشيوعيون وفيانا أن ٠‏ 
نشئوا أتحاد؟ لخم .سيّة شعوب متساوية 


: وهذة العرة هش التفطن 


0 : تشكو ن ممها سث « جمهوريات » 
مح سيا مفسبيا .. فأعطوًا 
بوغسلافيا حكومه عاتبة بكزة فى بلغراد. 
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يوغسلافيا 


غين قال الشيوعيون .« اناد 6 كانوا 
سون حكومة مس كزية مطلقة . 

' ووعد الشيوعيون. يوغسلافيا بالحرية 
السناسية ليع الأحزاب العادية للفاشية» 
فأوجدوا فى يوغسلافيا حرية سياسسية 
الحزب الشيوعى وحده . والحرية السياسية 


الى يناما الشيوعيون معناها تيلطهم ظ 


بالسياء.و 1 ى “جام . 


ووعد الش.وعيون بوغسلافيا كرية 
اللكمة الخاصة شعاوا هل فىالمئة من الصناعة 0 


والتحازة ماسكا للد ولة » تتولى هي إدارتمها 

و وعدالشيوعيونيوغسلافيا بأنهلن 38 
فباطبقة ا :واليوم: بذهب أطيب الا كل 
وأخسن الملابس وخير الدور والنازل 
لموظفين الشسيؤعيين الحدد » بل إن ئة 
جملة نظلق على الشعب فى جموعه قير له 
فى (سيفا ماسا» أى « الجاهير العاجزة ) . 

وقد وعد الشيوعيون ايوغسلافيا بالسلم» 
تأنشأوا فا جيشآً مؤلفآ من ..:ه ألفت 
رحل » وملاوا قلوب هذا الحيش بدعابة 
سم اليعدوه كروب دراي جدبدة 
نه 6 وأشد ا 


هذا 
تريدون التغرير بالناس يساوم عل أن 


يعاوبوم معاونة مؤقتة ثم بغدرون بم فى 
الثهابةءهى افاظ «السلام) و« 0 


وبوغسلافنا هي الدليل القاطع على ل 


الشيوعيين حين يقولون : « دعقراطية » 
لعنون نسلطاً جديدا 9 وحان شولون 
2 ادم 0 محدون أن بزداد التذييح فى ' 
ُ شْ 

لأم ديك م 25 م 35 
إن لى فى غرب أوربة وفىأمريكا أصدقاء 


أحممء وثم .نشاطرون العالم أمله فى عزة 


الدعقراطية وبلوغها الال . 0 ف هيا 
عل عق :+ لكق أحب أن أقزل لهم + 

0 تبضروا لشرفوا م نالدبن بشارك 3 
فىأداءهذه المهمة العظيمة . احذروا؟ أولنك 
الذيبن محرفون الكام عن مواضعه ويبداون 
واحذروا أواثك الذين يكذبون 
فى سان معتقداتهم لبصاوا إلى أغراضهم . 


معائية 58 


واحذروا أولئك الذن لا ختلف ألفاظيم | 


عن ألفاظي » ولمكن ل لحم ينا :ولوأ 
السلطة إلا دمارك . لاتكوثوا وا 


ش بودال 6 د رو مغفلين نافعين غ6. 


جك 11 2014 جد 0 
1 حدر مؤلئف هذا المكتاب» الدى ظل> سنين كثيرة 5 الحكومة 
النوغسلافية » من أسرة كرواتية عريقة ٠‏ وقد تدج ل 0 
اكرادو الؤرخ الإرطالى الذائع الصيت » 2 لفل الآن بالصحافة فى ثيوبور ١‏ 
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ارت ا - 
ارسيمات جح فودللتج مساى_لس 


إن الغامة الرائمة لنشأة الإنسان فى مزرعة عظيمة ومرىى كيير فى هاواى , 
قد زادتها روعة قدوة والد باسل عل أبناءه أن بحيوا حياة حافلة خطرة . وثقول ملة 
ووورك نس 0 فى كتانب « ولدتث فى الفردوس » نرى الْزر وما تثيره من 
الرغبة الستمحة الائجة القوبة الْحبّة للحياة » كأما تغنى ونشدو بلحن فائن من فردوس 
كاك ب والر هم الكنا شعر كأن بايا قد فم أه سايعن 2 دا لفة 2 

ض . والرء يضع الكتاب وهو بشعر كن بايا قد فتتم له على عام ساحر لم يالفه » 
اه 
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3 
6 2 وَّ 
ا 1 م 
5 
1 ل 70 


ل «ألوها» أى «حيىلك!» 53 
1 صادرة من قللب عاص ودود 


حكريم . وتالله ما كان أروع ميرائنا 
عن الاك لدبن وأدوا في هاواى مناباء 
الأرض » وكانت الموسيق والأصوات ألمرخة 
لاتنفك تصافم أسماعناء و ِل الحاة السترى 
فى الماء والأرض والمواء» وأرّج أزهار 
ع 


0 00 فرعزى وأزرق وبنفسحى 
ب ل كانت الأرض التى دبا علا محناج 
فبانبضات الحياة ؛ من الم ااه 
ف عروقها . 
وكان زملانى خليطاً : آه سن » الطباخ 
الصبى الذي كان لوي كريد 0 2 
والذى كان لصحاته دوى الطبل ؛ 
كانت تدفىء كبا فى ثومها دائماً قل أن 
تامسنى » وال كان المرء يشم منها راحة 


اراى الشيم ‏ من أهل هاواى ‏ 


وكان إذا ركب جواده حمانى معةه عل وسادة 


فى طوافه » فيعامنى أساطير قومه ولد الطسعة 
لمحامسة . وكان معنا أيضاً سيدا تحميلات؛ 
وزراع وملوك وأصاء ومشاهير » وكان 
بغص بهم بيتنا في أواخر الأسابيع فيرقصون 
ويغنون طول السبت ليلاء ومحرجون لخر 
الأحد لصيدوا النوان الوحفة ب مولا 
العام الذيين أحبننم » والذن جعاوا 
الأعو ام و الأيام كاف ا كار ما بتي 
وصفه . 

وكانت المزرعة التى تعيش فبها» وهى 
0.لرء فداف » تسمى باسم اليركان 
العفلء م الذي تنسط فوقه » وهو هاليكالا , 
اد ببث الفعرم ؛ وكان قل عرش هذه 
المملكة أ لوس فون سيم 5 

وهناك أناس بسدون عا السيرون فى 
الحساة وعلهم ضوء خنى مجلوثم للناس . 
وكان لوبس فون يسك الدى بجرى فى 
عمروقه الدم البولددى و الدم الأسكتلندى 1 
منهؤٌلاء الناس . فقدكان أسلويدفى الكلام» 
ومظهره وسمته وهو بدخل الغرفة نب كل 
ذلك بنطبع على لوح الذا كرة . وكانت عيناه 


584 


14ل2وع مع .]//:وماط 


ممن. اندرو ©). )0100012 


211.60 


ولدث فى الفردوس 


الرحتان اللتارت :ومض قبما الاغتبساط 
لباو إشراق امامت وكفة ومرسعه 
إذ يثب على ظهر جواد » أو ينحنى ليلاطف 
كلباً- كان ذلك كله يفرده بين الناس . 
لما بلغ أنى الثامنة عشيرة » بدأ يوب 
العالى طاباً لامغامة ؛ وانتهى على مقربة من 
هاواى إذ وجد فى جزيرة ماوى أرضاً أحبا 
حا جاعل الفوز . وسرعان ما أثيت 
فى أعمال التجارة » ثم عرضت عليه إحدى 
الشركا تإدارة «زرعةهالكالافقبل» وأئبت 
قدرته بأن أدارها عل أساس دابع . ولما 
تزوج إعى وودهاوس بنث السفيرالبريطانى 
إلى بلاط هاواى ؛ ذهب مها إلى مزرعة 
هالكالا لعيشا هناك . وقد علقت به فتنة 
هذه الأرض فصرفته عن بقية بقاع الدنياء 
فنحها حه وقوته » ووهب هذه الأرض 
الى وكلث إلى عنايته » حياته أيضاً ‏ ققد 


. م 
ونحد حلتة , وقمها ولدت 0 


اقتداره 


: كت داعا أستمظ ف 
]| الكور عندما ترفع الواثى 
هلالظ ى مراعبا رؤوسها لتحي 
النور الداتم الروعة الذى 0 من الظلام . 

وأظل إخدات تقبل نالسوء أصغى ليصوت 
الان وو “طحن » و إلى اندفاق الماء فى حمام 
أبىء وإلىقرقعة الساطءع وإك حوافر الخيل 
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كه 
النطلفة » وإلى "شف من أغان يشدو بها 
الرجال وثم ماضون إلى حملهم فى مزرعة 
٠ 5-7‏ وكان أى حر ف ااتعادة قل أن 
أفرغ من الفطور » فإذا أخره شىء ازداد 
اليوم مبحة فضل مرحه وقوته وحدة 
فؤّاده . وكان أهل هاواى ينظرون إله 
لطرعم إلى رئيس » ولكتهم كانوا ينادونه 
رأسيه الأول ؛ ويدعوه البابانتون « الستر 
لويس » ؛ وماكان أحد ملهم لسميهة المستر 
فون بسكى » اكان يعوزه لقب يكسبه 
الاحترام : 

وكنت كل صباح حين أدخل الطبيخ مع 
تاتشوداران أنضح اغتباطاً وشراً. وأجعل 
عينى » وأنا أتناول الي واللين » على آه سن 
وهو ا ونجىء و رفع الأغطية عن 
الواعين الفائرة وفمها النحم الملح والدديكة . 
وكانث مواعين أخرى أسفرمنا أ» قجامة كل 
شرقية نفو منها روات مغرية » وكان 

لفرن الكبير بطلق راحة اللبنْ الطازج . 

كان أربعون نفراً بطعمون من الطب 
فقبل أن بسكن ناقوس الإفطا ركان الرجال 
دن ردان نوا أحذيتهم مهامين, 
وعلى أرجلهم سكا كين مس لوطة »وف قبعاتهم 
أزهار : رجال علوت المكان بالكلام 
الدهور فى الأشداق والضحكات العالة ؛ 
فيأخذون أ كواماً من أطباف البيض 


14ل2وع مع .]//:وماط 


| 
السميكة وعلا"ونها طعاماً سخنآ» ويتناولون 
فناجين ضخمة من القهوة؛ وخ رجون بذلك 
كاه إلى أرض الحديقة . 

وكنت أترقب مكالى بلهفة » وأنطلق 
لأقاله فيحملنى على ظهره ؛ ويطوق عنق 
يما بعده لى كل صياح ٠‏ قتصبح الساعاتث 
البيجة الى نقضمها معاً ؛ تحقيقة مانلة كا 

وحدث ذات صباح أن عصدث أى » 
فنبتق أن أخرج مع مكالى | إلا بعد الإفطار» 
ولم يحدى الصر 3 والبكاء والعرغ والرفس» 
وحملتى السو وأنا متهافتة و القوى 
إلى الفراش » وكانت عشى فى الغرفة ف 
هدوء وخفة ؛ خطر ل أننا قد تنصرف إذا 
أن تناومث» فاأتسلل خارحةوأدرك مكالى . 
وشعرت بفيض حها لى وهى تغطيى . 
ولكنى لم أفتم عينى » لما سمعتها مخرج . 
ارنديت ثيابى سرعة وسرث منحذية يجاب 
سور الحديقة ؛ وذهبت أعدو فى الطريق 
وقد امتلا صدرى بأرج الصيام و لس 
الحرية » وكان مكالى بهم بامتطاء الجواد 
أعضى إلى المرعى الساحر الذى ترتع فيه 
وترعى الخبول الأصيلة » وكانت لنظرة 
الدهشة والتأنيب الرقيقة الق ألقاها علىة, 
مثل وقع العصاء ولكنى ألقيث بنفسي عليه . 

فقال بلغة هاواى وى :«يالك من طفلة 

شيطانة !»؛ ولكن صوتهكان واشياً بالحب. 
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الختار 


فقلت وأنا ألحث : «سأضرب على كل سمال 
0 كت » مفذتى لأرى الأمهار » . 

ت الغضون الى حعدها الابتسام 
بز عن ردك اد 1 وصع 
لى من بعض ثبأنه وسادة أحلس: فى علبها ؛ 
ا عل 006 0 وكانت السعادة التامة 

منى» فاسترخت مسائدة إلى القميص 

الأزرق الحائل الذى رديه هذ | الرجل 
الذى أحة . 

وترجلنا على ذ روة تل وقعدنا عل الأرض 
اذاف الفطوة وخعروت نعي متكا الحكم 
العطوف تنظران إلى » فزايلنى ما كان فى 
شد فر الس و القعون اطية والعجز 
فى الصباح » واشتبيت فى سرىٍ أن أجزيه 
غل السرور الذى كنت :داعا ألم به وأنا 
لع ولحت أن أحدثه بكل ماأثم وأرى 
وأسمع ؛ وكان ذلك نوعاً من اللهو لى » 
علي أنى أدركت فما بعد أن تدريبه الدقيق 
لحواسى جعانى واسعةالعرفةبالأرض وطببعتهاء 
وقريبة من القوى الخفية فى الطببعة . ونظر 
إلى وجهى الاوث وعيى النتفختين ثم هز 
رأسه فى حنان . 

وقال نرقة : : (لافادة اليوم ا شرق » فإن 
الناس حونهم ذكاؤثم وم محزونون ؛ كير 
أن ذهب إلى الخبل ) . 


فركينا وأنا كالذاهلة » وكنت أشن الل 


للع مع .]//:وماط 


45 ةا 


صوت الأرض » وهو صوت مت خوات 
من أصوات خافتة : مام تهدل فى أعشاشها 
فوق الأشجاد لماز 3 وطيور لصسفر 
وازقزق » وحفيف الأغصان . وتأدكى إلمنا 
ون الحرحة الأرض التليقة عنصيل 
عذب من مهر جأوبته محمة فرس . 
فسألى مكلى بلغة هاواى : « أبن ها ؟ » 
ونكرر الصهيل » فدلتنى أذلى الدرية 
على ناحيته فأشرت إلى الأكمة الثالثة من 
الأشحار فى الوادى »؛ فالّحت عبنا مكالى 


وهز رأسه راضاء وعدت الفرس بناعدوة 


حفيفاًسهلاء فصرنا إلى حيث كانت عشهرون 
مهرة متخذة للنسل حتمعة » فقال مكالى : 
« كلاء كوكيت ليست هنا . بحب أن 
عفى لأرى » . 
وكانت نوشك أن تننج » وأخيرا وجدناها 
دمن طائقة من شير الطوآفة 6 -وجاتاها 
بضطربانء وكتفاها تتصببان عرقأء فأسرع 
مكالى فترجل » وكلها وهو يفحصها . 
وقال بعد دقيقة : « إن ولدها قد د 
نخرج»؛ وهو بكرها رحو ا رحو بت 
إلى البيت ثم العودة إلها . وأحياناً مجزع 
' للهرة دضع عند الوضع الأول » وبدا 
عليه الأسف : «فتروح لعدوء وقد تفعد 
ولدها» فسأيق معها . ولكن را غضبث 
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وأدث فى الفردوس ١٠١١‏ 


السز اوس لأن ينتها الصغيرة رأت مهرة 
تضع حملهاء أما أهل هاواى فلا يعبأون 
شيثاً بهذا » وصفارسم يدون الولادة . إنها 
عادا” اهم 2 ولكن الإمجليز ذم رأى آخخر 2 . 
تعيد ده الوقف » فدات 
ب تريح من ناحية إلى تاحصة, وكان مكالى 
0 ماذا إصنع على وجه | الدقة » وكان 
متأ ينظر إلى اوم 00 

ا ال ليس ب 
رسا اه 
ل د قاد 

ولما صار التداج الحشائ مبللة 
ولا حراد و لست أن ويد عق جح 
عينيه ؛ وبعد قليل بض على أقدامه فى 
ضعف فامست أئفه بأنفها , وكانت أرجله 
لا تكاد محمله » ولكنه جيل ؛ فنظر إلمبا 
ثم بدأ نشد طعامه , ١‏ 
فسرت فى بدلى هزة سرور وسألت : 
« هل أستطيع أن ألمسه ؟ » 

فأشار مكالى إرأسه أن لع » فوضعت 
كف على كفله البليل فرفس رفسة ضعيفة ؛ 
فأشرق وحة مال ثم فاض السرور من 
وجهه وقال 000 تعود الآن , فققد 
لا تسبح السز وريس بأن تركى معى مىة 
أخرى » » وأركبى الفرس ثم وثب ورا » 
وفطنت تدرا إلى الأزق الى هو فيه . 
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١١ 

فقلت : « لن أخير أى ») . 

ثقال مؤناً : « لا أح هذا الكذب 
ياشيق . خير من هذا أن تنتهل إلى الله العلى 
الكبير»و إلى إلمناز] كوا « العظمأن مجعلا 
البق أورش القهم ولعدار ولاحرمنى منك» . 

قلا دناه ركل كال وكا رجن 
هش م متعب الم ببق له فى الحاة مأرب » 
تأمكت أن السقولة عنا هر ف عهرلى » 
وأقبل أنى خارجاً من البيث »؛ وانتزْعنى 
وصنى إلبه ا 
وكان ألى لصغى ويسكر . 

وقال: «أول ولد ! سأضطر إلى ضر يك 
علقة . فإن أمك كلجنونة » والزرعة كلها 
على قدم وساق » والعمل واقف لأننا كنا 
نبحث علك » . 

ووضع بده على كتف مكالى ليطمئن » 
©فستر الرجل عشه لْظة . ثم للم بد أبى 
ورفعها إلى جبينه » فتحير الدمع فعينى أبى » 
وقال وكأن فى حلقه شيئاً : « امض إلى 
حملك با شيخ ! » 

ولكنه لما حملنى إلى مكشبه صار وجهه 
مكتئبا صارماً » وأسحت على حلقى القصص » 
وراح أف يبين لى فى أناة وصير ماارتكبته؛ 
م 

« إن الحرب ليس كل ما ارتكبت 


ياش 6 قد غششت السو وتلناومت 
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الخعار شار 


لتنصرف . وتالسو محبك وتثق بك » وقد 
خنتهاء وأوقفتها مع أمكفى موقف الخماعة , 
وثولا أن مكلى قابلنى قبل غبرى » لعار 
موقفه حرجاً . والآن هل فهمت لماذا 
شغى أن أضر بك ؟ » 

فأحسست أنى غارقة فى للجج من الإ بعرم 
وقلت وأنا أ كاد أختق: :0نم 3 
لضربنى بسرعة فلنتهوى 4 * 


ذا وقبل أن أبلغ الخامسة 

| بزمان طويل» كنت أستطيع 

الح 008 أ أ ١‏ عارى 
الظهر وأنا مطمئدة . فاما بلغت الخامسة 
أهدى مكالى إلى" فى عيد ميلادى سرجاً , 
وكنث أراقبه وهو بنجر الخشب وبسويه » 
وأستاعده فى تبيثة الجلد ٠‏ فاما تزع آخر 


1 قطعة رقيقة من الخجلد عن الخشب »: لظرنا 


الاق منت 
وقال : « الهينا » . 
فكان هذا إبذاناً نهاءة أعى ء ودآأءة 


أحس فقد اجتئزت سحلة الحداثة إلى حس.حلة 
“الطفولة ؛ وسأركي الآن حصاق إلى جانه . 


وأراد أبى أن مختفل منزل الحديدة فقال لى 


إلى الشاما 


طىء لتشحن إلى هونواواو . 
وكان ذلك يبدأ دائماً فى الساعة الأول 


14ل2وع مع .]//:وماط 


211.60 


مام ١‏ 
صباحا اغتناماً لابتراد الجو فى الظلام » فلما 
يلثنا بعد فاهر ذلك اليوم الحظيرة اللكبيرة 
للسورة 000 لها اه 
كانت سائاى قد تصلبتاء وركبتاىفى أ 3 
م ٠‏ حساك الصبير الذى كان محزمأ .أذ أذهب 
أعدو بالحواد لأحول دون مامم به القطيع 

ن الإجفال دونه اذى لق للعزرة الا مل 
أن أن وأعوائه كثير ماكانوا مخاطرون 
بأرواحهم حين يغادرون عالمى الطمكن كل 
صباسم 

وقال أنى : « نعالوا اسح ريما بعد 
العشاء) » وه لل نا كالوسادة من 
ثملته الخراء : ل 
أشبه هؤلاء السمر الاوحين الذاهبين إلى 
ثلاء ء ولاصاروا فيه ضرنوه بأ كفهم » 
فكانت لمذا أصداء مديدة جوفاء . 

فسألت : «ناذا صنعون هذا ؟ » 

فقال أى : «ليسهنا شعاب”من الصخر 
وهذه الأصوات نطرد قروش البحر » . 

فأححمت مترددة » خلس أى أ جانى 
وقال: (ايا شق “كنك نبعان أن تكون 
سما نك ملاى حافلة » فإن عليك أن تغاصرى 
أحاناً » على أن قروش البحر فى هذا إلاء 
معروفة ا 4 

تشعرت كان 2 أحشاق طابر ا 
يرب مجناحيه » وسمر الخوف قدى فى 
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وأدت فى الفردوس 


١٠ 
الرمل » وألق عل أبى نظرة غريبة وغطس‎ 
فى الاء » فأغمضت عبنى ودخلت فى اثاء»‎ 
, وسرعان ما كنت أسبم بان أبى ومكالى‎ 
وها ليث حمال البحر الناءم أن محا كل‎ 
اديه‎ 
وفى نلك اللملة » وحن جلوس حول‎ 
الدارء أخرج « سل » الأ كورديون م‎ 
وأخرج كاها ليواى طنبور» وراحواجميعاً‎ 
يغئون إحدى أغانى الرعاة القدعةوكان فمها‎ 
من حركة التبختر وهزة الرقص مابمثلحياتنا‎ 
الرحيبة الرخية . ولمأ كن أريد النوم » غير‎ 
أ للا فتحث عرنى مرة أخرى كان الفحر‎ 
الفضى" التلا لىء قد غمر السماء » وكان بيلى‎ 


عد القهوة 5 وهوى حب نحواده لنظرهل 


ظهرت السفينة أو لم نظهر . 

وإذا بالصباحالصاق كامراة شه صيحة 
قوية من الفياض » فانطلق القطيع يعدو 
إكالبحر ء مقففنا إلى جيادنا » ورقعنى مكالى 
إلى سوج جوادى»ووثب إلى ظهر جواده. 
وذهينا تركض عل الشاطىء » وكان رحالنا 


الذين عمتطون جيادثم بغير سروج محوضون 
الماع وراعء الاشية » وكانت أواص أن سك" 


السمع كأ اطلقات اللنادق . 

وكانث الماشية 'نسبح متتحهة إلى جزارة 
حمراء بعيدة» وكان “كل مائراه منها رؤوسها. 
واختق رأس ثم آئخر » وشرع الرجال وثم 


14ل2وع مع .]//:وماط 


1 


محوضونالاء مجيادثم يضريونالاءباً كفهم. 
قروش البحر! وصار الصباح و غى أهوال : 
وفزع الفطوكج » وصار دور ويتصادم» 
وحاول بعضه أن يركب يعضاً » والرجال 
إصحون ويضضربون الاو, والخيل خوض 
وتجاهد . وخيل إلى أن أبى ومكالى 
0 قان إرباً إربا » وأردت أن أصرن 
ولكن عضلات حلق كانت كالمشاولة . 

وأخيراً استطاع الرجال وثم ,يصيحون 
وسخطون » أن يردوا القطيع العَمخم 
إلى الساحل » ثم استاقوه إلى الحظيرة » 
وأقبل الثور الشارد الذى بدأ الإجمال 
بترمح وفى جنبه جرح فاغر ينزف دما » 
ركو لابفتاً ينظر إلله كالمذهول , واندقع 
أبى وهولو مالا إلى الاء مرة أخرى لينذوا 
خمسة ثيرآن نسبح قرب الشاطىء »وغطس 
أحدها نحت الاء حين وصل إليه أبى » 
ولكنهما أهذا الآخرين »: فصعدت إلى 
الشاطىء بسلام . 

وكنت أنتفض فوق سرج » وأحس 
أنعظاى أصبحتكالملام ؛ وكان ل ود لج 
كأنه لابعرف من أناء وكانت وجوه الرجال 
يآ ناطقة بالإعياء والشعور بالخطر , 
وشعرت كأنى فى عزلة » وكي تكالمرو ‏ 
فأقل عل" أبى » وحملنى عن سرجى إلى 
سرجه ؛ فارئد إلى" شعورى به وبغيره . 


ممن. اندرو ©). )0100012 


انختار شير 


وتال : « هدثى روعك ». 

علقت بأبى » وبلعث ريق » وكانف 
لانكا فى أ.دا كا يكام ه طفلا » ويعاملنى كأنى 
حرق ذا بأن أتشجع مثله . 


(« لاذا أحفل القطبع 26 


2 أضحره الاتظار » وسقطتث حوزة 
من جوز المند و فى الحظية , فوثب من 
فوق السور وأجفل 0 . 

« وماذا حرى للثور الأسمر ؟ م 

( ذنحوه وأراحوه من عذابه 4 

وصاح عواوماليا وأشار سده » ونظونا 
فإذا السفينة قد ظهرت » لشمع أبى رجاله 
وقد انخذ هيئة الجد » وكلهم بلغة هاواى , 
فقذف بلى شىء على الماء » قدث اتفحار . 

وقال أبى على سبيل التفسير : « ديناميث 
لطرد قروش البحر » وهو عمل غير جائز 
قانوناً » ولكن له ماسوغه الآن ع , ' 

وألقت السفينة مراسهاعل مسافة نصف 


. ميل من الشاطى, ؛ وجرت الأمور مجراها 


مرة أخرى » وأ'زل زورق مسنطح أقبلعل 
الشاطىء » وريط أن 0 وانطلق به إلى 
الماء؛ وكان هوى دكن جانب الثور » 
واندفعوا إلى الماء بسرعة وسبحوا إلى 
الزورق » ورى أنى بالحبل إلى رجحل فى 
الزورق » ودار والتقط منه حبلا جديدا , 
وعاد إلى البر . وكان الرجال ,عملون اثنين 
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لمكيل 
اثنين بنظام ودقة » وسبحت ثانية ثيران على 
كل جانب من جانى الزورق وى صبوطة 
من قرونهاء فاما بلغ الزورق السفينة رفعت 
الثشران إلمها . 

ورقع االزورق بآآخر حمولةة إلى جاف 
السفينة » وانطلقت صفارتها » وأرسل 
الرجال المكدودون خبواه ؛ وأطفأواظمأمم 
من جور امند الأخضر , ودنا مى مكالى 
وقال : ج« سين أن وض الماء حصان ؟ 
تعالى أردفك عل فرسى » . 

ففكرت ا 0 ببن 
الخوف والرغبة ٠‏ وإنه نه لمنظر بدريع »؛ حان 
تتلق الخيل الأمواج 0 
وراءها كالراوس» ثم تذكرت ماقاله أبمن أن 
عل من اد العام بعض 
الغامرة . 

فقلت ارا : :7 نعم . 

فأومضت عين مكالى وقال : « يالك من 
فناة ١!‏ » وأردفى خلفه . 


1 اح جواد مكالى به فاصطدم 
2 و اعجتدك نضعة اعا يم 
ورمت رجله وآذلهءفأصرء أى بالراحة شهر؟ 
وكان له ٠‏ كعظم ريالنا من أهل هاواى ؛ 
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حل 


قطعة : أرض مخاصة به /ذرعها أعضاء أسرته, 
وكناكل بضعة أيام ركب إليه لنراهء ولكن 
ساقه ازدادت سوءاً ول تتحسن . 

وأقبل ابن مكالى ذاث صباحء وهو فى 
الخامسة عشيرة : وطلب من أى أن يأذن 
لى فى الذهاب إلى مكالى على الفور . فا 
بلغنا ييثه » ألفيناهذا الرجل الحرم الحبوب 
قاعد عل الأرض وظهره إلى حاط »وقد 
حفر الألم أخاديد تميق ةحولفه؛ وكانتساقه 
تمدودةأمامه وه ملفوفةفى أوراقالشحر . 

ورآفى فشرع داق ضعت » فأسرصك 
إليهءوقد غمرتىكالفيضان ذكرى السنوات 
التى قضيناها معاًتوكل ما تقاسمناد» وماتعادث 
منه » وصار الكلام عبثاً ؛ فكت كاه 
شديدا وسألته 07 3" ستموت يامكالى؟ ( 

فأشار إلى رحله , وقال: « عم 4 وداح 
لم يدى ء ويقول بصوت خفيض بلفة 
هاواى : « يابنيتق القى حملتها على وسادة قبل 


7 أن درج والتخام المنئ » والتى كانت 43 


رأسها الهى الشعر 0 2 والقى 
:علت ار كرت والساحة.. 

ل 
' أفاده هذا روحاً . وكان بعلم 5٠‏ أعل, 
أنه ينل من قلبى مكاناً لن ينزله أحد سواه : 
وتبعتنى عيناه الحزينتان ونحن عضى ببطء 
إلى الباب . 
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وقال: «مىى ألوها بو أولى » 

وماكانت نه بجاعة أن قول لى شيا + 
فإن حى له كيدل »أن بغيض له معين » 
وتناول ألى يدي »و احتلين صوبى فى حلق 
ولكنى استطعت أن أقول: رىى ألوها بو 
أولى ) بصوت جف . 

وأقبل أهل هاواى من كل حَدْدب فى 
الجزيرة ليسيروا فى جنازة مكالى » فقدكان 
على هدوغه إنساناً عظما . وقد بكته أمى حدق 
اتتفع وجهها »فإنها لماجاءت إلى ماوى وى 
عروس » كان مكالى هو الى زين بيتها 
الأول العغير بالزهى وله لاستقبالها . 

وقبل أن نسير المنازة يقليل دعانى أبى 
إلى مكتبه وؤال : « أريد أن تعامى أنه ليس 
فى الوت شىء فظيع » وكثيراً ما 1 
فرحا وراحةء وقد مات مكالى بأو جع أنواع 
السرطان وأسرعها . وينبغى أن سرك أن 
أوجاعه قد اثتبت وأنه شئى منها » وهذا 
شبيه يقتل حصان هرم 33 لإعفائه من 
الآلام . لقدكان موت مكالى راحة له » . 

ووقفت يحانب أبى على القبر الفتوح ؛ 
فامتالةة قلى غصصاً ظ واححت أن أسايد 
جبيى إلى ذراع أفى ليك ف دعن الانتفاض. 
ومازالت مر ل 1 بعد كل هذه السنين 
صنو وكوة ماحدث فى ذلك اليوم : 
الغامان اللالا عون »؛ ورحال المشايل وم 
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الخسار 


ينام 


واقفون وعل وجوههم ما يشبه سما الغضبه 
إذ حاواون كظ م شعورثم » واليابائنات 
باسناو سود وذلك حداد عندهن ه 
ونسا وهاو افك رسن قي الشعو ان وخر نك 29 
ويغنين بأصوات كأئها أصداء الأرغن > 
واشراق البسة ألقوية وقة لنب الزهر حول 
رونا .وآن قط تراه الأخرى ان 
كل لك الى اعاد اله وما أن 
يكفله . وللاشرع هالومالى وييل وغيرهة 

من لحيو 0 يلون ا النعش سال ملقوف 
علها الزهر محدرت الدموع من ما قيهم 
على خدودهم » اويا إلى" أبى أن أدع ذراعه 
ليستد مها أى الق كانت تبي وغول كا 
اسرأة من نساء هاواى . عكلتها له مطبعة » 
وارقددت إل الخلنه وتجدت عل الارض:: 
وقلت لنفسى إنه لاشغى لى أن أعتقد ألى 
لن أرى مكالى عمرة أخرى . وكا محدث 
أحياناً فى أوفات الحنة ء نذ كرت أغنة 
قصيرة رحة من أغانى هاواى كان مكالى 
قنعلمنها ؛ فنا ادونيا عل لسان عرو 5 
12ل ان اولي كاندها ب 
والنسمعلى وجوهنا والأزاهير على قبعاتنا 


0 سه لعك ذلاك يا م قلائل 3 
0 ينا ثلاثة ا الإيجليز فى 
1 طر يقهم إلى أستراليا متواوأ 
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ممأ وظائف رسمة ء وأقاموا عندنا انوع 


فى الزرعة . 

فارتاحت أى وانطلقت علىسحيّ:ها؛ فإن 
هؤلاء من قومها » وهم يتكلمون لننها 
وشكرون كا تفكر » وقذ أثنواعل الشاى 
الدى قدمتهلم »واستطابوا الشطائر الصنوعة 
منالخردل والح رجير » وهى غابة فى الرقة » 
وأنوا على ماق الأطباق من الكعك الحشو 
بالبرقوق ٠‏ 

ونا كانت أى معهم حخادمهم عن إتحلتراء 
00 أرقف خدم الديث 0 عدون 
للائدة لاعشاء ء وقد أفاضت مفارش الدمقس 
والأدوات الفضية الثقيلة والملورية التلا اعة 
على اماد ةالطو بلة» مسحة من الأ-بة والفخامة 
القدعتن . وعد أن وضعت آخر قطعة من 
الفضة فى مكانها » زينت ظهور الكراسى 
بأزهار القرتفل الحماءة . 

وكان ذلك للة الساث » والزرعة على 
قدم وساى كالعادة » وقد ازدادتث الخركة 
قدمم الضيوف الكبار . ووقفت أنا 
وشتيقتاى أينا وجوين فى الحديقة ننظر إلى 
الضيوف وهم #تمعون استعداداً لاعشاء » 
وكان الضيوف برتدون ثاب السهرة 6وأى 
فى توب جديد ؛ وأبى فى لوب أبيض . 

5 أر أى قط سعمدة م كانت فى تلك 
الاملة ٠‏ وقد عادث أ الحو” الإمجليزى الذى 
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زر نت تتلهف إلنه» وكانث حب ألى » 
ونحب هاواى ؛ ولكنبا لم تدمج قط فى, 
هاواى اندماحاً اما أما الأن شد ارشكت 
هاواى وغابت ف الايل الأرجواتى» واعتلت 
إجاترا عرشها مرة أخرى ‏ لم النقر 
النوقهوالكاب الرسية, وأضواء الشموعء 

والأصوات الخافتة » والأوانى الفضية تنقل 
بإحكام على الصحاف الصينية وعلها شعار 
الدربى - لقد كان اغتباط أبى من أجلها 
تما يطيب لامرء أن برى دلاثله . 

ولكن باب صغيرا فم فأة ؛ افك 
داخلة منه امأة مذعورةسمراء 7 
وشعرها الأسود منتفش 3 وادعة بن 
ذراتى أنى . 

« اوس ء اوس » أقذق ! » 

وحاوات لهو - امرأة موكو ‏ وهى 
تبك وتنشع بج أن تضع نفسها على حجر أبى ء 
5 دو عارياً جد 
وممحلا بإزاء غطاء المادة الأبيض ُ 

وامتقع وحه أى فصار كالطباشير ؛ 
وجمد شاربا الكيتن ملىعل شفته وأ نطيقت. 
شفتا الفسكونت أشلى» وسقطت نظارة السير 
شواعن عندده افيد قعى عل بستاة العشيام 
مايرم . 

وصاأبى : «ماذاحدث؟ » وسثر بذوطته 


الكبيرة ماعكة ساعن من بدن لهو الخسيم. 
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ققالت لهو وهى تصرح وتدس رأسها فى 
تدر أبى : «موكو يوشك أنيفتانى .كنت 
أرقص رقصة البولا مع هوى 3 لا لنىء 
سوى التسلى » فأقبل موكو وحزق ثيانى 
للحادتى» فغضب هو والتقطحي لالصيد»» 
وتغيرت لمحتها وهى نقول: اق حسن أن 
تذهب بسرعة يالويس » ومن يدري ؟ لعل 
هوى قد قنص موكو بحبله فبقتله . أسرع » 
وأنا أخاف نت أرجع 3 فأغلق عل باب 
مكتك إلى الغد » . 


فأنزلها أبى عن ححره » وخلع سترته » 


وغطاها بها وأخرجها من الغرفة » ولكن 
حفلة العشاءقضى علما . فقد اتتصرتهاواى 
الوثنة الجامحة المسرفة على إنجاترا . 
وتسورت الجدار الححرى بضعف » 
ورأبت أبىينطلق إلىاغيم الغاص بالصاحين 


من أهلهاواىء وبال رتغاليين واليابانيين1لتين. 


كانوا يتنقلون على غير هدى كأنهم ألعام 
ضالة . ثم رأيث جيب نيص أبيض يبدو 
نطلقاً به صاحبه من البوابة وختنى بن 
الجهور ب الكان بلى »> وعد أريع 
دقائق 5 5 رجع هو وألى 5 
وقال َك 0 يكن من السهل التغلب 
.عل شوى؛ فقدكان سكراناً طاطاً ش ولكن 
هذا قد تكرر أ كثر بما يوز » وسأطرده 
غداًءفإنه هوالسبب في إفساد حفلة إيمى» . 


لمك.انهحرو 2ه هطل10ه. 


الختار 


. 


ينابر 


وندث عن الكيئن سل ضكة قصيرة 
وقال : « ولكنى أقسم أن هذا الحادث كان.. 
متعاً » ولن أنسى أبدآ هذه المرأة السمراء 
العارية وهى تتتحم الكان علينا كأئمها قنبلة 
متفحرة . أقد كانهذا وحده ,ستحق الرحلة 
كلها من إنجلترا إلى هنا » 

وفيصباحاليوم التالى كان هوي واتفاعل 
عتمة الكت وعله آيات التوبة كعادته داقاً ؛ 
فقاللهأى بلهحةصارمة: « إنكمطروداً طرداً 
نهائياً , قفد أزجت ضيوف » وسببت لإيمى 
فظو ا عضيا وذلات ضار باد ااهل 

وأدرك هوك أن هذه هى الها فستّحت 
عيناه بالدموع على خديه وأمسك يدان 2 
وانطلق يتحدث بلغة هاواى فى حماسة . 

“ل إنه إذا أمكن أن يكون خادماً للطفل 
الذى سيوك فإنه يكف عن الشراب إلى 
الأبد » وإن رغبته فى الشراب دون رغبته 
فى التسرف بأن يوكل إليه أحد أبناء أنى » 
وإنه نود أن كون مال النا 2 

ففكر أبى قليلا ثم قال 0 إب 2 ١‏ كن 
من اللاتكةفى شبابى يا هوىء فإذا أقلعدتعن 
ار فإبى أستيتيك ؛ ويبعد أن يوك الطفل 
أنظرهل تكون خادمه الوكل به أو لا 6 . 

وى اليوم الى ولدث شه لورنا اجتمع 
الخدم وزوجاتهم فى الحديتة » وكان هوى 
بيهم ووجهه ناطق بالأمل والقلق وهو 


14ل2وع مع .]//:وماط 


211.60 


1١5 


ينتظر نوها اد عليه رأى انى ء 
وكان الزبيان الأخرون ناكو + فصارت 
عئأه السوداوان كار . 

وقال رد عليهم : « لا بأس ع اكوا . 
لفد مضى على" د م أذق فا 
رآء ولاشك أن اوبس لاحظ ذلك » . 

ولكن هوى ل تبد عليه هذه الثقة حين 
خرج أنى الم وقال له م وهو مبتمج : 
7 إذاكن يرع وغدة بد ااه العمل 


الستعامعون أن ددخلوا عا غلبن لئروها 1 


وروا "الطفل.. ونا كنت نا هوق خادم 
اورنا فى وسعاك أن تراها فى الصباح . 

فاندة فم هو وارعى عل أنى ووه 
7 0 لك نا سدق : شكن 0 
سداد اكيس أن اكبليا »4 

رفى الفحر كان ينتظر ومعه طاقة من 
الأرقل" الأ مض تايا عل مي ورا 
وكان بحىء كل صباح لبراها وهو مغتبط » 
وسرعان ماصار وحهها !شرق حين يبدو لاء 
ولا 2 عمرها ثلانة أشبى حملها وأركها 
لادرة الأولى على وسادة أمام سؤئجه . 

واظطهر أن أن كان ذأ موهية تساعده 

١ 000‏ القيمة الحقيقية لكل رجل . فبعد 
عامين أراد«إولى» الذى يساعد علد ريب 
الأمهار ؛ وكان رحلا حفيقاً إل د الصعب 
الركون ! إلنه 9 بتولى خدمة الطفل الذى 
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وادث 1 ادوس 


ا 


نان فى طريقه إلى الدننا » فقال له أى إنه 
يقبل إذا استطاع إنولى أن يصلم أمصه 
ولستدم حاله . 

وكانت امزرعة كلها ترجو أن يكون 
الطفل ولداً » وى الساعة الثامنة من ليلة 
الأحد ولد أخونا إبرول » فكاد البابائيون 
وأهل هاواى بجنون من اتج وصارت 
انا لاع ولى . وبعد أن هدأت الضحة 
راح الخدم يعزفون ويغنون نحت نافذة 
أت » وابنها . وصارت الياة نامة النعمة . 


وكيف تستطيع الألفاظ 
7 أن تعر عماكان فى تلك 
المي ل الحياة الرضية السمحة من 
مد وجزر عظيمين» حفلت بهما عشرات 
من السسنين النضيرة النى ولت وليس لما 
نظير فى التارع ؟ افدكانت الضيافة لاتنتبى, 
لأنا كنا نستقبل ونضيف كل مشهور زور 
الخزر » وقاماكان « عش العْراب 7 
دار الضيافة الرحصب ب محلو من الرجال 
آخر الأسبوع ؛ من شبان ظرفاء من أباء 
الأسر الكبيرة ‏ وماليين وصيارفة هم مهما 
بلغ مر ضالة شأئهم يزيدون فى مبجة 
الشعوب . 

وكان أمراء هاواي وأميراتها أيضا إذا 
طافوا بالمزر ينزلون عندنا » وحينئذ كانت 
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ا 
رقصة « المولاس » العظيمة القليدىة 
المدعة العهد دور فيحديةّتنا» فنحس و من 
جاوس وراء الغنين وأحسام الراقصين الاينة 
التثنية. أن الطبول تنطق بأقدم لية وأعنفها 
داعية” أرواح السل ف أنتؤوب إلىالأرض. 
وكانت حفلات عبد لمبلاد حى طول الليل 
وعحىفها كلفروق العنصر والحنس والسن 
والقام » وارص المدايا التى شادها كل 
رجحل واسأة وطفلق|ازرعة 2 ويباغ طول 
أ كدا مم عدة باردات حول شحرة عظيمة 
بك امومع 3 وبعزف الخدم ؛ ويقبل 
أصماب الأراض وزداع القتصب ب من مساثة 
أميال إلى البيت ليسا هموا فى السرور والرح؛ 
وبرقص الخدم مع السيدات البيض الحسان» 
ومحاول الزراع الوقوروت أن مخاصروا 
الوطنيات البدينات التبافتات , 
وكانت هناك رحلات إلى واكدي : 
.وكانت نومثذ شاطثاً هادثاً جميلا كلكه أسر 


من البيض الوجهاء وأعضاء من البيتاللتى ' 


فيهاواى» النخذوه للسباحة فبه. وكانتهناك 
أيضاً رحلات بنت ساعتها إلى ركان مونالو 
حين يثور . وكان كل أهل هاواى يتزهون 
فى أقرب موضع مأمؤن من الشلال النارى 
الذى سلغ عرطه ميلين والدى تتدفق الحم 
منه إلى البحر » فتفذف شؤبوباً من البخار 
يل نفع ف دءركما قدم : وتثرك ماء البحر 
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كل ال ميانة [والمق لقتل وق 
منظر رائع ساحر عميق الأثر فى الننس 
لبق له مشيل فى غير هاواى ٠‏ وكان هناك 
الاهتياج النفسى الدى مخطف الأقاس , 
والخطر من قنص الثيران الوحشية بالحبال 
فى الغابات فوق مرتق هاليا كلا » وكانت 
هناك رحلات صيد ترب فها يمنا فوق 
فوهة هالياكالا الخامدة » وكنا إذ تملس 
حول النار فى الليل » ويقص علينا الشيوم 
من أهل هاواى ام 5 
إِلِينا أن للاضى 

ولكن اله م ا الى ناا ا ل دار 
تغييرمزن فصورة حياتنا اواسعة الرحبة: 
ذلك أن لورنا الى كانت الصحة عسدة ء 
أصبيت,الردو وكنت قد بلغت الثانية عشرة» 
فاقترحت أن أنولى أمها فى الايل » ولكن 
أي كانث نشك فى إمكان الاعهاد على »2 غيد, 
أن الاعياء اضطرها إلى محر . 

وكانت أى ثنام فى البداية فى الغرفة معى 
أنا ولورنا » ولكنى مهما بلغ من دؤونى 
00 كنك أ كاد أسمع أول نشييج 
من أ فى الصغيرة حتى أنْب الى قذي 
وأسقهها الأدوية الى وصفت عيثاً لما ؛ تأما 
انف لقاق ارت أى تنام وتركت لى 
لاض لق 

أن أى انك بان نحت ع 
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وبذومما القلق لاعلى لورنا وحدها بل خوفاً 
مل إيرول من العدوى أيضاً» وكان لا ١‏ 
الطفلين بالخروج من البيت إذا كانت هناك 
نسمة تتحرك » وإذا شا هدري شرفة إلى 
أخرى » وضعت البطاطين أمام كل باب لمنع 
ثارات المواء» وصار إ/رول سقما متغير 
اللون من التدليل والرق اذى كدان عن 
البيث جبيعاً » وكاد ,يتقطع سيل الزوار 
. الرحين فى أواخر الأسايبع » لأن أى كانت 
منبوكة القوى وفى شاغل مردضة الطفلين» 
فلا رغبة لما فى الاستمتاع بالأضياف . 
ورأيت » كا رأى أبى » ماأصاب الطفلين 
وييتنا » ولكنا كنا أمز من أن يدخل 
فيوسعنا شىء » وقد نشحم أبى فقال لأى إن 
قاء الطفلين ملفوفين طول الوقث وبعيدين 
من الشمس واللمواء النق لا ساعدها عل 
القاومة » ولكن فزعها من التيارات صار 
بآ من الخبل » فبقيا حو سنتين لا سمح 
لما بالركوب أو باللعب مع الحبوانات عخافة 
اسينفدت د 1 ارماتدرو: 
وا كتى فليتها فى عدو بالألاعيت 
والكتى ؛ وحرماكل الحرمان نصيهما من 
فود كي ور ارت لشو وين لجاع 
1 ومرافقة الخدم : 
وكانت لورنا فى سن تساعدها على أن 
تتذكر أن اللحياة لم تكن كلها دائماً فترات 
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وأدت فى الفردوس 


اليل 
غزة تتحالها 00 حكن ا 


أيا م الستتين ل 
1 وهو حواد ابن أرفية أعوام 
نستطيع ناتف رع وتقد عل ظهرة اس كن 
دلاخو درت افوس أن مره 
بالحصان كوليا إلى الحديقة لتراه اورنا من 
النافدة م قلا ساد ان بهذا الحواد الشليع 
اللامع ء نسيث اورنا ما وعدت به من أن 
لا تتأئر أو مهتاج » وراحت رفس وتصرخ 
لتذهب » حتى اضطرم وجههاءفكان من أثر 
دلك أن انتابتها أزمة ربو حادة . فكان هذا 
حتام الأ . 

وحاءت النهاءة خأة وعلى غير انتظار . 
ذلك أن الأسرة كلها ومعظم رجال الزرعة 
ماعدا أبى وأناء أصببوا بالأنفلونزا » وقضينا 
أسبوعاً تقوم بالعربض أربعاً وعشرينساعة 
6ل نوما أدت أى تقف على قدمها 

حتى حولت الأثفلوئزا عند لورثا إلى 
التهاب رثوى . 

وكانت لورنا ومى تهذى تلح بلا انقطاع 
فى طلب الحواد كوليا والخادم 0 
ف انقضت سنة ة أيام حي كانت أى قد اهيدث 
وثملت ؛ وبعد ذلك سومين احتازث لورنا 
الأزمة وعائلت للشفاء » ولكنأى ل نشف. 
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١١ 


8 وصار كل ثىء أجوف 
فارغاً . وقد راعتنى الصمة 
* الى حات أ 1 كت عا 
ْ ولاه تفيفق ا أن موث 
أنى ألق ع ىكاهله عبء أسرة من حمسة » 
اثنان منهم صغيران مريضان » وقد عيننى 
« ملازمه الأول » وقال إن عل أن أدافع 

عن الحصن معه , 

ولماكان رجل عمل » فإنه بعد بضعة أيام 
من لشييع حنازة أمى» دعا الاسرة إلى جلسة 
فى مكته . وكان الأقارب والأصدقاء الذين 8 
زْحموا البيت عشمرة أيام » قد انصرفوا » 
ولم ببق معنا إلا لورين ثيرستون » أوكا كينا 
ياكان سمى بلغة هاواى » وكان هو وأبى 
فى شباءهما قد ركبا معا وقنصا الحيوانات 
الوحشة بالحبال » والآن ترك كا كينا أسرنه 
وعمله فى الحاماة وجريدنه » ليكون مع أنى 
وعمئه عل إعادة :: ننظم يبته وتسيير أموره . 

كان قل أ كي ومستقيماً حتى فى 
الأساة » وقد وكل إلى" إدارة البيت على 
قدر مادخل فى طاقى » واستبق الربية 
لتعليمنا » وولى إننا أمس لورنا فى النبار 
وفى الليل أيضاً إذا ل تكن هناك أزمة ربو. 
فإذا حدث هذا فإن على أن أتدخلء: وجعلت 
جون لساعدنافى أى باب . ولكنى أصبحت 
آخر الأعس أمنّا » ومضيفة ؛ ورالة لابيت . 
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الختار شار 


وبعد أن سط أى خطته بالتفصيل » 
صرف الأخرن واستبقانى » وتناول .دى » 
هي كاكينا بالحروس » ولكن أبى أشار إليه 
أن ببق وال له : « إنك داخل فى الشوط 
الثابى باصاحى ) . 

وتناول غليو نهء وحشاء وقال : « هذا 
ختام ؛ وكل الأوراق على المأئدة («ى وألق 
إلى كا كينا نظرة ة ثم أمال وجهه إلى" وقال : 
2 سأحدثك كأنكٍ يعلنابى ٠.)‏ 

وصارث نظرئه غريبة » وكأنها إلى ثىء 
يعيد ؛ ولما أشعل الطياق كانت بده ترعش 
قلبلا وقال : ( لقد حاولت ما اسقتطعت أن 
أ كوك زوجا وأباً طبباً 2 وَلكن حت 
شدرس ؛ وبغير إعى »: قد أمحطم وأهعوى 
بم جميعاً مي ) . 

وكانت عيبن كا كينا لانتتحول عن وحه 
أى » فقال : « إلى أعرف طبيعتك يافون » 
وأنا أراهنك على أنك لن تتحط, » وقد تكبو 


بضع كبوات»ولكنك 2111111 
امم فى تنشئة أطفالك 34 وإلا فأننا 52 
أعر ف الرحال » . 


فبدا وجه ألى متبضّماً , ثم ارئد إليه . 
مد * القوة الدى كان قد التحسر عنه إلىحين» 
فال بعنئف هادىء :اما والله لن أخذلك ! 
ولكنى لن أقنم عقبات » أو اجتاز جسورا 
قبل أن أبلغها » بل سنمضى قدماً خطوة 
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عخطوة . والشكلة الأولى مى الأطفال . فهل 
نظل ندلاهم و نبقمهم واخل اليث: أو حارف 
فتغير حياتهم تغبيراً ناما وخرجهم إلى 
الحقول» وننظر ماذا محدث ؟ ميل إلى أن 
لورنا وإبرول إذا أطلقا وتجزا عن الاحتال » 
لن يكونا أسواً حالا بما ها الأن إذ يعيشان 
هذه العيشة » . 

فقلت بلهفةٌ : « دعنا ملع عنهما شامهما 
الصوفية » وتسراح شعرما و'رسله ؛ 
وليستحما بالماء البارد كل صباح » وليركبا 
مع خادمسهما وسترف ارك هذا سوف 
جعلهها #صحين شديدين كشدة الرجال ». 

فشحك كا كينا » وبدا السرور فى عيى 

وسألى:« هل تشاطرينى التبعة عنهذا 
البج ؟ إذا لم بستطع الطفلان أن يقاوما 
ومحتملا » وتردد قليلا ثم مضى يشول: «وحق 
إذا احتملا فإن الناسسينتقدونناءوسيةواون 
فينا: مسكيئة إيمى !1 ما كادت تولى حى 
طرحوا أسالياعيانا . أنث الآن ساعدى 
الأعن » وقد تبوئين بالإخفاق والخسران 
إذا خن مشينا فى هذا الهم © . 

ففكرت فى اللمالى السود التى قضتها لورناء 


والأيام الملة فى غرف مقفلة » وحدثت نفسى 
أنه إذا كان الرء لايستطيع أن ينم بالسرور 
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ولدث فى الفردوس 


1١١ 


وابخخال فى طريقه فا خير الحياة ؟ وحاولت 
أن أعرب عن هذا لأى ' 

فوافقوقال:3 اتفقنا. وسنيداً مرخ جديد, 
وإنى لأشعر أن الطفلين قادران على الاحّال 
فإنهما من أرومة متينة » . 

فقلت مقترحة : « فلنيداً الأن . إن اورنا 
لانزال فى فراشها » وهى طعيفة كالفر”وج 
الصغير » ولكنا نستطيع أن ندخل كوليا 
إلها لننعشها » . 

فاشم أبى لمرة الأولى منذ عدة أيام 
وقال : ( قولى لما إن ضسفا سيرّورها » 
وسأذهي أنا و5 كنا لنحىء بالحصان » . 

وها كانث إينا مشط شعر لور نا وتسرحه 
وتربطه برباط جديد » طفث أنا ببقية من 
فى البيث لساهموا لى هذه السلاة . وعد 
دقائق قليلة دبت حوافر كوليا فى الشرفة 
واجتازتها » ثم أدخل الجواد رأسه اليل 
مئن فرجة الباب . فاشرق وجه اورنا , 
وصاحت كول » ودفعث ذراعما إلبه . 
واملك اق وهوى بعذارى" اللجام ع 
الخدين ودخلا بالحواد على حذر» شل 
ينشم مسناباً رانحة الأثاث, ثم صاكت أنفه 
بع لورنا فكف منخراه عن الاضطراب » 
ومغى به أنى وهوكى إلى جانب السرير . 

فاحتضنت لورنا حتكه الناعم الانس » 
وجعات مخرج أصوأتأواشية ببحها له وتنشق , 
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عبير جاده النظطفب اك 0 
سى على رحلين وهو عل أربع ء نمأ بينهما 
ذلك الحب العحيب الذى دوثق ما بين الناس 
والحيوان . وما من حب حقيق للخيل إلا 
وقد هرت به فى وقت ماء أتجوية الاهتداء 
إلى حصان على أتم ها يكو موافقة ه 
وانسحاماً معه » وقد جعلت اورنا تمر 
بأصابعها المعروقة الى 'نشه الأعواد ؛ عل 
رأس كوليا الخيل ؛ وهو بتنفس مغتبطأً . 

وأعانت أى جهودنا التادلة على تعهد 
الطفلين » على اجتماز الصاعي الأولى الق 
أورثه إباها حزنه » وكانت إصابة لورنا 
بالالهباب الرئوى قد شفتها من الريو على 
الأقل : ولكنها كانت وهنانة جداً: ولكن 
زيارات كوليالها فىكل :ومء وخروجها إلى 
الحديقة كل صباح » نفت عن الحياة ما كان 
شخصها مرل الاختناق والحرمان م كل 
ما نمب ء وكانث تعد على سحادة نحث 
الشحر ؛ والهواء يصافح وجهها والشمس 
تنفذ من جلدها ؛ وخادمها هوي ساقس 
علهاء وصديقها كوليا على أرجاه الأربع 
برعى الحشيش على مقرية منها 

أما رول فكنا معه أقل ترفقاً . فقد 
قصصنا له شعره » واضوئا عنه ما كان 
محشوًا فيه من الثياب ؛ فصار يمثى عنتالا 
. فى سراويل قصيرة وقعان على طراز فصان 
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اينار نار 


الصبيان البابانيين . و كنا تغمره بالماء البارد 
3 ار صر لم ويم » ولعاد 0 
يتناول قطورةء بركيه إنولى خادمه معه إلى 
الثلهر » وف العصر مخطه على ظلهر فرس 
تجوز بغير لحام » 'رعى فى الحديقة ما نشاءء 
وكان رما نلكآث عله صرحة فعدو إللنه 
بعضهم لبرفعه عن الحشيش وبرده إلى مكانه 
من السرج . ولاشك أن صديقات أبى 
استيحرة" أساليينا » ولكن الغلام لو"حته 
الشمس وصار أقوى وأشد . 
ذعد أن ابغادت ونا تا و قدت 
على الركوب ؛ اضطرت م بيتنا اوفاة بعض 
أهلها أن نعود إلى سان فر نسسكو » فعقد 
أنى محلساً مرن أهل الأسرة وقال لنا إنه بعد 
أن فكر فى الأعس اتتهى إلى أن سنة تقضها 
من البنات الكبيرات بغير تعلم » أن فنا 
شيئاً إذا لحن أنفقنا الوقت فما ) القع . 
ومغى يدول:« إن فى حاجة كن عي 
وما دمنا فى البيث فأنا اننظ رمتكن أنتتعهدنه 
وتتلعامن ندبير شكثونه ؛ وإذا استدعى العمل 
أن أذهب إلى وانوباى افساخذ كن يا 
٠‏ وفى الساء بعد أن ينام الطفلان ؛ 
رار أن وأضيف إلىهاتعامان ماأسجمل ظ 
فإذا تعهدتن لى بأن تنتفعن أعظم انتفاع 
من إطلافكن فى الرعى إلى حين » . 
تتعهد !! تصور أن نذهب إلىكل مكان 


14ل2وع مع .]//:وماط 


١ 
ةو ان تأنه الطللن معام ده‎ 
التديير النزلى من خدم مهم يالهىها من‎ 
مسلاة محخسية ! ولعد أت كنت خاضفة‎ 
الطرب الت استخفتنا قعدنا على درجات سم‎ 
. الكتب لنضع الخطط ونستمتع باغتباطنا‎ 
وشعرت خلال هذه الاحظةءفقد قكن ف ينا‎ 
على ضرب جديد فى الحياة » وبدأ عهد‎ 
جديد ؛ فدكانت حياة الصغار منا مصوغة‎ 
» مل ال كثر على مثال نشأة أ الإلحليزية‎ 
أ الآن انان الأسنرة كلهايتتوض هنا‎ 
الرجال على منال أبى» وقدتبينت من اختلاج‎ 
وجداأى التحيل 6 آنه بتساءل. :: أراء‎ 
ستطليع أنيقود السفينة إلى حرفا أمين ؟‎ 
وفتحت نواءة الحديئة.ودنا منا كا كيناعلى‎ 
مهل ؛ وكان قد جاء على غير اتنظار ليقضى‎ 
معنا نوما لم وقف على كثب مناءوبعد أن‎ 
: أدار عينه فنا لئلة أطلقها ضمكة غريبة‎ 
فت جماعة كالمستو حشين؛ حنى الطفلان‎ 
اطالنان. وقل ور اميه فسان كران عن‎ 
الخوص وفي أقدامهما اللمهاميز . هذا هو‎ 
0" الصقر الستفردو صغاره متبثون اتحليق!‎ 


7 وبعد ستة أعوام من الحياة 
ليق فى الهواء الطلق عاد إبرول 
-_- انا ولورنا إلى الصحة النامة 


.اندرو ©). )0100012 


وأدت فى الفردوس 


حلدل 


جوين وإينا وصارنا فتانين تعتمدان على 
النفس . واستقر عزى على ما تطلءت إليه 
من أن أصبح كاتبة » وكنت أقضى ساءات 
عديدة كل بوم جالسة إلىمكتب» و إذابالتحول 
الشانى الكبير محدث فى حياتنا » وقد بدأ 
ذلك بأن أعلن أبى إلمنا أثنا جميعاً مدعوون 
إلى قضاء شبر فمزرعة باركر تع الثبران 
وسوقها إلى الشاطيء وحملها إلى السفن . 

فصحنا من الفرٍح فإنها من أعظم مزارع 
العالم وأنفمها ٠‏ وتبلغ مساحتها نحو مليون 
فدان ؛ وبعمل فا ويقبض أجورهم منها 
رجال كان آباؤهم وأجدادمم بعماون هناك 
من قبلهم » فكان ذهابنا إللها حظأً سعيداً 
ادراء ودهنا تعر توقرا وبنن 


كراعاف :فق شاعة مناخوة من الملو م 


ولما خرجنا فى صباح اليوم التالى على 
الجباد من الأشجار المحيطة بالبيت ؛ بدت لنا 
الأرض متقاذفة » وكأنها حيط لانهابة !4 من 
النبات اماي ؛ إلى حيث يذهب فى المواء 
بركانا مونا كبا وموثالوا » ومححبان لك 
٠‏ وفى الوادى التموج كان 
قطيع من الاشية بسير وكأنه نهر أحمر طم 
وكان صوتها أقوى ما سمعث فى حانى . 

وص" بنأا الرجل الذدى يقود الفطيع 
قن ؛ وكان بدو كأنه جزء من رفن 
فهو شديد عنيف » حر ؛ #تطى السر ج 


معي اد 


2/4 وع ع .]//:ومناط 


حال 


وساقاه تدودتان مستشسمتان على طريبقة اهل 
هاواى » وهى جلسة حمبلة متزنة رائعة . 


كثيرا ما يمتاز به من اختلطث أنسامهم . 
ورأى أنى فصاح : « ألوها يا لوس ! » 

فياك : « من يكون هذا ؟ » 

فقال أى : ( هذا لموو لمو لندسى 
حك أل عون وهو 
رئس عمال ؛ وهناك غيره اثنااعقي ركسا 
آخرون » . 

وقضينا أسبوعاً أونحوه » وقد استوات 
الحياة فى الزرعة على نفوسنا وصرفتنا عن 
كل ماعداها » ثم أقبل رئيس العال ذات 
ليلة وقال لأبى : « سأصعد غداً فى جبل 
مونا كيا وراء صغغار الخيل » وسرى أن 
محىء أنت وبنوك » فإن ذلك سيكون مسلاة 
عظيمة » وسنركبكالشياطين » 

فقال أبى : « فى نيق أن أذهب غداً إلى 
ماكاهالو يأجونى ؛ ولكن خذ الأولاد معك 
فإنهم ستطيعون أن محاروك » » وضرب 
ردفه مجمع بده »وح عادة امحكها وف 
فشعرت بأ قلى بعتصر ء ذلك أن حصان 
أنلى سقط به شل عامين فى حفرة تصقة 
من الم الباردة ؛ وهو يطارد نوراً وحشياً 
على جبل هالياكالا , فتعلق ألى بسرجه وقد 
كسيزت ذراعه والترقوة » وهيضت الحرقفة 
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اغختار 35 3 


ش و ا ثَُْ عل مابظهر أن نشئق 


0 ربد 
الآن أنيةول إنه أصبم لابتشوى على الركض 
العلفت ومظارةة الشل إلى سفوح الجبال؟ 

وساورنى شعور بأن غير وت أن 
يدث » وأن أب بم 
به إلبنا. 

ولما طلعت الشمس فيصما د 0 
كا عل حل هونا كا د رعداه عل 
المرعى وقفنا اثنن اثنن » ا 
وشرعنا ندفع الخيل إلى التزول » وزادت 
او فاه وصارت خلنا تجاهد 
لششارى الأمهار الصغار ؛ وراحث حوافرها 
تدب كن الطكنة وى ونيا 2 
وارند" ت فى هذا الصباح أصداء الصبحات 
وقرقعة السياط ؛ وبدا الجبل كله ينما امتاد* 
بالظهور اللامعة القاطفة » ودفعت محملتبا 
بعد مداورات شى إلى الحظائر وهى تصهول 
درق «افيكان فباحا زاكيا : 

وارتددنا إلى البيت » فاقترس لبو لهو 
مباراة بمحبال القنس » فراح كل اثنين 
بركضان ف السهل وآتخرا انيتبعانهما ومعهما 
الال دير برانها 2 الهواء 5 فأشاع و5 
وال ؛ وحسيس الخال الدائرة 0 
إحبامات غرمة فى الم , 

وقلت لأى فى تلك الليلة وأنا أحدئه عن 
فروسية لهو لهو الى لا مثيل لها: «إنه لبس 


شيا لارى أن شْغى 


14ل2وع مع .]//:وماط 


ةا 


إلاعاملا ء ولكن صورته تعلق بنفسى 
ومخاملى ) . 

ذقال 0 سأ لالإيضام ”» إن بعضش 
الناس لوعو الخال ٠‏ لبو لبو هذا رك 
النفس- حق نشو سال رجال 0 ييا عه 
منى . ققد كنت أسمع الضحاك فى الخللام 
فتنازعنى نفسى أن أتبع الصسوت. وأرى هذا 
أ فوق دلاقتك , قشعى لنفسك اماً» 

وكنت أريد أن أرتس ماه ف نفسى وأتدينه؛ 
9 خير طريق أعرقة 6 وحددثت 5 
فى هذا . ولد ركبت وتم لت مع لمرو رو 
وأهدى 7 أزهاراً » وغنانى ؛ وأعارى 
سياده َك فعل كنيرون غيره مسن المال » 
ولكن الأمس فى هذه الرة كان لحرية 
بمحفق ها القلل . 

وم يقل ألى شيئاً إلى أن أفضيت با 
عندى )2 ثم قال: واولا أنك ولدت فى هذه 
الجزيرة لعدتث يك إلى البيت غداً » ولكن 
إذا كنت تريدين أن تكونى كاتبة » وأن 
تكتبى شيثاً حا ؛ فإنه ينبغى أن نجربى كل 
أنواع التجاريب» غير أن عليك أن نتذ كرى 
أن الغاءة الحقيقية فى معركة الحياة » ليسث 
أن تفوزى عشاهى التقدر , بل أن 
عتفظ بى مها لامعة وضيئة ٠‏ وأنا أريد للك 
التي عل سئئاكث ارك ابحو عي 
ماف اللاتكة أن مخطوا» ولكن عليك 


لمك.انهحرو ءاه هطل10ه. 


وأدث فى الفردوس 


١17 


فى الوقت نفسه أن تفى لمثلك العليا #'كائنة 
ها كانت » وانناول ؛دى وشد علها وقال : 
2 بق م ل وعاءة مشرقة ) . 

فذات وأنا أشيق ((مهلا! إك الأحس ليس 
أحس لهو لهو ؟ ولكنك أوحت إل اجو 
فكرة كتاب حنيق ٠‏ ققد كنت أ ل 

أكس مما لحن أنه من الأفاء ارسي 
لانفسء ولم أدرك قط أنهاواى أرضعذراء 
لم عمس" كنوزهاأحد إلا القليل الذى نيشته 
أدى الغرباء منها » . 

فالععث عبنا أنى؛ وقال :« أمضىفى هذاء 
فإن العام خا ىلا نحلم مهأو وأى التق نحبا » 
ولا عرف عن هذه الحزر ال لآت اعرف 
ومسام الشاطىء ء 


أ وأسفت وسررت حان 
© عدنا إلى ماوى . ولكنى 
التشاشلا أحست ونحرد. نطوف 
بالاسطبلات والمظائر أن أ بتكام تحمظ . 
وفى اليوم التالى بعد الإفطار قال لنا : ر أعها 
الأطفال. + إن عندى لي أخباراً هى أ كر 
من 9 وض فمها كن سقفت ) فأعدوا 


1 4 1 
0-0 فصعت وقلق ء وكانت الحشائش 

إلى أستوردها مسن يم آٌ حاء العام ع 
أرخلن الخيل 2 ومئات الألاف من الأشجار 


14ل2وع مع .]//:وماط 


اا الختصار ينابر 
الق غرسها تذهب فى المواء تحت عين 2 « وأناأعتمد علكم فى مساعدنى على 
الشمب . جعل حاتنا الحديدة حافلة كالقدعة » فإن 


وما ارتقينا فى الجبل إلى حيث 'رى من 
محتنا أرض المزرعة مسوطة كالمصورات 
البارزة » ترجل وقعدنا جميعاً على الخشيش 
الدافىء الل » وقال أخيرا :«محسن بىأمها 
اصغار أن أفضى إلب> بكل شىء دفعة 
واحدة » فتنفسوا نفساً عميقاً وارفعوا 
رؤوس؟ بعد أول العام الجديد ستنتقل 
إدارة الزرعة إلى سام بولدوين » . 

فغمرنا الفزع والمزع “واتدفعنا إىأنى 
واستطاع أن يامنا جميعاً بين ذراعيه » وم 
محاول أن بتكام إلا بعد أن خف ما عسرانا 

من الحزن . 

وسألته : « منذك تغرف هذا ؟ » 

« منذ أربعة شبور . وهذا هو السبب 
فى أى أردت أن تذهبوا إلى مزرعة باركر؛ 
فاكنت أريد أت تبقوا فى البيت أثناء 
التصفية الأخيرة » وقد صدمنى فى البدابة أن 
أعرف ألى سقم لآ أقدن عل إدارة هذه 
الزرعة بعد اليوم ؛ ونرى آل نوادوين أن 
ساق الهيضة قد تتحسن إذا لمأ كثر من 
الركوب » وسبظل عت ى؟ هو ؛ وسيوكل 
إلى أمس الخبل الأصيلة » وسنشيد يتا 
جديداً فى مرىى نتاج الخيل » وسينتقل 
بوادوين إلى هذا البيث القديم , 
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إساة مغاصة حديلة حتى حان سوء فها 
الحظ ‏ ولهذا أرجوا أن لاتكر”وا الطرف 
وتأسفوا على انقضاء الأيام القديمةء 
واسمدوا كل نا تتطفون فى كل 2 
جديد . وستحدون بعد قليل أن هذه الأيام 
الحديدة قد صارت هى أيام الستقبل القديمة 
الجيدة » وفى أثناء ذلك أرفعوا رؤوس»م 
الدنيا . 

د« وسسكون من التحارب النافعة 
أنتتعاموا أنالحياة ليست هىالتى لما القيمة ؛ 
وإما الذى لهقيمة هو الروح التى تحيون بها ؛ 
وسيقل” ملى فيتسع وقتى ل . أفهمتم 
ما أعنى ؟ إن السعادة أن صوغ المرء نفسه 
وعقله طبقاً لما تقتضه الأحوال الحيطة به). 

كرت أن كل الال يكن سنا 
ولكن بألفاظ اشر . ووصعتث أى فى 
اليزان » فألفيته ضيف إلى الهياة لحب 
والعيدة 0 5 0 بأن 


طريقك . وتقض ألى الرماد مرن غليونه 
وسألنا: و هل تعاو دوى على جعل كل لوم 
أحفل وأغنى من اليوم السابق ؟ » 

إنه يسأل ! « اتفقنا . أنظروا إلى الأمام » 
وارفعوا الرؤوس » فإننا على طريقنا ١‏ » 


14ل2وع مع .]//:وماط 


5 وبينا كان البيت الخديد 
1 3 بش ء بعث آل بولدوين بأنى 
ا للا ١:‏ وأنا معه فرحلة دامث ع 
كير : منة الؤزعة + نيزنا 'الولايات 
التحدة وطوفنامها ٠‏ ورحلنا إلى لاسكا 
وكندا ؛ وتحسنت حرقفة أى بفضل الراحة 

فق ار لويد 

وعدنا ثانية » فتوثقت الوشاحم بين ألى 
وبين أخونى وبينى » وكان الصغار ب ركبون 
بعد الإفطار مباشرة إلى المدرسة ؛ ويقصد 
ألى إلى الاسطبلات للاشراف عل الخيل » 
وأقعد أن للكتاءة . و وان الأسبوع 
بعج الكان بالناس حتى صار البيث الحديد 
أحفل بالضيوف دن العديم ولكن أ 
ويد م ا م 
إلى ركوب مهر » وكنا تريح له ساقه حمالة 
مدلاة من السيج ٠‏ وكانت مر أوقات العود 
فها 6 كان » كله بشر وابتهاج » ولكندكان 
على الأ كث ركال مد" الذى طال فبدا يتحر 
فى بطء. 

وم يقل أحد من إخونى ولا أنا شيثاً 6 
ولكننا كنا ما م » ونواطأنا على أن يل 


اسلسياة همس حة أسة فاضة 5م كانت دامماً » 


211.60 


ول أن محمله بشعر أنه فى فورة الحياة 
كل لحظة » وأنه مي حياة قوية مندفعة » 
لأنه ما من حياة أخرى توافق رجلا مثله . 
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ولءث فى الفردوس 


١15 
: كوت وأنا أعمل وأصلى وأدعو الله‎ 
«اللهم أغدق عليه رحمتكفهد أغدقهاعلناء‎ 
وأشفه ورده إلى العافية يامن لابعحزه ثنىء؛‎ 
فإن لم يكن بدثامن قضائك فيهفاقيضه إليك‎ 
. » وهو فى العنفوان قبل أن يتعده الوهن‎ 
ودعانى طبيب الأسرة يوا إلى مكتبة‎ 
وحدى » وكان قد صور حرقفة أنى بأشعة‎ 
» كس وسألنى : « ما مبلغ شجاعتك ؟‎ 

لاأدرى . وسأتبين » . 

0 باعززق إن أناك د لاعكن أن برا 
وسيزداد سوءاً» فإن نصف نجويف الحوض 
متدران » وهذا مايجب أن يكم عنه لإطالة 
حياته » ولن برى هذه الصور لأى سأبدلما 
وقدشدم التجويفمن جراء ثلك السقطة» 
وأدى َس اكوب ساعات إلى بقاء العظم 
تيا و 

( أما لوقضى محبه الا ... ) 

,) لاسبيل إلى ذلك ). 

» 5٠١ سق‎ 17 

« يمكن أن ببق سئوات » ومن الحتمل 
أن السوء 0 إسرعة 0 . 

«#وسكون هاا طرق ل واد 
عر عن فعل مامحب 5ع 

فهز الطبيب رأسه موافقاً . 

وكانت هذه صدمة من أشد الصدمات 
فى حيانى » ولكنى كنت كأنى أسمع صوت 


14ل2وع مع .]//:وماط 
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ا 
أبشول: واتشتقق نم و قث أدزك أن 
على" أرب لا أخذل أحب الثاس إلى » على 
ظهر هذه الأرض . 

وسارت الحاة في طربقها » وكان أبى 
يركب مين فى الأسبوع إلى الستشئ لعايح 
بالأشعة فوق البنفسحية التى قال الطبيب إنها 
قدنفعته » وكان البيث يكتظ دائاً بالضيوف 
في لخر الأسبوع. وجاءتفرقة من مروضى 
الحياد من الولايات التحدة فأنزلما أبى معنا » 
وصار إخوىيركيون معها فىمعارضهاء وأبى 
مبتهسكالطفل » وفازت لورنا ععظم الثناء ش 
وسررنا جميعاً حتى الضيوف . 

وزحف الخريف بأيامه الحميلة النى خطف 
الأنفاس »؛ وذهب طبيب الأميرة ف لخاد 
إلى الساحل وحل محله طبيب روسىشاب » 
ولعد نوم منزيارة أبى لمستشؤدعمانى إلنه 
وكان يرتدى خي رأحذيته وسراويله » وكانت 
عيناه تومضان ؛ فقال: « أسرجوا لى الجواد 
بليبوى » فستركب للنزهة مرة أخرى ) . 

وكان ركوب هذا الحواد مشقة » فذهن 
أناوإخوف إلى الإسطبل وحن نشعر بفراغ 
واكتناب ٠‏ ودار فى تفوسنا أن أبانا عرف 
أنهلن بشى» ولمذا الريك أن رج مع الأبرة 
فى 'زهة على ظهور الخيل هرة قبل أن شّعده 
الرض ؛ ولكنه لم مخطر لى قط أن الطبيب 
الحديد صارح أبى محقيقة حالته . 
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الختار ينار 


وامتطينا خير جاده ؛ وراحت الكلاب 
تيد أعاننا 4 اضعنا فى الجبال ثم ارتددنا 
بأقصى سرعة إلى ابيث » منحدرين على 
الهابط الوعرة ؛ نأهبين الأرض الستوية » 
وأنى فى الطليعة»وكنت أرى ظهره التصلب» 
فأعرف أنه مهما يكن ما يكابد من الأم 
فإنه سعيد بأن بحس المواء يصافح أذئيه » 
وال+خواد الكريم العدو نحته ١‏ 

ووقفناعرة فى الطريق ؛ وأدار أفى عينه 
فى أرض الزرعة الثرامية » وكانت نظرثه 
شاردة , ولكن لامن الحزري1ل بل من. 
الاغتباط الشديد» واحتحت إل ىكل ما أوئيت 
من قوة الإرادة حتى لا أخور . وكان يبدو 
لى أن ألى نبوأ عرشه القديم » وأن الزمن 
والخزرة يشاطرانه سروره » فلا موز لنا 
أن نفسد عله ذلك بالسكاء . وبينا كنا 
تواصل الركض هابطين خْيل إلى" أن ألى 
ستعيد حياته الاضية حين كان بر كب د 
الثيران ؛ وكانت الدموع تانّع عي وتؤلنى 
كأنها دماء منفحرة » ولَكن” وراءها اغتباطاً 
بأنه يستعيد ذلك كله حقيقة لا خيلا . 

ولا عدنا إلى البيت كان وجهه مربداً 
مكوداً من الألم » والعرق يتصبب منه » 
ولكنه قال « ألم يكن هذا تمتعاً ؟ » وبدا 
لحظة كأنه جبار من جبابرة الأساطير . وفى 
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١ اميه‎ 


تلك الاملة أحطنا بالثار وراح أبى يقم, ى علينا 
ذكرياته وبسطها أمامنا كأئها حصاد وفير 
لماضه الخافل . 

وقد أذكرتنى هذه الئزْهة فما بعد 
حادثة قدعة » حين أصيب المواد ريدو 5 
ل خير جياد هولوماليا ‏ إصابة قائلة فى 
أثناء صيد الثيران الوحشسية بالحبال » فقال 
أن «ومثذ: »« لازن بأهواومالما. لفدقضى 
تريدوند نحبه وهو فى عنفوان نشوته» 
أما الأساة فهى أن ثبق حياً بعد أن منيت 
بالعحز » وأن محس أن الياة تتخطاك فى 
ذريعا:.وآن تفنسن أن قضعك «تراي : 
أما أنتنش من هنا إلى هناك والحياة ما زالت 
أغنة جميلة ؛ فهذه هى اللعمة » . 

وجاءت الهاية بسرعة وؤأة . وكان 
أنى قد أرسلنا فى مهمات 'نستغرق ساعة 
أو ساعتين » فاما رجعث وحدث الخادم 
« أداح » ينتحب عند البوابة » وت 
عا لايفهم » فاندفعت داخلة إلى غرفة أبى 

ألفيته منحنياً على مكتبه وعلى صدر 
ف.هثقبان مسودان من رصاصتين وحولما 
إطار من الدم كان امسن انض أو 35 
كثيراً من الحيوانات وأطلقها من إسار 
الشحوفة أوالرض»؛ مات على الأرض . 

وكان عل الكقن رقعهة فببا عبارة 
وحيرة : « 0 محعم مقط.وع النمس » 
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4 
ومحنوق 8 ولست إلا خضا ‏ | هرما 
أريم قبل أن تتقلب اللياة لعنة بدلاً من 
أن تكون نعمة. وأتتم يا أبنائى تفهمون» 


السقوف » 0 شوة عل 
ال زيرة» وعلا" الليل عثل 
أصوات الهمدر المائل , وكأتما فى هذا 
الطر الدرار قوة من قوى الطببعة لاتعرف 
ضابطاً ولا كاحماً » أو كأما هناك حشد 
من الجلال . وكان بيتنا الذدى كانت تتحاوب 
فيه أصوات الرجال والمهاميز » سا كناً 
لاحس فيه » فقد مات ألى » ونزل « مطر 
الرؤساءنحبّة له»ءفإن أساطير هاواى تقول 
إنه لاينزل مثل هذا الطر السحاح الذى 
بطق الأرض إلا حين يموت واحد من 
الأسرة المانكة ؛ دلالة على أن الآللهة تحيشى 
العضو الجديد الذى ينضم إلى صفوفها . 
وكان مخيل إلى" أن شبحاً شارداً مبتبيجاً » 
قوب عنيفاً يشى فى الظلام الدلهم” » وقد 
عرد دخ أنى الرح الباسل الذى ظل 
مقدا تين وات إلى بدن محطم ء 
فراحت الحزيرة والحديقة الغمورتنان 
تتفدان القودة التصر» فكش أحون ؟ 
لعد نسم ذراعيه ووثي باختياره فوق 
المحاوءة بين هنا وهناكء م كان شب ك#واده 
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١ 
. دون أن مشى أن لاببلغ الناحة الأخرى‎ 
واستحابت مشاعرى المتوترة إلى مارهب‎ 
ما وحركها منهذا الطوفان» لأفهم الرسالة‎ 
التكررة مرة بعد مرة » رسانة الصوت‎ 
الأو الفعث هه النماء»:‎ 


انار طابر 


ونح الأعس . فهذا الفردوس الذى لعمنا 


نه على الأرض لابد أن يذهب مع الرجل _ 


الدى أوحده ؛ ولكن رابءة المبحة والشهامة 
الق رفعها أى لاوز أن نطوى: إذ عضى 
من أفراخه إلى الصابر القدورة لنا . 


مج .جز جت جه 
سعد افيد 
نظرت إلى الطريق أماى فأدهشنى أن أرى ما حسبتة جئة كلب ميت . 
فوقفت سيارق » وإذا صفير عال شرع أذى" » وإذا الكلب ينهض متثاقلا 
وبنتفض » ثم ربت فتى فى ألثانية عشرة يتقدم إلى من وراء شحرة ويقول : 
هى حياة 3 تجح داماً فأظفر بصاحب سيارة يتقلنى مها مسافة ما 0 


| عوك برعاير | 


كان أحد الباعة المتحولين ماضياً بسارته فى طريق موحش » فرأى فتاة 
حسناء تسبرعل قدمها ؛ فسر”' أن يقف سمّارته وبدعوها إلى ال ركوب معه » 
فيتقلها إلى المدينة . وقام فى ذهنه أنها قد تقبل دعوته إلى العشاء معد.. ولكنها 
لم نكد نجلس فى مقعدها من السيارة حت قالت : « هل لك أن تقف قليلاً 
لتحمل أب معنا » هى تلك السدة الى أمامئا 6 . [ جوردن هلاند ] 


كناعى الطريق التى محوز سفوح التلال فى كاليفوربيا الكنوبية » فعجبنا 
لرخل رأيناه بعدو أمامنا » عفطر مالنا أنه فى سماحة إلى 0 
لي ندعوه إك دكويها . فاما دخلها تعسّرت حال وم يبد عليه أنه منطلق 
فى حاحة ملحّة . فسأله زوحى سوامة نوكه 

فقال الرحل : ( لا . أنا ذاهب إلى مزن « ازوا! الأربع » » فزوجق 
تربك لعش المط ريات اوجيها 5 وقد وجدت أننى إذا عدوت وقف من يرالى 
من اكاب انان خا روطان الذار لوجت ارا 
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بإسب اللشتب 
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ول وشلطن عضوة فى لنة الشتريات السوفيتية » وبعد عانية شهور لى عن عمله » 
5 وقطع صلته بالحزب الشيوعى ؛ ونزل عن جنسيته السوفيئية والحوادث الى .١‏ 
إل حملته على هذأ العمل الاسم هى موضو ع كتاب ( آثرت الحرية » الذي كان 

ومازال من أوسع الكتب رواجاً منذ صدر . 
وقد نثبر الختار ( أغسطس ١94.‏ صفحة ,*. ٠‏ ) ملخصاً أول للكتاب , 
يتناول حياة القلق والشك النى بعانها اموظف السوفيى فى الخارج . وفى هذا 
0 نسم كر الشكو مور لاحياة بين طيقة اللوظفين العليا» كا تبدو 
عن اقب قريب من قصى الكرملين ] . 
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وه 


0 5 إلىمكتب الرفيق أندريه 


ات أوتكين يدري سالسوفناركوم 
ل مجلس وزراء الشعبٍ - فى الجهورية 


الروسية الاشثرا كية فى اماد العا 


فقال : « إننا محتاجون إلى مهندس مرك 
أعضاء الأزب ليرأس قسم هندسة ة التسليح 
للحرب » وأظن أنك تصلح لهذا العمل) . 

وكنث ومفد رميس الروشارست: 
وهو احاد صناعى” شرف على نسعة مصائع 
تشتغل بالإنتاج الح ربى » وهى وظيفة تبعاتها 
أقل تكثير تما دعبت إلنه. فقاأت الك وها 

من تكن كل أن | ول امنيا كيدا 

فمال : 2 بأنا أرى أنك ستقوم بالعدل 
على وجه عرض جداً , فإنك ذو خيرة » 
.وقد كنا ثراقى ملك فى الأتحاد » . 

. « إذا كان هذا رأيك » فإنه ينبغى طبعاً 
أن أقبل » . 
وهكذا حددث فى ار ا 
:فبعد نحث شامل قامت به هيشة البوليس 
السرى ؛ (التكفيدا) ٠:‏ وبغد 'تأسد اللحنة 
للركزية للحزب ؛ المحذت مكتى وار 
مكتب أوتكين » وقد بقيت فى هذه الوظيفة 
بحو عام ٠‏ كنت فى خلاله منداً فى دائرة 
لكام الدأخلية » وعذولا أن أحمل رمن 


ره 


“انان التدوف + البطاقة 2 الخاضة 


ذات الحروف الذهية . فكنت بذلك 
من أعضاء الحكومة . 


ولاروسيين كلة يعبرون مهاعن ذلك مى 


. فلاست أى « السلطان» ؛ ومعتناها السلطة 


العلا 0 و 05 من ذلك : 
ستالان » والكتب ب السياسى الحزب » 
والبوليس السرى » وحاشية ستالين بألتقاب 
أو بغير ألقاب . عل أن هذه الكلمة تماد 
نفس المواطن العادى رهبة ونفوراً؛ لأنها 
تصورله السافة المثرامية التى تفصل هذه 
الطبقة القوية الختارة عن جاهرر الناس . 

وقد كنت فى مجلس وزراءالفعن أتيوة: 
مكاناً قربا با من ذروة السلطة » حيث بسير 


أعلى الحكام فى فلك آآخر من الياةالإنسانية؛ ١‏ 
. ويشعرون أنهم معلفون من التقيد بالأخلاق 


والشاعس العادية التى بنبذونها لأنها « نزعات 
رجوازية ») و( مبادىء حرتة متعفلة » . 

وكان على رأس خلوينا تولسامنة 
بإمغياوف : وهو رجل بلغ قربه من الحاشية 
لزاه امات دفن فى جدار الكرملين 


بالممدان الأحمر ٠‏ وكانت -م س مصام قوبة 


ا الأول أندريه أوتئين 5 وأنا 
أثولى إحداها » فيس بينى وبين القمة سوى 


005 


ممن. اندرو ©). )0100012 


4ل2 ومع //:ومناط 


آئرت الخرية: 


خطوتان . وكانت مصلحى متسمة إلى عدة 
أقسام فنية » بدبرها الذين ساعدوتىق 
اوقد كنك ادوك طعا أندقرة ارقن 
الوجيزة خطرة » فقد رقعنى هوى بعضهم ؛ 
وفى الوسع أن ترى بى إصبع ناعمة من 
أصابع من ثم قوق 6 رودم لستطييع 
0 أن يلقوا . مم إلى الأعماق بغير 
إنذار . وكثيراً ما 02 أرى بامفياوف 
أو أوتكين ,رجف فى حضرة رئيس من 
رؤساء البوليس السرى أو بعض القربين 
من حاشية الرئيس الأعلى ء وكنت أنمعهما 
شان ب ألفاظط قذرة كأنهما بعض الخدم الذين 
ركنا » ولاغرو فإن التوازن فىظل 
الدكتاتورية 9 © تمامهفىميزان دقيق تضطرب 
كفتاه بالسلطة المطلقة «احوي الذى 
لاحد له . ظ 
ظ . وكان القلياون منا الدين عثاون الفلاست» 
أو السلظان فى مجلس الوكلاء ب 7 


ثلاثين رجلا معزولين حمن ثم دوتهم ش 


من الوظفين والستخدمين. بوسائل شى.. 
5 إنا طامنا ذافن وهو ها 1 سكوق 
العبد » وبحرسه رجال من البوليس السسرى 
را طيقة الضباط » ولمكاتينا الرحيبة أبواب 
هد وجة لتحول دون استراق السمع. وكانث 
تقد م لنا ألوان من الطعام الخبد للافطار 
0 فى مكاتننا انا 0 دحرة تلام 
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3 
خاضة للوجبات الأخرى بأثمان نافهة » ومن 
أنفس امتيازاتناحقدخولمستشؤ الكرملين. 
والانتفاع بصيدلته يوم كان اجهور لاجد 
سيلا إلى الأطياء و ادر 0 


وقد أ كون فى حباق الخاصة شيئاً ظ 
لاقيمة له » ولكنى فى مكتى كنت با 
كأ كاز وطنىعظم . قامنغريب ستطيع. 
أن ذورف بغيد إذن صرح من »فأ كت 
جوازاً ا زائر وأختمه ماتمى الخاص» وقبل ٠‏ 


أن اسمن اليه مه الخواز يطلب منى رقباء ار 


اننا للاذن بالتلفون » ولك ستو 

الرقباء من الخالي لبن رجلد مكلا , 
كان ينيضي ى أن أطمئنهع بكلمة سر لا بعرفها 
إلا أنا والبوليس السرى . ومتى تلق الزائر 
اجواز» فإن شخصيته تفحص أربع مرات 


على أربع ماحل قبل أن يصل إلى غرفة ٠.‏ 


الاستهال عندى , 
دكن لأحد دو فى النص أن يضدز 
010 مهما بلغ من عظمة الشأن » فإذا 
احتاج أأحب مساعدى إلى عض الغرباء فإن 
عليه أن يسطلى لأس » فإذا رأءت أن 
الزيارة ضرورية نت التداوز اللازمة . . 
وكانت هيئئنا أضاً ء مثل الكرملين ‏ 
والاجنة الركزية للحزب » محمها فوق ذلك 
ْ نظام معروف بأسم (( رقعة ة الشطرعج 6 +. 
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م١٠‏ 
فى أوقات غير منتظمة كان الحرس من 
رجال البوليس السرى يغدّرون بإشارة 
من تقطة الرفابة الركزية» كم ننقل قطع 
الشطريج ش فينقاون فأة بغين ثلبيةه ؛ 
وجرى تنقيلهم على حو معقفد »امن 
حارس يستطيع أن يعرف أين .يكون فى 
وقث معين ؛ وهكذا ستحل أن يتواطاً 
أربعة أوحفسة من الحراس على إدخال 
زائر غير مرخص ف . 

على أن الرمش اللة.قلملصى العالى اند يد 
م يكن هذه اليقظة فى الحراسة ولا حقق 
فى إصدار الإذن ؛ وإتماكان شيئاً عادياً فى 
الظاه ولكن له دلالة أو قيمة -خاصة فى 
حياة ذوى الناصي الرفيعة» وهو -ذزانة 
أعرف أنا وحدى أرقام قفلها ‏ لمأ كن 
وحدى فى اللقسقة فى ذلك ء فد كان ريال 
البوليس السرى يشاطروتى هذا السر» غير 
أن الرؤساء لادكلون مثل هذه الخزانات 
إلا لذوى الناصب الكيرة : وميكن ثم 
إلا خزانة واحدة » هى خزانة ستالين » 
يجهل البولس السرى أرقام قفلها . 

حق أوتكين وبامفياوف حين ,زوران 
مكتى » بنظران إلى الزانة متطلعين » 
وبتساءلان فى سرها عما عسال قد دوثته فى 
اللفات عن أوامرها وتعلماتهما الشفوية , 
وذلك لأنه لماكانت الإزانة هى أرض الصيد 
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الختضار 


فبرايد 


لحببة إلى البوئيس السرىءفإن أمجع وسيلة 
لاوشابة بالرؤساء دون أن مخاطر المرء يكتاءة 
تقرير صريم إلى البوليس » هى أن يدون 
ألرء الحقائق ( لنفسه» وها فى خزاتله 
الخاصة . 

وان أنسى أول يوم لى فىمنصى اللديد. 
فد وصلت فالساعة العاقرة ساحاء وكان 
السكرتيرون والساعدون فى أما كنيم , 
وكانت الأوراق الى تتطلب أن أنظر فما 
حمستبة بعناءة على مكتى الذى نطل علهصورة 
كبيرة لستالين اونا كفك أجلن إلى مكتئ 
حق دق التلفون » وكان المتكلى ضابعلاً من 
البوليس العبرق سأل هل آذن له ٠‏ فى الثول 
أمانى » وكانت هذه أول حرة يطلب فها 
إذى بالزيارة ممثل“لمذه الليئة اليفة , 
وكانت تعلماته وشروحه للاجراءات مظهراً 
لهذا التلطف | الذى لم يسبق له مثيل . 

وفى الساعة الحادية عشرة أقبلت خادمة 
بالفطور : ييضتان وثىء من الاحم ورك : 
وقد من الشاى, 0 وذ أبيش ؛ 
وكان هذا كله فما عدا البيضش والشاى من 
فضل قابون الإعارة والتأجير ا 

وكانت الخادمة قُّ العتهد الرابع 
جمرهاء وشامها حسنة , 5 
وجهها لتخم صدانى عن الملعام » فتركت 
بيضة ؛ وبعض اللحم وكسرات من الخيز 
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ادا بن السكر » كأنما كان هذا فوق 
ا ستطيع التهامه. وااتريت رونت 
6 وحقلت الصحاف ؛ * 
ذلك بأوراق لشوقعها » فوتفت يجاب 

الكتى لحظلة وهى غير مستقرة . 

وقالت: « مخحلنى أن أقول ذلك » ولكنى 
احثرأت على أ كل ماتخلف من فطورك . 
فأرجو أن لصفح عنى ٠‏ إن من الصعب 
أن عسك الإنسان رمقة ) . 

نقلت : « لسرن آنل فعلت ذلك » 
ولكنى أقول بصسراحة أبى كنت أفكر فى 
أن الخادمة ... » 

فقاطستنىقائلة: « ولكب ىأ ناوا زامتفاهمتان: 
نوما آنخذ أنا التخلف » وما آخر تأخذه 
هى . الجوع فظيعءوهو أقوى منالخياء). 
ومئدذ ذلك الوم طول الشهور الق 
قضيتهافىهذا النصب )كنت لالاسكل إل لصف 
فطورى ؛ وأثرك الباق لليزا وسكرثرقى » 
وعادت أن ليزاكانت حمل نصيمها إلىالبيت 
التطع طفلمها الصغيرين . 

9 كان منصى قربأ من القمة » فقد 
عدن كيو نما يصيحم أن يوصف أنه شار 
عليا . وفى حيمًا تكون الصحافة نح ثالرقاءة 
الثامة تكون مثل هذه الأخبار الشفوية 
ولأسما إذا كانت طاصبغة غير مشروعة ‏ 
ذات قيمة كبيرة . 
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فالخلاف بين زعيمائ فى القمة ؛ وصعود 
نجم موظف وأفول لم آلخل » وملاحظة 
لاذعة ببدمها « الرئس »© نفسه ‏ هذه 
كانت مواد الأسرار الى نشادها بلهفة . 
وقد تبسر لى أن أعرف أنه كاحانو فنش 
وأندرسيف وكلاها من أعضاء الكتب 
الستاسبى» متعاديان وكلمنهما م ) لصاحية 
ليفور بالحظوة عند ستالين » وأن ون 
ومواوتوف يتنافسان على المحل الأول.عنده 

أى ستالين 3 ات ليس رئيس الدائرة 
السياسية الجرش الأحمر أقصى فى هدوء عن 
فلسية لذلة وهو مهودى قد صار هدفاً صالراً 
للدعابة النازية ببن الجهلة من اجنود » وأن 
فاسيلى ‏ أحب أبناء ستالين إلله لا بزال 
بقع فى متاعب بحرها عليه الشراب والبناتث 
والطبش فى قيادة السيارات . 

على أن سيتالين نفس هكان أشد موصوعات 
اللغط إنعاشاً النشوس ؛ فق دكانت كلكلة من 
كلانه 1 ومحلل» وكانت ماله ومباغضه, 
من الاههام 
بين رجال حاشيته فوق مايثيره سير الحرب 
أو مصير الثورة العالمية . 

وقد عامت أن ستالين مولع بالشطر مج 
والبليارد, وال ماظن حاذق فمهمأ ؛ وعامستك 
صف نان آله ور القوقازين أى أهل 
جورجيا وأرمينياعالروسيين » وأن هؤلاء 


وضته وعاداته وعبويه » ثثير 
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القوقازيان:وإنكانوا جزءا ضئيلا من جملة 
أهل الانحاد السوفيق » منتشرون فى جميع 
نواجى النظام القائم : ٍ 

وكنا جميعاً نعلي أن ستالين بحب الأمثال؛ 
فبعد أن عقد ميثاقه مع هتار قيل إنه 

قط الذي فى المجلس السنامى بكل :من 

أمثاله التى مها : « لست أضمن طلعم هذا 
الصنف » 0 كو غارا ١»يءوكان‏ 
أحماناً إذا أطال لعضمهم قُْ الكلام ظ يشاكرم 
لاف : 'ر اقل الأوزة وإلا جاوزت يها 
حد الإنشاج» أو يرى التكاء بكثرمن الغهيد 
قبل الدهول فى الوضوع فيقول : «إنك 
مو ركالبقرة جاءها الخاض ؛ ولكن أين 
العحل ١‏ » 

ويعتفد أصفياء ستالين اعتقاداً راسخاً 
أنه يؤمن بالخرافات » وأنه غي رأحياناً خططه 
ل العلامات » لاتؤذن بالتوفيق . ولعله 
الوحيد بين الدكتانورين والساسة الناجحين 
الذى بعد ( ذثياً مستفرداً 51 واه حر لص 
على العزلة » مححب نفسه فثرات طويلة 
التقكير وحده . وعسى أن يكون الوحيد 
بين زعماء الكرملين الذى يندر أن غتابه 
أحد » على حين تلهج الألسنة بغير انقطاع عن 
الزعماء الآخرين والراقصات والمشلات 
وحفلاث السراب وما إلبا . 

ويتفق الذين عسرفوه منذ زمن طويل 


لمن.انهحرو ءاه هطل10ه. 


فبرابر 


ب 


معرفة ومقة عل أنه مندة 1 ول يعهد فيه قط 
انك لسو او أعتفو مساءة ؛ وقد احاط نفسه 
ريال من نفس هذا العدن ‏ ررجال أقوياء 
الشكيمة ؛ ليس فههم رقة أونسامح . على أن 
: واي اا او اماو لأسيل . 
سوء فلن ستالين بالذين حفون به كاارض ١‏ 
لايسمم له بان يستئتى حتى الذين يرضى ععوم 
فى اى وقث معان . ولا كن هناك 
شك فى أنه بعد" كل واحد منهم متاعس أ عليه 


فا :. 


وكان علينا فى طبقة الو خلفين التى انتحمى 
إلا » من التبعات فوق مالنا من السلعلة . 
فقد كنا ف ونلائف أعلى من أن السميح ليا 
بالراحة 1 الونلفين والستخدمين 
0 .ولكن وظائفنا فى هذا اليوم لم 
والوم يه غير ما 

7 أن أثقل ماعانيناه كان قلة النوم ( 
خ#س ساعات فى اليوم ؛ فلتة ٠.‏ وكان 
رجال الكتب والتخصمصين يعماون عادة 
من الساعة الاسعة إلى الساعة الخامسة , 


أ و عملى فكان تور من العاشيرة ا 
الحادية عشرة إلى الثالئة أو الرابعة من صبام 


اليوم التالى , وكيا ماكان جاور ذلاك . 
0 ندر 95 أتاس بضع ساعات من 
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وئنت‎ ٠ 
فى بعض الأحيان أجازف فأنام ساعة أو‎ 
: ساعتين توما مضطرباً على أربكة فى مكتتى‎ 
والياب مو صد وحهاز التلفون جاب أذ‎ 


المساء أقضنيها ف الييت 0 زوحق 


وكان نثلام العمل فى الطبقة العليا من 
الولفين فى موسكو غرياً » لأنه نخرى على 
النسق الخاص الذى اقتضته عادات رجل 
واحد . وكان ستالان بدأ تومه عادة حوالى 
الساعة الحادية عشسرة صباحاً ٠‏ ونظل عمل 

عواراه أو اسؤامسة مساء ؛ 3 0 

العاشرة أو الحادية عشسرة مساءء 50077 
العمل إلى الثالئة أو الرابعة صباحاً أو إلى 
بادهني ,"كانت نلبة العمل لجلا عن 
أ الالنتين 

فالعمل فى العا”عة منظل 52 لبشاعة 
ستالين الشاذة ٠.‏ فكان الوظافون الأعاون 
يتشعلون لاعمل حين بصل « الرئيس » إلى 
مكتتبه ( كا كنا جمبعاً نسديه فى أحاديثنا) 
ولا يشترون إلا حين ,بعود إلى بينه . وكانت 
بشة البلاد ؛ لدوام اتصالما التلفوى عقر 
الرياسة وشعورها الدقيق خالاته: 0 
على هذا ال وال . ولمذا كان الواقم أن المد 
واطؤر فى م'ة الحكومة فى روسيا كلها 
خاضعين طيذا النانين + 

ف «صاحتنا مثا + كانت بامفاوف 
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ليل 


وأوتكين + رصان عل أن يكوا فى مكتهما 
قبل َك صل ستالين ا مكثيه 5 وسقنان 
إل أث ادوم أما أنا كنت حريصاً عل 
أذأذا مويل أت خودروسان 
الباشرون ٠‏ 5م كان مساعدى” بحضرون 
قبلى . ولم أنصرف اك لون م2 
وقبل أن يفرغ رؤسائى من عملهم ليلا » 
ولهذا كنت أقفى فى العمل 7 أو ساعة. 
وكان أوتكين وبامفياوف لابشكون فى ألى 
حاضر إلى حائب التلفون حين محتاجان إلى 
مخاطيتي ؛ كا كان سدتالين أو مواونوف 
لاايشك فى أن بامفياوف يباشر عمله فى 
مكته حين مخطر له أن ,نطابه تلفونياً . 

كانت مصلحتنا » باعتبار أنها أدأة التنفيذ 
والإشراف لاحنة الدفاع الهيمنة» مسئولة عن 
جانب ضْحّم من الإنتاج الحربى كله . وكان 
يعض هذه المهمة المائلة موكو لا إلى القسم 
الذى أثولاه » فكانت مثغات من الأواص 
والقرارات والشكاوى واللهديدات تنص ل إلى 
مكتى بإمشاء ستالين وألصق أعوانه به » 
وكنق عل الفمال منت كل مطلعة + 
وبالمصائعم والكائب الصناعية الخاصة , 
و الصا الأقلسمية فى طول اابلاد وعرضبها » 
فكانت حجان عي توما آلتبيعةالمواد والوقود 
والمال » وازبادة الإنتاج فى فثرات معيئة 
مئ الوقت . 
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وقد تبنت من أول الأعى تقريباً مبلغ 
النقص الحزن فى الواد اللائمة لاحرتب » 
وذلك فى مؤتمر عقده ألكسى كاسيجين 
أحد أعوان ستالين الأقوباء » وكان موعد 
العقاد الؤفمر الساعة الأولى بعد منتصف 
الل بالك رملينءفاما دخلنا ححرة كاسيحين 
ساد الصمث والسكونء واختف تالا بتسامات» 
ولاس كل واحد قناعه الرسمى 

وهصذه الحرة البيضاوية فسيحة عالية 
السقف . ولس كاسيحين » الذى رانادى 
انا مصنوعة 5 خارج روسيا ا رس 
الائدة الطويلة ؛ ووجهه صارم وعليه دلائل 
التعب والسير » ونحسسه فيرد مهزة دن رأسه 
ويأصنا أن تحلس ويقول : « فليقدم رئيس 
الجشوك تقر ئره ) . 

« والفيوك » اسم مختصر اصلحة 
الارشال فوروسوف وهى تتولى التجهيزات 
العسكربة » ولم يفتنا أن المارشال لم بخاطب 
باسمه ولقبه : كاسيحين إذن غير راض ٠‏ 

الارشال فورو سوف 4س عشرة 

ذفلة يندا إل بحومة من للد كرات 
| وسسرد أرقاماً فانقاما أخرى أ 
وااصورة كلها حالكة قاطعة بنقص الواد : 
لازوارق مخارية » ولاجسور معدة من قبل 
لعبور الأنهارء ولا ألغام لتعويق زحخف 
العدو » ولا مصائع مانقلة للا صلاح ل 


مرمن. انحرو ©). )0100012 


الختار 


قبراير 


لافؤوس ولا مجارف لمشاة »؛ ( وينظطر 
كاسيحين إلى الإضمامة التى أمامه ويبدى , 
اللل والذحر ) ؛ ويعضى امارشال فى مانه 
ولكن شعوره لايليث أن تفجر من حت 
قناعة انارق العيلن 5 فيعسي م 

« إن الناس عوون بالألاف فى جبة 
القتال فى هذه الاحثلة ! فاماذا لا تستطليع 
أن أزودهم على الأقل بألزم ماياز زم للهم؟ لقد 
أحس الرفيق ستالان بنفسه تماق 07 
بالمصا ببح ولكنها لازال تتقعى المية 
أناشد؟ أبها الرفقاء الذين تقفون على ر 9 
الصناعة باسم المندى السيط الى شائل' 
في البدان » . 

فيس له كاسيحان ؛ 0 أى نو 3 من الصا بحم 
نشير إليه 4 فيرفع كواو نيل مسباحاً ساف جاً 
له إطار من العدن وجوانب من اجاج 2 
هوالنو ع امعالوب يدلا من بعلارياتالاشارة. 
فيس لكاسيجين بغضب : « ول لا استايع 
أن تم حي هذه التوافه ؟ » 

وتفق ا عل عا لم مهلم امسآلة ؛ فأقول 
أن إنتاج الصابييح قد أبطاً لأنه ليس عندنا 
رقائق ل معد نمة؛ ولا لات لتكييفهاءولا زجاج 
من النوع أو الحجم المعللوب : 

فيدق كاسبحين امائدة بقبضةيده ويقول: 
« يجب أن ينتبى هذا الود الإجرانى ! 
وبحب أن 'نصئم الصاببح ! ويجب أنيكون 
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الإنتاج الحربى كا أعمس الرفيق سستالين ! 
سوسنين هات تقر ره !» 

ويتكلم وزير مواد اللبناو سل وهو 
رجل طويل كتيب الوجه ‏ بلهحة مملة 
واشية باليأس » فإن مهمته عسيرة . ذلك 
بأن الآلات فى كراسنو بارسك فىالة سيئة 
ومحطة نوليد الكبرباء معطلة » ولا بوجد 
الال الصالحون . 

تسكن الؤعر سشاعة هيت سلف 
وكل تقرير يقدمه وزير يزيد اليأس , 
و « علئق الرزجاحة » فى الواد والآلات 
ووسائل: اقل نيدو كنا نيدت فسارت 
كأعها غابة مضلة من « أعناق الزسجاجات » 
لاسبيل إلى اسختراقهاء ويكف ف كاسبحين عن 
السؤال لبيك بالأواص » ويعين الأرقام 
والتواريم دون أن يستشير أحداً . وحن 
نم » وكاسيجين بعلم ' أن وجوه النعص 
حفقية » وأنه ما من أحد منا يستطيع أن 
يأ بالمعجزات . 

وفى أثناء المؤعر يدق التلفون ٠»‏ فتتغير 
هيثة كاسيجين كلها كأة » وينقلب رقيقاً 
خانعاً ومن البدمهى أنه بعرف ممن التلفون. 
« ثم » يادوسف فيساريوتوفتش . .. طبعاً 
سثميمل هذا ! » . ستالين ! ولسرى فى 
أبداننا الرهبة » ونجلس جيعاً صامتين 
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السماعة بعئاءة » وبمحتاج إل سمس دقائق 
ليستعبد مظهر الغضب وستأنف لمجحة 
الأعس والشتم , ظ 

وتبلغ الساعة منتصف الخامسة صباحاً 
قبل أن يطلق سراحنا » وقد صيح بنا 
ونتمنا شنا قبحاً ه.ولخل العارات البدغة 
الشائعة فى كل مكان بين الطبقات العليا فى 
النظام السوفيقهى أبرز مايذكر بأصله الذدى 
برجع إلى الطبقات العاملة . وقد خرج 0 
واحد مثقلا بأواص بطلب مواد 0 
تدير الرأس . ونحن جمعاً ؛ أن هذا 
مستحيلء وأنالأر فامقد رفع عمدا لتعتصر 
آخر قطرة من مجهود الصناعة . 

وقد شهدت عشرات من هذه الؤعرات 
فى الكرملين , عقدها غير واحد مرن. 
مندونى ستالين » وكانتث الإجرا عات 


ومظاص الغضب والطالل ؛ والهدددات 
لاتختلف . 
وقد عرفت بفضل جه ودىياليائسة لتنظم 


الإنتاج الذى تصنعه سل الأدوات 3 قلمة” 
, الأسلحة والمواد والآلات من 
أعس رك عقتضي قائون الاعارة والتأجير 
فى إدراك النصر » وذلك لأننا كنا نواه 
نقصاً فى كل ناحية . 

وسأذكر دائماً تلك الليلة التى أقبل على" 


مارتدفق من 
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فها جنرال فى اليش الى وجلس فمكتى 
ينوسل إل" والدموع تيمر من عيامه » 
'' أن أزوده با لات يقطع مهاالأسلااه الشاقكة, 
وقد قل إن آلافاً مر1ل حنودنا ,قطعون 
وينحون بغير موجب من جراء حاجتهم إلى 
هذه الآلات السيطة؛ وقد طليت فيحضرته 
الوزراء فى موسكو ومدبرى الصانع 
.خارجها » ولكن مافائدة المياج والهديد 
والصياح »؛ مادامت الصائع ليس قيها العلب 
اللازم 4 الأدوات أو الألات ؟ 
وكان البحث عن أحذية اليل مدعاة 
لعقد مؤعرات لا آخر لمماء وعغخاطات 
تلفونية مستمرة » ومتاعب وآلام شئى . 
وقد احتحنا مرة أن نستولى على آلاف من 
بوصلات الدارس ووز زعناهابشحعلى الحببات 
الختلفة » وكان الأمر الدى أصدره ستالان 
توقعه يطلب ٠٠ ٠‏ رمه بوصاةليادءنالخرب 
ولكن الصاب امعط 0 لق البسميل, 
وكانت الأواعسالتى أتلقاها من فوق كثيرا 
ما تكون هستيرية الاهجة ؛ وكان الأمر 
الصادر بتوقيعستالين أوأحد أمناله ؛ بطلي 
قطعة .جوهرية من قطع الدبابات أو جهاز 
للطائرات لاغبىعنه » لانحىء إلاومعه إنذار 
بعقاب لا رحمة فيه . 
« إن الإشراف على تنفيذ هذا الأأص 

مفروض على وزبر الشعب فى شئون اليمنة 
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الرفيق بوبوف ء وكل من يرتكب عالفة 
هذا الأعى كاثناً من كان ٠‏ بعد مسعولا 
( وهذا معناه العزل والحاكة أمام عمكمة 
عسكر ند ) ونجب أن بلغ أعسه إلى 0 . 

وهذا هو أساوب ستالين المعهود » وكل 
موظاف بقيده فى علاقته ال دوه ؛ وض 
لغة الخوف والتخويف يغير تزويق أوعويه 
والتضو و هيا قود كر اضر احة مسكرات 
الاعتقال وفرق الإعدام . ومع أن الخعلاب 
قديكون موجهاً إلى زعماء أقوياء سس عر 
أبدان الروسيين لذ كر 0_0 إلا أن 
ستالين ومعاونه الأدنين 5 لن يهوتهم قصل 
أن مهددوا بالاعتقال والعقاب . 

و سبق قط أن كددت هذا الكو 
أو عملت وأنا أشعر شعورا مستغرقاً كهذا 
بالإخفاق . وسرعات ماصار اولى متغيرا 
وعيناى ملتهبتين ٠‏ ومس الى يأخذنى . 
وذلك مامحدثه التعب الدائم . 

وكان كل من حولى من ااررجال والنساء 
كدون مثل كدى » ولا شاك أنه كان نهم 
من عقتون الاستبداد السوفيق م أمقته, 
عجو ان أراننا السياسية لم تضعف من 
إخلاصنا لقضية النصر . فقدكانت بلادنا فى 
خطر فكل ماعدا ذلك لاقبمة له » ولم 
بك نأحد منا بمحتاج ال تحافواذن إل العمل 
فالتهديد إسراف لامو جب له قما يتعلق شا . 
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١7 
وكان مجلسنا كله مرى. بامفياوف إلى‎ 
أصغر_ كاتب موكل 0 0 رف‎ 
0 أعماق الأريم لروسي والأرش‎ 
السعاية 0 الإكرنتم ا‎ 00 
0 
فإنهم يطابون وسدطا قبيحاً 3 لأنهم‎ 
محاواون أ يشسروا قوة متأصلة لامحدها‎ 
. زمان تفسيراً قائماً على الآراء لحز بمة النافهة‎ 
كانت المعحزة إلامعحزة روسيةلاسوفياية»‎ 
. ولادخل فها لكارل ماركس ولا ستالين‎ 


وكانت الشهور التي قضيتها فىهسنا 
اخخاس هى الت دارت فها أقى معارة 
ل وأعي مها الموقعة 
الستيثسة فيسبيل ستالنحراد .وكان الأهور 
الروسى أقل معرفة بمحرى هذه العركة 
التطاولة من بقية العالم . ولكنا ين يفضل 

مرآكزنا فى الحسكومة لم يكن يسمنا إلا أن 
درق كن جرت الدماء ارا 0 وماذا 
انتخذ من التدابير القاسية 0 'ء عواقها . 

وكان التحنيد يحرى منذ زمان طويل 
على نممو لا نلسير له فى أبة دولة أخرى » 
وكانت أعمار ربالنا المقاتلين تترواح ببن 
السادسة عشرهة ة والسادسة واؤسينءوانقطع 


كثرت الحرية 


١6 


التظاهى بالشحخصس العلى ٠‏ والإعفاء مكل 
الخهدة من أجل من لاعائل .لهم خير الجناد» 
بأ سرى صدر عن ستالين نفسه » وكان 
آلاف من قدماء اخخار بدن رو ن إلىحبة 
لقال قبل أرب ندمل حر اسيم + ركان 
الصبيان ار 
وأمهات الأطفال الصغار : دل نساء اا زارم 
الى خلت من رحالها » هؤلاء جعاً كانوا 
بيحشدون للعمل فى الصالع . 

وفى هذه الأزمة الستحكمة فى موارد 
القادرين من رجال ونساء » كان تسخير 
اللايين من السحناء السياسيين عامل ذا 
شأن عطم بل أحم عامل في ]عاذ 
الاقتصاد الحربى السوفيق » وهذه حفقة 
يب أن اواحد مها ك3 دا توي 
ما لا بحف على النفس ٠.‏ وأنا أعل تا رائه 
فى تطاق وار أن محظم الصناعات تر دة 
استخدمث فرق من الأرقاء ؛ وآن العوتل 
الأول أو لاود ف معثم الصائع كان ع 
هذه السحرة » فالذن يلغطون فى اسارج 

عن النصى الروسى وأنه دليل جاح 
النظام السوفيق 4 قد يكونون أقرب إلى 
الصواب إذا دوا يجاح نظام السخرة ة الى 
حجرت عليه الدولة فى نطاق وأسع . | 

ونزيادة اعد الصناعة عل الحبوش 
الجرارة من السحناء السترقين » ضخمت 


١15 


صفوفهم إلى حد لم يسبق له مثيل بسبب 
الاعتقالات التى اقتضتها الحرب » وقد كان 
التقدير السل به فى الدوائر الرسية لهذا 
اليش م نالعال عشربن مليوناً. وقداسترق؟ 
النازون اتا البلاد الغزوة ة واستخدمومم 
فى صناعاتهم الحر بية . أما الكرملين فاسترق 
أمته . ومن السبل أن يتصور المرء الأحوال 
الفظيعة الى كان لعيش فبها السحناء يوم كان 
انوع فاسماً فى البلاد » وكان البوليس 
الدرئق عدم من لاداعى الحرص علموم ؛ 
فهو لابسألعما يصيبهم أوعن الوفيات بينهم 
وقد طال فى مجلسنا محث مسألة إخلاء 
معسكرات الاعتقال ؛ على حين كان الألمانيون 
يتقدمون » فقد كان نقل هذه امقاعات 
السترقة أثم من تقل اللواطنين الأحرارءلأن 
لاستخدامهم ف العمل قيمة اقتصادية تلستحق 
الحرص علبا . وأحم من ذلك أن هؤلاء 
السحنا لم يكن من الننظر أن بحبوا النظام 
السوفيتى » فهم قد يصبحون عونا للا كان . 
وفضلا عن تلد فإن هؤلاء السحناء إذا 
وقعوا فى الأسى فإن العالم الخارجى قد يتقف 
عل بعض ادنار الفظيعة عن مدى 
نظام الاستعباد السوفيق وعن أنطبيقه . 
د وقفب بعضنا فى الجلس عل حوادث 
قتل فبها السحناء باختلة .لا تبينأن من العسير 
تقلهم وقدحدثهذا فى منسك؛ وسمولنسك 


مرمن. انحرو ©). )0100012 


الختار 


فبرارى 
وكيفاء وخا ركوف » ودثيرو تروفسك »؛ 
وزباروج . 

كت قُْ خا عل السالم أن 0 
فالا نتاج ؛ أحد داعا معوقاً قَّ تقصالأيدي 
العاملة » وكثيرا ما طالب بامفياوف رئيس" 
البرلس اعرف م العاملة لتزويد هذا 
ارم أآر ند 000 ذاك » وكان أحاناً لقم 
الح إلى مواو إودوف مباشرة أو إلى ريا 

رئيس البوليس السرى الأعلى . 

ولا أزال أذكر بوضوح حديثاً أمرت 
به مع أحد كار رجال « الخولاج » 
( الإدارة االركزية لسك رات اح 6 
وكان مطاوباً منه أن يقدم بض مثات من 
الس حناء لعمل مستعحل ؛ وكان الضغط 
أذ لاحي من أجل هذه المهمة , 
د موخلف الجولاج من أجل ذلك 
خسم الأعس . 

فقاطاعنى فائلا: « أيها الرفيق كرافشتكو , 
كن رجلا عاقلا » فإن مصلحتك لبست 
الوحيدة الت تصييح مطالبة بالمال ٠‏ فهذه 
+نة الداع تطالب بهم » والرفيق ميكويان 
سود عيشنا » وفوروشياوف يطلب عمالا 
لعهيد الطرق ؛ و من العليبي أن بظن كل 
واحد أن مهمته أعظٍ الهمات وأولاها 


التقديم . فاذا نصنع ؟ ألواقع أننا لم تنجر 
إلى الآن خططنا الخاصة بالاعتقالات . 
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١ اميه‎ 


ولايزال الطلب أ كبر من العرض © . 
ولم يكن بطببعة الحال يعنىأن الاعتقالات 
تدر فعلا لمواجهة مطالب العمل ٠‏ وإنما 
كان يشكو فقط ء بالأسلوب السوفيق » من 
أن الملابين فىجيوش السخرة لانكى لإجاية 
الطلبات جيعاً » غير أن مافى عبارته من 
القسوة لا يزال بمجرى الرعشة فى بدنى . 


ولائزال رحلة قت مها من أجل عمل 
منقوشة ننشاً ألعآ على لوح ذ كراق . وليس 
فى مقدور أحد إلا أن يكون شاعياً من 
طبقة دانق . أن برسم بالألفاظ صورة اذك 
الصنح السرى الخوء نحت الأرض » وهو 
تابع اوزارة الوين » وأ كثر من يعماون 
فيه من السخرين . 

وهو واقع فى منطة غابات كثيفة فى 
إقلم موسكو » ولا بد من إذن خاص 
لركوب القطار الذى محملنا إليه . وقد ص 
ضباط البوليس السرى أوراقنا عدة مرات » 
وكان القطار سير ببطء ؛ وكنا نرى من 
النوافذ مرة بعد عرة طوائف كيرة من 
السحناء ‏ امن أحد يعحز عن أن يثبين 
حال هؤلاء البؤساء ‏ وهم يقطعون الأشجار 
ويكومونهاويجرةوتها إلى الخطوطالحديدية» 
وأخيراً وقفنا عند نهابة الخط الخحديد . 

وكان هناك مصئع الذخائر يقوم فى رقعة 
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آثرت الجرءة 


يذ 
من الفضاء » وفما وراءه فى الفانة توجد 
الداخل الضيقة الخفية إلى الححرات فى 
حوف الأو وقد مواهث بعناية ودقة , 
حيث انيت الصائع الكبيرة التى بعمل فها 
الاق فرت السحتاء. والال الأخرار : 
فبحشون القنابل اليدوية »والقنابل: والألغام 
وغيرها من صنوف الذخائر بالمفرقمات . 
والنطقة كلها الى نهم هذا العالم السفلىي 
محوطةبالأسلاك الشائكة؛ ويتقومعل حراستها 
رجال مسلحو زمن البوليس السرى؛ ومعهم 
كلاب ضارية مدربة على الهمة الوكولة إليها . 

وكنت قد جثت ومعى رفيق لنسوية 
خلاف بان هذا الصنع السرى ومصنع آخر 
لأؤدة طن الوك اللؤوكة له .وعد أن 
عقدنا اجتاعاً فى الليل مع اللوظفين أعطيت 
غرفة فى فلدق الصئع . وفى صباح اليوم 
التاللى بكرت فى القيام » وكان الطر يطل 
والبرد قارسا » وبعد الساعة السادسة يقليل 
500 فرقة من نحو 66 رجل وامرأة 
بعشون عشرة عشرة نحت حراسة قوبة إلى 
الصائع السرية . 

وقد ألفث على الأيام مناظر هو لاءالعبيسد 
البؤساء » فى الأورال وفى سيريا » ولكن 


٠‏ الفظاعة هنا بلغت فما بدا لى مبلغاً شيطانكاء 


فإن هذه الوجوه البضمة الصفرة التى ليس. 
فها قطرة من الدم » لم تكن إلا أقنعة 
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للموت وليك نأسابها إلاجنثاً على أقدامها. 
وكان بينهم رجال ونساء قد يكونون فى 
ْ الحسين أو أ كثر » ولكن كان فهم شبان 
فى العثيرين وحوالما » وكانوا سيروت 
صامتين متكس رين كأنهم دي )2 ولا يتلفتوث 
عنة أو بسسرة ؛ وكان كثيرون ملبع بلبسون 
أعالا مر الطاط مسيوطة بالخبوط إلى 
أقدامهم » وكان لذرون بلفون أقدامهم 
بالحرق » و بعضهم فى ثياب ريفية » ول بعش 
النساء معاطفف من اللد مزقة ؛ورأيت هنا 
.وههنا مايق من اللابس الأجنبية الجيدة . 

. وييئاكان هذا الوكب الحزن سيريجات 
البناء الذى أطلمندعليه» سقطت امرأة كأة 
عل الأرض ؛ فرها اثنان من الخراس + 
ولم يولما أحد من السجناء أقل التفات » 
فقد نضب فى نفوسهم معي نالعطف والشعور 
الإنسانى 8 

وكانت فرق أخرى كهذه نسير إلى الجحيم 
الدفون فى جوف الأرض مقبلة من جهات 
أخرى آنية من معسكرات البوليس السرى 
المخبوءة فى هذه الغابات » على أميال عديدة 


على الأرجح 5 وق ألساء رأيث طاوراً أطول 1 


يدلف فى الطر والوحل لاعمل ليلا . 
ولم سمح لى بالنزول نحت الأرض » 
وقفت من الوظفين الذين كنت على انصال 
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الختتار 


قبرأ يه 


0 فى البومين اللذين أقنهما على ما يكنى 
لتصور مبلغ البؤس واحتقاراحياة الإنسانية. ْ 
فإن هذه الصانع الخبوءة سيئة الأبوية » وقد 
أنشئت دون ١‏ كتراث لصحة العال؛ فيكى 
أن يقضى الرء بشعة أسابيع فها ليتسم » 
وكانت نسبة الوفيات عالية » وكان الأدميون 
يؤقبهمويةذفونباستمرارما يؤىبالخامات. 

وكان مدير هذه الصائع شيوعياً شنم 
الوجه تحمل على صدره صفاً من النياشين » 
فاما سألته عن عماله نثلر إلى مستغرباً كأنما 
سألته عن صحة جاعة مرى البغال مقخى 
علا بالإعدام : 

وقل: «مزسوء الحظأنه ليس بينهؤلاء 
المماوقات كثرون من العال الخاذقين » 
فهم يسببون لى متاعب كثيرة ١‏ وقد سألتى 
عن هؤلاءالسحاء أ فساتون أم مجردون» 
وهذا أس لا يعنينى لأنه من شان البولس 
السرى الذى يزودىى بالأيدى العاملة . وكل 
ما أعرفه أنهم أعداء للامة» . 

وكان هذا الكادوس ماثلا داعا أمام عيى 
وأنا أفاوض القوم فى أعس العال إجابة لطاب 
الوزارات الختلفة » أما ما 'مواه بهذا 
من الأضاليل عن كرامة العمل والخدمة . 
السددة للاشتراكة الجامعة » وكورفت 
« زحماء طبقة العال ) ثم الذين يهومون 
بهذا ء فقد جعل الصورة أبشع . شن البديبى 
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وخايل 


أن « دعقراطيق التعفنة » كانت أعمق من 
أن نفع فبادواء. . 

وَل كدق ركسا لقسم فى الجاس » فقد 
استطاعت أن أمشل عذة مخازن 5 ومصائع 
للأحذية والثباب مخصصة لأهل السلطان . 
وفى هذه امال قابلت صفوة رجال الحزب » 
ورجال الحكومة والبوايس والكرملين » 
ونساءثم أحياناً 0 وساقيم وخدمهم . 

وم يكن واحد فى الألف من الروسيين 
بطر عل باله أن مثل هذه الخازن الغاصة 
موجودة » وكان من بين مشارياتنا أشياء 
امت ذكراها من أذهان الجهور . وكانت 
جرايق الشهرية 
المفوظة ؛والزدة ؛ ار 2 والدقيق 6 
ولم الازير المميح - وكل ذلك مجلوب من 
الولأيات التتحدة - ومن روسيا السمك 
والطيور » والخشر والفودكا ٠‏ والثبيدذ 
والسجاير. وإذا كنا برغم حصولنا على هذه 
الألطاف ٠‏ تقضى أياماً كثيرة جوع فا 
زوحق كلك حال الرحل العادى ؟ 

وقد اختئى تقرياً كل ما لاغنى عنه 
كاليز والصابون ‏ والكبريث ومصابييح 
الكهرباء وأدوات ايده والطبع » وحق 
فقلب موسكو كان التيار الكهربائىلاخرى 
ف الدور الكبيرة إلا ساعتين أو ثلادساعات 
3 اليل » أما اللدين يتعنار علمهم الحصول 
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آثرت الخريءة 


تشمل لك الكتزير؛ والواه” 


١15 


فل الخاز » وثم التهور ال كبر 6 فسانوا 
يقضون الليل فى الظلام - 
وفى هذا انعم ١94‏ 
أحرق الناس أثائهم » كم ؛ 00 
الوسيق العززة « وكل توى اعكن , أن 
يدم الدفء بضع دفائق . . وكانوا يعون 
ناركن والأعواد 0 السهوف 3 
للدفاً أطفاهم فلا ونوا برداً . وقد أثنا 
أنا وزجق إيرينا موقداً حسناً من الحديد 
فىبيتنا » وحصلت بفضل الحكومة على بعض 
حطب الوقود » وكنا أحياناً ميب جبراننا 
شيئاً منه وإن كان هذا محظورا . 
وقضت عل" واجساق أن أزور عدوا 
ك0 1 من الصائع قصر فيا الإنتاج عن 


٠‏ الطلوب ء فوجدت أن نقص الطعام كان فى 


كل حال من الأساب الرئيسية . وأوفدى 
بامفياوف هرة إلى بإدة سولنشوجورسك 
على مسافة غير بعيدة من موسكو لتفتيش 
من جراء الحاجة إلى الناخل التى تمتاج إلى 
أسلاك دقيقة جداً لا مكن صنعها فى هذين 
المصنعين ؛ وكان المدبران مستعدين لامعاونة: 
وقال لك أحدها : « إن رحالنا مستعدون 
العمل » ولكنه آن تكون لم قدرة عل 
الاستمرار فيه مالم صاوا على الا قل على لجراية 
العادية فى الدن الأخرى » . 
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فسألته وأنا متعحب « ولاذا لا بأخذون 
نفس الحراية ؟ ) 

لأننافى منطقة زراعمة»فينض أن لمحصل 
ليم ئنا من الريف .ولكنهذا فرش بحت 
فالواقم أن الفلاحدن أنفسهم تضوارون » 
ولعلك رأيتهم فى الطريق » . 

وقد رأبتهم فعلا » فقد جئت بالسيارة 
واجترت هذه النطقة الريفية الت دار فها 
القتال وخربت » ورأيث الفلاحين غائرى 
العيون متضورن ٠‏ 

ولماعدت إلى مكتى وضعت مشروعا 
ممصلا للانتفاع مبذين الصنعين + وما كاد 
الليل للتصفب استفلى بامقباوف وقرأ 
الشر وع ضور أوتكين » وكان مبز رأسه 
الأصلع اللامع ويقول: ( حسن.. حسن . 
ديع 1 ) ثم غام وجهه ؤْأة : 

« ماهذا ؟ مسمثة جرام من لير فى 
البوم عامل ا عر »0 

فلت بلهفة : « نم»وهذا ضرورى؛ فإِنْ 
.هؤلاء الناس جياع ولاشك » 

فعال بامفيلوف بلهحة الأ : (( أحدذف 
هذا من الشروع » . فاما أسطليحت أل إلى" 
نظرة غضب صر يم : 

ا سمع يأكرافشتكو إ هل أنت بلشى 
أو من دعاة الخدمة الاجتاعية ؟ إن الروح 
الإنسانية رائد غير صا عند وضع قرارات 
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التار 


قبراير. 


الدولة . فتعلم من الرفيق ستالين ‏ 
الشعب ولكن ضم حاجاته عند الضرورة!» 
قل يدهشنى ادنك ,ينتج المستعان تصفه 

الأسلاك المطلوءة:وإنكانا مزودين بالخامات 
الكافة . 

كاك سبالة اتباواذ انون مدا 
من المتاعب التى تورث الداع الدائم » 
لأن قلة التلفونات كانت تكافنا أرواسا 
كثيرة فى اسلسبة ١‏ وأخيرا درسك هده 
السألة ليلا فى اجتاع طويل بالكرملين 
رياسة سابوروف أحد مندوى ستالين ٠‏ 
وا لم يكن ٠‏ هناك صفام معان 3 3 تقرر زعا 
جدال طويل أن تصنع ١‏ الكرات ين اتلد 
عل الرغُم من الاعتراضات الشديدة مري. 
السكرين كارب التعليات الدقيضة 

كن موه بين أجتدع 2 ميخ 
الوزراء اتسين ليدكموا تقار يرم عن 
النتايج . وكانت النتيحة أن المسائع كلها 
مقصرة فى إنتاح هذا البديل الدى تقرر 
فى الكر ملين أن لصئع من الحشب . 

ولمذا زرت 07 شب مشام عل 
مشارف موسو لأرى ا 
اللكرات المعلاوبة » قال الدير إنه لس عنده 
الكفاية من العالر, الحاذقين . ولم أر إلا عدد 
قليلا يعمل فى هده الناحية . ودخلت انا 
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آخر من المصنع كان الإنتاج قبه على قدم 
وساق فسالت وما هذا الذىيرى 75 
وقد تلهب غضى مما رأيت » فقد كان 
مو ١5٠‏ مشتغلين بصنع الأثاث : الأرائك, 
والكاتب»وحوا مل الرايا لازيئة والكرامى 
الكبيرة » وكلها من خير أنواع الخشبالهجنة. 
« تشول إنه ليس عندك عمال حاذقون ؟ 
ولكنى أراك جات كهودة تا غمن مواد 
الثرف . وهذه جرعة ؛ وأنا أنذرك بألى 
سأقيم الدنا 
فلم يبد عل لديل أنه الزعيج 6 وهز كتفيه 
وأرانى دفاتر تدل على أن هذه الأثثنات 
صدر الأمس يصنعها من رؤساء الازب ومن 
كبار رجال المكومةواليش الأحمر.فعدث 
مسرعاً وأنا مازلت ععنقاً » وانطلقت إلى 
مكتب أوتكين وشرعت انط له لأس 
فكاد ااضدق هالسمع 00 أعر بعن سيخطه : 
ولكنى ما أخيرته بمن ينتج لم الصنع هذه 
الراك الك بتع تمن وحمية ف انون . وفال 
متمتماً (٠:‏ أهو ذاك ؟ نعم ... إنهذه لمعضلة! 
أحسب راحة زعمائنا تقدتم على غيرها فى 
كرب ) . 
وفكر طويلا فى الأعس والصنع ,بواصل 
إقاج الأأناث » وايش الأحمر يتاشدنا 
أن تزوده سكرات التلفون وأطراف الينادق 
وما مائل ذلاث , 


نا وأقعدها . 
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كثرت الحربة 


اح 

ولكن إذا كنا قد عانينا مصاعب فيا 
يتعلق بتلفونات اليدان ؛ وأجزاء الدبابات 
والأملية والظائرات قفد عوضنا ذلك على 
الأقل فى ناحية واحدة . ذلك أتى كنث فى 
إحدى الايالى عا كفا على كوم من التقارير , 
فدعانى أوتكين بك مكتيه وهناك وحديه 
عابت فا بدا ل .فى أول الأن أنه لعيسة 
يجببة » فقد كان على مكثه وعل الكرامى 
من حوله قطع من الورق المقوى مكسوة 
شياش مذهس ب ومفغض ٠‏ 

وقال بلهجة السرور , على سبيل الشررح: 
« أشرطة للا كتاف ألبست جميلة ؟ » 
أشرعلة للا كتاف سعاد استعالما بعد أن 
كانث تعد" من قبل رعش بغيضاً للعسكرية 
القيصرية ! وكان هذا القرار الذى لم بذع 
قد وضعه الكتب الساسى , وكان إتتاج 
هذه الأشرطة قد سار فى طريقه » وسيحمل 
أوتكين هذه العاذي إلى ستالين الذى 
سيقدمها بنفسه اتا الاي 
الكثيرون هذه خطوة ارتدادا إلىالأساليس. 
القيصرية الروسة » فضحك : 

« ما أسخفها فكرة ! إن القاوب نحت 

هذه الأ كتاف المذهبة ستظل قاوباً سوفيشية 
صادقة » ٠‏ وسكت ثم قال بطم على سسل. 
الت كيد ا وفضلا عن هنا ء فإنه إذا عد 
بعض الناس هدذا رجوعاً إلى الأساليب 


14ل2وع مع .]//:وماط 


١ 
الفيصرية؛ فإن هذا قد تكون له فايدة من‎ 
الوجهة السياسية » لأنه سيكسينا أصدقاء فى‎ 
, ) بعض الدواكر الهمة‎ 

إن الأجانب الذين بحاولون أن يفهموا 
سياسات ستالين أو « العقل السوفييق » 
أت درسوا صحف السوقبت وأتمال 
الكرملين المعلنة » لاخ رجون عادةٌ إلا علء 
سارة .تقل من الحراء » ما من واحد قُّ 
الألف من هؤلاء قد فطن إلى الرأىالبلشنى 
فى أن تكون هناك « حقيقتان » - واحدة 
للجمهور ولاعام | أجمع 1 والأخرى للصفوة 
من رخال المزب وللقارضين على رمامه . 
اد الى ارا ماصم أو 

مخرزى عمل من الأعجمال علانية » قد لصدر 
التعلات إلى رجال الحزب بأن ياوا هذا 
بل مدق يأن يعتقدوا مابناقضه.. 

وفأثناء الحرب رؤى أنه من الضرورى 
« التراجع عن مذهب لينين » فى الظاص 
لافى الجوه » فقد كارن الأمس يستدى 
هه ل ( العناصر الرحعية » فى الداهل وفى. 
فرق أورية ؛ بالتظاه بإعادة تقر بر الدين, 
ديتطلب! استغلالالقم العنوية لاوطنية اليقة 
إلى أقصى 0 أخيراً تألتّف 
الحلفاء الرأساليين بحل الشيوعية الدولة ‏ 

د م ومعظم شعبنا 
كل هذا باغتباط » من حيث هو دليل عل 
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الختار 


قبراير 


أن زعماء السوفيت قد غيروا مابقافييم 5 
بل تقد كان هناك « خراء » أعلنوا أن 
الاتحاد السوفيق يتخلى عن الدكتانورءة 
ويقترب من الرأسالية » وزعموا أنهم المدلوآ 
أن أساليب الحياة الدعقراطية » واصاليت 
الحياة :السوفتة الجامعة تتدالى لتتلاق فى 
موضع ما » فى الوسعل . 

ولو أن واحدآ من هؤلاء الخدراء شهد 
جلسة من جلسات الحزب الأسبوعية السرية 
لكبار الوظفين . لنلق صدمة ! فقد كان 
( التراجع عن مذهب لينين »6 فيا يتعلق 
بنا لبس أ كثر من مناورة عابرة » ول يكن 
التفاهم مع رجال الدين إلا نساهلا لامفرمنه 
على مافيه من غضاضة ٠‏ ولماكان نثلامنا فى 
هذه الأحفلة من يلات العمل مشضعارا إلى 
التساهل . ققد توشدنا أن شوثى ولاءنا 
للشيوعية وإعاننا بائتصارها آخر الس . 

وما من شيوسى قد لدمّن ميادتها ناسنا 
جبداً كان بشعر أن الحزب 0 يكذب 0 
حين يذبع الأخذ بسياسة ولضمر شيرها , 
فإن ضميره لابعد ذااث إلا شبها 5 إشعله 
القائد فى ايدان حان دع العدو : 0 
أن الصدعم م الأرض كلها وكد نوات 
ا ل 0 يكون على 0 
الحرب العامة للثورة أى زعمائنا فى 
الكرملق سه أن تقوم بالمناورات » فتباجم 
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مرة » ولاربص مسرة » ولاراجع أخرى » 
ونستغل فى كل حال مابين الأعم ال رأسمالية 
من الخلاف والتناقض . أما رجال الأخلاق 
من البورجوازية الذين ياغطون بالسياسة 
ذاث الوجهين وبالغدر ء فهم فىنظر الرجل 
البلشئى « الواقعى » 11 كتين سخناد 
مخلفوا من زمن مات . 


ول يكن فىأعمال الحزب أثر « للتغيرات 
العسقة » الى ظن أن امات عل النظام 
السوفيق . وإذا استثنينا مناقشة مسائل 
الحرب ؛ فإن احطستماعات الحزب كانت فى 
جوهيها كاجماعانه قبل الحرب . 

فنى العاشرة مساء كنا تقبل على اجاعنا 
الأسبوعى . وضيفنا الليلة هو نودين رئيس 
وكالات النشسر الذى أصبح الآن جثل قسم 
الدعابة فى الاجنة الركزية الحزب. وهو 
محدثنا عن شثون العالم ؛ ولكن ما يقوله 
ليس محجرد آراء بالعنى اللدى يفهمه أهل 
الغرب ؛ بل هو عشل عفائد ومواقف 
مقررة مرن قبل .لا جرؤ على الابحراف 
عنها بل لامخطر لشيوعى مخا ص أن ينحرف 
عمها . وسيتكام بودين بلسان ستالين . 

وينهض الرفيق ودين الكلام » فنزهف 
السمع ؛ وحاول أن تلتق مابقول بكل 


مارحة من جوارحنا» ويقول ودين إن 


آثرت الجرية 


١ 
مدا هائلا من الإمان بنظامنا السوفيق برتفع‎ 
بين اججاهير فى إنجلترا وأمنيكا » ثم يقتبس‎ 
من أقوال ج . ب . رستلى » وهارولد‎ 
لاسى وغيرها » ولبس فى مقدور نشرشل‎ 
وروزفلت وأضرامبماً » ولا فى مقدور‎ 
الاشترا كيين وأتباع المال أن بصدوا هذا‎ 
للد . أما الصراع القائم بين تشرشل والعال‎ 
العارضين » فليس أ كثر فى رأى يودين من‎ 
ملاكة تمثيلية » وبصرح بأن « الفريقين‎ 
. » محبون روسيا قدر حبنا نحن لمتار‎ 

فتستحثك هذه الوخزة الأسى على 
التصفيق » وكل وخزة للعال وغيرثم من 
« الدمقراطيين ) الزيفين تفع موقعاً حسناً 
فى اجياعات الحزب . 

ويواصل بودين كلامه فيقول, : « أمها 
الرفاق ٠‏ إن شركتنا العسكرية مع الأم 
الراسمالية لا ينبغى أن بورثنا أوهاما » فعلمنا 
أن نستمسك بالأصول» فإن عالمى الرأسمالية 
والشيوعية لا يستطيعان أن يعيشا إلى الأبد 
جنباً إلى جنب . أيهما بغلب الآخر ؛ لاتزال 
هذه ما كانت - المسألة الكبرى . 

« ومادام العالم الرأسمالى محدقاً بنا فتحن 
فى خطر أيها الرفاق . فلا تنسوا هذا أبداً ؛ 
ولا تقعوا فى غلطة التفكير على قاعدة الإعارة 
والتأجير . وإنها لصفقة ندفع فها ثمنآً غالية 
من 'تضحياتنا بالدماء السوفيتة والأرض 


01 
السوفيقة . ولا تبالغوا فى أمى ( الصداقة » 
الجديدة غير الطبيعية . وذ كروا داتاً أننا 
وأننا نعرف كنف تقدر حقيقة الرأسالية ». 
ويتتبى بودين فنلبض #يعا وننشد 
. نشيد ( الشموعية الدولية » وبعد أن ننتعش 
تفوسئا ذه الآراء والبادىء , زجع إلى 
مكائدنا الختلفة . أما رجالاث الدولة أمثال 
يودين وبامفياوف » فيذهبون إلى القصف 
القاساً لثبىء من الترفيه» فلهمون لطائف 
الاعارة والتاجين: الأعسيكية ٠‏ وينا ترأهم 
بواصلون البحث فى موضوع الاجتاع ‏ 
لستمتعون سافاً باتهبار العالم الرأسمالى . 
ما ألغيت الدولية الشوعية فى الظاهى فى 
مادو م4 اءكنت قد تكن صملى فى اللس» 
ولكن البانات الى ألقيت فى الاجنامات 
الخاصة للشيوعيين الكبار كان متفقة مع 
ما قاله لنا ودين وأمثاله . وقد أفهمونا أن 
هذه الميئة العالمية إما حلث شكلا لاحفيقة 
وأنه صار الواجب الآن » وقد اضطرت 


وبصي يزيت دس ومسعص د رصبيدد 


ربرسى الختار 
أعد”ت إدارة مجلة « الختار » فهرس الجإن السابع 
( سبتمير ١94‏ ب قيراير ١981/‏ ) وطبنشه على 
وسسرها أن ترسله لكل من يطليه مرح حضرات القراء . 


الختصار 1 


الشوعة الدولة أن تعمل سراً » تعزيز 
ر+الها وكبائهاء « إن قوات نورتنا فى العالم 
كلدء أمها الرفا قتستعد لاسراع ‏ وللنصسر » , 
ويوم أعلن هذا الخل الزعوم لاشيوشية 
الدولة » فدجل ذلك السيرور 0 قوب 
الحلفاء الرأسالين الساذجين ؛ اتفق لى, 
اورت مزن 0 الكتاب الدولى ا وك 
هيئة تنشر دعابة بالاغات الي ٠‏ فرأيت 
أ كداساً م الك 
والوضوعة لمق و تاق 0 4 معالاة 
اتوزيع فى البلاد التى كان اليش الأحمر 
بوشك أن يدخلها . فالشيوسية الدولية 
قد ذهبت شكلا ؛ أما الواقع فهو أن الاحنة 
الركزية للحزبكاات تجا والساعد حق يم 
غزو أورية بالجنود والآراء فى وقت واحد. 
وكان رسال الشيوعية الدولية التى «ألغيت» 


سلحديئة الملل 


بعاد تنشليءهم بسرعة حمومة » استعدادا 


للمهمات العفليمة التى تنتظ رمم فى ألمانا 
والغسا وفرنسا وبولندة والجر وإبطاليا 
وكل ١‏ الأخرى . 


مادخ اع 
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2 فرنسيس لداو ممرر مجلة « باع 
الكتب » يقول:« إنى أزى كتاب 
الكو تلد وار ازج توصفه قصة وائعية ) 
ولكنها مع ذلك مؤثرة جداً . ف قفا لشويق » ف 
وحوادث روائية وإلهام ٠‏ وأحيانا تكو سلة 
ار نويه حل ماق ا ون عبر الح ادم | 
وأحماناً محرك النة فى #اوسحيق المستارة ب 
وأعتقد أنها قد تأخذ وكانيا بين الروائع مر' 
قصص الشحاعة فى لقاء الصاعب الساحقة » . 
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© القطار الذاهي إلى وشنطن » وكنت 
فى العام السايق قد استقلت من وظيفتى ( 
بعد نحو ثلائين عاماً قضلها فى الأسطول 
النظلاى » والاحتياطى البحرى . ولكنى 
الآن »وقد بدأت الحرب »رغبت فالتطوع 
للخدمة العاملة ٠‏ 

ل شليل. 0 
فقدكتت فى ذلك الفريق الذى لا تشتدا 
الرغمة إلمهء إذا آثرنا التلطف ف التعبير » 
ولكن البحرية قررت أن كل" ضابط سابق 
ذى خيرة ة بأعمال الإثقاذ والتعويم » قديكون 
بافعا آ » وذلك بغض النظر عن سنه ٠‏ فهل 
أقبل أن أذهب إلى البحر الأحمر الذىيرقد 
فى قراره أعظم مقدار من حطا 
العالم ؛ ( ولا تلتق برل خاري) ؟ 

وكائت مهمق على وجه التحديد أن أ ثىء 
قاعدة محرية فى مصوع بإريريا » على ثلثى 
السافة من السسويس إلى عدن فى البحر 
الأحمر ومصوع -ثير ميناء فالبحر الأحمرء 


م السفن فى : 


ولعله الممناء الوحد الصا ل+لأن يكون قاعدة 1 


مخرية لتعز بز .ود لاسن و اط 
من العركة التى كانت دائرة بومئذ فى ليبية 
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ا 


ليلة /ا دسمير ١‏ ون كنت 0 اع جحافل رومي لمن الاسثيلاء على الشرق. 


الأوسط كله . 

وكان الإيطاليون » قبل أن يتخلوا ع 
مصوع للبريطانيين فى الرسع 
نفذوا برناحجاً مز تماد لظ على أوسع 
نطاق عرف ف أبة حرب . ففى الوانى, 
الثلاثة وعل مقربة من مصوع » أغرقت 
أربعون مرى السفن الحرمة الأللاية 
والابطالية 5 وسفن الشحن والركاب 5 
وحوضانيافانعائمان من الصلبلابعوضان. 
وحطمت الألات العينة فى دور الصنعة 
البحرءة بالمطارق الضخمة » وقذفت الروافع 
الكهرباشة فى البحر » وأخيراً أتفرقث. 
صفوف من السفن الكبيرة » رصت بأقمى 
عناءة بمكنة » ومقدمةكل واحدة إلىمؤخرة 
الأخرى ؛ لتسد”" مدذل اليناء . 

وكان تهديد روميل للاأسكندرية فى 
خريف 4و١‏ قد جعل من الثم الحصول 
على قاعدة بحرية أخرى نستند إلها القوات 
العريطانية فالخرالاً نض التوسط ؛فتولت 
الولابات المتحدة إضااح مكاء شوح #متضي 
قانو نالإعارة والتأجير»ءعل أنيقوم المدنيون 
بالعمل نحت إشراف البحرية » ولكن بعد 


الاضى » قد 
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اك 


بحت ثم البحر الأحخر 


1 عادثة بول هارر 0 صارتث وشنطن عاحزة 
عن تقديم الرحال والهماتث ال اتعهدت 


ون مطمئنة بتقدعها قبل ذلك بأساييع 


اقللة . وهم ذلك صدرت إلمنا الأوامص نحن 
؛لوكلين مشروع الشرق الأوسطء بالذهاب 


15 عقوا ونا كد ون 4و كنا لل 
بإشراف الاجور جنرال رسل ما كسويل : 


من رجال اخيش الأحيكى » وبتوجبه ؛ 
وكان: يومئذ فى مصر » وكان علينا أن مجمع 
١‏ امتاخ جيه للعيال اللاي عهد به إليناء 


2 يكن ثمسفن للتعويم منسفنالأسطول . 


0 أجهزة ولا معدات لذلك » ولا ضباط 
محريون آخروة ‏ 6 و 0 ٠:‏ - 
الديين ‏ وإنكنت. ع 1 ثلاثين 


:فى طرق إالمنصوع تحدثت مع 


:أله فرصة ازيارة مصواع فعامك أ ى ساعد 


. الحالة هناك سيثة ُ وأناسو فظيم م قال 
لكن الوقف الحربى فىليبية السو بترعة» : 
جات أدهي الرمصوع ع القون” وأن: 8 


أفعل كل ما عكن ٠‏ دون أن أبنظز رجا ' ْ 


أو الهمات 7 :فإن الحاحد 4د ذلك ماحة . 
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ظ طناك 
لاكويل ف القاهئنة 2 و تكن شايمت ١‏ 


الوا 
وزاد. همى ما أخرق به كيان بريطاق. 
من أن آخر قائد للاأسطول البربطالى ذهب 


| إلىنصوع » انتبى أمره بعد شهر بأن دخل. 


مستشئئى عسكرياً لالس يق ظ 
الندن والعقل:-. 0 ا 

وقال لى : « إن مصوع لدان 
وجه الأرض حرارة » وقال إنه ليس 


ظ بعدها سوى الحم 1 


'وكانتٍ أسمرة » عاصمة إريتريا ٠‏ وه فى : 


موقع جميل ف اماع 00 0 فوق. 


سطح البحر الأحمر» أقصى مامكن أن يذهن 1 


إليه الإنسان طائرة ٠‏ ومن هناك فى صباح:. 


اليوم الشلاثين. من شبر مارس » خرجت 
في سيارة الحيش ٠‏ فامخدرنا فى جبل وعس ١‏ 


| إلى عراء مستؤية على مسافة 0 سس 
أد أرمين عل الأقل س واثنين لا أكثر ئ ظ 9 


مصوع. 5 ١‏ 
وما هى إلا دقائق ما 0 
وبدأت أفهم اذا تعد مصوع معدومة النظير . 


1 حُّ الأرش » 0 فإن ه هذه اك الغالية الق 7 


البحر الأحرالتليب 00 الخار 


تصد”ها الحبال ؛ ٠‏ فنظل فوق القدح: اوتجعل/ 

فصوع 5 مدار .العام من أشد بلاذ العام 

رطوية وأشدعا جرارة . 00 
ودخلنا مدو ' اننطفنا إلىث. شه جز م 
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ا 0 الختبار 


(( عيكد القادر 64 حلك القاعدة البحرنة 
الإبطالية القديمة الى أقصد إلا » وترجات 


من السيارة وقد شواى ارو بلاى العرق. 
وسرعان ما قبست أن عم ريك الخرارة 06 


أن هناك غبار مر ناعماً بر برتفع كالسحاب 
هع كل خطوة » ولم يكن ثم شجر ولاظل . 
وزرث ضابطين أصريكيين لود 
فمصوة يله حان ؛ فتلطفا واقترحا أن 
أستيم ؛ ققد كان عندهها حوض ركان الماء 
فيه حتى ببرد » عل ماقالا . 


: فأسرعت ونضؤت ثيابى البتلة » ووثبت: 
! لالدو ف لباو وكان بدوارا ومغريا: 1 
1 و لكنه ليك نكذلك» بلكانساخ نام عب . 0 


مك نثمة شك فى أزماء ساخناً كثيرا قدصب" 


فبهء فبحثت عن صتبورالاء الباري؛ ولكنه . 


لم يكن هناك سوى صتبور واحد ليس عليه 
علامة ماءفادرته لحظةءثم أسرعت قسددته) 
فقدكان ماؤه أحر” من الذى فى الحوض , 


فبدأت أفهم معنى ما قيل لى عرضاً ل 


الاء الذى « يبرد » فى الحوض ٠‏ فقد كان 
من اسللى أنه لابوجد شوى نوع واحد من 
ألاء حرج من الصنبوز فى مضوع تسد الماع 
الساخن . فإذا كنت لاتريد حماماً ساخرا 
اوم ذا لريليه ؟سفإنك تملا الموض 
فيالصباح وتدعه طول اللبارقبل أن ' لستحم 
ْ له لبا 
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أو مقاوية م 


اك 
وفى صباح اليوم التالى خرجت بالسيارة.. 
افحس الوافء » فررنا بالحى الوطنى فى 
مصوع وهو عبارة عن أ كواخ فظيعة 

النظرء واوسيات عديدة عل مسافات متقارية 
كتب علا « الدخول عمظور على حميع 
الحلود» ووؤشلة إلىاليناء الجنوىء وكان 
فيه صف طويل من السفن الكبيرة » وكان 
بعضها لا سدو منه إلاالضوارى والمداخن 1 
والبعض مائل عل جتبة ء والبعش مقاوب 
وقعره إلى فوق . وكانت هناك سفينة ركاب 


لفحي مقاوية على جنبها ؛ وفجانها الأرسر 


لغرة وأسعة .وف وراء صف السفن المغرقة 


' صوار ونا . منتسرة فى كل مكان . 


فههنا ولاشبك ميدان رجل الإنقاد 
والتعويم » وهو نحد فيه ما يشاء من أجمال 
التعويم ت حطام سفن فى صفوف منتظمة , 
وحطامسفن مفرق ةكل واحدة منها على حدة :. 
وحطام سفن كبيرة وصغيرة مائلة على جوا نبا 
حطام فى كل مكان ٠‏ يكفى 

لتحطم أى رجل ينظر. إلى كل :هذا الخطام ظ 
لما إغرفة من قلة معداته ؛ وقلة رجاله. ١‏ 
وقسوة الأحوال الى يعمل قبا . ا 
ش وكان أول مافكرت فيه أن أعيد ورثر 


الألات الحطمة صالحة للعمل . وكان 


الإيطاليون. قد حظيوا كل خر لد هررق 
م ارك الاو 
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١.47 
جمعاً غير صالحة لنىء » فلا تجب إذا كان‎ 
قد قيل فى وشنطن إنه لايد مرك تزويد‎ 
» مصوع بطائفة كافية من الآلات الجديدة‎ 
للتسنى استخدامها مرة أخرى فاعدة نحرية.‎ 
وشرعت على الفور فى تعبثة قوة للعمل‎ 
من الإيطاليين » وأهل إدقي و اعرف‎ 
وكل من أستطيع استخدامه بأجر .-وكانث‎ 
من حسن الحظ أن عندى ستة من الشرفين‎ 
امد نيين وثم .من أتباع القاول » وقد عملوا‎ 
. لع عقييما بأقصى جهد مستطاع‎ 
وسرعان ماوحدت أنه وإن كان‎ 
الإبطاليون قد دروا كل محرك كهرياى‎ 
لكل 5ل » إلا أن أعمال التخريب ل تكن‎ 
على وثتيرة منلمة » فعض الحركات كان‎ 
طرفها هو الحط, » والبعضش حطم طرقها‎ 
الآخرءوالبعض خط إطاره الرئيسى . وهذ|‎ 
هو السبيل لحل الشكلة : إذا استطعنا أن‎ 
نفك كل الحركات الحطمة » فإنى واثق أنا‎ 
ب أن عد دزا عليية فيه زر كنت‎ 
. عدد قليل من المحركات‎ 
ولكنه لم يكن عندنا أدوات » فإ كن‎ 
قد صار عتدنا بعض العال ا لا بكاد‎ 
يصدق أله لم يكن شمةفى مصوع أبسط‎ 
الأدوات وأشيعهاء مثل الطارق والفكات»‎ 
فاضطررت أن أذهب إلى أسمرة لأحصلعل‎ 
. أربع مطارق وبعض الفكات والبارد‎ 
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نحت مس البحر الأر 


١ 
وفى صباح الوم التالى شرعنا فى العمل ؛‎ 

وراحت فرق من الإبطالين تفك الذلات» 
وفرقمنأهل إريئريا ترتب الأجزاءالسليمة 
ونفى أونتةورة ارقي البكا دي بحت 
بين هذه الأكوام عما محتاج إليه ليصنم 
مخرطةحيدة وآلة لطرءق ألواسم الخديد مها . 
وكان النجاح الرائع حليقنا » ففى اليوم 

الثالىكانت الألات الى يطلها بيرن معدةء 
وكان لاح وناياور فى ووشة الكهرباء 
قد ركبا ستة محركات كهربائية. ومن غريب 
الأعى أنه ماكان هناك أشد اغتباطاً م ذلك 
الإيطالى الذى كلف العمل على هذه المخرطة 
الأولى - وهو أحد الإيطاليين اللدين 
ساعدوا منذ عا م على دمي كل ىم ٍ 
أما الآن فقد 0 وجهه مشر قآبادى الإتجاب 
بالذين أعادوا هذه الآلة المحطمة إلى العمل 


مرة أخرى . 
وعلى الأيام صارت كل آل نعاد إلى 
العمل 0 صئع أجزاء جد يكاة 


شرا ٠‏ بلقت الخاسة لوت ين نا 
الخليط من العال درجة الى » إد يدون 
آلا جديدة "ركب وتنتج . ولعد شهر ١‏ 
وبغير أن استعمل شيئاً لم يكن موجوداً 
فى مصوع أوحولما حين أتيناها » أصبحتك 
كل ورشة إبطالية مدمة فىالقاعدة البحرية 
تعمل بأقصى قوة قدرها لما الإبطاليون » 
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١١ 
. بل بأ كثر من ذلك فى بعض المالات‎ 
وصارت قأعدة الإصلاح البحرنة التأبيعة‎ 


للولايات الأتحدة ومصواع ؛ مسمعاءة لاعمل 
في الأسبوع الأول من مانو ؟954١‏ اط 
الرَغْم من أن" الألات الحديدة المطاوبة من 
أعيكا كانت لاتزال غير معبّأة للشحن . 


وكانت هناك مسألة أخرى ملحة تواجهنى 
كلانظرت إلى البح رالأحمر من نافذةغرفق. 
ذلك أنه كان هناك فى الفرضة خارج الرفأً 
وض حاف عاك من الصلى متوسط السعة» 
لا مسكه إلا أنحر واحد » وكانت حكومة 
إدات قد اشترثه قبل ست سنئوات من 
إنطاليا . وقيل وصولى ببضعة أسا بيع تبينت 
الأميرالية البريطانية أن الإيرانيين لم يدفعوأ 
علهع فهم لابعدون اكه بألء : فى الصحيح» 
فاستولت عليه غنيمة من غنا ثم الحرب من 
إبطاليا؛ لمان ار ملف للح 
الفارسى إلى مرساه الحالى » وهو الأن فى 
الفرضة المكشوفة عرضة للغرق إذا أصب 
إضرية.قوبة . 000 

وكانت حاجة البربطانين شديدة إلى هذا 
الحوض الجاف" إذا أريد لمصوع أن يكون 
لما أى نفع لم » ولكنه استحال إلى الآن 
جره إلى اليناء البخرى »وهوالكان الوحيد 
الذى عكر استخدامه فيه الآن . مس سفن 
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انختار 


مارس 


مغرقة كانت تسد الدخل » يضاف إلى هذا 


أن عر | قرا مااتل ارب انعو الات 


فقد فى الرحلة الطويلة - فل بعد الحوض 
سلسلة تك للرسو الأمون . 

0-8 الا م لستطع الخزضايط 
بريطا ىن صنع شيعا واشتام هر حر بر : 
ومنظر كل هذا الخطام المنلف 01 
والخوف الذدى 7 ليِلآونهاراً من 
يلحق هذا الموض النفيس الما 0 6 
ملف سفيئة 00 
اللربطانى الهمة إلى.. 

وخرجت لأخص الخطام الراقد عد 
الدخل . وكان من حسن الحظ أن إحدى 
السفن اتنقليث وهى نغرق على جلما ا 
عؤخ رتماعرل مقدمة أقرب سفينة إلما . 
ولما اقتنعث بعد القياس الدقيق أنه الوجد. 
مجاز”كافر بين الخطامين لمرور الحوض 
لعنألة شديدة؛ ذهيث أخث عن م سى صا . 

وكأ العاهل: الل اسك من الفاعنة 
البحربةالبربطانية فى الإسكندرية لإ ر الحوض 
الحاف إذا أمكن إدخاله فىالرفاً » قد وصل 
إليه » وكان قلقَاً من جراء سلاسل اللرسى 
اللفقودة . ومنأءن نحىء مها فىهذا المكان 
النانى عن حوض بو راسموث الإجلزوعل 
بحر الماش ؟ 

فقلت هلا تقلق فإنالمتكمة السائرةتمطينا 
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باؤية ١‏ 
الحواب : «اعث مجد» 0 
در يه صحدةه لان 
الأرق (الأسمنت المسلح)»فن البديهى أن هنا 
ثقيلة من أنواع شتى مطمورة بعض النىء 
فى الرمل أمام البناء . ا عنى الإبطاليون 
أن ع هذه السلاسلٍ -. : .وكان 
فوق الطاقة : 000 ها نا اله 5 
على بد الإيطاليين أنفسهم . 

وما لبث الهوض اماف الإبرائى أنصار 
داخل اليناء بسلام؛ ولبث ف مو صعة للعمل. 


وكان الخر تزداد نوما بعد 3 ل 
اسح بعرق طول الوقت » فبداً وزئى يقل 
د وكذلك ك زملاق الأض نورت 
القلائل الدءن مجاهدون معى للمضى فى العمل . 
وكنا قددخانا فى شبهر مانو ؛ والعادة تقضى 
بالكف عن العمل فى شهور الصيف» غير 
أن روسل كان نشق طريقه شرقا أ ويزداد 
تهديداً للا سكلدر, بة » وكان الوة قف يتطلب 
أن اندقف اليد مصوع مع الرياح . 
قلا بدا من العمل فى الصف ع وإلا فلا فائدة 
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تحت تمس البحر الأحمر 


١١6 
منه إذا كنا نريد أن ,يكون للصوع أى تأثير‎ 


فى سير الحرب 

وكانت العادة الأولى من عادات مصوع 
الى خالناها خى العدل كلا منافات فقط 
فى الصباح وساعتين فى الساء » فخيرنا هذا 
وجعلنا ساعات العمل عفرا ق اقاعيدة 
البحربة مع الراحة ساعة عند الظهر . وكان 
لى رأى هو أن منح الرجل ست ساعات 
لأراحة فى منتصف النهار » مؤدّاه أن يشفى 
ب بساعات اشر شرن فا كل ما تصل 
إليه بده من الخر أو البيرة ليطء ظمأه فى 
الح اشرق . وما من سبيل إل الكارة 
فى حقيقة الظها 2 لك أحدى لوي فق 
إطفائه هو الماء وأقراص اللح . 

وفى الثامن من شور مابو ١9.54‏ كانت 
قاعدة الإصلام البحرية التابعة للولايات 
التحدة فى مصوع مستعدة لاعمل » فغمر 
الحوضالإبرانى الحاف بالماء ليتلق أو لسفينة 
حتاج إلى إصلاحء وكانت السفيئة كوريازا » 
وهىباخرة دونانة مسلحةءقد جاءت فى الليلة 
السابةمن الإسكددريةءوكنت قداستأجرت 
مثتين من أهل إريتريا وشروهم لاعمل فى 
السفن فى الحوض الحاف . فقسموا إلى فرق 
3 فرقة برياس_ة*شيخكها » ووزعواعل 
الناخرة كوو من ءانا إل مش شرا 
لإزالة الأصداف اللتصةة ببطنها ؛ 
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ا الحسينان مارس 
وكان البطن مغطى بالأصداف إلى عمق الحوض الخاف » هو ثلاثة أيام ليس إلا ء 
عداة توصات 0 وقد هدرت الطقات القدعة فإذا : ينتهوا من العمل 500 عد فهم 


حتى صارت كجر الكلس على كر" الأعوام؛ 
ذعالجها عمال إريتريا بمحارف من -- 
صنعت لهذا الغرض فىورشةالخدادةالجديدة. 
0 لكن العم لكان سير بط ومخيي للا" مل. 
وفى بكرة الصباح التالى قصدت إلى 
أشورض الحاف صرة أخرى » فعدتث من 
التفتيش مكروباً: فإنه مع هذا البطء يكون 
من حسن الحظ أن تفرغ من العمل فى 
أصبوع » وكنت قد قدرت له ثلاثة أيام . 
وكانت السفشة التالة الى ستدخل اللخوض 
فد وست فى مصوع انتظارا للدخول 
ول نتلبث الثالئة حت ىتغادر الإسكندرية اليوم 
فىأثرها »ولن نلبث أن نرى فكرءضة مصوع 
خاصة بسفن معطلة نننظر دخول الحوض . 
ففكرت فى استخدام الترغيب بالمكافأة 
الإسراع فى العمل ؛ ولكن القانونكان 


بتبدى 6 فإن أجور العال المحلين كانت" 


ىم محديداً ضارما حمس عن ليرة 
فى اليوم 4 وعمالنا افون هذا الأجر . 


م خطر لى لؤأَة إمكان التبرب قر هنا 
العديد الأجور فرت شرف أن 
ا 


ا اولتق إن ارات لني 
0 00 
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مطرودون عا 2 الشيوشم وغيرثم د 
ولكن إذا انوا منئه مساء غد » فسعطون 
أجور ثلاثة أيام وأحتفظ مهم » وإذا فرغوا 
منه صباح غد فإنهم يعطون أجور ثلاثة أيامء 
0 انتهوا مرىن العمل ف السفينة الاملة فى 

مين» فسيعطون أجور ثلاثة أيام كذلك » 
0 اتلد فى ]ن بح وات 
من نومين » فإنهم يأخذون أيضيا أجور 
ثلاثة أيام . 

وعقد اجتماع ملتهب مت تفاع السفينة 
كوريتزا ثم تفر فى الشيوخ مسرعين إلى 
قبائلهم » ودعاكلة منهم أهل قبيلته» وظل 
لمسل معطلا نحو فس دقاق أو عشر » 
وإذا بى أسمع نحو متتين من أهل إرتريا 
بتصاحون حميعاً وثم سجثوناقتراحانىتلك. 

نم كروا إلى العمل » واو أنى كنت 
أوحث بعصأ سحربة لتغبير ما مهم »لا كانت 
النتيحة أبحب . 

كا جاء الظهر حت كان بطن السفينة 
كورييزا قد جرف » وحلث الفرشة وعلب 
الدهان محل الحارف . واى كات بخاص 
أى شك فى فائدة الكافأة فى الحث على 
الإتتلج » لزال فلك اليومعلى ظهر دوين 
الجإف الى ريه الراحة الفعم بالأمخرة . 
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وفى الساعة السادسة مساء أخرجنا‎ 
السفينة كورمُرا من الحوض الخاف» مضت‎ 
فى طريقهاء وذلك بعد تمان وأربعين ساعة‎ 
ع دخوها أوأقل. وفى منتصف اللي لتلةينا‎ 
رسالة من الفائد العام للاأسطول البريطانى‎ 
.0 فىالإسكندر ب#ثقول: «أحسنتٍ يأمصوع‎ 
وما هو إلا أن عكف عمال إريثريا على‎ 
. العمل حق أسرعوا فيهيدلا من أن يبطثوا‎ 
فى الأيام الئة والعشسرين الى أفردت للسفن‎ 
التجارية فى الحوض فى ذلك الفصل » ومنها‎ 
 ةئيفس شر" شهور الصف » أدخلنا تمانين‎ 
فبلغ العدل أخيراً سفيئة فى كل بوم ونصف‎ 
لوم . وليس ق الدئيا حوض حاف بلغ هذا‎ 
. الرثم فى السم أو الحرب على ما أعتقد‎ 
وفى التاسع من مابو قدم م اولايات‎ 
التحدة انو وليام ريد من التخصصين‎ 
فى أعمال التعويم »ومعة حتمسة ة من الغطاسين‎ 
وميكا تي متخص فى أخمال التعويم »وعانة‎ 
ا وس ل لد .وكنت‎ 
اللي على الشروع فى التعوم » فعهدتت‎ 
إلمم باحق مهمة كانت الأميرالة البربطانة‎ 


“فسا قاد ذهبتث رسميآً ال استحالياس وهى. 


رفع الحوض الخاف الإيطالى الكبير» وكان 
هذا الحوض أنفس الغنائم الحربية بين 
م أغرق فى مصوع . 
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تحت تمس البحر الأحمر. 


١ا١ا/‎ 


وكان ترقيع ارو قالسبعة الكبيرة الى 
أحدتمها الإيطاليون فى هيكل الحوض حتى 
نشسى 5-9 الماء مه ورفعه » يتطلب حمسين 
غواصاً وعدة مثات من المكانكياين 4 
وكثيراً من سفن الإثفاذ الحسنة المعدات » 
ادن وان شه أن 1ه أء 6 عا 
فىتقر بر بربطانى أن العمل سيكون «طويلة 
وعسيرا وغير تاجح على الأرجح 4 

عل ألى اهتديث بعد فص التلف إلى 
طريقة لرفع هذا الحوض» فبدلا من معالحة 

: مهمة ستكو ن « طويلة وعسيرة وغير ناجحة 
على الأرجح ) اعتزمت أن أحعلها «قصيرة 
وسهلة ومحققة النحاح) وكان لايد اح 
وسملة » اكان عندى لاالرجال ولاالعدتات 
للقيام مهذه المهمة على أى وجه آخر . 

وبشبه الحوض الحخاف العائم إذا نظرت 


إليه من طرفه حرف (ا » ويمكن تشبيه 


الجزء الأفق فى قعره طوف محوف هائل 
لا نفذ منه الماء » عمقه ه١‏ قدما وعيضه 
القعر على الطفو عظيمة » وكافية لرفعم كل 
من السفيئة والحوض الخاف نفسه . 
أما الأجزاء العمودية من حرف []آ 

خداران ضخان أجوفان من الصلىب سمك 
. كل منها ١6‏ قدماً » وارتفاعه مم قدماً : 
والخحداران فامانعل حا الخوض من أوله 
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إلى آخره . والغرض الا كرمنهما أن يكون 
الحوض الحاف ابا » حتى إذا غطس ليتلق 
سفيلة نوطئة ارفعها » لم يضطرب أو يقاب 
فقذف بالسفينة عن فاعدته . 

وكانت فكرق بإبحاز أن أرفع الحوض 
الحاف بوسيلة واحدة » هى الواء المضغوط 
وجوت الدازتن انول يكن مر شان 
الخروق فى فاع الحوض أن تثير صعوبة ؛ 
لأن المواء الشغوط إذا أدخل فى جوف 
الجدارين يستطيع أن يطرد الماء من هذه 
الخروق حق مرج مقدارآمنالماويكى لجعل 
الحوض فادرا أن يطفو قليلا . وبعد ذلك 
ينبغى أن بشسرع ف الارتفاع بفضل الحدارين 
اللفعمين بالهواء . وقد دل الفحص على أن 
الجدارين الخانبيين مغموران بالماء » وهو 
ها فقن امنة أن غظست فى حهاز غواض 
افحصهما . فكل ماكانعلينا أن فعله هوأن 
غدل اند اومن الدلسيان: عدي اكد 
لا نقد متيمًا المواء: وذلك ين تسد كل 
الفتحات سواءا كانث فالماء أم فوقه. وكان 
حي انل أن حون | لسنلا 
تماق قامات من الماء » فعند الجزر التخفض 
يتكشف سطح الجدارين قليلا فتهي لنا 
مو قدع . | 

00 فكرفى إلى العمل » كان 
على أن أضع على سطح كل من الجدارين 
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الأتاز 


مارس 


نح تهزاء بققوط مدان أعل الاحزاء 
الغانية التى لا بنذ منها المواء » فى كل جدار 
مهذه الضحّة ..وأن صل الضختين العنى 
والسرىعير ثغرة من البحر طوها ٠.,قدماً‏ 
بين الحدارين» وأن أسد كلفتحة فوسطحى 
الحدارين وجوائهما . وما جاء مساء اليوم 
الأون عق كاتف أيطيته اموا الطلايقات 
والوصلات قد أقبمت . وفى أثناء ذلك كان" 
الغواصون قد سدوا فتحات المواء فى الجزء 
الأعلمن اليكل المهمور؛ وسدوا كل الفتحات 
الأخرى التى وجدوها فى جوانب الجدران 
لديذاذات: هرم امن سعد كه لطن في 
وقديدأت متاعينا المقيقية حين استخدمنا 
ضاغطات الحواء ؛ ققد وجدنا منافذ للهواء 
فى السطوح العليا فوق الماء © فقل إتجابى 
عهارة بناة سفن موسولينى ٠‏ 
فانصرف كل العيال والغطاسين 
والكهريائين والتجارين وعمال الأنابيب 
لسد هذه المنافذ ت ولم تكن هذه بالمهمة 
الممتعة » فإن ألواح الصلب نحت أشعة ثمس 
إرتريا الحارقة » كانت تمتص من الحرارة 
ما مجعلها أحجمى من أن امس باليد العادية » 
حق أهل إريتريا الذين ألفوا أن عشواحفاةً 
طول حياتهم على رمال الصحراء » كانوا 
لا بطيقون هذه الألواح الحامية وفى أقدامهم 
نعال سمبكة لها كأرجل الفيلة . وقد رأيتهم 
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بلفو نعل أقدامهم قطعأمن الخيش والأشرعة‎ 
. القدعة » ويغمسونها فى الماء مساراً‎ 

ولكنه كان علينا أن نسد المنافذ سواء 
أكان: الصلب حاميا أم انا د امن 
على قساند من الخيش أوالشراع المباول حتى 
لاعترق . فاماكان العصر سدوا 
سيران بدخل بعض المواء فُْ الموض» 
رولا دنونا من الغروب انحرفت الإبر على 
مقايس الضغط عن علامة الصفر : وكل 
أوقة من الضغط معناها أن الماء فى جوف 
الحوض قد هبط محو بوصتين . 

وكان أشد ما يقلقنى هو هل تتحمل 
الضاغطات الخامية الى تعمل ساعة بعدساعة 
تحث الشمس المتلظية وفى هذه الأحوال 
النظيعة » حق تم المهمة . ولكى تعهدها 
ونراقب على الدوام عملها طول الليل » قسها 
وإنفسنا إلى فرق تعمل كل منها ثلاث ساعات» 
تنولىكلمنها السير على الجدارين الحانبيئين 
وعلى الكسر المترع هما ل ومسافة ذلك 
أ كثر من ثلث ميل نه ادوس الشقفل عل 

مقابيس المواء » مع اثقاء الوقوع ىٍ 
الأجسام العارية لجاعة الإثقاذ المنطرحين 
يكيفما اتتفق على صراتهم والراقدين فى غير 
.راحة فى الليل الخار” . 
' وسار العمل فى تلك الليلة وفى اليوم 
التالى دون أن يعطله ثىء » وفى الساعة 


من الثقوب 
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حت ثمس البحر الأحمر 


ةا 


الثامنة مساء ارتفع الضغط فى ناحيتنا فوق 
أربعة أرطال ؛ فعقلق ريد لأن أواح 
السطح تفخت قليلا هنا وهنا يسبب ضغطط 
المواء الواقع علها مرن تحتها ققلث له : 
)0 تم ا لقنا أن مل 0ك آخر». 
ومضينا فى عراقبة الضغط م فعلنا فى 
الليلة السابقة » وفى الساعة الأول صاحاً 
نبضت لأقوم بنوبق فى الراقبة » فاما تقدمت 
على الحانتف ب الأسر وجدت ريد مقرفصاً فى 
الظلام مستثبتاً إلى الماء على جانب الحدار . 
ومس ريد كأبما حشى إذا | رفع صوته 
أن 2-0 الأمور : «انظر إلا ع ار 
صدفة الحار الكيرة قوق خط الماء بقليل, 
عند العلاثة + قيل تف سدافة نت فى 
الماء» وهى الأن فوقه عقدار يوصة . 
لقد 1 الخوض إل تفع 4 ء 
دان السطم الحانى محانب ريد ء 
ى إلى هذه العلامة الرتحلة , 
ولعد دقائق قلسلة شرع قلي دق » ققد 
كانت هذه الحارة تيتعد سطء عل سطح 
الماء 8 , لقد بد الستحيل بم . ولعد 
تومين ,لصف الوم ليس إلا ء ظهرت نوادر 
التجاح فى هذه الهمة « الطويلة العسرة 
غير ألناححة ) وأخد الحوض الخحاف يت 
ولعد السعة ة أامطفا الحوض ناما إسلام؛ 
وكانت هذه أقصر مهمة إثقاك عالتهاء 
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فأحدث ذلك ضحة فى الشرقالأوسط» وأدت 
إلى ترقيق ناء على توصية الحترال مكسويل 
إلى رتبة كيتن . 


والآن وقد اقترب شهر نونيو وأخذت 
وقدة لطر الى لا سدق “زداد سشراء 
ققد بدأنا نحن الذدين بعماون خارج البيوث 
تعالى حسضاً استوائياً لم يكن من الأحراض 
الخوفة الى لقحنا ضدها ء وإنما كان 
رو 9 كر 5 وكنث دائماً أذهب 
فى سخرية إلى أن البثور شىء تزيله عن 
شرة الطفل الرقيقة بأن ترشها بمسحوق 
الطدق (التلك ) . 

أما فى مصوع فقد وجدنا أن شور 
الخحر ليس بالشىء الذى سخر منه. ققد 
كان الجلد كله يلتهب ويظل ملتهباً قتصير 
الشرة كأنها نوع خشن من الحلد » وكانت 
الساحيق والغسول والراهم لا غناء لما فى 
إزالة هذه الجكة الفظيعة ‏ فقد كان 
العرق بمحو هذهالأشياء على الفور . وكانت 
الال أسوأ فما يتعلق يمن يعماوكف فى 
الإنتقاذ ولا سما الفطاسين ؛ فإن الوحل 
والأقذار والأصداف مسج البشور وعوث 
هرش 0 كاد الطير العقل . 

وفى أسبوعين فقدت إلى الأمد اثنين 
من فرق الصغيرة للا نقاذ 5506 ل 
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الثثار 


مارس 


أما الذخرون ومعهم معظم الرجال الذن 
يعماون معى . فى البحر ول الو فتانوا. 
نقضون بحو رابع وهم فى الستشى . 
وكنك متك وول إلى مصوع أو أن 
أقف على حقيقة الأ فى حرها . فق 
الأسبوع الأول من تونيو أخينتة معى 
مصاس حرارة إلى حث كانت فرقة من 
عمال الترميم تعمل ف الحوض الخحاف» ورفعته . 
؛ فسرعان ما أحاط لى عشرات 
من الأعسيكيين وعمال جنوب إفريقية»وقد 


جذ بهم رؤيتهم للمقياس » فقرأت فيه درجة 
م سنتحراد 

وكان هذا بالطبع فى الشمس » ؛ ولكن 
العال كانوا فى الشمس كا : 

ثم وضعت الفياس على ألواح الصا 
فى أرض الحؤض الحاف » فسحل درجة 
سجر اده 

فأفضت هذه التحربة الصغيرة على الفور 
إلى ضياع عدة ساءات من عمل العال . 
اقدراع كل أواحد متي بدله ويبحث عن 
مكان ظليل » وقد بدا أ نشعر بأضعاف ماكان 
مده من الح رقبلذلك : وجعاوا يتساءلون : 
أيستطيع أى إنسان أن يعيش بله أن بعمل» 
2 حر كهذا ١‏ 

فاما أوفينا على شهرى نوليه وأغسطس 
ازداد الحر » ولكنى ل أجرؤ مرة أخرى 
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على إخراج مقياس الحرارة لأعرف درجتها 
عل وجه الدقة» وقد كنا أقرب ما عكن 
إلى حر نار الجحم كوك انع فك نا أن 
المرارة أعد ما جانت » لكان من الشكواه 
فيه أن أقوى على |<الما مع معرفق 
باشتدادها . 


وفى أثناء ذلك كنا تعاب تعوم صفيئة 
أخرى هى الباخرة ليبنفازء وهى سفينة شن 
ألانية كبيرة أغرقت لسد اليناء . وكان 
من الحتم انطهير اليناء بأسرع ما يستطاع » 
وكان سوط طبرق فى 5١‏ بونيه قد أورث 
النود التحالفة فى الشرق الأوسط نا 
شديداً . فبداٌ من القاهرة «( خروج 0( 
عل غير نظام 0 وأغلقت المقاأعدة البحرية 
فُّ الإسكددرية سرعة . قصار عندى الآن 
بشلشاعدة البحرءة الياقية والخوض الحاف 
الوحيد فى الشرق الأوسط . 

وكنت قد قدرت أت تعويم الباخرة 


لبنفاز عمل عادى من أعمال الإنقاذ » قا . 


لثث أن تيت أنه هامخ عمل عن أعمال 
التعويم فى مصوع يعد عادياً. ؛ ول ثنته متاعبنا 
. أن رفعناها , 
فنى الرطوية الفظيعة التىكانت مضْحتاتنا 
ع صّة 5 لماء كانت الضخات مارم الراداكت 
الكهربائية . وبينا كنا تحاول أن تصلس 
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نحت تمس البحر الأحمر ْ ا 


المضيحة كان الماء يعود فنفذ إلى عثير السفيئة 
فتميل » ويؤدى ذلك إلى اندفاع الماء فى 
العنابر الأخرى إلى هذا الجانب . ولابد أن 
'تعتدل السفينة لينسى إدخالما ف الحوض 
الحاف لاصلاحها . 

وبعد أُربع ليال وخفسة أيام فى الخيل 
المتواصل استطعنا أن ثقم الباخرة ليبشفاز , 
فازاد ميلها عل 8 درجة إلى - 
م جررناها أ الموض الاق 5 والبئر 
الأريى فق مزهوآمن قة سارها . 

وعلى الرغُم من الاحتتحاجات العنيفة من 
الشرف على الحوض » أهرت بإمالة الحوض 
إلىاليسار » فكاد الجانب الأبسر ممتئى بحت 
الاء » ولكن هذا اليل كان يشاكل ميل 
السفيئة ليبنفاز » ثم جررنا السفينة إسرعة 
إلى الحوض وأقناها على المعر الماثئل قبل 
أن ترئنة عنة » ولزحنا ماء الحوض سس 
وكان إدسخالما الحوض على هذا النحو 

عملا خطراً . 

وفى الشانى من أغسطس تلقيت أمأ 
الراديو بأن أقوم على الفور شهود 
مؤيمر مع قبادة الأسطول البريطاق فى 
الإسكندرية » وهناك سرنى أن عامت أى 
سأائلة أخيرآ مساعدة ضياط محربين وعمال 
من دور الصنعة . 
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ووجدت فى القاهرة أن « الخروج ) قد 
كف بعد أن جز روميل عن اختثراق خط 


لعلمين » غير أن اللوقف البشرى فى البحر 


الأيض التوسطكان أسوأ ما كنث أتوقع . 


وأخبيرنى الأميرال هاروود القائد العام 
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للأسطول اللريطاتى وبطل الموقعة الشهيرة 
التى دار تعندغهر بلانا فى .همه ١‏ وقفى قبا 
على البارجة « جراق سب » » أن أسطوله 
مؤلف على وحه التحديد 0 أرعة طرادات 
خفيفة وحسب » وأن ثلاثة منها معطوية , 
وم يكن عنده وارج الواجه مها البوارج 
الإبطالية الأربع أو اس فد ضربت 
البارجة بارهام بالطربيد عند طبرق فغرقت 
ا 0 وأصبيت البارحتان 
« كوين إليزابث » و « قثاليانت » 
عا عطلها عن العمل » وإن كان الحور 
لابعرف ذلك . 
"كانت البارجتارن واقفتين في ميناء 
الإسكندرية ذات ليلة » وإذا 'زورق حراسة 


يلتق 'رحلين فى تياب الاستحام قاعدين عل ٠‏ 


شندورة لشبكة ضْد الغواصات » فنقلا إلى 
البارجة « كوين إلبزابث » » وانضح أن 
الاثنينإبطاليان» وكان هذا مبعتقاق . و يعد. 
استحوامهما عيثاً » أعس قائد البارحة بإئزالهمرا 
فى جوفها 0 فوق الفعر المزدوج - 
واحد ق نب الأعن والآخر فى الخاف 
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الختار 


أبريل 
الأبسر ‏ حت إذا رغيا فى الكلام صعدوا 
مهما . ظ 

ثم بدأت حرب أعصاب » ف البارجة 
«كوين إليزابث » والبارجة « قالياات » 
القريبة منها » قامت فرق الال عد الحبال 
وحاولت أن محرف بطن السفينتين لإزالة 
أى ثىء عكر أن كن عالناً يكلم 2 
وبق الأسيران صامتين . 

وقبل الساعة الخامسة ربع ساعةفى ' 
الصباح اهارت أعصاب الرجلين وأبديا رغية 
مفاحئة فى الكلام؛ كملا إلىا إسرعةع 
فطلبا أن ينقلا من السفينة لأنهما كانا قد ٠‏ 
وضعا لما كيرا تحنها ولنية آخر مثله نحت 
البارجة قاليانت » وكلاها سينفجر محسب . 
التوقيت لعد حمس عشرة دقيقة : 

فأرسل النبأ بالإشارات على الفور إلى 
البارحة قاليانت ؛ ودقك أجراس الخطرع 
وتفخ فى الأبواق تدعو ايع للعميل » 
وأطلقت الصفارات نتلوها ارات العالية: 

« اربطوا كل ثىء بحت !١‏ أغلقوا كل 
الأدوّاب الحاجزة لاماء او إلى السطحيعاً). 

وفى أقل من عشر دقائق كان جميع 
البحارة وعدتهم فوق الألف 6 لودل 
على السطح فى الظلام » وبق البحارة فى جعت 
ألم ينتظرون حى صارت الساعة الخامسة ؛ 
أكان الأمس أ كذوية وخدعة 2 حميقة | 


2/14 ومع .]//:وماط 


١1 


وإذا كان حقاً اذا عسى أن يصنع بهم 
هذا اللغم ؟ 
وريكن الأحخدعة ؛ فى الساعة الخامسة 
حدث الفجار مول رج البارجة «كون 
إلبراث ) وحقولتها ...رام طن» ولعد 
ش بضع وان حدث انفحار آخر نحت البارجة 
وقالياات» وأصي ث كل منهما مخرقكبير فى 
حوفهاء و دنا عميلان » ولكن ً يشتل أحد 
من حالما » وشرع البحارة على الفور فى 
'العدل الح من الثلفي .. 
ولا طلع الفجر على اليناء كانت البارجتان 
لاتزالان عاعتين معتدلتين » ولم يكن أحد 1 
لأ من عسى أن يكون قريباً جداً منبما ؛ 
يستطيع أن بعرف أهما هيطتا فى الاء إلى 
فالذون ألم الوق + 
وكان الأحس يتطلب إصلاحاً كير أ فقّد 
خطمت مس اجل السفياتين فى حملة ما محط؛ 
ولكنهكان من الضرورى أن يبق العدو 
متوها أن بريطانيا لازال لما فى هذه البقعة 
بارجتان علىالأقلفادرتان على العمل. ووجد 
ستة آخر ونمن الإبطاليين فى جهازغواصين» 
وبدا أن من الممكن أن يكون هؤلاء مكل 
وكل إلمهم هذا العمل البارع الخطر . 
ورغبة فى إمهام الراقبين من الجو, سارت 
الحيساة فوق سطح السفيئتين كالعادة ‏ 
فكانت الفرق الموسيقية عزف » والبحارة 
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نحت تمس البحر الأحمر 


وف 
محشدون اتفتيش فى الساعات المأأوفة ى 
والزوارق الصغيرة تروم ونحىء فى معماتها 
العادية . وننجحت الخدعة » والظاهص أن 
العدو لم يدر قط أنه كان موفقاً فى ضر بته . 

وقامتالأميرالمة الريطانة خدعة أخرى: 
وكان لا بارجة قديمة فيعهد الحرب العاهية 
الأولى اسمها ستتوريون» زعت منها الدافع 
وامخذت هدفاً ) عكهوت سترعة عدافع من 
الخشب ودروع تبدو كالدروع الحقيضية 2 
وأرسلت إلى الإسكندرية ؛ وجءات 'عد 
ذلك تكثر من الطواف لنظهر العل البريطاتقى 
فى شرق البحر الأبيض التوسط وليظل 
الإيطاليون محجمين عن الخروج - واو 
اجثرأ أى زورق مدافع على الدنو منها 
لاستطاع أن يغرقها بسهولة . 

وكان الطراد ديدو معطوباً عطباً خطيراً 
من جراء قنايل كادت مخطثه . ولا كان 
البربطانيون لا ستطيعون إدذاله الموض 
الحاف فى الإسكندرية الذى لايكف العدو 
عن ضربه ؛ فقد امخذت التداسر لإرساله 
إلى دبدبن فى جنوب إفريقية على بعد ٠٠.ه‏ 
ميل»وكان هذا ,شقّصى الطراد عن خط الفتال 
أ كثر من شهر أو شورين تقريباً . 

فى أستطع أن أسيغ هذا . وصحيمحم أن 


الحوض الحاف الإبطالى الذى عو”مناه فى 


مصوع لم بعد إلى العمل؛ وأن الحوض ا اف 
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الإبياق كات "ا قال المهندس البحرى 
للاأسطول ار هئ أن بنسع الطراد 
ديك بدو . ولكنه بدا لى أن هتاك طريقة 
ا الطراد سو 00 لعود 
ا الدمة فى أقل من ربع الزمن الذى 
إستغرقه الذهاب إلى ديرين والإياب منها . 
فمحرضت مشروعى على الأميرال هاروود ؛ 
وسرثى أنه “تحمس له وا عرفت هر" بدى 
حرارة وهو يودعى م ؤال متوسياة : 
و« أرجو با لزج أن تنوخى الحذر وأنت 
تعاب الطراد » فإنه رع أسطولى كله (6. 

ووصل الطراد ديدو إلى مصوع فيصباح 
اليوم التاسع عشير مرى أغسطس » وكان 
الحوض الحاف قد ملىء ماك ليتلقاه . 

وكان الذى أثار الشكوك أن الحوض 
يستطيع أن مل ستة 1 لاف طن 5 وأن 
طوله لا يتسع لأ كثر من ٠‏ وقد م وثفر لغ 
الما راد أ كثر من .وب طن ؛ وطوله 
2 قدماً . 

الع بدو مستحيلا فى ظاهيه »ولكن 
الى خطر لى هو أن التلف الذى أصاب 
الطراد واقع كله فى مؤخرته » فلست أحتاج 
أن أرفع مقدمته من الماء على الإطلاق » 
فالمقدمة نظل عانئمة فى الماء وأنا أرفع المؤخرة 
لإصلاح العطب » وعهذا أحل مشكلة وزنه 
وطوله الزائدين فى وقت واحد . وهذه هى 
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مارس 


الطرةة التى اتنا مهأ الطراد ديدشو ف 
حوض أصغر من و لصلح له . 

وظهر أن العطى شديد #ولكنى قرت 
أن ثم نم العمل فى ستة أيام . 

7 صباح اليوم السادس ركبت دروع 
الصلب فى مكانها ما عدا الدرع الأخيرة على 
الجانب الأمن . وتقدم أحد رؤساء العال 
أ لي" 

قال : « الأو ح لايصلح يأكبتن » ولا بد 
من رداه رف نالسر قة لثنيه » فإنه ليس 
للطراد مفاصل » . 

وكان من سوه الحظط أت ليس فيمصوع 
مطرقة 1 لنة » وقد فهمت ما أراده مقدم 
العال بإشارته إلى « الفاصل » فى الطراد » 
فإن مؤشرتة كانك مسضيمة #قرينا إلى 
متحت خط الاء ببضع أقدام » ثم يثى الاترح 
على ا هيكلٍ ؛ وكان الطرف الأعل من اوج 
الصلب الأخير يصل إلى نمو ست بوصات 
فوق خط الاثثناء الأفقءوكان لابد لتدريع 
السفينة من ثنى اللويم علبها . 

وق هاو 0 مق الوح انارق 
الكبيرة : وخيل إلينا فترة أنه مقضى علينا 
بالإحفاق ؛ شى أهرت أحد الرحجال أن يدعي 
اثنين هاخير الحدادين عندنا - يل كشيا 
وهورس أرمستر مم_وكانا فى مهة أخرى 
وعد ساعة وقيف ناعة كاذف مطارتهما 
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/11 ةا 
ك9 ريو الو 0 


ا مى كر وحى الدائمين . 


وكان من تشحة ما صنعناه للطراد دبدو»؛ 
أن وكل إلينا الطرادان «وريالوس وكليوبثرة 
وصدر الأهس لامكانكيين البريطانيين الدن 
حاءوا مع الطراد ديدو أن يبقوا فى مصوع 
ف 0 الطراد.ن الأخرئ 5 فأطلق 
وجننسودثم ابعش رجالى/ وأتاح لى فرصة 
اشروع فى تعويم الحوض الهاف الإيطالىي 
الأصغر ء وكان غائصاً نحت الاء . 

وفى أحرج اللحظات التى حت ّبنا وخن 
رفع هذا الحوض تعطل جهازنا الكبير 


لدي للوادحقا ف قطني اموق الدع 


كان قد ارتفع قليلا لما غمر الاء جوفه . 

وفى لحظة أو لحظتين صار الدين كانوا 
بعملاون على الموض عاثمين فى الاء فى كل 
مكان » وقد دعوت الله أن يكون الذين 
يعملون نحته مثلهم عائمين » وكرت فزن 
أن أرمستر ” » وحواز) ولارسن كانوا 
جميعاً فى ذلك الحانب فى الؤخرة التىغمرها 
الاو حت قد » ولا بد أن طوفاناً من الماء 
قدأخذ يتدفق من النفذ التحق” المؤدى إلببها. 
وقد دل عل ذلك فى تلك اللحظة عمود الماء 
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مث كمس البحر الأحمر 
5 لد المواء | الصاعدة . 


١ 


ر قل ىكالرصاص. ول يكن ثم ما مجزم 

58 أن هؤلاء الح د وشرا 0 
ولكن ن إذا كانوا قد وقموا فإنه لا ينبخى أن 
12 لعونوا دون أن يبذل محهود 
لإقاذمم » فقذفت بنفسى من فوق الأحُشاب 
النصوبة فى هذه الدوكامة الفائرة من الماء ؛ 
قهى 'ندل على مكان المنفذ . 

وكانت السافة إلى هذا النفذ نسع أقدام 
وما كدت أغطس حتى عدت لا أرى شيا 
سوق كل من اناء الزبد وفيه فتماقيع 
المواء . وحسسث حقى وجدت باب النفدذ ؛ 
وكان موارباً » وما لبثت أن لمسث أصابعى 
شيئاً طرياً ‏ هو ذراع بين الباب وإطاره . 
لمكن ت بالذراع بإحدى يدى لثلا تفلتمنى 
حين 8 الياب فبلدفع ألاءوء, وحذبث 
باليد الأخرى الباب الحديدى بكل ما فى" من 
قوة ء فارثل" مفتوحاً . 

وجذبت جما مسترخياً من النفدذ»ء 
وصعدت به من اماء إلى ا »؛ ولعد 
لحظة كنت أنا وما أحمل فى زورق » أحاول 
التنفس » وصوبت عيقى إلى هورس 
أرمستر يم الذى كان راقدا عند قدى وقد 
غاب عن وعيه . 

وقلت : ( أسعفوه سرعة ! » وعدت 
إلى الخوض » وغطست مس ذا فى هذا 
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العباب اناج من خلال الباب الذى بق 
دوجا وصعدت بالأخرين : لارسرل_ل 
وحور . 

وخف حر احنا ورجال مستشئ اليش 
لسعفوا الرجالااثلاثةفأفاق جونز سرعة» 
واعدساعة أفاق لارسهن أنضاً. أماأرمسترج 
فبق فائياً عن رشده » مل فى زورق 
لمواصلة العمل على إنعاشه فى الستشى . 

وصرنافى الساعة الخامسة » وكان جهاز 
ضغط المواء قد أصلم ؛' فاستأفنا العمل 
لإعادة رقع الحوض الخاف . وبعد حمس 
ساعات طفا الخائب الأعن 
أخرى » كما كان الصباح كنا قد موا 

ولك ن الفحر لم بمحمل إلى قاوبنا روعة 
الصر » فقدنعى إلبنا هورس أرمستر م » 


ونذ كرت هوررس وهو يغرب عطرقته 
الحائلة تحثمؤخرة الطراد ديدوء فنكيت 


وفى أخريات توفير نلقيت أعسا بأن 
أغادر مصوع 0 فى إى مشر ايلدة 
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من الحوض ممرة 


الختار 


ين 2 جميع موالىع إفربصة الثمالة 

اكع ا مت . 

وقد رفعنا ملك شور مارس احراظا 
عائمة » وسفناً لمحور» وآلة رائعة عائمة 
ضخمة ؛ ولا كن أن يكون هناك شك فى 
قيمة ما أسندنه مصوع لقضية الحلفاء . 

والأن ا تعدث الحرب كاة عن مصومع 
واستقر الحلفاه فى ثمالى إفريقية » وعادت 
طبزق إلى أيدى البربطاتيين ؛ وراح. 
موتتجمرى يطارد روميل إلى طرابلس 
حي كيد عدو + 

وستقوم طارنى فى الصباح من أسمرة » 
ولعيد أن ودعت أصحانى كت السيارة إلى 
أسمرة حت نحوم السماء الظاسة ء وتلفت 
فرأدت عل منأه البحر الأحمر أضواء متلاععة 
فى الممناء الغاص” بالخطام الذى أنقذناه . . 

ومضيئا خطف ف الظلام ونتهب الصحراء 


المارة إلى الجبال » وسرعان ما شرعنا فى 


الإصعاد ؛ فوضعت فل كدق معطق الذى 
طال إهالى له » فإنى سأحتاج إليه الأن , 
وقد يكون شمال إفريقية أشد إضناء من 
مصاع ولكنه عل التحقيق سكون أترد 5 


14ل2وع مع .]//:وماط 


ومو نه 0 ل 2ل 0 عن ل كن بن ) 7 2 م امد ا ل و و ومدق 


8 


إلى 8ش ز آز آز زد دزت 00000 211111111010000 


مل 


ويلس_ى. حورح 


2 


قصة محيبة عرد « لس » » يفتح الأقفال » واعازائن » 
ويصور الوثائق امختومة بالشمع » ويعيش خارجا على 
القااون قف سبيل خدمة بلاده ىُّ زمن الحرب : 


رج رجحم 6 6 و و 65 ما ور 5606565 6 


174 ظ' 
0 
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طاو وتسسيسسلن 


المجوم على برل هاربر يقليل »كنت 
“© زات ليلة فى عملى يمكتب الخابرات 
السيربة التابع أوزارة البحرية فى نيوبورك. 
وق الساعة الحادية عشرة مساه مقت 
سكون المكتب دقات 5لة التقاط الرسائل 
وهى نسحل رسالة من وشنطن دفعث بى 
إلى تمارسة عمل قد يصدق عليه وصيف 
« السطو اأرسمى » . 

ذكرت الرسالة أن موظى إحدى 
الكازات ل وطتظىن قن حرقوا عع ن<قا 
يقال كل عحفوظاتها فى الليلة السابقة » 
وسألتنا فى مقدورنا أن تثبت من أن 
قنصلتها فى نبودورك قد حذت حذوها . 

فاستأذنت وعسى أن أحاول التسلل إلى 
القنصلة لأحقق الأعس » وكان رئيسى على 
خلاف كثيرمن الوظفينء رجلالا مححم عن 
الخاطرة عنصبه من أجل القيام بعمل تدعو 
القترزورة إلبدي قال ل ٠‏ 

و اشن فى سنيلك: ولكن لاتنس أن 
ادور القنصليات حرمتها إذ نك قطعة من 
أرض أوطائها » فاو | كنشف أعسك لوقعت 
وزارة البحرية فى حرج شديد » . 

وكنت أدرك ذلك حق الإدراك؛ فدبرت 
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خطة مأمونة العواق » فبدأت عقابلة مدير 
البناء الذىفنه القنصلية » وأطلعته على وثقة 
إثباتشخصيق» فتبين لى أنه م نقدماء رجال 
البحرية؛ قتطوع من فوره لمساعدبى وقاللى: 
ليس هناك من يتولى حراسة إلبناء 
لبلا سوق عامل المصعد امخصص للقنصلية . 
وتنكرت فى زى العال الوكلين بنظافة 
الدار» وركيت مصعدا آخر إلى الطابق الثاى 
فق القنصلية ٠‏ ثم نزلت إلها عن طريق 
السم »؛ وفتحث بامها بالمفتاح الذى محتفظ به 
مدر البناء . فاما دخلتها هبت على" رانحة 
احتراق أوراق ؛ودلت سلال المهملات على 
أن بدا قد أعدمت كل الأوراق : ولكنى 
وجدت ضع خزائن حديدية ٠‏ وخزائن 
أخرى هدفرلة ق اطدانءو كذات وعدت 
صناديق لحفظ الملفات » فأبقّنت أنه لا تزال 
هناك أوراق هامة غير الق أحرقت . 
وصح عزبى على الرجوع إلى تلك 


.القنصلية » سواء أذن لى أو لم ,يؤذن س 


ومعى كل ما بمحتاج إليه فت الخزائن 
والصناديق من رجال وأدؤات . ولم أجد 
ممائعة من رئسى » وإ ن كان قد أذن لىهذه 
المرة بدون إذن من وشنطن . ولرغب عند 
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سطو و نجسس 


كالم يغب عن » أن التتقيب فسلالالهملات 
شىء » وفتح الخزاكن ثىء آخر ؛ وقاللى : 
لى شرط واحدء هو أن تقوم بعملك 
حث لا برائاب إنسان فى أنك فتحت هذه 
الخزاءن » : 
وهذا شرط ينوء به رجل مثلى لم يألف 
هدا العمل » ولكنى دأت فى اليوم التالى 


فى جمع زمرة أرجو ا 


العمل . فاخترتحدادا وخيراً فى الخزائن» 
ل باللغات لسدلنا ع الستنداث ا الحدرة 
بالاستنسا » واخترت أبضاً مصورا قديرا 
استووها عن شنط تعض » وأعارنا مك 
الخارات البريطانية رجلا 0 
ا الفأر» وهو رجل عزب بلغ الحسين 

من العمر ؛ وكل عد نه حقسة فمهأ 5 
القلايات والغلايات والمواقد الصغيرة الى 


تعبله عل فض" أة ربطة مختومة » حث لعحن 


211.60 


داوع أن وك نيتنث ووم 


5 الخرا 0 7 البناء و تهنا إذا 
رأوا أحداً من موظق القنصلية . 

ونم مسلك هذه الزمرة القى جمعتها على 
جل فتولت”' أول سطو لها ء على أنها قليلة 
الدراءة بعهمتهاء إذ أُخْدّنا حول فى القنصلية 
على غير هدى » فيتصادم بعضنا يبعض » ثم 
تقاطر متزاءمين من ححرة إلى ححرة لارى 
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الأقفال كيف تفتم . وما فتتحت أول خرانة 
مددنا جميعاً 0 فى وقت واحد لنرى. 
ما بداخلها ء ولم نكن _حراصاً على إخفاء 


ثارنا » ومع ذلك لم يكتشف أمس زيارتناء 
وظللنا توالى التنقيب فى القنصلية ليلة بعد . 
أخرى . 

وحدث ذات مرة أنوقعت 1 لة التصوير 
على الأرض وشم لما دووة فل نر شيئاً 
ريثا » إلاأن عامل الصعد قد روى بلارس 
خبر هذا الدوى" ؛ إذ ساورنى شعور غامض 
فى اللملة التالية بأن الحالة قد نسدلت» فقررت 
أن أثبين الأعس قبل أن أرسل زهة العمال 
للتنقيب . فتنكرت من جديد فى زى عمال 
النظافة »وصحبت رئسهم ودخلث القنصلية » 
فإذا أتوارها نضاء ؤْأَة » وطلع علينا القنصل 
ومعه إعارين مسلع يانه إلينا “ندقيته » 
فأقشذنا زئّنا» واعتذر تنا القنصل فائلا 
إنه حسينا من اللصوص . 

أخذت بعد ذلك أر*صد القنصلية مدار 
محاورة ؛ فتسنت أنالخحارس صل فى الساعة 
الخامسة من مساء كل نوم ويقضى بها الليل 
كله , فنعنا وجوده من العودة إلهاء ولكنى 
قررت أن أتخلص منه . وتسللت ذات ليلة 
إلى الطابق الدى فوق القنصلة » وقذفت 
تسق الأرض اعد د عظسة 
بالقرب من بر الصعد' ثم ازلت مسرعاً 
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إلى الطابق الأرضى” ومعى الكرسى. وإعد 
نصف ساعة وصل القنصل فيسيارة » وكان 
الحارس قد دعاه » وأخذنا ترقبه من الدار 
المجاورة وهو ,تفحص فى هياج أرجاء 
القنصلية'. وكررت الحيلة نفسها ليالى 
متنالية » فبحدث كل حسة ما حدث فى الللة 
الأولى . وغضب القنصل آخر مرة غضياً 
شديدا » إذ ضاقت نفسه مهذه الأوهام لق 
زحجه عن مضحعه فى جوف الليل ٠.‏ وق 
الليلة التالية » ل بعد الحارس إلى القنصلية» 
كد زوع الفتصل ولاويب: 

: وعدنا إلى عملنا وقد زاد احتراسنا » 
فنحن رارض التمل قد أخدته الرمة ؛ 
وهكذا بدأنا نتعلم بالنجارب القاسية . ولم 
نثته من مهمتنا إلا بعد عصرة أسابيع ٠‏ 
ولكننا ظفرنا بعد انقضائها بصور كافة 
امستندات الهامة الى كانت فى القنصلية » 
وصارعتدنا قاموسها الرمزىء وكشف بأسماء 
أعوان احور القيمين فى الولايات التحدة » 
وببانات وفيرة تثبتأنالنازيين يستخدمون 
القنصلية للتجسى على نطاق واسع 

وفى الستتين التاليتين ثم 5 بدى 

ةا بيطو محائلا دون أن كفنت أعس نا . 
وهذا مري حسن حظنا » فإن الحكومة 
ارن لمحمينا إذا قبض علينا ومحن ننتبك 
القوانين . وقد أنذرنا رئيسنا قاثلا : 
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الخسار 


بها 


,ديل 


00 حذار حذار دن إحراج اس الحكومة 
نيعا كاق الأس ).. 


وبالرغم من اعترافى بأن السطو قدأصبح ' 
لى عملا اد أن يؤمنْ: 
اق لهف من تموى تفوسهم الإجرام » 

وليعم أننى كنت قبل أزمة 1559 سمسارآ 
فسوق الأوراق امالية بنيوبورك » لمقضيت, 
سنين فى خدمة وزارة المالية » وكان 
بعهد إلى بت بتتبع أخبار مهرب الجر من كوباء 
0 قاون ريم بيع الور » 
ثم عهد إلى ار مهرلى 
الخدرات . 

ذلك كنت قد أصدت خيرة عظيمة فى 
أمثال هذه التحقيقات حمنا التحقت فى 
سئة ١841‏ بمكتب الخابرات السرية التابع 
اوزارة البحرءة ؛ ولكن خاب أملى » » فقن 
عهدوا إلى بعمل كتابى . 

فاما أعانت الحرب زاد اهام ناس 
ججيعاً » وموظق الحمكومة أيضا - مخطر 
التجسس ء وحرص كثير من الناس على 
تزويدنا بأنباء الجواسيس»فكان دق التلفون 
فى مكتبنا لا ينتقطع . وقيل لنا ذات ليلة إند 
أنوارا كشافة تنبعث من ححرة فى سطح 

بناء كبير فلعله جاسوس يرسل إشارات 
رمزية . خطمنا بابالحجرة» فإذا بالحاسوس 
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الذى ريد القبض عليه سمك” فى حوض 
وضع يجاب النافذة وسلط عليه نور كهربائى 
بومض وبنطؤء لتدفئة الأسماك التى حىء 
مها من المناطق الاستوائية . 
وتقل إلينا التلفون أخباراً عن أشخاص 
,رسلون إشارات لاسلكية على موجة قصيرة: 
وعن غواصات ألمانية يقال إنها شوهدت فى 
نبر هدسن »؛ وكل هذه الأنباء من نسج 
الخيال » ولكن كان علينا أن تحقق كل 
هذه الوقائع واحدة واحدة . 
وما" كنت أرى مثل هذا العمل سوى 
0 ل وأخذت أفكر فى المستندات 
السرية الى تضمها مئات مري |اصناديق 
والخزائن فى الشركات الى تعمل فى الولايات 
التحدة غث سيطرة الألمان... افيتذون 
البيانات الحامة الى بابغى 0 بظفربهاء 
بدلا من أن بشغل رجاله :2 بتتبع الأنباء الى 
بوافيه مها أشخاض حَئق 00 الأحلام . 
وبدأت أفكر يوضع خطة للسطو أوقل 
السرقة » ووافق رؤساؤنا علها حنا رأوا 
محاحنا فى السطو على القنصلية الشايه فبا . 
ولكن هذا النجاح الأول الى أسقاء 
كاد تودى غط طتنا » إذ كنا لا تجهل أن 
الخرة مهله الأعمال للا تزال 'ننقصنا ؛ ومع 
ذات أراد رؤساوٌنا أن نتفذ خطتنا عل نطاق 
واسع » فطلبوا إلينا ‏ كأنما هو أص يتم 
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سطو و نحسس 


١١ 


بان عشية وتحاها ‏ أن ادرب حمسان 
رجلا على الاحتمال تتح الأقفال »ومثل هذا 
العدد أيضاً لفتم اكز زان ٠‏ قصار المكتب 
كلا لحل من كثرة الفمل + وضارت 
كل حادثة محتاج إلى جماعة مر الرجال 
التخصصين 0 نكا واعدة". 
وكان إحفاء اسزاونا عن 5 حلدننا 
افق من إحفائه عن الذين برتاهون فينا . 
وتقاط ركثير من الضباطازيارةمعمل الأنحاث 
الذى أقناه ف مكتدنا » وأخل عمالنا سيئون 
صل نهو ينطو لاءالضباط كيف تفتتحالصناديق 
بلك صغير أو بسن منشار ء و كيف تفك 
الأقفال وتفش الخطابات . وسه* ثر اليل 
التى نلأ إلها عند السطو » ويستشهدون 
محوادث لا تزال رهن التحةيق. ومثل هذه 
المعلومات الشائةة سواف تصبعح من بعد خير 
حديث يتحاذيه الناس على موائد الطعام . 
وعمد بعض الشباط وغيرجم من لا تريطهم ْ 
بالمكتب أقل صلةء إلى المفاخرة مهذه الأعمال 
استثارة لأعياب رفبقائهم من الفتيات . 
ولفد حضرت حكلة ذات يوم فإذا بفتأة يافعة 
محدثتنى بنفصيل إحدى وفائع سطونا » وقد 
عرفتها منكاتب صديق لها يتباكى بأنه من 
يعهد إليه بهذه الأعمال الجريئة . 
لعن - هذه الصعاب أخذنا دخل 
التحسين على وسائلنا وأدوائنا » حتى أصبحنا 
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ؤادرين على أن تقوم فى لملة واحدة عثل 
لمكا الأو لى التى استغ رقت عشسرة : أساييع, : 
بذ انا كنا فى بعس الشان عكك فير 
كاملا لا نضع خطة سطو واحد واستعد له : 
فالسطو ولا جرم تطلب حذرا شديدا . 

وأصحنا ندا كل محقيق مهم فرز 
الأوراق المهملة التى بأنينا مها عمال النظافة 
من لكات المشتبه فها"» فارجما دلتنا قصاصة 
ورق أو شة زسالة محترقة على أن الس 
يتطلب قيقاً شاملا . وقدكان هناك رجل 
نرتاب فيه » وكانت عادثه أن عرق رسائله 
ومحرقها . وم" شبر فإذا كاتية الاختزال 
الى لستخدمها تلقى دفترها فيسلة المهملاتث» 
فوقفنا منها على نص رسالة ديجا "كان قد 
'كتهها منذ ستة أسابيع مضت . 

وقد نولى الزميل البريطابى تدريبنا على 
إحادة فر “الرسائلووعامنا كذل ك أن تأخن 
ففنا مبعائ للنظى بها 'النوافة دق يتس 
لنا العمل والأنوار مضيئة » وأن شرع فى 
العمل بهدوء وسكون إلى أن تتحقق من 
أن الكان حال من 27 عبأة لالتقاط 
الأصوات ولمع اماء وك العناننا مشحوقا 
من الرماد والطلق ( التلك ) لنذره على 
الستندات وسطوح الكائب والخزائن التى 
نفتشها» وأن ننتبه للاأشراك النصوية لنا » 
وأن رمم على الورق مواضع ما يكون فى 
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١‏ شيك إديل 


الخذا: نه قبل أن تامسها » عق فده كانت 
أولا.وزو”دنا إحدى سماراثنا بجهاز لاسلى 
برسل الإشارات ويتلقاها » وصنعنا حهازاً 
صغيراً آخر لنضعه فى حقيبة وتأخذها معنا . 
ولكننالم نوف قكثيراً فىتدريب غيرا لختصين 
من رجالنا على الاحتيال الفتح الصناديق 
واكك زان » إذهو فن ممنا اج إلى دراية 'نامة 
بالأقفال وأسرارهاء ا على فتحها 

سنة كاملة . ئ 


وكان أ كبر نجام أصبناه هو سطونا على. 
السكنن الذى رتبه ستيفن زجلى كك رشديد 
ف الطابق الثاني عشر من أحد أبنية شكاغو. 
وهئذا الرجل بتنظاهي بأنه بتولى أعمال 
الصارف والتأمينات » وله فى هذه الأعمال 
شهرة دولية » ولكن السلطات الأمريكية 


أرتاءت فى أنه يقوم أيضاً بعمل أمم 6 وطو 


إدارة جقعية يتن ألمائية . - وأقام زغل 
م 1 اله ف باد أوربى ايد » وللكن 


' أعلت صلائه كانت بألانيا . 


ولا فتم زيل مكشنه 2 شيكاغو أصر” 
على إدخال تعديلات كبيرة فى المسكنء وأعاد 
نظامه محيث محتاز الزائر قبل الوصول إلى . 
مكشه أربع ححرات نحت رقابة من فهها 

من الوظفين ؛ ثم سارع بالشكوى إلىمدر 
اليناع أن عاملات ا قد س بإه اهن 
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مستددآ رم أن هو مر 


ول ا 0 تشخص 5 الى 


8 من سلال المهمالات في مكتبه ظ فين لا 


آم نتغلهم عادة التليهى برسم صور أودوائر 


ظ .عل الورق علىغير وى أثناء انشغالم بالحدريث 


م النامن. أوجها لوجه أو بالتلفون. ..فكانت ' 
اه “داعا عا مدافع وسفنا. حزدة : أوطائرات 


واقتايل » وقد رسم 
الا راذاز شها كيزا فقر رثا السطوغلمكتبة: 


أحاناً شيعاً الشية جهاز 


..ولأكنت أنا السعول عن السطو ققد 


0 حملت فعى مسؤها 0 وكذلك عل إثلانة : 
0 من الخراس » أما بقية الرجال فم ,نحماوا. . 
2 مباسات صغيرة :نطلق .دل الرصاض. : 


اغا » وحعلت أول همق “أن “أفوز ععوانة 


مدير الناء 0 قداى 3 التاعدة ؛ وكذاك.. 


قل الاك بعد أن اتصلنابهء ولكنه اشترط 


.علينا أن متلق للنفوذ إلى اللكنب: عذرة ' 

معقولا: : فاقارحت أن تنظاى بأنا عمال ” 
السك : فأضفت عليه كل العديلوث 3 : 
أدخلها زحل. وينت مواقع | لقاعد 
١‏ والكائب: : والصناديق وقية الأناث. 3 وقت 1 
1 ٍ هن العمل فى سكون نام . .ثم أخنت أحث. ظ 
ل الراك ؛. فوجدث عل احافة النافدة.. 
٠‏ وراء مكب زيلى #احيية يد منباسلك” 
- تون 1 وصلة الكيرياء بأل الجدار 0 


. مكلفون بحث مقدار تايل البناءء وقلت له: 


00 تحدث اق ف الأشة وه من حراء 4 


ع الى يع علمها . 


تمايلهنا. وذلك فى الواضع 


1كين صق 


.٠‏ وإن 0 د 'غارات 


جوة حي لك انك تطلب اخص هذه 
الواضع وهذه خيلة تمكنناأ أيلضا من وقف 
الماع أثناء. قيامنا بالتقيب | 1 حخة 0 


1 3 


لمه.انهحرو ءاه هطل10ه. 


١‏ لسلوااضين 
: الاهتنا زات الناجمة من احركة الصعد تؤثر 


١16 


على الأجهزة الدقيقة الى نتولى الففخص عها. 


وهذا محعلنا عأمن .من الماغتة » 


فأجابنى “لايس ياحضزات المندسين | |]م- 
ونخصنا. أن االستخدمين | الجسة الذين 


شرفون, على التناء باللدل. فين سآن 


أ سدم لا يؤمن حانيه. ا 20 1 


الخدينة | ا .واختارت سيارة الراذو مكاناً 
٠‏ الما مجوار البتاء “قرع اثنان: من ريوالنا. 
4< وما فزى التقاشين, يطلون جدران المثى ظ 
1 الؤدى إلى باب مسكن زخل ؛ وعامنا منهجنا 
١‏ لعد. .ومين أنهما أصبحا بعرفان كل موظفيه. 7 


1 وقت أنا والحذاد تفقد مسكن زجق 6 


وم بجهل أنه لو كان من المواسيين احقاً. 


لما غفل غن نصن ب لفاح لمن بقدم كد 
فإذ لك شم 0 خبير الأقفال 3 البابالخازجى 


بكل عدوم ونتحة + بعد ٠6‏ دقيقة ؛ وظل 1 


ا الام قد قت 50 د 
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5اأا 
فرفعت السلك من الوصلة وفتحت الحقيبة ؛ 
فإذا مها نم جهازا دقيقاً لتسجيل الأصوات 
يتحرك من تلقاء نفسه إذا نطق إنسان فى 
الححرة بكلمة وأحدة » وسحل واسطة 
مكيرات الصوث » من غير ضوضاء » كل 
مأ حدث فههأ من أصوات 4 

ووجدت أحد مكبرات الصوث على رف 
وراء مكتب زيلى » وآخر مخبوء! محث 
منضدة وسط الححرة . ووجدنا فى أحد 
1 00 خزانة. عدن يل و من 
٠‏ وم تغادر 
00 ل 
أعند إلى مكانه الأول » فقد أعدنا طلاء 
أرض المسكن بعد أنداستها أحذيثنا وتركت 
آثارها علباء وثثرنا مسحوقالرماد والطاق 
على الحقسة بدلا من طبقة الغيار الى كانت 
تعاوها . ثم خرجث منالسكن ودرست كل 
الطرق الى يتسنى لنا الفثرار منها إذا 0 
مباغت ؛ واخترت قرب مسكن ز 
دورة للمياه لتقوم فنها بالتصوبر 00 

وبعد ثلاثة أيام من هذا التفقد ؛ ذهب 
أحد عشر رجلا من عمالنا فىالساءةالواحدة 
صباحاً إلى ذلك اليناء فى عدة سيارات تتبعها 
سيارة نقل كيرة قد كتب على جدارها 
د شركة نورث وست الحندسية ) ونحت 
هذا الاسم عنوان الشركة ورق تافونها , 
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ا ا 


إديل 


وكناقداستأجر نا فعلامك.ش ا صغير 0 ان 
المذكورء و كتبنا اسم الشركة علىباب الكتب» 
وأدرحنا رتم التلفون في دليل شكاغو . 

وأخرجنا من سيارة التقل عدة صناديق 
وحما؛ ب كتبنا عليها اسم الشمركة أيضاًءوفمها 
أحه: ة الفسين واحيدة قباس مايل لقاع 
وبق رجلان محتيئين فى السيارة : أحدهها 
عامل اللاسلكى؛ والآخر حارس يعرفكل 
موظنى زيجلى» وأخذا يرقبان باب البناء من 
شق صغير فى غطاء السارة . 

.وتقدمت إلى مدير البناء وأنا أنظاهص 
بأنى لا أعرفه » وأطلعته عل العقد الذى 
تعهدنا فيه بياس درحة تعايل اليناء وعليه 
وت لاخر روطت إليه أن يوقف حركة 
الصاعد , م استولبنا د ل ن الهندسين د 
عل مصعدين وتفرقنا فى اه 
لجمعنا عند مسكن نز بى . وتركنا فى 
الصعد قنعاثنا ومعاطفنا وأحذيتنا » وقلدا 
لعامل المصعد إننا فعلنا ذلك لأن وفع الأحذية 


اا ارا 0 0 بأجهرقا. 


0خ 
ادق أن تاه بأنه من الأصوص 
ولولى الفرار بأقصى حهده , 


اليباب واستوئق 0 
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ةل 


اوزية اطحرة ع وفك حياز سحل 1 


ابر الستائر السود عل النوافذ 


كنا 0 زحل منا .ؤدىالهمة 


الوكولة إليهء فرتب عامل اللاسلكي اتصاله .. 


بسيارة التقل الوائفة فى الطريق #واع. 


اله ور أدواته فى دورة للياء: 3 وفتّح خبير 


الأقفال .باب مسسكر: كن جاور حو هرب إليه 


وقت امور 


وبعده! دقبقة مندخولنا وصلتنا رسالة 
لاسلكية من السيارة تنيئنا بأن أحدموظق . 
دح قد دخل البناءء فسارع رجالنا لك 
جمع أدواتهم ولجأوا إلى السكن الله ناور 0 
وقد م 
لاقن عنمسكن زجلي فير ”_ 


وهئاك أعدنا الاتصال انال يأرة : 


دون أن بتتركأ أثراً ما دل على زيازتنا 


0 مد ا ا الغا خلفناهما ' 


البأفين 1 3 فم أحدهها 1 أت شت 5-8 / 
بشخصيته بلدار الناء: 3 وأضاع حمس دقائق 1 


وهو ا الدبر فى اتن 


اثاق 0 دقائق الأجهزة الى 5 تعملها 
القياس تمابل البايى و3 له :لقانت" ىا 9 


ستعطل عملا مهما ءأفلا 'تستطيع أن تؤجل 
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هفلك إلى غد؟ » ذأ جاه الولف ولق 
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عرف 


فاما رأينا هصنذه الإشارة : 


أت مات اجمل.؛ 0 إن رفاق حر 


فى حانة ةر ريبة ».وقد نفدت تقودى. فأريد. 


الأن أن أضعد: لأخل زجاحة من الوبسى 


اخبأتها فى مكتى ى. وأن أبق فيه أ كثر من 


دققة ة واحدة 06 
٠‏ فأخذه عامل الصعد إلى الطاب قالثا عفر . 


وظل ينتظره حق فتتم الباب وأخذ الزجاجة . 
وار حل بتبعه أحب رالنا إلى أن وامعوم "١‏ 
-. إلى رفيقتة » ولما وصلتنا إشارة. الاسلكية” 
: الأمان ال ا ظ 
03 وقتيم خبيننا خزانة رعق , للتيئة فى أقل , 
.معش ري ندقيقة بعد أنعاأزقام مفتاحهاء 7 
. وهذا عمل دقيق حتاج إلى تدريب طويل” 
وخبزة عظيمة» ولد إلا من آنه ” 


أله تشفة ؛الند وحكاة السمع ومغرفة 'يامة: ١‏ 


: 0 هذه در ظ 


0 ود ا 1 الدشفةامامر: 0 
:مساء 6 » ويلى ذلك نارم الأمش: فالظاهي . 
امد الربطة وصلت قبل موعد انضراف 

.الوظفين فلل ء ٠‏ فوضعها بلق لق ات العامه: 
0 بمحتوياتها - 
1 رسا دققاً سين وضعهذة الريطة فالحزانة.. 
0 حق يتسى لنا إعادتهام كانث» امد أ 
وسابناها ل خيير: فض الأختام. 


كا ص فى ار ؤانة. :وأعدوت 0 


14ل2وع مع .]//:وماط 


١1م‎ 


لها الخبير فىهورقشفاف جعلفيهخروفاً ' 


يقدر أختامهاءثم أعد معحونا كالدى ستعمله 
أطباء الأسنان وطبع عليه ابام الربطة 
البادية من خروق الورق » ثم جاء بعلم من 
الحديد أحماه أولا فى "لنار ودار به حول 
الأروق» وكان غلاف الربطة قدا 
بالصمغ قبل أن توضع علما الأختام ؛ فعمك 
الخبير إلى بل“ الغلاف سائل 8 هواة 
جع الطوابع لنزعها من ظروف الرسائل . 

اما تسرب الغلاف هذا السائل وذاب الصمع 
من الداخل ؛ تناول الخبير حافة العلاف 
واد رفعها على مهلل . 

ووجدنا فى الربطة قاموساً رعزياً , 
' فسجل الصور كل صفحة فيه ثم 'ناوله إلى 
الخبير لعيد ترتيب الربطة؛ فأخذ يلزباطن 
الأختام النزوعة بعلي الحديد الحمى 
الها طبقة من العحون فوق مكانها فىالربطة» 
5 وضعها وضغط ل عللها فشدتث حيث أصبح 
منظرها لا عختلف ما كانت عليه من قبل » 
فلا تلاحظ العين أن 0 قد عيثت مأ . 

آنا رن فقن اكاتدينا ف انزانة أثناء 

ذلك خدعة تنصب 5 » إذ دأنا فمها 
خط متع رحا قد ألقى فوق صندوق من 
الصفيح يغطيه الثراب . فليثنا عثرين دقيقة 


أرسهم فارع هددا الخشط و نفسها ونتدار 


الو 
العامة 


ع 
؛ وهماأ 


كل ما راد من وضع هذا الخط عل تلك ” 
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الخبار 


إديل 


الصورة . لمأخرجنا محتويات از انةو قصنا 
ها مها من ملفات » وهكذا فعلنا أيضاً 
بالأوراق والمستندات الى ألخرجناها من 
الصناديق وسامناها إلى العالم اللغوى » وهو 
مجيد أربع لغات ء وقد لكا إلها كلها لقراءة 
تلك الأوراق وفرز المهم منها ٠‏ فصورناها 
جمعاً . وانهعك الصور فى مباشرة مهمته؛ 
فالتقط فى أقل من أربع ساعات ألنى صورة 
من الرسائل وصفحات القاموس الرمزى ١‏ 
والتقارر وأوراق أخرى. 2 
وائبت مهمتنا » فاحامعنا عند مداخل 
البناء وأردنا أ لسار موقف الدبر 6 
فنظاهنا أننا نمجد” فيجمع الأجهزة التى جثنا 
بها قياس تايل الى وى كتاةاجيات 
معقد منالأرقام. وإلكدعضى فىهذا العمل 
حنى أقبل زعلى مسرعاً ٠»‏ وإلظاهص أن 
ل قدم علينا من قبل كان قد 
استفاق منْ سكرته الى طالت ساعتين » 
وأبلغه بالتلفون أنه شاهد حمعاً من الرجال ' 
بجولون فى البناء ومعهم. لات تكقسة 
وص" زحلى بالجارس 000 ؛ وفك دث 
عليه دلائل الغضب والاهتام للنباً الخطير » 
وطلب أن يصعد فوراً إلى مكتبه فتجاهلناه 
لونوقنا م ن أنه لن محد أثرا مايدل على زيارتنا. 
ونزل زحلى .بعد عشرين دقبقة مبتهم 
النفس وهو يبشسم » فلا شك أنه ألنى كل 
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١ /ا2ة‎ 


نفاخه كا هى ول 2 دما ارسه ,ع ثم 1 
بفحص بعنأية شديدة أحه: : ة مقماس علي 
البناء؛ وكذا ذا بسطتاها عند المدخل ويدأ عليه 
السرور حان قال له أحد ر الميهندسين » إن 
المتاء سلم ( ثم غادرنا وهو لصفر رن 
ولعلهذمكانت خرص ةيعفرفبامسروراً 
إذذهب رجال الحكومة بعد تومين مهدوء 
إلى مكتبه واقتادوه إلى السحن مهدوء أيضاً. 
ووقعن فى أدينا وثائق تثدت براهن 
قاطعة أن زيحلى يدير جبعية ألانية لاتجسس 
تشم قرا كيرا من الأعوان فى هده عدن 
أصيكية . . وقد وحدنا فى خزاتته كشفاً 
ا هو لاء الأعوان ومكان إقامتهم ظ 
وتعلمات ع ناستعال شرائط التصوبرالصغرة 
الى يواتن ده وغير ذلك . 
وقد تم القبص على جميع أعوان زيجل فى 
غضون شبر واحد »؛ وانهارت جمعة 
التحسس » ولكن لم بعلم زيجلى ولاسواه 
5 انكقت أعرهم . 


كانت وسائلنا حيائذ على نقيض ماكانت 
عليه مرى سذاحة أيام اقتحمنا القنصلية 
الأجنامة ٠‏ فقد وفقنا إلى ٠‏ وضع ألخطة لذ المكة 
لعمانا حى ٠‏ لا تدخ ععا لا امصادفة 95 ولعل”" 
حادث الضابط وبانام هو حر مثل سحن إك 
ما ط رأ على أسالينا الفنية من تقدم و محسن 


لمك.انهحرو 2ه هطل10ه. 


سطو ولمحسس 


ا١ضط65‎ 


فذات يوم قبض على موظف معروف 
بالامائة بدعى <ستاف جنسن بشغل ا 
ما فى مصنع حرلى » وذلك حيما خطر 
أده وان الصنع وهو يودى وا أن 
يفتش ثيابه ؛ فوجد فى جيبه جزءا من رسم 
اسلاح سرى جديد . وكان جنسن من 
مويق امصنع الذى بصنع هذا السلاح » 
فادعمى أنه وص مخ الزيم فى جيه أكناء العمل 
د ٠.‏ ولط را السابق خماته الخليلة 
فى زيادة | إنتاج نتاج المصنع ؛ قفد أفرج عله بعد 
أن وححه إليه عذر شديد » ولكن رئيس 
حراس للصنع لم ,لطمكن إلى أقواله ؛ وأص 
لوضْعه نحت الراقة . 

وكان جنات كن 5 
الأمبكية بالإقامة الما مولده في 0 عتله 
الألان » وله حكومة مهاجرة نم فى لندن. 
وكان جستاف موضع التبجيل » والرأى فيه 
أنه بشاصر الس بكيين شليه؛ ولكن ورد 
عل لسان أحد جيرانه عو خصال 
حستا فكلة ذات مغزى زادت من رسةرئيس 
الحرس » فقد فال الجار : « إن جستاف 
ردل أريب » فليس هو بالمهددس القتدر 
اصرف كن عماه فالصيم وحسب» بل إنه 
إضلع. بيدية "كثيراً مين الأشياء التى محتاج 
إلا ٠‏ فقد صلع 0 لة لتصوبر الوثائق 
ووضعها فى قبو منزله . 
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آله لتصوير الوثائق ! إن هذا فما سدق 
ولع اتسين > وأحثل الوضوع 9 
'مكتينا » وراحعنا ملف .خدمته فوحدنا أنه 
ذكر فى الطلب الذى قدمه للتوظف اسم 
الضابط بانا باعتباره أحد من يعرفونه » 
وهذا الضابط من كبار موظق المكومة 
المهاحرة » ومشر عمله فى نبودورك . 
وكنا نعلم أن بانا قد اشتغل بالجاسوسية 
فى الحرب العالمية الأولى » ويدا لنا أن من 
الخير أن تفحص أعمه الآن » فعهد إلى" أن 
أستكشف مكتبه فى نيودورك . 
وقال لى مدير البناء الذى - فمه بانا : 
20 ع فإننى أرتابفى هؤلاء الناس 
لأنهم بشغلون الطابق العاشر كله وبعض 


مسا كن الطابق الثلى عشر أيضأً » وسيل 


زوارم لاينقطع» وقد بدأوا أخيراً حرقون 
أوراقهم . 

ونعذرعل” أ نأنحينوقتاً مخلوفيه الكتب 
من الموظفين» إذ اعتاد بعضهم أن يمكثفيه 
طولالايل ثلاث هرات أو أربعاً فى الأسبوع 
للاستاع إلى إذاعات لاسلكية بز مو ن أنبا 
صادرة من ٠‏ أها ل المقاومة السرية فى أورية. 

ولخصنا 3 المحفوظ عتد واب 
البناء » فأدركت أن يوم السبث هو أصلح 
وقتث تقوم فيه بالتتقيب فى اللكتب» وقابات 
مدير البناء فأدخانى مكتب الطابق العاشرء 
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ورسم الصور فى الظلام صورة لامكت كله 
ولماحقاته فى الطابق الأعلى . 

وكان ١‏ لمكت فسيح الأرسجاء ؛ إذوحدنا 
2 شم واحد مله ١1٠.‏ صددوقاً لحفظط 
اللفات وهى مغلقة جميعاً فتدت أ قام 
الأقفال كلها وانوع الى ؤْائّن وأحجامها 5 
قتلك الأرقام لعين على صنع اللفائيسم امناسية . 
وكذلك البيانات التى قبدتها عن الخزائتين 
نعين كن ١‏ ب على الاستعداد لفتحها » 
وقد عرف طرازها . 

وسرعان ما أدرك تأناقتحامهذا الكتب 
عملى معقد ,» ولا بد من إجرائة عل نطاق 
واسع يتطلبالاستعانة بكلمالدينا من رجال - 
وأدوات ٠‏ إذ لايد لنا من ! لتين للتصوير ء 
ومن سيارة الكهاز اللاسلكى ؛ وجهاز 
لاسلى لكل من الطابقين » وعشرينء 
رحلا عل الأقل . 

وأخذ عض رجالا ثم متتكرون ففزكه 
عمال النظافة أيضاً اث لون طولالهار 
بالقرب من الكتب أياما عديدة» حقألفوا 
وجو ه كار هو ظفيه 5 2 تحر 3 أجوز تنا 
اللاسلكية فى تلك المنطقة ؛ حتى نطمان إلى 
أن الأسلاك الكهربائية فى البناء لاتؤٌ ترعل, 
الرسالات الى تتادلما . 

وقرار أن على أن محتال مئ جد يد للشمكن 
من اقلحام المكتب 4 أن تدعى أننا مكلفون 


4ل2 ومع .]//:ومناط 


الي 


' قاس مايل البناء 3 اولحر اهز ةالافائدة 


1 شها و ولكن منظرهابوى بأنها أجهزة دقيقة 


: عه 0 قل الشعر. . خراس البناء بالل أنهم 


5 عاد قو فىتمل مهم وأخذنا ترقب اقتحام . 


. الكتب 'مستعينان عهذه الأجهزة الخد" اعة‎ ١ 


العاششرة ضباخا لنتحقق من كال استعداوناء ١‏ 
وبعد ذلك مخمس .وحمسين دقيقة تحركت 0 


8 . واجتمع ارخالناء فى ملكا ف 'الساغة 


سارة الميان اللاسلكى 2 واستقل الحراس 
اقيق وراءفا. 


وذلك باتفاق ا ونئن الدر 3 ودخلت 
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دومع 0 ف مصعدع ؛ وصعدوا 0 


كما قبة 0 2 الهندسين 0 عد 
0 مهم سيازتان. .من مكتنا فى تام 
الساعة الحادية :عشيرة ء ووصاوا مدذل : 
البناء اعد عشبز بن دققة 98 ,فاستةيلهم | المدنر 3 
توا معه قلبلايدعوى إطلاعه علالأجهزة 5 
1 ى يحماونها ١‏ :اوم بارا إلى أن قدومهم ٠...‏ م 


و ع خيير از 3 5 عه ارقت 
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سل ويس 


:ما السارة. الأولى ا دفائق مز 0 حت لخر 5 ركاه 
اختارت لما مكانا أهنا مالبناء ليستطيع ز الها ' 
حراقبة مداخل ا الساعة وار؟١‏ قتعم . 1 


ظ ين 
3 نات المناء الخصض اول 'سارات البضائع» 0 5 1 


1 تابي البناء أقلصوت يمرعلينا .واستمر 0 
ئ بي |.وذخلت ». العمل حبس ساءاتونحن نسر عقي دإسراعاًء ‏ 
. السيارتان اللتان تحملان الأجهزةاللاسلكية ش 
والصورين .وبعد دقيقة واحدة أقفل ألباب؛ ١‏ 


3 00 ون مشتجوقنا. .على سطيع 
علاها الغبار لقله استع اللا 5 ومسحنا. اججشب 

كانت" أوتحونا 1 ثانا بصهات الأصابع عن 
ظ اللفاتء :وكشمننا الا ببنظة حق قد 1 : 
نار أقدامنا .وقد خلعنا عنها. الأحذية .. 


2 


الى اداه و قل ؛ وأحد اا 5 


براجع الستندات التى تجدهاء ول : عض عشم . 


ذفان حتى كنا قب يرن أول مسكلك:. 
ووصلتنا ؤقأة يا 
تحدزنا أن الود إشغعث من إحدى توافذ : 


الكت زذاحكا إسدال نبتائزها + بقاءتنا 


إشارة أخرى 00 لنوءوعن رك الله 3 
1 عم عشم 


تعمل فى “عث وملسم الأحد منا أن اشرب 
ابيز أو دشحل دؤرة “للاة اثلا بلعث 


والتقط الضور ستة ؟ لاف وده ؛ وانتيت 7 
3 لد 04 وتأهبنا لغادرة لكان ش 


:وأعدنا كل الأشاء إل اتا الأول 
جزانة كان قدا 


و عدنا الك الكب شرع ! القبل 0 


0 0-1 كر 9 000 امرزها وتهاء 10 
إلنا عدئق أن نتبين نقيجة عملنافى تلك الليلة.. 


2/4 وع ع .]//:ومناط 


١‏ ا 


ماذأ و فح ف يدانا ؟9 

أول ذلك أننا ظفر نا بسح لكامل لأخبار 
4 أله من 
اللواسين الأحانت + 6اغاننا كل سن أو عل 
عله فأفشاه . وفنا أيضاً با كتشاف مقر 


حستاف حلسن » عمئا م 


جمعية التحسس مجمع الأسرار الحربية فى 
كافة الدف الكيرى فى أعسيكا الثمالية 
والخنومة 5 ووقعنا أنضاً عل أسهاء كل ما شذه 
المعية من أعوان نابعين لتاك الحكومة 
الهاجرة . وكلت معلومائناعن الوسائل التى 
تشعها تلك اعية الاستعانة بارعا تالاحتاعية 
التي نضم أفراداً وثلدوا خارج أمريكا ‏ 

وقد دهشنا مع دقة ؛ إحكام هذه العصاءة 
لعملها 4 ونين ما زا إلا جارعها 000 
ولا أستطيع َك عي 013 المعلوماتث الى 
حصنا علمها 4 والكن أؤكار قرت الحلة 
ألم 'وضعها الخلفاء الغزو صهلة قبل أن سد 
الغزو بأسبوعين . 


وص الفضل فى كل عمل عملناه هو 
إلى الخبراء القتدرين الذين عاونوناء وليكن 
هؤلاء الرسقال: من 'رجال القوات.الجارنمة., 
ومع 'ذلاك فقد خاطروا كل ليلة سمعتهم 
ونام م لساعدتنا » ولم يكن للم مطمع. فى 
مال » وأو قبض علمهم ا لوا طلم عدوا 
بلدأقعؤ ننه له ترم أنفسهم 95 5 9 
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ديل 


تبعة السطو الذدى ثتولاه »فلو كشف أرهم 
لفقدوا مناصهم وموارد رزقهم . وقدرضى 
أحد كبار الخيراء فى فن التصوير الشمسى 
فى أعريم أن خاطر بنفسهة للساعدط 
فى مهمة شاقة قط للب حيرلةه . 

وأعاننا أأيضاً على النحاح كثير من العاماءء 
وإن كانوا لا بزافقوننا عند اقتحام الدور , 
وقدصنع لنا أحدالعاماء فىأسبو ع واحدجهازا 
صغيراً بدار بالبطاريات لإرسال الإشارات 
اللاسلكية » جما أعائنا على تفتيش مكتب 
ل نشأ الاستعانة بثياره الكهربالى حتى لابنتبه 
صاحية لعملنا . 

وأخيراً قلت من هذا اللمكتى وأصبحثك 
معاماً فى الك 0 للقواتالمحارية» 
وأخدت ]لفن طايته فْْ فنتم الأقفالوغيرهمن 
الفنون الشامبة؛ وارنحلت بعد ذلاك | لىأللانها 
ومعى فرقة 3 من التخصصين فتحمهم الخزائن, 
وحصانا علىونائق خطيرة أصبحت فم أعتقد 

من أدلة الإثبات فى محا كة تورميرج . 

9 الأن وقد انتبث الحرب ؛ فقد عدت 
إلىملل الخياة الدنية » وما أنا اليوم إلا فتاح 
خزائن عاطل عن العمل . والغاب أنهذه 
السمعة التى 1 كتسيتها أثناء الحرب لا تزال 
عاإقةى» فلا جب إذا خش أصعاب الأعمال أن 


مدر 5 1 سبق #فيسديل خدمة وطنه 


فت | لاف من الأقنا 3 وامقات من الخزائن ١‏ 
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من نوادر الأدسبا 0 


ظ 1 اشتهر وشاق 3 اللاذع كثل اشتهاره بضورة.الرائعة ودأى 
. ذات م ضورة لا لاك ف من ان 7 جاريل دي 0 


.هيا تقل وومةه 02 اقداضرت" 0 فنا انها 

وسان بعد أيا م أخرى كانت الضوزة مثبتة فى إطار نادو امال : ولكنه 
.:. قال لصاحها : « أراك لم تضف إلا شيئاً منذ ر أبتها أول ل حرة » ؛ فقال 
0 :زومق لا لضت شيع 5 ٠»‏ ولكنق نمث قصلدة “فى موضوعها». 
3 قر القَضدة ؛ فألفاها وسار فكاضة بالجنال والحنان ثقال : « أخرج. 
.. الصورة من الإطار ؛ وضع القصيدة ا 


اله 8 ن:والاليه 8 0 الشطاة ديا 2 1 
8 ونجاء دون ماراه ' وين أولا فألق خطية رائعة 3 استغر قت #لنك ساعة ب 
لومت .عند افق .وقعآ عظماءء ثم كان دود ديديؤ فوقب ؤقال: 

1« حضيرة الرئيس » سيدانى وسادنى : اتفقت مع مستر كر 
0 ا مارأ كه نو 3 الحفيق )2 قفن الأدية أن نتبادل الخطبتين . يقد 
فرغ هو الآن' من الخطبة الى أعددتها أنا ٠.‏ وإ لأس لع حسن ؛ 
إضغائتك. إلا واحتفاتم بها مون أك أضعت د امذاكرات النى كان - 
7 المساركايعاز قد أععدها و أعطاي. إياهانولست أذ أذ نش شيئاً مما جام فيا 


ثم جلس بين ال ناف والتضفيق . 


٠ 00‏ فلنا اتفض؟ اثمل المجتيعين 00 ٠‏ دنا أجدم من مارك : توبن ول" : ْ 
٠‏ « أحسبك يا سيدى رجلاً قد فراض علينه أ ألم ؛ وقد سابع 0 
.-.“إلنائن” بأن شين دسو ؛ رجل بارع الذكاء اواسع. الحلة 00 'ولكن. هذه , : 5 
: الحطية لور أرما سخاتها خلة أخرى 00 


فال 
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0 
> سيت 


ال 8 لل ود “ا ع هيم 
ا اا 
0 8 9 4 0 
اناد 1م دالتوصيام 2ت هع 37 اي 0 تمر 6 م 
ع 0 
كه 
ا ار 
لمطد شسة 2174 بويت اماد 


72 0 
برح “ديل د. ما علي 3 
ور 1 0020 
ا سب سن 
ا 1 7 0 
يتافينك . 
#بزي؟. 


ع 
لو 
ِ 


يات 


هذا مختصر رواءة رائعة حافلة 
بآيات الحية والسالة وكفاح 
الطبعة القاهصة وهي رواءة 
جعلت مؤلفتها روز ويلدر ليلق 
فى طفبعة كتاب الروايات فى قذ! 
صدورها أعاتر -3-3 فأعيد طبعيا 


0 7 
0 
: ١ 1 / 


ل 1 نه 
+ 
1 1 ا 2-0 


تلمش ار العاصفة 


كان طفئين ياعبان معاً ء قالا إنهما 
سيتزوجان مق شيا وكبرأ » فاما 
2 تزوحا. 
ول بنقض قط تجبكارولينءالفتاة الحيسّة 
الحادئة التى لم يقسم لما حظ وافر من الخال» 
5-3 فازت رجل مثل تشارلز. وكان محا 
مكدافا “:وضاقذا خرن ٠‏ وراقصاً وعاذفا: 
وماطا . 
ول يكن قديق برب حلكتهما سوىالقليل 


من الأرض الطبية» أما إلى الغرب فك ن نأرضاً 


لم يستوطنها أحد : وكان يقال إمها خصيبة 
ومستوية» وليس فباغاباتتقطعفذهباغريا . 

وكان والك. تشاراز رجلا سخى الكف» 
وله ستة أولاد أصغر من نشاراز » وكان عل 
تشارلز أن يعمل لأبيه إلى أن يبلغ الحادية 
والعشرين » ولكن أباه نزل له عما بق له 
من الزمن - هبة حرة تتحاوز العامين , 
وزاد على ذلك فأعطاه الركبة والحوادن : 
وهذا ماكان يكسيه بالعمل حت يبلغ الحادية 
وال 

أما أبواكارولين فأعطياها بطانيتين » 
ووسادتين محشوتين بريش الإوز البرى » 
وقدراً » ومقلاة » وطاسة . وأعطاها أيضاً 
خأ محفوظأ » وجبداً » وقالبين من السكرء 
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وديوانشعر تنيسون ؛ مجاداً بالجإد الأخضر 
اذهب » وكا نعندها شى ملاحف رقّعتها . 
نقرجا م ودين لزويداً حسداً . 

ولم يستطيعا قط أن يقولا أءهما كان 
خيراً ‏ أيام الرحلة غرباً وهى متتنوعة على 
طرق مجهولة » أم الليالى الت كانا يقضيانها 
يجاب النار الموقدة » وتشاراز عزف عل 
قبثارته » والخيل "رت » والنحوم تتلامح . 
والقمر إلضىء ؛ وهواء الليل ساج جميل . 
وكانت أغنيته الحببة إلمه تنوضه 1 قدميه 
إذ دفع الصوت بألفاظ التحدى والنصر » 
«تطلق فوق اقول المعشوشية وتتحاوب 
بأصداءها الغابات المتراحة العذراء : 

«خل العاصفة تزأر فإن ذلك أخلق بأن 
لعجل 0 » وسنخوض الإعصارءونرسو 
آخر الأعس على الشاطىء السعيد » . 

ثم محمد كارولين النار» ويربط نشاراز 
الخيل حق يطلع الصبح » ثم ثم يأويان إلى 
انيما فى الر 0 

وكان تشارازيصيب كل يوم صيداً » وإذا 
احتاجا إلى الدقيق والشاى والسكر , أقاما 
فى _حلة من الحلل » وذهب الشارلز يعمل 
كن ما يتزواد به ء 


وكن السيفب وبدخار اق كران ندا 
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السهوب الغربية» ووجد تشارلز عملا على 
المكة الحديدية » وقل إن إقامة بيث أعس 
لابد أن يؤْجّلء وفى أثناء ذلك تقم زوجته 
فى مخيم السكذ الحديدية , فإنها حامل» وهو 
.بريد أن بكسب شيئاً من الال . 
وكان 3 الرجال الذين عدون قط 
الحديدى إلى الغرب صغيراً فى هذا السبل 
التقاذف : وهو قسم للنوم 2 وآخر للطبم ؛ 
وعنزن للشركة . وكانت اللمسز بكر وألتتها 
اللتان تدبران قسم الطبخ ٠‏ امأتان 
جافتين غير مهذبتين » فم نشأ كارولين 
أن تقهم معهماء فبنى لما نشاراز كوخا 
أو عريشاً منالعيدان» فسكان يقطعالعيدان 
الحافة القوية » وساعدته هى على ليس 
الحيطان ومد غطاء ال ركبةفوقهاء واستخدمت 
الحشائش الجحافة فوق السطح لاتقاء حرارة 
الشمس . وقد نمث إقامة البيت فى بومين» 
فصارت لجمادار مرتبة رطمية الجو“لابشاركها 
فيه ا 
وكان نشاراز يذهب بالمؤن إلى البيت 
الجديد على مسافة عشرين ميلا غر بأءفيكون 
مع كارولين ليلة وبغيب عنها ليلة ٠.‏ وكنت 
؟ تسمع الذئاب تعوى على بعد » وكانت محازن 
الشركة القريبة كثيرةالضوضاء دوقع الأقدام 
فهاء وارتفاع أصوات الذين بشربوت 
وبقاصونء؛ وكانتشاراز قد أعطاها مسدسا 
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فلاو الباضة 


١٠ 
فلم مخف قط » ولكنهاكانت تستوحش ولا‎ 
. نحد أنيسا‎ 

فاما كانا ترس شارك الاح ارد 
والسماء الغائمةتتحاوب بأصواتالطيورالمرئدة 
إلى الحنوب » وكانت الخمات تنقض » فلن 
يكون هناك عمل حتى محول الحول . وَكان 
نشاراز قد كسب من الال ما يك لَوُونة 
الشتاء » ولشراء الأدوات والذور » وقد 
وجد مكاناً يقيم فيه بيته. 20 

وكانت عيناه الزرقاوان ومضان وهو 
بحدثها بذلك؛ فؤهذا الكان ببت مسقوف 
ومستودع من العيدان » وحمسون فداناً 
من الآأرض الممهدة ؛ فقدكان فا قبله رجل 
أخذ هذه الأرض وعمل فها كل هذا » ثم 
نفض يده منها وذهب مشيرقا » وقال إنه 
لانطدق أن بنضىشتاءاخ رمسفودا ونحّدا. 
. وسأها نشاراز : « أترى ستكون هذه 
الأرض موحقة لكياكارولين؟إنه لنيكون 
هناك إنسان آخر إلى مسافة ثلاثين ميلا » . 

« أمالك بده منأن تنأى عنما ؟» 

«كلاء بلسأ كون هناك ولكن -», 

فقالت : « لاء لن 'نستوحش نفسى ) . 

وفى منتصف الليل قصد نشارلز مكتب 
تسجيل الأراضى على مسافة ثلاثين ميلاء 
ليظفر هذه الأرض قبل أن يسبقه إلها 
سواه . وم يكن قد ناهز العشرين ٠2‏ 
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م١٠‏ 
ل اه 

إلى الانتظار إلى أن بلغ الحادية والعشى 
ليسدل طلبه للأرض . وفى'ثالك 0 
فللام الليل » سمعته كار ولين يغنى على الرغم 
من كرثرة الركة ؛ وكانت معه الو ثافق 5 
فبعد حمس سلوات تصبح الأرض ملكه. 


انقطع العمل فى الخم. 
وشرع الرجال يذهبون 
/ شرقا إلى البلدد العمورة 
47 فى هسكبات أو على ظهور 
اليل ء أومشياً على الأقدام . أما كارولين 
فساعدت تشاراز علىحزم الؤنءفذهبا غرياً. 

وغضبت المسز سك رحينسمعت أن نشاراز 
وكارولين أن بذهبا شرقاً لقضاء الشتاء , 
وواجهت عاد ويداها على ا 

وقالث مد : « هذه البنّة وفى مثل 
التها ١‏ أتريد أن تقتلها ؟ م 

تأفزعته صراحتها , فاكان يدور له فى 
خلد أن ولادة طفل تنطوى على خطر على 
الرأة » فصار مستعداً أن يعدل عن كل ثىء 
وأن بكر راجماً بكارولين إلىأهلهاء.ولكن 
كارولين كانت تفكر قّ البيكت ان 0 
وكانت 5 أنه إذا أخذها غيره من طلاب 
الأرض فقد يقتلون نشاراز حين يعود فى 
أربيع » وكثير] ما وقع هذا ع قعالت 
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فى أدب بصوتها العطذب : « وداعا 
بامسؤ مكن سد حل أن عشئ الآن 4-.. 

ومضى نشارال بالمركبة » ولكنه كان 
لا ذال مستعرا للا رتداد , وكان تكارولين 
أفطن من أن :ذكر له طلاب الأرض 
والوثتابين عليهاء واكتفت بأن تقول رصانة: 
2 إن الوضع أعس طبيعى 2 وفى وسعى أن 
أضع طفلى هناك م أضعه فىأى مكان آخر 4. 
وسافا م كبتهما طول النهار دون أن ياتقيا 
بأحد: وأبصرا مرة فارساً من يعد لعله 

من انود ؛ أو من البيض الخوارج طّ 
القانون الذرين مختبثون فى الغرب . 

وك جار الور اام واي 

حده وامظالض اديه -اوج مع الريع . 

0 مسا عخزن,ذور منفردء هو 
الأثلى الوحيد الذى مبتدى به فى كل هذه 
الأرض » فالحرف تشاراز عرل1ي طربقه 
ليشترى بعض البذور . 

وقبيل العروب دار حول مستقع . 
ووقفت الخيل : فصام نشاراز: «وصلنا »١‏ 

فانسعت عينا كار ولين وه نصو مهما إلى 
لاء فى بطن الخور محتها » ففهقه تشارل » . 
فقد أبق هذا احور سر ليفاجبا به » ولم 
مخرها أن فى.هذه الأرض ماء »وأنهمالن 
يختاجا أن يحفرارثراً. ' 

وقال تشارلزرة م« خطر لى أن 
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خور الكتثرى البرى » » وكانث هناك على 
للاء شجرنا كثرى صغيرتان : « إن الاء 
مجرى فى عروقهما؛وسينوةران ف الربيع ». 

وأسرع فأراها الكوخ » وكان نحت 
أقدامهما اك ة فوقه » والخشائش 


,مجحب مدلخنة اللوقد » والطريق ينحدر على 


حافة الخور الوعرة إلى الباب . 

كان الباب يفت على حجرة كييرةتنسع لكل 
ما معهم » والأرض مهدة وصلبة» والقياش 
يستر الستقف وجاباً من الحيطان » وهناك 
سرير ء ومائدة ودكةء وموقد من الخحديد 
الابخ وكان تشاراز قد اشترى ذل ككله من 
الرحلالذىرحلعن الأرضءوكانت الشمس 
تدخل من الباب الذى ,يطل على السبوب 
الترامية من فو قالانب الغرىالنخفض من 
الخور: بل افد كانك هيالك ل ةصقر #منظاة 
بورق مكت ‏ وملها بدخل النورفى الشتاء . 

ولم يكن ثم ما هو خليق أن يكون أدفاً 
منهذا الكوح فى الشتاء وأبرد فىالصيف» 
وكل هذا الدفء وهذه الراحة - الزن 
الصنوع من العيدان » والأرض الخصبة 
الى لا شجر فها والخور ؛ وبعض النبت 
الذى ,يصلح علفاً للخيل ووقوداً ‏ كل 
هذا لما ! وكل ما يتطلب الأعس منهما أن 


عرفا هنا وفها الأرض + و مدن 


211.60 


سنوات يكون ذلك كله ملكا لما , 


000012) 6014| 


فلار العاصفة 


# قبل أن هب عواصف 
700 ْ ل 0-1 
0 4:.: الدفء فىالخزنء وأمامها 
النبات والشوفان تأ كل منه إلى أن يقبل 
الربيع » وكان نشاراز قد قطع كل الحشائنش 
الخحافة واكزيها يحات الحزن: 

وعوت ت الرياح ودفعت الثلوج أمامها على 
الأرض . وكان تشاراز فى الأيام الصافية 
مل اق قر عرد بلس وامر اء؛ وكانت 
كارولين تكن ومني وتطبيغ» لتيل 
وتكوى . وفى الأيا 00 
الثلج صارخة مرن الثمال الغربى » كان 
تشاراز يتحسس طريقه إلى الزن لابعدوه؛ 
وكان قد مد" حبلاً من رأس الطريق إلى 
باب الزن حى لا يضل فى العواصف التى 
لعتين اندي + 

وصنع تشارز مهدا من صندوقين » 
ونبجر القشب بعناية بقطعة مكسورة من 
الدخنة » حت صار أملس مثل كفه »وحفر 
علرأس اعد صورة طائ رن وعش:+ وكان 
ضوء الصباح حسناأ » والوقد ينفث الحرارة 
وبعث راقم العام الطلية . وكان نشاراز 
يتناول قبثاره من صندوقه وبعزف ويغنى 
وبوقع بقدمه . 


وفى شبر فبرابر غطى الثلج هذا العالم 
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اللسا كن ؛ وأتقل اجل كارولين فصارت‎ 
بطيئة الحركة قصيرة النفس » وكان 'نشاراز‎ 
لابفارقها إلا قليلا وإ نكان الجو ملانماً‎ 
للصيد. وكان السكون يغشىهذه الأميال من‎ 
الثلج التى لا أئر فا لإنسان » والتى لاللسمع‎ 
فهأ إلا زفيف الرياح » ولا يرى إلا 1 نار‎ 
اعون ا نارة ولا لي‎ 
وحاول تكارولين أن نتذ ك ركل ماسمعته‎ 
عن الوضع ؛ وما أقل ذاك؛ ولم تدع تشاراز‎ 
. يفطن إلى حنينها إلى أمها‎ 
» وجاءها اللخخاض بأوجاعه بعد ظهر بوم‎ 
وكانت قد أعدت تجينة الخيز وأدنت الوعاء‎ 
» من الوقد ليرتفع العجين وممتمر بسرعة‎ 
واستطاعت أن علكهوتقر“صه وترغفهقبل‎ 
أ نير ى تشارازوجههاء وكانت تعر أن الأوجاع‎ 
ستكون شديدة » وآالت أن لا تصرح أو‎ 
. تنوجع » حتى لا تزيد ها إلعانيه‎ 
وطال اللبل جداً » وكانت راقدة عل‎ ' 
» السرر تبشم ازوجها كلا استطاعت‎ 
وكان فزعها شرا من الوجع » فتعلقت به‎ 
6 فى جرع » ولكنه كان أقل منها حلة‎ 
م غام كل شىء ء وسمعت ضرخات أدركت‎ : 
أنها ندات عنها » ولم تكن الستطيع أن‎ 
تردها أو تكتمها » ولم تكن تنشعر بنىء‎ 
إلا هذا الألم الذى لا بطاق . وكانت قوتها‎ 
فاخت لشعنب::‎ 
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الخسار ش مانو 


وواد الطفل فى صباح اليوم التالى # 
ولد فى بوم عبد ميلادها السايع عشر كأنه 
هدية قسمياه تشاراز حون . وكان سميناً 
تح البدن » وكان قاما ريص رم . وكانت 
كارولين تغسل ثيابه كل يوم ولغسله هو 
عاء الثلج بعد تدفثته عل الموقد . وكانت 


سعادتها فوق الوصف إذ محمله لترضعه . 


وذهبت الثلوج سرعة فى ذلك الرييع 
وبينمساء وصباح ازدانتالسبوب 57 0 
البرية» وكان الباب بظل مفتوحاً طولالنهار, 
وكانت كارولين حمل الطفل وتمضى به إلى 
الحقل حيث بحرث زوجها؛ وكانت الأرض 
كلها علا تباشير خصهها . 

وكان انط الحديدى سيصل فى ذلك العام 
إلى مسافة عشرة أميال من مكانهما » ونزل 
عدد منالأسر عند موقعالدينة » وستحرى 
القطر على الخط فى العام القادم. وكان الناس 
فى كل مكان تخدون بيومم » فاغتيط 
تشاراز وكارولين لأنهما سبقا غيرها وأخذا 
حير بقعة . وسيترج فى أرضهما أول فم 


هذه للنطقة : 


٠‏ ا ل 

الأرض واخضرت رؤوس الفمح » 02 
تشاراز يزرع البطاطسءأقبلت عسكبة مجرها' 
الثبران. وفى ذلك الساء دعا نشارل زكارولين 
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١7 
وأراها نا رأعلى مسافة نصف ميل» وف صباح‎ 
. اليوم الثالىكان القادمون يقيمون كوخا‎ 

ققالتشاراز بفرح: «سيكونلناجبران». 
ومغى فى الصباح لبحجي القادمين ( ثم عاد 
كشا محزوناً » فقد كانوا من السويديين 
ولا يكادون يعرفون الإليزية . 

وبعد بضعة أسابيع ٠‏ وفى وقت الظهر 
ظهر الستر سفنسن فى مدخل الباب وهو 
رجلضخ فى ثياب معفرة » ويداه غليظتان؛ 
ووجهه عمريض مكتئب » وكان الدمع بامع 
فى عليه الزرقاوين ؛ ومد ذراعيه مشيرا 
إلى السهوب الترامية, وأخرج صوتاً كصوت 
الرياح الى لاتهدأ » ورفع إصبعين » أحدما 
يشير به إلى نفسه » والآخر إلى زوحته . 
وبسط يديه إلى كارولينمتوسلاء فقد كانت 
زوحته نشعر بالوحشة . 

وفى عصر ذلك اليوم ارتدت كارولين 
خير ثياها » وقبعتها » وحملت طفلها بين 
ذراعها 6 وعت سان السنيان حى وقفت 
أمام الستر الدى يغطى مدخل الباب»ونادت 
فى استححماء : « يامسز سفنسن » . 

فرفعت السئر اصرأة صفراء الشعر » فى 
مثلس نكا رولين» وكان تتنتفض من السرور» 
كدت سدكارولين وأدخلتها الكو ٌ 
وكان الكرسى الوحيد فيه هو القعد الذى 
زع من المركبة » وألحت علها المسز سفنسن 
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فلتزأر العاصفة 


0 
وعى نسم وتتكام با لا يفهم ؛ أن تقعد 
عليه 0 شم وصعتك الين والاء فى إربق 
وخرحت مسرعة لتوقد محته نارآء فا كان 
عندها موقد . 

وكان غطاء الركبة مطوياً على الأرض » 
وعليه مرتبة سمكة من الريش وعداتها 
ولحاف. وفىأحد الأركان راميل و صندوقان 
كبيران مدهونان » وقتحت المسز سفنسن 
صندوقاً وأخرجت فنحانين وطبقين » ثم 
حاءت بالقهوة . 

وقالت كارولين وهى نشير : «فنحان». 
فقالت السز سفنسن مثلها : « فنجان » » 
كت فبدات أسناتها البيطن التينة: 

وقالت كارولين : « طبق » . 

فقالت السز سفنسون ماسة : «طبق». 
ثم شرعت كارولين شير إلى أشياء أخرى ‏ 
فكان الأعسكأنه لع ولمو ‏ وقالت المسز 
سفنسن بعدها : « طفل » فتركتها تحمل 
ولدها » فكان يضحك ويضرب برجليه 
وهو عل ذراعما : 

ولا همت كارولين بالانصراف » ذهبت 
بها السز سفنسن إلى الستودع الصنوع 
كارولين كلق « نحل » و« عسل »»وعادت 
إلى ايت حمل أثاء كثرة تريد أننقصيا: 
عل زوجها . 
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"0١ 
سولاك شارك #ارولنوالنة مقتسق‎ 

تمتمعان أحيانا مرتين ف الأسبوع؛ وتقضيان 
النصر معاً فى أحد الكوخين . وشعرت 


كارولينكأن الأرض 'نعمر بسرعة لما صار 


لما حار على مسافة نصف ميل منها . 
وكات الأرض تموج بنبائها وستخرج 


ويتوفر الدقيق للشتاء القبل ظ ركنن انال 
كافياً بأ لغير ذلك من الؤن ٠‏ وف العام المقيل » 
إذا جرت الأمور على ما يرام » ا 
أنيتخذا شرةٌ » ومتى أ آلت ملكية الأرض 
إلى 'نشاراز » فإن فى وسعهما حينئذ أن 

وغرسا الحبوب على صفين حول الوقع 
الى اختاراه لإقامة البيتءوكانت كارولان 
تذهب كل يوم ء بعد أن تفرغ من أعمالها 
الأخرىء تملا" الدلو عشرات المرات من ماء 


الخور إلى صئى ابوب النابتة . وسيجىء 


يوم يكون لما فيه حجان يصن الرياح 


وى صسباح مم فى 
أخريات شهر الؤليه قال 
لمازوجها : « أريد أن 
| انك شيئاً) ؛وكان صوته 


| 0 التأثر » فتبعته فى الطريق » 


211.60 


تروقنت مذهولة . فق د كانت السنايل الخضر 


00001 © 9 


الخقار 


ماو 


فى الحقل كله ترتفع أمامها إلى صدرها . 

وتجز نشاراز عن ضبط صوتهوهو يقول 
« انظرى يا كارولين ! ساحصد مقدار 
أربعين يوشلا من الفدان الواحد . والقمح 
باع هنا الآن بسعر ريال لابوشل . فهذا 
ال محصول يساوى ألفى ريال ! » 

فذهات , فقدكان هذا مبلغاً تحاوز 
كل تقدير » وقالت بلهحة من به رهية : 
« فى وسعنا أن نشترى البقرة » . 

فصاح نشاراز: الاإشوة ؟ قولى قطيعاً من 
البقر ! وسشحيط الوقن ا وثبنى 
البيك » عن شر لك نوي من حرير | 
وستكون لنا عىكية وذفخ من الخيل! 2 
ورفعها بين ذراعيه وراح يدور بها 
وبرقص ويصيح وقد غليه الطرب » وبقول: 
« أصبحنا أغناء يا كارولين أغشام !ع 

نا إلى حقل القري 


5 تعد يرك ا 0 الطر ؛ وشرع 
تشاراز محفر سرداب البيث الحديد بين 
صفوف ابوب التى زرعها . وكا 
كارولين قد ولدت فى بيت من خشب » 
أما نشاراز فكان بطوف رأسه شبح م 
ذكرى بيت أبيض الدهان فى الشرقءفاعتزم 
أن سنى البيت على هذا الثال . 

وخطر لتشارلز أن الأرض الق حصل 


14ل2وع مع .]//:وماط 


ةا 
توائيت ده موقل ووس أن 
أسجل طلباً لأرض أغرس فها أشجاراً . 
إننا تتمو وتكير باكارولين ويلمو معنا 
أعظم لد فى العام !(» 

فقالت : « ستحتاج إذن أن تغرس مثة 
شحرة وتتعهدها مس سنوات » وتمتل 
نفسك عملا » وأنت تتعهد أرضين » . 

فضحك منها كا طمّه الحب وقال : 
زو'وما فامدة امال ؟:ى.وسعنا أن الستاحو 
عمالاع . 

وقبل أن نطلع الشسن 'اشتقل الر كية+ 
فقد أكم فى موقع الدينة مكتب للاأراضى » 
فنى «قدوره أن يعود إلى البيت فى تلك 
الليلة . 

ول يكن عمل اليوم فى نظرها إلا صدفة 
تضمكف حوفهامستمبلا هوأفرب إلى الحقسقة 
من امن ويككونى اليف انلتق در 
ومضحّة ‏ فلاتحتاج أن تأخذ اللاء من امور 
بعد ذلك وتحمله . وسوف تكون للطفل 
شاب رقيقة من الصوف » وأردية موشمّاة 
بالخخرتم ( الدتتلا ) » وتفرش أرض البيت 
با لخشب ليسهل ننظيفها . 

ولماهالت الشمس للبغس ذهبت: محمل 
الماء لنسق البذور الغروسة م واعتدلت 
فى وقفتها ونظرت إلى الحفرة التى ستكون 
سرداب البيت » وفكرت فى الدار البيضاء 
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فلترار العاصفة 


وذ 
التى ستينى وحولما الأشحار الذاهية فىيالمواء 
تصد عنها الرياح » ومحيط بها حقول مرج 
ثروة من الفمح . هكذا سيكون بيتهم » ولن 
عرف الطفل بينا غيره ٠‏ وسيكبر ووصبح 
فتى ثم رجلا فى هذا البيت الأبيض الكبير»' 
ولعمل فيحقول القمح وفانخازن الكبيرة؛ 
ويركب جواده ويركض به فى السبوب » 
ولن يتذكر شيئاً من الحياة فى كوخ ففير . 

وكان الظلام قد أرىسدوله حين لمعت 
صوت الركبة وخرجت للقاء زوجها عند 
الحزن ومعها مصباح ؛ فوقع الشوء على حمل 
عن الطب ف 'ووراء ار قية 17 كماد 
جديدة حمراء تامع أجزاؤها الصنؤعة من 
السلب » وكان على التعد نجانبه كوم من 
حزم ملفوفة . 

ووثب انشاراز فوق العحلة » وها ضمة 


طردت الواء من رثتها : و حمنى ماذا 
جتك يناع 000 ٌْ 

« ولكن باتشاراز » كيف ؟ أتراك 
استدنت ؟ » ش 


)0 ولا ؟ إننا قادرون على الوفاء » أليس 
كذلك ؟ أمااو أنك سمعت ما يتحدثون به 
فى البلدة عن شحنا ! لفد قدمت طلباً 
للا رض الواقعة فهما ورأء الخور وصار نا 
خير رقعة فى هذه النطقة . .ومى صارات' 


كلها مزروعة قحا رياه ١!‏ هل كنت 


14ل2وع مع .]//:وماط 


١١‏ الخصار هالو 


حسبان م أقطع كل هذه اكقال العشرة 
0 فارغة ؟ لقدكان واحباآ أن نشترى 
آلة الحصاد هذه والحطب ! » 
وم سبق لطبا قط أن تناولا عشاء كهذا 
أو قضيا مثل هذه الليلة ٠.‏ وكان نشاراز 
قد اشترى قطعة من اللح ؛ وشرنا منية 
الحلواء واازبيب » وزاد فابتاع رطلا من 
الزيد ورطلا من السكر الأبيض » وجاء 
لعة لاطفل , وحذاء ين كبيرين دا له 
ف سنه هذه . ثم فك حزمة » وكشف عن 
باردات من الخرير الرقيق الأسمر » فشيقت 
كارولين وى لاتكاد نصدق ما 'رى عمناهاء 
ولمسث الحرير فى خشوع » وحاول تشاراز 
أن بشكام مستخفمًا فقال : « إن شعرك أرق 
رام امم ساعن صدرم 
صرحة وهو يقول 0 دآ له فإن فىوسعى 
الآن أن أعنى بك وبالطفل » . 

و لعد أن أ كلا. عشاءها حلسا معأ فى 
مدخلالباب ؛ وصعنّدا عيوتهما إلىالنحوم» 
وكانا مطمئنين آمنين يفضل ما أخرجت 
الأرضمنالقمح توقال تقاراك :رسأ حصده 
فى آخر الأسبوع القيل » . 

وكانت كارولين لضع طعام العشاء عل 
الائدة فى اليوم التالى حين مبعا صراخ 
اسأة ١‏ | 

فقال تشارلز : « ابق حيث أنث ١‏ . 
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وتناول بندفيته ل م تبعد كارولين 

ن الطفل و كدت انتب تتفت إل 
رأس الطريق . 

وكانت المسز سفنسن مقيلة تعدوء ونشاراز 
يعدو إلمها » فصاحت وهى تلهث بألفاظ 
م على التحف ير والفزع ثم دارت وأشارت 
إلى فوق ٠‏ فرات كرولين سحابة ل سبق 
لما عثلها عهد مقيلة مرى الشمال الغرنى 
جرع رذق ادن مشتوق إل رحا 
وقى تنتحب ء. 

وأحست كارولين بمثل وقع الطر على 
الات حوها : ولكنها م ثر سوى أوراق 
تضطرب » وؤقفب تشاراز كأبما عمد 
وصاح 2 رثاه ! رثاه | » . 

ذلك أن اراد كان يتساقط من السماء 
بالمثات ؛ فقدكانت السحابة من جراد . 

وذهب نشاراز عدو أل ملستو دع وهو 
إصيسم : زر املاى الدلو . اغمسى البطائيات 
فىالاء » فقد تكون النار منحاة من شسر"15» 

وقبل أن يتتقطع نساقط هذه الخلوفات 
الجنحة من السماء؛كان 'نشارازقد ساق الخيل 
ثلاث عسات حول حقل القميح » وحفر 
'لانة أسخاد يد فى الأرض ليحمى بطينها الرفوع 
قلحه مر2 الثار التق أوقدها بعد ذلك 
فى الحشائش اليرية . ومن حسن الحظ أن 
الريم كانت هنا كله 
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وكان على كارولين أن تتبع النار على 
طول اط الهروث نم نارم أن لي 
فى الفمح 
وهى أن حصر النار فى الحشا ئش ونعها أن 
مرق الأر ضكلها . وكانت هنالسوىراتئحة 
الحشائش ١‏ 
الخراد الى 6 فى النار . 

وبدا كأنه لم يكن قط هناك » ولن يكون 
أيداً » سونى هذه العركذ المستيئسة العنيفة 
الى لا رحمة فها ولا هوادة . على أنها 
خن إلى الوقن 


0 3 تشاراز 0 مومه شق 


ذترقة 6رامحة رشة مشعثة من 


اتيت أخراً ( وهو تكارول 
وحى ارلعد . 

قف إلا تشاراز » وكان قد لغشيه 
لكان وده كر فونه + واتعازق الشعن 
الذى كان على ذراعيه ؛ ولك نأعواد القمح 
ظلت قائمة كاكانت ‏ خضراً ذهبية حجيلة ‏ 
ولاحراد حفي.ف فوثها. 

وقل : « ادخل واستريحى » وسأحافظ 
على أن ببق هذا الدخان الكثيف الخائق » 
وأخلق مهذا أن محدى )» 
ا ومشثت كارولين فوق الخراد » وكانت 
قدماها تسحقانما ندوسان مئه وكان الخراد 
فى شعرها » وفى فى ها وفى إزارهاءوحاولت 
السام أذنها فلا لسمع حفيف أخنسيا . 

ومصث إلى الطفل تتعهده بلا تفكير ع 
ل الوقت الكاد أطفيك الوه وقاوقيا 
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فلنزأر العاصفة 
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إلى الماء انسقبا ؛ ثم طبخت العشاء . وكان 
تشاراز بحر المشائش وبكومها على الخط 
الدىكانت فيه النارحولحقل القمم» فار تفع 
الدخان الكثيف وانتشر فى الهواء ارا كد, 

وأبم تكارولين العشاء دافتاً زمناً طويلا 
نم جاء زيعها أخرا وقد زهد فى الطعام 
من الإعاء والقاق والاضطراب . وخرحث 
معه إلى حقل القمح ؛ وأر”ثا النار الحامدة 
على ضوع النحوم لمظل الدحان إل تفع فىالجو. 

وطلع الفجرمعتا من الدسخان ولا وفك 
أشعة الشمس الأولى على السيوب » ارتفع 

من الأرض صوث ؛ وكانهذا وت هداق 
صغيرة ة لاعدادها ثا أ كل وتقهم . ٠وبدا‏ الحقل 
عوج وشطرب» والأعواد الطويلة ننه 
وكان أحدها را اهترز وخر له كابما يكم 
م بتطرع. .وصيل عل ماحاوره . 

فح لتارار لعو سورع وانطاق 
إلى الحمل » وجعل يتترع الأعواد 0 "0 
وكان بحس كآنه إنما يقطع مه هو حين 
بفالع الأعواد 50 -كزانها نيعل 
قمهأ النار, ولكنه لاد من التضحية عض 
الثيات لإنقاذ البقية : ٠‏ 

وكان تشاراز يصيم من لل السان : 
«كارولين ! ارجعى إلى الكو وابق فيه 
لاقل لك مهذا - ها زلت ترضعين 
الطفل ! »6 وكانت الدموع النحدرة من , 
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01 أت 


عمشيه المحمرتينتبال الجياب الذي على حدبه. 

'وكانت كل ساعة تحمل المدششراياً باردا 
وطعاما » ولكنه كان لا يكف عن العمل 
بأكل. وقالحسة وهو شموق: («او استطعنا 
أن نقذ ما يكنى للبذور , لأمكن تأجيل 
هذا الدبن إذا رهنت كه الحصول . 

وفى الدوم التالى لم يبقعود منالحشائش 
قأئماً.على الأرض » وكانت ملقاة كأنها حشت 
ولكنها كانت لا تزال تضطرب . وبياءت 
: كارولين بداو من ماء الخور ووقفت محدق 
فيأشجار الخو .م تكن علمها رركو اده 

:ولا دخل ثشاراز فى الكوخ كانت 
عيئاه: مر تان فى وحهه الذى علته طبقكمن 
الدخان. وقال : « ذهب القمم يا كارولين! 
كل ستيلة . © وانحخط عل امعد . 

ع أن تدعه شبافت وهار . وقالت : 
« إذا م 05 هناك ع فإنى أحشب أننا 
نستطيع أن عضى فى سيلنا بدونه . وقد 
استطعت إلى الآن أن عضى بدونه) وقعدتث 
جانبه لخذبها إليه» وأحست أن الشبيق يربج 
.كيانه حين أسند وجهه إلى كتفها 
تعلق مها فى هذه الحنة التى جاوز طاقته » 
كا تعلقت هى به حين وضعت طفلها . 

( آه ياكارو لين ! أما لو أنى لم أرتكب 
هذه الجاقة امدين عثتى ريال ؛ لا طحين لهذا 
الشتاء. ‏ ولا بذور ع 4 ء. 


وق 
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ولا تفكر فى هذا الآن ٠‏ وأن تعحز 


عن ناس أعس ء ٠.‏ وسيزول عنك هذا 
الشعور مى ععث قليلا » . 

.ونام توما ثقيلا من الإعياء “وفى الصباح 
كان وجهه مغضنا وعيناه وارمتان ؛ ولعد 
أن اغتسل وأفطر » أقنعته بأن ترقد ثثانة 
فنام؛وجلس تكارولين سا كنة حتى لا تقلقه. 

وسعن 0 و عاد عثى دسه فى 
ظهرها ورأسباء فوثنت إلى قدسباء فرأت 
على عارضة الباب صفا أسود يتهاوى عليه 
ويتدفق منه. ققد أقيل الحراد يغزوالكوخ, 
وكانت آلاف من ذوات الرؤوس الصلبة ؛ 
والعيونالحاحظة: والفكاك البارزة » تتحرله 
فوق عارضة الباب » فالتقطت الطفل ولفت 
عليه فوطتها وغطته بذراعيه . 

وصاحث : ( نشاراز.نشاراز ! اقتلهم!» 

وكان الباب مفتوحا على حافة الخور. فيدا > 
شاكآن الأرض كاها زحف - الطريق : 
وحافة الخو والسهوب ... تموج وتزحف؛ 
ومدتيدها إلى الرتاج ودفعت الباب فأغلقته 
بشدة فسحق عدداً من الجراد . 

وهب"نشاراز سقط الجراد عن السقف 
والحيطان ٠‏ وسحقه بقدميه » ويزيله عن 
السررء ومكتننة دن حته. 

ونللت هذه الخاوقات تجبىء طول الليل 
والنهار بعده » ولم يبرح تشاراز الكوخ 
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١ 4‏ 
لالع انك ونال ير سانانا 
ير ٠‏ وسأستطيع أن أجد عملا لى ها : 
عاضو 2 العمل ق اكاك الخديدة, 
فا قَمى علينا بعد ؛ وسكون غير 4 
فكالتكارولين:« طبعاً. وفد وفقناداعاً ). 
وكانت تعلم مبلغ كرهه للعود إلى العمل 
فى السكة الحديدية » فقد قضى عاما يعمل فى 
أرضه ؛ وكان حرا مستملا . 
وقبيل الساء » بدا الورق الزيت الدى 
سد الشياك صافياً » فقد ذهب الجراد كأة 
كا جاءء ومضث سحابة شفافة منه إلى الشهال 
الغربى .ول دق فىالسهوب كلها عود واحد 
منالنبات ؛ وثار التراب مع الرييم فى الساء » 
وكان كل ما تركه الجراد ول بأت عليه هو 
أكوام الدريس التخلفة من ادام الاضى . 
ل تشاراز 1/١‏ ك1 فى صبيحة 3 اليوم 
التالى إلى أفرب حم للسكة الحديدية ؛ وكان 
على مسافة عشرين ميلا » وقل لا : 
استخدمنى رئيس العال على الفور » فسا بق 
هناك » وسأحاول أن أبعث إليك مخر إذا 
وحادت أحداً آنا إلى هناء و 03 لا تماق 
إذا لم أعد غداً مساء » فإن سفنسن هنا 


)0 إذا 


وسيتعهدك 4 

وعها إلله لحظلة , وقبلها ؛ ؛ ثم استفل 
الركبة ومشئ ما . 

ولم تدرك مبلغ قلقها إلا بعد أن مخلف 
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عن العودة فى الليلة الثالية» وحدثت نفسها 
أنها كانت وائقة أنه سيجدعملاء وسيستطيعان 
لان نياع روما ليها وان ينانا بر 
اللؤونة لاشمتاء القبل » وبذوراً للعام التالى . 
وقالت إن ما ضاع من ا ليس بالخسارة 
الحقيقة ٠‏ قُاحصدناءه قط ,2 ولا يننا 
البح اللديف :ولا اغترينا 7 الحديدة 
والحوادين ‏ ماكان ثىء من هذا كله حقاً. 
وقالث لنفسها: «لقد وحد عملاء وستكونلنا 
قرة فى العام القبل» وبسرب ابنى من لبنها» . 

“وبعد حمس ليال عاد زوجها . وكانت 
كارولين ضع الطفل حين سمعت الركية 
تقف أمام الستودع . وأراها ضوء الصباح 
التراب الكنيف فى عيشية ظ وأدر فق أنه 
قطع عدة أميال فى دومه فى التراب والخر 
وحده ؛ وعاد مبزوماً 

فقالت تلاطفه :( أراك لعست جداً فدعنى 
أفك اليل . 

«ل أستطع أن أجد عملا : لبس فى 
النطقة كلها عمل ع. 

فرفعت إلبه وحهها ؛ ققبلها قئلة سريعة 
ودار لبح لالسيور »ودخلتهى فى الكوخ. 

فاما أقبل كان الشاى يغلى » والبطاطس 

الصعد مئه البخار وكان قه ومكه صارمان ٠‏ 
فاستغربت كارولين وقالت لنفسها : 
لم يتجاوز العشرين ! » 


( أنه 
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اا 


وقال : 7 إم استعلون عن العال فى كل 
مكان ؛ وقد كفواعن العمل. وكل اصرىء 
سحت عن عمل . ولصف من ف الدإدة 
بخرجون منهاء وقد رأيث الرجالشحذون 
فى مات السكة الجديدية ؛ ب ريال هم 
ش لي وأطفال ! 0( 
فتشددت وقالت: (« ليس الأعس من السوء 
مبذا القدر . فعندنا الدريس والبطاطس » 
وفىهذا الشتاء تستطيع أن مر ج لاصيد » . 
فضرب الأندة قبضتهوفال: ( لن أستطيع » 
فلس عندى بارود ولا أستطيع أن أُقرض : 
وقد قنى على » ووضع قبضتيه على ركبتيه 
وقال : « علينا أن :رحل عن هذا البيت إذا 
استطعنا . وقد أحد عملا إذا ذهينا شرقاًع. 
وكانت كارولين تدرك أنه لا ينيغى الما 
أن بزلا عن النيت: .والأركن. + فقالت:: 
«لاذا لاتذهب شرقاً حى ,قبل الشتاء » وفى 
وسعنا أن 'رحىء الدين إذا بقينا فى البيث ». 
فققال بفتور : « كيف نستطيع أن تقوم 
ارحلة كهذه ولعود فى خمسة شهور ؟ إننا 
سنضطر أن نسير على ميل من أجل الطفل » 
وبحب أن يكون معنا مال لنعيش وثفتات . 
وسيثب يعضهم عل هذه الارطن اللحروثة 
إذا تركناها 1-0 
ظ ولم يكن قد خطر له أن شركق وحده 
فقالت بحزم : « أن يثب على الأرض أحد 
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الخثار مابه. 


سن 


آنا هنا ) . قفهم ورقع إلا عينيه وقال : 
« هل تعنين باكارولين ل » . 

فقالت :« إلى أشعر بالوحشة فى الهالين, 
سواء 1 كنت تعمل فى السكة الجديدية أ 
فىأقصىالشرق» .ولشددت وقالتك سرعة :. 
0 ا وز خير فإن ال سفنسن هنا ) . 

وفى قلك الاملة ظلا يتحدثان وها راقدان, 
والطفل بينهما » واستطاعت أن تبين له 
أن الأض “سيط + هالعمل فى القدرق أو 
السكة الخد بدءة سواء . ٠‏ 

وقضيا بضعة أيام معا قبل أن برحل . 
وساعدته وهو بغرس البطاطس والافتث > 
وحفر برآ وعلقعلها البكرة لعتاح منها » 
وهىقريبة » فلا محتاج أن تذهب إلى الور 
وقضيا الساء مع آل سفنسن » ثم عادا إلى 
الكوخ فى ضوء القمر » والطفل ثائم على 
ذراعى اسه . 

وفى صبام اليوم التالى وضع الحطب فى 
الركبةو ذهب إلى البلدة »ثم عاد تحمل الدقيق 
واللح والعسل والبترول ؛ وقطعة من الحم 
الملعم ورطلين من الشاى » فقد باع الخطب. 
واشترى ثمنه هذه الؤن»وهى نك كارولين, 
حق بعود فى اريف . ورهن الكبل اوفاء 
الدين؛ ولكنهمامع ذلك تحدناوم|مستبشران. 
وفل إنه سيقطع الطر بق بسرعة» ومق وجد 
قطاراً فسي ركبه ؛ ورةال إن الحصولات جيدة 
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ماع وا 


اشرق م وق الديل أن مت عبد 
ف الخصاد » وفى الخريف يعود ومعدنا الو 
من الال وإسترد الخيل » ويقضبان شتاء 
آخر معاء ثم بجىء الر بيع » والعاما لخديد ا 
والمحصول الحديد . 
وظلا مستشرين إلى آخر لحظة ء 
الندث إلمها لشاراق لز ولواح لها سده عند قّة 
الطريق » ورفع تكارولين الطفل وأمسكت 
سده ولوحتث له بها 0 وشيث واقفة تصعى 
حت اتقطع صوت الركبة . افد رحل . 
وكان عندها ثلاث كرات من الخيط ء 
و إلر صغيرة النسج؛فبعد أنفرغث مراعكون 
أ 2 ف سق ثىء آخر تعمله » لسحت 
الخبط كله ؛ 5 حلته لتاسيحه عسة و 
وكان ثكارولينداعة التطلع إلىالقادمين 
إلى اللهوب على الخيل » فإذا رأت أحدم 
يركض إلى النوب » راحث تعدو وتنادى 
ورف عينها إلى الغرب القادم وتقمول : 
0 أماض أن إل البإدة ؟ ذا كنت مرجم 
من هذا الطريق فهل لك أت سال فى 
يتشكتب البريد عن رسائل لى ؟ ) 
فكانوا عا يهولون : « حا انه 
بسر أن أفعل ذلك» » ولكنهم ل بعودوا. 
وكانت كارولن وائقة أن لما رسالة فى 
مكتب البريد ب إذا لم يكن رقع روعي 
حادث »2 وكانت الر حلة ذهاياً وإياياً لستغرق 
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ومين ؛ بعرية نجرةها الثبران » أو سير على 
الأقدام؛ فعرض سفنس نأن يقوم بها » ولكنها 
ففعصر ذلك اليو مسمعت وفع حوافر يك 
من بدعوهاء فإذا رجل عمل لها رسالة : 

« زوجق العزيزة ‏ إنى أتناول الم 
لأخبرك أنى مخير » وأنى أرجو أن تكونى 
كذلاك 2 حالاك وحال الصصغير ؟ 
إنى أزاول عملا فمطحن وأتقاضى . هريالاة 
فى الشهر مع السكن . وصاحب المطحن 
لعا ملى مناماة هده د فك لأءعرف 
كين الخ وأ عوة فشي أ كتور. 

والآن يكى هذا من زوجك المحب 
قبلانى لك ولاصغير » 

وقد أبلت الرقعة 00 
عن مواد للك ليرسل ردها 
بالبريد » 07 عطوفاً جداً حت لكانتك 
كاروليننشعر أنها أن نستطيعأن نوفيهحقه. 
ورأتأنتدعه عر البرسم لما على أن يقكسماه . 
وكان محتاج إليه لإطعام انه ما 2 
فيكفههما ما بق عندها من العام ألاضى 


و ل 


0 و تلصف الحصول الجديد 5 


وظل سفنسن أسيوع كاملا بيجز البرسم 
ويكومه » وكائت اح أره لم 0 
حاملة جانياً من ' الطعا قم يأكل اثلثة خدامما 

فى الكو الظليل أ وكان هذا الأسبوع 
خلءتها 1-0 ئ إلطيب كر 5 اولا كاية 
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سفنسن . وكانت كارولين تغضب حين 
تسمعه محمل على البلاد كلها وعلى الغرب . 


تقول حدة :« أن البلاد ير . وما من تلد 
3 أن لطعمك علعقة 4 2 

فيشير سرة مسن : عدا مه إ الفضاء »كانت 
السيوب م مها ال رأرة 6 ولا أفق سادق ء 
وبمول عرارة : هده لضن اللعينة لانطم 
أحداء ؛ هى مأوى حجن © . 

فتسكت كارولين واتتق نادبا منها 3 
تقول: «إنالرجالث الذدين ,يصنعون البلاد». 
لم تقول بلطف يعد ثليل : « إن الحو حار” 


لأنه لاشحر هناك وفى حمما تكون الأشحار 


روح الناس يقطعونها ومحرقونها ويقتلعون 
حذو وها ... أما هنا قستغرس الأشحار 
البق ريدهاء وسكون الحو 1 اعتدالا 
ى تما الشحر وزرعت الأرض وخرجت 
الحاصيل . إنها أرض طيببة » . 
ولما أقبل شبر سبتمير » راح تكارولين 
تمد الأسابيع » فا بق إلا نمانية أساييع ثم 
جتمع زوجها. 
وأقبل سفئسئ ذات صبام ووئف ساب 
الكوخ وبسط يديه الغليظتين واركيا 
تهويان إلى حانبه وقال : « 0 2 
لقد قنط واعتزم أن تؤجل إلى اشرق 
ونال سشين أن فيد الألقاط »+ 
واغرورقت عيناه بالدموع وهو يمول فا إن 


لمك.انهحرو 2ه هطل10ه. 


شول التحل تقتل الصغار فتغرس إبرها سها 
فتميتها » لأن غريزتها دلتها على أمها ستعحز 
عن إطعامها فى الشتاء . فتقد أنى الحراد على 
كل نبت » ولم بعد النحل بجد نوراً وزهراً 
ستخرم منه العسل » وا محدرت دموعه إلى 
لحيته حزناً على صغار النحل ؛ وقال نحدة إنه 
لن ببق فى أرض لانستطيع أن تعيش فها نخماة. 

وفزعت كارولنن قلملا ؛ فقد احتفظت 
طول الصف شعورها بأ والأرض مسر 
فها العيش بسرعة ؛ إذا كان لما جيران 
عل فسافة نصف ميل منها ؛ ووضعت قيعها 
عل زاسيا ودعت رون اناه سفنسن . 

وقالت المسز سفنسن إن لما سا فى ولاءة 
أخرى ؛ وسيةصدان إلبه » وسيةضيان هذا 
الشتاء فىأرض حقوها مسو اويا حيران؛ 
أن زاخرة بالحناة . وقد محدثت عن كل 
هذا وعى مشغولة بالهيوٌ لارحيل . 

و : تنطق عيناها عقيقة شعورها إلا م.ة 
واحدة عل غير عمد » فقد كانت درك أن 
زوجها ينس ٠‏ وأنه لن يكون إلا أجيراً فى 
الفحرق:: والكترا تست وقالك هوي 
والأرض واسعة ؛ أليس كذلك ؟ » 

نعم ؛ ولك١‏ كن تشارازسيصبحمالكالأر 
تعد أربعسنوات أخرى ‏ ولن بييأس أبدا . 

وحلى سفاسن عل ثبرانه ما عنده 2 
البطاطس والافت ونصيبه من البرسم البرى 
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إلى البلدة » ليستبدل بها مون محتاجان إلها 
فى رحلتهما . ولماعاد دس بده فى جيه 
وأخرج رسالة » ففضتها كارولين بسرعة 
وكانت فها ورقتان مر:. أوراق النقدء 
وكانت لآ تكاد تتبين الألفاظ الكتوبة على 
الرقعة » لترقرق الدموع فى عينا : 

« زوجق العزيزة ‏ إلى أتناول القم 
لأقول لك لا تفلق . قفد وقعت لى حادثة 
ولكنى أ تمائل للشفاء بسرعة. لست أستطيع 
با كارولين أن أعوذ شين كوا 
ققد انكسرت ساق فى موضعين ؛ ولكن 
الطبيب يقول إنها تلثم بسرعة » ولن أصاب 
بالعرج وقد انسامث رسالتك » وسرنى 
أن أعل منها أنك مخير » وأن الصغير سمين 
وبصحة . محسن بك با كارولين أن تقيمى 
مع آل سفنسن قلست ادوض :ا فى أستطييع 
السفر ؛ والشتاء قد يكون قارساً هناك , 
وسكون الصد ادر » وستخرج الذئاب 
والتشردون إلى الأرض العمورة » وسيعنى 
بك نفنسن » فدعيه يبنى لك كوخا مجوار 
كوحة » وقد ععثك العا تيستزمن المال 
للنقى 2 وسناضوة مق استطعت » فلا تقلتقي 
عل » فإن صاحب المطحن لا يتقاضانى شيئاً 
على طعاتى وأنا طريم الفراش » وسيؤدى 
الطبيب أجره . وحاولى باكارولين يازوجى 
العزيزة أن لا محى إلى" كنينى إليك ؛ 
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فلتزأر العاصفة املو 


قلزل فزق اك عن ود ارا ا 1 
وك إل 'زوحك امن :» 

ونطر سفنسن إلى كارولين انا . 
ادكو وزوحته قد تهنا الرحيل » وكل 
نوم عة ون لل ةجمارة + لالس لا أن 
رحلا بسرعة قبل تزول الثلج 2-0 

وقالت : ١‏ لن بعود الأرن فد أأصيب 
5 »» حتى هذه الكليات لم تدل” على 
ماع اها من الذهول »وكانت عنناها تنظلران 
إلى ورقق النقد » ورقتين كل ملهما بعثيرة 
ريالات » فهما عثشرون ربالا . 

.وصار الأعس مسجعه إلا الآن » فقالت : 

« سآنخذ الطفل وأذهب إلى البلدة » . 


١‏ 5 و عن طريشهما لسذها 
4 0 2 كارو لين إلى البلدة, 
عه . 0 
جله له م 
إل كاشعاء وف عدن اليومين كان تالثيران 
تأكل طعامها دون أن تدنهما من غايتهما . 
وم تستطم كارولين أن تأنى هذه العونة , 
ولكنها أبت أن تقبل غيرها . وعلها اليوم 
أن محد لما مأوى فى البلدة . 

وكان هناله النس ‏ ميت كنا يها 
وحملت الطفل على كتفها ؛ وكان هندرسن 
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١ 
صاحب اطمل يكنس الأرض حين دخلت هى‎ 
. اها سفنسن فقال : «ر صياح الخير‎ 


فقالت له كارولين إنها تريد أن قم 


فى اللدة حى بعود زوجيها : ( وفى وسعى. 


أنأعمل فى مقابل الإقامة : وقد بعث إلى" » 
شدر من امال ولكن » 

فعيث هندرسن بلحيته وفال : « أقول 
لك اللحق » إنه لم يبق كثير من النساء هناء 
فد رحل الرحال ذوو الأسر بعد أن أتزل 
بنا الجراد هذه الضربة . والكان ضيق » 
ولكن بحسن أن تتحدانا إلى زوجنى ) وفتم 
الباب المؤدى إلى منزله وقال : « هنا سيدانان 
تريدان أن محدثاك » . 

وكانت زوجته تعد الفطورء وى احسأة 
صغيرة الجسم سربعة الركة كثيرة الكلام 


فقالت : « طبعاً لا تستطيعين أن تشيمى ' 


وحدك عل تلك الأرض فم دلو الشيكتام : 
وإنه ليسرنى أن نبق معنا . والله بعل أن قليلا 
من الال ليساعدنا كثيراء ولكنه ليس عندنا 
.سوى غرفة نوم واحدة لنا نحن الستة . 
ومى جاع دورنا لإسكان الدرسة عندنأ 0 
فسأحتاج أن أعد لما فراش هنا فى الطبخ . 
اوهناك زوجة ديكر صاحب الحانة » ولكتها 
اع آأة«نبية :» ولمن اندها سو غرفة 
واددة : ولكلها رحيبة: وليس فبها غيرها 


لمه.انهحرو ءاه هطل10ه. 


الخصار مانو 


جى وزوجها . وهناك أبضاً زوحة وكيل, 
الحطة إنسول ولست أدرى هل تقبل, 
تائف ولكنة لصون الهو اله 

وكانت السز ديكر امرأة محيفة شاحة: 
الوجه وعيناها سوداوان براقتان » فوقفت. 
فى مدخل الباب ونظارت نحدة إلى كارولين. 
والطفل وخاتم الزواج على إصبعها وقالت : 

« اذا يتركك زوجك هنا ولابعنىبك؟». 

فقالت كارولين : « إنه ذهب إلى الشرق. 
لمعمل ؛ وسعود مق استطاع 4 . 

( تدفعين أربعة ريالات فى الأسبوع ؟ ». 

فذهلت كارولين ؛ وانسعث عيناها جداً' 
وهى تنظر إلى السز ديكر . 

وقالت الس دبحكر : « إذا كنت. 
لا تستطيعين ‏ لا أستطيع أن أطرد حق, 
كلباً عن بإلى إذا لم يكن له مأوى » . 

فقال تكارولين بوقار : « إن هذا أ كثر. 
ان د تأنأدفع و لسكبى سأ فكر فى الأحس » 5 

وبدا لكارولينكأن لأس ليس حقا وأنب" 
ليست ساترة فى الطريق العفر فى هذه البلدةة 
الغرمة ؛ ولا مأوى لما . 

وكات السز إنسول تقيم فى الطابق الذى, 
فوق الزن وهو البناء الوحيد ذو الطبةتين. 
فى البلدة كلها. خمع كار ولين كل شجاعتها 
وصعدت على الدرج » وفتحت السز إنسول. 
الباب وه غ'ضبة » وكانت نلظف البيشه 
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وحول رأسها فوطة » وفى دها مكاسة . 
قال تكارولين:« إلى أحث عن عمل ». 
رفردت علا محدة: ما كثر العملهنا! 

/ ولكنك مخطئين إذا ظننت أنه يسعنى أ 

أستخدم فثأة . 0 لستطيع . أن تعيش 

عيشة كرعة ؛ لما جكنا 90 
فةالتكارولين:0 : مس تعلاة أ أعمل 

قال السك وال كن 
( أسمعى صيحتىق 5 شرقاً . فقد 

كردن ارك وسرارت كادف وغدرانا 
ثلاثة أولاد كبار تطعمهم » ولايبق إعد ذلك 

ما يكفى قطة . وعدزة ) وأكلقت الياب , 
قرفت الدك ناسين كنا كنت وناك 

كارولين ماذا تنوى أن تصنع 0 
فقالت كارولين : « سأعود إلى الببت » 

القد أقام لما زوحها دنا وستقم فيه . وإذا 

كان لا مفر عر اك 00 واللردى » 

والذثاب والمتشرديئن » فليكن !و تكو نَ 

هناك حين بعود زوحها . 
وفى تلك الاحظة خرج من المتحر شاب ؛ 

وهو تحاول أن محمل لعائف معه وأن بد 

بده فى الوقت نفسه إلى قبعته : 
« صباح الخير باسيدنى . هل وصلتك 

الرسالة ؟ » 
فقالت :« عم صباحاً . عم تلقمها » 

وشكراً لك » . 


لمك.انهحرو 2ه هطل10ه. 


فلر أن الفاضفة 


1 
لقد سألت فى مكتب الريد عنها فقالوا 
إنها أرسلت إليك » . ش 

فسألته :. «وهذه شلك وعركتك ؟» 

فقال زهو : « 3# . 

« إنك تعرف أن أسكن . فهل لك 
أن تحملنى إلى هناك بريال ؟ » 

"5 

وحاول سفسن أن بيدى عن رحولته ؛ 
وقال إنه عد نفسه مسئولا عن سلامتها 
أمام زوجها ‏ وأنه مستعد أن يأخذها معه: 
غير أن كارولين أبت حى أن تستمع إلى 
افتراح الرحلة إلى الههول » واستولت علها 
الزغية فى القودة إلى ناتيا: 

وتوخت الحيطة فاتاعت بعض الؤؤن 
لاشتاء » وشكرت آل سفاسن من أعماق . 
فلبهأ » وكانت تعلم أنها لن ثراها مرة 
اعماج يلت للد قاد اقلت 
أخواتها حين فارقتهن إلى الأبد لترحل 
إلى الغرب 2 تشاراز . 

ثم ذهبت تقطع الوب ورا لتيل 
السرعة السود ء وكانت حوافرها تهدم 
الشررء وكانعرفها وذيولها عيلمع الرم؛ 
والمواء يصافم وجهكارولين: وهذا الشاب 
الغريب إلىجانبها وكانهذا كاه آخرمايق 
فى ذا كرتها من ذلك اليوم العجيب . 

وحمل الشاب الؤن إلى الكوم؛ وجاءها 
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1 
يدلو من الماء من البئر » فشكرته كارولين 
وأعطته ربالا . 


ققال لما :إلى كره أن أتركك وحدك 
فا + والكق أحيت أله استتكونق فى 
أمان إلى حين ؛ فى هذا الحو الحسن . مق 
يعود زوجك ؟ » 
« لا أدرى على وحه التحفيق » . 
ش وأعندك مسدس و لعر فان كبفاترمين؟» 
,0 نعم . 
« الأرجح أنك لن تحتاجى إليه » ولكنه 
بطمان - إن فتالى هى المعامة ‏ وسوف نعود 
من هذا الطريق بوم الأحد المقيل إذا كان 
امو هيا ع والأن أستؤوعك الله ! »ع 
:وانصرف . 
وفى هذا الأسبوع كتبت إلى تشاراز 
رسالة طويلة » واتقت أن ”زتجه بإخباره 
إن 1ل سفنسن رحلوا»وكتيث إلله تقول 
ته عن ايان الطفل ٠»‏ 
وكفأ أن سفنسن حر لما البرسم مناصفة؛ 
وقالت إرت ما بعث به الليا من امال كاف . 
وإنباهى والطفل فى )سن صعة ولايتقصهما 
شي إن سفئسن وزوحته مثال الرقة 
والعطف »ء وإن كل أسباب الراحة متوفرة 
للشتاء؛ وكيك بعنابة و مخطها الدقيق لتقن 
تقول: « إننا تجتاز الأن وقتاً عصناً , 


انها لحجبه؛ وحد تت 


ولكنه لا ينبغى أن نكر فيه » وعلينا أن . 


لمك.انهحرو 2ه هطل10ه. 


4 


مانو 


نفكر فى الستقبل» فاكان قط من السهل أن 
لعمر أرضاً » ولكن ما أسهل ذلك علينا مع 
ماهو متاح لنا من أساب الراحة ووسائل 
التيسير؛كالترول والمواقد والسكاكالخحديدة 
والبريد السريع » بالقياس إلى ماعانى آباؤنا. 
وإلى لأرجو أن نحى حى نرى أياماً أكثر 
رخاء نما كانت فى نان 5 ال تشكر 
دقام واغشاط فى 
0 عم علثاً 0 . 

وهذه الرسالة الى طوتها ووضعتها فى 
الظرف » وعنوتها لم نزسل قط » وبقيت 
طول الشتاء بين صفحات الإحميل » لآن 
ا اوسا 4 0 إستطع الشاب وقتانه 
َو و عا . وكان صباح لوم الست صافياً 
متدلا كأيام مانوء وبعد الظهر أقبلت سحاءة 
"العف دري > النوال الترق وأطقف فى 
السباء ؛ وتحتها عارض منذار من السحاب 
كأنه اللاءة المنعورة . م 
وكأنها جدار أبيض أصم" ٠‏ وجاءت الرياح 
العوىي مع الثلج : 

وظلت الرياح ثلاثة أيام وثلاث ليال 
2 عن العواع ؛ ولا فتحت كارولين 
الباب لم 0 أن ترى قينا من التلع, 
النباوى . و لم ندر ما مبلغ البرد 8 فإنمها لما 


5 السحابءة بادرتث فكومت الدريس فى 


5 ثارت العاصفة 


33 شير دن الكو 4 وكانت نثليه. بشدة 
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١ 1/‏ 
فإذا احترق كان له لهب شديد قصير الأجل» 
و كتاها وامق سن بادك الأعواذ 
الذوة القع وكا واضاتك للك 
وأبقت الكوخ دافتاً: وكانتنصنالبترول» 
فتمضى علا فى الساعات الطويلة الخالكة 
مستضئة بضوء مضطرب دخل من بين 
الأواحء أو من غطاء الوقد الكسور , 
فانتائها مخاوف غامضة ثقياة 

"كيف يكون الخال إذا مض الطفل ؟ 
وإذا أصاب 'نشاراز لىء فلم عد أبدا ؟ وإذا 
خراحتث وحدها وفاجاها ذئب دوثية » اذا 
يكون مصير الطفل وحده فى الكو م ؟ 

وفىصباح اليومالرابع استيقظتكارولين 
فل صحعت وسكون تميقين » واذى 0 
النارد ٠‏ بخريها ء وتكون الصقيع على طارف 
البطانة م ن أنفاسها ؛ وكانت النافذة تدو 
شهباء مستسرة فى الظلام ؛ فأشعات المصباح 
وكانت 
إذا أرادت أن تفشح الباب تلق بنفسها عليه 
بكل قوتها » فتنثتى الألواح المتينة » سقط 
القلج من نك 3 وضرب نور 
الشمس عينها ؛ فتحس أن الام العمنهأ . 

وكان الثلج الذى بغعمر الأرضن حر 
السماء الزرقاء المتراحبةء يكس ضوء الشمس 
البارد » ولاثىء بتحرك » ولا ثىء بتنفس. 


وكان الهواء والشمس والثلج كل العالم 


وأوقدت ندا قَْ الو قد الارة 5 


لمك.انهحرو 2ه هطل10ه. 


فلتزأر العاصفة 


١ 6 


لبور سدم عالم لا م ولا ميث 4 وهو 
ف ل 5 راس ري الحاة والوت . 

وتتلفست م عميقاً واغهالت عل الجد 
بالمخاة قشر قرا قمر لتق ا طريما 
2 عليه وم أمئة 8 


ِِ وكانث هذه العاصفة 

(١‏ الفاسسية فى أخريات 
0 1 ب - 0 بأن الشتاء 
ا سكو نقارساً فوقالعادة», 


ات ادر مىنثور بها العاصفة التالية. 
فكان أ ول ما عدت يدهو الوقوداء. و 
اجد عن أ كوا م الدريس إلى جانب الخزن» 
وحزمتها 0 وحرتما واكدا وعد ع 
الطريق إلى الكوخ . ولما أراقت إلاء 
الذى غسلت بدا به » لاحظت أن قطراته 
ردت على طبقة الخد ؛ قفد نحمدت وهى 
تسقط . وصار أنقها وأذناها بيضاً 2 
والعناتدت أن تدلكها بالنلج طلياً لإيرى, ' 
وذلك موّم . 

ا العواصف بعد شور توقير 
وكانت فى الأيام | اق تشطر فمما إلى ) البقاء 
فى الكوخ 82 مدن امقر سن" : وتسعل 
مه وص تلظفب ولطبخم وتلسل 
وتقضى ساعات ثلاعب الطفل » وقد صار 
أكر » وكان ينظر إلى ضوء النار الوقدة. 
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دكا 
فيصفق ؛ واستطاع أن محلس بلا معونة » 
وأن ,زحف . وظلا هى والطفل يعيشان 
نوما بعد يوم »والرياح الولولة والبرد والثاج 
لا عفيها مئيأ سوء : 

ثم جاءت العاصفة التى دامت سبعة أيام 
وكان عند كارولين فى الكو من الدريس 
ما يكفها ثلاثة أيام ٠‏ وم تسق أن«راث 
عاصفة لبعد ار 30 ر من ثلاثة أيام » 
وفى اليوم الثالث اقتصدت فى إحراق الدرس 
ولك هلم تنزعج »وفى اليوم الرابع اضطرت 
أل كيين صندوقاً وبوقد قيه ار » وفى 
اليوم الخامس أحرقت الصندوق الباقى , 
وشيت القاعد الثقيلة والادة » ولكنها 
كانت قد تركت الفأس فى الزن . 

ولا 6 الام سق ثم ثىء المبعث منه 
ضوء وحم “عنا لأس ثم عد لعرف يف 
النهار أم فى الابل » وإذا رقدتث مع الطفا 
ولصقت .ه نحت البطاطين فقد محفظ ا 
الحياقدفء بد نهماء وعد لتعن تكسي رالق اعد 
الثفيلة لعجزها عن ذلك بيديها » ولم ببق 
إلا الهد ولكنها أشفقت أن تعحل بإحراقه . 

وفى اليوم السابع حطمت الهد وأحرثته 
نحساب وتقتير » والخذت من الرأس الذى 
صاغه تشاراز المهد ي قو لتغلى الشاى 
والبطاطس . وعجنت قطعة من البطاطس 
وغاتها فى ! 


لاء اميت الصى بالماعقة » ثم 


لمن.انهحرو ءاه هطل10ه. 


| ليا ما عو 


0 ورقدث معه نح ثكل ماعندها 
اله 9 وقتدنه 2 ا 0 شمالية قوية تطرد 
مايكسا قط هن التلجج أمامها 2 ان الثايج 
دور وهو (١‏ سقط ؛ فالعاصمة قد اشفضت . 
وفالء يام ف ردق الشمس والتلجالدى 
بأخذ اليصر 6 وات ورا ء الور قطعاً من 
الماشية 3 وكان متلاصقا معلاجا ؛ ؤرؤوسه 
إلى الجنوب » وأنوفه متدلية إلى الركب . 
وهو واقف بتشدد عل الرد صارا ٠‏ وكان 
0 كم 3 ركه القطيع 3 ادرب ة ققد 
ا عل وقودها. 
وان ياتا على حسه 4و وأخنث المسدس ١‏ 
وكانتث لعلم أ نيا لا استطيع شاسن أوغير ها 
3 درم لناهية 0 عن الطعام 2 ومة 
طر بمواجهتها إذا مى 
انطلقت 4 و 5 لستمايع أن محولا بطلقات 
الر - ' 0 أخفقت احتمث بالكوخ . 


0 5500 لى ؟ كلا ؛ 


قإن أنفاسر 1 مرج ببضاء سس خاشمها * 


وسارث 2 لل مهل إلى الشاطىء 3 والثاج 
التساقط برتفع إلى ركبتهاء واجتازت الخور 
التحمد 0 ودذنك دن للاشية م ى صارت عل 
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يه 


0 وا باردتان ؛ و دقع القطييع 
رؤوسه 0 ثم رأ ت كتكا تمن الالجعلرعيونها 
وغل أسذاغيا 6 سج 


ا كاليخار قد عمد وأعماها . 


ق أتفاسها وص تتصاعد 


وأدركها عظطف قوى 3 فاندفعت خوض 


ش ألا اج إلى أ قرب ل وزعت الثلج عن عماية 1 


ره 0 ع 03 وجرى بشعياردات 
1 0 53 2 50 3 ولك عن حلفه 


ان لعرف ما بج سأن تمعله 04 


رت فى الصى الى يستمدقوته منقوتهاء 
0 إل أرب ل وصويت السدسس إلى 
صدغه وأغمضت ع وأطلةته » فاما فتحت 
.غنيهاكان قد خر ميتاً ولم مخرج من جرحه 
إلا قليل من الدم يقطر ويتحمد : ولعلها 
رحقتته شتله . ْ 

ثم كأنها أشية شفكرت فى المخاذ شرة . 


2 7 ؟ِ وإذا ' كتايد النقرة 9 فإن البقرة ا 


استموتث م أما و الخدت شرة !ونوفر الل 
.للطفل إ وفوء نشارازيذلكحين العغود إ 
وكانت عشى كأنما ينازعها حذاؤها وثملتها 


و ص دحل فى عماء ر القطيع » ققد كانت لعلم / 


أن البثر لا 3 أن كون قْ الوسطءوكانت 


هباك قرة صغيرة ؛ حقراء ؛ غير موسومة. 


وتكاد تكون مييية فتخيرتها . 
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فلتزأر العاصفة 


ا 3 
وعادت إلىا لزن لتحىء محبل ؛ ومالت 
الشمس لاغيبحين محمحت فدفعالبقرة انى 
أعماها الثلج وفى شدها وإخراحها مر 2 
القطيع: فقدذكانت تأى أن مرج منه لتظل ٠‏ 
آمنة » طاهد تكارولين حهاداً شاقاً حى 
اجتازت بها الخور وصعدت با إلى الشاطى 
وأدخلتها فى الخزن : وألات إنها ل 
وأزالت نت الثلج عن عينيها . 3 
وارتدتإلى القطيع تحمل الفأس والحبل» . 
واقتطعث من 5 عن أخزانه من الاح , 
ألم ذهبث ومى تنتفض من التعب » زيل ش 
الثلجعنعيون الماشية واحدة واحدة» فضى 
القطبع يشى فى تثاقل وضعف على 0 
لقد أأناحت له كار ولين فر صةلاحياة» اشعرت 1 


3 


أن اس يحوي النقرة 5 


وفى تلك الليلة كان اللحم ,بطبخ على لو قد 
وراكته لديم الشواء 3 ادر الغمور 3 


بالتليج ف حزن حسدت المقرة هنل طعام 


وشراب . وشى رت كارولين أنها قصرت ق27 
واجب القك رعل مافازت دمن لع ادك 
لفذتين من العدحل قَّ الثلي 8 الباب ٠‏ 
حفط نيعا + ظ 
ونا ذهبث إلى الخزن فى البوم الثالى 1 
ار ابره واندفعت وعيتاها فسان 
فزعتان ؛ فقت إلها بادرس 0 ووضعت + 


: لا و 0 ص الج ع مقرب امنيا 3 وكتها. 
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١؟م‎ 


ليسكن.رؤعها ؛ وستغرف البقرة على الأيام 
عطفها عليها فتهدأ ونسلس . 

وأُغْلفُت باب الزن وهى مزهوة كنا 
علك'شيثاً ينبغى أن تتحفّظ عليه وكانت 
تهم بأن تمفى إلى أ كوم الدريس قصدها 
شعور غرازى » فوقفت ودارتث فتلفتت » 
وإذا حول زاوبة الغزن ذئب هزيل » وكان 
ردفاه ممتلحان ؛ والشعر الحشن بقف” على 
ظهره وأنياءه تبدو نحت -خطمه اللتوى » ثم 
برز اللسإن الأحهر يلحس فه النأنتىء فى 
جشع ؛ وحرك مخلياً » ولمتتحرك كارولين؛ 
ودارالذئ سرعة واختىف الثاج المتساقط. 
وعازت #رولين مخطى ثابتة إلى الكوم 
فى الثلج الذى يأخذ البصر » وكانت تدرك 
أنها إذا ركضت فإن الفزع الوييل سيستولى 
عليها » ولكنالذئب قد رش علبها منفوقها 
وى تنحدر فى الطريق الحمابط على شاطىء 
الخورء وبلغت الطريق وانطلقت تعدو . 
ولم يكن ثم قباس للزمن وهى ختاز السافة 
من حافسة السهوب إلى باب الكوخ الدى 
اغلاقنة شوة ورادها وسرعان ما تأدف 
إلمها عواء ذئب من السقف فوق رأسها ؛ 
فأجابه آخر من ناحمة الو رالتحمد . 

وفى تلاك الايلة سمعت أصوات الهش 
والقضم والعدواء عند الباب ؛ قد وقعث 


الذئاب على اللحم الفض” فى الثلج » فتركت 
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: الختسار 1 مأنو 


المصباح م 6 وجعات عينياأ عل ورف 
النافذة. وكانت أصغر من أن دشل متها ذف 
بسهولة 0 وكانت مستعده انتطاقالرصاص 
إذا ظهر محلب أو راع ؛ وكانت فج عت 


. بالفأس إلى الكوخ ء فاستقر عزمها على أن 


تحط مايه والقاهد و عوقها لماه ذا 
على الخروج مرة أخرى ولكنا حرصت 
عل أن يكفمها الدريس يومين. ثم رأت ضوءاً 
فضيا فوق الثاج الدى يغطى النافذة » فعامت 
أن الشمس طالعة . 

وفتحت لباب هد شيئاً فشيئاً و السدس 
فى يدها ؛ ها تستطيع أن تقضى الشتاء كله 
بغير وقود ؛ ولا مغر من التعرض لبعض 


الأخطار . 


ول تعثر على أثر لاذئاب فى أى مكان , 
ووجدت البقرة مير فى الزن ؛ ول نرج 
قط بعد ذلك من الكو خ إلابالسدس . ي 

وكان وحود الذثاب يذ كرهادائماً تحدذار 
زوجها لماء فقد كتب إلها شول إنه قد 
ون هناك ذئاب ومكشردون 0 فلكت 
وهى نحرك النار ؛ فى الدسحان التصاعد من 
العةء فإنه ف الأيام الصافية 'رى من مسافة 
أميال فى كل الجهات ويدل على أن الكوخ 
و 

وففدتث الشعور بالزمن ف هذا القتاء 
وهو عفى ؛ وحاء شهرفرار وعى لاتدرى : 
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4 
من الأيام الصافية 


وأشرفت على النباءة فثرة 
ردها قارس ف للى 

العواصف هرة أخرى . وكان الصندوق 
ماو ءا بالدريس ؛ وصحاف العشاء قدنظفت » 
وكارولين نسرح شعرها قبل النوم علىالضوء 
الخافت المنبعث من التارالشفية على الهمود . 


وخطر لكارولين أن 
صو تالريا حأشبه بأصوات 
الحن وهى منطلقة تتسابق 
وندور فوق لمن ظ 
ورج صيحات وص رخات ووولات ليست 
ما حرج من الأرض أو الإنسان » وإذا ما 
نصعد عينها قترى خْأَة الدخنة تنثنى وتشرقع» 
وراعها أن سمعت صبيحة أدمية 
إن رحلا فوق الكوخ ولا شك ! وقد 
أعمته العاصفة فاصطدم بالمدخنة » وما من 
رجل شريف 'زيه القصد »ء أو آخر ضل 
عن بيته ؛ 5 ا ينأى عن مثواه فى هذه 
العاصفة ! فهو لا بد أن يكون من الطرداء 
الخارجين على القانون الفارين أمام هده 
الخاضفة + 
وقد اصطدم بالمدخنةمن الناحية الشرقية» 
فهو متحه إذن إلى الخور » وليس.بينه وبين 
السقوط فى الخد العميق إلا يضع خطوات 
عهوى بعدها عن شاطىء الخور » وحاكئذ 
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فلتزار العاصفة 


1 
بقَغى علمه وتدفنه العاصفة فى مكان ما » 
ولا بق منه إلا عظامه بعد أن يذوب الثلج 
فالر ربيع. . وقالت لنضيبها :( اهدى واسكنى 1 
فليس هذا ن شأنك + ولا تدخليه عندك» 
وفكرى فى الطفل ! 34 

ثم أدنت مها مر[ لمدخنة وصاحت. 
« ارقد ! وازحف ! شاطى ٠‏ الخور أمامك! 
اتبعه إلى العين ! هناك حبل! أسامع أنت ؟» 

وكانت صحته الى رد مها خافتة لأرت 
الرياح طغت علمها » فعادت تقول له «أمامكه 
اه بق 1 محت ! إلى اليسان 1 » 

وإذا كان قد رد علما فإنها لم لسمعه . 
وتناوات مسدسها ورفعت الزلاج عن البابه 
وتراحعت ووقفت وراء المائدة » وانتظرته» 


والسدس فى يدها . 


والسم الوقث أمامها للندم عل مافعلت . 
ولإدراك نا ماكانث لستطيع أن تفعل, 
غير ذلك . 

ودفعت الرياح الباب لكأة فانفتحء وا ندفعم 
تلج إلى الكوخ ٠‏ وظهر الرجل . كان 
مديد القامة » خافى الام ؛ فى معطفف من 
الفرو وقبعة وغطاء لله ذنين يغطهما الثلج . 
وكان متلما إلى عينيه المحمرتين » وحاجبيه 
المكسوين بالثلج ومضت هنهة قبل أن 
تعرقه والصرمم ؛ فالتف علبا ذراعاه الآويان. 
الباردان كالثلج . 
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وقالت بعد هدبة » وهى توق ولا تزال 
غير مصدقة : « قف كيف وصلت إلى 
هنا ؟ » وكانت بداها تتحسسان الفرو الذدى 
غشيه الثلم » صاعدة هابطة عليه لتستوثق 
أن هذا هو تشاراز حقاً . 

فقال: «إى أكاد أقتلك, ردا 5 فلا غلق 
اللاب » . قاما سمعت هذه الكاءات الأاوفة 
أنشأت الب . وقالت وى تنشج : « هل ب 
هل نعشيت ؟ » 

فقال كأنما ا من الفرح : ( قائل الله 
العشاء » . 

شم جعل بعد ذلك عابتا لبا »م ماذا 
يدفشك ؟ ألم أقل لك إنى سأعود بأسرع 
ما أستطيع؟ » وأنبها جادا فقال: «االووحده 
يعلى يكار و لين ما قاسيت حينقيللى ف البلدة 


إن ال سفتسن رحلوا 4 وإنكهنا وحدة)». ش 


وكاتوا قد أنذروه فى البلدة أنه ار1ل 
يستطيع مغالبة العاصفة » ولكنه اعتقد أنه 
يدر عل ذلك . وما كاد يصل إلى الورحق 
هرت العاصضفة: « و خي ل إلىأ فى منحه إلى الشمال؛ 


ْم لا اصطدمت بالمدخنة » ل أدر أى ثىء 


المشيان 


هذاء ثم نأيت عنها ول أهتد إلا ثانية»وهذا 
ذا كنت عا لنكه أن امتيدي: لاحت 
حين ممعتات ياكارولين ب أ التّك!) . 
ميا وها أ كان ما سكل هته ونا 

حيرها نه . 

وقال وهو مبمج “معى أربعون ريالاً. 
ألا إنصاحي المطحن لخير الناس فى عشسر بن 
ولاءة ! وما كنت أنوقع أن ببق معى ملم ؛ 
ولكن لد ماء 

« وكف رجلك باتشاراز ؟ » 

زولا أزال نضطرا أن ارنق يا الاو 
ألا ترين أنك على ركيق الأخرى ؛ ولكنها 
احتمات السير ٠‏ وستصعح ولعود كا كانت 
فى الريع فتحرت الأردن 4 

( وكان لابد أن عثى ! أوه بانشاراز ! » 

ونان كنت شرن اذ انفل وات 
هنا وحدك ؟ » 

وم يكن لا قالا قيمة فى الحقيقة » وكانت 
العاصفة لا تزال ثائرة فى الخارج ولكن 
ماذا مهم قد لت ليما عة احر نت 
فاتزأر العاصنة ! 


قال ان قتنيية قرأت فى كتاب للهتد ٠:‏ لسن من خللة دح نها القود 
إلا ذم بها الفقير » فإن كان شحاعاً قيل أهوج ؛ وإن كان وقوراً قيل 
بليد » وإن كان لسناً قبل_مهثذار ء وإن كان زتماتاً قبل عَدّى » . 
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عأمر أىالر جاب أ يار 53 3 


بجا ا امثير جه خب جل مور أ 
ا ب ا ب بي اللي 
ا 0 ات ! ١‏ 
حال اويل ا 
الل جه ل م عله ردي 
07 3 00 سي اي مسا اا 34 
ب 5 بيعم ارد يا 0 ل و6 بير تدم 


م ا ب 5و2 0 ِ م 
0 000 
ميراي ها دي مبيه” 0 0 0 0 0 


0 


ظ 
ْ 
ؤ 
١‏ 


1 


إن قصة اللية مزييج مدهش من الأسران 
م والعم والتعة . ومترلناك يرويها هنا بنظر نافذ 
ا وبراعة حتي 9 _-0 آنه خالدة . 

5 3 2 ا 


مام 55 


لمك.انهحرو ءاه هط لاه 
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١ 0‏ سأدلة وله 
0 3 تفض النسحل الذى فى لتنا 
0 7 فتور الثستاء عن نفسهء» 
3 ات للك لضع ف 
اليا مالأولى من شير فراارء فكل الوم الشميد 
مواد لاف م النحل. وكلا تقدم الربيع » 
ونشطاجتناء العسل» استولى اقلق 0 
هذه الدينة الغاصة . وستشعر اللكة قرسا 
بقُوة فاهرة تكرهها علىترك هذه الدينئة الى 
نولت فها ال ملك . وهبى ليست ملكة بالمعنى 
الى يشهمه الئاس من هذه الكلمة » فإنها 
لانصدر أواعس ؛ بل مخضع ب قوق رعاباها 
شأناً تلك لتلك القوة المححوية النى مى «روح 
الخلية » » وهى وسيلة التناسل الوحيدة فى 
الخلية وأمالدينة كلها » وكل مابتحرك داخل 
0 نه عمال وذكور ويدقاتوأساريع 2 
ومن اميراتث صغار سيع جل مولدهن القريب 
رحيلها عى - كل هؤلاء قد خرجوا مر من 
بين جنيها . 

والتيداة العاملة تعد الملكة مقدسة, فأنق 
العسل الصئ من أجلهاء يدخر لما وحدهاء 
ولما حرس محف بها ويتعهدها نهاراً ولملا. 
و إذا اتف قأن وقع لما أهون حادث فإن الخير 
ونتشر إسرعة من جماعة إلى جماعة » فيقيل 


مرمن. اندرو ©). )0100012 


تيسح واروحون وصكون ف بنديون 


وإذا انتزعتا من الخلية قبل الأوان ؛ فإن 


م 


العمل فمها ينقطع 4 فلا أحد لعنى بالصغار . 
فكت المتارون عن زيارة الزهىءويتخل 
اراس عن س! كز همعند الدخل» ويزعفح 
القحط شيثاً فشيئا على الدينة » وبنقص 
السكان؛ ثملايلبث الزن واليأس أن ببيداهم 
وإن كانت كل زهرة من أزاهير الصف 
متفتحة أمامهم . 

فإذا عادث الملكة إلى الصحة قسلل أن 
يدرك اليأس النحل » فإنه يتلقاها بترحيب. 
جيب مؤثر ٠‏ فيحف بها فى هفة 4 ويقدم 
إلا العسل ؛ ويضى بها فوصخب إلى > و 
فرق 4 .و لعود النظام فور وكه 


العمل 0 وتتحاوب أصداء الخللة شر نسم 


الغبطة الغريبة الرتيبة الإيقاع التى هى النشيد 
اللي » على ماسدو . 

والتحل لايسمم بأ كثرمن ملكةواحدة 
ناضجة فى الخلية » ولكن الناس لا يزالون 
إعبثون عابعده الحل قوانين ثابتة الطررع* 
وماذا الصنع التحل حين ىو خحن 2 بالقوة 
أو بالعشء مملكة ثانية إلى المدينة ؛ لعلكهذ؟ 
فى الأحوال الطبيعية » وبفضل الحراس على 
الباب » لم يقع قط مذ جاء النحل إلى هذه 
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ايه 
سلادنياء ولكن هذا الحادث الضح لايذهب 
يألباب النحل » فإنه بواجه الوقف باجتنابه. 
وإنه لسبل على النحل أن بشك الملكة الطارئة 
ظ مالا محصى من إبره السمومة» فتموت على 
للكان ريع أداد د سرع لوح ب 
ومع أن النحل لايفتا بطعن بها فى معاركه 
الى دور دنه )» إلا أنه للا بشرعها أبداً فى 
وه ملكة ! وكذلك اللكة ؛ ؛ فهى لالشرع 
إرنها فى وحه رجل أو حيوان أو نحلة 


عادية © فى لا سال سرسلاحها للدي أبدا 


هس وهو مقوس عل هيثة السف - إلا 
حين تنازل ندا لما : ملكة مثلها , 

وسدو أنه ما من نحلة رق عل اقتراف 
جرعة قتل ملك , غير أنه لا بد من قتل 
يحدى اللكتين . وذا يلجأ النحل إلى 
طريقة أخرى للااوا اء بالملكة ااتطفلةء وذلاك 
9 حيط مها [ إسماطة ثأمة وقدتشاءكت أنداأنه 

ولخدي حصر » و ببقها فىيهذا لبون 
9 وعشرين ساعة إذا احتاج, الأحس إلى 
ذلك حق عوت اختناقاً أو جوعاً 7 

ولكن إذا حدث فى هذه الاحظة أن 
بيت اللكة الشرعيةء فإن جدران السحن 
اسلبية تنشرج عل الفورء وتتشى:دائرة حول 
العدوين؛ وترقب المبارزة الغريبة البىستدور 
سنهما : وإذا حاولت إحدى اللكتين أن 
قفر" من المع ركة»سواء أ كانت الملسكة ا لشرعية 
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كتاب عختصر 3 


أم الطارئة » فإن التحل يقبض علها فوراً 
ويضعها فى هذا السحن الى حتى تبدى 
رغبة فى متازلة عدوها . على أنه ينبغى أن 
تقول إن التحارب العديدة ندل على أن 
اللمن يكون داعا جيه ورياا ع حل 
اللكة الشرعية ء لأن التحل يبدى بعضش 
التحيزفىطريقة سحنه للدلكتن التنافستين » 
ا فأم النحل لا تكاد نيحد شيكاً من الضيق فى 
5 أما اللكة الغريبة فإنها رس منه 
داعا امور مضعضعة ة مكلومة . 


ديرب اص 

2 تب أخليتنا لجياشةالخروج 
في جماعة » فإن ستين آلا 

١ل‏ أو سبعين ألفاً ؛ من تمائين 
ير لها 0 ٠‏ وثم حملة السكان ».ستغادر 
الدينة فى الساعة الضروية تزولة عل روح 
الخلية ..والنحل لا محرج لقلة فى الطعام » 
كلاء فاوآناخلية فىقحط » أو لو أنها نهبت 
أوثارت مها عاصفة » أو حل مصاببالأسرة 
الالكة » للا مجر النحل الخلية » وإعا مخرج 

منها حين تبلغ اسخلية ذروة الوفر والرفاهية . 
000 الخلية ليلة هذا الخروج 
. ولنحاول أن نصوره لأتفسنا لام 
و للنحل » فإننا لا ندرى على أبة صورة 
سحرية قافنة تتسكلين الأطياء فل .هه 
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ا 
٠٠ 5‏ صفحة من صفحات عيونه الحانية. 
ولكن 5 عكن أن يبدو لنالو كنا فى مثل 
جرمها. فنرآس قبة ضخمة ء تتدلى جدران 
من الشمع منشئات إنشاءهندسياً لانظير لدفى 
دقنه وجرأته وعظمته بين النشئات الإنسانية. 
وكل جدار من هذه الحدران النى لازال 
مادتها ثقمة عطرة » فيه1 لاف من الكهوف 
خزنت فها مؤن تك اجميع عدة أسابيع . 
وهناء فى كهوف شفافة » توجد العناصر 
انخصبة الستمدة من الأزهار » حميرة اعمس 
الشتارة من كل زهرة من زهي الربيع 
وهى ترسل ومضات مابين صفراء وحمراء 
وعلى كثب منها » فى 
عشرين ألف <زان ٠‏ أودع عسل إبريل 
و عليه أختام لانفض إلاىأيام الشنك الشديد 
وهو اصق أنواع العسل واعطرها. ونحت 
ذلك عسل ماهو فى سبيل النضج » فى أوعية 
كبيرة مفتوحة»و إلى جانها فرق من الحراس 
ادها شار متسين من المواد .وق الو سل 
وهو أدفاً مكا نف الخلية_مسكن الستقبل» 
الفر اللي الدى فيه كهوف الفقس . وأخراًء 
فى قدس الأقداس , توجد القصور الثلاثة 
أو الأربعة أو الستة أو الاثئنا عشر » وهى 
رحيبة إذا قبست إلى غيرها » وفما نة 
الأميرات الراهقات فى انتظار ساعتباء وه 
ملفوفة فها يشبه الشملة » ونط فى الظلام . 


0 وسوداء نفس حمة 3 
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ولكنساعة خروج السربقد أزفت؛في 
الخلية جو غير مالوف » قاما مخطىء النحال 
إدراك معناه . وعلى سطمح اللمرات الذهبية 
كلها بعد العمال العدة للرحلة . وتبداً كل 
بحلة » قبل أى ثىء أخر » محشو يدنها 
عؤونة من العسل تكفبها خمسة أيام أو ستة 
أيام . ومن هذا العسل الذى نحماه النحل في 
0 353 . 0 ل لها الوا 
حوفه ستقطر فما بعد » بطريقة كيميائية 
لا تزال امضة » الشمع اللازم لإنشاء المباتى 
فورا.وهو يزود أيضاً بنوع من الصمغ متم نه 
ونسد كل الشقوق ف المسكر احد بد وتقوتى 
فالتحل يدرك سلفاً ما سحدث له فى هذا 
اليو مالذىهو أ خط ريام حياته» فقدينزل المطر 
غدا أوبعد غد ء أوتثور الرياح . والجوع 
ا 3 خلما* 5 2 5 
والوث خليقان أن بحلا به اولا بعد نظي 
ولن محف أحد إلى بحدته ؛ ولا هو ينشد 
النجدة من أحد » فإن كل مدينة لا تعرف 
الآخريات؛ والمعونة لاتبذ ل بدا وحق لوجمع 
النحال النحل الخارج ووضعه إلى جانب الخلية 
التى مجرها فيهذه الاحظة ‏ لداعل النحل كانه 
يدها كان محدفيهمن الحناءةوالو فر والسليم 
وكل نحلة تؤئر أن موت جوعاً وترداً ؛ عل 
أن "رجع إلى الخلية الى ,يتضوع منها أرج 
"كنها السابق»فينتهى | لباو فى ساعةتتها.. 
وسح أنه فى هذا اليوم العظم يرج 


مقلع مع .]//:وماط 


ةا 


بعدد معين من العال إلى الحقول فى هدوء ء 
ا شيثاً لم حدث ظ لم الود ونظلف 
الخلية ويتعهدكهوف التفرعم» وبظل عنأى 
عن النشوة العامة . هذه النحلات هى الق 
لا ترافق الملكة فى خر وجهاء بل تب لحراسة 
الخلية القدعة ء وتغذى .٠٠ر١١‏ بيضةء 
والعءركما رقة , و..ءرة” من صغار 
“التحل؛ وسبعا أوثمانى من الأميرات ستصبح 
اليوم مهحورات . أما لماذا أفردت لهذا 
الواجب الصارم » وبأى قانون , وبأعس من 
فذلك مالس فى وسعنا أن تتكهن به . وص 
نبق لأداء هذه المهمة فى ولاء وسكونودون 
أن تنحرف عنها . ومع ذلك فإن الإغراء 
لايد أن يكون قوياء فإنه عيد العسل؛ ونوم 
الفرحة الوحيد والنسيان والطيش دق 
اكذلك أنه اليوم الوحيد الدى يأ بأكل فيه 
التحل حت يهنأ » وينم على هواه بأطايب 
الكخزاللى معدهو باسدطرع لبجل اخارج 
وراء ظلهره كل تعب وكل ث» ول يعد عليفا 
معتدياً » هميتاباً » جاعحاً » غاضباً. وفى وسع 
الإنسان ذلك السيد المجهول! اذى لايعترف 
التحل بسلطائه والدى لاستطيع أن لضع 
البحل إلأبالإذءان لقاونه ‏ فيوسعه فىهذا 
اليوم أن شق" الستار الوضاء الذى ينشئه 
التحلوهو يطير هر زجافدوا 0 
أنْ لجمعه فى بده م . ,لضع قا عنقوداً من 
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كتانب مين 


٠١١ 


العنب . فإن النحل فى هذا اليوم يصبر على 
كل شىء ولا يؤذى أحداء مادام لامال 
بينه وبين ملكتها لت تحمل مستقبله فجوفها. 

وتصدر إشارة الرحصل ؤأة فى الخلية 
الحاشدةءفكان حافزاً واحداً مباغتاً قد ف 
كل باب فى الخلية » فينطلق الشد الأسود 
خارجا اثنتين اثنتينء أوثلاثاً ثلاثاً » أوأريعاً 
أربعاً » حسب عدد ارج . ويظلالحشد 
لحظات مخفق فوق الخلية » ثم ينطلق فى 
الفضاء كالساط السحرى الذى محدثنا عنه 
الأساطير ( طاعة لأ سيده » ويضى فى 
طريقه الستقم إلى الشجرة النى حطت علا 
اللكةء وحولما خط كل فوج هزج؛ويطوى 
ألجايحته الوضيئة . 

ثم يسود الصمت مرة أخرى ؛ ولعود 
هذه | لضحة العظيمة » وهى ليست أ كثر من 
جماعة كبيرة من النحلالهادىء تنتظرعودة 
الروكاد الدئذهبوا سحئون عن مكان يصلح 
أن يكون مثوّتى 

وهذه هى الرحلة الأولى لما سمى , 
«الخروج الأول» الذى تكو ناللة القدعة 
على رأسه دائماً. والعهود أن ستقرالتحل على 
الشحجيرة أوالشحرة النىهىأقر ب إلى الخلية» 
لأن اللكة كانت تعيش فى ظلام دانم من 
طارت ازواجها أومذ خرجت ف العام الاضى 
وقدكادت تنسى كيف الستعمل جناحها . 


14ل2وع مع .]//:وماط 


٠١ ؟‎ 


وبنتظرالنحالحويتمالحشد ويلتتم عقده؛ 
ثم يغطى رأسه بقبعة كبيرة من الخوص 
( لأن أشد النحل وداعة مخيل إليه أنه وقع 
فى شرك إذا هو تعثر فى الشعر ؛ فيستخدم 
إبته ) ثم سرع يلم الحشد بأن بهزالغصن 
الذى عليه النحل » فيسقط ويتلقاه فى خلية 

. مقاوبةء ويقع النحل فى هذه الخلية زرافات 
كالعر الذى 1008 النضج . وإذاكان 
الغصن متيئاً لاإسبل هزه ؛ استعملالنحال 
مأ يشبه اللعقة مجمع بها اللتحل ويفرغه فى 
حيث يشاء » كأنما هو يفرغ بها فحاً فى 
ماعون . ولا دا لأن بعحشى ماجيزج حوله 
من الاحل ؛ وما يف عل وحهه وبديه . 
وقد ارتفع فى الجو هزجها من الطرب 
والنشوة » وى أصوات لما 'ختلف عن 
أصواث|لغضب : أمالماذا بشعر النحل بالسعادة 
فذلك مالا لعرفه » إلا أن يكون سر ذلك 
أنه لطيع قانونه . 

ولكن إذا لم مجمع النحال النحل ‏ فإن 


تار مله لابنتبى هنا : ذلك أنه بظل مستقرا؟ ' 
على النصن حت لعود العال منه وهم يقومون . 
منه مقام الكشافة والرواد » وقد تفرقوا ' 
عند الخروج فى كل النواحى للبحث عن 


مثوى » ثم تعود هذه التحلاثت واحدة 
واحدة » ويخيل إليك أنها تقدم تقريرها 
عن مهمتبها: فهل يكون هذا الثوى الجديد 
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قّ جذع شجرة أجوف 5 أو فى ثغرة فى حدار 
متهدم » أو فى فراغ كهف ؛ والأغلب أن 
يتريثالخحشد وبتدبّر إلىصباحاليوم التالى, 


ثم مختار . وفى الحظة معبدة بتحرك "ابجع" 


وبتفرق ؛ وعضى ء ويندفع فى طيرانه على 


طريقمستقم مجتازاً الحواجز وحقولالقمم 


والأنهار والقرى إلى غايته الى اعتمدها ب 


وه لاتكون إلا ناشلع وددن أن ١‏ 2 
الإنسان تتبع هذه الرحلة الثانية . 


جم 


اميد المرياة 
وسواء أذهب النحل إلى 
حيث يشاء أم استولىعليه 
التحال»فإن مدينة جديدة 
تؤسس على الخالين . وقد لف النحل فى 
الخلية القدعة ذخيرة عظرمة من اللقاح 
المتمتون الرض »وا كرون ل 7 
منالعسلءوهو مقدار بزيدنحوء للا 
ضعف عل وزنالئحلة الفردة. وهذا بعادل , 
إذا اعتيرنا الإنسان بدلامن النحلة . ٠ ٠‏ ربع 
طن من الؤن » أو أسطولا ضخها م نالسفن 
الكبيرة موقراً بزاد هو اق من أي 
زاد تعرفه . فإِن العسل النحلة ضرت مسن 
الحياة السائلة؛ وغذاء مصفَّى ليس فيه ثفابة, 
وهنا فى الثوى اسأجديد لا بوجد ىع )؛ 


لاقطرة من عسل » ولاذرة من الشمع » 


4ل ومع .]//:وماط 


/اعيةا كات 


ولاعلامة هادية؛ ولاثنىءرستعان به . على أن 
النتحل لابكاد ونزل فى المثوى الجديد حق تشهد 
تقسالحذا الحشد الختلط هو أوضح مايكون 
وأبعده عن أن يكون مرتقبا . فاجهور 
الأعظ منه يؤلف من نفسه وهو متلاصق 
يكاتنك ستارا مكلنا كتيها أيه مخروط 
مقلوب رأسه عند قبة التوى . ويظل هذا 
الخروط القاوبالعحيب ساعاتطويلة ينتظر 
فت يكاد يكون مواعاء أن بظهر الشمع 
بأجوبة . ولسنا نعلم كيف بحدث ؛ وكل 
ماإسعنا أن قوله هو أنه بظل متدلياً هكذا 
مسافة من الزمن تتراوح بان لماوع «ساعة 
ففدرجة حرارة تبلغ من ارتفاعها أن تغرى 
الرء بالاعتقادأنفىجوف الخلية ناراً موقدة. 
ثم نظهر طبقات بي ض“شفافةعند فتحة ابوب 
لأربعة الصغيرة التى نحت معدة كل نحلة . 

وفى أثناء ذلك تكون بقية النحل ‏ الى 
يت محث ‏ غير عابئّة بالمخروط » فتتولى 
كنس الأرض » وإزالة القش وذرات 
الرمل والورق الذاوى » فإن التحل نظيف 
إلى حد الشطط فى ذلك . وفى أشد أيام 
اكناء بردأ . حين بعوق الصقيع هأ لسجية 
عاماء النجالة « الخروج فىسسيل النظافة », 
يؤر النحل "أن٠عوث‏ بالآلاف مرضي داء 
إصيب أمغاءه » على أن ,يلوث خليته . 

وبعد أن يتم التنظيف» شرع التحل 
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١٠١ 
مسح الثوى ويفحصه بدقة » فكل شق‎ 
بشحص »© ولسد عادة كالث »ثم يبدأ‎ 
طلاء الحدران من أعل إلى أسفل » ويعين‎ 
الخراس للباب » شم مر مج عدد من عمال‎ 
٠ النحل إلى اقول ويعود بلقا‎ ' 
ولتحاول أن تون فكوة عن إحكام‎ 
النظرء ودقةالحساب والحهد وسار ما بتطلبه‎ 
تهيئة هذا الثوى الجديد من هذه الأمة‎ 
الصغيرة . قفى هذا المثوى الذى يعد" تراعى‎ 
والتانة » وخصائص‎ ٠ قوانين التبوية‎ 
, الشمع؛ وطبيعة الطعام الدى حزن‎ 
والخلايا الى يقدمها الإنسان للنحل على‎ 
ضروب شى لا آنخر لما » فن نجويف فى‎ 
شجرة » إلى وعاء من الطين لاءزال ستعمل‎ 
فى آسية وإفريقية » إلى بناء من القش على‎ 
هيئة الناقوس » أو خلمة م بعة كالتى تتخذها‎ 
التحالة التخصصون »ء ذات طبقات ثلاث‎ 
أوأربع مين أمشاط بعضها فوق بعض تكفى‎ 
لعسل ثلائمئة رحلة » والأمشاط فى إطارء‎ 
. فيسهل إخراجها واستتخلاص عسلها‎ 
ومهما يكن الثوىالذى يوضع فيه النحل‎ 
من سوء الخال » فإن عليه أن يؤسسه,‎ 
وهو م لب بن بعين مواضع عنازن الشتاء‎ 
القى ينبغىأن لاتجاوز منطقة الحرارة النبعثة‎ 
من التحل الذى نكاد تحمد : وعليه أن‎ 
مختار مواقع لكهوف التفريع بدقة ؛ وإلا‎ 


للع مع .]//:وماط 


٠6 
حلت به نكية إذا جاءت أقرب أو أبعد ثم‎ 
. شغي من الاب‎ 

ومع ذلك لم محدث قط أن أعتى النحل 

علاج مثواه مهما بلغ من غرابته ‏ إلا إذا 
كان المثوى الجديد لايصلح طّ الإطلاق 5 
أو إذا كانت نشيع فيه الزواعم الرية ١‏ 
وفى هذه اال مبحره اانحل وينشد مثوى 
أصلح على مسافة قريبة . كذلك لايمكن أن 
.يقال عن النحل إنه يمكن إغراؤه بالقيام 
بعمل سخيف أو غيرمنطق » سواء وضعت 
النحل فى مثوى على هيئة الكرة أو الكعب 
ا الهرم ع( أو فى سلة سضية اماف 
الأضلاع» فإن هذا الحشدالعجيب من العقول 
الصغيرة الستقلة ستخد م الثوى السشيف 
الى أعددثه له على نحو 0 .وفضلا 
عن ذلك وهذا يحدث كثيرا فى تربية 
النتحل بالطرق الحديثة- إذاكانت جدران 
الخلية التى جعت فنا التحل مغطاة بالشمع» 
فإنه لايضيع الوقت فى انتا 
إلبه» بل يشسرع فى إعام العمل الذى بدأ به 
التحال من قبل ؛ ومخلقفى أسبوع مدينة 
حسنة الحندسة مربحة » ولولا ذلك لاحتاج 
إلى ششهرين أو ثلاثة شهور لإنشاتها . 

ومق تكونت طبقات الشمع رأ ذا إخدى 
النحلات » كأنها ألمت ذلك ك لخأة: تنفصل من 


البقية وتصعد. - إلى أعلى موضع فى القبة » ثم . 
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الختسار 


نتاح ثمع لاحاجة به ٠‏ 


بويه 


تزع بفمها وأرجلها إحدى طبقات الشحغ 
التدليةمن بطنهاءوتدحوها »وتنشسرها وتثدها 
عثلمهارة النجار الذى يعابل اوحا طرياءحق 
إذا صار تاد ةالشمع الأبعاد اللازمة, ألصفتها 
بأعلى نقطة فىالقبة.ومهذا 'نضع ححراازاوية 
فى الديئة الجديدة » فإننا هنا أمام مدينة 
مقلوبة تتدلى من السماء . 

ثم تضيف إلى حجر الزاوية قطعاأ أخرى 
من التشسمع » ثم تذهب لؤفأة ما جاءت » 
وتحل أخرى محلها» وتمضى فى العما.ء 


وممتق بعد ذلات . 
وعندنا ا لاير ريع 
ليس لما إلى الأن صورة مدير 


القبة . ومق بلغ سمكها حد الكفاية ٠‏ رأينا 
بحلة أخرى رج من اقاعة » وهى محتلفة 


فى شكلها اختلافاً كير عن النحلة--لليع 


سبقتها فوضعت الأساس . وتدل“ هيثتها على 
رسوخ الإعان » ويرو بح الع كله يتتبع 5 
حركاتها نا بأههام حق 020 5 أن 
مهندساً مشهوراً قد دعى ليعين فى اله 
موقع الغرفة الأولى الى بنبغى أن تعلق 
بها ب بالحساب الرياضى - كل 
أخرى . وهذه النحلة من طبقة 0 
الثالان أو النحاتين » وص لاننتيم ثمعا 
وجل لها على القور عامل نافد الصير عضى ؛ 
فى الهمة الووسوف يتسّها ثالث . وهكذا نطيه ' 


4ل2 ومع .]//:وماط 


ةا 


كلما القانون العام لاعمل المتفطع ااتتابع . 

وبنشىء النحل أربعة أنواع من العرفاء» 
فهناك أولا الغرف اللكية وهى عل هركة ثمرة 
البلوط ‏ ثم الغرف الكبيرة الجعولة لثربية 
الذكور ولزن الطعام؛ والغرفااصغيرة وى 
مهود للغرال ومخازن عادبة؛ وتنشغل فالعادة 
أربعة أ اس السطع البنى فى اسخلية . وأخيراً 
يقم التحل ما مكن أن سمى غرف الانتقال» 
للوصل بين الغرف الكبيرة والصغيرة . وهذه 
بطبيعة الحالغير منتظمةالشكل »ولكن أبعاد 
النوعين الثالى والثالث ببلغ من دقتها وضبط 
مسافاتها أنه حين وضع نظام القياس المترى 
وأريد الاهتداء إلى قياس طبيى مضبوط 
مقرر » اقترح بعضهم اختيار غمرف التحل 
ذا الرطن”. 

وكل غرفة عمارة عن أنبوبة مسدسة 
الأضلاع على فاعدة هرمية. ويقول الدكتور 
ريد : لا بوجد سوى ثلانة أشكال ممكنة 
لاغرف تحعلها كلها متساوية ومتشا كلة» دون 
أن مكون هناك بينها مسافات لافائدة منها . 
وهذههى الثلث المتساوى الاضلاع؛ والربع» 
والسدس النتظم . والسدس أصلحها من 
حث التانة والراحة . 

« وقد تبين أنه حمل أرض الغرفة مؤلفة 


* دين أخيراً أن الغرف وإن كانت محيبة 
الأتظامء تتفاوت بعض الشىء فى السعة بحسب الخلايا, 
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كعات مختصر 


٠6١6 


له أن يقتصدفىامادة والجهد مالاستهان بهء 
والنحل_كأنه عالم بمبادىء هندسة الفراغ ‏ 
تخرى علا بدقة . وتعد الزاوية الى تلتق 
من مسائل الرياضة العليا . وقد عين ماك 
ورين عضو ابجمعية اللكية بلندن » هذه 
الزاوبة الطلوية يدقة » ووجد أنها عى نفس 
الزاوبة التى تلتق عندها فعلا السطوم الثلاثة 
فىأرض غرفة مشط التحل »© . 

ومئ الحقق أن النحل لابشتغل بالحسابات 
العويصة ؛ ولكنه من ناحية أخرى ؛ يبدو 
أن من الستحيل أن تكون هذه النتاعج 
المذهلة راجعة إلى الصادفة وحدها ُ ولاسما 
أنائز نابيرالقتبى أيضاً أمشاطاً ذات غرفر 


مسدسة »؛ قد حلت هذه السألة حلا لايدل 


على ذكاء » فإنْ أمشاطها مبنية جزافاً » حق. 
أن ثلث السافة تقريباً يضيع هباء . 

وحن إذ نعحب مهذه البراعة المندسية 
فى البناء , بيجب أت قف أيضاً لتعحب 
بالبراعة فى إنشاء المرات والماثى من خلل 
الأمشاط أوحولًا . وى من حذفها فى شقها 
تبىء طرقاً مختصرة فى كل انجاه » و تحول 
دون الزحام 2( وتكلل اللهسسوبة الحرة . 
وكذلك نحب أن نعرف التجارب العديدة 
الى أجريت مل النحل على تكييف بنائه 
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كل 0 


وأرميمه » ولكن بحسن نذا زان ندع هذه 
الأعاجيب وأن 0 إلى رواءةالخلية , 


مه الحباز فى الخلير 
- نشطا ولا كاد الصف الأول 
اق سن او حي ده 


ل لنا 


والخدم .تصن أن م حي ١‏ 
0 الهال من النحل تق دائماً أن 
ندر ظهرها إلى اللكة » فلا نكاد تقترب 
من جماعة المال حق ثراها ترتب صفوفها 
مح ثتواجه اللكة وترجع الفهقرىأمامها. 

ومتقى. وصلت اللكة إلى غرلة عطها 
صاسلة » فإنها تضع فمهأ دضة وعضى إلىغرفة 
أخرى . ومنذهذه الاحظلة إلى أن نازل أول 
صقيع الخريفءلاتكف الللكة عن البيض» 
وه يض أثناء أ كلها ٠‏ وح فى نومها 
موكنال سس الال حوره 
خطوة وهمماضون بهمة على الرغم من 00 
: قُّ لقان الهاد التى يتطلمها -خصها . وأخيرة 
ثيه هذه الأم التى لانكلة » طوافها بمحيط 
غلية كلها » فتعود إلى مثاويها الأولى الى 
0 فى هذا الوقت -خالية » لأن اليل 
. الأول يكون قد خرج إلى الحاة 4 ولابابث 
.أن يطبر إلى النوار القريب » ولص به 

أطعة الي » ويزيد به إشراق الزمان . 


0 نأمتك 
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الختسار ب . 


ومخرج من البيض الذى وضعته اللكة 
فى الثاوى الكبيرة ذكور النحل . ود 
من هذا أن اللكة لاد أن تكون قادرة على 
تعيين جنس البيضة سلا واختيار الثوى لما. 
فكي فيتس ىلها أن تفصل ال كور من الإناث 
من بين هذا البيض الذى لابأخدم إحصاء ! 

هنا يواجهنا مرة أخرى لغز من ألغاز 
الخلية» ولاسبيل إلى سبر غوره والكشفب_ 
عن سره » ونحن تعلم أنه حت اللكة العذراء . 
ليست عاقرا » ولكن البيض الذى تضعه 
لاخرج إلاد 1 * وص لالستطيع أن 

تنتيم عمالا وذ تو بإدادتها إلا بعدتلقيحها 
فى طيران الزفاف الخطر , وهذا الطيران 
يكسما إلى آخر العمر نطفة التلقييح التى 
تنتزعها م نعاشقها السكين . وهذه النطف 
بق حية فغدة خاصة تحت البيض ؛ وتسيل 
ا فى *صوره . 


ب 2 د 
حم رى الحباة قد ا استأنفت 
للح سيرها الدارج » ولنعد 
إلى الدينة الأب لنزى ما محرئ فها بعد أن" 
مجرها الحشد . 
بعد أن تسكن الضحة » تصبح الدينة 
السكينة الى برحها ثلثا أهلها ضعيفة كاليدن 
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لاغيذا 
اللدى أل عليه النزف » على أن بضعة آلاف 
من النحل قد بقيت » وهى تزيل كل أشر 
الحادث > ونعنى. حزن للؤن الى نحت من 
النهب ؛ وتخرج لجالا يهان مرة دوي + 
وتعوم بحراسة دقيقة على « رهائن » 
الستقبل . 0 

وعلى الرغم من أن النحظة تبدو حالكة » 
فإنالأمل كبيرفى حيمادارتالعين» حت شيل 
إلمنا أننافى قصرمن قصور الأساطير القدعمة 
ذات الجدران المكو: نة من آلاف القوارير 
الى قبا أرواح الرجال الذين سيولدون . 
ال ار ا ه الى سبق ا الحاةء 
دفى كل ناحمة وقد ] لأف من ضغار اليك 
فى مهاد مختومة؛ وهى بيضاء كاللين» وأيديها 
مطوية ورؤوسها مثنية فى اننظار ساعة 
اللقظة . 

وحول منطقة افر كلها يرقس المال 
م نالحدل والخفق أجنحتها + وهذو أن الشحل 
هذه الحركة نولد الخرارة اللازمة » وبعد 
بضعة أيام أخرى» تبدأ تنشق”تلك الأوعية 
والخلية الكييرة محتوى ما بين عرةةه 
وهر متها س فيخرج صغار التحل , 
فتقبل القابلات من النحل مسرعات» وتساعد 
الصغار على الخروج من سحنها » وننظفها 
ومسحها وتذيقها بطرف لسانها أول قطرة 
من عسل الحياة الحديدة . والصغار تعرف 
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كتاب عنتصر 


٠١ 
على الفور كل ما ينبغى أن يعرف » وتمضى‎ 
50 ' فزكورها إلى الثاوى الغلقةء وروم‎ 
بأجدحتها وترقص رقص موقعاً لتعخّل هى‎ 
. أضاً ا أخواتها الدفينات‎ 
على أنها نعنى في بداءة الح مرخ آشق‎ 
الجهود . فلا مخرج إلى الأزهار مع‎ 
أخواتها ال ولدت معها فينوم واحد الابعد‎ 
أسبوعين » وفى أول خروج لها تتخطى‎ 
العتبة وتقف » وتبرحها م زجع عش رين‎ 
مرة ؛ ومخفق فى الجو ورؤوسها متحهة‎ 
إلى الخلية » وعيونها تنظر وتتأمل وتدخر‎ 
. صور الأشحار والنافورة » والبواءة‎ 
والجدران حتى ينطبع على ذاكرتها طريئها‎ 
الجوى الذى ستنساب راجعة منه؛ كأبما صار‎ 
طريقاً معاداً مخطين من الحديد.‎ 
ولا كانت اللكة القديعة قد رحلت مع‎ 
الحشد » فإن هذه الخلية لا تزال مفتقرة إلى‎ 
ملكة ؛ فتظهر فى جوف أحد الأمشاط‎ 
سبع منشئات غريبة أو ثمان ؛كل مها بذرة‎ 
التي‎ 0 
. الال . والعهود أن تكون كلها مجتمعة‎ 
حول نمطة واحدة 5 شرل رين‎ 
شديد العنابة » السبر على هذه المنطقة الق‎ 
يبدو أنها ذات شأن كيير » إذ من هنا تخرج‎ 
5-7 اللحات وفى كل واحدة من هذه‎ 
نْ قد وضعت ببضة قيل حروج‎ 
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ايل 


الحشد س بسضة ممائلة من كل وجه للبيض 
الذى حرج منه العال . 
ش ومن هذه البيضة:؛ بعد ثلانة أيام ؛ مخرج 
فر صغير يتلق غذا» وفيراً كام السعى 
2 مهلام اللي . قبلمو افوخ يفضل 
هذا الغذاء نموا شاذاً» وبطرأ عليه تثمير فى 
٠‏ أفكاره وفى بدنه ٠»‏ تبلغ كن عسناهه أن 
التحلة الق سيادها خليقة أن تكون من 
لوع حتاف هئ اليا 
وخر 000 
مس بدلا من الأسايبع الستة او السبعة الق 
هىعمر التحلة العاملة . ويكون مخها أصغر ‏ 
ولكن مبابضها ضخمة » ويكون لها عضو 
خاص » هو وعاء التلقييح ؛ فتكاد مجعلها 
جامعة ببن الذكورة والأنوثة ؛ ولا يكو نلا 
من الختصائص ماهو متعلق حياة الكدء 
فلا يكون لا زعب”على قوائمهاءولا حوب 
دشر فهأ المتويخ ؛ ولا سلال مجمع فنا 
الفاح وتموت دون 3 "توق هيه 
واحدة . وإله لعحيب أن أرى أشياء كث ةّ 
من أعضاء » وآراء ؛ ورغاث ؛ وعادات» 
وحياة كاملة ‏ لانتوقف على جرثومة, م) 
هوالشآن فى النبات والإنسان والحيوان : 
بل على مادة غرببة لاحركة فهها ولاحياة 
طها م الكل لسن 2 اطلام اللي 06 
وقد مض نحو أسبوع على رحيل الملكة 


ممن. اندرو ©). )0100012 


الختار 


ونه 


القدعة . وصغار النحل الليع الراقدة فى 
الحبات ليست كلها فى سن واحدة » فإن من 
مصلحة التحل أن تكون الواليد فى فترات 
منتظمة » وقد ظل عمال النحل ساعاتث 
يدققون جدران أنضج الثاوى ١‏ واللكة 
الصغيرة من الداخل تقرض الغطاء المستدر 
لسحنها . وأخيراً حرج » ولا تكاد تفعل 
حتى إلستولى علمها نشاط تحب » ونحس 
آخر لست وحدها ؛ وأن علمها أن تفتم 
مملكتها » وأنعل مقرب منها أدعاء تبثن 
فتروح عشى على جدران الشمع عدا عرل 
منافساتها .وهنا تتدخل رك الخلية بأأحكامها 
القى مجهل سرها . 

وقد لسمح . اخلية لاملكة اللجديدة بأن 
ما م أخواتها وأعداءها قبل النفريم» أو قد 

تؤثر الخلية أن نثر يدث حق تؤدى امراسم 
الخطرة ة العروفة باسم « طيران الزفاف غ' 
الذى يتوقف عله مستقبل هذه الأمة . 
فإذا أذنت الخلية فى الفضساء على المنافسات 
ل وهو ما محدث كثيراً ‏ فإن اللكة 


تسرع إلىكل مهد كبير» فيفسح الحرس لما 


الطريق » وتدفعها غيرتها المتلهية فتلق 
بنفسها عل أول مهد يصادفها » وتتزع عنه 
الشمع بأشنناما ومخالها : وعزق الغلاف 
الرقيق الذى يغطى المهد ء ورد الأميرة 
الراقدة من كل سش » وتثلسعها بإرتها 
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١ باعي‎ 


حق عيئها » وتكرر هذا فى مهد بعد مهد . 
وتكون النحلات الحبطة مها واقفة فى 
سكو ن شبدهذه الثورة ولانءمل شيثاً» حتى 
يدرك الملكة 'لإعاء فلانعودثقوى على مطاوعة 
عاطفتهاء وحينئذ ,يتولى النحل إعام المحزرة . 
وهذه عى الساعة الرهبة فى الخلية ؛ 
والمناسبة الوحيدة- إذا استثنينا ماله مسوتغ 
من قتل الذكور العاطلين س التى يسمح 
فا للعيال بالشقاق والقتل فى الخلية . 
ونحدث أحباناً أن تحرج ملكتان فى 
وأقث واد ا , هذا نادر لأن التحل 
حرص حرصاً شديداً على الحياواة دون 
ذلك - فإذا حدث هذا فإن مبارزة وسلة 
تبدأ فى الاحظةالتى حر حان فا منمهد.هما. 
لماه المبارزة طابع تجيب» فإنه إذا ارت 
الملكتان أثناء الحاورة فى موقف قد مجعل 
الطعن قاتلا للاثنتين » فإن الملكتين المتحار بتين 
يستولى علهما ا جرع تتتحاجزان ؤتفر ان 
لتلتقيا وتتنان لا عا أخرى . وتتمصسلان 
نانة إذا رأنا أن الكارثة المزدوجة مهدد 
مسقل أنترما نان أن توفق إحداها أخراً 
إلىمباغتة الأخرى واهتبال غرة مها وقتلها 
دون أن تتعرض عى لالخطر. ذلك أن قالون 
هذا الشعب لا سمح إلا بضحة واحدة | 
وبعد أن مما لما هود ؛ 0007 منافس » 
يتلق الشعب ملكته الجديدة الول ولكعتا 


لمك.انهحرو 2ه هطل10ه. 


كتاب عتصر 


٠ 
تتولى المج حقاً ؛ ولا تعامل من شعبها‎ 
كا كانت أمها تعامل إلابعدطيران الزفاف»‎ 
. أما فبل التلقيم فإن النحل يستخف بها‎ 
فلى تكون فى مثل مسكز أمها ينبغي لما‎ 
أن تلتق بالذكر فى خلال عشرين بوماً من‎ 
حماتهاء فإذا تأخر هذا لسبس من الأسباب: فإِن‎ 
الملكة يقضى علبا بأن نظل عذراء . وقد‎ 
ريا أن هذا ليس معناه العتم. وهنا نواجه‎ 
» السى أو الاحتياط  الطبيعى العظيم‎ 
أى الإنتاج بغير تلقيس » وهو مابشاهد فى‎ 
00 عدد من الجشرات. والملكة العذر‎ 
أن اح ولكن البيض الدى تضعه»‎ 
, لا حرج من ل وات‎ ١ كان أو صغيراً‎ 
را د ا سين‎ 
عالة عل الإناتث » ولا محر جون للرود‎ 
إلا لأنفسم م قط » وثم على العموم عاجزون‎ 
عن وين أنفسهم » فإنالقيجة مكون بعد‎ 
بضعة أسابيع أن يبيد آخر عامل مرهق:»‎ 
. وأن يقضى على اخلية كلها‎ 


طبرام الرثاف 

وك لذت الطبيعة فى تلقيح 
التحلة تدأ ببرغريبةلاجماع 
. ' الذكوروالإناثمن أصلين 
عنتافين. وإن حول الملكة العذراء ومعهاق 
الحلئة مغاك من اللاكوى الأقوناء ولغود 
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دانمةمبنالعسل. والسبب الوحيد فى وجودهم 
هو الوصال ممرة واحدة . ومع أن الاحتكاك 
الدائم بين رغبتين يؤدى فى كل مكارف 
آخر بلا استثناء إلى التغلب علىكل عقبة » إلا 
أن هذا الوصال لايكون أبداً فى الخلية . وفى 
كل هوم » من الظهر إلى الثالئة مساء ء 
حين تكون الشمس مشرقة مخرج هذا 
المع الجنح ينشد العروس وفى أعرق فى 
الملكية » وأعسر منالا من أميرات الأساطير 
اللوابى لا سبيل إلمن . ذلك أن عشرين 
أو ثلاثين قسلة منذ كورالنحل تقبل مسرعة 
من كل الخلايا الجاورة . فاشية الملكدة فمبا 
'! كثر من عشرة آلا خاطب ؛ومن هذه 
الألاف العشرة لا يقع الاختيار إلا عل 
واحد فقط ! 


اللذى ينم فى أجواز السماء القيلة الوضاءة 
اللانبائية . 
ومهما يبلغ من شوق العروس فإنها مى 


النى مختار اليوم والساعة » وتتلكا” فى ظل. 
الدخل حت يطلع صباح رائع يفتح لها أبواب, 


السماءالوستزف فى قبتها اللازورديةالعظئمة . 

وتبدأ طيرائها راجعة مرتين وثلاثاً حت 
دسم فى ذهنها موقع المملكة الى لم ترها 
قط من الخارج , ومنظرها م تنطلق 
كالسهم إلى قبة السماء الزرقاء » وتحلق إلى 
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ارتفاع لا يكاد برتق إليه أبدآغيرهامن البحل 


وتكون الذ كور فى كؤوس الزهتنم بالفتور. 


فتشهد هذا النظرء وحمل إلها النسيم هذا 


العطر اناب الذى ينتشر من جماعة إلى 
ماعة حق نفعم به كل خاية قرسة » فتحتشد 
ا جوع على الفور وتتبعها فى بحر السرور . 
ويسكرها هى خف قأجنستهاء وتذعن لقانون 
الجنس الذى يقضى بأن لا ينالها فى طبقات 
الحو سوى الذى هو أقوى » فتزداد علوةا 
وسهو”ا؛ ولايد أن تصل إلى منطقة لانشاها 
الطب رد لاتنتيكحرمةهذا الزفاف. فنمضى 
صاعدة؛ ويكون المشد امختلط الذى يتبعها 
قد أخذ جف ويتفرق ورد" عن الطراد 
الضعيف والتهوافت والسن والخائع الذى خرج 
من خلية را كدة أو فثيرة : وحتى هؤلاء 
فى الفضاء ولا يبقى سوى عدد قليل لايكل 
معلقاً ف الزرقة الأبدية » وتهييب حى بجحتت 
أن تدفعها دفعة أخيرة » ويد ركهاذلك الدى 
مخيرته للها بقوة لاسبيل إلى إدراك كنبها . 
ويمسك بها » فيحضيان معأ يدفعهما حافز 
واحد ء وبدوران معاً متشابكين صاعدين 
وينعان بثانية من نشوة الحب وجنوله . 

ولا كاد ثم احّاعهما حىق تتترع جهان” 
الك كرك جسمة 0 وج رمعه كل مافى أ حشائه . 
فيتراخيل جناحاه » وكأها أصابته صاعقة . 
فيسقط بدنه الفارغ فى الهاوية , 
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و١‏ اكتاب 


والقانون الذى ضحى عستقبل الخلية من 
أجل تكائر الذكور الدين لاحاجة إلمهمءهو 
شمه الى سحن ياك تمن أخل مسقل 
الخلية . والفكرة تورث الذهول أبداً » 
ولكنها لانخاو من منطق » إذ يبدو أن 
الطبيعة قضت لمصاحة التلاقح أن لا ينم انحاد 
الذكر والأنئ الللكة إلا فى أجواز السماء . 
ولكن فى السماء أخطاراً شق ب الرياح 
الياردة » وثياراث العواصف » والطور | 
ولهذا قضت ارت كون الاحاد أقصر 
وأوجز ماعكن . وإنه لكذاك بفضل اللوت 
الفاجىء الذى يدرك الذكر : 

وتهبط اللكة يعد ذلك مري السماء 
اللازوردية وترجم إلى الخلية وقد أعطاها 
الذكر كل ماكان له ء وأ كثر بماتحتاإليهء 
فتحتفظ بالنطفة التى تسبح فها ملايين 
من الجرائم الى نظل إلى آآخر حياة الملكة 
مخرج واحدة واحدة حين عر بها البويضات 
ليتسسر الامحاد العجيب بين عنصرىالذكورة 
والألوقةي قبوال السحل الفتامل ...نوا لارة 
مقاوبة » فإنها عى ال ىتقدم عنصر الذكورة » 
وذكر النحل نهو الذى يقدم عنصر الأنوثة , 
وبعد بومين من هذا الاتحاد نضع بيضتها 
الأولى » فيحف" بها شعها » ويبدون لما 
أعظم رعاءة . ومنذ هذه اللحظة القّصارت 
فيا عملدوحة الجنس ؛ وصار لما مدد من 
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عختصر 


11 
اللدكورة لاينفد » قبدأ حيتها الحقيقية ‏ ولا 
تثرك الخلية أبداً إلا حين تهجرها معالحشد 
الراحل , ولا تكف عن الإنتاج إلا عند ما 
:رفرف علمها الموت . 

وإنه لزهاقهائل» وإنه لأغرب ممايصوره 
الخيال » وميه مأسأة , وليس الطبعة 
م إلا أن ترق انس بالتلقيح الختلط ؛ 
ولى تكفل هذا جعلت أداة الذكر محيث 
لااستطيع استخدامه إلا فى الفضاء » ولكى 
يتيسر هذا ينبغى أولا أن يؤدى طول مدة 
الطيران إلى توسيعالرئتين . وامتلاء هائين 
الرئنين العظيمتين بالهواء ؛ يدفع بالجزء 
الأسفل من العدة إلى الوراء فيتسنى روز 
عض التناسل . وهذا هو بات السر 
الفسيولو كله لمذا الطراد الرائع والزفاف 
البديع س وهو يبدو عاديا جدا للبعض » 
وبكاد البعض الآخر بعده سوقياً . 


ع الل كوم 

» إذا ظلت السماء صافية‎ ١ 
كتج واللقاحوااعسلمتوفرين»‎ 
لاي 0 فإنجماعة الععالمنالنحل‎ 
نظل فترة وجيرزة متساحة متغاضة » محتمل‎ 
وحود الذ كور الثفلاع النهمين . وهذه‎ 
اكور السميئة البدّدة الراضية كل الرضى‎ 


عن بطالتها وعن كونها ليست أ كثر من 
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« زوج شرف » لاتزال عاطلة لآخير فههأ 2 
تا كا ل وتنعم وتزحم لمر داورل انين 
فمها » وأعوق العمل.. وفن ممتار ارقادها 
أ حير أركان. الخامة ظ ثم نمض متثاقلة 
وحتشدعند المحرات الفتوحة حمث العسل 
أحلى وأعطر ما يكون » وتلوث بإفرازها 
الأمشاط ء وترو م جماعة العال العابرةالقى 
لازال عيونها ناظرة إلى الستقبل؛ تصلح فى 
كعت مابفسد الذكور ال ىر ج إلى الشمس 
لتضحى فها من الظهر إلى الثالثة بعده , 
ولا خوذة مؤلفة من لؤلؤتين سوداوين 
كر نين وريشتن عاليتين خفا قتين؛ ودرع 
من مل متموج الأوان ضارب إلىالصفرة. 

٠‏ فإذا أراد ال كور الأروه أعداو احلةقرةا 
ونحوا الخراس ان ؛وأوتعوا التحل ااذى 
شولى الانظيف »؛ واصطدموا بالنحل الذى 
5 عتار وعاد موقراً بالمليل الذى جعء 
ومخرج الذكور واحداً واحداً إلى الفضاء 
وهو مغتبط لا بصداه ثىء » ويقصد إلى 
ا » حيث بدقد إلى أن نوقظه 
نُسيم عر الرقبق ؛ * م الدجع إلى الخلية 
نفس 7 والتفمخة»فاض الما نببالرغائب 
البديعة ؛ وعفى مرى فوره إلى الحجرات 
يدس رووسه إلى الأعناق فىالسل» ولعب 
فيه حق عتسلىء ولصبح كالطبلة لبعوض 
مأ ققد من قونه 5 
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لونيه 


ولكن صبر النحل ليس كصير الإنسان » 
فيجىء صبام يصدر فيه الأمس الذى طال 
ارتقاه ؛ وبشيع فى فى الكامة ٠‏ فتنقاس جماعة 
العال الوادعة إلى قضاةو حلا دن؛ ولاندرى 
1 أبن الصدر الس » و لظاهر أن مصيدره 
هو النقمة التى استو لت عل جماعة العال عل 
الأيام » ولابكاديصدر الأمرحى مخفق بمكل 
قلب . وتكون جاعات الذ كور العاطلة راقدي' 
غافلة على ا لحدران العسولة؛ فمتقد م إلها جيش 
من عذارى النح ل الساخطةو توقظهامن نومها 
لعلف ء قتهبب متمحية » ولا تكاد لصدق . 
عيونها » فتدرها فها حولها و مذهولة, 
وفى ظها أن هناك 4 خطأ هى ضميته » ولكن 
الأيام كانت نشور فهها عسل مارو و نحشى 
رحيق أزهار اللسون 2 ونشم أرج العتر 
والرسع افد نشضت ؛ وشاعت فى الذلمة 
رائحة السم الخادة . وميجم على كل 61" 
ثلاث أوأر بع من النحلرسلالعدا الة, شرع 
بهمة فى قطع جناحيه » والبحث عن ثغرة فى 
درعه تدفن فها سيوفها »ولا حاول 0 
الضيذا م العرتل دفاعا عن أنقسهم » وتودى 
لاحل جرا جل الور تبجمة اها دن 
الخلية لكان و وه نالنحل الذى أعدمه 
وعطي لعن لاخر 5 الأركان ويبيق 
فيه حيط به حرس لابرح م حق يموتجوماء 
دسل لين انار إلى الباب فينحو فى 
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الفضاء ولّكنه فى الساء يكون البرد والجوع‎ 
فد ا لمتاعاه فتعودج وعه إلى المدخل ماتمسة‎ 
بالأوى غير أنه يلنى هناك لخر س لانعرف‎ 
الرفق . وفى صباحاليوم التالى قبلأن مرج‎ 
جماعة الععال فى رحلانها اللومية » تنظاف‎ 
الكان الغاص يحثث الذكور الضخام الى‎ 
“لاخير فها » وتلحى ذكرى هد ا‎ 
العاطل 51 أو الى الريسع عن2 أخد.‎ 


ركروٌ الثناء 


وسجافة افدل سيد 
القضاء علىالذكورءولكن 


0 5 - 
عهمة تفثر شيكا فشيعا ع 


لأن الأزهارتقل » وقد مضت أيام الأفراح 
|العظيمة »و خم مخاز نالعسل بالشمع الأنن 
الذى لاباحةه فسادء ويتقطع البناء » وثتقل 
الوالئد وتكثر الوفنات » ونطول الليالى » 
ويفصر النهار ؛ ويعصف المطر والرياح 
' وضباب الصباح يعئات من سماعة الال . 
ويكون الإنسان قد أخذ نصببه من 
اللصادء وقد زودته كل خلية حسئة عئة 
رطل من العسل » بل عثق رطل فى بعض 
الأحبان تمثل حقولا واسعة مئ الأزهار . 


كان النحل يزورها كل نوم ألف مرة 


كتان عتصر 


١١١ 
أو آلفين . ومحتشد النحل فى وسط الخلية‎ 
استعدادا لنوم الشتاء الطويل ب‎ 
فق بأحنحته ماحد را 1 سطء‎ 
بحسب درجة الحرارة فى الخارس ؛ ؛ فبواد فى‎ 
متطوتة وقعا معادلا 00 يوم مرف أيام‎ 
الريع . وبيقوم العسل الذى يتغذى به‎ 
مقام الشمس 0 حق الطلع تعس‎ 
الرسع فتدؤء الخلية: وليك برسائها إل‎ 
التحل أن فد عادت إلى الحياة الشقائق‎ 
وتو عر ان ابيا ضارت زرقاء‎ 
ممة أخرى » وأنالدائرة التى 'نفمالمو ت إلى‎ 
الحياة وتصل مابينهما قد عادت إلىالدوران‎ 

وبدأنه من جديد . 


والبنفسج 


وحن ِذ تتأمل ارا الحلية لابسعنا 
إلا أن نظل على ذ كر لآءة من آياتهاء ولك 
هى الجحرة امسدسة الى نكاد تبلغ درسة 
الكل المطلق كال لاا نستطيع أن تيد 
عليه كلعبقريات البشر محتمعة . فا استطاع 
الإنسان فى نطاق مساعيه أن بحقق ما حققه 
التحل فى دائرثه » ولو أن الوا | من عالم 
اش هبط إل الأرئن. وسأل عم 1 كل 
ما أدعه منطق الساة »لما وسعنا إلا أن 
عرض عليه مشط الشمع التواضع 


ممن. اندرو ©). )0100012 
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مخنصر مقتوس من كتاب ألفة افيد . ج , دالين وبوريس بةوليفسى. 
وعنوالكة : « لاثىء سوى سلاسلهم » وستنثيره مطبعة سامعة بلء 
وقد أضيفت إليه أقوال لسبود العيان من البولنديين الذين أفررج عمم من 
معتقلوت الرقيق ونقا لاتفاق ستالين مي ورسك نوحتائق منتراعة دن تقار ير 
رجال كانوا من رجال الشرلة السرتية السوفيتية » وغيرحم من الثرين كانوا 
بشتعلون فى إدارة هذه الءجتلات؛ ومةتعانات متعددة دن اأعدمه السسوفياية, 
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١‏ سلوئًا 


بن ارقساء روسسسيا الويتيج ار 


من حر الحوادث فى العصر الحديث 
وأشثها ترويعاً النفس » حادث إحماء سئّة 
اسقاقالناس “روشا التوفتة .ك3 
حاول هتار أن يفعل هذا على الطريقة 
الرومانية القدمة » فاستعبد الأجانب أو من 
كانوا فى ح؟ « السلالات الملحطة » ٠‏ 
ها ستالين الذى لا يؤمن بالتفاوت بين 
السلالات» فقد استرق” أنناء وطنه, م 
استرقة أشاء أم خرف » وقد فعل ذلك 
على لعاف عبد التباريم ماله من قبل . 
ثفي إمبراطورية الاتحاد السوشيق اليوم 
١‏ مليون عبد * فرضت علهم السخرة ؛ 
بعيشون فى حظائر تحيط بها حواجز 
8 الأسلاك الشائكة » ومخرسما فى الايل 
واللهار رماة برابطون فى أبراج مزودة 
بالأنوار الكشافة القوية » وأسراب من 
الكلاب لمطاردة من يفر" . وهؤلاء الأرقاء 
# ربوافق ألكسييف على هذا الرقم(انظ. ببانه 
فى ذيل هذا الفصل ص١‏ ؟ ١‏ ) وقد قال فيكتور 


كراهشكو مؤافكتاب «آثرت الحرية 6 إله يلم 
+" ملبوناً »يوم كان فى روسسيا ٠‏ وقدروروى 
الكولونيل كازاليت النائب البريطانى الذى راءق 
سيو رسكي رئيس الوزارة البولادية فى جولة فى 
هذه المتقلات أن حترالا روسياً قال له : « لست 
أدرى / تألون من ال البولدد يان » ثثمة 
٠‏ «ملرو تمن قومنا يعيشونهذه المعيشة تنفسسهاأ», 


لمك.انهحرو 2ه هطل10ه. 


يؤدون أشق الأعمال وأنشنها وأقدسية 
من تعدين واحتطاب وكش أرضالفابات 
ومد الطرق والسكك الحديدية وشق الترع 
ومبيد الطارات وإنشاء الصائع . 

فبذه القوة العاملة قللة النفقة » ثابتة 
خاضعة لامسيطرين عليها » « لا تبالى » 
تقلب الحو ء ومكن أن تنقل فى مس كبات 
الشحن » فتساق جماعاتها سوق الأنعام 
دون معاومة ان أن ينتفع مها دون 
خوف أوقاق عل الأموال القدرة ف العمل 
لأن هؤلاء الأرقاء السوفيت لا يكلفون 
سيدهم شيئا ا عد وزارة الثشئون 
الداخلية# ع 00 وكلاؤها من الشارع 
بلا 0 أو رعو )م من فر شهم فيجوف 
الليل . وعمل أربعة عشر مليونا من الأرقاء 
عامل جوهرى فى اقتصاد( الدولة الاشتراكة 
الأولى ) ٠‏ فإذا تمص عسددمم أصدرت 
الإمفيدا أواص إلى فروعما بالقبض على علائفة 
تعين عددها من تسميهم «الذنبين) اللدد . 

ونظام الاسترقاق هذا دحضش الزعم بأن 
«اللكية الجامعة» قدحلت مشكلة الطالة 7 


* إمفيدا فل مكب من أوائل الحروف »: 
وص الا دنواس الدولة ٠‏ وقدكان يعرف. 
قبل با سم لتكفيدا » وقبل ذلك باسم ه «أوجر» 


لا 
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ففى الامحاد السوفيق من الثاس اذى كن 
علهم الرق الدا” لم أكثر من عدد العال 
الأمريكيين ل النطاق] قازة عاق أشد 
سنو زات الأزمة ضقا وكساداً . وبعيش 
الأرفاء فى بعض العتقلات معيشة أسوأ من 
معيشة الناس فىالعصر الححرى . وإليك على 
سبيل المثال بعض شهادة أسير بولندى كان 
قاضما فم سبق من أيامه . قل * 

« وصانا إلى السهل القرور المهحور 
عناة أو اتكاد + حفاة الأقدام بين الوت 
والجياة » فل محد سوى عود غلقت عليه 
لوحةعاهاهذه الكلمة : « العتقل رمر؟ » 
فأ ,كلنا عصيدة حبوب كالشعير ل لطب 
يمنا فى خنادق متلاصقين طلياً 0 
: “اشنا أعواداً مساولة مفروشة على الطين 

وكان الوكل بالمواعيد نو فظنا فى 

البياعة |الرابعة صباحا ,دق فأس على منشار 

م الصلب ؛ “فم يكن أحد يكلف نفسه أن 
يلب ثيابه»لآنه بنام بها ءوليس علينا إلا أن 
يض ونأ كل مانبق مون .عصيدة النارحة 5 
فإذا كانت الساعة الخامسة أعطيت الإشارة 
الثانية : « هيا إلى العمل ) فتخر ج هذه 
اللملوفات القذرة فى أسالما البالية واحداً 
بعد.واحد من ححور الطين ؛ وهى “تمد 
بودآء فتبذأ عمل يوم آخر . وقد كانت 
الرامحة الكرمة شيئاً لا بطاق . 


ممن. اندرو ©). )0100012 
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نويه 


0 


( وقد حدث أحياناً أن زم أحدهثم مكا له - 
زاعما أنه ميض فإذاجس”مساعد الطبيب 
نرضه "وح أنه مكذب 0 ضرب ١‏ السكين 
ل رن مكانه ٠‏ وكان كثيرون 
عوتون كل ليلة» فيمزق الحراس ثيابهم عن 
جثهم ومجرونها إلى مابشبه زريبة مصدوعة 
من القضبان والعدان فتكد س فها » . 

وما يلى مأخوذ من شهادة آخر : ركنا 
نعيش فى خيام لاسقوف لماء فكنا نعود ليل 
من تملنا وقد د بنا البرد واليللءفنتهالك 
على ركينا فى الوحل داخل الخيام » ونرقد 
علابسنا فلنام نوم المحموم : 51 لعش 
ملابسنا قبل أن إسفر الصبح » فيسوقنا 
الخراس وكلابوم إلى عمل يوم آلخر. وكنا 
إذا مامات أحدنا فى الليل » 8 حثته 
ما أسة تاعنا أن محتمل تتنهاء 5 عي 
5-5 الى كانت مقررة له » . 

وقد أذذ هذا الثلان من « معتقلات 
الوت » فى الشمرق الأقمى الروسى والثهال 
الروسى . وكثير مثلها ما بصف الحماة فا 


عكن الاسنشسهاد به من أ كدان الأدلة البق 


بان أبدينا . وقدروث سيدة بولندية ذا 
مكانة ‏ وهى اليوم فى أمريكا ب رواءة 
عن الحياة معتقل وسط مرنهذه ال قلات 
فأيد ما جاء :فى روايتها مئاث من لءثة بن 


السابقين بشبادات مفصاة 0 3 


14ل2 ومع //:وماط 


/اغذا 

ينام الأرقاء فى تكنات طويلة من شب 
ل موف يتن لوقه يللد عرش اط رن 
الرجل ؛ فيدخل السحناء رؤوسهم أولا 
وثامورنف على الرفوف العارية متلاصمين 
وأقدامهم الاك ” ٠‏ وليس لم فرش ولا 
ملاوات ولا بطاطين 3 0 2 الأسمال 
الى بعماون فها . وأحسامهم /زخر بالقمل 
اليه 1 و علهم الفيران: وليس عندثم 
ماء بغتسلون به ء ولا بوذن هم إلا هام 
واحد فىكل شمبر من داو جماوء بالماءالساخن. 
وفى كل تلكنة موقد واحد دقء من كو نََ 
قدائرة ,بتاور نصف قط رها حمس أذرع؛ 


أما 3 السحناء فلا مايحاً 5" 


أو ستمًا . 
و م 


إلا حرارة أبدانهم : 
فى الساعة ٠غ‏ : ع صباحاً بوقظ الأرقاء 
عراس دين ناذا فلك وا جركثم 
الحراس من الرفوف جرًا وثم الضر لوهم > 
وبأخنذ كل م قصعة من الخشب وملعقة 
( لانغسلان أبداً ) إلىقدر كبير فيتلق مل 
مغرفة من حساء رقيق وقطعة من ايز 


الامو نو ساد الفطور يصفون صفوفاً 


# يصئع اللذاء قرا كاقلا دن الساف 
وتشاعد رؤوسه وعيونه طافية 3 0 وف الشهر 


التالى من حبوب الشوفان غير المقشورة,وفى الهمر , 


اأثالث .من فل واب السويا بعد غصير زينها 4 
وفى الور الرابع من الكرنب والماء , 
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حقيقة ١4‏ مليوناً 


١1ا/‎ 


وخصى عبد ونساقون إلىالعمل جماعات 
كل جماعة قبا ه؟ رحلاء وحفرثم حراس 
مسلحون بالبتادذق ٠‏ وفى كل صيا 1 
أحدالخر اس قبل سروح ديد فيقول: 
«حذار ! فلن مخطو أحدم خطوة إلى العين 
أو إلىالسار إلارىبالرصاص دون إنذار». 
والخراس إردون 0 وكلة رحل ضل 
أو يعثر يثرك جثة هامدة على جانب الطريق 

يعمل السحناء عفر سادات متوالية إلى 
اثنق عشرة ساعة . ويعطون عند الظهر 
ملء ملعقتين طاكتين من «الكاشا» وعى 
عصيدة كثيفة . ثم يصفون صفوفاً فى الساء 
ويعدون ويلق الم اراس بالإنذار نفسه 
ويعودون 6م ٠ ١‏ وأما طعام العشاء مُغرفة 
أخرى من اللساء ؛ وملء ملعقتن من 
العصيدة. تم زحفون إلى رفوفهه لقضاءالليل. 

تلك هى حياتهم إذا أتجحزوا القدار 
الطلوب من العمل النتج » فإذا لم ينجزوه 
حفضت جرام اضيلة . أما الذين إرفضون 
العمل ب ومن نح أقل هن ثلث لقنا 
الطاوب يعد فى سٍ من رفض - فيحبس 
على انفراد » فإذا توالى الرفضكانت العقوية ' 
الألوفة عى الإعدام . 

وجاء فى تقرير آخر : « ومع ذلك فين 
الذين «رفضون) كثر ولاسم فى الشتاء . 
دمن فض يكون عادة رجلا قد بلغ منه 
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ا١ام‎ 


الإعياء فبات لأبكترث لثىء ولايتمنى سوى 


ثىء واحد : أن برقد هادثاً فى مرقده :. 


فيكون أقل ما يكون شعوراً بانطفاء جذوة 
النشاط واماة فى بدله . » 

ولكل طائفة هن العتقلات مستشئى , 
وهو بناء كسائر المبانى ممزود بالرفوف 
الناية للنوم . ولكن الطعام فمه 0 
قليلاء و لكل ريض بطانية . وبتحول بعض 
الستشفيات جنة فى نظر الرضى اوجود 


طبيب خلس هو فى العادة مسترقة مثلهم» . 


ولكن محد” من جهده قلة الواد الطبية ؛ 
ة 5 القوانين القّ وصعل لتقفى عل 
:الزن » لا لنعين عل شفائهم . ٠‏ ومن هذه 
'الفوأعد أنهم يعكنون نسبة خاصة لامرضى» 
فن عرض بعد أن كا عند النسية 
لا.يأذنون له بدخول المستشئى 
, كان نغائيت: الأسن هنيكا فزق نال 
.:القاوب فى عهد النازى »ولكنيم فى ألوف 
5 .من الأحوالكانوا يبون على الأسر العتتهلة 
جامعة الشمل . أما فى روسا فالفاعدة 
العامة محق فى فى ترحيل اجاءات ولفمها 5 
أن يفرق بين الأزواج وذوجاتهم » 
وبشنت ثملهم حى بتعذر عليهم أن يتصل 
بعضهم بعض . وكثبرآ ما الطبق هذه 
القاعدة على الأباء وأبنائمم , 
. وتتفاوت درجة القسوة بتفاوت الزمان 


ممن. اندرو ©). )0100012 


الختار | نويه 


والكان ؛ ولكن القواعد العامة التبعة , 
في التقلات متشابية فى يع الأماكن , 
أن الغرض الأول فى هذا النظام هو معاقة 
أعداء الدكتائورية واستتصالمم والانتفاع 
مهم ما أمكن الانتفاع . والروس السوفيت 
مخشون داتما أن ترق القلوب » وكل حارس 
من حراس العتقلات يدرك أنه إذا لم خرص 
على الفسوة التى فرضها السوفيت؛كان عرطة ” 
لخطر الس عليه بالاسترقاق . 


وما هى القاعدة فى اختبار الروس 
للاستعباد ؟ إ6م متارون مزامن بعر قلون 
نظام الش.ونى الجامع 0 أو 00 1 
أو ينقدونه أو تبه فى أنهم يكرهوته را 
ومن أغرب هأ فى الأعس أن المشوت 
بين السترقين 3 الذن يعرقلون اللا 
من طريق الا ثم الخلق أى الجرمون 
من أمثال 1 ع وأقلهم امتيازا 
م اللي بعارضون عن اقتناع أدى أو دش 
أو شياسضى ٠‏ فبؤلاء بطلق عليهم 0 أعداء 
الشعب» . أاجرمون فيبئغون ١»‏ ف الثةمن 
أهل العتقلات ٠‏ وأما البقية فسبع طوائفب 
١س‏ البيتوفيك ؛ وهنذا ا" 
جل يل بطلق على جرعة 0 الاممطاط » عن 
طريقة الحياة الاشترا كة . وهى نشمل ما 
لسمئ (( منوء استعمالالوظيفة ». ولماكانك 
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ا١ةيبد‎ 


الدولة ملك كل شىء » فبائع الشمراب البرد 
رجحل موظف » وإذن فهذامورد لا ينضب 
مجمع منه ألر جاللعتتقلات الأرقاء . مثالذلك: 
هذه طاهية فى مزرعة مشتركة نسيت 
أن تملس طعام الفا عدر 3ق شهمة « تقصيرها 
فى تأدية وامجباتها الرسمية » . وهذا رجل 
أرسلته الزرعة المشتركة إلى المديئة لبببع 
عض ألحبوب فاعة عي ؟ روبلا بدلا 
من 55 أو /ا” روبلا ؛ بوك 
لأنه باع غير بارع . 
؟-الكولاك ٠‏ هؤلاء ثم و 
ألما ديم الموفقون »ء الذين وفقوا بطرق 
شسريفة إلى اقتناء أرض وماشية أ كثر قلملا 
مما شتشيه جيرا مم ٠‏ واعتقدوا أنه ححق للم 
أن شتنوها » فهؤلاء يؤلنون أ كبر فئة من 
الأرقاء . ولاكانوا أقوياء الأبدانوقدألفوا 
العمل" الشاق" ترام أقع الأزقاء للدولة . 
وقدكانوا سفون بلملايين » » (و5 هن قرية 
فد نى أهلها جع . بوم كان الفلاحون 
ساقون سوقاً | | لى الزارع الشتركذ فى أوائل 
العقاد الماضفى ٠»‏ وإذا ما ا شرض الكولاك 
أحل” مملهم فلاحو الزارع الشتركة الذدين 
لايفتأون اك اقتناء للزارع الخاصة 


ا 


0 00 الصناعة الذين 


0 لإماهم )4 أو لأنهم 0 #رقاون ل 0 
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حقيقة غ١‏ مليوناً 


١ 
٠ وهذه جرعة شئعاء فى القانون السوفيق‎ 
وتشمل أيضاً التهيب عن العمل أوالتأخرء‎ 
أو الاحتجاج علّ.ساعات الممل وأحورة‎ 

وأحواله » وهى أشنعها جميعاً . 

ع عمال وشيوعيون من أم أجن 
أغرام بالسفر إلى روسيا مابرجونه فهامن 
قيام الدولة الثلى » وقد جاءوا ححّاما 3 
وطن الاشترا كية الدولة ؛ فا لبثوا حق 
اعتقلوا فى بد سىء الظن 2 
وهم إلهم روسيون عاشوا حارج روسيا 

ثم عادوا إلها فعدُوا ملوثين بالثقافة الغرسة 
ره ٠‏ وكذلك الذين ,نتصاورتف 
بالأجانب الذين بزورون روسيا . 

مثال ذلك :فتاة تدعى نشكا :اشتركث فى 
حفلة راقصة وظفرت بجائزة » وكانت زوجة 
القنصل الإبطالى حاضرة فهنأتها » وحادثتها 
حديثاً رقيقاً دققتين أو ثلاثا» فاعتقات 
الفتاتفى اليوم التالى وح» علها بالسخرة , 

5 العصاة من الفساوسة وأناس 
علمهم بالسخرة ة من أجل 0 
وكتات ومؤلفون من أخل آرانهم 

5 يضعة ملايان ل وقد 
وبلغاريا وغيدثم من الدول العاروميا” 
وقد صار هؤلاء طبقة حديدة من الأرقاء 
مئذ وضعت الحرب أوزارهاء وثم 0 


وساملونكالأرقاء الروس سواء بسلواء. . 
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١7‏ اش الحرباالروس الب نأعيدوا 
كك وطنهم.فالقاعدة المتبعة فى اليش الروسى 
أ الحندى الروسى بلبغى أن عوت وهو 
بقائل » فالتسلم اعدو" محرم . وإذن لشميع 
الذين « حرثروا » من الحنود عثاون أمام 
0 1 زا ؟ وقد سيق ألوف 

مهم إلى معتقالات الأرقاء وكشرون معهم 
0 4 راح الشمياك طلم م بحسن البلاء دفاعاً 
عن وطنهم . وهذا ار المصلت ل على رفاهم 
كالسيف» الي حعل ألوفاً منوم بأنون 
كل الإباء أن بعودوا إلى وطنهم 


: إن العمل فى العتقلات محدود الزمن من 
الناحة القانونية » ولكن” الإمفيدا لالعرف 
قاوراً فهى استطيع أ ع زمن الأحكام 
بأصس إدارى 6 لستطيع أن تفرضها. بحس 
إدارى » وكثيرا ما تفعل ٠.‏ أما الدين أطلق 


سر احهم لعد الاي لصيل فى هذه 
العتقلات » فبقدار عددثم لحمسة فى النة . 


'ودن أغرب الأمورأنهذا العمل البشع ١‏ 


م لظفر باهمام الصحافة العالمة ُ وق سنة 
50 ا وزارة المالية الأحريكية 


أسثيراد رس" الأشب وعيدان الثقاب مئْ, 


روسسا لأنها من منتحاث « السخرة ) . 
ولكن مواونوف نفى ما بشاع بزع م فاضي 


فقال 0 إن كثيرين مل الهال فى البلاد 
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الرأسالية للحسدون السحناء فى مناطقنا 
الثمالية على ماستمتعون به من أحوال العيشة 
والعمل» 
الحظر ٠‏ ومضى فريق من السياح بزحمون 
أنْهذه للع" قلات كصايف ا البدعة 
أوهى أحسن ؛ ومنهم هخرى ولاس الدىظهر 
فى صورة ومعه طاغية معتقل دالستروى . 
فترأة فيا منتسما منشيظا 
الل ١‏ لوس قرسا عيارا رفوت 
ألوف من الأرقاء قم سذله السوف, مث م جهد 
حهيد لالتفوق عل 00 الأم ف استخراج 
اذهب . 
بأنه 2 زعيم من زعماء العناعة » . 
وأمثال هذه الاخطاء كانت خليقة أن 
لاتمع لولا الطريقة الخاناة التى بدأ ها الرق 
أفى ثوب مثلم 
أعلى » وكان زأى لنين أن المحرمين ليسوا. 
أعداء المجتمع بل ايا الجتمع الرأسالى . 
وأعلن أن الحاجة فى النثلام الاشسترا 5 
إعا هى إلى تربية هؤلاء تريية جديدة 
العمل » فيزول الإجرام 
وقد بدأت روسيا حركة إصلام إنسانى 
نافع فى السحون وبين جماعات الحرمين ؛ 
وظلكّت بعض آثاره قاعة حتى.م ١97‏ فقضى 
يود الضحم الذى اقتضاه تلفيذ مشر وع 
السنوات اسن على الثل اليا يا لبيرت 


. فرفعت وذارة الخار حة ذلاك 


. ومساحة هذا 


وقد وصفب ولاس هذا الطاغة 


ف روسا . ققد اسلل سمال 


من الدنا . 
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ويل 


إنخاز الءءلى المطلوب . أما الفكرة الصالحة: 
فكرة تزية الحرمين نربة جديدة + فقن 
ضاعت فى محث أولى الس عن الأندى 
العاملة » وكل ما بتى حت اليوم من امثل 
الذى نشده لنين هو عتع الحرمين بعض 
الامتئازات فى هذه المعتقلات . 

وقد حرصت وزارة الداخلية والعدل 
على الطالة بأن 
الطبقة العاملة » أشد قسوة من معاماة 


0 5 معاملة 2 5 


الحرمين غيرالسياسين. وقد أعلن سيميون 
فبرين » وهو موظف كير فى الإمفيدا : 
افا فول 3 أبها اجر مون العاديون 
إننا لانعدع أعداء » لأننا لاجد به 
أناء ملاك الأرفن وأسصماب ا . 
ونضم هذه العتقلات ألوفا من الأطفال: 
. لآن مرسوم وم4١‏ الذى مجعل القانون 
الجنائى يشمل شككه القصّير الذين فوق 
النائية عثسر لم يلغ قط . وعلى الرغم من 
حظر المماثشرة الس بين الأرقاء ٠»‏ ترى 
أطفالا بولدون ننه ارقن الى نظلهنا 
الجاعة سلطانها . فكثيرات من النساء 
ش بلحآن 0 غير عاثات لشىء » عسى أن 
1 رن الخل شيئا من راحة وجرابة 
نر تما ينلن . فإذا بلغن الشهر السايع 
7 الثامن نان إلى معتقل خاص بالوالدات 
فمليان فيه سنة عملن عملا خفيفا » فإذا حال 


لمك.انهحرو 2ه هطل10ه. 


حقيقة غ١‏ ملوناً 1 


الحول أُخذ الطفل إلى مكان هله الأم > 
فتتولى الدولة ترسته . 

وفك اسل السوقيت نظا م الرق” صار 
عليهم أن محلوا مشكلة اقتصادية معقدة . 
فقد كان متوسط العامل الأخجين كه 14 
روبلا فى المنة عام جوج ب سوسور 4 
وقدرت تكالف السحين فى العتقلات شحو 
9ه روبل . فالفرق توقار كيين ( ولكنه 
لا بدو #ض ما هو ماثور ببن عمال السحر»ة 
من قلة الكفاية . 

وقد فطن الماركسيون السوفيتإلى هذه 
المشكلة » طاو ها فى ظل النظام الاشترا 5 
حلا بعجز الجتمع الرأسمالى" عن أن بحاول 
مثله . فهم يمرضون على العامل المناية بعماد 
وذلك بإشاء جمهرة الأرقاء جالعة» ونه وذبع 
الطعام عا ,عامهم وفتاً لأعملالذىيؤدوته.فاللنى 
لاإستطيعو نأ نيؤدوا عملايكى لسد" حا جام 
أولابريدون أن قد ان والردي 
والذن«رفضو ن» ء يقثر علوم حي عونوا 


قبل أن سبح رزتهم عبثاً ثقيلاطل 


الدولة . 
وقد 3ل شاهد عمأن اق انك 
فى عل كايقييها يق بعل اللر لزامقة+ 
فلا حرمة ولا كرامة ولا رحمة . ولا بزالء 
الكو جوع وما الت معحية من تلد العمل والخاق, 
حي ل هؤلاء السّمر إىضروب من لحيو 0 55 
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قالانسان الى عيش ف هذه انث موت 
تدرا #وخخل عله حموان مواد ذاهل . 
وما أشدل (راأسذا رالخديدي» إلا ليق 


اغخثار 


هدو اللقائق . وسشظل هذا البكاز مدلا 
1 دام فُْ الدنيا 0 ترون فطاعة ما مق 


عه الشىي بأسم الاشترا كية . 


,.أهم دوع كس 5 م 5 انيت 


كان قبل اما » ثم داوماسيا وفنا 0 م 0 ر هن السفارة السوفة قى 
ده ١4‏ 7 ر للشيوعية.ودو ميم الآن فالولايات المتحدة ‏ 


كل الوقائع الو ارق قي ايها كبن 
اإسئان صحة وقد رواها رواءة معتدلة . 
.وبس”ىأن أرى هذه الهة.ةة المهولة الجاعة 
اع الحعب ارود فد تبرت فلابك من 
0 لحم | العالم الغربى بأسره : 
إن عدن ساد الأرقاء فى روسيا 
.وعدد المعتقلين؛ بلغأ لي 0 ' السامة حق 
“كاك بحدكل ا قرسا من ذوبها بين 
وحن المهندسين تعرف 
أحواطه, عل اليقين » لأن كثيرين منا قد 


هؤلاء الأرقاء . 


.ساهموا فى مشروعات بناء ضخمة ,ستخدم 
.فا الرقدق بوحه 1 » ولا سم الشحينيك 
المصائع الحدفة قا لأووال,وسيرن . 

وقد اشتركت فى هذا التشييدء وق وسعى 
أن أعنية أن العمل هناك تم معظمه على 


لأدى أرقاء حىء 6 من المعتثلات الحاورة. 


ولبس ع من بعلم » ولا الإمفيدا الى 
تدر هذه المعتقللات» 0 : علميوقها. 
ووم غادرث روسيا منذ سنتين كان عدد 
وفقاً لإحصاء الإمفيداء يتجاوز ‏ ١ملموناً‏ . 
ومن المستحيل الظفر 00 دق لأن أأوفاً 
بموتون كل يوم » وكثيرون يالكون و ّ 
فى طريةهم إلمها . وهؤلاء العال لا عدو 
من البشر ‏ فهلاك مثات الألوف منبم 

لا يقلق الذين بتواون إدارتما » والذين” 
عوتون 5 ضون باعدةال غيرثم . 

والمهمة السياسية التىتضطلع م المعتقلات 
هى ا المخاضلن تذوغا الذين بوصقون 
بأنهم عناصر « خطرة » ( أى انذيئ 


يعارضون الحزب الشيوعى ) وهم لا يلون 
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000 2 دسح سس ]بين الدلمةا لاه -1 
امذلم إان كف ةك لطاء اللشلاه فده مطسطة جا اميق السانه عمط اتسطعق» ل ب - اسع ولاس ايه بويعب بلا 


قن امسا ريل الطاقة 


ر م مم ؟ بشارع شاراوت فى مديئة 

و أنوا ع عاصعة كندا ‏ 
بناء من الطوب الأحمر » مائل السقف » 
ذو ثلاث طيقات» وشرفات بيض عالية. .وهو 
من ذلك الضرب الذى كان بؤثره الأثرياء 
من الناس الذين كانوا فى أخريات الآرن 
التاسع عشر » يشدون الدور الكبيرة 
ليؤسسوا فها شرا كززة > وى أدائل 
١:‏ اذته السفارة السنوقشة فدة مقراًطا. 
وكان الخزء الرثيبى من الدار بشغله السفير 
زاروبين ومساعدوه . أما الجناح الخلى 
الأذى كان فما مضى مطبحًا ومسكناً الخدم » 
ققد فصل ما ينه ودين بقفية البناء بأواب 
مزدوجة من الصلب » ونوافذ ذات قضبان 


هن الحديد وشباسك من الصلب . وفى هذا 


الجناح بوجد قسم الشفرة السرية » وفيه 
تكتب الرسائل السرية إلى موسكو ؛ ومحل 
رموز ما رد منها . 

وكان لكل قسم من الأقسام الجسة فى 
السفارة شفرتها الخاصة والموظف الوكل 
5 » فى غرفة موصدة تعاناً للسرية الطلقة , 
مثال ذلك أركف القسم العسكرى الذى 
برأسه الكواونيل نيقولاى زانوتين كان 


,تولى شفرته من يدىى إمجور 0100 ( 


هَ الذاربة 


وهو 0 إلى مدير 
الخارات العسكرية ف نوس 
دفاتر الشفرة الوكولة إلىمونافها جوزلكو 
محفظ كل ليلة فى خزانة كبيرة من الصلب » 
محفظ فبا أبضاً مذ كرات اللحق العسكرى 
اليومية السرية . وكذلك كان ابوليس 
ارق الرومى -وشائله انخاضدة اراسأة 
موسكو » ومثل هذا يقال عر السفير 
واللحق التحارى ورئيس القسم السياسى . 
وكان جوز تكو شاباً فيالخامسة والعشرين 
رزيناً جد النظرة » وقد اختير خادة لهذه 
ألهمة اإسيمة التبعات . وكان وهو ملازم 
فى اليش الأحقر قد يدرب كا طو يلا 
تدريباً خاصاً قبل أرن بوفد إلى أنوا . 
وهو خر يج مدرسة محارات خاصة تدرها 
هيئة أركان الخرب لاحيش الأحر . وقد 
خاض الحرب فى الصدفوف الأولى أبشاً . 
وشبد معاركها عاماً كابلا فى «ووراء 
واشترك فى حملة الشتاء على أبواب موسكو . 
وأخيراً » بعد العمل فى الفرقة الرئيسية 
للسخابرات التابعة للجيش الأحدر حيث قام 
البوليس السرى يفحص سيرته اللاضية » 
واختبار مباغ الثقة به : ألحق بالخدمة في 
الخارج وأرسل إلىكندا فى بونيه مود ء 


و . وكانت 


4ك 
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وحمل معه زوجته «' سقثلانا «ورسوفنا » 
الطويلة السوداء الشعر . وبعد وصولما إلى 
أنوا شَليل ولد لما انبمعا أندريهء وكانت 
لم شقة صغيرة فى العمارة رقم 0١1١‏ بشارع 
«مرست تطل عل حديقة عامة . وكان 
الجيران يثنون على الزوجين الشابين ؛ ققد 
كانا هادثين » مؤدبين » وقورين . 

ولم يكن في مظهر جوزتكو ما يتشى 
بالصراع الذى يمزق روحه » فقدكان من 
حمرقيه الفذ برى تفاصصيل أعمال التحسس 
ترام أمام عينيه ضد يلد أصبح يزداد 
احتراماً لأساوب حاته وإتجابا به . 

ولا الصرف إمجور جوزنكو من 
مكتبه فى الساعة الثامنة من مساء اليوم 
الخامس من سبتمير ه19.4لم يقطع ما بينه 
وبين وطنه سشسب ء بل عرض نفسه أيضاً 
لخطر القتل . وكات طول اللبار يعمل 
كالحيوم ء ومو مطمكن إلى يقيله أن 
ما يأتيه سيكون جزيل النفع آخر الأ 
للشعوب البرة فىالعالم. واختارمن الخزانة» 
ومن أ كداس الشفزة » الوثائق التى تعد 
مفتاحاً لغيرها » وكان بعض هذه برقيات , 
والبعض بوميات ؛ والبعض قصاصات ورق 
حزق أعطيت له لحرقها » وكانت الجموعة 


كبيرة الحجم ؛ ولشكنه وزعها على جيوءه 0 
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أن يتق إثارة القكوك فى نفس حارس 
الباب» وهو من رجال البوليس السرى.. 
وخرج بسلام من الباب ونجا من 
حارسه » ومغضى فى طريقه لا .تلفت » وغاب 
نين الذين يتمشون فى الساء » دون أن 
تلفت مشيته أو هيئته النظر إلى شخصه 
النحيف الدقيق . على أن أجماله كان مقدر؟ 
ما أن تكون بالغة القبمة عمسّة التأثر فى 
العلاقات الستقبلة بين الأم . : 
وكان قد فكر بعناءة فى الهمة الت أخذها 
على عاتقه » وكان قد اعتزم أن يكشف عن 
خطة السوفيت لإنشاء فاعدة للجاسوسية 
ف اكنداات لااشيها لي لد 
الولايات التحدة وبريطانا أيضاً . وكان 
ينوى أن يؤيد أقواله بما لا سبيل إلى نقضه 
من الوثائق والأدلة » ولن ,يطلب فى مقابل 
ذلك إلا أن تتكفل المحكومة الكندية 
بحابة زوجته وابنه » أماهو ققد قدر. 
الأخطار التق تواجهه » ورجبع أن يتل 
قبل أن تلم مهمته . 
وذهب جوزتكو إلى دار صحيفة « أنوا 
جورنال» وطلب أن تقال رئيس التحربرء 
واعتذر عن أن يبين الغرض من القابلة . 
وقبل له : « إن رئيس التحرير ليس 
هنا. ولكن فى وسعك أن تقابل أحد 
مساعديه » . 


4ل وع مع .]//:وماط 


0ه .ان 


١٠ 
وقال جوزنكو لامساعد إن عنده‎ 
» معاومات على أعظم جاف منخطر الشآن‎ 
لا لأهل كندا ادا » للسلام العالم‎ 
واستقراره . وأخرج من جسسب ستر نه‎ 
ورقة من الأوراق العديدة الرقيقة الكتوبة‎ 
على الآلة اكاتبة بلروسية » وقال : (عندى‎ 
. ») وثائق كثيرة » وينبغى أن تدرسها‎ 


واستمر حدشما محو ساعة . وكانت 
روابة جوزنكو ووثائقه من الغرابة بحيث 


حار الحرر فى الأعى » وأخيراً قال : « محسن 
أن تقصد رمال البوليس . فإن هؤلاء. 
لا الصحفيان ؛ »ثم الختصون بالنظر فى مثل 
هذا الأعس ) . 

وكانت الساعة قد قاريت العاشرة» فليس 
فى الوسع عمل ثىء قبل صباح اليوم التالى . 


وفى صباح اليوم التالى قصد جوزتكو 
واعسأنه إلى وزارة العدل ومكتى الدعى 
العام راؤول مرسييه؛ شقاطب السز 
فرنائد جوبارن سكرتيرة الست حمرسييه 
شارحا ما فعل وما ينوى أن يفعل ع 
وأعس زوجته ففتحت“حقببتها التق أصبحت 
مستودعاً للونائق . 

وقال : « كل شىء هناء وفى جملة ذلك 
معلومات سرية عن القنبلة الذرية . فيجب 
أن شلغى حكومتك هذا ع . 


01000162) © 9 


الختقار 


يوليه 


فقالت المسز جوبارن : « أنْ الدعى 
العام فى المحكنة ء ولكنى سأحاول أن أصلك. 
بالرجال الختصين » . 

. وطلبت وكيل الوزارة للشئون الخارجية 
نورمان روررئسن ‏ فقال ( خله ينتظر » 
وسأطلب تعلمات من رئيس الوزارة » . 

وكان كدر كرا يريك أن السمع قصته 
سرعة ة » فقدكان يعم أن القع الخداره 
الروسية سيثير الشكوك » غير أن الانصال 
برئيسى الوزارة فى صبام اليوم السادس من 
سيتمير كان عسيراً , فقد كان ذلك يوم 
افتتاح دورة جديدة الرلان . 

وكان النواب فى الساعة الخحادية عشرة 
على مقاعدثم ؛ وماهو إلا أن يدخل رئيس 

األوزارة ولم ليون ما كنزى كنج حو ' 
تدا المراسم 

كا كنع ى ضف الاتظار عل مقرية 
من البناء الرئسىء فدخل عليه ضابطوأسر 
إليه شيثاً اققصد رئيس الوزار ةإل التلفون. 5" 

وقال وكيل الوزارة روبرتسن: «آسف 
ياسيدى لتعطيلك » ولكن هذا أمس ليس 
لدسواك ) وحدثه عن جوز .كو . 

فأجاب ما كتزى كنج . وهذه ألفاظه 
بالحرف فى جلسة البرلان الكندى ؛ يه 
أذبعت فما بعد « هذه مسألة بحب أن 
نكون حيالها فى منتهى الحذر ا ندري 


4ل وع مع .]//:وماط 


ةا 


أهذه الوثائق حشيفة أم تخردة 5 أعلم 
يئاً عن حالة عمّله » أو الظروف التى تدفعه 
إلى هذا العرض , ولست ارى أن حكومة 
كندا تستطيغ أن تتخذ أية خطوة من 
شأنها أزك. محمل ٠:‏ حكوفة 00 
الاعتقاد أننا تتحسس على شئونها . 
لهذا الشاب أن برجع إلى سفارته 38 
الى محملها ) . 
ولكن رجوع جوز نك وكان قد مضي 
أوانه » فلما عاد هو وزوحته إلى شقتبها 
رق, غ س نظر مرنالنافذة إلى الحديقة 
وراعم الشارع » فرأى على دكة ما كان بمحشى 
ويتوقع أن بدى : رجلين كان من الواضعم 
أنها تراقبان توافذه . 

وف الساء طرق بايه؛ وسمعوصوت الصابط 
من رسال السفارة شول : ( حوزنكو 
سد افتعم الباب ! » 

فيس جوزنكو وزوحته أتفاسها » 
ولكن أندريه الصغير ذهب يدرج على أرض 
الغرفة فى آثر لعبه » فتعثر ووقع على الباب . 
وم محاول الضابط لافرتتييف أن يدل » 
ولكنه عرف أن الشقة ليست خالية . 

وحمل جوزتكو الطفل وخرج من باب 
خلنى يؤدى إلى الشسرفات الخلفية الشتركة 
بين الشقق الأخرى فى الدور الثاتى , 

وكان مجلس فها جاويش من سلاح 
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1١ 


الطيران الكندى وزوجته» وكان سحن 
وشرأ فى صحصفته , 
قال كه جوزتكو : « معذرة . هل, 
أستطيع أن أ كامك 5ع 
فرفع الجاويش إلبه عيته مستغربا . 
وقل ؛ « طبعاً . ماذا تريد ؟ » 
2 أرحو أن تلزن وادى الصغير أدبت 
عندك الليلة » فقد يقع لىولامسأنى حادث» . 
« ماذا عسى أن محدث ؟ » 
( نقتل»). وكان هذا هو المواب الودز. 
وكان جوزتكو والجاوش واتفين 
فى الششرفة » فأبصروا لاف رنتييف يمشى فى 
الشارع » فأمتقع وجه جوز نكو ؛ وهمس - 
د هذا هو '! وقد يكون الأفضل أن تأخذ 
زوجق أيضاً إلى شمتك » . 
وبينا ها يتحادثان أقبلت السز أندرسن» 
وهى سيدة عطوف السك أن الشقة رقم * ٠‏ 
فاما سمحت القصة قالت : « إن بيق لسع 
لأسرت ككلهاء ولاك أيضاً بامستر جوز نكو. 
وإنه يسعدى أن يكون وأ م عد عتندى 
ما رعيم 54 
وقال الخاويش : « اذهب أنت معها . 
وسأدعو البوليس » فإن هؤلاء القوم 
لا بحرؤون على اقتحام بيت مواط نكندى). 
كان هذا فىالساعة السابعة, وفى منتصف 
الساعة الثامنة استجاب للدعوة الشرطان 


4ل وع مع .]//:وماط 


1١ 
وماك كالوك اللذات كانا‎ ٠» لوم والشى‎ 
. يجوبان النطفة فى سيارتهما‎ 

ووجدا أسرة جوزتكو فى الشقة رثم > 
فعرقهما جو زنكو بنقفسة » وذّل إن عنده 
معلومات على أعظ جانب من خطر الشأن 

للحكومة » وسالهيا حمابتهء فأ كدا له أنينا 
سيراقبان الشقة . 

ودع النور فى الام » فإثنا 0 


ثراهة مر الحدقة » فإذا احتحت ت إلبنا 
فأطتعه 0 . 

وعادا إلى سبارتهما وانتقلا مها إلى مكان 
الحديقة 


ول محدث ثىء حت انتصفت الساعة 
الثانية عشرة » ذاء أربعة رجال فى سيارة 
إلىالدار رثم بشارع ممرست وقصدوا 
على الفور إلى شقة جوزتكو ؛ وبدأوا 
بطرق الاب ؛ وكاريى الدق من الشدة 
والإلحا اح بحيث ظن الجاويش أن الطارقين 
م أشرطيان»وأهما عاد للقيام يتحر آخر, 
عن وأطل . 

وأدرك أنه أخطأً فهم بإغلاق الباب 
ولك. كن أحد الرجال أقبل عليه مسرعا وسأله 
2 أن جوزنكو؟ 0 
فألق إليه الجإويش نظرة جامدة وقال: 
« من أدراقى ياصاحى » وأحم إغلاق 
ايان . 
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الختتار 


وعد الطارقون مؤتمراً فى الرواق » 
ثم أهوى الرجال الأربعة بأ كتافهم على 
باب شقة جوز نكو فانفتح . 

وكان جوزتكو فى الشقة رقم يراقب 
ما مجرى من ثقب قفل الباب» فنبض ومضى 
إلى الخخام وأطفأ النور . 

ورأى الشرطيات فى الحديقة هذه 
الإشارة: فأسرعا إلى الشقة عدوا » ووحدا 
الأنوار كلها مضاءة فى الشقة رتم 4 » 
وأنواب الخزانات كلها مفتوحة . وكان 
القنصل بافاوف فى إحداها » والكواوئل 
روجوف فى أخُرى » ومعهماف الغرفة اثنان 
من رجال السفارة السوفيية . 

فسأطهم والش : « ماذا تصنعون هنا 
أقوم ؟ » 

فأرن بافلوف بطاقته وقآال إن الحاضر بن 
جميعاً من رجال السفارة » وإنهم يبحئون 
عن أوراق رسمية معينة» قال : « إن صاحب 
المتدحم رع ال . ولكنه أذن لنا فى 
اللتدوك وأخذ ما ريد ١‏ 

فأشار والش إلى القفل الكسور » وكان 
بعضه لايزال ملق على الأرض وقال : « إنها 
لطريقة تجسبة للدخول ومع؟ إذن » . 

فهز بافاوف كتفيه: :( وق لأضعنا الفتام. 
وقصضذه أشياء لكي حكومة السوفيت 5 
قلنا أن تصنع ما نشاء ٠‏ تفضل بالانصراف». 


4ل وع مع .]//:وماط 


.ةا 


فهز الشرطيان رأسهما : « حقى حشر 
مفتش » . فشاور القنصل باقلوف رجاله » 
فقرروا أن ينصرفواء ولم بحاول الشرطيان 
منعهم ؛ فعادوا إلى السنا ب الستوفطة ‏ 

وقفى آل جوز تكو بقهة الليلة فى الشقة 
رقم ه فى رعاية الشرطة . ' 


وبعد طاوع النبار شليل فى السابع من 
سالتحير » هل ؟ ل جوز نكو الوثائق إلى 
ديوان الشرطة الكندية ‏ وأبلع الضابط 
ت . وود بنفسه رئس الوزارة 
ات ماكان فى الللة الساهة 
فعاد رئيس الوزارة من إطباعة إل 
التحرز : « استوثموا من أن نواعث هذا 
الرجل لا يرتق فى إلها الشك . وأن ونأئقه 
صضرحة ) . 
وكان أول ماحاول!لضابط وود أنيتبينه 
هو الدافع لموزنكو على ماقرره من تراك 
السفارة السوفيتية . 
فكان الحواب : « ,بسر أن أشريم لك 
ذلك» وهذه أقوالهتشتهاهنا لمأ فها منعبرة. 
«أنا إبجحور جوزنكوء أودأن 
أفغى بالسان التالى بمحض إرادلى : 
حلت إلى كندا منذعامين » 
فأدهشتنى فى الأيام الأولى الحرية 
التامة الى يستمتع بهاكل فرد فى 
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كندا وال لا وحود لمافى روسا. 
وكانت الأباطيل التى تذاع فى روسيا 
عن البلاد الدعقراطية » تتبدد كل 
وم » فلن نجد دعابة كاذبة تستطيع 
أن تثبت فى وجه الحقائق . 

«وبينا توى الحكومة السوفيتية 
تتشدق فى الؤعرات الدولية بأقوال 
معسولة عن السلام والأمن ٠‏ إذا بها 
فى الوقت نفسه نستعد رب عالمة 
ثالثة. ولك تتبماًلواجهةهذهالخرب» 
شرعت تنشىء فى البلاد الديمقراطية 
وفىجملتها كندا طانوراً خامساً بساهم 
فى تنظيمه المشاون الدياوماسيون 
لحكومة السوفيت. 

د وف أثناء مقااى فى كندا ربت 
كيف أنالشعب الكندى وحكومته 
برغبان رغبة صادقة فى أن ساعدا 
الشعب السوفيتى » فأرسلا مؤناً إلى 
الأتحاد السوقيق » وجمعا الال 
فى سبيل الأمة الروسية وخيرها ‏ 
وا محياة أبنائهما لإرسال هذه 
العونة فعرض البحار» وبدلا من أن 
تشكر الحكومة السوفيتيةهذا الجبل 
أحذت تتوسع فى أعمال التجحسس قُْ 
كنداء وتستعد لطع كندامن الخلف 
-وكل هذا برعم الأمة الروسية . 


للع مع .]//:وماط 


«ولاً كنتمةجعاً بأ نهذهالسياسة 
ذات الوجهدن التى تتبعها حكومة 
السوففت حال البلاد الدعقراطية » 
لاتق ومصلحة الأمة الروسية:وأنها 
تعرض الدنة للخطر ء ققد قررت 
أن أتفض بدى من النظام السوفيق» 
وأن أعلن قراري هذا جهرة 2 
وكانت السألة الثانية هى فص الوثائق 
وترحجتها وإثبات متها » وكانت كوماً من 
الأوراق من كل لون وشكل وححم : 
وأدرك الوظفون من نظرة واحدة إلى 
مقدراها واختلافها أرف مهمة ترتيا 
وماجعتها لن تنكون سهلة . 
وتقرر ا اذ مق رخاص لاعمل فى كنات 
روكامف التابعة للشمرطة الكتدية » وهناك 
بدأت فرقة مكافة التجسس برياسة الفتش 
حون ليودواد تكشف عن قصة من الدس 
والتاعس والخانة لا طرفاق اريم سبق 
فى تمال أعسيكا . 


وفى أنامذلك ل تسكن السفارة السوقيتية 
نائمة » فوجهت إلى حكومة كندا مذاكرة 


وصلت ف الثامن من سبتمير حاء يها : 
« مخلف عن العمل موظف فى 
السفارة اسمه إنجور سير حيفتش 
جوزتكو من نوم > سبتمير؛ وقد 
تبين فما بعد أن إمجور جوزنكو 
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بوليو 
من هال السفارة : 


لخلى هتدارا 
واختقى هو وأسرته . 

)0 وترحو سفارة الأتحاد السوقيق 
من وزارة الشغون الخارجية أنتتخذ 
تدابير سريعة للقبض على إبحو 
جوز نكو وتسليمه لترحيله » . 

فطليت حكومة كندا تفاصيل عن البالغ 
السروقة »فل جب السفارة بشىء عن هذا. 
ولكنها فى الرابع عشر من سبتمير بعثت 
مذكرة أخرى للاستعحال باء فبا : 

« إن السفارة بناء على تعلمات 
من حكومة الامحاد السوفيق تكرر 
ما طلبته من حكومة كندا من القبض 
على جوزنكو وزوجته وتسليمهما 
بلا مماكة للسفارة لترحيلهما إلى 
الامحاد السوفيق » . 

ولم تكن حكومة كندا فى ذلك الوق 
تنوىأ نسل جوز نكولأحد ؛ ققد امتحنت 
إخلاصه وضحة وثائقه أشد امتحان وأدقه ء 
فاجتاز الامتحان مرفوع الرأس . 

وثبت أن الوثائق غير عزيفة » وكانت 
عششرات منهامكتوية بالحروفالروسية» وقال 
جوز تكو إنها تخطوط الكواونل زادوتين , 
والكولوئل روجوف ء والكواوتل 
موثينوف . وقام الحقفون بتحريات فى 
البوت التلفة التىكان هؤلاء الضباط 


4ل وع مع .]//:وماط 


١5617 


ضوفاً فهاء وحصلوا فى أحدها ‏ وهو 
استراحة لاصيد - عل دفتر دونت فيه أسماء 
الضيوف , وفيه توقيعات كثيرين من ررجال 
الحكومة وموظق السلك السياسى الذين 
كانوا ضيوفا فيه » وفى حملتها أسماء هؤلاء 
الثلاثة , 
يحزم بأن جوزنكو جاء مخطوط صمبيحة 
الموظفين السوفيت . 

وبمت نحريات أخرف أضا فد عماء 
جوز نكو بأربع صور لبرقيات أرسلت من 
لندن إلى أتوا » وكانت تواريها ترجع إلى 
بضعة أسابيع مضث - ع» وه؟ و إمم 

من أغسطس . ودلت الراجعة فى ملفات 
الحكومات الرسمية على أنها نسخ دقيقة 
لرسائل سرية جد الفروض أنه لاعرفها 


سوى الحكومتين اللريطانة والكندية , * 


ولم تعد السألة مسألة إثبات صدق 
جوزنكوء بل استعصال شأفة تشلغل وكلاء 
السوفيت السريين إلى أخنى شرايين 
0 الله وكات الونائق كجرد 
الحوازات المزورة. وليست هذه سوى لعمن 
الأمثلة . 

ولم محدث قط من قبل فى تاربع 


مرمن. انحرو ©). )01000162 


قصة التجسس على الطاقة الدرية 


واستطاع أحد الخبراء بالخط أن ' 


٠ 


الجاسوسية أن أتيح للدولة التي حكت لما 
شباك التجسس أن تطلع على خطة ممكة 
مؤيدة بالوثائق دفعة واحدةء بل لقد كانت 
الآدلة فوقاداجة ؛ وملات الأسماءااستعارة 
إلوكلاء الروسيين والكنديين والريطانيين 
والأعسيكيين ثلاث صفحات مطبوعة . 


فاما كان اليوم الحادى والعشرون من 
سبتمير » كان الخبراء الذين عماون محت 
رياسة الفتش ليوبواد على استعداد لتقديم 
التقرير إلى رئيس الوزارة . 

وقد استبل الضابط تقريره بما يأنى : 

« سيدى ‏ إن الأدلة تثبت أن شكة 
من الوكلاء بتخذون أسماء مستعارة » قد 
وضعت ولظلمت للحصول على معلومات 
سربة من موظفين الحكومة الكندية 
وهيئاتها . وقد نولى هذه الأعمال بعض 
نال الشفارة السوفيتية وفقاً لتعلماتة 
مرت إل من موسكو . وكل هؤلاء 
الوكلاء عرفون أسماء مستعارة » من ذلك 
عل سبيل العثي ل أن الاسم الستعاز للكولو نل 
زابوتين » هو « جرانت » على ما بظهر . 

أما البرنامجاخاص الجاسوسية الوكول 
الكواونل زاءوتين فهو : أولا القنباة 
الذربة وتركييها والرسوم والعمليات الفنية 
التعلقة مها » وثاناً عوذج من من اليورانيوم 


4ل وع مع .]//:وماط 


٠١5 
» هم؟ والتفاصل الخاصة عكان إنتاجه‎ 
وثالتآً مكتية بلس الأعاث القوى 2 ورابعاً‎ 
. ©» تنقلات حلود اولايات اللتحدة‎ 
ثم شرم الأغراض الأخرى الى يطلبها‎ 
جواسيس السوفيت؛ وهى تشمل موضوعات‎ 
سريةجداءمثل القنابلالطائرة والصاروخية»‎ 
4 والفتيل الإلكتروى للقذائف 5 والرادار‎ 
ومفرقعات فائقة القسوة تعرف باسم‎ 
٠. 6 آزد‎ ( 
وتكام رئيس الإزارة قشال + هك‎ 
لى أن أسال إل أى مدى أمكن إدراك هذه‎ 
المآرب ؟ » فاحتفظ الضابط القرر ينظرته‎ 
الحامدةوصوةهالمادىء وهو يقول:«سيدى‎ 
» لم يكن هناك إحفاق‎ 
ولما انضح العنى ؛ زم كبار الوظفين‎ 
الجتمعين الصمت ذاهلين . فسال رئيس‎ 
الوزارة : « هل أفهم من هذا أن بعض‎ 
تفاصيل السلاح الذرى قد عرف ؟».‎ 
: فتقدم الضابط القرر علفت وقال‎ 
د هذا هو اللف ياسيدى الخاص بااوكيل‎ 
«أيك» . وفى البرقية رتم ١؟ المرسلة إلى‎ 
موسكو فى التاسع مرى أغسطس » جد‎ 
. » الحواب على هذا السؤال‎ 
إلى الدير : ببانات مقدمة من‎ « 
أليك ... إنتاج اليورانيوم هم‎ 
يلغ أربمثة جرام فى اليوم فى مصنع‎ 
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الختار 


يوليو 


الفصل الغناطسى فى كلنتون . 
وإنتاج أل «يوغ» تمل أن يكون. 
شف كلمن وقد فض وجنات 
د الحرافيت » لإتاج ٠ه؟‏ جراما 
كل يوم ... سل إلينا أليك بلاتين 
مع +1 ميكروحرام من «ورائيوم 
سوم _ حرانت ). 
فسأل رئيس الوزارة : «من يكون أليك 
هذا ؟ ©» 
فهز الضابط القرر كتفيه وقال : ( لم 
تعرف شخصيته بعد يا سيدى . والظاهى أنه 
على وثيق الانصال عركز هذا العمل . 
ويستفاد من البرقيتين رتم 4؟ و ١١566‏ 
إن أليك ينبغى أن يكون فى لندن فى السابع 
من أ كتوير ليحاول الاتصال يممثل 
السوفيت هناك » وأظن أنك ستحد فى هذه 
الرقيات قرائن لما دلالتها » . 
وكانت البرقبة رتم 4:؟ مؤرخة قبل 
بضعة أسابع وهى مرسلة من « جرانت » 
إلى موسكو وقها . 
« إلى الدر : وضعنا تفاصل 
الاجتاع بأليك فى لندن . وسيعمل 
أليك فى كلية لللك شارع ستراند . 
الاجتاعات ‏ ب و 1*0 و بم 
أ كتور فى الشارع أمام التتحف 
الربطانى . الوقت الساعة ١١‏ مساى 


4ل وع مع .]//:وماط 


ه0. انهم 


4 ذا 


علامة التعرف : جريدة نحت الإبط 

الأبسر ١‏ كلة الس : محياق إلى 

ها كل 5 وفى أول ستمير بحي أن 

بلطير أليك إلى لندن ؛ وقبل سفره 

يقصد إلى مصنع اليورانيوم فمنطقة 

بتاواوا . وقد قال إنه لا بد أن بعود 

فى العام القادم ليقضى برا فىكددا . 

أعطناء مسيكة ريال » تحرانك 6+ 

أما البرقية رتم ه90١١‏ فكانت رداً 

عل هذه » وهذا نصها : « إلى جرانت : 

الترتييات للوضوعة للاجبّاع غير مرضية , 
وأنا أبعث إليك بترتيبات أخرى : 

١‏ - اكات : أمام التحف 
البريطانى على شارع جريت رسلعل 
الجانب القابل له من الشارع. ويقبل 
أليكمن شارعتوتنهام كورت:ويقبل 
رجل الاتصال من سو تبان رو . 

» - الوقت : الساعة الثامئة. 

م ل إشارة التعارف : يتأبط 
ألنك محت ذراعه السرى جريدة 
اليس »ء ومحمل رجحل الانصال فى 
بده السرى مجلة يكتشر نوسث . 

وت كلة السو : رحل الاتضال 
) ماهو أقصر طريق إلى سترايد؟ © 
أليك : و تعال معى فإنى ذاهب إلى 
هناك . الدر » . 
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١٠ 

'وكان من اللى لرئيس الوزراء ومن 
معه أن معرفة « أليك ع مسألة على أء: 
جانب من الاستعجال » و إلا فإن كل تديير 
امخذ للاطمئنان على سرية التثبلة الذرية 
وتحسينها وصناعتها قد يصبيم عديم الفيمة » 
غير أن ما كنزى كنس رئيس الوزارة رأى 
أن المسألة من الدقة حيث لاعكن أن تعاب 
إلا بالتشاور الشخمى بينه وبين الرئس ٠‏ 
ترومان ورئيس الوزارة البربطانية أتلى : 

وقد قال فما بعد علىسبيل الإيضام لجلس 
العموم الكندى: ) نهد كانت مساألة لاعكن 
اتهان البرقيات علا » . 

وفى ١8.‏ من سبتمير غادر مكازى كنج 
أنواء وف اليوم التالىوعقدمؤبمراً معالرئيس 
ترومان فى وشنطنئ بسط فهه الخطة العامة 
لمؤامية التحسس السوفيقء ثم استم لالرئيس 
الكندى الباخرة كوين مارى من ميناء 
نيوبورك . 

وكانالستر آتلى رئيس الوزارةالبريطانة 
فى قصر شيكرز مقره الرسمى » وكان قد 
أبلغ الغرض من رحلة كنج وعرف وجه 
الاستعجال فيه ء فدعا كنج إلى الحضور 
على الفور » وقل أن فى :بضع ساعات 
دعى كبير رجال اسكتلنديارد إلى قصر 
شكرز : 

ووكل إلى الليوتئنتكولونل ليناره برت 
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٠ 
من رجال الفرع الخاض. ينايز يارد‎ 
مهمة الاهتداءإلشخصيةأايك؛ والإشراف‎ 
على مراقة الاجماع السرى الذى سعقد‎ 
. فى مساء اليوم التالى السابع من أ كتوبر‎ 
فرمك:!|ابكولوتل بدت فى طلب مفتش‎ 
1 البولدين السرى ولم وأنببد ء ودرسا‎ 
. القرائن التى تضمنتتها رقات موسكو‎ 

وكان من الأنباء البالغة القسمة أن 
أليك نيعمل فى كلية اللك بشارع سترائد . 

(« وإذا كان عرف أى ثبىء عن النشاط 
الذرى الأرجح أنه مرن علماء الطبيعة , 
فلشحث هل سافر إلى كندا أخيراً أىواحد 
من رحال هذه الكلية ) . 

وقصد يرث ووابتهيد إلى كلية اللك » 
فقال للها رئيس قم الطبيعة على الفور : 
( إنه ال كتور ماى . ققد كان تعمل 
فى مشروع الطاقة الذرية فى موتتريل » . 

فبحث برت فى صفحات سحل الكاية 
فوجد فيه هذه النبذة : (« الدكتور ألن 
نان ماى , معيد بال+جامعة » ستافورد تيراس 
سا . أقدم الأعضاء فى قسم الطبيعة 
الذرية في شركة الصناعات الكيميائية ع . 

فهل هذا هو أليك الذى ورد ذ كره 
فى بدقيات موسكو ؟ وظهر من صورته أنه 
رجل قصير أصلع ضيق العينين» ولهشاربان» 
ويتحذ نظارات لا إطار معدى. وكاد يكو نَ 


لمك.انهدرو ءاه هطل10ه. 


الختار 


دلبو 


ما لا.نصدق أن يكون هذا الرجل ل الوديع 
الظير فى مقام بهدد أمن العالم . 

عل أن الخطوة التالية كانت مع ذلك 
وانحةء فأرسل لفيفمن الرجال إلىستافورد 
تيرأس»وهو شارع هادىء فيه صفوف منْ 
امسا كن » وسرعان ماصارت العيونالحتشة 
محيث تلستطيع أن رقب العالم الطبيعى , 
ووضعت رتيات الخرفي لمراقئة منطمة 
التحف البريطالى , 

ولا دنأ موعد الاجتاع ه كان الذى 
إراقف الدكتور ماى براه كك دكن 
وقدماه فى نعلين » أمام نافذة بيته فى الدور 2 
الأرض » وإذاكان مشغولا بشىء آخر أهم 
من الكناب الذى هرأ فنه » فإن ذلك 
لم يبد عليه » 6 فمانحرك لعاد أن اعاووزت 
الساعة الثامنة » ولم محدث ثبىء حول 
التحف أنضا. 

وتلق الكواونيلبرتالتقارير من فرريق 
الرائبة ؛ فأدرك أن الأمور ‏ عل الأقل 
فى الوقت الحاضر - لامتقدكم فيا 
ولا 

وأرسلت مرن اسكتلنديارد رسالة 
إلى الشرطة الكندية لتستقصى مبلغ انطباق 
رحلات الدكتور ماى على ما ورد عن أليك 
فى إرقية « جرانت » رقم ١4؟‏ إلى المدر 
ق مهو 
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وكان رئيس مششمروع الطاقة الذرية 
فى موتاريل ونشوك ريفر حيث مصنع 
بتاواوا هو الدكتور دوجلاس كوكروفت 
وهو عالم ذو شهرة دولية . وقد أظهرت 
سجلات الدكتوركو وكروفت» أن الدكتور 
ماى زار مصنع بتاواوا مرتين » وكانت 
الثانية فى الثااث من ديسمبر » وأنه قام بعدة 


رحلات أيضاً إلى معامل الأححاث الذرءة 


فى مدينة شيكاغو حيث اشترك فى تجارب 
مع علداء الولايات التتحدة . وقد سافر 
إلى إتجلئرا بعد يضعة أيام من زيارته لمصنع 
بتاواؤا فى الثالث من سيتمير » والقرر ‏ 
3 ورد فى البرقية -- أن يعود فى العام 
المقيل ليعفى شهرا هناك . 

وم يكن نمة عام آخر جرى عل .نفس 
هذا الهج ؛ أو ينوي أن يعود فى العام 
العادم ١‏ فالاعس و اضح إذن . 

وأرسلت المعلومات الخاصة بالدكتور 
ماى إلى عسكز الأمحاث الذرية بوشنطن 
حيث عرضت على الفور على الجنرال ليزلى 
جروقن . 

ومن البادىء الأساسية فى قل الخابرات 
العسكربة لاولايات المتحدة: أن الذي ن يعملون 
فى الشروعات السرية لا محوز أن يطلعوا 
على أ كثر بما بحتاءجون إليه لمباشمرة عملهم . 
وهكذا حدث قبل شهور » أنه لما اقترح 
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مجلس الأمحاث القوى فى كندا أن سمح 
للد دكتور ماى زيارة الولايات التحدةٌ لمدة 
شهر ؛ عرض الطلب على الحترال جردوفز 
نفسة ٠‏ 5 

قبعث المارال جروفز ,يطلى الملف 
الخاص بالدكتور ماى » ون نه أن 
الدكتور ماىسيق له أنزار معامل الأمحاث 
الذرية بشيكاغو ثلاث مرات ء «وأن زيارته 
الثالثة وقمت بين ه؟ من سبتمبر و .”من 
"كوي 4 . وقد قام بعمل واسع 
النطاقبالتعاون مع غيره من العلداء فى 
ميدان سرى جداً وعلى جاب عظم من 
الخطر . وأسذرت رحلته عن رسالة عامية 
شاركه قا عالم أسيكى ») . 

وبدا لاحترال جروفز أن زيارة رابعة 
يقوم بها الدكتورماى يجى مناقضة للمسادى, 
التى يتطلبها الاطمثنان والأمن؛ لأنها سمح 
له بآن يطلع على أ كثر بما يجب نما بحرى 
فى أجزاء شتى من مشسروع الطاقة الذرية : 
ومن أجل ذلك كان رده بلطف ولكن 
حزم : ركلا ع». 

وإذا كانت أسرار خطيرة فى مدان 
الطاقة الدرية لاتزال فى أُمان » فإن فضلا” 
3 أ برجع إلى ماقرره الحنزال حروذز 
من إقصاء الدكتور ماى . فقد قالك لنة 
التحقيق الكندية اللكية : « لقد أغفق 
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السوفيت فى الحصول على تفاصيل صنع 
القنبلة الدرية... لأنه ل يكن فى كندا أحد 
يستطيع أن يطلعهم على ذاك 6 . 

وف أثناء ذلك كان الدكتورماي فى لندن 
حت الراقية الدائمة» فأحصيت عليه وسحلت 
11 حركة فى وقها . ومرتث الأساييع 
فصار من الجل” أن الأحس لا حرج عن 
احتالين : أنه لا يبذل مجهوداً للاستحابة 
لبرقية موسكوء أو أنه تلق محذيراً فسكن . 
ولكن إذا كات رؤساء الجواسيس 
لا ستعحاون » فإن اسكتلتديارد تستطيع 
أنتقابل صبرثم عثله» مضافاًإلى ذلك دؤوبها 
وصدق عزمها . 


وواصلرئيسالوزارة الكندية ماكازى 
كنج فص هذه الوثائق وما لها من شأن 
سياسى خطير ؛ مع المستر 1 تلى رئيس وزارة 
بريطانيا والستر ببفن وزير الخارجية . ولا 
كان مقررا أن تمع يمثلو الدول الكيرى 
الأربع فى دلسمير » قمد أدركوا أن أى 
كشف قبل الأوان عن مؤأمية التحسس » 
قد فى عل كل أمل فى الاتفاق . ولغ 
من تعقد السألة أن قرر كنم وأتلى أن 
نعبرا الحيط ويباحثا الرئيس ترومان . 

وبدو الآن أن رد الفعل فى موسكو 
للاجتاع الذدى دام ثلاثة أيام كان لامحلو من 
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بوليو 


دلالة. فبينا كان تر ومانوأًئلى وكنج جتمعين 
على ظهر اليخت سيكويا الراسى فى مياه نهر 
الونوماك ء كان السوفيت محتفلون بالعيد 
الثامن والعشرينالثورة؛ وخماب مواوبوف 
عانن دققة فقال بصراحة : 

« ليس من المكن فى الوقت الحاضر 
انااظل امسر فى ذى قله ب" 
مقصوراً على دولة واحدة أو أ دائرة صَيقةٌ 
من الدول . وسوف نظفر بالطاقة الذرية 
وعدة أشياء أخرى أيضاً » . 

وللاعاد كنج إلى أنوا صحبه أتلى ليطلع 


بنفسه على كل ماجد فى هذا الوضوع . 


وكان أول ثم للمحققين أن يتقوا إزعاج 
الكولوتل زابوتين » إلى حد يدفعه إلى 
كله المتاسين فى كندا ومحذ يرهم ومع أن 
اللحق العسكرى الروسى عرف أن بعض 
الوثائق فقدت » إلا أنه كان من العتقد أن 
الملحق لا يدرى أن جوزتكو جاء ملف 
البرقبات النىسامت إليه قبل شهور ليحرقها. 
وكان جما يعتمد عليه الحققون أيضاً خوف 
زابوتين من عقاب موسكو له . وعلى هذا 
فإن من المكن أن يكون الكولونل 
زابوتين ‏ حوقا منه طلى حياته ‏ قد 
هون من أعس الوثائق الضائعة» وأنه كتب فى 
ثقر بره أ نالحادثة كانت «اختلاس أموال» 4 
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م دلت على ذلك البرقيات الدباوماسة 
التبادلة . 

ومهما يكن من ذلك فإن الواقع أنه 
فى شهور سبتمبر وأ كتوبر ونوفير كان 
الكولونل زانوتين وأعوانه بتصرفون كأنه 
لم محدث شىء . 


وفى خريف ه964١‏ حصل تفلم عظ 
فى الاهتداء إلى رؤساء فىحماعة التحسسى . 

وكان بين الوثائق سحل الرسائل رتب 
فيه زابوتين كل ما بعث به إلى موسكو 
فى الخامس مي ناير مئبة )2 وقد أدرك 
الفتش ليوبواد أن هذا هومفتاح السركله» 
لأنه كشف عن نوع العلومات الرسلة » 
وذكر الصادر أضاً . 

وكانت الرسالة مم هما بأسم «ورا» 
'وعى لشتمل على ,رقبات رقم ٠١‏ واستفهامات 
ره ؟ وصور ثعسية رقم ٠ 61١‏ وتذاكر 
جوزنكو أنه كتب البرقيات بالشفرة ؛ وكان 
قد أعس بأن محرق الأصول ولكنه أخذها 
مرء الخزانة » وهى الأن فى بد المكومة 
الكندية . 

وكانت الأصول عبارة عن نس من 
رقيات سرية واردة من إلثراء ولاتزال 
محتوياتها إلى اليوم من خطر الشأن محيث 
لا يمكن إذاعتها . وفبا أمور لا تتعلق بكندا 
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وحدها » وإعا اثتمنت علها كندا من 
حكومات أخرى . فا لم نسدة هذه الثفرة » 
فإن الضرر قد ريصيب العلاقات بين كندا 
والدول الصديقة . ومن أجل هذا كان 
الاهتداء إلى «نورا» مسألة لما القامالأول. 

وكان من حسن الحظ أن جوز نكو 
عرفاسمها ‏ ( إمّا وويكن ».وقد شهد 
فى هذا عا يابى: 

ج - كل ما أعرفه عن إمّا وويكن 
أنها تعرفت بالماجور سوكواوف » فاقترح 
عليه الكولونل زابوتين أن ,ينتفع بها 
( جاسوسة ) . 

ل 0 

ج ‏ نم » كنت فى الغرفة واتقترح 
سوكولوف أن_بعرض علها أن تعمل 
جاسوسة فى أ كتوبر ١٠44‏ » ى أنه 
استخدمها قبل ذلك بكثير . وقد قالت إنها 
قد تستطيع أن تعمل كائبة اختزال أو كاتمة 
فى مكتب الستشار اللتجارى ء وإنها حب 
روسيا وتو أن تساعدها . 


وفى وزارة الشثون المارجية الكندية 
أخْر جكاتب فى قسم الستخدمين ملف إما 
وويكنء فإذا فيه أنها موظفة فىقسم الشفرة 
منذ فبراير 19.54 ٠‏ ويشهد رؤساؤها بأنها 
موظفة هادئة محتهدة , 
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وظهر من سيرة حياتها أنها ولدت 
غى ١9.0‏ فى ولابة ساسكتشوان بكندا من 
أبوئ روسيين . وفى سنة م98١‏ اجتازت 
امتحان خدمة الحكومة فى الاختزال » 
وهى تتكام الر أروسية والإمجليزية . وقد عينت 
فى مصلحة الجوازات » ثم تقلت فما بعد إلى 
قسم الشفرة » حيث كانت تطلع على ع 
البرقرات|لد باوماسية وعلى نظام الشفرة أيضاً. 

وفى اليوم التالى حين حضرت إمّا إلى 
مكتها وجدت أنها أعيدت إلى قم 
الجوازات. فسألت : « ماذا حدث ؟ أليس 
يرضهم ملل ؟ع« 

لال ٠.‏ لاشىء من ذلك سب أظن 
أن الوظفين قداون فى مصلحة الجوازات : 
وثم هناك مفتةر ون إلى فتاةمجربة مثلك »© . 

ومهذه الطريقة طمع أولو الأمى فى سد” 
الثغرة » وفى أن مخفوا فى الوقت نفسه 
مبلغ ما وقفوا علبه وعرفوه . وكان هناك 
وكلاء كثيرون لا تزال شخصياتهم مجهولة : 
قليس من المكمة الخاطرة يعمل محملهم 
على البادرة إلى التستر . 

وبعد الاتهاء من أعس « نورا ») راجع 
الفتش أنودواد مرة أخرى مفتاح لغز 
الحاسوسية سجل الرسائل فى لوم 
ه قيراار هع8هةإ - وقيه مذ كر ثم 
ء وأخرىرتم 1٠١‏ مكتوب عاما 
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باسم وبلشر 


وليو 


أنهما « صورة » و « صورة مختصرة » 
من رسائل سرية من السفير الكندى ف 
موسكو إلى رئيس الوزارة ما كنزى كنج ؛ 
وأن « إبلى » هو الصدر . 

وكان جوز نكو قد حمل معه فضلا عن 
ذلك برقية من المدرفىمو ] إلىالكواوئل 
زابوتين يشير فا إلى « إيلى © . 

فسأله الفتش ليوبولد : « منكانت إيلي 
هذه ؟ ) 

فقال : ا قبل أن أترك السفارة؛ ألقيت 
نظرة عل اللف الخاص مها اسمها وباششرء 
وه تعمل فى مكتب الندوب الساى 
لبريطانيا هنا فى أتوا » . 

وكان المندوب السانى البريطانى فى كندا 
هو ما لكوم ما كدوناك ابن رئيس الوزارة 
البربطانة الأسبق رامرى ما كدونالكد »وقد 
راعه أن يكون أحد موظفيه محل ارشاب.,م 

وكانت الوظفةالوحيدة عنده الئ عرف 
٠ه‏ كاثلين مارى ويلشر »2 
وكانت تطلع على كل رسالة واردة أو صادرة: 
وعلى البرقيات ء واللفات السرية . وكانت 
فوق الأربعين بقليل » وهى هادئة رقيةة 
الكلام » وعملها متقن » وكان مظهر هد 


أقَرب إلى مدركسة حسنة الوجه منه إلى 


الحاسوسة . 
ولما كانت الحاجة إلى التكمم لازال 
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شديدة بحيث لا عكن حق أن تستجوب . 
فقدكانت الوسيلة الوحيدة الباقية أمام أولى 
الأعى ه أن بشعوها نحت الراقة » وأن 
يغيروا عملها تدريحاً حق لا يتيسر لما بعد 
ذلك الحصول على معلومات مهمة . 


أما وقد عرف « أليك » و « نورا » 
و« إيل » وصاروا نحت الراقبة » فد 
راجم ليوبواد طائفة من الأساء الأخرى 
« باك » و١‏ باجلى » و « وبأدو » . 
وان فريق « ب » قد تغلغل إلى مجلس 
الأمحاث اللقومية ‏ حارس أسرار القنبلة 
الذرية .2 

ومن حسن الحظ أن حوزتكوكان قد 
قل نععة م السشازيوايقة نيا مان لنعاطل 
هذا الفريق ٠‏ وورقة مكتوبة باللغة 
الإتجليزية على الآلة الكائبة » فى أسفلها هذا 
التحذير : « احرقها بعد درسها ) » وهى 
نحوى التعلمات السرية الصادرة إلى «باك)؛ 
رئيس فريق «ب» ء من مساعد الكواونل 
زابوتين » الايوتنتت كواونل روجوف . 
وفبا ما يلى : 

« رموز فربقك ستكون : 

«جان (روجوف) . 

(رباك (أسم مستعار) دج . ونان بأدو ب 
دور نقورث سميث باجلى ‏ نيد مازرول ٠.‏ 
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«وأنت وحدك الذى يعرف باسم (جان)‎ 
. ) ولا يعرفه غيرك‎ 
وم مختج الفتش ليوبواد أن يراجع دفتر.‎ 
تلفونات أنوا من أجل ونان » فقد كان‎ 
فى اللف اللأخوة من السفارة الروسسية‎ 
عنوانه ل ال‎ 
«الشئون الكندية» . وجاء فى أحدالسطور‎ 
. ١94ه (مدة العمل فى الشبكة* ةنمارس‎ 
ولى يكون للف أوق »كان فيه تقزر‎ 
من «باك» إلىروحوة ف مؤرح فه؟ مارس‎ 
» لعد أسابيع قليلة من دخوله فى الشكة‎ 
وبستفاد منه أن السوفيت » قبل إِلمَاء القنبلة‎ 
الذريةعلىهيروشما شهور » تنهوا إلى <هود‎ 
كنذا :والولايات: التحدة: لحل معيوت‎ 
. الطاقة الذرية‎ 
(فهمنا تعلمانك الكتومة 5 وقد ثم‎ 
عمل مهيدى فالمهمات الخاصة العيئة‎ 
وقدأخيروبادو أنهذا العملالسرى‎ 
يحرى فى الوقت الحاضر فى طسبعة‎ 
واة الذرة._قذف المواد ذا تالنشاط‎ 
الإشمابى لتوليد الطاقة . و التكتم قَْ‎ 
» هذا اشد منه ما شعلق بالرادار‎ 
والعمل بحرى فى جامعة موتريل‎ 
وجامعة ماك ماستر . وسنوافيم فم‎ 
» . بعد بتفاصيل أوفى . باك‎ 
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ئق أخرى ء اثنتان منها 
مط روجوف 


وكانث هناك ونا 
تمرزان بروزاً قوياً » الأولى 
عن نادو وفمها : 
2 يطلب بادو الإذن فى التحول 
إلى العمل الخاص باليورانيوم » . 
والثانية برقية من برقيات « جرانت » 
إلى الدير ؛ وقد جاء فها : 
« تلقينا من بأدو با! وشقة من 
إلوثائق البالغة الم ري والسرية وم 
إتجليزية وأعسيكية وت لندية بة »وتبلع فى 
جلا حو ٠‏ , لاصفحة. واستطعنا فى 
خلال اليوم أن نصو ر كل الوثائق » 
وفى الأيام التالية القلرلة سنتلق مثل 
هذا القدر من الوثائق تقرسساً لمدة 
تتراوم بين ثلات ساءات وهس 
ساعات. ور ىمن الو هرىأن تفحخص 
كل مافى مكتبة الأحاث . جرانت»). 
وقد أدهش عظم نطاق هذا العيشى الدنين 
ليوبولد نفسه. 
وعين الفتش رجالا ليعرفوا القر الراعن 
لكل مئ « باك » و « بادو ».و « باحلى» 
وح اقبتهم ين أن لونان ( باك ) 
لابزال يعمل محررا ؤ فى صصفة « الشئون 
الكندية ». ولا كان رجل اتصال وحسب », 
وليس له سبيل إلى الوقوف على معاومات 


سعرية فى ميدان عمله ؛ ققد رؤى أنه ليس 


لمك.انهدرو ءاه هطل10ه. 


الختتار 


يولبو 


من الضرورى السعى إلى تله 
بأواص من الجهات العليا . 

ولم يكن أحد فى مجلس الأبحاث القوى 
يعرف باسمدورتفورث سميث (بادو)؛ولكن 
كان هناك من بدعى در تقفورد سميث وهو 
متخرج من جامعة ماك جيل فى الرياضيات 
والطبعة » وقد مل-ةس سنوات فىششركة * 
ل 000 عوتترهل » قبل أن بلتدق 

س الأخاث . ونا كان عماله لسع له 

3 السحلات السرية » فقد | ممذت 
التداير لنقله إلى مكان آخر . 

وكان الذى أقصى بعد ذلك هو «با<لى  »‏ 
نيد مازيرولء الذى ظهر أنه إدوارد ولفريد 
مازيرول : وهو محمل درحة بكالوردوس 
عاوم فى الهندسة الكهربائية » وعضو فى 
العهد الريك للمهندسين الكهربائيين , 
وقد اشتغل بشركة وستنحهاوس الكندية 
وهيئة الاذاعة الكندية » وفى سنة ل 
التحق بمحاس الأمحاث اللقو ىف القسما خاص 
الرادار. وهو رجلطويل عمريض الكتفين 
كير الرأس منعهوش الشعر » وقد دوج 
موسيقية كندية مشهورة إعزفها على البيانو. 

وقد وحدث ف مذكرات شق كتبها 
الكولونل روجوف» عيارات ندل على أنه 
فى الرابع من إريل دقع البالغ الآتية : 
ز باك » مئة ريال ء « بادو » #سين 
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ةا 


ريالا ؛ « باحلى » ثلاثين ريالا . وفى الثانى 
من مانو مذاكرة أخرى حدق عل أن مئة 
ريال دفعت إلى « باك » . 

وكانث البالغ من الضالة نحبث كان من 
الى أن امال نفسه لم يكن هو الذنى أغرى 
الوكلاء السريين بأن يعلوا ما فعلوا » فهئاك 
باعث على الخيانة أسوأ من الرشوة . 


وقد بسر دقثر العريد الخاص بزابوتين 
الوسيلة إلى معرفته أحد الرؤوس وراء 
الؤامرة كلها . فد كان فيه هذه اللذكرة : 
ع د دمو عد عد رات 
قرارات الجلسات السرية للبرلان 
سب صفحة ١‏ ) 
وكان اليرلمان قد عقد جلسة سرية فى 
5 نوقبر ١44‏ بحث فها موضوع توزيع 
القوات الكندية على وجه جديد بعد انهبار 
ألمانيا . 
وكان تد وهم نظام فوران دلق قد 
لتعقب الأسماء الرمربة العديدة الى ظهرت 
فى القضية » وقد تطلى هذا أخذ عدة صور 
من كل وشقة نحيث صارت القرائن الخاصة 
كل اسم مجتمعة فى ملف واحد ء وكان 
بع اللفات يبدو خاليا » والبعش بيكاد 
حم ها عسكه من غلاف معدلى » وبين 
هذه سد دسوز » 


مرمن. انحرو ©). )01000162 


قصة التحسس على الطاقة الدرية 


١١ 


وقد شعر الفتّش ليوبواد بالعطاف على 
الصناع القدماء الدين كانوا ,بصوغوف 
الفسيفساء من قطع كثيرة ملونة من الجر 
والزجاجءفإنه هو أيضاً مجمع القطع الصغيرة 
من الأخبار ومحاول أن برسم صسورة 
« لدسوز »» وكان من بإن الفطم القط 
الآنية ال ىكانت أبعث من سواهاعلى الأمل. 
والأولى مى : 
« إلى الدر 
« أعيد اتتخابديبوز للمرةالثانية 
عضواً فى برلمان الاحاد الكندى ,2 
وهكذا دار لنا هناك عضو مرد. 
الأعوان . جرانت » . 


والثانة سطر واحدك من مفكرة 


| الكواوئل روحوف وهو: 


(قريد ديبوزب تكلم بصفه عامة» 
والثالثة فى صفة ممزقة من المفكرة التى 
سايها الكواونل زابوتين لجوزنكو 
ليحرقها وه : 
«فريد ‏ مدير الامحاد . كان 
اشتغل قبل ذلك عند الخيران » . 
والرابعة إشارة أخرى من الفكرة 
المزقة : 
« الانصال فى وشئطن بشخص . 
ديبوز » لوضع ترتيبات للاجتاع , 
صرف ٠06.‏ ريال 6 . 
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: والخامسة أيضاً من الصفحات المزقة‎ 
روعمل قريدا ماعة فى مو نتريل‎ 
. ) العاملين‎ ( 

ها معنى كل هذا الكلام الختلط ؟ وحه 
الفتش ليونواد السؤال إلى جوزنكو » 
فقال إن كلة « الأعوان » التى وردت 
ف العبارة الأولى هى الكلمة الرمزية للحزب 
الشوعى ٠‏ وظهر من العبارة الثانية أن 
« ديوز » كان يعرف أيضاً بأسم «قريد» » 
والعمارة الثالئة التهيوزدتفها كنة«الخيران» 
دلت على أن « فريد » كان عمل من قبل 
اموس السرى ؛ وكشفت الرابعة عن أن 
« ديبوز » وكل إليه أن يتصل ف الولايات 
التحدة «وكيل فى وشنطن » وأظهرت 
العبارة الخامسة أن « فريد » رئيس الجاعة 

من العاملين فى موتتريل . 
ومهذه التفسيرات أصبيع فيوسع القارىء 
العادى لاصحف الكندءة اد بحل لغز 
شخصية « ديبوز ‏ فريد » فا كان هناك 
سوى عضو شيوعى واحد ف اللرلمان هو 

فريد روز من موتريل . 
وروز هذا رجل قصير حاد' الطبع جاء 
إلى كندا من لويلن فى بولندة , مع أبويه, 
وكان بومئد ف الثالثة عشيرة » وآ كتسب 
الجنسية الكندية في>؟١ءوا‏ نشم إلىعصبة 
الشسباب الشيوعى:وصار السكرتير العامفى 


لمك.انهدرو ءاه هطل10ه. 


الخجار 


بوليه 


ه؟ة1ء وزارروسانى. مون وق و9١‏ 
عليه فى قضية فتنة وسحن سنة . 
وكان فى أول الأعس كزملائه الشيوعيين 
يعترض أشد اعتراض على الحرب مع ألمانياء 
قصدر الأحى باعتقاله » ولكنه ظل عختيع] 
| إلى سنتمير 19.55 حين سل نفسه » وعينت 
لخجنة استشارية من كبار الكنديين لإعادة 
النظر فى أمىه خاء فى تقربرها : 
« ومع أرك اللحنة ١‏ تتأثر إرأنه 
وما يتّداره لنفسه من خطر الشأن » 
إلا أنها ترى أنه سيتبع نبج الحمزب 
فى تأدد مجهود كندا الحربى » وأن 
إطلاق سراحه صار لا رسىء إلى 
سلامة الدولة » . 
وإذا روعى ما حدث بعد ذلك تبين أن 
ماذهبت إليه الاحنة كان إسرافاً ف التفاؤل . 
وفالسادس من أ كتوير 1١40‏ وقّم 
روز عهدا بأن'لا يشترك فى نشاط الزب 
الشيوعى فى كندا أو أبة هيئة يسيطر علا 
الحزب » وأقم أن حرص على اجتناب 
الإ فضاء باى مءلومات تتعلق بالحربء ووعد 
أيضاً بأن لا يأتى « أى عمل من شأنه أن 
اليم إلى كندا أو إلى حلفائها » . 
وها كاد حير توقيعه مجفة حتى تَكث 
عهده , لفظأ ومعنى , فل يكتف بالقيام 
بدور رئيس فى تنظم جماعة و ب » من 
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يخكيل 


الوكلاء فى مجلس الأبحاث القوى ء بل كان 
على صلة بأربع عشرة جماعة أخرى كان 
:زودها بالتعلمات والمشورة . 

ول يخذ أى تدير من شأنه أن ينبه 
فريد روز عضو الرلمان إلى أن دوره 
الزدوج قد انكشف » فظل بظهر فىجلس 
العموم » وبشغل مكتبه فى دار البرلمان » 
ويم فى مسكنه الحسين مع زوجته وابنته؛ 
ولكن اتصالاته صارت نحت الراقبة » وم 
مكن تمضى لحظة من الليل أو النهار لا يعرف 
فها أحد الخبرين أن هو ء وماذا يصنع . 


وفى هذا الدور اتضحث شخصات 
عضوين من الأعضاء الرئيسيين فى جماعة 
روز ااتىكانت نسمى « فريق موتاريل » . 

ونحب أن ,يعرف القارىء أن جوزنكو 
وإن كان قدانتق وثائق السفارة براعة 
مدهشة وك عظيمةء ع لير قط أحد 
من الوكلاء الكنديين ٠‏ فلم يكن يستطيع أن 
لشير إلى شخص ماء ويقول هذا هو الذى 
يسمى كذا أو كذا فى التقرير الفلاق ؛ 
فكان على الذذبن يقومون بالتحرى أن يبحثوا 
بأنفسهم عن القرائن فى الوثائق » وكان 
معو لم على الاجتباد فى البحث . 

وكان النشى هداهم إلى الأثر الدال على 
أول الوكلاء عوتريل ربوس 
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الكولونل زاءوتين : 
« فريق موتتريل ( العاملين ) 
« جراى : رئيس قسم الإدارة 
الخاصة بتوفر مواد الحرب الحلفاء . 
محسن العمل . يقدم معلومات عن 
القذائف والدافع » . 
وشة للف الخاص بجراى غاص" وهو 


يدل على أنه مصدر فياض بالتقارير السسرءة 


عن القذائف'والدافم والفرقعات . وقد 
عثر الفتش (ونولد على خير الفرائن فى 
وثيقتين:الأولى برقية يتناول فها الكواونل 
زابوتين إمكان اخاذ جراى وكيلا سنريآ 
فيا بعد الحرب ؛ وقد دلت اليرقبة على أن 
« جراى » مهندس جيولوحى وأن حرتبه 
من وظيفته 22٠٠‏ ريال . 

وقد دون الفتش لبو ولد علرقعة صيرة 
ما يأنى : « مهندس حيولوجى ‏ الرتب 
ريال ربا كان رئيس قرع فى 
قم الذخائر والؤّن » » وشبك هذه الرقجة 
بالوثيقة الثانيةء وهى صفحة منتزعة من 
الفكرة الفككة ٠‏ ومكتوبة بالبد بالل 
الامجليزية ؛ وفها يان للااجراءات السربة 
فى مكتب الهمات» وكتب الفتش على رقعته 
2 راجع خط اليد » . 

ثم تولى محقق مدنى الثياب من رجال 


الشرطة الكندية حث ملفات فرع النسخائر " 
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فى قسم الذخائر والؤن » فعثر على أصل 
الوقة » وكانت رم هوالار١”‏ فى ملف 
سرى لمكتى المهمات . وظهر من السحلات 
أن هذه الوثيةة أعطيت لمن يدعى هارواد 
س . جيرسون ؛ وهو رئيس قسم » وكان 
توقئعه مطابقاً الخط الى كتدت به الصفحات 
التق جاء لها جوزنكو مرت السفارة 
الروسية . 

وجيرسون هذا من مواليد كندا ومن 
أبوين روسيين ؛ وكان مهندساً جبواوجياً 
ناححاً فى عدة شركات اتعدين قبل الحرب» 
وهو الآن رئيس قم فى مصلحة الذخائر 
والعوين م حمتن الفتش ليو نواد ويتقاضى 
٠‏ ريال فى العام . 

ولا ذهب رجال التحرى ليراقبوه ألفوه 
رجلا ررّعة مدمناً تدخين الغليون؛ وشعره 
أصفر جعد ؛ وعلى عينيه نظارة ذات إطار 
معدنى » وهو فى هيثته أشبه عدرس رقيق 
القلب فى جامعة . وكان من العسير ‏ 
كا هو الشأن فى غيره من أفراد العصاءة ‏ 
أن يرن الإنسان شخصية هذا الرجل 
الظريف الذكى الركين بشخصية جراى 
الذى سحلت وثائق السفارة نصيبه من 
الؤامرة » وقد وضع كغيره تحت الراقبة 
إلى أن محين الوقت للاتقضاض علمم . 

-وعاد_المحققون إلى مذكرة الكواونل 


لمك.انهدرو ءاه هطل10ه. 


الختار 


بوليو 


وتيت فاته 4 وا عاشون الى المول 7 
أن محدوا كل هذا العدد الكبير من ذوئه 
الشهرة العالية على صلة بالمؤامسة . وكانه 
أسوأ وجه للاأمى كله فما برى العنيّون 
بسلامة الدولة»أن وكلاء السوفيت استطاعوا 
أن محدوا أشخاصاً أذكيباء موهوبان 
مستعدين لكمانة بلادهثم . 

وبلغ من عمق وفع عدم الظاهية أن 
اضطر ونسآن تشرشل أن يصرح فى مجلس 
العحوم بقوله : « إن بلاداً كثيرة تسعى 
للحصول على معلومات عر. شتئون البلاد 
الأخرى - ولاثىء فى هذاء ولكن 
الفرق بين النظام السوفيق وغيره من 
النظ» هو أن اللناعة الشيوعية ترى أن من, 
الأمور التى ترتفع إلى منزلة العقيدة الدينية 
أن يضحى الإنسان بوطنه فى سبيل الغاية 
الشبوعية » . 

وإلى هنا كان الباحثون سيرون سير 
أرخاء إلى حد ما » فقد استطاعوا أن 
مهتدو إلى كل واحد من أتحاب الأسماء 
الستعارة وأن براقبوه » أما الآن ققد 
شرعوا عالجون ما هو أشوةٌ وأعوص . 

مثال ذلك أنه كارف هناك وكلاء فى 
( فرقة مونتريل » التابعة لفريد روز تبداً 
أسعاؤمم خرف « ج) > وأحدمم العمل فى 
مصنع للديابات 0 ومنهم صاحب صيدلية 4 
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ومنهم أيضاً سيدة هى زوجة بدال » وإلى 
اليوم ل تسر الاهتداء إلهم 0 


وقضى رجال الشرطة الكندية ثلاثة 
شهور إرنادون ته القرائن التعلقة بعصبة 
التجنس » وكشفوا عن مقدار من الأدلة 
لا كاد يصدقه العقل . وكان ما كنزى كنج 
رئس الوزارة ؛ وهو رى دلائل الاثنات 
تضم بين أبدى الحققين » ومجعل باله إلى 
الخالة الادولية العاصفة , بتساءل حى مق 
ستطيع أن يرجىء القيام بعمل حاسم ؟ 
وجاء أول لذير بالمتاعب فى الأسبوع 
(لأولمن د سميره 9.4 ١ء‏ إذ غادر الكواوئل 
ذابوتين كندا كأ ولم بلغ الحكومة 
الكندية التى يعثل دولتهلد.ها » وقد ظات 
الباخرة السوفيتية ( الكسندر سوفوروف) 
راسية فى ميناء تيوبورك حق صعد إلها ؛ 
وكان حرس ارك فى الولايات التحدة ثم 
آخر من ”عرف أنهم رأوه حّاء فد 
شاع بعد ذلك أنه أصيب 0 بأزمة في القاب » 
فضت عايه بعد أن عاد إلى موسكو بقليل . 
ولعد بضعة أيام طاف ج . ن . زاروبين 
السفير الروسى عكاتب الحكومة الكنديةء 
وقال إنه عائد إلى مو سكو لاستشارات عادية 
وإنه لايقول « وداعاً » بل « إلى اللتق)؛ 
ولكنه لم عد بعدها . : 
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وكان من الى أن موظق السوفيت 
أدركوا الآن فى أى شىء تستخدم وثائق 
جوزنكو وفى مستهل ١9:‏ مار من 
الواضح أن الحوادث صائرة إلى أزمة » فقد 
أخفق مؤكر وزراء الخارجية عوسكو , 
وفى الخاسن من فبراير صدر حرسوم 
رتم ١1غ‏ عهد بقضية التجسى إلى الجدة 
محقفيق ملكية يرأسها اثنان من قضاة 
الممكنة العليا بكندا » ها القاضى رورت 
تاشيروء والقاضى ر . ل . كاوك . 

واللجنة اللكية ‏ مادامت منعقدة -- 
تعد هيئة مستقلة عام الاستقلال » وقراراتمأ 
لا بعاد فها النظر » ولاتراجع ولانستأتف . 
ووظيفتها أن تقوم بالتحقيق وأن تقدم 
تقريرها إلى الخاك العام فى مجلسه ؛ ومى 
صاحبة الرأى - على خلاف المكة ‏ 
فى الإجراءات التى تتبعها » ولا أن تتلق 
أى شهادة أو دليل نشاء » وهى من هده 
الوجهة أقدر على تبين الحقائق من المحمكة. 
المقيدة شواعد صارمة فا يتعلق بحواز 
قبول الإثبات . غير أن اللحنة لا نستط. 
تنفيذ ما تنتهى إلبه من النتايج » فإذا أدى 
تقريرها إلى إقامة الدعوى كان بهاء لأن 
الحاكم وحدها هى التى لما الحق فى توقيع 
العقوبات . 

كان التكتم لا يزال مرعياً » لأن نسربه 
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أى خير قد محبط الأعس كله » عل أنه 
فى صباح اليوم الرابع عشر من فبرايد أوفد 
مستشار اللحنة اللكة رسولا إلى وزارة 
العدل يطلب القبض عل اثنى عشر رجلا 
من الذيئ تعقب نشاطهم رحال الباحث » 
ومع أن أوامى القبض وأسماء القبوض علييم 
ستظل سريةء إلا أن رئيس الوزارة أدرك 
أن مثل هذه الغارة الواسعة النطاق لِنْ عكر 
دون أن يفطن لما أحدء فلا مفر” من 
الإفضاء بان . 

وأراد رئيس الوزارة أن مجعل مسلكه 
لاغبار عليه من وجهة النظر الدولية 
وقواعد البروتوكول , فقرر أن يتحدث إلى 
القائم بأعمال السفارة الروسية فيأتوا » وهو 
نيقولاى باو خوستكوف الذى ناب عن 
السقير زاروبين فى أثناء غيابه . 

وهذه رواية ما كنزى كنج لا دار من 
الحديث : « قلت إلى سأفضى إلى لس 
العموم بأن دولة أجندية لا أسمها تتتحسس » 
وتتلق معلومات » ولكنى أريد منه أن يعم 
أن الدولة الى أشير إلباهىامحاد الجهوريات 
السوفيتية الاشترا كية » وإنى من ناحيق على 
أنم استعداد للقيام بزيارة شخصية للمارشال 
ستالين للحصول عل تفسير لمذه الموادث 
الدهشة »ع . 

وسبًا كانا يتداولان »كان رجال الشرطة 
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الكندية يتهيأون » وفى الصباح البا كر من 
دوم ١6‏ من فبرابر ضربوا ضربتهم» وانعضوأ 
على جامعة ماك حيل » وجامعة موتتريل »> 
وجامعة ورئتوء ومكتب الرقابة على القطع 
الأجنى » ومجلس الأحاث القوبى »ء ولم 
يكن أحد تمن اعتقلوا فى ذلك اليوم يدرى 
أله كال عين انا ممد ورور 

ووقف رئيس الوزارة فى مجلس العموم 
بيلق على الأعضاء الشر بكين إليه بياناً موجرة 
مما بحرى . « إن لدى هذه المكومة 
معلومات لا شك فى ها تثيث أن أسرارة 
أفشيت إلى أشخاص لاصفة لهم ولاحق لهم 
فى الاطلاع علمها » وفى جملتهم بعض أعضاء 


بعثة أجنسة فى كندا » . 


وفما وراء الخمط الأطلسى 5000 
قرر الكولونل لنارد برت منرجال الفرع 
الخاص باسكتلنديارد أن,تحدث إلى الد كتور 
ألن نان ماى - الذى يدعى « أليك » فى 
بدقيات موسكو ل والذى زود السوفيت 
بنماذج من اليورانيوم ومعلومات عر 
القنيلة الذرية : 

« هل تعلم ناد فتون فاق أن عاد عات 
نسر“بت من كندا عن الطاقة الذرية ؟ » 

فنظر إليه الدكتور ماى بثبات وقالك 
مهدوء : ( هذه أول مرة أسمع فنها هذاع . 


4ل وع مع .]//:وماط 


يختيل 


« وهل لعل أننا نعل أنه كان بينك وبين 
يعضوم فى 0 موعد فى هذا الصدد : 
وأنك أخلفته ؟ » 

فل يحب الدكتور ماى بشىء . 

وكان الكواوئل برتورمجال اسكتائديارد 
لا يرون البادرة إلى القبض عليه » لأنهم 
كانوا يرجون أن بهتدوا عن طريقه إلى 
جاسوس آآخر ؛ ولهمذا لم يفعلوا شيئاً فى 
ذلك الوقت . 

وف أثواء كانت لباقة الشرطة الكندية 
وكفايتها مخفان نشاطاً حموماً ٠‏ أوم 
قالت اللحنة اللكية :«إن مدى أشعب هيثة 
الجاسنوسية ء وشخصية جميع وكلاه ١‏ 
لم يكونا معروفين إلى اليوم الرابع' عششر 
من-فيرابر » فقدكان هناك عدد من أ وكلاء 
فد كووين فى سخلاة» السيتقارة بايياء 
مستعارة فقط » م جوزنكو أن 
ارشد إلمم ؛ 1 أرت 
عر | ارفدف 1 ئن منهم » والطريقة 
الى يتبعها كل واحد » . 

وكان أ طور ف البحث الذى كان 
يدور هارا وليلا فى روكليف ؛ هو 0 
يتتاول نواعث الوكلاء الهمين . 
الحققون لا علون السعى 0 ءِ 
الج 

وكان معظ الشستبه فيهم من التعلبين 
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قصة التحسس عل الطاوة الذرية 


١١ 


تملما عالي » ومن ذوى الاقتدار اللحوظ 
والذكاء العظم . وللبواعث التي كشف 
عنها التحقيق دلالتها وخطرهاء لا لكتدا 
وحدها بل للعالم أجمع 

وم يكن ثم دليل 1 الالكان له دحل 
كيد فى إغراء عؤلاء الناس » وكان كل 
شىء بثبت أن الباع الأول هو ثمرة فكرة 
سياسية عززها التدريب والتعلم فى « فرق 
الدراسة» أوالخلايا الشوعية . وقد وحدت 
اللحئة الللكة « أنه فى مغظ, الحالات كان 
الباعث متصلا أوثق ق الاتصال " عناهج التريية 
النفسية الى يتولاها فريق سرى فى جماعة 
هىفى الظاهر جماعة سياسية كندية حزب 
الال التتقدى ( الحزب الشيوى فى كندا )ء 
ومناهس هذه التربية النئفسة السرية أوسع 
انتشارا من شبكة الحاسوه سمة فسها . 

« وسدو أن الساسة العامة للحمزب 
الشيوجى تقفى بصرف لفيف معين تمن 
يعطفون على الحزبءعن الانضمام إليه علناء 
وهؤلاء بدعون إلى الانقمام إلى الخلايا 
السريةءأو إلىفرق الدراسة.ويؤخذ هؤلاء 
الأعضاءالسر .ون مرنطوائف شت من الأمة 
من الطلبة والشتغلين بالغلوم والدرسين » 
والوظفين » والعال فى الصناعة والتحارة ٠»‏ 
والشتغلين بأى نشاط إدارىءأو أية طائة: 
تسمل أن محصل عل وظفة حكومسة 1 
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؟؟! 


« والغرضهو تعويد الشبان تدريجاً جو 
التاخس وأخلاقه . . ومن السهل أن يتصور 
الإنسان التأثير العام الذى تحدثه فى نفس 
الشاب أو الفتاة » تلك الاجتاعات السرية » 
والعارف السرثون » والأغراض والخطط 
السرية . ويظهر أن هذا الأسالوب براد به 
أن ,تدرب الإنسان على أن تكون له حياة 
ذاتوجهين» ومقابسس من نوعين محتلفين ) . 

ولا سبيل إلى تقدير هذا الضرب من 
التحسس ومغزاه إلا على ضوء الفقرات 
السابقة » وإلافإن ظهور مثقفين موهويين 
لخأ عبثون بأسرارالدولة لامكو نمفهوماً. 

وكان سلوك هارولد س . جيرسون 
الأستاذ الذى لايكف عن التدخين » مثالا 
لموقف هذا الفريق عند الاستجواب . وقد 
عرضوا عليه وثائق مخطه مآخوذة من 
ملعات السوقيت 5 وأمامتا شهادة الممتش 
هارفسون عما حدث » قال : 

و سألت الستر جيبرسون هل يعرفهذا 
الخط » فقال إنه بشبه خطه جداً . فسألته 
هل كان يدون مذاكرات عن الوثائق » 
وهل كان عمله يقتضى أن دون هسذه 
الذكرات ؟ فقال إن من الصعب محديد 
واجباته » ولكنه دون مذكرات » . 

د قلت المستر جيرسون : إلى سأقف 
الاستحواب مسافة أربع وعشربن ساعة » 
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الخصار 


ولو 


وى خلال هذه الفثرة أريد منه أن يتروتى 


وك فا هل هو يسع توصفب كوه 


مواطناً كنديآءأن ساعدحكومتهوزودها 
بأى معاومات تكون عنده عن التحسس 
السوفيق ؟ 

« وف اليوم التالى سألت الستر جيرسون 
عن قراره » فقال إن هناك عدة مسائل 


وسألنى هل أمم له بالتأجيل إلى ظهر بوم 
السبت ليصل إلى قرار ؟ » 

«وفى ظهرالسبت قالإنه وصل إلىقرار» 
وإنه يدرك أن الصورة حالكة فما يتعلق به » 
و إنه ارتكي اعطا ولكنه لا,ستطيع 
أن لعيش عيش الطمئن إذا باح ععاومات 
ا ا 
أشار إلى هذا الرجل أو ذاك الرجل » . 


هذا 0 حدث فى موسكو فى ٠٠١‏ من 
قبرابر أن أمن ثائب وزير الشكون الخارجية 
سواومون اوزوفسي بأن ستدى القائم 
بأعمالالسفارةالكنديةليون ميراند؛ء وشرع 
من نواه فى تلاوة بان من صفحتين. و سنن 


عند قراءة الفقرا تالتالية أن نكون على ذ كر : 


من وثائق السفارة الى أخذها جوزنكو 
«دعامت الهيئات السوفيتيةأن بعض 
رجال اللحق العسكرى السوفى فى 
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باوية !ا 
كندا تلقوا مر بعض الرعايا 


الكنديين معلومات ذا تصيغةسرية؛ 
لهتيد معذلك ك ذات شأن كبير للهيئات 
السوفشة . وهذه الأخبار نشير إلى 
معاومات فنسة لا حاجة بللميئات 
السوفيتيةإلهاءلآن التقدم الفيجاوز 
مداها فى الماد الجهوريات السو فيئية 
الاشترا كة. وهذه عاومات يكن 
الاطلاع علمها ى كن شوو عق 
الرادار 3 » وكذلك فى ال 31 
الشهورة الى وضعها ج . د . سمايد 
الأحس دك عن ج الطاقة الذرية 5 
واذلك فإن من السخف أن يقال إن 
إعطاء معلومات سرية 'نافهة من هذا 
وسلامتها . 

١‏ أن حكومة السوفيت بمجرد 
عامها بالأعمال السابقة الك كر 
استدعتمن كندا اللحق العسكرى 


السوفيتى لعدم جواز القيام مهذه. 


الأعمال » . 
وقد كانطريفا أن محاولالبيان السوفيق 
البوين من شأن العلومات . وبغض النظر 
عن كون التقدم الفنى فى الامحاد السوفيق 
قد جاور مدىهذه المعلومات ؛ ومى جنال 
محتمل الخلاف ء فإن الوأتم هو أن هئة 
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قصة التحسس على الطاقة الذرية 


1 
دقيقة النظام قد أقبمت الحصول على هننه 
العساوهات . 

وعلى الرغم من الزعم بأن العاومات 
الخاصة بالطاقة الذرية عكن الاطلاع علها 
وك اتفورة: تسنت اللحنة اللكية 
أن هذه العلومات السرية ل يكن قد قد طبع 
منها ثىء فى الوقت الذى أخذت فيه . ولو 
أنها كانت طبعت »لماكانت سرة. والذدى 
مدل دلالة صادقة على قيمتها أن يكون رؤساء 
الجاسوسية السوفيتية قد عد“ وهاذات خطر 
عظلم . 

وم سدع بنشر كثير من الوبائق 
هذه القضية لأن اللحنة اللكية بيت أ 
و بعض العلومات سرى جداً حق 
لاعكن الإشارة إلها إلا من 00 
حذر )6 . 1 

وكان أعظم عمل خطير الشأن وفق فيه 
الخلفاء الغرسون ف الميبدان الفنى » بعد 
القنئلة الذرءة » هو الرادار . ولا يزال 
بعض التحسين اأدى ثم فيه يعد من أختى 
الأسرار . وقد حصل الوكلاء السوقيت 
على معلومات فى هذا الميدان على أعظم جانب 
من خطر الشأن . ومن السائل الحامة ٠‏ 
الأخرى ما سمى « أسديك » وهو جهاز 
مضاد" للغواصات بعين على الاهتداء إلمها . 
وقد قالك اللحنة اللكية إن « كثيراً من 
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العاومات الت يمكن الحصول علبا فى كندا 
فى هذا الوضوع قد تسرب ء ورعاكانت 
قد تسر بت كلها 6 . 

وم موضوع آآخرهو « قتيل ف. تت » 
وهو فتيل مدهش لإحكام رماية الدفعية » 
ولا تزال التفاصيل الخاصة بترتيب أسلا كه 
وصناعته من الأسرار الحجوبة . ومع أن 
هذا الفتيل صنع أولا فى كندا سنة معو١؛‏ 
إلا أن تفاصل صناعته لا تعرف فى غير 
انولايات للتحدة . وهذا الفتيل هو 
« القنلة الكهيرسة » التى ورد ذ كرها فى 
بعض الوثائق السوفيتية » وقد حصل أحد 
الوكلاء على رسمها . وجان ب كييرمن العلومات 
التى كان الوكلاء يسعون الحصول علباء 
«متعلق بتدايير الدفاع فها بعد الحرب عن 
كنداء وبريطانيا » والولايات التحدة . 
وكانت للعلومات الى سابها إلى السوفت 
أمثال جير-ون من هذا القبيل ‏ سانات 
عن الإنتاج: وأما كن الصناعات» والتقل » 
والسروعات » والشكون المالية . وفى هذا 
تقول اللجنة اللكية: « إن جانبا من هذه 
العلومات عكن الاتتفاع به فى أعمال 
الاخريس المكنة » . 


وفى الثانى من مارس ١4‏ أصدرت 


اللحند اللكية تقررها للبدثى الأول » الذى . 
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وليو 


رفع ستار السرية إلى حد لسمح بوصف 
بعض الأعمال ااتىقام مها الكولو نل زابوتين» 
وإمّا وويكن » وكاثلين ويلشر » وجوردن 
أونان . وإدوارد مازرول . وقبل ذلك 
ببضعة أيام كان الفتش وايتهيد من رجال 
اسكتلند يارد بلندن قد قصد كاة املك 
ووصلإلها حينكان الدكتور ألان نان ماى 
عتم محاضرة له على نظرية نواة الذركة » 
فلما أتمها أوماً إله اللفتش الذى كان ينتظر 
عند الياب . 

ول : « معى أع بالقبض عليك » 
وساتاوة عليك مالا ع . 

فز الدكتو ر ماى شفثيه وقال: ((حسن. 
قد كنت أتوقع شيئاً من هذا القبيل). 

وكان التحرتى فى خلال الشهور الق 
مضت منذظهرت علاقة اسم «أليك» الستعار 
بالتحسس على أسرار التقنبلة الذرية ‏ قد 


كشف عن حقائق أأخرى فما بتعلق دنشاطه. 


قاما واجهوه مهذه الو نائق 5328 من العسير 

عليه أن يفسر أعماله: ونواعته أيضاً:وأخرا 
قل أن يكب سانا قال فيه : 

« منذ مو سنةء» نينا كنت فى 

كنا امل وعن لأأرى أن 


وكنت قدفكرت بعناءة فى 
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قصة التحسس عل الطاقة الذرية مم١‏ 


صواب الاستيثاق من أن التقدم فى 
باب الطاقة الذرية غير متصور عل 
الولايات التححدة ؛ وانتهيت إلى قرار 
ملم هو أن من الضرورى الإفضاء 
بمعلومات عامة عن الطاقة الذرية 
والتثنت من آنا تخد ماحد اللد. 
ولحذا اليب قررت أن أقبل 
ها عرض على . 

« وفى اجتاع لنا أعطيت الرجل 
مقاد نر ميكر وسكو بية دن اورانيوم 
كدف ونوارنيوم وم؟ ؛ وأعطيئه 
أضا تقريرا مكنوبا عن الأعحاث 
الذرية بهدر ما أعل ٠.‏ منهأ ٠‏ | 

«وطلب الرجلمنى كذلاكمعاومات 


عن القنبلة اللسيرة بالكهيربات التى' 


تصنعها الولايات التحدة . ولم أ كن 
أعلم عنها إلا القليل » فلل أعطه شيئاً 
يذكر . 

« وأعطانى الرحل بعض الريالات 
( وقد نسبت ع_ددها ) فى زحاحة 
وسكي » وقد قبلتهاعل غير إرادى. 

« وقمل أن أغادر كنداء اتفقنا 
على أن أقابل عند عودنى إلى لندن 
رحلا لا أعرفه » وقد أخلفت الوعد 


لأنى رأيت أنهذا الهج الى لم عد 


لاثقاً, نظرا لا أذيع رسمياً من 
المعلومات» ولإمكان الاتفاق على نظام 
الرقابة الدولية على الطاقة الذرية . 

2 وكان الأعس كله مبعث أل لى 4 
وما دخلت فيه إلا لأنى شعرت بأن 
هذه قد :ون مساممة منى فىسبيل 
أمن البشر وسلامتهم .وم أفعل ذلك 
طلياً للريع . » 


وقد علق القاضى أوليفر على بواعث 
اللدكتور ماى الإنسانة با بأتى : 


«لقدأصغيت إليك يا ألن نان ماى 


بشى من الدهشة وأنت أرسم صورة 
رحل شر يب لم يفعل إلاها يعتقد 


أنه صواب.وأنا لا أرى فنك مااراه 


انك ف فشك فكف بلغ من 
قحة رجل فى مثل صكزك وغروره 


. الحق فى تقربر أحس من هذا الضرب» 


مع أنك د أعطيت عل نفسك موثقآ 
مكتوباً أن لا تفعل ذلك ظ كد 
لعلم أن هذا السر” من أعفم أسرار 
بلادك ‏ إنه لأمى شنيع أن تكون 
قد فعلت هذا » . 


وبعد الساعة الحادية عشيرة ببضع دؤئق 
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115 
فى ليلة ٠4‏ مارسءدق الجاويش رينيه ج ٠.‏ 
نويل من رجال الشمرطة الكندية » باب 
قريد روز ف أنوا . 

وكان روز على التلفون نحادث ساسلا 
لجريدة فى تور نتو طلبه ليسأله هلقبض عليه 
فقال روز : «كلاء لم يقبض على » ووضع 
السماعة ؛ وفتم الباب فاعتقل على الفور . 

ومع أن الوثائق والشهود تثبت علاقة 
فريد روز بكثيرمنججاعة التجسس » إلا أنه 
رفش أن يدلى بأقواله أمام اللجنة اللكية » 
أو أن شسر علاقته بالعضية . 

وقد ظلت اللحنة اللكبة منعقدة من 
فبرا بر إلى نونيه 19.5 .وف السابع والعشرين 
من يونيه: بعد أنسمعت عشرات من الشهود 
وراجعت] لافامن الصفحات أذيعت قراراتها 


الؤعجة . وقد قالت فى حتام تقريرها : «لم 
#الاسن الانع البشفان 

الدكتور ألن نان ماى اليك 
قريد ردن دسور 
إما وويكن نورا 
كاثلين ويلشر 99 
ه. س . جيرسون جراى 
دءج اوئان مأك 
ا ٠قء‏ مازرول باجلى 
درفورد «عيث بأدو 
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العصار وليو 


نطلع إلا على القليل الأدى استطاع جوز تكو 
أن مجمعه قبل مغادرته للسفارة من وثائق 
زانوتينالخاصة بالجاسوسية: وهذه الوثائق 
لاتكشف إلا عن عمل نظام الجاسوسية 
الخاصبالكولونل زابوتين:وإنكانت الأدلة 
تكشف عن وجود شباك أخرى مازال بعضها 
العمل منذ عدة سئوات )© . 

وقد ترك أعسالعقوبة لحا الدولة: ونظراً 
لتعقد أدلة الإثبات ضد كل فرد » رؤى أن 
الأوفقعقد محا ما تمستقل” بعضباعن بعض. 

وقد ابرتىء بعض الذين تعقهم رجال 
الشرطة الكندية لعدم كفابةالأدلة»واعترف 
البعض بأنهم مذ نبون وثبتت إدانة آخرين » 
ولاتزال الحامات مستمرة. وهذا مااتهى 
إليه الأعس فى بعض الحاكات الرئيسية إلى 


الوقت الذى كتب فيه هذا : 

الحا كة الك 
اعرف ٠‏ سئوات 
أدن 5 سئوات 

اعترفت © سئنواتث 

اعترفت ب سئنوات 
أدرئن ه سنوات 
ادن ه سئوات 
أدن سئوات 
أدين ى سنوات 
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ه0. انهم 


١غ‎ 


والزمن وحده هو الذى سيبين هل 
تؤدى وثائق جوز نكو إلى تغيير فى أساليب 
السوفيت ف استخدام هيئة دبلوماسية لإنشاء 
طابور خامس فى ملاد دولة صديقة . وقد 
قال جوز ئكو فى هذا الصدد : « جاء فى 
آخر برقبة طلب معرفة الوارد الطبيعية الق 


تستطيع كندا أن تعئها فى حالة نشوب 


- إل 


قصة التحسس على الطاقة الذرة 


١17 


الخرب س الفحم والزيت والعادن اإلادرة 
وغير ذلك » 1 

وإن اهتام روسيا يكندا لبديهى من 
وجهة النظر الربية العالمة الى لا دخل 
لأعاطفة فا » فإن كندا واقعة عل الخط 
الأمانى للطريق البوى القطى بين الولايات 
المتحدة والامحاد السوفيق . 


3 


ب 


صمل عبد ادم وهواء 


تفق النساء والرجال فى ثبىء واحد على الأقل : ريبتهم فى النساء 


إذا اردت أن تدرك السعادة اللة” 


[ هءلء د منكن ] 
مع رجل ' فينبغى لك أن تفهميه كل 


الفهم وأن لحبية لعش الحب ٠‏ وإذا 0 أن تدرك السعادة الحق مع امرأة» 
فيتبغى لاث أن تحها حباً 2 ؛ وأن تنصرف عام عن محاولة فهمها . 


[ حيلين رولند ] 


لن محد فى الدنيا امسأة منى خطرهاء وإعا نيحد رجالا عرضة لإغراء الرأة . 


[ جوزيف وود كرائش ] 


كنت قبل زواج أرى ستة آراء #تلفة فى تنشئة الصغار وكيف ينبشى 
أن تكون » أما اليوم فقد صار عندى ستة أولاد وليس عندى رأى ما . 


[ اورد روتشستر ] 


سثلت عانس 24 م #تزوج ققالت : « لايد أن يكون الزوج من خير الرجال 
حي يكون الزواج به أفضل من البقاء بغير زواج 6 
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1 إرفنج وروث بولى .| 
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لمك.انهدرو ءاه هطل10ه. 


لالض كتاسيت “نصة تحسياة “ الذى نشمم 

تمه قن التجار مانو 1311 عنوان "اللفسر لزه 
قصة من تجائب القصص » هى حباة جاك لندن » الكاتب الروائى 
والرائد المخامى الذائع الصيت . إن التناقض العنيف فى طباعه » وجمعه 
بين العبقرية والجنون فما يأأتيهء جعلا قصةحياته أغرب من أغربرواياته . 


يد 
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صباح بوم 0 أوائل شير لإنيو 

سنة ه بلا أصبح أهل مدينة 
ساثفر نسسكو ققرأوا قصة مروعة فىصحيفة 
الكرو نكل » فقد أطلقت سيدة الرصاص 
لى نقسها لأن زوحها « طردها من البيت 
حدن أبت أن نسققط حنينها ». وكانتتلك 
السيدة هى قاورا ومان» وأما الرحجلفكان 
الأستاذو ري هين 2 النحم الإرلندى 


الطواف . أما الجنين ققد ولد وفاش فذاع, 


ذكره فى أرجاء الأرض باسم جاك لندن » 
الذى اوضع من مهاوى اللفاقة فصار مغاعس1 
جرئاآ 17 شب ركاتب فى زمنه . 

ل يكن العداة كرد ل سوىقليل 
من الحقيقة . وعلى أن فلورا ولمان كانت 
تعاشر الأستاد تشينى فإنها +6 تن زوحه 5 لهء 
و يدر غلدها أن تنتحرء فقدكان حسها 
أن مجرح نفسها جرحاً حفيفاً والرضاصة 
التى أطلقتها فأحدثت ت ذلك الجرح » اذت 
تشينى أ كثر بما آذتها, فقد قضى الرحل 
بقية حماته منبوذاً مرذولا » وما لبث حتى 
فارق سان فر نسسكو . فكذلك نش جاه 
لندن ول تقع له على أبيه عين . 

ولد هدا الطفل الذى حاء إلى الدنيا 
من _سفاح » فى ؟1١‏ يناير وبإيما » وقد 
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ظلاسمه جون نشنى عاننة أشبرء * م زوجت 
أمه رحلا اسمه جون لندن » كان أرملا” وله 
ابنتان دغيرتان . 

وكثيبراً ماكان حاك لندن يقول بعد أن 
1 كتمات رجوتته إنه لم يستمتع بالطفولة , 
فا يذكر منها سوى الشنك والعسر ؛ بيد 


أنه كان ينال شبئاً من الحب . لع إن أمه 


زوج أمه - عنيت به وعطفت عليه فصار 
كأنه ابنها . وقدكانت هى فالثامنة:ولك 
بلغت من حسن الإدراك والثمة بالنفس 
مالا تعهده فيمن كان فى مثل سنها ء فظات 
ل جارة زنحية قد ذكلت ولدها منذ زمن 
قليل » فصارت مرضعة لماك وظاراً وصديتاً 
صدوقاً له طول حياته . 
ذلك فقد عابى ماك فى طفولته 
ضنكا شديدآء فلماكان فى الحادية عثيرةمنٍ 
عمره تعطل زوج أمه عن العمل شهوراً 
توالية» فوقع ساء رذق الأسرة عل با 
فكانستيقظ قبل أنسفر الفجرء وينقل 
الجرائد إلى بيوت المشتركين , ثم يذهب إلى 
الدرسة . فإذا اثقضت الدراسة عاد ينقل 


المسف إل دور ار وكان فى أيام 
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خار على ظهر جواد قة 


السبت سير عر بة لقل الثلج » ويشتغلفى 
اللدل فىأحد أندية الرياضة » وقد بلا الحياة 
غراك مع غيره من باعة الصحفء أو شهد 
مايدور فى الحانات من شحار بين روادهاء 
وألف مأراه عند أرصفة اليناء من أخلاق 
البحارة العائدين من الثمال أو اللمبحرين إلى 
البحار الجنوبية لتبريب الأفيون. 
7 وقه اشحية مدره الكعن واللعوء 
فكان ينفق كل دقبقة من فراغه فى نادى 
الزوارق على المناءء وكان أصحاب البخوت 
من الأغنياء ينفحونه بقليل من المال لقاء 
تنظيف سفئهم » وقد عاموه كل ما كانوا 
عرفونه عن الزوارق الصغيرة . ولما كان 
مقداماً لاسهاب شيثاً » صار تحب البح ر كأله 
ولد فيه » وصار أبرع بحار صغير على تلك 
الشواطىء الخاتلة . 

فاما كان فى الثالثة عشرة من حبرم ظ 
ألني نفسه مضطرا أن يقطع دراستهء فظل 
مده عل فى كت اانا واعتال الخو 
على غراره . ولم يكد يبلغ الخامسة عشرة 
حتى ظفر بعمل فى مدبغةء وكان أجره فمها 
قرشين فى الساعة» وكان يعمل عشرساءات 
كل يوم على الأقل » وقد بعتد ساءات حمله 
إلى الى عشرة ساعة أو عثشرين ساعة فى 
اليوم.وكان يقطعالزمن مثقلا متعباً رازحاً 
لاءتوى على مواصلة القراءة فى الليل » 
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فكان سأل نفسه: أهذه غى الساة أن 
تعيش كأنك دابة عاملة ؛ 


كان يتردد على اليناء فى آصال أيامالأحد: 
فعرف قرصان الحار الذين يسطون على 
المناءت الخاصة التى الى فها م بسعونه على 
أرصفة اليناء. وقد عل جاك أنهم قلما يجنون 
منحمل ليلة واحدة أقل من حمسة وعشربن 
ربالا ,2 وأت الرجل الذى علك زورقه 
يستطيع أن يحنى مثتى ريال فى ليلة واحدة. 
فلما سمع أحد قدماء القرصان يقول إنهتريد 
أن يسيع زورقه يمبلغ ثلامئة ريال » حزم 
جاك أعره على مايريد » فى لساعضه إلى 
مضعته الزنجية » وطلب منها أن تقرض 
ابنها الأيض ماعتاج إليه من المال. أفترضى 
أن تفعل ؟ قالت : إن مالى هو مالك يانى. 

وفى بوم الأحد التالى خرج جاك إلى 
الزورق العروض للبيع وانفم إلى جماعة 
تسكر وتعريد عليه » وعرض أن يشترى 
الزورق . وفى صباح الاثنين لق صاحبه فى 
حانة فدقع المال » وما كادا مان الصفقة 
يكس من الوسكج ‏ وهى أول كأس 
شوبها سحق هع إى لليناء فرفع الرساة 
وخرج ازورقه اليعرض الخليج»تقدحقق 
حامه ؛ وفى وسعه الليلة أن عل الاء. 

ا شترك حاك فى أول غارة 
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على منابث الحار » وقد قبل ر<ل أسود 
العارضينمن أوغاد المناء يدعى و العنكيوت» 
أن مرج معه فى هذه الغارة . فلما أسفر 
الصباح أسرع إلى سوق الحار فى أوكلند 
فباع مانهب » فإذا هو قد كسب فى ليلة 
واحدة أ كثر ما يكسبه فى الديغة فى بحر 
ثلانة أشهر . 

وقد مرت الأسايبع فصار جاك مشهوراً 
بين أقرانه من قرصان المحار بشدة اليأس 
والراس . وقد كان أضاً ف ودودا 0 
فكان إذا ما أراد زملاوه من القرصان أن 
يعوا الجر عمًا ‏ وهذا من دأبهم ‏ 
لا ينفك بجارى أعتاهم على الشرب » مع أنه 
م يكد بتحاوز الخامسة عشيرة من خمره . 
سد أنه كان يذهب فى الفترات بين الغارة 
والغارة إلىذار الكتب فى مدنة أوكلند » 
فيختار طائفة من الكتب ويذهب بها إلى 
زورقه » وتوصد باب ححرته حق لا دحل 
عليه أحد من زملائه » وستلق على ظهره 
يقرؤها كتاباً بعد كتاب 

وقد ظلء يغير بزورقه ونحنىرزقاً وفيرآء 
فرد المال الذى اقترضة” من عرضعته الزنجية 
وكفل عيش أسرته » واشترك فى مئات 
مخ الناضرات الزائة الخدوفة قفار اوقد 
تشب شجار فى أحد الأيام بين قر ضان الحان 
السكارى ؛ فشجر بينه وبين « العنكبوت » 
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الختار أغسطس 


عراك عنيف»ء قومئذ أشعل « العتكبوتع 
النار فى أ كير ه شراع فى زورق جاك؛ وم 
فريق عن تصويب العرضان تأجهزوا مل 
الزورق ثم أغرقوه فى قرار | 

وسرعان ماتشارك جاك هو وشاب يدعى 
نلسن فى العشرين من مره ؛ وهو شجاع 
م متين الأسر » وكانت سفيئة نلسن 
قد أصاءها أذى 0 0 
الشاطىء وشقت جنبها » ولكن 
الشابين رممّاها 0 شرانايا حيث 
بطيب لما » فكانا يكسبان .م١‏ ريلا 
فى اللبلة الواحدة » ولكن شه ركتهماما ليثت 
أن حلت ؛ لأن نلسن فقد بصره من كثرة 
الشرب » وكان جاك يجاريه حتى صارت 
العريدة نستهوى فؤاده . 

سد أنه كان خلال ذلك كله يتلمس طريقاً 
مترجه من حياة العبث والتهور ال ألنها » 
وإذا شىء ليس فى اللسبان بشع له ٠‏ ققد 
شيرب حت تمل ذات ليلة » » قُضْى فى الساعة 
الأولى صباحآً وهو يترم ليصعد إلى سفيثته 
فوقع فى الاء » لكمله ماء الحزر وأبعد به 
إلى البابسة . وكانت نفسه متي )نعم 
أن عوت غرقاً » فهذه المتة أروع ما نحم 
به حيأنه القصيرة الرائعة . فطفا على ظهره 
فى الماء محت السماء الصافية ء ورأى أنوار 
اليناء تمر به » -فعل يودع كلا منها وداع 
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#ة | 
الراحل الحزين 8 وسرعان ما نهه ألاء 


ارد فثاب إلبه رشده . فأدرك أنه لا ديد 


أن بموت ء فنضا ثابه وألذن سبح . فاما 

. الصبح وجد نفسه قرب جزبرة مار ؛ 
وكان منبوك القوى مدر الأطراف من 
الوصبوات الع د ماء البحر فى مه 
وخاشمه م عثر عليه مار يونانى” 0 
رقم مر الا نويد دنا لاشعور فيه . 
ومن يومثذ عزم على أن يقلع عن الإغراق 
فى السكر » وظل على ذلك سنوات كثيرة 


سد أنه ظل نك عت اال اكه 
من روعة المغامصة ؛ وكان إذا خرج بزورقه 
من خليج سان فر نسسكو عابرا مضيق 
د الاب الذهى »6 الذى يفغى إلى رحاب 
الحط الحادىء ء تمرثٌ فى عذيلته صور البلاد 
الشرقية التى من وراء اللحيط ء كا لها 
من الكتب الكثيرة التى كان يطالعها . 


وتدصاز الوم قا السارقة عار من مره | 


ضذماً قومًا شحاعاً » بريد أن برى العالم» 
ولا وسملة إلى ذلك إلا السفر بحرا ٠.‏ فاختار 
سفينة أعد” تلصيد ت#ول البحر قساف رعلهاء 
وكانت تأهب للرحلة ميممة شطر اليابإن 
وكوريا وسييريا » فيقضى حالما ثلاثة أشور 
يصطادون بالحراب توول البحر . 

وكانت هذه السفينة ‏ سوفى سذرلند ‏ 
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حار على ظهر جواد 


٠١١ 


سفينة ذات شراع ء حمولها تمانون طنّاء 
وقد بنيت لكى تنكون سرعة فى البحرء 
وجعلت شرعها كثرة واسغة . وعلى أن 
جا كلم مخرج قبل ذلك إلى عرض الحيط؛ 
ققد انض م إلى محارتها التمرسين » ناو 
أن دوا هذا لق اليد بينم ماويا لم . 
0 عن أن شت لم 0 
نا لعمل الحّار , قلا مفر” له من 

بعامسى سوء معاملتهم مدة سيعة 0 
أو عائة أقنون » 

فلدا كان اليوم الثالث بد خروج السفينة 
إلى اللحرء هت عاصفة ,» وكانت نوية 
جاك أن يقوم على عبلة الدفة » فأمسك بها 
ووقف الربان ترقبه 4-2 دقائق ٠‏ فأوماً 
رأسه استحساناً لمارأى ٠‏ ورك الفق 
وشأنه .وقد ظل" حاك يكافح 
فلإ أحدا من البحارة ل من الدقينة؛ 
فاما هدأت العاصفة تبن أن دما زملائه 
له قد هداً أيضاً . 


العاصفة وحده 


فلما وصات السفينة إلى جزائر .بونين 
خرج الأهلون واليابإنيون فى زوارقهم إلى 
لفائها » فاراتم جاك حنى أبن والروعة 
تملا جوامحه : أنه قد عير الميط إلى الحانب 
الأخر دن ادرف ؛ ذفد أن ظل* هذ 
العبور كالم راود خاله فى اللدل والهار . 
فلما نزلوا إلى اليرث سار فى إثر زملائه إلى 
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الحانات » ورب معهم حق سكر » وقاصس 
وقامروا حتى سلبوء؛ مالك » فكان بيهم 
لنت ” العف 
فنا أثار البحارة قطعان تجول البحر 
ونفرت على محاذاة ساحل اليابان » ودفعوها 
نحو سيببريا ومضوا فى أثرها لمعكفوا ثلاثة 
أشهر على قتلها وصيدها وهم يعانون الشاق 
الضنية ويتعرضون للخطر ؛ كانت ذلك 
فى نظره مغامرة رائعة . فلما فرغوا جوزى 
عن عمله يعالر غير قليل أنققه على العربدة 
فى مديئة رظانا 
تلناعادث الدفحة 5-20 
عليسواحلها ما كان فى نفسه من فتنةبالبحرء 
فند آن الأوانفى رأه حق ,سكن وستقر". 


فى سنة عومم؟ نزلت بالبلاد الأعسيكية 
ضائقة ماللةشديدة: فل نحد جاك عملا لعمله 
إلا فى مصنم اهنب يجحزى عنه ربالا امل 
عشر ساعات فىاليوم . . وعاد تأمه إلى البيت 
ذات ليلة ومعها أسخة من صحيفة « سان 
فرنلسسكو كول » وحنته على أن يكتب مقالا 
مياراة نظمتها تلك الصحيفةء فأحذ القلم ييده 
ووصف الإعصار الذى هب على السفينة 
«وسوفى سذرلند » وأرسله إلى الصحيفة ؛ 

فنال الجائزة الأولى وقدرها ه؟ ريالاً . 
لا ثال مقال « إعصار على ساحل 
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الخجعار أغسطس 


اليابان »© لاو لو يار راو 
فتحس بالحياة التى تزخر بين سطوره » قفد 
000 هذا الفق قاع كيقع 


00 
وبعد أن تنولى أعمالا شتى متلاحقة قليلة 
الأحر قاكعة للظهر» صار جاك أفاقاً بطرثى 


ف البلاد الأمريكية را كبا قطارات الشحن, 
وقد ألق القبض عليه فى إحدى الدنف 
ل ثلاثين 
يوما مع الأشغال الشاقة . فاما عاد إلى 
سان فرنسسكو عزم على أن يثقف عقله 
حق إصير قادراً على ان يعمل يعقله بدلا 
من أن يعمل بعضله وقوة بدنه . 
فلما حزم أمره على ذ لك ٠‏ أدرك أنه إن 
ينال التعادة والرطئ. إلا :إنا ضار كنا 
مس شين الى ليحر ينها ذفنة :وول 
عزم أيضاً أن يلتحق مجامعة كاليفورنيا, 
ولكن هذا سشتفى منه أولا أن يتأه 
لدسخول الخامعة بالدراسة فى مدرسة انوية. 
وقدكان فى التاسعة عشرة من مره 
بوم اليد فصل النة الأولى فى مدرسة 
أوكلند الثانوية » وقد دخله فى ثوب كأنه 
فصل اغيره » لابسآ قيصاً مرى الصوف 
مفتوحاً عند العنق » وكان شعره جعداً 
منفوشاً ؛ وكان عضخ الطياق كعادته لوم 
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ةا 


كان أفاقاً وقد دأب على ذلك لآأن عصير 


الطباق كان مخفف عنه وطأة الآلام الق , 


بحس مها فى لفوات أسئانه . قاما عرضت 
عليه أنته إليزا » وكانت قد تزوجت » أن 
تنفق على إصلاح أسنائه إذا هو أقلع عن 
عادة مضغ الطباق » قبل عرضها غير 
متردد . ودومئذ أشترى أول فرشة لتنظيف 
الأسنان . 

كان عمر الفتيان والفتيات من حوله 
رتفاوت بين الرابعة عشرة والخامسة عشرة » 
وكان معظمهم من اأذين لم يذهبوا فى رحلة 
خارج منطقة سان فرنسسكوء فكانوا فى 
نظره أشبه بالأطفال . وقد كان يتمنى أن 
يكون واحداً من الجاعة الت يدرس معها 
فى فصل واحد » ولكنه مجن عن إدراك 
ها تمنى . أما رفاقه فقد تجزوا أيضاً عن 
أن نفذوا إلىحقيقة هذا الفق ويفهموها. 

وكان فى عطلة الأسبوع يطلب أعمالا 
شتى : فبحش حشيش الحدائق » وينفض 
السجاجيد » ويتولى تقل الرسائل أو غير 
ذلك مر الأعمال الصغيرة . وكان إذا 
انصرف الطلبة من الدرسة فى الساء » بق 
هو فبها يكنس الححر وينظف الراحيض . 
فازدادت الموكة الساعا بينه وبين رفاقه » 
سد أن الجلة الأدسة التى يصدرها الطلبة 
رحبت بما يكتبه لما . 
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ثم انغم جاك إلى الحزب الاشتراى 
اللدى أنثىء فى أوكلند منذ قريب » وألق 
القبض عليه وهو مخطب فى حديتة الحافظة 
غير ترخص » فكان ذلك عند كثيرين 
مؤيداً لما كانوا يرونه من أن الشاب ليس 
نق الصفحة » فأوصدت فى وجهه أبواب 
وت كثيرة كانت قد تفتحت أمامه . 

فلم اتقلب جاك لندن اشترأ كياً ؟ لقد 
نشأ فى الفاقة » فعضّه الموع بنابه؛ وعىرف 
ماهو الكرمان ,2 ولمس سديه هاتعانه 
الطبقات اللحرومة من الشدائد . وقد تلق 
بعض ميله إلى الاشتراكية من مننته 
الإرلندى . ققد قطر كلارلنديين على 
العطف عل الفقراء والسا كين كا فطر 
أيضاً على حب الكفاح . ثم إنه كان بحس 
أن فى قرارة نفسه طغينة على العالم كله » 
لأنه ابن سفاح . وعلل كل ققد صارت 
الاشترا كية فى نظره منطقاً إنسانياً تارمحاً 
اقتصادياً لاترد له ححة كدول الضشرب » 
وصار هذا النطق فى نفسه عقيدة استئدت 
به طول حيانه . 

كانت درجة ماك فى السنة الأولى من 
دراسته بين التفوقينوالأوساط من الطلبة» 
ولكنه كان يتعجل الزمن حت يلتحق 
بالجامعة » قترك الدرسة وأ كي علىالدراسة . 
فى ببته » فكان يلازم مكتبه نسع ساعات 
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كل بوم وهو يدرس الرياضة والكيمياء 
والتارع وأدب الاخة الإتحليزية » شا مضت 
ثلائة أشبر حي مغى إلى الجامعة وتقدم 
لامتحان الالتحاق مها فنجم فيه . 

ولكنه لم يكد يقضى بضعة أشبر فى 
اخامعة حت أدرك أن طلب العم قها جهاد 
عيبر وعب» لا قبل له محمله . فقدكان 
زوج أمه عليلاً لا يكسب قرشاً واحداً له 
أو لأمه فاورا » فل يكن لاك بد" من أن 
ينبض بعبء رزقه ورزقهما . 

وعلى الرغم من فاقة الأسرةء عمد جاك 
إلى آخر سهم يقاس به قبل أن يطلب 
عملا يحمله يديه ؛ فقد - زم على أن يكتب 
قصصاً » مادام قد حزم رأيه على أن إصير 
كاتا فى آخر الأعى . فاوصد على نفسه 
باب حجرته » وأ كب على الكتاية حمس 
عشرة ساعة نوما بعد يوم : فاها أعيدت 
إلبه قصصه من رؤساء التحرير الذين رفضوا 
أن ينثسروها ء باع ثيابه عبالغ ضئيلة من الال 
ومغى فى الكتابة حتى أنفقت أسرته آخر 
ريال مذكه » ونفد الطعام الأذى فى البيت » 
عكر بومئذ يطلب تملا » فوجد عملا فى 
مغسلة يضمن له طعامه ومكانا ينام فيهء 
وأجراً قدره ثلاثون ربالا فى الغبهر » كان 
عطي ه كاملا لأمه فاورا . 

وعد أسابيع من العمل الضنى أأحس 
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أغسطس 
أنه علق فى شرك لا مرج منه » ولا معين 
عليه » اذا يفعل ؟ وإذا بالقدر هده 
الطريق » قتّد عثروا على الذهس فى مقاطمة 
كلوندايك فى الأسكافى صيف سنة 15ل , 
فكان جاك فى طليعة الذين رحلوا لابحث 
عن الذهب » ولم يثنه عن الذهاب أن أبه 
وزوجهاكانا يعيشان بالأجر الذى يجنيه من 
الغسلة » ولا أنه قد صرف وجهه عرل 
الدراسة فى الجامعة وعن الكتابة الى مبواهاء 
فهذا نداء المغارة يناديه . 

وقد مكنته أخته إِليرا م أن بلى النداى, 
فقد ركبت حمى البحث عن الذهب زوجها 
شيرد الى جاوز الستينمن عمرهءفأخْرجت 
إليرًا من امال الذىادخرنه مبلغ مسمكةريل 
وأتقفقتها لنعد عدة زوجها وأخها » فأرا 
فى ؟١‏ مارس سنة لاككما ٠‏ 


كانت السفمئة أوماتيلا الت أقلتهما غاصة 
بالرجال الراحلين فى طلب الذهب » فأقات 
- وسارت محاذية الشاطىء حتى ألن 
مراسها ق خلسج سكادواى » وجعلت 
الزوارق تتفل العد نين الذين استهوتهم روعة 
الغاهرة من السفينة إلى ساحل ديا » فكنت 
ترى ألوفاً منهم وقوفا حيط بهم أمتعنهم 
ومعداتهم التى تزن ألوفا من الأطنان ؛ وثم 


يلحفون فى مساومة المنود الجر على أجر 
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ملها . وكان الأجر الطاون ستة قروش 
إلى مانية قروش عن كل رطل يتقل إلى 
يمر شلكوت - وهذا أجر فادح إستتفد 
عمال حاك وشيرد عن آخره . 

وكان غلم الباحثين عن الذهب عاجزين 
عن دفع هذه الأجور أو عن حمل أمتعتهم 
ومعداتهم والسير مها فى الدرب الوعر » 
ا إلى سان فرلسسكو وقد 
اءوا بالمزمة » وعاد شبرد معهم َحْلفاً جاك 
مع أصدقائه طمسن وحود من 00 1 

كانوا فى شمر إديل » ولكن ١‏ 
أمامهم كانت طويلة وس تلب أدييرا 
يمر الجبال إلى محيرة لندمان ؛ ثم أن لعبروا 
اللحيرة إلىشلال المياه “شم أن ببطوا هذا 
الشلال وأن برحلوا بعد ذلك ذلك مات 
الأسال فى وادى تهر يوكون . فإذا أرادوا 
أن ملغوا بلدة دوسن قبل أن مهحم الشتاء » 
فإن أمامهم أشبراً كثيرة مرى العمل 
التواصل الضنى . 0 : 

واشترى جاك زورقاً صغيراً» كمله 
الرجال بالمؤن والزاد وجرثوه جرءًا فى نهر 
ديا مسافة سبعة أممال ضد تيار اللاء حتى 
وصلوا إلى سفيحم مر شلكوت ء وهناك 
خبأوا العدات والزاد » ثم عادوا فى الزورق 
مولا عللعباب النبر » قُلا"وه ثائية وجروه 
سبعة أمال إلى الحأ . وقد دأبوا على ذلك 
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أساببع كثيرة 5 فنقلوا مؤوتهم وأمتعتهم 
تزن ٠٠م‏ رطل إلى سفح الجبل . 

وممر شيلكوت وعر* 3 الصحور 
يصعد فى جانب الحبل كأنه عمود” قالم » 
خشمل جاك ها وزنه ١6٠‏ رطلا على ظهره 
وبدأ يصعّد ء وكان طول الدربستة أميال» 
فكان الرجال الصعدون فيه صفئًا واحدا 
من أسفله إلى أعلاه” ه وكنت ترى على 
جانبيه الشيوم والضعاف والمتعكمين لين 
مهكهم الإعياء . وكاننة كل رحلة من أول 
الدرب إلى آخره لستغرق نومآ كاملا 2 
فقضى جاك وصحبه نسعين وما بتامها حت 
أتحزوا تقل أمتعتهم وزادثم . 

فاها بلغوا ساحل حيرة لندمان » ارتد 
فريق آخر من هذه التاعة المخاعصة لأنهم 
لم يحدوا زوارق ليعيروا البحيرة فها. أما 
حاك وصمه ققد قطعوا الشجر ونشروه 
بأيدمهم ء م حاك البحار زورقان 
مس طاحى القعرء وجعل بمخيط القياش ليصنع 
ناوعا م أخن بخ أصكان فعير البحبرة 
ووصل إلى متابع نهر يوكون ٠‏ وهناك 
جعاوا يتأهبون لامرحلة الأخيرة فى سفرثم . 

فاما بلغوا « شلالات الجواد الأسض 2 
وحدوا ولف زورقمرسة على الشاطئين. 
وألوفاً من الرجال وقوفاً حيارى » وقد 
'مسيقط فى أيدمهم فلا يدرون ماذا شعلون » 


عع الى 
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فإنكل جاع ةحاولت أنمجوز الشلالهبوطاً 
مع مائة المتدفق » قد طواها الحلاك . 

أما ماك فوقف على عسأى من جماعات 
الرجال المهالين له » وجعل سمر قاش 
الشراع فوق الؤن التى فى الزورق » وأص 
صاحبه ساوبر أن يجثو على ركبتيه فى مقدمة 
الزورق » وفى يده مجداف ء وأعس طمسن 
وجودمن أن يفا فى الوسط ؛ وأن ,سرعا 
فى تسيير الزورق ما استطاعا ء وجلس هو 
فى الؤخرة قايضاً على الدفة » وسار بالزورق 
مجارياً أقوىتباراتالماءالتدؤقفوقالشلال» 
فوثيوا به سالمين وأرسوه ف ماء سأ كن » 
وعادوا على أقدامهم لبعيروا الشلال مرة 
أخرى بزورقهم الثانى . 

ولم يكد باك يفعل مافعل حق اشتد 
الحام الناس عليه أن يسيرالزوارق الأخرى 
كا سير زورقه لقاء تجل يدفع له » فطلب 
ه؟ ريالا ع نكل زورق » وأقام بضعة أيام 
شمع ألنى ريال له ولصحبهء ولو أراد مجعوا 
كان قد انتصف »ء ولا تزال الشمة طويلة 
أمامهم . | 

بل إن تاخرثم عند الشلال إلى متتصف 
سبتمير كان أطول ما يتبغى » فاما بلغوا 
بلدة ستيوارت الى تبعد 7 ميلاعنمدينة 
دوسن » تزل الشتاء ؛ فعصقت العواصف » 
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ثم سقط الثلج فغطى الأرض بدثار أبيض, 
قعجزوا عن الى » فاستولوا على كوخ 
عبجور علىضفة نهر الي وكون » وأقاموا فه 

وقد سد الثلج الطريق على حمسين من 
الرجال الباحثين عرض الذهب فى بإدة 
ستيوارت » فكانوا جماعة متآخية على 
تضارب أخلاقها » وكان فا طبيب وقاض 
وأستاذ ومهندس . وقدكان ذلك الشتاه 
مهجة كله فى عينى جأك » ففى الحم كت 
اكثيرة يطالعها ؛ ورجال محدمهم فيثيدون 
كوامن فكره »وكان .كثيرونمنالصيادبن 
والحنود. اجر والعدنين والباحثين عن 
الذهب يقطعون السافات البعيدة طلا 
للراحة والدفء فى كوخ جاك . وقد خلد 
جاك ذ كرهم بعد ذلك فى قصصه الساحرة 
عن ألاسما . 

وقد حاول ماك فى ذلك الشتاء همرة أن 
أن محد الذهب الذى جاء فى طلبه » وقد 
جعل يبحث عنه مع صاحبه طمسن فى 
الروافد الكثيرة التى تصب فى نهر بوكون؛ 
فوجدوه فى النبر السمى هندرسنء فالاء 
التدفع فى بعض مجراه » قد منع الخد أن 


يطبق على سطح النهر م قضيربا ععاولما 
ومسا حهما أرض الهر وأأخرجا كتلامن 


حصى وراب ترق فمها شذور” لامعة ؛ 
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ةا 
فانبرت أنفاسهما وسحلا حقهما فى هذه 
الأرض ء وعبلا فى العودة إلى ستيوارت 
لذيعا خير ما وجداء» وإذا بكل رجل فى 
الحاة قد خرج ليسحل حقه فى قطعة من 
الأرض » وقال طمسن لاك إت قيمة 
قطعتهما تبلغ ريع مليون ريال . وأمّاكانت 
الأحلام الى راودت خيال حاك عن عودته 
إلى أوكلند مثقلا بأ كياس من الذهب '؛ 
فإنها سرعان ما تبددت يوم قال المعد:ون 
التمرسون إن الشذور اللامعة ليستسوى 
معدن ال أو الطلق الشفاف . 

فلدا تنفس الربيع اشترك جاك ورجل 
بد الدكتور هارثى فىتفكيك الكوخ؛ 


ثم شلدُوأ أخشابه بعضها إلى بعض وجعلوا 


منها مثا طفا على ماء النهر حتق وصل إلى 
مديلة دوسن 2 قباعا الخشب هناك بستمئة 
ريال ٠‏ 

ألفى جاك مدينة دوس نما كبيراً يسكنه 
2 ألفاً من الناس» ومخترقه شارع موحل 


قامت على حاسه الحانات والراقص » وكان . 


ركاد الحانات برحبون به ء وكات المعدتون 
يدعونه إلى الشرب معهم » ويوفون تمن 
الشراب » لفاء شرف التندر معه » وكانت 
النوادر والروايات التى بروونها له أوقع 5 
قسه من الشراب الردىء . وكان ينفق 
لبالمه فى سوت القامرة ؛, براقب الناس 
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ويدوثن ما يرى فى مذ كراته. وجعل يصغى 
إلى أحاديث الصيادين والعثنين الذينكانوا 
فىألاسكا قبل وجود الذهب فى كلوندايك؛ 
فاجتمع اديه أو ل تاربع صادق لتلك النطقة 
فى أيامها الأولى . 

فلما وافى شهر نونو عاد جأاك إلى بلده : 
فوصل وهو لا علك شروى ثقيرء ودون 
أن حرج من الأرض درها واحداً من 
الذهب. ومع ذلك فهد جنى من رحلة البحث 
عن الذهي مالا يفوق امال الى جناه 


فاما بلغ جاك مدينة أوكلند عرف أن 
جون لندن زوجأمه قد مات» فزن حزناً 
شديداً» لأن الرجل كان قد غمره محبه ؛ 
واليوم أصبح جاك رأس الأسرة؛ فأ كب 
على الكتانة لا ينصرف علها إلا ليعمل 
أعمالا متفرقة » وقد استغرق فى قصصه 
حتى شق عليه أن يصرف بعض عنايته إلى 
بعض أعماله الجدءة كش الحدائق » ونمعض 
السحاجد وما أشبه ذلك » 'فعضتهم الفاقة 
ينامها » فاضطر جاك أن يرهن دراجته 
أولا ء ثم ساعتهءثم معطفه الواق من المطر 
الذى خلفه له حون لتدن» وكان هوالتىء 
الوحد الذى ورثه عنه . 


ثم حدث أن تلق ذات صباح كثيب 
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م١‏ 
ظرفاً مستطيلا رقبقاً من مجلة « أوفرلند 
منثلى » ء فإذا كان الظرف ينطوى عل 
رسالة تنبعه بأن قصصه عن ألاسكا قد قبلت 
لتنصر ء فهذا هو وجه الخلاص قد أسفر . 
وكان قد قرأ أن الجلات تدفع عشرةريالات 
مقال كل ألف كلة ٠‏ وإذن فالقصة من 
مره التى تبلغ كلاتها .مه كلة » العود 
عليه خمسين ربالا . ففتح الظرف بأصابع 
عد 2 فم محد فيه نحويلا مالي » وكل 
ماوحدة كان رقعة من ورق تقول إن الجلة 
تدقع له خمسة ريالات يوم نشر العصة » 
قفضربه ألما 
ولكن 10 ٠وؤمن‏ 
أغرب الصادفات فى حياته أنه تلق فى أصيل 
ذلك اليوم ظرفاً مستطيلا رقيقاً آخر من 
بحلة تصدر فى شرق الولايات التحدة وكان 
أممها « بلاك كات »6 ( القطة السوداء ) » 
وفى الظرف رسالة من الحرثر يقول فبها 
إندُ أرسل إليه محويلا بأربعين ريالا . 
فاما كانشبر بنابى شرت جلة «أوق رلند 
منثلى » القصة القبلتهاءفكان لابد لجاكمن 
أن يسي رأميالا ليقترض من نسخة منانجلة . 
وكان ( أوثرلئد منثلى » قد عرضت 
عليه سبعة فلات وافقت: ونال عون كل 
قصة تالة محصّها مها » فأرسل إلبا جاك 
قعحة ”رن السكون الأبيض » » مع أن صاحها 
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ع قد وفى من اللقصة الأولى . فقبل 
الحرر نشسرها دون ترددء وقد صارت بعد 


البيت » اقترض حاك آحر الزورق وذهب 
إلى مكتب « أوقر اند منثلى » » فهاله أن 
برى ن الملة لست بالمحلة الذائعة الصت 
فى أقطار أعريكا 5 كان بتصور ء وكان 
دخلها لا يكاد يقوم بأوّد محررها ومدير 


إدارتهاء فرحب الرجلان أحسن ترحيب 


يحاك لندن ء وأثنيا أبلغ ثناء على عبقريته ؛ 
ووعدا أن برسلا إليه بالبريد فى صباح اليوم 
التالل حمسة ريالات . قاما هددها حال 
بالالتتجاء إلى الح + أخرينا من جيويهها 
قطعاً صغيرة من التقد بلغ مجموعها خمسة 
ريالات ٠‏ 
0 ة جاك غارقة فى رمن الدين؛ 
تر تطل نفسها حت تكفها الريالات الخسة 
شهراً كاملا . بد أنه تلق فى الأشهرالقلية 
له رسائل متف رقةتندئه شبول قصصه 
للنشر ومعها محاويل عبالغ ضديلة . فها 
كان شبر يولو أدرك جاك منزلة الكاتب 
العروف ٠‏ فقد نشرت قصصه ومقالانه فى 
مس مجلات » فكانذلك كالمعحزة فيحياء 
فى لم يناهز الثاشة والعشرين ؛ ولم يمارس 
الكتاءة حقاً إلا منذ نسعة شهور . 
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وقبل أن تنتهى سنة 4 أتيحت له 
#الفرصة المرتقبة .كان قدا كتب قصة طويلة 
.حمل عتوانها « مغاحة الثمال » » ورا 
:فأرساها إلى مجلة « أتلانتيك متثق)» سيدة 
الحلات الأدبية وأعلاها كباً وأعسرهامنالا 
علي الكتاب 1 ولو أخنذ ساك عا كان مأتوراً 
عن تلك الغجلة » ؛ لكان حليقاً أن تر إلبه 
قصته مع رسالة فها ثىء من الفاء » 3 
أنه تلق رسالة من الحرر أثنى فهها علىالقصة 
وعرض أن بشتر-ها بمئة وعشسرين ريالا . 
فعائق حاك أمه وحملها وهو اصيح : 
و أنظرى »ء أنظرى با أماه إ لهذ أذركت 
أمنيق » إثنا فى طريقنا إلى القمة » : 
والحق أنه كان أدنى إلى القمة ما كان 
يظن أو يتوقع » فقد عرضتعليه دارالنشر 
و هوتون ومفلين » الفتركة مع مجلة 
والذعك مل + أن مخرج له فى الربيع 
كتاياً د جموعة أقاصصه » لكمله هذا 
اجاح على أن يفكر فى الزواج . وكان قد 
لق فى مأتم صديق له فتاة حسناء ع فى ( سى 
مادرن » وكانت خطيبة الشاب التوق . 
وكانت « بسى » حزينة على فقيدها » وكان 
حاك حزيئاً على انتقصام عروة الب الى 
وثنها مع فتاة عرفها فى الدرسة » إذكانت 
أعما تعارض فى زواجهما . وكانت 00 
متعلية وقد مارست صناعة التدريس»ء ما 
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ليثت حى صارت تاج أصول القصيص الى 
بكتنبا ماك وتقوام أخطاءها » وكانتت 
تستحسن كتابته وتثق ق ثقة عمصا ألة سو 
يصي ركاتباً من أعظ الكتاب فى العالم . فلما 
خطها جاك قبلت من قورها . 

كان التوفيق مقث را لهذا الزواج » ففى 
رسع تلك السنة » اقتم جاه عرين مجلة 
« مكلور » » مجلة الأقاصيص الشبورة فى ذْ 
ذلك العهد, إذ قلت أن تنشر ثلاثاً من 
أقاصصه لقاء ثلاععة ريال . ولاصدر كتاءه 
«ابن الذئب»» وهو يضم جموعة أقاصصيصه. 
تلقاه التقاد بالثناء وا“قد ٠‏ ونومئذ عرض 
عليه مكلور صاحب الجلة أن يرسل إليدمئة 
وحمسة وعشرين ريالاكل هر خلال حمسة 
أ عبر متوالية » دق يعكف عل تأليف 


روابة . 


وكانت سفينة حيانه تسير رخا لوم 
أنبأنه بسى بأنها امل لعل ترح وركاء ) 
وكأث الغبطة أنه سصير 0 قد قدحت 
شرا فى تفسه + فل تكد تتقطى نحن 
ساعات حتى شر ع يكتب روايته « أنه 
التلوج » . 

ولكن مناعب البي تكانت نحفةٌ به 
وهو يعمل : 'الحاجة التى لاتتقطع إلى امال » 
والشجار الذدي لا ينقطع بين فاورا وبسىء 
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ققد أبتالأم أن تغفر لكنتها أنها اغتصبت 

منها منزلتها الأولى فى الأسرة . فلما أشرف 
على نهانة الرواية أدرك أنالتوفيققدأخطأه 
فباء ووافقه مكلور على هذا الرأى والتفدر 
وقرر أن عتنع عن تشرها . 

ووضعت بسى طفلة تزن نسعة أرطال » 
فساء ماك أن الوليد ليس ولداً » بيد أن 
حه للطفلة اشتد على الأيام . 

وقد كتب فى سئة غ٠19‏ ؛ « تبد 
السنة الجديدة » والحموم وخيية الآمال 
تكتنفنى من كل نأحية » 
يبلغ ثلاثة 5 لاف ريال » وكان عاجزاً ع نأن 
5525 مر[ خحمله ما يك لنفعة الذين 
يعتمدون عليه » وكان غير راض عن “مله 


. فد كان ديله 


وبطء ذبوع أسمه . 

سد أنك لا جد مسوغاً كان سوغ له 
هذا الشعور بالخبية وعدم الرضى إذا نظارت 
إلى نجاحه فى ميدان التأليف » ققد كتب 
إليه جورج بريت رئيس دارمكلان التقغر 
فال : إن تمصلا كرما يكب ق هذا 
الضربٍ من القصص ف طول البلاد وعرضها. 
فأرسل إليه جاك جموعة من الأقاصيص عن 
ألاسكا والنود الر » ققبلتها دار مكيلان 
من فورها. 

فليا كارب الربيع عرضت عليه ركد 
«الصحافة الأمىيكية» أن سافر إلى حنوب 
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إفريقية ليوافها بأنباء حرب البور » وكان 
«ومثذ لا بزال غارقاً فى الدين» وكانت سى 
حاملا أيضاً » ومع ذلك فقد قبل ما عرض 
عله قبل أن تنقضى ساعة . 

فلما وصل إبحلترا وجد يرقية تنبئه أن 
الاتفاق قد ألغى ٠‏ فألئى نفسه فى لندن عل 
ولا عمل له . ولكنه كان طوالحيانه رحلا 
مسن مطابقة ما تقتضيه الخال » فعزم أن 
يستقصى الحياة فى حى” الفعراء فى شرق 
لندن؛ وكان بومثذ جحمماً ليس كنا ثله جم . 
فى العالم الغربى . فلما عم ناشرو كتبه فى 
أعس كا ما ينوى أن يفعل » ٠‏ هال الأمى ‏ 
وقالوا إنه خُليق أن يكون عرضة للاغشال 
وهو الم فى سرثره . ولكن جاك ذهب 
دكن بيع الثياب امستعملة » 0 
انا بأ خلقة مبلهلة قذرة » فلسها وأم قاب 
ذلك الحى” . 

لتقد عاد ماك همسة أخرى ار كار 
البحارة خالى الوفاض » لا أستاذا باحثاًينظر 
إلى أهل الى من عليائه » فعد القوم 
الحا مي ودتوا 4 دنواس ٠‏ وقد 
أودع ما عرفه عن هذه الأنقاض الشرية 
فى كتاب جعل عنواته.« أهل الموة ) ) 
فصار م نأشهرما كتب فى العال معن ا حرومين 
2 
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وعاد إلى تبوبورك فوص لها فى بوفير 
وبعه فى حقييته أصول هذا الكتاب ؛ 
ققبات دار مكنيلان على الفور أن مخرجه » 
ورضى رئسها دين » الذى غمر جاكلندن 
مه وعطفه » أن يدفع له مئةو-ةسينريالا 
كل شن مدة سئتين » على أن كون له 
التقدس فى اختيار ما برتضيه من مؤلفات 
ماك التقر . 

واجتمع حاك بأسرئه فكان 1 جاعا برف" 
عليه الفرح والرضى » ولسكن بسى وضعت 
طفلة » ناب رحاؤه فى أن يكون له ابن من 
صلبه » وظلت هذهالخبية تعذيه وتنهش قابه. 


خطر له خاطر جديد هزه فنفض غنه 
رداء الكسل » فنكان ذلك الخاطر قصة عن 
كلب عزم أن يقصها فما لا يزيد على أربعة 
آلا فكلة . فلما انقضت أربعة أيام ألفى 
نفسه قد كتى أربعة آلاف كلة » ولكنه 
دهش حان تبإن أنه لم يكد يبدأ القصة . 
فعزم أن مجعل عنواتها : « نداء الغاب » 
وأن بدعها تنمو ونتسع بين يديه ما نشاء » 
فليس بين القصص الت عنى بها قصة كهذه 
ملكت عله لبه وأذكت خياله . فقفى 
ثلاثين يوما بتاعها وهو يكتب ولا ينى » 
عيملا كل شىء أسرئه وددونه وطفلته 
الولدة . 
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وأرسل حاك التقصة إلى محلة « سترداى 
افج بوست » فرد الحركر 0 رسالة 
يتفجر منها الثناء » ومحوالة قمتها ألفريال» 
وعرض عليه بريت رئيس دار مكنيلان , 
ألفي ريالو أخرى من أجل حقوق نشسرها 
فى كتاب » على أن ينزل جاك عن حقوق 
الطبع جميعاً وأن يقبض البلغ فوراً . فتدر 
الأص فوجد أنهلم يحن من أحدكتبه ألف 
ريال » وكان يأخذ حصتة على عدد النسم 
الى تباع » وهذه ألفان من الريالات تدفع 
فوراً ويمكن التصرف ذا » ومخاصة فى 
إعداد تلك السفينة « سيراى » التى أخذت 
بمجامع قلبه ٠‏ فقبل ما عرض عليه وباع 
موق الكتاب كاها. 2 . 

كانت السفيئة « سبراى ) سفيئة صغيرة 
ذاب حجرة كع ان اثنين » فاشتراها 
لالأنه كان يتوق أن يعود إلى الحياة على 
صفحة اللاء وحسب » بل لأنه كان ينوى 
أيضاً أن يكنب رواية محرية» فأراد أن 
يط بشدميه مان سفيئة قبل أن شرع 
فى كتابتهاء وزود السفينة بالطعام والأغطية 
وخرج بها فى رحلة دامت أسبو عا إلى للياه 
التى كان محتلئف إلا وم كان واحدا من 
قراصنة امار . وعاد بعد أسبوع وقد 
امتلاأت خاشيمه برذاذ الل » وأطبقت 
أناماه على حبال الشراع » قيداً يكتب 
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« ذئب البحر » . وكان إِذَا أل التاععب 
فى البيت تؤوده أو تقطع عليه عمله ؛ يعمد 
إلى السفينة فيخررج ج بها إلى عرض البحر ء 
وت 0 ها بملا” ثلاث صفحات 
ابعر الر قل وريه 

وقى أواخر بونيو استأجرت بسى بيت 
للاصطياف فى مصيف بدعى « جلن إلن » 
فى وادى القمر » وأما جاك فأراد أن عفى 
فى رخلائه البحرية وأرف محصر اهئامه 
فى إنجاز روابة « ذئب البحر » ء قبق 
فى البيت الذى استأحراه” منذ سنة فى بلدة 
وكان ذات ليلة فى عربة على 
طريق جبلى » فهوت العربة فى واج ميق 1 
فأوذى جاك أذى” كبيراً. فكانت تعوده” وجا 
تدعى شارميان كتردج وتعنى بتعراضه » 
وكان قد أقمها فى نفس الشبر اأدى لق فيه 
زوحته سى» فصارت صديقة هي 2-7 
#رددها على سْهما . فاما صار فى وسعه أن 
بض وعشى» انضم” إلى أسرته فى الصيف . 
وجاءت شارميان أيضاً لانزل على عمتها » 
فكان لهذا الحادث أثر بليغ فى حياة 
حاك لندن , 


سدمونت 3 


وجد حاك أس رت" تعيش عيشة الراحة 
والاطمثنان فى كوخ قائم فى حميلة معطرة » 
وكان الذدين خيسوا هناك يطيخون طلعاميهج 
فومطه مشترك عل صَّفة الثبر » وما أ كلونه 
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على موائد طويلةكالموائد التى تمد فى نزهات 
الخلاء » وسبحون فى ماء الهر البارى 
الصاى . فكان حاك يلعب مع طفلته كل 
بوم بعد الغداءء أما فى الصباح فكان بلتمس 
مكنا هفز ل يكن فيه . وذات ليلة من 
أواخر شهر يوليو » اجتمع الناس الخيمون 
فى تلك الجيلة » وانذ نضم إللهم الصغار : 
مدكرون حي لا بض" بهم البردء لى 

استمعوأ إلى جاك لندن يقرا عليهم قمة 
« ذئب البحر » . وكان يقرأ من أصواء 
المخطوطة عل ضُوءِ شمعة ؛ وكان الناس 
منبطحين على الأرض من حوله وعند قدميه. 
وكان الفحر قد أَخذ إسفر حين قار صفته 
الأخيرة . ولا بزال الأحياء من الدين 
امستصوا إلةا هرا هذه الرواية » يعون 
ما حدث من أروع ما وقع لمم فى حياتهم . 


فلم تكد تنقضى ساءات قليلة حتى حدثت 
زلزلة عزقت أسرة جاك لندن . وقد روت 
زوحته القصة ذقالت : 

م حدث ذات يوم أن بقيت مع جا 
قرب الجدول بعد طعام الغذاء » وجعلنا 
:تحاذب أطراف الحديث . وقد كان بريد 
أن يعود إلى أوكلند لتمضى قها أياماً : لأنه 
وحد فى حياة الصف ما يقطعه عن عمله ؛ 
وقال إنه يفكر فى شراء متررعة مواشر 
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فى صخراء كالمورئيا الجنوبية »؛ وسألنى‎ 
أأرضى أن أعيش فها » فقلت له إنى‎ 
ادق . وحعلنا ندير أحس نا حقٌ ذهب‎ 
. إلها فى الخريهش‎ 
وفى محوالساعة الثائية عدت بالطفاين‎ « 
إلى البيت حق يناما ء وكانت مس كتردج‎ 
تنتظرنا , فاما فرغنا من الحديث رأيتهما‎ 
سيران معاً حتى جاءا إلى مكان فلسا » فلم‎ 
بطف مخيالى ثىء » وقد ظلا جالسين معاً‎ 
. بع ساءات وها يتحدثان‎ 
«وفالساعة السادسة أقبل .ماك على البيت‎ 
: قثلت‎ ٠. » بسى » سوف أتركك‎ ١ : وقال‎ 
: «أتعنى أنك عائد إلى سدمونت ؟ » فقال‎ 
والأسار كلف سننفصل »ع » فتبالكت‎ 
على حافة السر بر وحكقت فيه كالذاهلة زمناً‎ 
: طويلا لا أقوى على الكلام » ثم قلت له‎ 
ماذا تعنى نت تنحدث منذ‎ « 
0 هنهةعنمزرعة فى جنوب كاليفوريا‎ 
» شعل داك بردد قوله إنه سيتفصل عنى‎ 
.. وظللت أتتحب وأنا أقول : « لا أفهم‎ 
ماذا حدث ؟ » » فأى أن ,ضيف إلى قوله‎ 


كلة أخرى » . 

وها كان أ العم » ولا دى عل 
ا 
إلى شغاف قلبه . واو كانت بسى تمن تبش 
قذي الدرزة مرف تعض التسادة بلا كانت 
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شارميان إحداهن ؛ ققدكانت أ كبر من 
حاك, وكانت على شىء من الدمامة » وكانت 
مضغة فى أفواء كثيرة » ومنها فم جاك نفسه . 
ومع ذلك فعد أحس اك فى أعماق نفسه 
شوة مدصة لايستطيع دفعها ثرعبمه عل 
أن يترك زوحته وابنشه من أجلها . 
ولا أصبيالصباح عاد جاك إلى بيدمونت 
ونقل أمتعته من البيت واستأحر غرفة : 
فلم تكد تنقضى أيام حق عرفت الصحف 
عاكان من اتقصال الزوجين » ونشرت 
الخير فى صفحاتها الأولى محروف كبيرة . 
وقد ظلت صلة حاك بشارميان خلال 
السئتين التالتين » أميل إلى الحذر والتستر. 
وقدكان الحبيبان مجتمعان خفية مرة أو 
مرتين فى الأسبوع » خشية الفضيحة الق 
عن زوحته . فإذا ماحالت الظروف دون 
اجاعهما تيادلا سيلا من الرسائل ينفمّسان 
فها عما يعتلج فى قاومهما . 
وعل أن شارميانم نكن فتاة حسناو 
ققد كانترقيقة الشفتينضيقة العينين متهدلة 
الحفنين - فإنها اصطنعت لنفسها مظهر 
الشحاعة وقلة اليالاة » إذ اضطرت بعد وفاة 
أبها أن تكسب رزقها بنفسهاء فتدريت 
حنى صارت سكرتيرة بارعة » وم كانت 
الفتاة العاملة شيئاً غير مألوف . وكانت 
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1١1 


واسعة الاطلاع على الأدب » جريثئة الفكر 
لاتتقد بالعرف ء وكانت محب الوسيق » 
وتحسن الغناء بعض الثىء » وقد أخذت 
نفسها بنظام حازم » على الرغم من أنهااكانت 
تعملستة أيام فى الأسبوع » ؛ فتعامت العزف 
ع لى الببان حتى صارت نجده . وكانت قتاة 
لاتكاد ترهب شيثاً . 

وكانت شارممان مقتنعة بأن زوحجة حاك 
لاتصلم لهء وأمها تستطيع أن تكون هى 
الزوجة التق محتاج إلها ؛ زوحة نشاركه 
0 تازم البيت 
معيدة بنظامه . 

وقد عسر على سى أن تدرك لماذا أحب 
زوجها أن مبجرها على حين -فأة » ولكن 
كبرياءها منعتها أن تتشيث ث به أو أن مخرج 
عن طورها أمامه أو أمام الناس . ولما 
تزلت بها هذه البلية ل جد صديقاً بواسها 
سوى أمه فلورا . وضل ذلك ظلت فلورا 
وسى ثلا سنوات متلاحقة وها تتشاحجران 
حت ضاق جاك ذرعا مهما » أما الآن فقد 
اثقلبت الأم على ابنها لآنه مجرزوجته وابنتيه. 
وأحنق جاك هارآاه من ( حمانة « اهدخ 
فاضطربت نفسه اضطراباً عنيفاً حق تعذر 
عله أن يعمل » وقد ظل على هذه الحال 
يانسا من إمحاز روايته « ذئبٍ البحر » حتى 
خرج فى رحلة على سفينته سبراى . 
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الخعار 


أغسطس 
فى أثناء ذلك أقبل القراء لى رواته 
« نداء الغاب » التى ظفرت ثناء الثقاد, 
إقبالا عظباء ولوكان احتفظ محقوق الطبع؛ 
لبلغ ها مجنيه من النسخ التى يبعت مئة ألف 
ريال . ولك: أن جاك لم يؤسفه أنه عقد الصفقة 
الى عمدها مع بريت ٠‏ فقد أشق هنذا 
الرجل مالا كثيراً فى الترويم لامم جال ‏ 
وقد كان جاك «درك قيمة ذلك الترويم فى 
متكتك: اماه 
كان جاك قد أرسل إلى بريت النصف 
الأول من رواية م ذتب البحر ) ؛ فعرضها 
عل مجلة « ستشورى » ووصى بها أبلغ 
توصية » فقبل محررها أن ينششرها مسلسلة 
فى محلته » وأن يدفع أربعة آلاف ريال لقاء 
حقوق النشر المتسلسل » ؛ اتح جاك أعظم 
ابتباج وعقد الصفقة بالتلغراف . وأ كب 
ص عمله وقد نجدد نشاطه ,» وحصر ذهنه 
فنه ء فحز الرواءة فى ثلاثين بوماكان 


نبا كاحموم .+ 


فاما نشيث الحرب بين روسيا واليابان 
فى سئة 9.4؟ عرضت عليه حمس من 
شركاتالأنناء أن يكون ماسلا حر با لماء 
فاثفق مع الشركة التى عرضت عليه أ كبر 
أجر » وه شوكة هرست » وقضى عدة 
شبور فى مادين القثال . وقد حاولت 
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الحكومة اليابانية أن تمنع الراسلين من‎ 
مشاهدة القتال الدائر » فقنع فريق من‎ 
للراسلين الذ بن لمبطبعو اعلى الإقداموااخامىة‎ 
أن يتقسموا فى طوكيو طوال الحرب . أما‎ 
جاك فاستحاب لداعي العزيمة والإقدام فى‎ 
طباعه» واستأجر زورقاً يابانياً» وعير‎ 
به البحر الأصفر معرضاً نفسه لأخطار‎ 
كثيرة » حق يكون على مقربة من الفتال‎ 
الدائر . وقد فاق جميع المراسلين فى عدد‎ 
الرسائل التى بعث بها إلى شركته » ونال‎ 
قصي السبق فى نقلحوادث كثرة خطيرة»‎ 

قصار اسه أذيع كثيراً بماكان . 


فاما عاد لق على رصيفف الميناء حضرا 


من الحكة أبلغه طلب الطلاق الذى قدمته 
روحنة اس 

فأنت عليه بعد ذلك فترة عانى فبها شقاء 
النفس وعتم الفقل 6 فقت اشقاء شتير 
ابه » وأنه آذى زوجته سى » وأنف 
عمله قد حمد ء» فلا مخطر له خاطر جديد 
رائع ولايستهويه مشروع من الشروعات . 

ولكن الترحيب العظم الذى لفيه كتاب 
( ذئب البحر © وهو كتانه العاشى فى 
أربع سنئوأت » كان بدء مس حلة جديدة إلى 
ذروة مجده . فقد صار الكتاب حديث 
الناس بين عشية وضحاها » ولمحت الألسن 
لذ كج اندحا وؤكا" ...وقد وصنتة طلاضة 


مرمن. انحرو ©). )01000162 


حار على ظهر جواد اا 


منالصحف بأنه وحش تشميزمنه النفوس, 
وفكن الكثرة من الصحف اتفقت على أنه 
نتاج « عبقرية مبتكرة نادرة 6 ٠‏ فلم تكد 
تنقضى ثلاثة أسايبع على صدوره حت كان 
فى طليعة الكتب الرائجة . 

وقد كسب جاه لندن فى حياته القصرة 
مليون ريال أو 1 كثر » ولكنه كان يننق 
ماله قبل أن يصير بين يديه » مم مجهد نفسهفى 
العهيد للظفر به . وقدكان يول : «ريّاه! 
سأظلة عبداً لعادة تبذير امال » . 

وكان إلى شهرته فى تأليف الروايات 
حاض را مشهورا ».كسب مثات مر الريالات 
فى اليوم حين بطوف ليحاضر . وكانت 
الخاهير نحبهٌ فيه رجولته القوبة وإخلاصه 
وحماسته فى معالجة موضوعات الإصلاح 
الاجتاعى » وسمته الفائنةء وصحكته الرنانة. 

وكان يحاض فى بلد بعد عن سان 
فرنسسكو يوم جاءه النبأ بأن الح قدصدر 
بطلاق بسى منه ء فأبرق من قوره إلى 
شارميان حىّ تلحق به » وتزوجا . فاما 
صدرت صحف الصباح الثانلى وصفت هذه 
البادرة إلى الزواج يولها « تجّلة منافية 
للذوق » . وقد كانت الصحف تؤازره 
وتعطف عليه » فانقلبت عليه بعد زواجه 
الثانى وصارت نصبهٌ عليه جام سخطها » 
وسخريها أبضاً . ولو قنع بأن مهدأ بضعة 
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أشهر قبل أن يتوج شارميان ٠‏ لاجتنب 
هذه الفضيحة ء ولماعسض نفسه التبحم عليه 

من كل ناحية . 


جاء شبر فبراير سنة..9١‏ فكان حاضر 
فى مدينة سانت نول قأصيب عرض ء فألغى 
بقيةامحاضرات وعادإلى بيته فى« جل ن إلن»» 
وكانت نفسه قد شبعت من المدن والجاهير 
فتاق إلى الرحلة فى البحر » وصار محدث 
زوجته عن رحلة حول العالم . وقد كانت 
هذه الرحلة 'منية حياته وحياتها » فقدكانت 
هارميان تجاريه ف حب الغاعررة وتحثه علمها. 
فشرع من فوره يدبر خطة لرحلة حافلة 
يضروب من روعة امغاصة»ء 'نصغر بإزائها 
كز انام مابفة ق عناتم, 

وقد كتب حاك ضع رسائل إلى #رترى 
الحلات الكبيرة فى الشرق الأحريك عبى 
أن يقنعهم بأن حملوا معه بعض نفقات 
الرحلة . قال : «سلغ طولالسفينة هع قدمآء 
وأنوى أن أقلع فى أ كتور » والرحملة 
مرو اسل ال 

3-31 ن خليج سان فر نسسكو ع سفن 
كثيرة تصلح اركوب البحرءوكان يستطيع 
أن يتاع ( إحداها شمن معقول » ولكنه 
أنى أن إسير آبة سفينة إلاسفيئة برتضها هو. 
وكان فى مدينة سان فر سسكو مهندسون 
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الختسار أغسطس 


قد ركو ف صم السفن وبنائهاء ولكنه 
ألى أيضا إلا أن برحل فى سفيئة قد صنعتن 
طبقاً لمثال تخيله فى ذهنه . 

وكان روسكو إعز » خال شارميان ع 
قد نولى تسيير زوارق صغيرة فى ماه 
سان فرنسسكو يوم كان من أهل الأرف , 
ع على أن يأخذ التصميم إلى 
الأحواض وأن ,شرف على صنع السفينة 
الجديدة « سنارك » . وقد فعل حاك ذلك 
مع أنه كان يعرف أن روسكو رجل لابصلح 
لعمل » وأن نجربته البحرية ضثيلة لا تغنى , 
وكان جاك قد قدر أن بناء هذه السفئنة 
يكلفه سبعة آلاف ريال ء ققال لروسكو : 
« أنفق هذا الال كله فى بنائها» واحرص 
على أن تكون أمتن سفيئة على الاء 6 , 

فابتاع روسكو المواد اللازمة » واتفق 
مع العمال واستأجر مكاناً فى حوض الصنعة » 
ثم حدث زلزال سان قر لسسكو وتاته النار 
الخاصدة , فالتبعت مواد اليناء , وأعقب 

ك شلل”حل بتحارة المدينة وصناعتها ؛ 
قُضت أسابيع كثيرة دون عمل يذ كر 
فى السفينة » ولم شرعوا فى بنائها إلافى 
شهر الونيوا. 

قاما اتتصفب الصيف ألفى جاك نفسه قد 
أثقق على السفينة عثيرة 1 لاف ريال » ومى 
كل ما فى يديه من الال » بيد أنها لا تزال 
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ول 


فى أولما . وأخنت ردود الحررين الذين 
: كتب إليهم فى فبرا بر تتوالى عليه » ول بحد 
بيهم من على عشروعه . 

وفى أول أ كتوير - وهو اليوم الذى 
كان قد عمنه لمة بسفينته ‏ وجد أنه قد 
أنفق علها خمسة عشير ألف ريال» ولكنها 
لاتزال فى منتصف الطريق إلى امام . 
وأدرك جل يومثد أنه أخطاً خط فادحا يوم 
اعتمد على روسكو إيمز » وبلغ منه اليأس 
أنه صار بشرف بنفسه على بناء السفينة حق 
نك . وأخنت الصحف تنشر مقطوعات 
ساخرة تند فيها بتلكؤٌ جاك لندن » وجعل 
أصدتاؤه يتراهنون معه على إرجاء موعد 
سفره مرة يعد مرة . 

وعلى أن جاك قد أدرك أن روسكو إعز 
رجل لا كفابة فيه » فإنه لم يبادر إلى طرده 
والاتفاق مع ربّان جر #باء بل 5 اد 
يدفع له الال حق يتعل اللاحة » ورد 
جميع البحّارة الجربين الذين عرصّوا عليه 
أن ينضموا إليه ء فا كتنى بأن يضم إليه 
فىجماعة السفينة زوجته شارميان» وروسكو 
إعز » ومارتن جونسن الذى صار فما بعد 
مستكشفاً مشهورا فى إفريقية » وطالب 
جامعة اسمه هربرت ستولتز لسكون عنزلة 
الهندس » ويخادما يابانياً 
منهم:سوىبجاك ء عرف كيف ينشسر شراعاً. 


5 وما كان أحد 
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محجار على ظهر جواد 


وقد أى الناس أن ينظروا إلى السفينة 


يذ 


سئارك ظرة اح والاغام 5 ولاسمًا 
الرجال الذين صمّهم جاك إليبا . ورآها 
البحارة الجربون فقالوا بفساد تصميمها 
وبنائها » وبأنها ستغرق فى لج الم . 

وأدرك جاك أنه لن يتمكن من أن ,نجز 
بناء السفينة فى سان فرنسسكو ء فعزم أن 
بحر بها إلى هنواولو فى جزائر هوائى 
فيّمها هناك . فلما حاول العال أن دتزلوها 
عن أعوادها انهارت الأعواد وهوت 
السفينة,وسيق مؤخرها مقدمها فىالسقوط 
فارتط. فى الوحل . 

فاما حسب جاك حسابه تبين أنه قد أنفق 
حخمسة وعشرين ألف ريال علىهده السفينة 
الشلولة » فأشار عليه أصدق أصدقائه بأن 
يسم بالمزعة » وقلوا إن سفره قبا إذا 
استطاع أن بحر مها ) 
ره بظلفه . فعال : ولا أستطيع أن 
أتراجع » . ولعاونت الأبدى كاه 
السفينة من الو<ل وأنزلت ف الماء»وأرسيت 
قرب رصيف فم" ترمومها فى حال من 
الفوضى نحل عن الوصف » وزكدت 
بالطعام وحممّلت بأمتعة جماعتها . 

وقد اصطلاحت المصائب على جاك » فسرق 
ماله؛ وسخر منه الناس وعد وه رجلا أحمق 


من سحت 


لا رحاء فيه : ولكنه مع ذلك رفع مرساته , 
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ا 
فى ؟؟ إبريل19..07 وأقلع » فضت السفيئة 
متثاقلة وعبرت الخليج إلى البو”ابة الذهبية 
ومنها إلى عرض الحيط الحادىء » فكان 
ذلك كالمححزة : فلحها لا يعرف الملاحة » 
ومهندسها لا محسن المندسة » بل إرتف 
طباخها لا عرف العلبيخ . 

وعلى أن انسياق جاك مع خيالهوعواطفه 
كان أصل بلائه » ققد زاد هذا البلامجشع 
الرجال الذين من حوله . فم تكد تمضى أيام 
على خروج السفينة إلى عرض الحيط حق 
بدأ الاء يتسرب منشقوق بين أاواحالخشب 
على ظهرها فتلف الزاد » ثم بدأ يتسرب من 
جانسها . أما الححر التى كلفه بناوّها مبلغاً 
طائلاً من الال لتكون عصّية على نفاذ الاءء 
فد صار الماء يتسرب من إحداها إلى 
الأخرى . وأماالأدوات الى ركيت فى غرفة 
الام فقد تلفت فى محر عشسرين ساعة . 

ول يتبين جاك إلا بعد أيام » أن روسكو 
ل نا 
لمتعامها » وأن السفيئة الت أذ الماءيشسرب 
إلبا قد ضلت فى عرض الحيط . فأخرج 
جاك كتب اللاحة وأ كب على دراستها , ثم 
رسم الخرائط برصد الشمس . وقد كتب 
فا بعد : « إن الاهتداء فى اللاحة بالشمس 
والقمر والنجوم قد صار شيا هيناً بفضل 
علماء الرياضة والفلك » وقد مكنته قدرته 
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الخشتار 


أغسطس 
العجيبة على حصر الذهن من أن محذق 
العرقة اللازمة للتغلب على هذه العثبة ‏ 
الملاحة الصحمحة . 

فلما هاج البحر وعلت أمواجه لم ينفم 
السفيئة سنارك حيزومها البديع الذى أنفق 
عليه جاك شيثاً كثيراً من همه وماله » بل 
كان خطراً محققاً لأنه محول دون إدارة 
السفينةحت نواجه ارجح حان نشتد العاصفة. 
وكان تر ع السفيئة فى البحر الاج كافياً 
لينزل الدوار بمارئن جو نسن والخادمالياباى: 
فصار جاك مضطراً أت ضيف إلى مامه 
الكثيرة الشاقة محاولة طبن الطعام وهو 
واقف فححرة يرتفع فها الاءإلىال ركبتين؛ 
ولكنه حاول:عبثاً . وكانتشارميانتتولى 
الدفة فى الحين بعد الحين » أما روسكو 
فكان قد اشترى قبل الرحيل طعاما حفوظاً 
بئات من الريالات على حساب جاه وخزنه 
وأقام فى غرفته يأكله » وأنأ ساك أنه 
لا يستطيع عملا لأنه مصاب بالإمساك . 

فى هذا الخطر الذى كان محدق بهم : 
والفوضى الشائعة فى السفينة وهى ههددة 
بالغرق كل دوم ٠‏ كان ساك يتتتحى مكاناً على 
ظهر السفينة وشرع يكتب روايته إمارن 
إدن » » ولعلها أجود رواياته ومن أعظم 
الروايات الأمريكية . وأنت “رى اليوم 
الصحائف الت سوكدها جاك بره ؛ قلا ترى 
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باةا 
فها تتقيحاً يذكر » فهى تدل” على قدرته 
الحائلة على تنظم العمل وحصر الذهن حين 
ول 


بعد رحلة دامت سبعة وعشرين يوما 5 
رأى ركاب السفيئة المنكو دة الطالع ققحيل 
هالياكالا الذاهبة عشرة 1 لافقدم فى الحو 
ور ال وفى 
صباح البو وم التالى دخاوا برل هاربر ؛ 
فأقبل 0 من نادى اليخوث لاستقبالم ؛ 
وبيثم بصحف وووقيات من أمريكاء وفيا 
أن السفينة سنارك قد غرقت 

وقد قضوا خمسة أسابيع على شاطىء 
هونولواو؛ ١‏ كب" فها جاك كالحموم على 
كتاية اللقالات الى برجو أن مجدى عليه 
مالا قد اشتدت ساحته إلمه . وقد ظلء اثنى 
عشير يومالا يدلو من سفيئته » فاما ذهب 
إلبا بعد ذلك وجد أن أحدآ من رجالها 
يعن بتنظيف سطحها » وأن كثيراً من 
أشاعها قد بدأ يتلف نحت الشمس الحارقة , 
فطرد روسكو إعز والهندس هئرت 
ستولتز وأعادها إلى كاليفورنيا . 

ثم بعثمنفوره ليجىء,رجل يدعى جإن 
فنلون ليتولى عمل عيندس السقيئة » وقد 
ذكرت السحف فى معراض ‏ السخرية أن 
و فنلون تدرتب على الملاحة دوم كان مصارعا 
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فى ملهى” » . وقد جاء وقغى بضعة أشهر 
وهو محاول أن يصلح السفينة » ثم عاد إلى 
كاليفورنا وهى أسوأ حالا مماكانت قبل 

بيد أن حاك وشارميان كانا ستمتعان 
فى أثناء ذلك يضبافة أهل هوائى وكرعهم : 
فقد رحبوا مهما ىكل مكان واحتفوا مهما. 
وكان كل نوم سفر عن مغامرة جديدة 
رائعة » ققد صادا السمك على ضوء الصباح 
الكهربائ مع الأمير كالامانولى » وشهدا 
الحفلات الت أقامها أهل المزيرة » وسبحا 
فى ماه البحر الدافىء نحت ضياء القمر . 

ولق سعف كين | كو أقلع حال 
ميمماً شطر جزائر ماركي ؛ وكان معه فى 
هذه الرحلة من رحلته ربانهولندىمجرب. 
ولم بحد بين الذينصعهم إليدفسان فرأسسكو 
رحلا كفو لمغاصة سوى مارئن جونسن 
الفارع الطول الوضىء الوجه . وكانت 
شارمان أيضاً قد أقامت الدليل على كفايتها 
ونفعها فى هذه اجاعة » فهي جريئة القلب 
واسعة الملة » مطمثنة النفس إذا ساءت 
الخال » أئسة المحضر إذا حسنت . 

وبعد أن مضت أيام على إنحارثم »فتتح جاك 
كتاب اللاحة فى جدوب الحيط المادى قرأ 
نه أنه لا وعد ف الارى الذون سكن 


سضئة شراعية واحدة استطاعت أن عير 


4ل وع مع .]//:وماط 
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من جزائر هوا إلى جزائر ماركيز » 


الرياح التحارية ؛ عل ذلك فى نظر البكّارة 
أعراً مستحملا . فنجاتهم من كارثة حل بهم 
اكاديكون من العدرات:. 

وقد هبت ريلح شديدة هدادت السفمتة 
الصغيرة أن تخحطمها كأنها عود ثاب » 
فظلوا ستين يوماً لم يروا فمها ذات شراع 
أو دخان » وقد انداق نصف الاء العذب 
المحمول ف السفينة : » فلم ينجهممن اموت ظما 
سوىمطر_رهطل عليهو رحمة من الله وكان 
اك كالشاب" الذى يعيش فى نشوة دائمة ,» 

سم الطريق للسفيئة فى مجاهل الحخطء» 

0 الدلفين والعرش » ينكل لوم 
ألف كلة فى رواته « مارتن إبدن » . 
وبعد أن قضوا شبرين كاماين فى البحر 


محف بهم خطر دام ع وصلوا إلى 'خر 
توكوهيفا فى جزائر مار كير 
قضوا فى تلك المزائر اثنى عثقس نومآ 


كلها رائع» صاد جاك فى أثناعها العتز البرتى» 
وشبدحفلات الأهلين وح اقصهم وماد.هم؛ 
ثم رفع مرساته وأبحر إلى جزيرة ناهيق . 
قاما باثها عل أن الناس فى أعسرك كانوا 
قد قطعوأ الأمل ع أأخرى من محاة 
السفنة » وقد شرت حف كثيرة مقالات 
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تعرب قبا عن أسفها الصادق عل فق دكاتي 
شاب" “موهوب . أما الصحف الأخرى قير 
زعمت أنه دوثم بأنه قد ضاع حى يتوسل 
بذلك إلى الإعلان وذبوع الد كر . 
وجد فى تاهيق طائفة من الرسائل 
أرسلت إليه من أعسيكا فطالعها ؛ فتبين أن 
شئونه قد اضطربت اضطراباً فظيعاً بعد 
غياب لم يدم سوى مانية أشبر . فقد رسخ 
فى ذهن مدير مصرف أوكلتد أنه قد مات 
شجز على بيت أمه فلورا لقَاء مال الرهن 
ذكان قد صرف شسيكات فى هوائى مجوع 
تمتها ٠‏ .هم ريال»فردتها لقصرف لآن وي 
فى الصرف دون الكفابةع» فضحت الصحف 
هذا الخير . وقد كان كل ذلك من حراء 
تبذير مسز روسكو إعز وسوء تدبيرها؛ 
وكان جاك قد جعاها وكيلا عنه قبل الرحة 
وفوضإلها أموره . فعزم جاك أن عو إلى 
أعسيكا فى أول سفينة حق رسوى أموره ٠‏ 
فنا ترك إل الى فق سارت فر سكو 
تشيرت الصحف مروف ضخمة نبا وصوه 
وسخرت ت مندشخريقلاذعة » فلما3لالأحدمم 
إنه ينوى أن يعود بالسفينة التى جاء بها إلى 
تاهيق بعد أسبوع ء حاول أصدةقاؤه أن 
3 وحثوه على أن ببق فى 
حمس دكا مادام قدأقام الك ليلعلىقدرتهأن ىم 
برحلة كهذه الرحلة» ولكنه ل يعرهم الثفاتا. 
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وخك 

وقد عنى فىهذا الأسبوع القصير الزدحم 
رسال برقية إلى تأشرى كتبهء ؛ يطلب منهم 
مالًمقدماً على حساب روايته«مار تن إ.دن» 
الى كاد شرع .ها ؛ ورقع الجر عل يبت 
أمةغ وسلاد التأخر من الفائدة على تمن 
للزرعة » واتفق مع طائفة من المجلات عل 
مقالات مكمبها عن رحلتهة » ودر أمورا 
أدرق خاصة شر كعه :. 

فنا عاد إلى تناهيتى فى إبريل أبحر فى 
سفينته سنارك إلى جزائر فيجى» فبلغ عامعتبا 
سوثا فى يونيوء بعد أن بوقف فى الطريق 
غير مرة . فنزل الربان الم ولندى إلى البر 
وعدا فصار جاك منذ ذلك اليوم ربان 
السفينة أيضاً » وحعل يطواف فيا بيك 
جزائر سلمان ؛ وعاش حينا بعد حين على 
مزارع فى الأدغال عيشة أقرب ما تكون 
إلى النطرة والتوحش والتجوكل فى نواحى 
الأرض  .‏ فاماكان فى مالايتا كن له أكلة 
لوم النشر ومجموا عليه » وسلادوا إليه 
يالا مسمومة » واعتدت عليه قبائل من 
السكان وهم 0 6 
هذه ثقال : « إنها أمتع أيام فى حيانى » 

كانت أعراض النطقة الخار”ة محف به 
من كل" جانب.فأحال سفينته إلي مستشى» 
وقد تعراض رجاله لضروب الأذى ٠‏ فإذا 
جرحت ساق أحدهم وهو ربط قاربه على 
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الشاطىء » أو وهو عثى فى الأدغال . 
تكوانت قرحة لا تلبث حتى اتصبح قرحاً 
عديدة » فإذا كل قرحة منها فى حجم الريال 
من الفضة . ولما كانوا فى جزائر سلمان 


أصيب رجال السفينةجميعاً بالملاريا » وكثيرا 


ماكانت القشعريرة والجى وك حستمنهم 
0 واحدة 2 فترك أم سيد أل فنة 


لسادسهم » ساء الو أو سك كن . وبعد أن 


توالت نوبات اللارياعل جاك أشهراً كثيرة» 


صار يقضى نصف وقته تقريباً وهو طرييع 
الفراش » ومع ذلك كان يس تمتع يله 
التاعب لأنه كان رنتخيل أنها بعض ما ينبثى 
اك عق به أ لرواد والمتكش فون من 
الشاق . وان حب أن نصفف نفسه 
توصف الطبيب الماوى ؛ فكان حلم 
أضر اسه ويداوى قروح شارميان ومارن 
جونسن بالسلانى » ويضع بيده أقراص 
الكينا فى لق الحادم » ققد أأصيب 
هذا الناباى لحم الول الأسود وسلم 
أمه إلى ريه على أنه ميت لا محالة . 

م ينصرف جاك خلال ذلك كله ع نزيارة 
الجزائر التى برسى فى مياهها كلا أتيح له 
ذلك؛ وكان يدون مذ كراتوافية, ولصور 
الصور ء ومع أشياء القبائل : من خشب 
منحوت ورماح وألشة » لينشىء مها فىبيته 
متحفاً للبحار الحنوبية . وكان لا يثئيه 
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عن ححتاءة القدر المقرر كل نوم سوى 
إصابته بنوبة اللاريا . 

فاما وافى شبر سبتمير سنةم !9.٠‏ ذهبت 
عنه روعة القيام بدور طبيب من الحواة » 
ققد بيدأت بدأه تتورمان من إصابته 
بالاستسقاء » فكان محهد نفسه جهداً ألما 
حئ يطبقهما ء ثم أخذ جلده يتقشير طبقة 
بعد طبقة حتى تقشرت ست طبقات » فكان 
ذلك عذااً فظعاً . وقد عجزت المخاطر 
والشاق عن شيط همته » وكانت سخرية 
الناس وخوف الإفلاس حافزا لما . أما 
الرض فد غليه على أمره . فانا اصطلح 
عليه العجز والألمأبحر فى سفيئة مسافرةإلى 
أسترالما ودخل مستشف فى مديئة سددىى » 
فتحير الأطباء فى حمرضه , فليس له ذ كر فى 
١‏ ناريج الطن . 

فاما تبين أن علاج الأطباء لا محديه 
شيعاً فى الستش» قضى الأشهر الخسة التالية 
متنقلا بين فتادق سدنى عسى أن بتاح له 
علاج عكنة من أن يعود إلى سفينته سنارك. 
وكان عاحزاً عن الكتابة » بل كان الألم 
تبراح به حى لبعحز عن القراءة . وأخيراً 
أدرك أنه إذا ل بعد إلى وطنه » فإن عظامه 
تدفن فى البلاد الحارّة . قبت" رأيه وعرض 
السفيئة ستارك للببع » فببعت شلاثة 1 لاف 
وبال 
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عاد جاك إلى سان فر نسسكو بعد سنتين 
أو أ كثر من التطواف ء قال الصحفيين : 
و افد يلغ مى الإعياء عدت إلى الوطن 
حتى أصبب قسطأً وافراً من الراحة ع , 
وكان يومئذ ينوء بعبء باهظر من الدين, 
وكانت صمت قد نهبكت » وظن" محررو 
الصحف والجلات أن" معينه قد نضبء 
إذ مضت سنة لم يروا فها من آثار قلله 

ولكنة لم يكد يعود إلى وطنه حق 
لتحسنت صحته لمحسناً سريعا » فلما وقع عطي 
كتتاب عنوانه : « أثر ضوء الناطق 
الاستوائية فى الرجال البيض »:وعرف منه 
أن ما أصيب به من داء حير أفهام الأطباء 
ليس عنوفاً»وأنه برجع إلى الأشعة التى فوق 
البنفسجية فى ضوء الشمس ف البلاد 
الاستوائية وأثرها الؤذى فى جلده » تم" 4 
البره بوم زال الفلق الذى استبد" بنفسه . 

فأقبل جادً! على إصلاح أموره » وكان 
الحرثرون والنقاد يزعمون أنه أفرغ 
ما فى جعبته » ولكن جاك كان يعم أنهم 
يكد يمر القصس الى يتوق إلى كتابتها» 
فشرع يؤلف رواءة «الضوء الحرق م2" 
وهى قصة عن كلوندايك وسان فرنسسكو 
تصوكرها جلى نحو غريب . وكتب أقاصيص 
يكثر فها الحوار وتحرك النفس » وجعل 


4ل وع مع .]//:وماط 


ا 
مسر حوادتها عل ساحل إرلندة ٠‏ وباع 
أفضل أقصوصة كتها عن اللا كة إلى مجلة 


ّ سترداى يفنتج لوست 04 وكان عنوانها 
و قطعة لم » » فاتفقت معه هذه ال حلة على 
أن يكنب لما اثنتى عشرة أقصوصة فى السنة 
التالية.فلما صدرت روايتة «الضوء الحرق» 
زاجت رواج عظما فاسترد مكانته الأولى . 
فلمأ قام الدليل فى نفسه على أنه لم يفقد 
شيئاً من قدرته » وعل أن زوحته شارميان 
حامل” » ا نصرف إلى محفيق أمنية مازالت 
تسافيك طوال حياته ؛ قدا بسنى دنا أراده” 
لى يقضى فيه بقية أيامه ؛ واختار له مكانآ 
رائعاً فى واد فى د هل رائش » حيط به 
بواسق الأشجار والتكرى والساتين 
والغالات . وعنم أن بسدى فى هذا البيث 
حجرة تتسع لكتبه التى يبلغ عددها أر اعة 
“لاف جد » وللتحف الكثيرة التى عاد بها 
ل ٠‏ ألاسكا والبحار الجنوبية . وعزم أيضاً 
دنشىء فه حجرة واسعة للبليار ولعب 
ورق»وأخرى للموسيق إرضاء لشارميان؛ 
غرفة للا" كل تقسع سين ضيفاً . 
وقد بي هذا البيت ,2 ست الذئب 
وثراده أن يكون أجمل بيت فى أمريكاء 
واستعان بالمهندسين + وقغى شهورا حافلة 
بلرضى وهو يقلب النظرفالرسوم؛ وأخيراً 
قر» رأبدع أن يكونالبيت ذا ثلاثوعشرين 


مرمن. انحرو ©). )01000162 


محار على ظهر جواد 


177 


غرفة اله إبطالاً بمتازاً يدعى 
قورى: وأصيء أن بننى بيتاً يبقعل الدهي. 

وفى رسع سنة ٠‏ وأا دعا إله أخته 
إلا بعد انقصالها عن زوجها تسكن ع 
فأحسن فما فعل » وعهد إلبا أن شرف 
على العنانة عزارعة ٠‏ ول يكد شعل حق 
أضاف عبئاً جديدآ إلى هذا العسء الى 
ألقاه ع ىكاهلها » فاشترى قطعة أرض من 
الكروم مساحتها ٠٠م‏ فدان . 

وفى ١9‏ ونيو وضعت شارميان طفلة » 
فعاشت ثلاثة أيام وحسب ه فساوره حزن 
لا سلوان منه » وصار يعتفد أنه سبيوت 
دون أن إرزقه الله بولك سو بق ذكره : 
فأحى أن النبع اذى فى صدره قد ناش » 
دحم أرلعة وعشرين كتاياً خلفها ذرية 

تلد ذكره . 

بك شارسان تتاثل حتى ذهبا فى 
'زهة خحرءة دأب فها على التأليف وتسيير 
السفيئة كعادته وكانا نصدان السمك 
و تعد انه لطعام العشاء . وقد مرت شهور 
الصف على هذا النوال » فاندملت الجراح 
التي خلفها ققد الوليدة فى تفسبما . وكان 
يظفر بأعظ رضى النفس نوم يمتطى جواده 
ويعبر الحقول إلى « بيت الذئب » ليشرف 
على سير العمل فيه يوم بعد يوم » ويقضى 
ساعات فى محادثة فورنى والعال 
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وكان الشوق يلح عليه أحانا فى أن 
صرف عن العمل الرتيب الذى ى ألفه 0 
فكان يشد أربعة جياد إلى عسيته » وبربط 
أجراساً خاصة بأطواقها » وعفى ينبب 
الأرض نهباً على الطريق الثْرِب التحدر إلى 
بيته فى « جان إلن » » ثم يحفى إلى أقرب 
حانة عر نيا ]ل الشرب معه » 
كاكان بفعل يوم كان بارا . ولا يكاد 
شرب بضع كؤوس حق ينتقل منها إلى 
حانة أخرى ء قلا برخى الليل سدوله حتى 
يكون قد شرب ملء إيريق من الوسكى » 
ومحدث مع مئة من الناس . 
ومن هنا تكاثاق كفلة فكرة كفانه 
«جون بارلى كورن» الذى ظفر له بشهرة 
لا مجارى ؛ وحمل النقاد فى الوقت نفسه على 
سلقه بألسئة حداد .وهذه الرواية تتضمّن 
شيثاً كثيراً من ترجمة حياته . فقرأها 
ملايين من الناس » واستخر سم الوعاظ منها 
عبرة خلقية يقاومون بها معاقرة ار » 
وقالت الجاءات النظمة لمناومة الحانات 
الور أنها تنطق عن آرائهم . وصنع منها 
فم تاق »فعرض جار الخور ومقطروها 
,ميلغاً ضما من الال لعنعوا عرضه . وقد 
داك فى هذه الرواءة صورة غََلبته على 
ل » ولكن الناس اللين قرأوها ساروا 
ويال .زونه سكيراً مدمئاً . فاما .> قابون 
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محري لخر فى أعسريكا سنة 14 كانت 
هذه الرواءة قد مهّدت له الطريق 


كان باك قد أثفق حتى شهر أغسطس 
191 ثمانين ألف ريال على تشييد وبيت 
الذئي» الذى أوشك أن يلم » وعين بو 
أغسطس ارفع الأتقاض التخلفة عن . 
البناء من حوله » وفى صباح اليوم التالى 
يشرع العال فى تقل أمتعة جاك وشارميان 
إلى البيت الحديد . وفى تلك اللملة استقظ 
البناه فورنى على صباح قلاح : و تورق» 
بيت الذدئب محترق» ٠‏ فلم تنقض دقائق حق 
أقبل حاك تعدو منهور التفس » 0 
اليم ع لك 
لعي وإششرب ار » 0 نْن فى وسعه أن 
يصنع شيئاً سوى أن سن هناك ودع 
الدموع تنحدر على خدايه » وهو يرى 
الدمار يحيق بأعن أمائيه عليه : 

وقد ألصقت تهمة إشعال النار نير واحد 
من الناس » وكان هو موقناً بأن النار 
لم تشب قضاء وقدراً » ولكنه لم ينطق فى 
تلك الاملة الفاجعة سوى عرتين . قلما 

نت شعاليل النار على أشدها قل همسا : 
« أوثر أن أ كون الرجل الذى أشعات 
النار فى سيته ء» ولا أ كون الرجل الذى 
أشعلها » . فاما أسفر الصبح كان البيت 


4ل وع مع .]//:وماط 


أ 


ع 
_ 


باعة ا 


ولكنه ل جد بناء بيت الذئبء فالثار 
الى أ كلت البيت فى تلك الليلة قضث قضاء 
الأد على الجذوة التى فى قلبه . 
٠‏ كان دينه يبلغ «ومشذ مثة ألف ريال » 
فلها فككر فى الؤلفات الى ينبغى أن يؤلفها 
لكى مجنى منها ذلك المبلغ الضخم , أحس" 
شىء كأن صخرة جانة قل صدره . 

ومع ذلك فقد أدرك جاك فى سنة 1#.؟١‏ 
ذروة يده الأدبى فقد نشرت الحلات 
أربعاً من رواياته مسلسلة فها » وأخرجت 
دار النشر أربعاً أخرى فى كتب . وكان 
بينهاروايتاءالعظيمتان «جون بارلىكورن» 
و( وادى القمر » » فصار يعد بين أقرانه 
قوة من قوى الطبيعة » لا مؤلفاً من البشى 
سي ' 


: اا ع “ين “م 2ل 0-3 
ولكن صمته احذت تصعف ولسوءء 


ّْ وهذا العقكل الذى أخرج واحدا وأربعين 


: 


كتاباً فى أربع عشرة سنة» قد أخذ يكل. 
ولقدكان فى حانه قادراً أن تمل ار 
الت يشمرمها ء إذا استثنينا أيام حداثته بوم كان 


' من قرصان البحار . أما اليوم وقد تغيرت 


الحال ء ققد دفعه امرض إلى السكر ء 
فزاد السكر من علته . 
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محار على ظهر جواد 


بالذى تكد ليبق على الدهر قد صاركالميكل 
الخاوى ٠‏ فقال بصوت هادىء : « قوري » 
دا نبداً ف اليناء أثائية ) . 


١6ه‎ 


وفى فبرابر ©1916 رحل مع شارميان 
إلى جزائر هوا ليقضيا بقية الشتاء » 
فأعانه الدفء وضوء الشمس والسياحة 
وركوت لتاقل أنضةر5 فنظا ينم 
العافة » فشرع يؤلف رواية جدطة » 
فأتمها فالصيف وعاد إلى بيته فى جلين ألن. 
فاشتدت عليه علة اليورعيا» ولكنه أبى 
أن يكف عن الشرب » وحصر عمله فى 
كتابة رواءة شفيفة للسما عنواتها « ثلاثة 
قلوب » .كان قد تعاقد على كتابها لقاء 
خمسة وعشرين ألف ريال . فكان يكتب 
ألف كلة كل بوم من غيرمشقة وهو راض 
عن هذا العمل الذى لايكلفه جهداً فكرياً 
شاقاً . 

لفدكانت الكتابة عنده كلدم السارى 
فى عروته » فصارت اليوم سما قاتلا . فلما 
أيحز قصة «( ثلاءة قلوب 6 كتب يول : 
« إن إبحاز هذه العصة عندى عازلة عيد . 
فقد أتممت اليوم السنة الأر بعين من عمرى» 
والكتاب سين فق التق » والسئة 
النادسة عميزة مند ينات كن 

وكان الناس ء إلا" أنته إلا » محهلون 


أن جاك كان معذب النفس لأنه كان مخشى 


أن يحنت . فقد بلغ الكلال من عقله كل 
مبلغ ؛ ولكنهكان مندثماً إلى أن يكتب 
كل يوم » فكان محشى أ يفضى هذا العبء 
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كرف 


إلى اعبار عقله عقله » وقد توسل إلى ليرا مسلظه 
بعد هسرة قائلا : « إلا أسألك بالله إذا أنا 
أصبت بالحنونءفلا تبعى فى إلىامارستان) . 

وفى نار سئة 991 شد * رحاله مع 
شارميان إلى هوا » بعد أن جرب نجربة 
فزراعة السانينالعوذجية فأحفقت وكلفته 
مالا” كثيراً » ولكن هوا لم تبرىء فى 
هذه المرة ألا يدانه ولا عمله . قاما عاد عجن 
معظ أصدقائه ع نأن بعرفوه » ققد أصبح 
سميناً » منتفنع الوجهء خابى نور العينين » 
سفت الال يبرح به الألم . 

فلما قالت له إليا : « ياجاكليس ف الدنيا 
كلها رجل يقاسى من الوحشة ماتقاسيه » 
فلقد عهزت عن أن تنال الأشياء التى عناها 
قلبك » 00 :كيف عرفتبر بك؟» 

ولكن الناراتقدتقليلا ف البدنالحالى» 
فكتب جاك أقصوصتين من أحس نأقاصيصه 
مسئيدآ مهما وفهما إلى أيام الغامصة الجيدة 
قشبابه. ‏ 

وفى بوم الثلاثاء ١؟‏ نوشير 1915 ء 


الختار 


أنه تديير أمره حتى يسافر فى اليوم التالى 
إلى تيووركء ثم محدت حديثا هادئا مع 
إليا » ثم ثم" بأن يأوى إلى فراشه ؛ فشت 
معه فى المهو الطويل الذى يفضى إلى مكثب 
وتركته هناك وأوت إلى مخدعها . 

وفى الصباح جاء خادمه اليابائى إلى إليزا 
والرعب باج على أساربره 5 فهرعت إل 
الشرفة 7 ينام فمها حاك » فألفت أخاها 
فاقد الوعى ء ووجدث عل الأرض زجاجتين 
صغيرتين » وعلى النائدة دقترآ عليه أرفام - 
أرقام تدل" على القدار المي من الورفين 
ل 

ومات جاك فى تلك الليلة ‏ لكزن العام 
م 

أوسع بما أفسحت لنباً وفاة الإمراطور 
فرنسوا جوزيف الغسوى الذى نوف قله 
وم واحد . أما حزن أعسبكا فتراء متلا 
فى صورة'سيدة رفعت صحفة يديها ثم 
صاحت بجراعة محة من الفتيات والفتيان : 
وكمّوا عن الضحكء لقدمات جاك لندن». 


جعس م 


ص المؤتار 
ا أعدكت إدارة الختار فهرس الحلد الثامن ( مارس 19507 أغسطس 14417) 


ا وطبعته على حدة » ووسر”ها أن ترسل” مجاناً لكل" من يطلبه من حضرات الفراء . 
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لمك.انهدرو ءاه هطل10ه. 


هذا تاريخ فاتن لتطور الانسان » يروى كما يجب أن تروى قصة 
جيدة ممتعة : ببساطة وسرعة واحسسنع خيال . وجورج ستيوارت 
ينفث الحياة والفكاهة فى قصة بدفنها المؤرخون عادة تحت أكوام من 
الحفائق ئق المحيرة . 

وكثيرا ما ترى هذا المؤلف ببالع فى اظهار أشياء أهملها غيره من 
المؤرخين » أو تراه لهمل ما بالغوا ل أظهاره ... وقد تنج أن عدن 
نظرياتك العزيزة عليك قد طارت شعاما » ولكله لا سعك فى هذه 
الايام الحافلة بالشك الاليم فى المستقبل » الا آن تستمد املا جديدا 
من تسيتث تشيث الانسان بعاع الحخضارة » واستمرار تقدمة . 

والمستر ستيوار ثآأستاذ فيحامعة كاليفورنيا»و قد أث شتهر بالائتكار 
فيما يكتب » وبالدقة فى ججع الحقائق »؛ وله كتب كثيرة مشهورة . 


4ل وع مع .]//:وماط 


|االأشان : تستحيار ناد 


7 الإنسان» أشعر وقد إرتفعتفى السن 

١‏ تعض الارتماع ؛ رغبة ة فى الترحمة 
لنفسى . والباعث لى على ذلك هو أنى 
ضحرت أشد الضجر من شق التراجم الق 
اكتبت عنى”: فإنها أولاة سيئة التقسم تكاد 
تكون مقصورة عل ثلاثة الآلاف السئة 
الأخرة ؛ وإن كان ما فعاته فى هذه السافة 
من الزمن لا يعادل فى خطر الشأن ما فعلته 
قبل ذلك ٠.‏ 3 غم إنها ثانا غيل هاغواسيط 
ع ع مت د 

وى تكنس أ كواماآ مرل. الاغط 
والتفاصيل عن أمور من مثل قيام الدول 
وسقوطهاء وقد يكون هذا متعاً ولكنه 
قليل الجدوى لأنه يغضى ف الهابة إلى 
التعقيد والسامة . ٠‏ وأنت إذا قرأت 
'كتب التار عملم تهتد إلى حقيقة «الإنسان» 
لأن مافه من ذكر الرجال وتراجمهم 
عص عنك هذه الحقة : 


ومهمتى أسهل من مهمة الؤرخين لآلى ' 


أبن أى أخادى أو قائلى أو أفرادى قعل 
هذا أو ذاك , وإى لاوجو أن لا أخلط 
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السؤال الجوهرى : «مهاذا كان 4ع بالسؤال 
الذىهو دونه شأناً وهو: ومن فعل هذا ؛» 
فلا بد إذن من البداية » ثم أمحدر بعد ذلك 


على الأيام 


وأنا الإنسان « أستطيع أث أتتبع 
أصلى إلى حيوان لَبُون بدانى»وهو حيوان 
يتلق الأشجار » وقدعاش نسله فها قروناً 
لاعداد لماء وقد ترك هذا الزمن الطويل 
الذى قضتته فى الوب والترجح بن 
الأغصان أثرا بيناً فى هيثق . ٠‏ 

انظر إلى كنى » ٠‏ فإنى عظم الاعتزاز ' 
والزهو مها » ومع ذلك لم تكن فى الأصل 
إلا أداة لوقايق من السقوط من الشحرة , 

ثم إن حيوانات الأشجار كان لا يسعها 
إلا أن تعنى بالصعود والنزول كعنايتها بالسير 
إلى أمام وخلف . وكانت كلا تسلقت تعتدل 
فى وقفتها » ولمذا تعامت سهولة أن تقف 
وتقعد فى اعتدال » وفى وسعك أن , 
ترى أن هذا يصدق على القردة والدية 
والستحاب . وهكذا جع اعتدال قامق 
إلى تسلق الشحر . 
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كتاب عختصر 


وانظر الأن إلى الحواس . ويبدو أن 
المس أقدمها عهداً » وقد أوتيته الخلائق 
الى لاعيون لماولا آذان ؛ وما زال اللمى 
هو الحاسة الأساسية عندى » وكان أسلاق 
وتمدون أيضاً إلى حد كبير على الثم » 
وهو وثيق الصلة بالدوق ؛ وله فضل كبير 
فى الاهتداء إلى الطعام . ولكن ببدو أن 
سؤالا نشأ على الأيام عن قبمة الشم والنظر 
والسمم » وهنا أبضاً كانت حماة أسلاق 
فى الأشحار فى التى زودتهم بالمواب . فقد 
كان الشم قليل الحدوى على مسافة من 
الأرش إلا إذا كان الحيوان صغيرً جدا » 
واارانحة إذا بقيت على امتداد غصن من 
الأغصان » فإنها لا تعبر السافة من شحجرة 
إليشجرة» أما الصوت فإنه يسمع على الشحرة 
كا سمع على الأرض .. على أن النظر خير 
وأجدى لأنه هو الحاسة التىتعين على الوثب 
إحكام من فرع إلى فرع . ومن هنا كان 
ترتيب الحواس عندى أن الثم أقلها قيمة » 
والسمم أوسطها ء والنظر أعظمها ‏ وهذا 
ماتصلم به الحياة فى الأشجار . 

ومن الاعتاد على البصر جاء اعتياد الحاة 
فى البارء وقد صارت حماة أسلاى متوقفة 
على النور إلى حد دعث على الرثثاء » وقد 
تعتهم فى هذا أنا الإنسان . 


والرى والتسديد ‏ أى إصابءة الثىءم: 


١١ 


لا مجرد الأعراب عن الغضب ‏ من صفاق 
الخاصة » وإنها لجزيلة النفع » فإنه لا يكاد 
بكون هناك مخلوق آخر يقدر على ذلك » 
ويظهر أن للرى علاقة بالأشجار لسبب 
بسيط» هو أن أى ثىء ينفصل عنها سقطء 
وتستطيع أن تلاحظ أن كثيراً من 
حيوانات الأشجارب حت السنحاب ‏ سقط 
قطعاً من اللحاء أو غيره على الحيوانات 
النى نحت الشجر ٠‏ وسقوطها يربك 
الحوان الذى عل الأرض بل يفزعه»وبعث 
على سرور الذى فى الشحرة . ولاشك بن 
الإسقاط أو القذف المزاف مختلف جدآ 
عن الرى بالمعنى الصحيح ؛ ولكنه البداءة 
على ما بظهر . 


و يكن أسلافى ‏ وإن كاتوا ألم 
ما بكونون تبيؤًاً للعيش بان الأغصان ‏ 
يستطبعون أن يعيشوا ببنها طول الوق » 
فقدكان عليهم أن مهبطوا إلى بدكة أو جدول 
طلياً لمارء ومى صاروا على الآرض فإنهم 
كانوا ولاشك يتجولون قليلا ليستمتعوا 
ذلك ء وكانوا بمحدون فى الوقت نفسه بعض, 
أنواع من الطعام . 

وهذا يفغى فى إلى نقطة حاسمة فىتارعخى: 
المبوط من الشحر إلى الأرض . وهناك 
نظريات معقدة شرح هذا التحول » 


٠ 
ولكنه فكثير غيره فى قصة حانى » من‎ 
أسط المسائل , فإنه بعد كل ما يقال قنه ؛‎ 
ليس إلا ضرباً من الحجرة . وأدعى الأمور‎ 
إلى اللمحرة الزحام » واللفروض أن أسلاق‎ 
» كانوا مما سمى «الحيوانات الوفقة‎ 
أى أنهم مهيأون ا اب‎ 
حياتهم » وكانوا لا يتفكون ينه بتتشرون فى أى‎ 
منطقة من مناطق الغابات يسكنونها . وعلى‎ 
» الأيام » بعدد لا محمى من 1 لاف السنين‎ 
يلوا طرف الغاية حيث بمختلط الشجر‎ 
بنبات الأرض والحشائش ء وفى مثل هذه‎ 
ركان أسلاق سّضون على الأرض وقتآً‎ 
بزداد طولا على الزمن » ثم يكرون راجعين‎ 
. إلى الشحر ليلا‎ 
ققد‎ ٠ وأخيرآ كان مالا بد أن يكون‎ 
أبعد بعضهم فى محواله 5 أو أطال التليث‎ 
فى متتجع طيب يؤثره » أو تأخر لأن‎ 
, شوكة دخلت فى قدمه . ويدخل الليل‎ 
فتضطرٌ هذه الجاعة - وهى الأولى من‎ 
» أن تفضى الليل على الأرض‎  اهسنج‎ 
فترعد وتنتحب من الرعبء وه لا تدرك‎ 
ما حدث ؛ فتحرى على عادتها » فتصعد إلى‎ 
ظهر صخرة » أو تزحف داخلة فى لفائف‎ 
من الشجيرات وإن كانت أصغر من أن‎ 
بالتعلق بها » وترنعد وتنتحب.مسرة‎ 
ألخرى حين نحاو لك الايل؛ ولعل طائفة من‎ 
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الخجار 


ذئاب الليل وقعت علباء أو لعل الحظ قد 
ساعفها فسامت ٠.‏ 2 

ومن المحقق أن ما وقع حمرة 2 قد 

تكرر باطراد تبعاً لازدياد إلفهم للاأرض, 
واضطرارثم إلى الإبعاد فى التدوال . وقد 
تعلموا كثيرا مي التجربة القى أ كرهوا 
علباء مهما بلغ من بطتهم فى ذلك » أن 
البير بعجز عن نسلق بعض النحود الصخرية 
'كعجزه عن تسلق الشجر » أو أن شجيرة 
شائكة قصيرة محير الأسد وتعسه . والهم 
أثنا نغلى على وجه التحقيق أن الأعى انبى 
بوحر الشجر حت عند النوم . 


وإنكان قد حدث تدرياً 

سكين ارين لع 

عدة كرون ء كان عثابة 

أزمة بالغة . فمد كان السؤال الذى ارتهنت 

له بعبة القصة كلها هو: هل عود هذه 
الحاوقات إلى 3 على أربع » أو تواصل 

ما أعتادته أيام سك فى الشعبر من التى على 

رجلين ؟ ظ 

وقد عاد القرد اليادون الى هبط اها 

إلى الأرض بعد زمن طويل من الحباة 

فى الشحر » إلى المثنى على أربع » ومهذا سار 

0 
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وسار أشبه مايكون بالكلبءفله فكالخارب 
وأسنانه» والعقل الضيق الذى يكون معهذه. 
م إنه لما كان يستخدم قادمتيه فى الشى فإنه 
لاستطيع أن يتخذ منهما يدين ٠‏ 

مل أن أسلافى صاروا على الأيام أ كثر 
تمويلا فى الى على الرجلين » وبهذا تركوا 
بدى” حرئان أستعملهما كا أشاء » غير ألى 
وإنكنت هزهواً ببدى » أرى أن قدى 
هى فى الحقيقة ١‏ كير ما عيزنى . فإنى بعد 
أن نطورت قدى الى قصرتها على الى 
والعدو دون غيرها تقريباً : يحوت من أن 
أص ركالغورلى” التى تصاد و نحفظ فى قفص » 
فإنها حيوان لا يداه صاحتان ولا رجلاه » 
والأربع كلها بين بين . 

ولا صط أسلافى من الشجر أصبحوا 
لامختاجون أن يتعلقوا بالأغصان» ومعذلك 
م ستخدمو أيديهم فى الوقوف أو الى » 
فصارث أيديهم لا عمل لماء وفى وسعهم 
أن ينتفعوا بها دائماً فى أشياء كثيرة » 
بعضباسىء ولكن كثيرآ منها عظم النفع » 
وعضها ينطؤى على جرأة فى التحريب » 
والواقع أن هذه الأيذى العاطلة غيرت كل 
شىء تدرياً وصنعت المضارة .2 _ 

وعلاقة اليد بالقدم ممتعة » فالقدم أشبه 
شخص إضحى بنفسه » وبحضعها .أصلحة 
العمل ولا بظفر بتشريف وعجيد ء وإن 
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كتاب مختصر 
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قد لثنبىء متقطع النظير فى الطبسعة . 
أما يدى فإنها تفوق بعض الثىء بد القرد . 
واللرء حين يفكر فى اليد وأنها نساعده على 
استعال الآلات » يتسى أنه لولا الى على 
القدمين لما استطاع أن ينقل 1 لة من مكان 
إلى مكان إلا إذا حملها بفمه . 

ولايد أن قدى نطورت ببطء فى الفترة 
الطويلة الى تلت المبوط منالشحر والعيش . 
ص الأرض » وقد بظري الناس أن هذه 
الفثرة كانت افلة بالمصاعن ١‏ » وأن هذا 
اللخاوق الى مجر الشح رخليق أن يافى نفسه 
عاجزاً بعض الثىء فى بيئة غير مألوفة . 
والواقع أن الأعى قد يكون على تفيض ذلك 
فإن الكفايات الى تكون عادية فى أساوب 
قديم من أساليب الحياة » قد نكسب 
صاحها مزايا كالمعحزات فى حياأة حديدة . 
مثال ذلك أن الحياة على الأرض ثلائم حاسة 
الثم » وقدكان أسلافى لا نظير للم تقريبا 
فى إعاء حاسة النظرء وبهذا صارت ل مزية 
سلاح سرى عل الحوانات الأخرى التي 
تعيش على الأرض . 

ثم إن حيوانات الأرض الفترسة تعيث 
لملا فى الأغلبءولماكان أسلافى قد تكيفوا 
على مقتضى الحياة فى الشحر ء فإنهم كانوا 
بسعون فى النهار» ولذلك قلماكانوا تعرضون 
بير . يضاف إلى ذلك أن معظم حيوانات 
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الأرض لا قدرة لها على التسلق » ادام 
أى واحد من أسلافى على مقربة من شحرة 
بش إلهاء ققد كان فى وسعه أن بطمكن بل 
أن يجترىء ويتوقم » ولا شك أنه كثيراً 
ماكان يعابث جاموسة إلى آآخر لحظة ٠‏ ثم 
يشب إلى غصن ويستمتع بما براه على الوحش 
الهاجم من دلائل الخيبة . 

وكات هؤلاء الذين مجروا الشحر , 
سيشو مئذ البدابة جماعات جماعات » 
وكانت الناعة وهى على الأرض - كا كانت 
إذهى على الشجر- تناد وتأ كل فى حيما 
كانت نمحد طعاماً » وكان هناك فى الأرض 
المحشوشة الكشوفة فضلا عن بس الطير » 
والقارء والحوز ء والبراعم 6 طعام جد بك 
جد هو بور النبات الناضحة . ولا شك 
أن هذا الذىهبط إلى الأرض حديثاً والذى 
كان بطىء الخطو ضعيف الفكء لم يتقلب 
لخأة صائداً عظماءفكان يدع الأرائب عضى 
دون أن مخطر له أن يتعقها ؛ أما الغزلان 
والثبران البرءة فكانت فى نظرءكأنهااوقات 
فى عال آخر . 

وكانت الخساعة تتخرك عل مهل , 
وتنتجع وهى سائرة » وأحسب أن أجرأ 
الذكور وأنشطها كانت تبعد فى محوالما » 
حول أطراف التّجّعة ء وفى الوسط تصيب 
الأمهات والصغار طعامها ؛ ولماكان كل 
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سبتمير 
وا<د عشىمحى الظهرء فق د كان من السبل 
أن رركي العف نظير امع ويلك راع 
وأصابعه الصغيرة على شعر رأسها الطويل , 

وإذا آذن الخال بالخطرء ذهبت الأمهات 
والصغار أولا ؛ ونولى الآباء حماية الجاعة 
التراجعة وثم يطلقو نصيحات التحدى.ومم 
أن اجاعة فى جملتها كانت نستطيع الدفاع عن 
نفسها إلا أن الحروان اللفترس الرابض على 
أحد الجناحين » كان يستطيع أن يبطش 
بالهرم الضعيف ء أو الحدث الأحمق» وبكل 
من يتخلف مصادفة أو لمرض ٠‏ ولكن 


الجاعة فى جملتها كانت تزداد نشاطاً لأن 


الشعناء منهاكانوا أ كثرتعرضاً للفتتك بهم . 
وهكذا استطاعت الجاعة,عل نحو ماءأن 
تبق . ول تكن الشكلة الكيرى الناشئة عن 
ترك الشجر والنزول إلى الأرض ؛ مشكاة 
الدفاع أو الطعام » وإما كانت العود أوعدم 
العود إلى الشى على أربع. ولو أنها كانت قد 
عادت إلى ذلك لكانت الأربع قد صارت 
العقول كل وسيلة للاعراب عن نفسه . 


وقد امتد عهد الماة على الشحر إلىعدة 
آلاف من القرون » وقد قدروا الدة النى 
تطلمها التكيف على مقتضى الحياة على الأرض 
وتطور القدم وغير ذلك بستة ملايين من 
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ةا 
المنين ؛ وهذه مسافة من الزمن أطول 
حداً من الى انقضت بعد ذلك » لأننا فى 
تهاتها نصل إلى ناريح حديث بعض الثىء 
حوالى مليون سئة قبل المبلاد :. 

وقدكنت إلى الآن أشير إلى « أسلافى» 
لألى أشعرأى أختلف اختلافاً جوهىتّاعن 
ذلك السخ الشبيه بالقرد الى هبط من 
الجر وسا كف من الآن فصاعداً عن 

كل ذكر للأسلاف 5 وأعد شبى 5 
ا لأنى حزت الأشاء 
الجسة الموهمرية : الأدوات » والكلام » 
والنارء والطبخ » والشاب . 

وقدكان استعالى للادوات أسبق ٠»‏ 
وأظنهكان سبلا جداً » فد اعتدت وأنا 
أعيش على الشجر أن أقبض على النصن » 
فنا هبطت إلى الأرض ومشيت على رجلين» 
كك ولاحك اع أله يكن امت على 
راحق أن يكون ثم شىء اف 5 سدى 
الفارغتين » وكان من الطبيعى جدآفى 
اللدالة . وقد اتقضت الحاجة إلى إمساك 
حنج : أن انعط عو ميتاً واقعاً 
على الأرض » ( حق فى أيامنا هذه حب 
الناس أن عشوا وفى أيهم العصى” ) , 

ولا صار العود فى بدى ؛ أصبح لى 1 لة 
تصلم لإسقاط الغار والجوز ,و حولت عادة 
حيل العود إلى ثىء نافع » ثم صرت إذا 
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أفزعنى مجوم ساعت » أضرب بالعود دون 
أن أل عنه قصار هياوة . 

والأرجح أن الأباء 0 البداية كانوا 
أصلح لاتخاذ الأدوات وأقدر على ذلك من 
الأمهاثاللوا ىكانت أ أيدمهن مشغولة يتعهد 
صغارهن » أما الآباء فأبدهم فارغة » هن 
السهل عليهم أن حماوا العمى والحجارة » 
وأن زدادوا حذقاً فى استعالما . وقد ظل 
الحال كذلك إلى الأن ؛ فإن الأ بالعنى 
الصحبح فى أيامنا هذه خليقة أن تخلط فى 
التفريق بين النحت والبزال . 

أما عن صنع الآلات فظن أنه ليس * م 
فرق كبير بين استعالما وصنعها » فإن مجرد 


التقاط عود هو من بعض الوجوه صنع لآلة 


وقطع عود ميت من شحرة أدخل فى باب: 
الصناعة . على أنى حق من بداية هبوطى 


إلى الأرض كان عندى من الآلات 1 كثر: 


ع أعرف ماذا أصنع به 
وكانت الأغصان ‏ أصدقانى القدماء ‏ 


أسرعها إلى » 5 


حت ألفت العظام أيضاً + وكنينا كنت 

فى مجوالى أذود النسور عن نهش رمة أيل 
أوثور .وكانت أُماى جموعة كاملةمن الألات 
عظا والفخدوهى صالة لاتخاذهاهراوات 
الضرب » والقرون أو روقها كثقاب » 
وألواح الكتف للجرف والحك » ولم يكن 
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يقعد لى غير قلة بحر بق » فإنه ماكان يسعنى‎ 
إن أستعيا حرفا ولا ثىء عندى أجرفه‎ 
. ولا فكرة لى عن الحرف‎ 

وبعد مدة ( أعنى بضءة ملايين منالسئين 
أو محوذلك ) أحسبنى بدأت أنعل شيثاً عن 
الحجارة وأ نأحملها معىكأنما هى عصىءفإن 
لما منافع -خاصة مستمدة من الغلظ والتقل 
والصلابة . وهى تصلح للقذف؛ و لكل أنواع 
الدقوخاصة لكسرالموز. ولعلىأيضاً تعامت 
أن الجذور للررثة يمكن الحصول علبا حفر 
الأرضء ومن الأحجار ماهو صالم للحفر . 

وكان محدث أحماناً وأنا أحفر أو أدق 
أن يضرب الحجر حجراً آخر فيتكسر وإذا 
ى بعد أن كان اذى فى يدى حج رأمستدرا 
. واحداً قد صار شيئاً جديدا ممتلفاً حاد 
السن يمكن أن جرح اليد ب شيثا يدعو 
إلى العجب » ويصلح لاعب والانتفاع به . 

وهكذا كثرت الأدوات الهيأة فى علم 
حافل بالأعواد والحجارة والعظام ‏ مق 
نما العقل الذى يستطيع أن يستعملها 1 


وفى هذا العاء العقلى كان استعيالى الالحة 
أغعوت قة ل وما من أحد بدرى ع 
وجه التحيق كيف نشأت اللغة» وما بزال 
أصلها من الوضوعات المتعة التى تتعادل 
فنها قيم النظريات؛ والنظرية التى أرا ىأميل 
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ير 
إلىالأخذ مهام ىأ ى كنت أ كارا نينا وزجرة 
وعواء ونير من كثيرمن الحبواناته ركان 
دواتى الكببح لهذا كله ضئيرة 5 فلأ كن 
متا ما انا قضى الساعات الطويلةف الاجترار 
فى”عتء أو أن أجوب الغابات متسللا عزون 
الوطء » أو أن أقضم خلسة فى سكون عخازة 
الانقضاض ع2 وكان معظم أصوانى العبرعلى 
محوماء عما أشعر به فىاللحظة الي أنافها . 
وكانت كل نبحة أو صرخة أو خمفمة , 
عبارة عن جملة غامضة فى الحقيقة . 
وهذه كانت بداية اللغة الحقيقية التى 
صارت حادئة كأعظم ماس من الحوادث , 
وكانتفوائدها البدمهية اجّاعية تيس العمل 
والاعب معاً » ولكن لعل عزيتها العظمى 
أنها ل أقدر من العصى والححر على إفادة 
السيطرة على العالم . ذلك أن الاغة لبستث 
جرد أداة لتقل الخواطر » بلهى أيضاً أداة 


0 لبن نتسيةه . 


والبدائية » حت إن العلماء لا .بعدونه إنسانآً 


بل إنساناً قردا .فاستعالى للنار إذن سايق فى 


التارع لاعهد الدى صرت قبه إنساناً حقيقياً. 
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ولابد أى كنت وأنا فى الشجر أرى 
الحرائق بشرمها البرقءولا بد أن جماعانى 
قد لاذْتّبالفرار فزعا من الوقدة:أوأحاطت 
مها النيران . على أنحرائق البرق قلما كانت 
تتسع » وأ كثرها كان يتقد قليلا ثم همد 
ول يكن الحريق الصغير من شأنه أن 
رعب ولاسما فى النهار حين يكسف انور 
الشمس وهج اللهب » وأنا مخلوق شديد 
الفضول والتطلع؛ ولم أ كن ف النهار هيابة » 
وميل إلى أن بعض جماعاتى دنت شيئاً 
فثيئاً من حريق صغيرء والذ كور فى 
1ْ الطليعة » وكل واحد فى قلبه القلق والخوف 
ولكنه لامب أن .برب قبل أن مبرب 
الآخرون » ولم تنتشر النار ول تلسعهم » 
ما كان الخريق التالى » ازدادوا جرأة 
على الاقتراب . 

وماكان من المكن فى البداية أن تكون 
للنار فائدة ما . فهى لم تكن أ كثر من شىء 
نادر بشاهد . وأحسها بعد ذلك صارت 
لعبةء حين أقبل بعض أهلالجرأة ؛ وتناول 
عوداً مضطرما وراح ياوس بهء ومع الأيام 
صارت خصائص النار معروفة » فهى تأنى 
على الشعر وحرق اللد » و« تتغذي )» 
بالأوراق والأغصان الجافة » والطر والاء 
« شتلانها » » وكانت تبدوكأنها موت 
نحت الرماد» ولكن الريم تعيد إلا الحياة 
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وكذلك النفخ بالثم » وبفضل هذه العارق‎ 
. تيسر بعض القدرة على السيطرة على النار‎ 
ولعل أول « انتفاع 6 لى بها كان حين‎ 
تمت أن الحيوانات الفترسة الت تعيث‎ 
لل لاط د رز الوب ريع‎ 
مستعرا حبال الاشجار » كات البير يدور‎ 
متذعساً ولكنه حرص عل الابتعاد: ولمذا‎ 
رت إذا نزل الظلام وما بغرى به من‎ 
النأس » أو مالت النار إلى الود ؛ أنتفع‎ 
با تعامته وأنا ألعب » وغذيت النار وزودتها‎ 
. بها يؤردثها إلى مطلع الفجر‎ 


ولابد أنى فى الرد لاحظت أن النار 
تشع حرارة لذيذة ودفثاً كالشمس » ولكن 
الأقرب إلى الاحتال أن صلق الوثيقة بالنار 
لاترجع إلى هذه الأسبابء بل إلى اهتدا فى 
قبل ذلك إلى الطبخ . ولعل التعبير يلفظ 
« الطبخ » آثق من أن يطلق على ما لم يكن 
أ كثر منرى قطع اللح فى النار » ولكنه 
ليس ثم لفظ آخر » وقد كينت ء وأنا على 
الشجر » نباتياً على الأ كثر » وإستفاد من 
حالة أسنانى أدهارا طويلة بعد هبوطى إلى 
الأرض أى ظللت كا كنت تقريباً وأنا على 
الشحر , من حيث الطعام » وفى كل هذه 
القرون كنت إذا عريرت ثور سقط من 
فوق صخرة ات ول يزل دمه حاراً» أدعه ؛ 
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فإى مهذه الأسنان التى لا تتختلف كثيرا 


عن أسنانى الخالية » وبالنك الذى لى ؛ 
يكن سعى بسهولة أن أغرز أنيانى 
قى الجلد السميك » ثم أهوى على ألياف 
العضلات ممته . 

غير أن الأدوات والنار غيرت كل هذاء 
فقد استطعت محد الجر الكسو رأنأمزق 
الحلد واقع ال وبالنار أن ألين الحم 
الشدد محيث تستطيع متسينةة امنا 
الشعفة وف . وهكذا صرت على الأيام 
5 كل لحوم -. وكانت تتائج د ع 
قد نظن . 
فإنه لما كان اللحم 
وأسبل هضما » قفد قل" ما احتاج إلله من 
الوقت للا كل؛ وللانطراح بعد ذلك فىكتور 
فاسع الوقت التفكير واللعب » على أنى لم 
أ كن أستطيع إلمرذلاك الحين أن أتقل النار 
نسهولة»فكان هذا باعثاً قومًا على الاستقرار 
فى مكان . وأثم من ذلك كله أن حب أ كل 
اللحم مجعلت منى صائداً , وهكذا أعان 


الطبخ ‏ كغيره من الأمور اجسة 
الجوهرية ‏ ع ل اررق إلى 
الاستعبل . 


وحه التحميق ) حول الشاب ؛ وهل كانت 
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عاجمر 
فى الأصل للزينة » أو لما يسمى بالأغراض 
المجدية مثل الوقاية من البرد : وأنا أرى 
أنها نشأت 0 جملية هى التوق 

من الأذى . 

ولما شرعت أجرى على رجلين» تعرضت 
للحدش والحك كل شحرة وغصن تلك 
الأجزاء الرقيقة من جسمى الى ترى فى 
الحيوا نات الأأخرى مض وك ة بعناية تحت البدن» 
فكنت لحذا مضطراً أن أحاذر فى الأرض 
الوعرة الكثيرة الكل » وحتى مع الحذر 
لايد أى كايدت لاما بل أذى خطبراً , 
وما كدت أتعر أن أسلخ جد الحيوان وأن 
أربط أطراقه وألفه على" بإحكا م » حتى كأن 
كلثىء يدعونفى إلى العمل على وقاية تقسى. 
وأنا أرى أن ما امحذته لاتوق صار بعد فما 
بعد زينة أيضآء ثم أدى ذلك إلى نشوء 
فكرةالحباء . 


وإلى هنا ء بعد أن اهتديت إلى الأشياء 
الجسة الأساسية » أ كون قد بلغت قصى 
ها يسمى العصر الحجرى القديم ء وأنا 
أشك فى أن الححر كان استعاله فى ذلك 
الزمن أ كثر من استعال الخشب أو العظ » 
والفرق هو أن الخشب والعظام تبلى بسرعة 
أما الحجر فقد يبق على حاله زمناً طويلاء 
ومن هنا نشأت بطبيعة الحال الفكرة القائلة 
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إن تبائل ذلك الزمن استعملت الحجر ولم 
ركد تعمل شيا غيره . 
وذلك أيضاً كان الزمن الذى ظهر فيه 
الإنسان سا كن الكهوف » غير أن كثياً 
من الأوهام توحد أيضاً فى صدره ء فإله 
فى معظم أرحاء العالم تتقل الجاحة إلى العيش 
فى الكهوف : والأرجح أن اماءات كانت 
تئر الفضاء وتغرب فالأرض هنا وههناء 
أن تتقل نارها معها فى محوالهاء 
0 الضارب لا تترك أثراً بالقياس إلى 
الكهوف» الت لعلها امتمذت السكنى فى الشتاء 
عدة أججال ٠.‏ ومن هنا نعد فكرة العصر 
الححرى»وفكرة سكنى الكهوفءراحعتين 
إلى إرباء العنابة بالدليل الميسور على العناية 
بالدليل غير البسور . 
كانت أقدم آلانى الحجربة أدوات القطع 
ولاخر فى مماولة الفصل فى هل كانت 
لأسا أو مطرقة أو غير ذلك . شا كانت 
إلا قطعة مستديرة تقريباً من الحجر إريت 
حث يكون لما حد خشن أو حدان من 
المانين » وسبل حملها باليدء فكانت 
لهذا سلاحاً ماضاً عند التشابك فى القتال » 
ومن المكن استعالها أيضاً للدق والحفر 
والحك ,. وإسقاط الثغار عن الأشحار » 
وإذا قذفت من مسافة قرسة» عل وشق 
واب » فإنها كافية لتقلها أنتجعله يتبافت . 
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11 
وعلى مدار القرون حلت محل هذه 
الأداة الفؤوس البدوية والناحت والجارف 
وما إلباء وقد حدث التغيير سطء شديد 
حي لقد استغرق أدهارا لا سنة أو قرئاً . 
وأخشن أن كيرا من العير قدحت 
دون أن بشعر به أو بدركه أحد . ولتأمل 
مثلا الهاون وقدكان أداة يتخذها الأولون : 
ولا بزال متخذا إلى الأتف فى العامل 
والضدلبات» فإنى لما بدأت1 كسر الجوز : 
كانت الطريقة الطبيعية لذلك أن أضع 
الجوزة على صخرة, مستوية السطح وأدقها 
حجر » وما من صخرة تكون ملساء كل 
اللاسة » ولهذا كان الجوز يتدحرج إلى 
ما هناك من تمجويف فى الصخر » وعلى كر 
السنين صار الدق يعمق التجويشف حتّصار 
أشبه بكس صالحة للاحتفاظ بالثشىء المدقوق 
فى مكان واحد . وهكذا ظهر الماون بطسعة 
الخال ودون أن يشكر أحد لى أعسه , 
ومن الوسائل الأخرى لإحداث التغيير 
مايسمى فى العادة«الاختراع 6 وسأمثل اذلك 
با لعله أول اختراع عظيم ؛ أعنىما ربماكان 
أول ثى ترج إلى حي زالوجود بفضلعمل 
إنشانلى مفاحىء ينثق من عقل موهوب . 
والواقع أنه وإن كان قد ظهر فى أوليات 
العصر الححرى » إلا أى أعده عملا بارعاً 
يستحق القارنة بالقاطرة البخارية والطائرة» 
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لأنه أول مثال لفكرة أساسية عن الصناعة» 
ولا عكن أن يكون قد حدث مصادفة » 
ولست أستطيع أن أتصور أنه جاء تدريحاً 
رشيثاً فشيئاً على القرون. وأبسط مايفسر به 
هذا الاستكشاف أن تردة الفضل فيه إلى 
لحظة من الإلحام عر بعقل فرد موهوب . 
ولنا أن نعترض أت قسلة هذا الفرد 
كانت تتخذ رماحا من الشب الى وى 
عل احيّال صهر النار » وتستعمل أطراف 
الححارة الحادة كالسكين أو الخراف 3 
قومضت فى ذهن هذا الفرد فكرة؛ و ميل 
الأداتين مجتمعتين على صورة جديدة نحت 
الشمس ل الححر شقله وحدة سله » 
موصولا بالخشبة الطويلة الخفيفة القوية. 
ول تكن الفكرة فى ذاتها كافية » فقّد 
كان عليه بمد ذلك أن يبتدى إلى طريقة 
تشيت الحدر فى الخشبة . وهذا أيضآاً 
لم محدث تدرحاً على مس القر ونءفإنالفكرة 
بمجردها لا تتحدر من جيل إلى جيل » 
ولهذا فإن بنا حاجة إلى أن نفترض أن 
صاحب الفكرة اهتدى إلى الوسيلة العملية 
أو أنه معونة اللغة » أفضى بالفكرة إلى من 
هوأ كثر كداً وأحذق بدا فربط سرل. 
الحجر إلى الرمح بسير من الجا والأرجيح 
أنه فى النهاءة انتحل الفضل فى الفكرة أيضاً . 
وإذا رد الرء بصره عن العضر الحديث 


لمك.انهدرو ءاه هطل10ه. 


الختمار 5 


ير 
إلى هذه الأداة ال تبدو له بسطة حداً , 
ققد يمل إلى الاستخفاف بها ٠‏ غير أنها , 
انطوت على ماع ما تقوم عليه أعقد 141 
حدثة 2 2-0 وآلاف من 
الأجزاء بعضها إلى بعش 


وأرالى أنا الإنسان أتحدث عن الط 
ولعضش الأسلحة انما هته الوحصدة أ 
تؤتس السطرة ة على العام ا حيط بى غير 
أنه فى النهابة قلبت سلوب حبانى ف الجاعة, 
فكان من جراء ذلك أن حدث تغيرء: 
أثر فى كل شىء آخر وقع بعد ذلك . وكان 
الأذى حدث هو هذا : لا صنعت الرمح 
ونعامت الطءن به ورميه؛ صار عندى سلاح 
جيد بديع » ومن ذلك الهين أخذت قبائل 
'كثيرة تزداد #ولا عن الريى إلى السيد. 
وما زال جانب كبير من حياق يجرى على 
مقتضى أساليب التفكير التى نشأت عر:. 
عادات الصائد وأسالييه . 

من ذلك عل سبيل الثال أن الصيد أوجد 
تقفاو نا شديدآ بان أفراد اماعة»لأنه يتطلي 
قوة عضلية حرة .وكانت الأمهات قدا محازت 
إلى المجاعة الراعية » ولم ,ستطعن” ومعهن 
أطفالمن أن يسابرن الصيادين ؛ ومن هنا 
أرف أن الأناء باء كانوا مم إلذبن صدون 
من بداية الأحس » ومهسذأ وحدث لأول 
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ةا 
مرة ثدرة واسعة بين الصياد » ومن يتولى 
أعس النار . 

ث إنه مدنا كان الصصادون بعيدين ؛ 

0 : 
كانت الأمهات ومعهن الأطفال يتدولن 
وتجمعن اموز والجذور وبذور النبات ف 
مواسعهاء بل أستطيع أن أنخيل عهداً 
طوبلاكان الصائدون فى خلاله منهومين 
للم الشوى محشون به بطونهم » ولكن 
الأمهات اللواتى كن أ كثر نعلقاً بالعادات 
لتبعة كن أشد إقبالا على الأطعمة الأخرى 
(وحتى إلىالآن أرى إناتى يكتفين فى الغداء 
بالملطة» ويقلن لذكورى كلوا خضرك 
الطبوخة ) . 

ولما كانت الصادفة تولك التغيير » فإن 
أسلوب حيانى الجديد جاء بعادات جديدة ؛ 
فقد زالت الحاحة إلى الاقتصار على أ كل 
الثار والبذور فى حيث بوجد ء وصار 
الصائد محمل الظى القتيل » أو شرم محت 
كن مقتطع من حيوآن ضحم » وكانت 
الأمهات أيضاًبرجعن بأطفالمن مننجوابين 
إلى حيث النار الوقدة والأمن والروح . 
وهكذا صارت النار الق توقد للحاعة 
وتتخذ الطسخ ٠‏ ققطة حسكزية . وإق 
لأكشف عند مداخل الكهوف القدعة 
عن آثار اللواقدء ولعلى حتى فى تلك الأيام 


كنتقد بدأت أربط بين «الوقد والبيت». 
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وم أعس آآخر عظم الخطر . ذلك أنى 
كنت قد صرت قبل اليلاد بنحو مئة ألف 
سنة » شبيهاً من حيث البدن بما أنا عليه 
اليوم » ومى فى مثل حجم النع الحديث , 
ومن ذلك الحين إلى الآن صار ما ,بط رأ عل 
البدن من التغم قليل الشأن فى هذا 
التارع . وسأدع ذلك وأروى ماحدث من 
التغير فى أساليبٍ العيش » وهو تغير يمكن 
أن بمحدث فى زمن وجِينّ . أما تطور البدن 
فقد استغرق زمناً مديد؟ حداً . مثال ذلك 
أنى لو كنت اضطررت أن أ كون صائد 
و<وش ونا لى مثل الأسنان الطويلة الق 
للذئب أو البير » لاستغرق هذا الاطور 
ملرون سنة » ولكنى استطعت أن أخترع 
الرمح وأبلغ به درجة الكل ٠‏ وأتعل 
استعاله ‏ كل ذلك فى بضعة أجبال . 
وأقول باختصار إن أعظ فرق ببنى وبين 
الحروانات هو أنها تكيفت طى ما يقتضيه 
العالم الحيط مهاء أما أنا فقد استطعتء إلى حد 
ها بطببعة الخال » أن أغين العالم حتى يصبيم 
صالحاً لى . من ذلك أنه إذا اشتد البردكان 
كل نوع من الحيوان يموت أو يرحل إلى 
مكان أدفاً »أوتنت عل دنه فروة كثةء أما 
أنا فأوقدت النارء وارتديت الثيابءويذلك 
خلقتِ عالاً (على مقربة من النار أو داخل 
الشباب ) أعيش فيه محا ولا شعر لى . 
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والناس ينظرون عادة إلىهؤلاء الأوائل 
الستوحشين نظرة الر لوو فطقي ك8 
لست وائداً انحاء, كانت تدعو إلى 
الرثاء » فقد استمتعوا يكل مناع, العيش 
الأساسة ؛ ولعلهم كانوا أت اتشبتاعا + مب 
وأقل هما ممن جاءوا يعدم . . وما كانوا 
لا يعرفون الحياة الرغيدة» فإنهم لم يشتافوا 
إلباءوكان الفرد يستطيع إلىحدما أنيصنع 
ما يشاء » وكانت القبيلة يستغرقها ما يثيره 
فى التفس الطراد اليويى ء لا « العمل 6. 

وقدكان ولا بزال لمثل هذه الحياة فى 
الواقم فتنتها العظيمة لى ء فبعد ذلك بزمان 
طويل » وقى خلال القرون الق انتشى تتشسر فهأ 
العمران فى أعسيا الثمالة , كان آلاف 
بجرون الضارة ويشاطرون قبائل الهنود 
حماة ااصيد والقنص »و كن ل أجد مايثبت 
أن هنوداً انصرفوا عن حياتهم وذهبوا من 
تلقاء أنفسهم لبعيشوا فى الدن . 


وفى هذه الفترة الأشيرة مرى العصر 

0 0 أوقد النار 

ا أصنع آلات 

0 أحود وأصلح » واهتديت إلى 

استعهال الإإرءوالأرجح أى استطعت يذلك 
أن أمخذ من الثياب ما هو أوفق ؛ ومن 


الحقق أن صنعت الخرز وامخذت 0 
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سلتمير 
وشرعت أنم بالحياة من وجوه أخرى 
أبضاً » فاستعملت قنَاة من التصي وأبواناً 
من العم لعزف بعض أنواع من الوسيق 
البسيطةءوا لدت بعش الطقوس والرقس» 
غير أن أثم ما فعلته فى ذلك الوقت كان 
شيئاً آخر أقوى محري النفس ٠‏ 
فقداخترعت الفوسءولابدأنةكاناختراعاً 
حقيقياً » ومن العسير أن يتبين الرء أية 
سلسلة من التطورات أدت إلى ظهور هذا 
الاختراع شيعا فشيعاً : نما كانت هناك مواد 
كثيرة سهلة التناول نوحى بفكرة القوسء 
ولا بد أن رجال القبائ ل تعلموا صنع السيور 
وعقد العقد ليتسنى لم أن يشدوا رأس 
الحرنة أو السنان إلى القناة » غير أن ور 
القوس بحتاج الى سير أطول وأقوى حدا: 
و تكن الشيّة” اللينة الاتعطافق مرلق 
الأشاء الألوفة » ثم إن السنان أو النصل 
يجب أن يكون متيناً صلباً لا لدناً ١‏ 
وهكذا يكو نأسبل تعليل ذا الاختراع 
كا هو الخال فى اختراع الحربة نفسها ‏ 
هو أن نفترض إلمام العقل البدع . وقدكان 
ثير ممترع القوس فى تغبير مجرى التارع: 
كتأثير أى متترع كبير غيره من قبله أوبعله. 
ذلك أن القوس أولا سلاح جد 
يستعمل للحيوان التوسط الوم ٠‏ قلي 
عق الصيل أن يقتل السهم فيلا أو جاموساً » 
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ولكندكان أمضى سلاح استعملته لرى أى 
من الثم إلى الغمزلان» والموانات 


حيوان 

نى من هذا الحجم أصاح ما تتكون للطعام» 
0 لعب أن" قبيلة برمتها أرائب 
وسناجيب . ثم إن معظم حلم الحيوان الضحم 


فد قبل أن يؤكل آم ال والغزلان 
والأمار فإنها موفورة لصغرها » ومى من 
الجسامة حيث تزودالطاجمين عقدار حسن 
من الحم 

ونوقر الطعام موٌدا وازدياد عدد الأطفال 
الل نكيرون: وهذا معئاه اكتظاظط الأرض 
بالسكان ل فاضطر رجال القبائل أن محماوا 
القسوك ومخرجوأ للصيد فى أرض أخرى » 
فوجدوا أن السهم يفتك بالصائد الرامح 
من قبلة أخرى كفتكه بغزال ٠‏ وقد ظل 
كل نظام عسكرى فى خلال عششرات من 
آلاف انين مات الو الغا 
التروس والدروع للتوق من السهام . 


وقد عرفت الذئب من 
> أقدم الأزمئة» فيوم كنت 
ا حا كك 
ا ثثر يصٍ أحاناً عل جانى 
798 خصيب متخافا أو طفلا كا محدث 
فى الهند إلى بومنا هذا . وبعد أن أصبحت 
صائداً صارت حجناعانى وجماعات الذئا ب تعيش 
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قها يشبه الحياد السلح ٠‏ وكان كل مرك 
الفريتينأمهر وأخطر من أن اول الفريق 
الآخر صيده . 

ولاأدرى أن كانت الخطوة التالية 0 
ولكن أحسها كانت فى الجنوب فى أرض 
دافئة » لأن الذئي فى غابات الشما لكان ضحم 
العظام طويل الأنناب » فكان إذا صادقته 
بين أشجار الباوط بحم على عنق . أما فى 
الأمغال الار 5 العتحر اواحة الرعا توي 
أصغر جرماً » فكان إذا رآ فى يلوذ بالفرار 
وذيله بين رجليهما ينبغى أن يفعل حيوان 
أمام رامح . 

ولما اخترعت القوس صار اللحر عتدى 
أوفر ثما كان فى أى وقت مفى » ولعلى 
أسرفت فى الصد حتى تركت الذئب بتضورء 
وبدأت فى الليالى أرى عينيه تومضان » 
إِذ يدنو من النارء وأسمعه هضم بنهم مارميته 
من العظام التى عليها بعض اللحم » ونا كان 
دائعاً , فقد بدأ يظهر قبل دخول الليل 
لفط ماعسى أن مجد ء وكنت أدع له رأس 
الشاة وأحشاءهاء وكان ببق على مسافة منى 
لاابعدوها » فقد عرف مدى رميق الحجر 
وهل سأرميه أو لا أرميه بجر . 

0 تفق أن أجد جروآ فى غاءة ب 
مخلوقاً صغيراً مطمئناً يكسوه الشعر وعثى 
على بطنه السمين » ويتطلع إليك بعينين 
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واسعتين ‏ فكنت أخفض الفأس الرفوعة 
وعد ال الدع يات زيا مع الصغارء 
حى إذا ننتت وبرزت أنيابه » صار بريق 
عه أحد وت يتلل ويلقح إل اتاب 
الشهب الى تطوف بالنار . ولكن مثل هذا 
الدع ثى كان لا بعود قط ذئباً صرحا » قد 
كان أ كثر اة قتراياً من النار ء وكان يتذ كر 
الأطفال الذين لاعبوه ولاطفوه . 
وعل ع القرون صارت هذه النوانات 
الشهياء الت تغشى النار فى الفسق » مجزيى 
أضعاف أضعاف ما كنت أرى به إلهم من 
التوافه » فقدكان عواؤها فأة فى فمة الليل 
ينبئتى أن البير قد دنا » وكانت تتبع جماعة 
الصد لتأكل ما يتتخلف من الصيدء وكانت 
وعى تتشعنى : إذا رأت داة تتعرض لى » 
م لل اه 
فيتاح لى أن أرميها بسهم . . وأخيرآ انفضعت 
إلى الطرادوشاركت فيه ولماكانت مفطورة 
على الصيدء ققد تعادت مق تربض فى سكون» 
وم تتعقب أثر الراحة » ومتى تثب وهى 
تعوى على الغلى الجرجم . 
وإنه لجان تجبيب من تا رمخ لا يكاد 
يتصوره الرء لولا أنه وقع فعلا . وهكذا 
عدئا معاً شادل الأخذ والعطاء » وإن 
كان الأرجم أن هذا برجع إلى زيادة 
التقارب البطىء بين جماعق وجماعات 
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الذئاب ٠‏ 1 كش مما يرجع إلى الترويض . 

وهكذا ع 0 القرون صار الحيوان 
الطفيل حارس “ؤزمميلا قُّ الصيد وصدياً 
وازداد دنوتًا من النار ( ولا بزال إلى الآن 
يرقد قريباً من النارء وينشر أذنه باهنام 
إذا سمع صوتاً غرساً ثم ححدث فسا 
أن هذا صوت الصى جارنا إذ يعود إلى 
الببت- وينام ليح يأحلام قديمة إذ يطارد 
اير » ويستيقظ لينظر مرتاباً إلى هنا 
الواغل الحديد : قطة.البيت ) . 

وأخيراً عسى أن أ كون قد اعتقدت 
ألى أسعد بما كنت قبل فى بدى القوس, 
وعلى 1 ثارى الكلب فى الغابات والخارم , 
وأن لى أن أعيش رحا إلى الأبد 0-7 
هذا ل يكن , مقدوراً. 


إن أول اتقلاب عظم فى حياى ( بعد 
تعويلى على الصيد » على تعويلى على الانتحاع. 
والآن د اتقلاب عظم ثان» ققد اهتديت 
إلى إنتاج الطعام » ومهذا استطعت تدرياً 
أنأعتسمدفى زادى على الزراعة وتردة اللماشة. 

وقد كان اهتدانى إلى إتتاج الطعام 7 
خطر الشأن محيث لم يعدله شىء آخر مما 
فعلته بعد ذلك » ققد هيا ذلك أساساً لكل 
حضارة 6 على أن هذا التوفيق العظم ]ا 
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يدث أحاناً ‏ لايكاد يبدو صعباً كغيره 
#اهزدوئه: فإن زرع الحنطة عكر أن ىء 
فل سراحل سهلة كثمرة للانتجاع» وكذلك 
ترويض العم مرة الصيد 0 

وح حين كانت جماءاتى لاتزال تتجول 
طلباً للنحعة » تعلمت كثيراً ماهو جوهرى 
خاحين شرعت تزرع » إذلايد أنها لاحظات 
إن جوم النبات الخضر تذوى فى الخر , 
ونضيُ وتربو بعد الطر.ء وكانت جاءاتى 
في الأرض الحافة صمفاً تلاحظ أن النبات 
رج بعد أول مطرة فى الخريف . 

وكذلك فطنت عل الأيام إلى حقيقة الفو 
السيطة» من البذور فإن أى واحد يقلع 


عوداً من الشوفان أو الشعير كثيراً ماكان 


ه0. انهم 


برى ماببق من البذرة ‏ الجذر مرج 
منها فى انجاه » والعود فى أنجاء آخر . بل 
إن بعش النبات مثل الفول » كان يبدى 
هذا علانية » فيخرج أنصاف حبات على 
أعواده فوق الأرض . وأحسب أن هم 
حفيقة البذو ركان سهلا . 

وتعامت حمامانى فى عهد النجعة أعسآ 
آخر جوهرياء فق دكانمن متاعها الكبيرة 
فى حباتها الأولى فى ذلك العهد أن الأ 
يكون إما سعة عظيمة وإما شدة وضئكا » 
“نه مق نضحت بذور الحشائش صار هناك 
منالطعامفوق ماعكنأ كله حتى ولواجتمع 
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الناس والغزلانوغيرها منالحيوان. ولكن 
الرؤوس بعد قليل تنفتح ؛ وسقط الحب 
وينتثر على الأرض حي ث لايستطيع أنينتفع 
به غير الطير والجرذان . ومثل هذا كان 
محدث للاأقوات الأخرى. فكان النتحمون 
الأواون يكظوت يبطوتهم فى الصيف 
والحريف » ويسمنون ٠‏ ليكونوا أقوىعل 
احتال قلة الحصول فى الشتاء » والربيع » 
ولكنهمماليثوا أناقتدوا بكثيرمناحروانات 
فتعادوا أن يدخروا مايزيد على الماجة » 
لافى بطونهم بلبحزنالجوزوبذورالحشائش 
فى الكهوف . 


وظل التتجءون زمناً طويلا مجمعون , 


طعامهم وينافسهم غيرجم » فالطي ركانتت كل 
التوث » والحيوان برعى الخشائش الناهضة 
الستوية » والخنازير تقبل على أصول الوبؤ 
ولكن الناس» ولاسما بعد أن تعاموا الحزّن 
والادخار : بدأوا عدون هؤلاء الزا مين 
واغلين متطفلين : ثم نشأ أسأوب حديك 
فى الكلام . 

( فليعهد 
شحرنا ! . 

د يحب أن نهم الليلة حيث ترد النار 
الثيران عن حملنا » . 

ومق بدأ قوم يفكرون على هذا النحو 
وسولون « أشحارنا » و « حقلنا ) فقد 


إلى صبى” أن بذود الطبر عن 
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خطوا الخطوة الأولى فى سبيل الزراعة . 

وهكذا يكون الأرجحأنى أوليتالنبانات 
رعايق وحميتا و طاحياء والحفطت ويا 
لفن ثم تعامت أن أحجهها من النعانات 
عع 5 1 تع الشجيرات اق لق 

شحرة التين الغضة . 

قبلا حين أدرك العقلاء أن الأشحار 
والحشائس تحتاج إلى !ا اوقاءة من الناسأيضاً» 
فإنه إذا قصفب أحدمم الأغصان لمقطف 
الم كانت النتحة أن يقل ال قُّ العام 
التالى , وكان معنى هذا مد الفكر مسافة 
عا م»ولكن البص ركانقد صار فى مقدورثم 
فنعوا الأحداث من إيقاد نار يحانب جذع 
تخلةءوبينوا حماقة الرقص فى أرض معشوشبة 
هس جوة الخير . 

وقد ساعدت هذه الأعمال على الحافظة 
ع العو الطبيعى » ا 
على قدر حسن من القوت » ول يك ين من 
المعى الاتتقال من هذه الحالة إلى أنواع 
معينة فى الفلاحة البدائية . على أن قوام 
الزراعة هو غرس البذرة » ولابدأن يضوم 
فى يوم ما » غرس بذرة* آملا أن يحى فم 
بعد محصولا . 

وى تونق أن أشرنه آل شين 
كان.هذا ء ولا أى نوع من البذور غرس » 
ولكن التخمين يمكن ..فأولا لا يمكن أن 


لمك.انهدرو ءاه هطل10ه. 


الختار 


#بإتمير 


تكون هذه البذرة بذرة شحر شجرة ؛ فإن مم 
الشجر يستغرق زمناً طويلا. ٠‏ وأغلب الظن 
أنهالم تكن بذرة قحأ وشعير أن زراعفق 
الوب تثير مشا كل ا ؛ 0 
ذلك فإنهالم تمكن بذرة طعام حامق .اومن 
الحتمل جداً أن ة 
شىء ادر لذيذك الطعم لغرى الناس بإخبالة. 
وإذا اعتيرنا الاحالات جا جمبعا , إن 
الأزجح أن تكون بذرة نوع من البطيغ 
فإن هذا هو الذى قد يرغب بعضم فى 
الاستزادة منه . و من اأسهل أن جد البذور 
الكبيرة ويقتنها » ثم إنه إذا جرب بعضم 
غرسها فإن أوراقها الق حر سبل عديزها 
وهذا يسهل اقتلاع النبانات الأخرى » 
وهو ما تعامه التتجون . ومق بدأت البذور 
مخرج رؤوسها فإ العود ينمو بسرعة: 
ويظلل كثيراً من النبات غيره » وبعد زمن 
وحِين يطول العود وعتدء وبعد قليل ينور 
ومتى بدأ النور بذوى فإن أى إنسان 
يستطيع أن يرى العار الصغيرة » فبتحلب 
قه علمها ٠‏ وه تكبر إسرعة ٠‏ وإذا كانت 
البذور قد غرست قريباً من الحلة 'فإن 
الكلاب تذود عنها الفرلان " والاعن حزن 
تنضج العار » فال محصول التى نحىء به يذرة 
واحدة قد يكون جديراً بما يبذل فى سيله؛ 
لأنه يؤتى طرفة لديذة لاسبيل إلها غيرذاك» 
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في حين أن محصول مئة حبة من المح 
قو الشعير لا محىء بقدر من الطعام له قيمة . 

وهكذا يكون من الحتمل أن الخديقة 
سيت حقل القمح ء وأخلق أن يكون 
رض من الغرس إنتاج هذه الأطايب 

والمصول فضل ذلك عفواً 1 
فتامينات ) وذلك قبل التعويل على الزراعة 
الول على الكفاية للعيش»؛ وكان مصدرها 
ثي ذلك الوقت الصيد عند معظم القبائل . 
وقد ماء فى التوراة أن العبرانيين التضورين 
#ذكروا قدور اللح والحبين والسىك 
في مصر ولكنبم كانوا أشد اشتهاء الخبار 
#البطيخ والكراث والبصل والثوم . 
ومن هذا القبيل أيضاً أن الله فى البداية 
فُرس حديقة فى شرق جنة عدن » فهو 
بزرع حقل شعير . 

على أنه بعد زمن غير مديد صارت هناك 
حقول شعير » وحقول قح أيضاً ؛ ولكن 

| يكد بعوض متاعب الغرس حبة 

حة » أو حق تلا فتلد” 0 ولميكن من 
اليل عيبز : أعواده من أعواد الخشائش 
الأخرى » ولهذا لا سبل اقتلاع الأعشاب 
للضاركة - الخارجة معه . 

غير أن هذا قد لا يكون عسيراً فى بلاد 
جافة » ولهذا يعكن أن يقال إن زرع القمح 
إبله بدأ فى بلاد قليلة الطر مثل سورية » 


مرمن. انحرو ©). )01000162 


00 


18 


فى البلاد الحافة تقل الحشائش اليرية» 
فقاوم زرع القمح فى أرش تكاد تكون 
عارية من قبل» * 0 
إلى البذور بطريقة من طرق الرى ‏ 
بحمل الاء فى قرعة ٠‏ فول ماء 
يشبوع أو جدول لينحدر على الحقل . ومق 
بدأت الأعواد نطول سرعة» فإنه لا يكون 
هناك إلا القليل من الأعشاب الى تنمو 
م » فنكون لنا حقل فم . 66 لسير 
الأمور » صار بحى » أنا الإنسان ٠‏ رهنا 
بذدع توعين ما إسمى الحبوب ؛ ومستقبى 
( وليس هذا محميناً فإنه جلى فى تاريخى ) 
فى أيدى هؤلاء الذين تعلموا في السنين 
الأولى كيف يزرعون القمح والشعير . 


ل 


والاعز والخنازير والأعّار ؛ 
وكانت كلها تطلب وتصاد من أجل مها 
عدة قرون قبل أن تصبح أليفة . 
فلماكانت العم قد تغيرت عن أصلها 
أ كش نما تغير سواها من هذه الحيوانات » 
فإنهذا يدعو إلىالظن بأنها أؤل ماسيطرت 
عليه » وإذا أردت أن تكوثن فكرة عما 
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عنام تود لفون اله قبلة ممح ةشوا 
عام ٠٠ر١1‏ قبل البلاد . 
ولنفرض أن هذه القبيلة كانت نازلة 
فى سلسلة من الجبال التخفضة حيط بها سبل 
حراوى . وعلى جوانب الخبال كان رجال 
القسلة مجمعون البذور والعغارء ويصيدون 
لان والأراف » ولكن موردثم الرئسى 
للطعام كان العم البرى 1 
غير أن رجال القبيلة تعلموا على الايام 
استئال القسى والسهام وازدادوا حذقا فيه» 
فكثر ما يظفرون به من الم فى العام » 
وازداد نبعآ اذلك تعداد القبيلة » مع ازدياد 
عدد الأطفال السمان الأصحاء الذدين يلعبون 
حول نار اجاعة » وبعد يضع سنين قليلة 
أصبح الصبية صيادين » وراحوا شتاون 
عددا آخر من الغثم » وما هى إلا فترة 
وجيزة حتى صار ما يقتل من الغنم أ كثر 
تمادولدمن نتاجها حى فى سنوات الخصب 1 
ثم اتتقلت الخال بالفبيلة من الرغد إلى 
الضيق ٠‏ فكان الصائدون يعودون جباعاً 
وأيدهم فارغة » وراحت الأمهات بحن 
عن التوت ويحفرن الأرض طلباً للجذور 
الىكن يزدرينها أياماالخصب واللح السمين» 
ولمل هذه الالة كانت تتكرر كثيراً وفى 
أما كن عديدة: وعل الأيام صار الصائدون 
بنظرون إلى أبعد من ذبابة السبمع» وأصبح 
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شيوخ القبيلة الذين عانوا فترة من ندرة 
الصيد يعبسون وبسخطون إذ يرون الفتان 
يقتاونالنم لا لسبب سوىالاستمناع بإظهار ؛ 
براعتهم . وكان هناك ثىء آخر أيضاً, قر ٠‏ 
بدأوا يشعرون أنالذثئاب والنمو رة باغية 
كا أن بعض الناس » فى نفس الو 
تقريباً بدأوا بشعرون أن الثيران والغزلان , 
متطفلة على « مراعينا » » وهكذا شرع 
الرماة يطاردون الذئاب والغورة أضا ؟ 
ومق بدأت القبيلة فى جماتها تنظر إلى 
إلى الغنم على أنها « غنمها » فإن فى وسمها 
أن تشرع فى اذ وسلة للمحافظة علباء 
وتلك خطوةطويلة ف سبيلتأليفهاوترووضها. 
ثم شرعت تتكلم بعبارات جديدة : 
دابقوا على التعجة مع الجل ! يي 

« إن عرآ قد افترس بعض غنمنا ‏ 
فلنتعقيه ولنعتله ! » 

د هلالراعى أخصب على الجائب الغرلى! 
فلنذهب بغنمنا إلى تلك الناحية حين تحرج 
للصد الوم 0 

وهكذا كف رجال القبيلة عن صيد 
العم 5 وصاروا رعاة . و قد ثم ذلك خطوة 
خطوة » وسبطء شديد حق لتعذر أن اعرف 
مق حدث ذلك . 
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الال امامو تعلمىزراعة القمح. وترجع 
قبمة ة النصر الزدوج إلى أى أنا الإنسان 
أصحت أعمل مع الأرض والتمين والطر 
لإتاج الطعام » ول أعد مقتصراً على الضرب 
في الأرض ء هنا وههنا لأجع أو أقتل 
ماأتيحت الأرض والشمس والطرء ولاعلى 
5 الذئب والأسد على الحم » والأشية 
والطير ع 50 والغيش من نوم إى 
بالصل” فى الأغلب . 
أن هذا الىحدث كله روى ف بضعة 

0 » إلا أن القدرة على إنتاج الطعام 
غيرت أساليب حياق » وأساليب تفكيرى 
أيضاً , كا غيرها اليد مرة قبل ذلك 
زمان طويل . 

تقد كانت حيانى من قلى مدارها عتم 
السائدين الذين برنادون الغابات بالعسى” 
والكلاب؛ فالأ نصار مدارحيا بى حاةصغيرة 
من القرويين #زرعون الفمح ويتحذون 
قطعان الغنم وللاشية . وقد كانت كل قرية 
صغيرة عمارة عن عاكعة أو حاضرة لأنه لم 
يكنم ما مايكسفها وبحجها » وكان القرودوت 
بزدرون قبائل الصيادين والنتحعين الفقراء 
الجباع فى الأغلب » الذي نلابزالون يرتادون 
السهوب أو الغايات 

وحوالى هذا الوق تتعامث شحذ المجارة 
بدلا من الا كتفاء بخان ححر دى حد 


مرمن. انحرو ©). )01000162 


كتاب عختصر 


١ 


أو سن . ومن هنا أطلق على العصر كله 
اسم العصرالحجرى الحديد » وبهذا الححر 
الشحوذ صارت لى لأول مرة فأس كن 
الاعتّاد علمها عندالضرب بها دون أن أخنى 
أن بتحط رأسها حين أضرب . وكانت 
هذه الفأس الصالحة عظيمة النف على فىهذه 
الرحلة لاقتلاع الأعشاب والشجيرات 
والأشجار» وتوسيع حقولالقمحالجديدة . 
٠‏ ولا بد أن 7 زراع الأولين كثيراً مااحتاجوا 
إلى الفأس كاجتهم إلى النحل . 

حدق سحلسلة عدم أخرى من 
الاكتشافاتذات صلة بأعمال الجل والكزن 
فاهتديت إلى عدة وسائل اذلك فضلا عن 
د طبيعية مثل القرع . 

فأولا عكن أن مجمع أطراف الجلد 

يبح أشبهاليْبة أواترارة؛ وقدربطت 
الأطر اف فم بعد فصارتث غرارة حققية » 


وقد تبان أن هذه آداة بديعة » وأنها حمل 


ب 2 عم 


حق الماء . وكان لهذه الغرارة عيوهما. ومنها 
أنها لانستطيع أن نظل مفتوحة الهم لاملء 
لكن على الرغم يما [ كتسبته من الحذق 
عد م أستعطم أن اعتاض منها سواها . 
ومع ل أصنع لع الأ كباس من ٠‏ أل 
اليوم» إلا أنى لا أزال أسنعمل ملايين من 
الأ كاس السيطة جداً لتقل كل ثىء 
وحفظه ‏ من الاء إلى الفح والذهب . 
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وبينا كنت أعمل 
لي على محسين الغرارة 
| عل الأرجح ‏ أنسج 
الخحصير مين أعواد الأسل. وا -لصير يمكن أن 
مجمع أطراف هكالملدءفاما تعامت نسج اللصير 
عل هدم الصوزة وصازت إلى سلةء والملة 
شبببة 3 بالغرارة- وعاء ديع 50008 الأشاء 
لخفتها ومتاتتيا وسبولة تناولهًا » ومازلت 
إلى اليوم أستعمل ملايين مرين السلال 
لا تختلف كثيراً عن السلال البدائية » بل 


فى تصنع من ئفس المواد . 
غير أن السلة لا تصلح الحفظ الاء » 
ولا بد ألى طليتها بالطين للتغلب على هذه 


الصعوية » فاما احترقتسلة من هذه السلال 
مصادفة ‏ فى النارء وجدت أنالطين 
أحفر” وصلب » وكنت فى ذلك الوقت 
قد].كتسيت قدرا 53 عام الذكاء وتذنبت 
إلى علاقة السب بالمسب » فتعلقت بالفكرة 
الجديدة وبتأت أصنع القدور . وكنت فى 
البدابة أقلد الأشكال الطبيعية بل أشكال 
السلة أيضاً » غير أنى بعد قليل تعلمت أن 
أصوغ العدور على أشكال كثيرة لابأخذها 
حصرء وأن أزينها بارسوءوالصمون بالأاوان. 
وقد كان لهذه الأدوات التخذة لجل 
الأشياء وخزنها قيمة عظيمة جداً » لأن 
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ظهور المدن كان متوقفاً علهاء قا 
عدد كبير من الناس أن يعيش 2 
واحد إلا إذا كان القمح الذى بع فى 
مكان آآخر فى موسمه » يمكن أن يقل 5 
ويحزن عندثم ليستعمل فى الفصول التي 
لا برع فيا تح . 

وم «وفيق آآخر جليل فى تلك العصور 
التى هى أعظ العصور الإلشائية ‏ هو 
نسج الثياب . فقد ظل الصائدون عدة 
قرون لا رتدون إلاجلود الحيوانء وكانوا 
مخيطوتها بالإبرة والخيط ليجعاو! منهاكسا, 
( أوكانت الزوجات والأمهات يفعلنذلك). 
والحلود ثبىء حسن فى الجوالبارد» ولكنى 
كنت فى بعض الأحيان أنشد الوقاية من 
الشمس » ثم إنى كنت قد عرفت فكرة 
الحاء قبل ذلك بزمن مديد » ولجذا كنت 
فى البلاد الحارة أريد أن أستر بدنى دون 
أن أختئق 3 3 نحت كساء منالمد ء ومن هنا 
كان أول توب “عي ف فى البلاد الخارة . 

ومن السهل أن يستوحى الرء نسج 
الاين لسجم المصير والسلة » والواقم 
أن أول ماصنع مئ الشاب» كان مشفوراً» 
ولعل وزالعاج كن أول ما استعمل لأنه 
ع أن يتخذ منه لس رق حيبت 6 

ثم استطاع عض الماهسرين (هذا طلِي الأرجع 
ان بعد زمان طويل من تعم الزراعة ) 
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وا كتاب 


أن /زرعو | الكتان ومهيئوه” ويأسحوه » 
م تلاذلك على ما نظهر استعال الصوف . 
وهكذا استطعت أنا الإنسان أن أوجد 
أصناعة النسج المعفدة الملة بمجميع تفاصيلها 
بن جز » وشيط ء وندف » وغزل » 
ونمج » وتبييض + وصبغ » وغير ذلك 
نما لا نعرفه إلا أهل هذه الصناعة . 
وقبل أن عضى زمنطويل أفضتصناعة 
اشاب إلى اذ النول » وهو أعقد أدأة 
امحذتها إلى ذلك الحين . 


وإذا كان ثم شىء نعلمته عن الحماة ب 
وأناأ كر الطرف راحعاً ‏ فذاك أرنف 
اتغر بوك التغير على ما ,يظهرء ولست أرى 
هذا محلاء ما أراه فى نفس هذا العصر 
الدهش؛ وهو عصر لاعكن أن يكون بالغ 
الطولحق إذا طيقنا عليه اللقاييس التارحية» 
وألفان منالسنين مسافة من الزمن كافة له. 
ومع أنى قدأضفت إلى إنتاج الطعا م الححارة 
الشحوذة والأوعية والنس إلا أ كد 
أبدأ فى سرد كل ماكان من <وه التغير. 

ومن الغرائي التى لاحظها أضاً أن 
أى جديد قد تتفرع عليه أشياء أخرى » 
فاكان أحد فى الداءة محطر له أن زيع 
الحصولات سيقترن اقتراناً طبيعياً بامخاذ 
الحيوانات . ذلك أن السماد أعان النات على 
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ختصر 


1١ 


اعاء » ووفرة الغلة الناتحة بسرت لى إطعا 
الحيوان وحعلته العتمد ع. 


وتأمل نتيجة أخرى لم نكن متوقعة هى 


. ما أدى إليه التين 5 فقد كان القمحم بذع 


من أجل الحب » ولكن القروبين ألفوا 
عند مقر كيرة ة من التبن ظهر أن لها 
فائدة من وجوه شق ٠‏ فهى علف لبعض 
الحيوان » وهى مجحل النار تتسعر بسرعة 
وعكن أن يتخذ منبا المصروغطاء الرأس: 
وهى فراش حسن للرجل والموان . 

وكذلك كان حال الخيوان أيضاً . ققد 
كان ترويضه فى البداية من أجل الطعام » 
وبعض أشاءاً خرى ماستعمله الصائدون _ 
الجلد والعظام والقرون والأوبار» ولكن 
بعض رجال القبائل من أقدم العصور 
حلبوا اللعاج والعز والأبقارء وبعد أن 
روضوا الحيوانات الأخرى حلبوا الأأنان 


والهر والناقة» بل كل كيرة مر'. ذوآت- ٠:‏ 


الأنداء تستحق هذا العناء . ثم خرج من 
اللبن كز اعبات اماق رار 
مثل الروب والزيدة والجين ثم المائر 
والطلاء والثراء واللدائن . 

0 تطور الغنم أعجب ما حدث ٠‏ فإن 

شعر الفنم الأصل الستوحشكان شيهاً بشعر 
العز ؛ ولا يزال الغنم الستوحشكذلك إلى 
الآن » ولكن فروة عض ن العنم بدأ شعرها 
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١5 


يطولء بعد أن صار هذا الموان فى كنن» 
( بغضل التنوع الطلبيعى على الأرجح ) ' 
وكانتهذه الاغناء خلقةفيحياة الاستيحاش 
أن تحد معو#قاً للركاتها من طول أوبارهاء 
فقتتعرض للا بادة » وقد كان من جراء هذا 
الطول فى أويارها أن صارت أقل نشاطاً 
وأضعف ثقة بنفسها -فعلت تلازم الرائى . 
وفى هذه الأحوال الجديدة صارت فرصة 
البقاء لحا أ كير ء وسرعان ما وجد الراءى 
أن حاود هذه العم تصلح لامخاذ أردءة دافئة. 

وهكذ! عاونت الطبيعة بإتقاذ أطول 
الحيوانات وبراً للنتاج . وبهذا حصلتٌ على 
الصوف فضلا عن اللحم ؛ وهذا أإضاا | 
فى مستهل التاريخ صارت الغنم بأصوافها 
التخينة مفتقرة إلى* كل الافتقار لخخايتها » 
ورشأً لاعجز . 


صارت الحياة ‏ فما بين ٠ ٠ ٠‏ 5صشظه'*2ظض 
قَّ ا تزداد تعقدآ بسرعة »وأحسب 
أن فكرة « العمل » ظهرت فى ذلك 
الوقت » فإن الناس لم يعودوا محبون حاة 
الصائد المغخاصء واقتضت الفلاحة أن تكون 
هناك فى أوقات منتظمة توبات عمل شاق 
ليس بالممتع فىكل حال » وهذا هو العمل . 

وهذه الفترة التى شبدت لشوء معنى 
العمل ؛ محتمل أن تكون قد شهدت أيضاً 


لمك.انهدرو ءاه هطل10ه. 


الخختار - 


سبتير 
شوء معنى الفراغ » ققد كان الشروى وم 
عهمات قد تكون ثقيلة بغيضة إليه ولك . 
الوقت الذى كان ضيه فى الحصول حُّ 
طعامه الأساسبى أقل . ومتى وجد الناس 
الطعام الكاقى والوقت لاشعود والحدثئ 
والتفكير » فإبن أفكارا جديدة دور 
فى رؤوسهم » فتتخد صور اختراعات جديدة 
وأساليس مستحدثة فى الحاة . 

ولست أزعم أن هذا كان عصر سلام 
ذهى :و لكنى حين أأحفر منقياً عن إحدى 
هذه القرى الأو لى لا أحجد أسوارا أو موانع 
للدفاعء أما الأسلحة التى أجدها فهى أدوات 
للصيد لا أدوات للحرب . وكانت حماعة 
الصيادين تعيش على الأطراف ملتزمة قآنون 
الحربة والقوس ٠»‏ ولكن هذه كان قللا 
عديدها » وقد تغِير منحي نإلى حينولكن 
القائمين لم يكونوا غزاة إلى ذاك المين . 

ومع أن حياة القرية كانت أشد تعقيداً 
من حياة الصيد والاتتحاع ء إلا أنها م تكن 
تنطلب ذلك التعاون الدقيق السريع الذى 


تطلبه الطراد » فإن الفلاح يستطيع أن 


يعمل وحده ولنفسه ماشاء من الوقت» 
ولهذا مكون القرودون أ كثر دجقراطة 
وازوعاً إلى الفردية منالصيادين . ثم نمم 
يكو نوا إلهذلك الحين قد ميرزوا بالاختصاص 
فى ضروب عملهم إلى الحد الذى يؤدى إلى 
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ذا 


نذاء على الساواة» فقد كان كل متهم فلاحاً» 
ولكنه كان ستطيع أيضاً أرت يعمل 
. وكثيرة ما عمل كل ما استوجب الأم 
مه » فكان لصيد الحوان والسمك » 
وينحر الخحشب » ولصنع القسى” والثبال عل 
سدل الحواية . 
ولأ كثر إنتاج الطعام كثر عدد الناس» 
نراحوا يتوسعون وزرعون قرى أخرى » 
وم نكن متاعدة منعزلة » وكان الأفراد 
روحون ويحيثون بينها ويتمادلون الأشياء 
والأفكار » فتحتك العشول وتشحذ . 
ولعله كان محدتث بعد الحصاد أن محمل 
اثنان من الفتيان جلدماعن بعد معالحته على 
طريقة قريتهما» ويحتازا الجبل ومخترقا 
الغابةء ومعهما قوساهاءفقدكان من الحتمل 
دائاً أن لتقا ببعضٌ أهل الجبال البو ابين 
أو يصادفا دبا » حتى إذا بلغا القرية الأخرى 
أفشيا بم عندها من أنباء » واستمما إلى 
أناء العوم ٠.‏ قطور |ا.لحديث » ونا أكل 
الطا رئان ماهدم إلهما من طعام» ومختلسان 
النظرات إلى الفتيات » ويسمعان أن نوع 
الجديد الذى حجىء حدورة عن 
00 فى العام للاضى قد خيب الأمل » 
ويصغيان 5 القوم من نعلي لاذلك» 
ويدليان بما يعر لما من رأى . ويدى 
أحدها زوجة نستعمل ولا قديم الطراز ؛ 
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كتاب عختصر 


١ 
ويضحكان إذ يسمعان قصة جديدة ( ليس‎ 
فها شىء من الاحتشام ) وشصان مثلها على‎ 
سبيل المساجلة » وبال لها إن بدو الصحراء‎ 
 ًادج فى الشمال الشرق  على مسافة بعدة‎ 
قد قاموا بغارة . ثم مهدون جلد الاعز إلى‎ 
القروى الذى ضيفهماءفيقابل لطفهما عثله‎ 
ومهدى إلبما صدفة مصقولة جاءتمن قرية‎ 
فى الغرب . ثم بعودان إلى قريتهما. وقد‎ 
أدبا مهمة السفير والتاجر وحامل الأخار.‎ 
وأحتب أن الحياة كانت قريبة شيبة بهذه‎ 
الصورة فى ثفترة القرون العشرة العحسة‎ 
قبل اليلاد.‎ 5.٠٠ وسنة‎ ٠١ ٠ ٠ مابين سنة‎ 
لياق ى عل الأيام فأودية الأخبار»‎ 
وصارت ؟ كثر عدداً منها فى أى مكان‎ 
آخر خصو الثربة . ولا بمضى إلا زمن‎ 
وجي حق الصبح العشرات منها متقارية‎ 
وبين هذه القرى  لا بين‎ 
القرى النعزلة فى التلال والجبال  مجرى‎ 
الخبط الكبير الذى يتفم حوادث قصنتى‎ 
. هذه‎ 
وأخذت الحاة تزداد محولا من البساطة‎ 
إلى التزكب » قفد صارت هناك برت‎ 
جديدة وطرق حدددة ازرعها شعى أن‎ 
نتعامها الناس » وتعقّد أهس الزراعة ى‎ 
أى واحد أن يكون فلاحاً ظ‎ 2000 
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فل 
ولا متسم من الوقت عنده لبناء بيته 
وصنع أدواته 1 

وكذلك كان الأعس فما يتعلق بالحرف 
الأخرى » فبعد أن اخترعت تبلة الفخار » 
انتمل عمل الفخار إلى أيدى صناع خصوصين. 
وكانت صناعة امعادن من أول الأحى خارحة 
عن نطاق املاح العادى » وظهر الحداد 
فى العالم وكان جديدا كل الجدة » واضطر 
الفلاح أن ينتج مزيدة من الطعام للمقايضة 
على الألات والقدور . ولما كان الفلا ح قد 
اقتصد بهذا وقتاً طويلاء فإنه قد صار أرغد 
الا ء ولا شك أن الحداد وصائع الفخار 
كانا يئر ان صتاعتيهما على العمل فى الحقول» 
فكانا عا أبشا أرغد نمالا . 

وفى الوقت الذى تزع فيه الأفراد إلى 
التخصس. ٠»‏ نزعت القرى أيضا ولاشك 
إلى مثل ذلك ٠‏ وكانت الحبوب هى أساس 
الحماة » فإذا كانت رقعة من الأرض صالحة 
للحبوب على وجه الخصوص ٠‏ فإن الناس 
كانوا يستقرون فها ء غير أن الخصائصس 
التى تجعل الأرض أصلح ما تكون لزراعة 
الحبوب » هى بعينها التى مجعلها غير قادرة 
على تزويد القرية محاجاتها الأخرى . ذلك 
أن الححارة لازمة لأدوات الزراعة » 
ولا ححارة فى الطين الخصيب . والحطب 
الذى توجد هناك غير فيس » أو لا شجر 


لمك.انهدرو ءاه هطل10ه. 


اختار : 


سباك يني 


هناك . وزراعة المبوب لا تلتم مع الخ 
اذاي + :وقد بكر مره ويحدق حت عر 
عيناه فلا جد ركاز النحاس فى أرض 
بإن مررن - 

وهكذا أخذت بعض القرى تتمو وزكر 
وتتعقد فها الحياة لأن أسر الفخارين وص 
الأدوات والتحار عاشوا فهاء: وأما وقد 
لحنت هذه القرىتصبح إلى حد ما ميك ” 
لاصناعة والتحارة » فإنه بحسن أن ندا 
باستعمال لفظ جديد ء فنسمبا مدنا . 


ولك أن تعد زمن 
الفصل التالى حوالى 
سلة ٠.‏ مءؤ اق 07 
القرية ونشوء المدينة . وقد ظهر الرق فكر 
الناطق التى نشأت فهها المدنء وكانت الرغية 
فى الاستكثار من الرقيق هى أ كر ما أغرى 
بالمرب . وصازت نجارة الرقيق حرفة 
وصناعة أدت إلى نحويد فن الغزو» ولمله 
كان أحدث عهداً من الرق» لأنالتزو يكن 
فى الحقيقة إلا ضر بآ من الاسترقاق باججلة 

ولا توطدت أركان الدن حقا اثداء 
من سنة دءدت؟ ق0٠م.‏ قرسا حدث 
نطور ملحوظ فى ععال الثرف والرقاهية ؛ 
وهذا يبدو على الخصوص ف الفنون . وق 


4ل وع مع .]//:وماط 


ةا 
خظ الزمن كثيراً منهةاالإتناج الجديد : 
مبا ومقارء وعاثيل » ونقفوشءوخارء 
وخزف » وقطم بدبعة من العادن الصوغةء 
وزيلح ؛ ونوابيت : وغيرها من أشغال 
المت والح » وطلاء الجدران؛ بل بعض 
الآثار الأدمة أيضاً » وكانت هذه الفنون 
كلها مقصورة على الأقلين . 

وما من قطر واحد كأن ستطيع أن 
مخرج كل الواد النادرة النشودة » ومنهنا 
نسم نطاق التحارة » تفرجت القوافل 
والسفن إلى البلاد الأخرى أو إلى القبائل 
للتخلفة التى قد يكون عندها ماتقايض عليه 
من ذهب وفراء أو أفاويه أو أعشاب 
سحرية . وهكنا أخذت صناعة السفنوفن 
لللاحة فى الرق بعد سنة 56٠٠‏ ق١.م.‏ 

وحوالى سنة *٠٠ ٠‏ ق .م . يلغت الدنيا 
حالة لم بطرأ علها تغيير جوهرى خلالثلاثة 
لاف سنة وأ كثر بعد ذلك . 


.وباحتراع الكتاءة ” بة رج قصتى « إلى نور 
اتارغ » وييدو أن الكتابة ةنما 


عرف الإنسان » جاءت على عس احل بطيئة: ٠‏ 


فبدأت بالصورء ثم تلا ذلك التصوير البسط 
الصطلح عليه الذى بيشبه الرسم بإلعود : 
وأخيراً صارت هذه الصورة المسطة تعير 
عن الكلمة بدلا من أن تعبر عن الثىء . 
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كتاب مختصر 


يفنل 


ثم جاء اختراع الحروف الأمحدية فما بعد , 


وليس من اليس ور إلى الآن ردها إلى 
ما قبل 1١6٠١٠.‏ ق .م 

وقد سبلت حروف المحاء كل ثبىء 
بحيث أصبع فى وسع كل إنسان س من 
الوجهة النظرية ‏ أن يقرأ ويكتب » غير 
أن الواقع هو أن القراءة والكتاية ظلتا على 
مدار القرون مقصورتين على الكتبة وعلى 
قلة ضشلة © وبق الأرقاء والفلادحورنتف 
وكثيرون من أهل الطبقة العليا أيضاً , 
ولا سما النساء » أميين كالنسانيس . 


أما ما حدث فى الآلافى الأشرة مرن 
السنين فدوّن ومعروف . وإنى إذأ كتب 
هذا فى منتصف العرن العشرءن بعدالمملاد؛ 
أرى فى تارعغى عصرين عظيمين من 
عصور الإنشاء والخلق : أوطا د بتعم 
الزراعة وترويضش حيوانات الطعام » وقد 
امتد هذا العصر بضعة آلاف من السنين 
وظهرت فيه القرى؛ واستمر إلى أن أبطأت 
حضارة الدن . وثالى هذين العصرين 
العظيمين بدأ حوالى سنة ٠١٠٠‏ ق.م. 
ولا بزال مستمراً على ما بظهر . وقدكان 
هذا العصر وما زال هو عصر الاستكشافات 
من جخغرافية وفنية. صناعة » وما اتفكت 
محدث فيه :طورات عميقة فى نظام اتاعة. 
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م١‏ 
وقدوصفت]:االإنسان 
أن هم بالأدوات » 
وامحذ الكتكاب هذا 
الوصف سحربة منى » . ١‏ 
0 بربدونق أن 1 كون أشد هياماً 
بالشعر منى بالاريث .سداق الجدشيا 


شال في الدفاع عن الأدوات ققد أفادتنى 
القوة والسلطان على العالم الذى محيط بى » 
وقد لاحظت عل الدهور, أن العصور التى 
تزخر بالخترعات الجديدة» تبتكر فها أيضاً 
أساليب جديدة الحياة والاجتاع - ' 


ومنذ ألف سنق أو أقل دخلت عهداً 


من حأنى » جمعت فيه بين الأدوات الجديدة 
والاتتفاع بالأدوات الفدعة عا 
وقدآ| أ فالكتا بن عثة وا النارودوالطباعة 
أعظم / الخترعات فى أوائل العصر الحديث ؛ 
تند أنق أرى أن الانتفاع شوة اللماء» كان 
أخطر شأناً وأسبق عهدا : 

ولعل> طواحينالمواء اخترعت فى العصور 
التقدبعة » ولكن الانتفاع بها على نطاق كبير 
تأخر عن الانتفاع بطواحين الماء . وقد 


ل وحة حديلك . 


ازداد الانتفاع قوة الاء والواء ازدياداً 


بطيثاً » ومهما يكن من أعس فإن وجود 
طواحين الحو بكان فى حد نفسه ذا قيمة 
لاتقدر فى الدلالة على وجوه الانتفاع بالقوة 
ق الستصسل 5 وت 6 طاحونة أو عجلة 


لمك.انهدرو ءاه هطل10ه. 


الختار سبتمر 


يديرها الماء الخارى ححة نأهضة على الرق 
والعبودية . فالعبد الرقيق قد ينك يى 
دفع أجر له » ولكنك مع ذلك مضطران 
توفر له الطخام » وإذن فالاستعانة بالماء لي 
الطحن كان أقل نفقة 3 من الاحتفاط بالرقيق 
وإن وفمت للطحان أ رأعن عمله . 
وفى أوائل العصر الحديث ١‏ كتشى 
الجاره نفع الوصلة وطريقة استعييما 
بيد أن حذقهم فن الملاحة ضد ااه ار 
كان أخطراً شأناً . وعلى الرء ا 
الفينيقيين واليونانيين »كانت شعوب العام 
القدم ألصق بالرابسة » فإذا سلكت البحار 
ظلت محاذية لاسواحل . أما الشعوب الى 
عزرمت على عبو ر المحيط الأطلسى فتدئن 
حا علمها أن : تن اللاحةء أو أن شعفى 
بلادها. 5 ت الملاحة )» م تدرحت 
صعدافى بناءالسفن» وأمعنتف ساك البحار. 
فكان ذلك عصراً افلا بآيات الريادة 
والاستكشاف », والأسماء الثلاثة 0 
الى لص بح أن كتحذد رهن دالا على 
0 » هي أعباء ولوس / 0 
وكوارشكس... وقد عاش الثلانة فى عصر 
واحد وت مكتشفتم فى قرن واحه,' 
وقد: رحل كولبوس إلى بإد أذهفل 
الباهل خيره 5 فم السعهم إلا أن بطلفيا 


وقد -حذقت 


وت و العلم الجديد »» كاله فع 
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ا 
قار عيون الناس طريقاً إلى اللا نهاية . لم 
وت رحلة مجلان حول الأرض » فك 1 
وك إن للا نسان عدوا ظ وأن هدم 
دووف عل 25 الست بالكرةم 
وأن سفيلةصغيرة تستطيع أن تدور حوطا 
زمن ليس بالزمن الديد. أما كو برنيكس 
قد كان أبعد الثلاثة رحلة » مع أنه ظل 

فىداره » وقد أدرك فى أثناء رحلته 
فك الكرة الفتعيزة لدت فى كذ 
الكون؛ بلهى واحدة من كرات كثيرة » 
فلها من أصغر الكرات حجماً . 
كولمبوس » مجلان » كوبرئيكوس ‏ 
«إذا ترانى صنعت بمكتشفاتهم فى الفترة 
أقصرة الى مرت علمها ؟ أما اماالق 
“كثنها كولبوس ققد جعلها جزءا من 
الى أنا الإنسان » ؛ وأنت تنظر إلا 7 
8لا تعدها حلا بعبدا » أو أملا أو عالما 
عديداً» فا مى سوى قارتين تقطنهما 
يعوب كثيرة بينبا حدود وحواجز . 

أما مجلان فأراتى لم أ كد أفعل شيثاً 
لها كدف 2 وأفرادى لم يكادوا سدأون 
للنظر إلى أم الأرض عل أنها أمة واحدة 
وام واحد ء ومع ذلك فإن اسم مجلان 
ليق أن يصير الرعسش اذى ييطلق على العصر 
ألذى وقفت الداعة عل أعتاءه : 


وأما كوبر شكس 5 فأراق لا أزال 
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كتاب عختصر 


9؟1 


أداعي الآراء الى طلع علدنا" نهنا كأننا 
وثم من الأوهام ؛ ولاتزال القدرة على 
الرحلة اك كو ل ساراخرة لعيدة عنى » 
كاكانت الرحلة حول الأرض بعيدة عن 


ذهن الناس فى عهد الرومان . 


وحوالى سنةٌ ١٠.١٠٠‏ شل اليلاد ظهر 
اللوك » والنبلاء » والأحرار ء والعسيد؛ 
والأرقاءءولكن الاوك كانوا أبعد مامكونون 
عن السلطة الطلقة » وكان الأرقاء قلملا 
عديد حولم يكنثمة ١‏ فاصل حاسم بين النبلاء 
يم 
الفرد بقدر من الإدراك لفسمته وحريته : 
وتقاليد العرد على سلطة الموك المتزايدة . 

وصاحب هذا الكفاح غو الم العثى 
وأسالببه » وكان هذا أعم تطور احهاتى فى 
آلف سئة » فقد كان من المكن فى قبيلة 
أو قرية أن تقررالاموز ذات الصفة العامة 
بأن يدم الأباء إلى اجتاع » ولكن إذا 
انتشرت القبيلة فى رقعة واسعة » أو كيرت 
القرية فأصبحت مدينة تتبعها قرى » فإنه لم 
تكن هنالاطريقة عمليةفى ذلكالعالاتقديم: 
يتسنى بها للبعيدين أن يتركوا أعمالهم 
ليشهدوا احماعا . 

غير أنالأور سينا بتكروا طريقة اختيار 
مثل لكل منطقة ؛ ثم تمع هؤلاء المثلون 
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5-3 الختار 5 


فى مجلس أو برلمان » ولد ره 
التتجحربة إمحاد أداة يستطيع بها الأفراد أن 
تحملوا معا أ فى بلاد كبيرة دون أن حصيو 
لمج ملك أو مدينة_كيرة . تمهد ذلك 
لقيام الدمقراطيات الكبيرة . 

وإنى لأجد فى الوقت الخاضر أن اثنلاف 
الدن والدعقراطة أقوى مماكان فى أى 
عمد نطو وان كل اللالاقل اشر ل 
استمرار النشاط والحبوية . وسدق أن 
الدعقراطية تتيح لافرد قرصة قبا حربة 
يم تم مثلها له فى ظل المدنية التقائمة على نظام 
19 والاسترقاق . 


- أما مرن حيث الستقيل 
هه فإن أول سؤال هو : 
)0 أتراق سايق نا 
آخر ؟ » أظن ذلك . 

ولاشك أنهناكاحّال نظرى بأن محدث 
اصطدام فلك يمحونى , أو قد أطلق أنا 
قوة ذرية تمفى على . ويقول البعض إلى 
قد أبيد نفسى بالحرب » والواقع أن الحرب 
ول العصتب ل سكان مدينة أو إة “ولكتك 
لوق نمحد حربا ارو 3 وإن اقرنت بألوياء 
والمجاءعةء قد عدت كل الشعب الذى خاضها . 
فأن لا أرى احّال القضاء على وحودى 
عن طريق الحرب . 
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مهار 


ولنتصور شر حرب تدخل فى الإمكان 
إلى الآن - عالم متهم إلى 1 
متعاديين ؛متكائين دل تناع و2 
بالعنايل الذرية » وحق إذا حدث هذا فإن 
إيادة الأنسان تقذ تقتضى أن توجه المنابل إلى 

جميع الأ كواخ الصغيرة » وجميع الغلات 

د وكل قري ةلإسكيمو اف الم 
القطى» وأعتقد أ نجهم الأفراد القادرين على 
ضع المنايل الذرءة وإطلاقها سقفى علوم 
أولاءوآن الدمار العام سينقطع حيئد بطبعة 
الخال تارك كل حلة بعيدة بغير أذى . 

وثم سؤال أ كثر دوراتاً على الألسنة, 
وهو : هل ستبق اللضارة ؟ 

أظن ذلك . ومع أنه سبل على أن أنصور 
القضاء على الإنسان » إلا أنه يبدو لى أن 
الحضارة شحرة معرقة الحذور متينة » فعلى 
الرغم مقمرة ة الاغط يقيام الدول وسقوطها 
قات الحضارة لم يض علها فما مضى 4 
وإذا كنا نعنى « بالخحضارة 6 ما شيه 
الإمبراطورية الأشورية أو الروماننة » فإن 
هذه قد بادث » ولكن إذا عنينا بالحضارة 
جملة أشاء من مثل االزراعة وصناعة امعادن 
والتقاليد الاجماعية فإن المدينة إتتفرض 
قط » ول مسر الدنيا على ما بظهر أى ثىه 
مهممنها . وهكذا نظلةه ‏ مسايرة للحضارة 
ومستمرة على الحم من أأشد ارو بتدميرا» 
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منت عندقف أسط نظاماً وأقرب 
صولها الأول 

مريت حث التطور الاجتاعى فى 


قبل 5700 إلى الأن سوى 
نين اجتاعيين سايرا الحضارة . أ أحدما 

اللكية والعبودية القديم » والثانى هو 

الدعقراطية الحدشة . والتار بم إلى 
ب النظام الأول » ولكن للست مركن 
إمنان أن التارم بعيد نفس( وأقمى 
يقال أنه لعيد نفسه على نحو ما يتكرر 
يُوتَ الصوغ فى اللحن للوسيق 6 
تقلمن نخمة إلى غمة) . . وأعتقد أن السألة 
تمل إلى الآن من الناحيتون » وقد يستمر 
شراع زمدآ : أما أ.هما تكون له الغلبة 
بد مغةعا أو حمسمئة » فلا أدرى» فقد قام 
, الاضى نظام اللكية والعيودية وأستمر 
واب ذلك اانا أي عدد الناس 
ل موارد الطعام صارت الشكلة واحدة 
كا وهى : هل مهوى انيع إلى حضيض 
أوحود » أو هوى معظمهم ‏ » ونحى 
لأقاون حماة أرغد ؟ وكان الأمس الثانى 
بو الجواب فى كل حال ٠‏ 

على أن عند الدعقراطية حلا ثالث أ 
ذيعيش الجبع عيشة طيبة. وعلالد عقر اطية 
سك تبق ومخر ج هذا الحل إلى<رز العمل» 
د نب أن ديرا ون لاتظل سحعدة 
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1 


للتأئر بكل ذى لسان ذرب يضع قدمه على 
ولما كانت الدعمراطية قد 
ارتضت أن تحمل السئولية الشتركة عن 
» فإن علها أن تصمم ومحزم 
أمرها عل أن محل مسآلة كفالة الساواة فى 
الفرص مع الئاس . 

وسواء أقام نظام اللكية والعبودية ؛ 
أم قم نظام آخر من الدعقراطية » » فإلى 
أستطيع أن أتنا وأنا وائق من صدق 
فراسق : أن العالم كله فى مدى قرن أو 
قرنين سيتحد فى ظل حكومة واحدة . 
وسدو لى أن العالم تضاءل من حراء تقدم 
الآلات الحدثة » فصار التوحيد لا مقرمته. 


رغد اميع 


1 


وها أناذا قد بلغت 
ختا م قصتى إلى نوى 
ار .وإذا سألتى : 


حسناً أو سيا ؟ » » فكل ما إسعنى أن 
أجرب به هو أنه سواء أكان تارغى حسناً 
أم سيئاً » فإن قصته متعة » وكأق بالأرص 
والخاوقات الأخرى / تتغير إلا قليلا على قدر 
ما أذ كر . وحسسى أنى على الأقل قد فعلت 
ما قعلت واتكرتاها |افكرت» 

ولمذا أثولإنها ليست قسة متعة غسب» 
بل إنها أجود قصة وأمتعها فى العالم ! 
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فل 
[ قنمة من 
فاليقين بأنهناك قوة فوق قوتنا نستمثث 
مها القدرة على عمل ما ينيغى أن تعمل » 
وعل الها بنقى أن سمل هو بره 
أوائك الرجال الذدى اكتملت رجولتهع 
فصاروا أهلقوة وششات وشحاعة فلا ينثون 
أمام الصعاب . وقد قال الفيلسوف ولم 
جيمس إن ذات الإنسان الواعية متصلة 
محقيقة روحية أوسع من ذاته » وهى تؤثر 
فى الكون الذى محخيط به » وفى وسعه أن 
يبظل علىصلة مجدية مها. والجهل بهذه العانى 
يفضى يكثيرين إلى الانبيار . 
ومحصل كل هذا واضح » فأنت لن جد 
شيئاً أجدى على الناس فى مجنب الحاجة إلى 
أطباء النفس كتحديد اليقين الدينى . وأقصد 
بالدين هنا جوهر الدبن ‏ أن ينثىء المرء 
فى دخيلة نفسه ملاذآ نم عليه السكيئة 
فياوذ به » وأن صرف من نفسه شياطين 
البغضاء والضغيئة بكرمالنفس وصفاء النية ؛ 
وأن حرر نفسه من العكوف على ذاتها حق 


الخحتار 5 


ملعم 


) ٠ صاةهء‎ 


تندقع فى حمل نبيل شعاره ( أن ينل 
0 الناس » ؛ وأن محل 
ل الاس تهتار الذى إلضنى النفس إعلاً 

18 بأن للحياة معنىأبديا وقصداً, وله 
ستمد من معين النفسقدرة على ا<* 
أعاء الحياة . 

وستظل عيادات الأطباءالنفسيينمزروحمة 
بالقصاد. فى طوايا نفوس التاس اضطرابات 
عاطفية أعمق من أن مجدى التقل الوائى 
والإرادة فى علاجها ٠‏ وهى كلأمراض 
والآفات اللوروثة , لاتفع تبحتها علي الصاب 
بها . غير أن مجديد اين الى خليقبأن 
يتقذ كثيرين من الأعراض النفسية الى 
يتعرضون لما ويصابون بها . وقد تذ كرن 
وأنا أرى وقود النأس الى يطرد ازدحانها 
بأواب العيادات النفسية » قصة رجل سأل 
أحد التكاء : بوترى ماذا 0 
مثل هذا الأزق ؟ » فكان رد | 
« كنت أتوق الوقوع فيهء ياصاحى » . 


على بنأنم 
فى أثناء رحلة الرئيس ترومات إلى الكسيك » ذهب لشاهدة بركان 


باريكوتين » كدق 


إلله وأطال التحديق » فسأله رئس جهورية الملكسك 


مارأيه فيه فقال : « إنه لركان هائل ء ولكنه لا يكاد يكون شيئاً مذكوراً 


إذ قبس بالركان الذى أجلس عليه فى وشنطن ! » 


لمك.انهدرو ءاه هطل10ه. 


[ مجلة ه ليرنى » ] 
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الملل سياد اسبه الكتبتب جدعة 37 7 89/100 7 10 111 15 1610 ها كه هات حدس هر 


إيمان ثََْ . سأبريسس 
ععن وصبرمّية عا الميوان ) والجرينية الجناضْة البريطانية 


ايفان ساندرسن عالم اسكتلندى شاب من علماء التاريخ الطبيعى؛ 
تخرج من جامعة كمبردج ورحل ألى مستعمرة الكميرون البريطانية 
فى غرب افرشية » على رأس بعثة لدراسة الحيوان وججمع نماذحه ) 
فاستعان فى دراسته بعين الفئان اللطيفة الاحساس » وحماسة العالع 
التبحر . والحياة فى الأدغال تفجأ الانسان التحضر بمشاهدها الغريبة» 
فهناك ترى « ساندرسن » وصاحبيه « جورج ) و« سيتون » ( الدوق ) عرضة ش 
للمفاحات حيثما التفتوا وأرئما ساروا, وكتابه روايةزاخرة بالمغامرات 
النادرة وبالرسوم البديعة التى رسمها بيديه » وقد قالت فيه الكاتبة 
الناقدة دوروثى كانفيلد فيشر : «قلما تجد بسساطا سحريا ينقلنا كما 
نقلنا هذا الكتاب » مبعدا بنا عن مالوف حياتنا الرتيبة . ومؤلفه 

الشاب شير صاحب تتخذه أبا كان صحبك الآخرون» ٠‏ 


او وي و وو وو ووم روود :دج نه 1 ب فت هت هت 3 1 3 3 هذا د ئلا ا جا 2ن ا 11 1 4 88 2ل خف ل لا فنا 30 غلا فنا لاحل ل كنا 7ن 1 11 لا 9711 39 إلا لا أ 87 5 لأ 


“دوت 225 22232235 5ع ان 222 ان ع ا ل كن ا ا د ب 2 ل وك 1 3 لاا الا ا 2 2 06 90 د كال ل 15 1 اا 11 لق كقأ 1 11 95 136 11 1 19 25 11 1 19 1390 1 :3ه 101 1 اجن يوا اذ و او 9 وق 999 


بي 


ّي 


أ انه ل كمع تند 3 5ك ار هع ش جع سهد مسعروهة وده ! | ١‏ د ع عا د و د م د د شطع كن 305 د هد د هه هه 5ق 9 
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زضخيسمة احتموان 


بالل ياسيدى » ء و « اللحم » 


2 ره 


بفى غرب إفريقية تعنى « الحبوان » 

وقد لازمتنى هذه العبارة آناء الليل 
وأطراف التهار طوال إقامتى فى تلك البلاد» 
وقد كارح أحد أبنائها .يطلع علة مها 
وأنا مكب #عل قباس رجل الحرذان » 
أو بطون الضفادع» أو أى عمل من الأعمال 
الكثيرة الئى لا بد منها لبعثة غرضها جمع 
تماذج من مختلف الحيوان » ولكنها عبارة 
كانت دائاً باعثا على ضرب من النشوة 
جديد فى خيمتنا . 

قلما سمعتها اليوم قلت 
هو اليوم 0 

والتفت د فرأيت أماى رجلا مبتسما من 
أهل البلاد يعي ثبالازار الذى إسثر عورنه؛ 


1 به الصيح ٠‏ م برقع يده ويأخذ فى 
مص" أصبعه 0 فى ثنايا الإزار كتلتاف 


ا 
: « واى حيوان 


“صغير 0 سوداوان من الفراء الأسود اللامع 
وضعهما على شرفة الكوخ ء وثبا لساعتهما 
عل قوائمهما الخلفية كأنهما مصارعان » 
وجعلا بصحان بأصوات رفيعة عالية لاتكاد 


يدن 
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فى الرطانة الامجليزية الشائعة 


د ف » ثم جعلا يتصارعان . 
وعل أن زباب *غرب إفريقية يُحَدُمنٍ 
أحس الحيوانات طباعاً وأشفدها تبحا 
وعردآء فقد رحبنا بإضافة هاتين النِبابتين 
إلى موعتنا . وقد اشترينا هذين الخاوئين 
الضثيلين اللذين لايكفانعن الصياحءكل واحد 
بنصف قرش » ووضعناها فى قفص صغير , 
وزودناها بقطع من الم أوشك أن يدب 
الفساد فيا » فظلا يتعاركان ويتصاان بفية 
النهار وسواد الليل ٠‏ قاما أصبح الصباح 
نظرنا فألفينا اللحم الى وضعناه فى القفص 
تداك عام يزيد عل ححم الخيوانين 
جميعآً ثم نينتا أن أحد الوانين وحسب 
لم يزل حمًّا . أما الآخر فكان مطروحاً فى 
زاودة من القفص » وقد بقرت بطنه قفد 
أ كل صاحبه أحشاءه؛ ومعظ رأسه أيضا . 
وهذه الحيوانات محم على كل حى] . 
ولانستثنى الإنسان أو هررة الغا بالضخمة. 
فلكل منها فكان صغيران مزودان بصفوف 
متراصّة من أسنان مشحوذة كالإير ؛ ومى 


2 الزباب واعدة زاب حيوان 0 
من رتبته ولا فصيلته . 
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رائمة كريهة نوكا من مجوم الطيور 
والمموانات اللبونة علمها. وأذكر أننى لمست 
مرة فى التحف الريطانى ؛ زجاحة حفظت 
ا لاخلمن هه اللمواناخ وق كزل ف 
ثلاث سنوات » فلم أجد نكا من أن أغسل 
بدى د مرنين حى لا تلبى رتب الكربة 
: ومع ذلك ترى أهل هذه البلاد 
0 الحوانات فى زث التخضل 
وبعض الأوراق» فيصنعون رأحة من أطيب 
الروا لم الى ثممتها فى حياى وأشاها 2 
وهى لشبه راحة خشي الصندل أو لعون 
بوسف أفندى . 
وكان هناك طريق قدم على مقربة من 
أجد عخماتنا الأولى فى الغايات »وكان مغطى 
بالعشب حتى كاد يشبه أى ثغرة أخرى بين 
الشحر » ولكنه كان ينفعنا فى التحول فى 
الغابة الكثيفة » وكنت أجومها ذات نا 
فاستوقفنى صوث مفاحىء خيل إلى أنهصادر 
عن ثورة فىمعدنى على الخليط الذى حشوتها 
فى الغذاء » فوقفت مستبكا ولى حياء 
طعتنا عليه آداب الحضارة . وتكرر الصوت 
عدة مرات . وقد تعشيث مري قبل مع 
أسرة صينية نامهة» وتعشيت أيضاً مع رهبان 
صومعة فى جزبرة بالى فى المند الشرقية ؛ 


وقد زأنة العهوم ظهرويرتف ركام عن 
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١١ 


الطعام والتذاذهم العم به بالتحشوٌ على 
هذا النحو » ولكن الأصوات 0 
مخرج الآن حولى فاقت أقصى ما يتناهى 
إلله الخال فى السرق الأقصى . 

وشعرت برغبة قوبة فى رؤية محدلى هذا 
السوت العجيب » ولكن كلا محركت لأنظر 
نحت الأعشاب »كان الصوت ينقطع -فأة . 


فأريت أن أستدرج هذه الخلائق الخفة 1 


واستدنها فلجأت إلى الملة » وقمدت على 
جانب الطريق » واشتركت فى إخراج 
الصوث » بضعف فى البدابة » ثم بهوة 
مطردة الزيادة . ففاقت النتيحة ما كنت 
أرجوء وماكنت ألخفى أيضاً ؛ ققد دات 
الأصوات منى دنواً شديداً . 

وإذا فى أرى حيواناً مخيفاً قد تعد أماى 
وبدا لي كأن ثعلة غبراء قد لفت عليه » وكان 
يفحص بعينين نظرتهما ثقيلة . فكففنا أنا 
وهو (أوهى) عما كنا ترجه منالأصوات, 
وندت عنا كلينا فى وقتث واحد صبحة(أوه) 
حى لفد شعرت برغبة قوية فى الضشحك » 
ول يكن مخطر لى فى بال أن القردة » وإن 
كانت هن فصصلة البادون حرج فى جماعات 
كبيرة لنتبارى فى إخراج هذه الأصوات 
من حلوقها . 

وكنت قد رأيت قردة البااون من قبل» 
ومع ألى كنت أود اوعدت إلى اليم ومعى 
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هذا الغوذج الطريف القاعد أمانى؛ إلا ألى 
نذ كرت أن الرأى أفضل من الشحاعة حيال 
هذا الحيوان » لهذا نهوضت لأنصرف » 
. مدقا العحلة كأتى فى حفلة شاى طبعها الوقار: 
بطابعه » فوقفت السيدة ( أو السيد ) مثلى» 
ولكنها وقفتع لأ رجلها الأربع محيث بدت 
مؤخرتها لى ؛ وكانت وردية زاهية فى هذا 
الوقت من السئة . 
وكان لمذا الحادث ا ثار تحسةءفانفرجت 
الشجيرات فى كل ناحية » وتبدى لى منظر 
مدهش من هذه الخلائقالتىمىدو نالإنسان 
هرتبة » وكان بينها ذ كر لاشك فى ذكورته 
مخيف الجرم » ومعهًا صغار فطس الوجوه 
شاحتها . وكان فى حركاتها مهل كأنما 
جخذ أمكنتها استعدادآ لمباراة فى اللا كة » 
ومغى القرد الضحم الذى كان كأنه الرائد » 
إلى الطرريق ورائى وقطع على" خط الرجعة . 
ولا أظن أنك رجل” أحدقت به قط 
طائفة من قردة البابون التربصة » ولكن 
' إذا كان قد وقم لك ذلك ٠‏ فإنك ستوافقنى 
على الأرجم ٠‏ على أن من العسير جداً أن 
تهتدى إلى حملة أو أن تفكر تفكيراً هادثاً» 
ثم إنأى حماعةفىهذه الدائرة يكون ظهرى 
إلباء نظن أن الفرصة قد لاحت لما لكي 
تتقدم قليلاء وقدبدأت الخلقة تضيق بسرعة؛ 
وأتذكر ألى حدثت نشى حديث الاحلد 
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الخجهار 


أ كتور 
الؤمّل ؛ أن هذه القردة تأكل الننات, 
وأفى لست نباتاً » وإن كنت أحسب أنى 
قد أبدو كذلك فى عيوتها » وتثاءب السد 
الحم فلحت أثيابه وطولما ثلاث بوصات , 

وكنت أعرف أن كل حيوان تقرياً 
- ولوكان برآ يتراجعإذا نظاهر ت ينك 
تقذف ححراً . خربت ذلك ع ولكنى فى 
غمرة الوقف التتقطت ححراً بالفعل عل غير 
قصد ورميت هه هذا الل كر الضْحْ التثائب. 
وقد دهشنا جبعاً حين أقنات دري لاف 
وغضب الهدف وحنق » وبينا كنت أمحنى 
لأجمع قذائف أخرى راح هو يرقس وير" 
التحية بعوة , ونجخرف الأرض برجليه 5 
وبلتقط صخرة صغيرة وهو ,يفعل ذلك » 
ويقذفها على بإحكام شديد . 

وكان هذا بداءة صرج ورج شديدين ) 
فرحت أقذف بالحجارة فى كل ناحية » ومع 
أن القرود التى تواجهنى كانت تتقيقر في 
كلمىةء إلاأن منكان منها على الجانب الآخر 
أخذ بزحف محوى » وكان السيد ااضدذ 
أ كثرهم تقدماً » وقد أصبح الآن متلهب 
الغضب » يرمينى بالحجارة والحمى الكبير 
وسصق طى وهو يرقص »؛ ولعرض لى وجهه 
الدميم الذى يشبهوجه الكلب»ومؤّخرته الق 
لانشبه مؤخرة الكلب فى ثىء. ول أجترى, 
على إطلاق النار عخافة أن أثير اللجم كله . 
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وخكيل 

وفى إحدى فترات الهدوء » أخرج 
واحد مون أصغر القردة صبحة ضحر 
ورمانى محفنة صغيرة من الطين » وكان 
هذا )ليل مكنا ١‏ حق أدب وأا وله 
الحالة النفسية الضطرية ‏ انطلقت أقهقه . 
ولا أدرى لماذا يدا لى الأعسن مضحكا » 
ولكن ضتى كان عملا موفقاً جداً . 

ذلك أن أم الصغير تناولته وفرات » 
وتبعتها أمهات "كثيرات ومعها صغارها, 
ما البقة وكانت نمو اثنى عشمر من الذ كور 
فشرعت تعدو هنا وههنا وهى فى دهشة ؛ 
فواصلت الضيحك والصياح كأنى فى حفلة 
ساراة الكرة » وسرعان ماصار حكى 
وكلاى خليطاً غير .منسق»من جر اءماصارت 
إله أعصابى , فأقبلت على الذكر الضحم 
وأنا أصيح به : 2 لقد أصاءوا المدف . 
إجرر . إجر . إجر يا سخيف! ) وكنت 
فى الوقت نفسه أرقص الرومبا الق تقمم 
الظهر . فوقف القرد جامداً فى مكانه وعلى 
وحهه أ آيات الاستيحان 5 م لجانته أعصابه 
فانطلق يعدو . ْ 

وبادرت فعدت أدراجى إلى ْم . 

النمورة 
ناف "كن الأسرار ؛ فالعورة مثلا 

0 كنا 
منها » ولكنا إذا 5خ أننا لحنا الغورة 
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أن نبتاع عاج 7 


١1 
الحية مرة أو مرتين قفد ظللنا شهورة‎ 
. عديدة لا نرى سوى أجزاء من أحسامها‎ 
وكانث هذه الأجزاء الكاذية الوعد‎ 
عمارة عن جاود وججاجم ينقصها الفك‎ 
الأسئل ودخرها شيوحم العرية » فإن‎ 
» الكر شخل فى كثير مر: الطقوس‎ 
و نستطع أن نشترى جثة نر إلا بعد أن‎ 
دفعنا مبلغاً من المال إلى جمعية الأر وقنا‎ 
يعض الطقوس التى لا بده منها للانقيام‎ 

اعد اه 
ل ؛ وتساله 
زميلى سيتون . ولما تلقاه سيتون ( ونطلق 
عليه الدوق ) كان الغر كاملا » فسلخه 
واس ا 


ري ال ا 
الوجه قد زال ل وإنما افتلع دن 
حذوره. 


وبعد قليل وقع أضطراب بين خدامنا » 
وقد اهتديت إلى السب فما بعد » ذلك أن 
أومزى امهم محيازة شارى الفهد, وظاء* 
به أنه قد سم" زملاءه . 


ويننا "كنت أسوى هذا التزاع سن . 


الأتباع » وقفت على شىء كثير عن هذا 
الوشوع الختاف عليه - موضوع الدم 
بواسطة الشوارب التقصوصة من الفهد والبير 
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ملحل 


والعر . وقد رويت قصص هذا السم قى 
بلاد عديدة ولكن لاسدو أن أحدا استطاع 
أن بشتها أو ينازع فبها . 

ومهذه العرفة الجديدة الى أفدتها أعددت 
نعض شعرات من شوارب الغورة أخذتها 
من جك بمر آخر على حسب القواعد 
الوصوفة ؛ وقدمت هذه الشعرات مدسوسة 
فى الوز إلى ثعبائزى ٠‏ فشعر على الفور 
بوجود ثىء غير طيب » ومج وتفل 
ما ذاق ء وداس بأرجله ما بق من اللوز 
لحدة) وقدمت له ”ْ شيا آخر من 
الوز ليس فيه شعر مقصوص من الشوارب 
فالهمه بهم . وقد استطعت بعد ذلك أن 
أغرى قرداً بأ كل شبىء من الوز فيه الشعره 
تداعات د يي اماف رما : 

وم أعثر فى أول الأعى على ثثىء» وظئنت 
أن الشعرات كأها مرت من الأمعاء » على 


أنى قت شحص أدق * فوجدت عدداً كيرا 


من الالتهابات الشبهة بالا كباس مدقونة 
دفئاً عميقاً فى جدار العدة » ولما شققتها 
أُذهلنى جدا أن أحد شعرة واحدة مقصوصة 
منشعرات الشارب (لااثنتين ولا أ كثر) . 
فهل شعر شارف الفر سم إذا أكل ؟ 
بظهر أن الأعس كذلك » وقق عات الترة 
بالالنباب الرئوى قبل أن محدث الشعر أثره 
كلهء ولكنى أعتقد أنالدرنات التى وجدتها 
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أ كتور 
فيجدار العدة كان من شأتها أن تؤدى إلى 
التهاب وبل فى المكفاق ( البريتون ) . 

وبروى أن الذين قل إنهم قتلوا هذه 
الطريقة ؛ عانوا آلاماً مبرحة بعد قليل من 
التسم ؛ وبشول الافريقيون عن هؤلاء 
إن « البير ينبش بطونهم » 

القابة الكبرة 

إن عالم الغابات الكبيرة مقسم إلى طبققات 
بعضها فوق بعض . فهناك أولا طبقة تحت 
الأرض تعيش قهها جماعة غريبة من الحيوان 
قل من يعرقها» معظمها ضثيل الحجم , 
وفها تقضى حياتها كلهاء ويندر أن 9و3 
إلى النور أو حت فى ظلام الليل . 
بعد ذلك الطقة الى نرى 0 
الألوفة “من كل حجم ددع ؛ من الفيل 
إلى الفأر ‏ وهذه عى أرض الغاءة , ' 

وفوق هذه الطيقة تفع الحياة عن 
الأرض ونحلق فى الحو : وتكون بين 
الأشحار الباسقة الق تغطى الرقعة كلها . 
وف هذه « القارة الطائرة » قامت مدنة 
حيوانية ول تزل باقية من قبل ظهور 
الإنسان فى العالم . 

وسدو هذا البحر اللجى من الثبات 
من فوق » كأنه بساط لا آخر له من الخمل 
يتموج وجا رقيقاً فى كل انجاه إلى آخر 
مدى البصر ء ولا بزال لونه يتغير مع 


دؤورة 
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ذا 
النمول » فالطر يكسبه لون أأخضر باهتاً » 
ويكسبه موسم الجفاف -- وهو نخريف 


انطفة الاستوائية - حمرة مضطرمة » 
ونسقط آ لاف من العار الشهية الناضحة 
الببجة :الأألوان ‏ كباراً وصغارة فى الظامة 
تحت الشحر . وأما الطرة الخفيفة ووقدة 
الشعس فتخرجان حفلا من الأزهار ؛ 
ما بين قرمشرى وأزرق وأخضر وأصفر 
وبنفسجى وأسمر وأحمر . .وقد بدا سطع 
الغاءة أحاناً كأنه ساط موشى بألوان 
السئط الذهى » والجرة القانة من شحر 
ولب الغابة » . وهناك جمهور عظم من 
الموانات الصغيرة ة فى حياته كلها مختئاً 
فيهذه «القارة الطائرة) الستسرة»ولا هبط 
أدا إلى الأرطن ؛ وبعضه ‏ عض العروذ 
والضفادع والجرذان ‏ مهبيط أحماناً طلياً 
لماءء أما الوصول إلى الآخرين والوقوف 
على مظاه حياتهم فيقتضيان الصعود إلى 
عالهم الرفيع . 


وذاث لبلة خرجتث وحدى لأخس 
شجرة قريبة»ومعى مصساح كه ربأنى حرصت 
على أن أضيئه باستمرار » فكان ستوققنى 
هنا وههئنا عبنان ملتمعتان أو عين واحدة 
تومض » وهذه العيون الصغيرة الحافية الى 
مدو مفردة » خداعة جداً : فقد لاتكون 
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إلا قطرات من الماء أو من عصارة نائية 


تعكس الشوء » أو عنا كي أو حشيرات . 
وهذه العيون الكبيرة الركية فى هذه 
الخلائق الصغيرة » تستطيع أن نعكس من 
الضوء اح عن خرن لو را 
فوق ذلك نير وضاء . ووقفت فى موضع 
وصمعدت نور الصباح؛ فرأيت فوق تقرياً 
حمواناً له أب منظر وألطفه»وكان متدلاً 
من غصن » وهو لا محتلف فى ثىء عن 
دب صغير ء وكان مقاوباً فى تدليه ؛ ووجهه 
الصغير الستدبر إلى الأرض » وكان قريباً 
منى حق لقد رأيته بلحس أنقه الوردى؟ 
بلسائه الصغير الوردى أيضاً » وكان سائر 
بدنه مكتازا وأسمر وذا فروء عل ,طرف 
ل التون العام شورع عمد عيده 
وحدثتنى نفسى أن أظف ربوذهالألعوبةالصغيرة, 
اجيلة فاعتزمت لسخافق أنأنساق الشجرة . 
وسّّل التسلق على" بعض الأغصان 
الذانية » ولكن الصعود كان صبباً لأنى 
كنت مضطراً أن أسدد الضوء إلى ,الحبوان 
حتى لا منتنى عن ناظرى ء وصار الأمى 
سباقاً بينى وبين الحثّار ( وهو قرد غزير 
الشعر ) إلى الزواءة بين الفرع واخدعء 
وقد سمته إلها » اما أدرله خطأه فى 
مداورته » تقهمر إلى ماهو أرحب وأوسع 
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ووضعت الصباح . فى فى وتعقبته » 
قشعت فى شه من الأغصان الضحمة » 
وتبينت ألى أستطيع أن أنتقل من شحرة 
إلى أخرى كا يفعل الميوان » وكدت أققد 
الصباح عرارا » ثم وجدت أى عاجن عن 
الوط لأن الشحرة التى بلغتها ليس لها 
أغصان قرسة من الأرض » وكنت قد 
ارتفعت مثة قدم وزيادة» أما الحجّار فكان 
قد محا فى خلال ذلك . 

وظللت فترة أحاول أن أصل إلى جماعة 
من النبات التسلق قريبة منى» “وإذا فى أسمع 
لؤأة ضحة عظيمة من أصوات * شى <ولى » 
فلئفت ذراعى حول بعض الأغصان » 

وتناولت مصباجى ؛ فإذا فى وسط جماعة 
من القرود يغالبها النعاس . ولعل أبعث 
الفدقة هو أن تك لنق مجماعة من 
القردة الخفاف فى بيثتها ٠‏ كنا ناكل 
نوم تقريباً هذه الميوانات تمر كالأشباح 
وتصعد فى طرقها الرتفعة وهى آمنة من 
كل اعتداء . وهاهى ذى هنا » تطرف 
وعى صامتة فى ضوء الصبام » وعى ألعد 
عن اليقظة من رجل أسرف فى الششراب . 

كانت هذه الحوانات عاجزة كل" 
العجز فى ظلام الايل » فكانت تترائى هنا 
وهناك » وتعول عويل الأطفال : وتعوى 
مستغيثاً بعضها بعض » وكانت الأمهات 
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الختار أ كتور 


محتضن صغارهاء» والك كور الكبار تلا 
الأرض وطئاً ثقيلا كأنها قد أدركت أنه 
ينبغى لجاعتها أن ترحل عن مكائها ؛ سد 
أنها لم نستطع أن محزم أمرها على أى مكان 
تقصد . وعلى شدة اهتائى عراقبة عاداتها 
وطبائعها ‏ كانت الفترة الى أتحتلى لأفمل 
ذلك فترة قصيرة » ذلك بأن الأرض أخذت 
عور من نحق . 

وتلث ذلك دقائق كانت من أفظع مام" 
قء نقد حوى الصن الذى كنت عسكا 
به بكلتا بدى” لفوت على رأسى » وظلت 
ساقاى معلقتين بنبات معر”ش متين رأيته” 
ملفوفاً على صدرى » فأتقذى هذا النبات 
المعرعش من الحلاك . وبعد قليل بدأت 
أتسلقه حق بلغت حبالا أخرى من النبات 
منحدرة إلى الأرض فازلت علما . 

فكان ما حدث خابمة كثيبة للملة رائعة» 
ولكنه هدانا إلى أتنا نستطيع أن نتسلق 
حمى الحيوانات الى 
تسكن الأشجار ‏ حمى «القارة الطائرة) . 

وقد ظللنا بعد ذلك زمئا غير يسير دأينا 
فيه على تسلدّق الأشجار فى وضح النبار » 
فأتاح لنا ذلك أن نصيكر الصور الضوئثية 
الأولى لحيوان الليمور * النادر فى مسارحه 


* الليمور : قرد صغير الذئب جيل الصورة 
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ذا 
الطمعة . وقد رأينا حيوانات الفراء الغينة 
نوس خلال الأشحار مبتبجة بما تفعل » 
ورأينا السناجيب تلعب اعبة القفز والوثب 
ما فعل الصغار فى المدارس»ورأينا مشاهد 
أخرى لا محصى ولا تنسى . 

وقد نيتنا أن لمذه الحيوانات طرقاً 
بطروقة فى الأشجار » تقطعها كل يوم 
سائرة فى اناه بعيئه ولا تغير مواعيدها . 
ود لحت ذات مساء رباحاً كبيراً» وهو 
حيوان أرقط شسه عبر الزباد » فاحتى 
فى جحر كبير فى أواسط شجرة ضخمة , 
ركان لعود إلى هذا الححر كل مساء 

فبق فيه بضع دقائق ثم يبرحه باحثأ فى 
55-5 . وقدا *ث شق" عل" أن 
أنصوّر الباعث على هذه الزيارة الرتيبة»حتى 
مكنت من تسلدّق الشحرة »فوجدت بركة 
سغيرة من الماء الصافى السا كن فى ثغرة بين 
أرعين من فروع الشحرة . فقد كان هذا 
المموان يوم البحيرة كل" ليلة فى موعده 
الشروب ليشرب من ماتما 

وقد نصبنالحذه الحو انا شرا كا وشباكة 
وأحايل وغيرها من حيل الصيادين »ساعة 
عرفنا الطرق الى تطرقها ٠‏ معنا ف 
الفاذج التى نطلها » وكنا محتفظ مها فى 
كمنا ء فنتخسل بعضها للتدليل ما تدلل 
الكلاب والقطط فى سوتثا » وتشتخد مكل 
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اا 


بعضها الآخر بماذج حية للبحث العلمى” حق 
نستطيع أن ندرس عاداتها وطبائعها . 
فهذه الجموعة الصغيرة من الحيوانات 
كانت كفيلة بأن مجعل كل عالم من علماء 
الحروان محسدنا علا او رآها . وقد كانت 
لضفم تعابين وسحالى وضفادع الشجر 
وقردة وسئاجب وفران الغبط الضخمة ‏ 
ولاح ؛ وقطط الزباد والمسّار واللدمور 
وطائفة أخرى من صغار الحموان . 
وذات يوم ملت انا احد أعواتنا 
شجرة باسقة كنا قد لحنا فيها نوعاً جديدا 
من السناجبي بالمنظار القرث“ب . وقد نسلقنا 
إلى أعلاها على ما يشبه السلالم الصنوعة من 
يات معرآش متدل من شحرة سنط 
ضحمة » ثم انتفلنا إلى شحرة مجاورة لهاء 
وامخذنا لنا مكاناً مجلس فيه بين أغصائها 
العلياء فإذا نحن على مرأى من رقعة واسعة 
من سطح شجر الغاب . فكان ذلك أول 
مرة تسلقت فيها إلىيسطح الغاب من جوفه 
فكانت نجرية أن أنساها ما عشت . 
كان ضياء الشمس النسكب على سطح 
الغاب قوياً , سير البصر » وبزيد من قوته 
كانه عن الأوراق اللامعة . ورآينا 
ججاعات لا محصى من الفراش الملون غادية 
رانحة » تزور عناقيد الأزهار الغرببة الى 


تبدو مصنوعة من الشمع » وسمعنا طنين 
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لاف من النحل نحوم حول الأشحار الق 
ا تؤثرها قتبدو كأنها عاصفة مرئ غبار , 
ار الذباب وصفارء.” محوثم هنا 
وهناك وتمرق أحياناً كالسهام الخاطفة 
فلا سركها اليصر ء أو تسكن فى الفضاء 
كأنها طائرات من طراز هليكو بتر وتظلة 
على ذلك بضع دقائق . وكانت الطور عل 
اختلاف ألوانها وأححامها ترف فالفضاءء 
وكانت العقبان والنسور تحلق وتدور فوق 
رؤوستا ثم تنقض" فى الحين بعد الحين إلى 
الساط الأ ضر |انتشر من نحتها ار زجو.د 
أو صواريم . 

وبعد أن جلسنا نستمتع هذه الشاهد 
الخلاءة ساعة أو أ كثر » تح صاحى سنجاباً 
صغيراً فى شجرة مجاورة » فعزمت لساعق 
على أنه ينبغى أن يصير هذا الحيوان الصغير 
السعيد موضوعاً لحث علمى جاف » 
فشِسَهٌ ساق حول الأخصان ٠‏ وأسندق 
صاحبى ببديه حتى لا أقع » * ثم سلادت إلنه 
تارى ورميته بها » فوقع 8 فوره خلال 
الشحر إلى الارض . 

فبعثت بصاحى ليعود به» وبقيت وحدى 
فى محثمى وى هدئ النظار الهرة*ب 
والكيس الذى نضع قيه ما نصيبهُ من 
الحوان » والبندقية وأشياء أخرى . فاسا 
كادت مفاصل تتييّس حاولت أن أغير 
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تعدنى » فأمسكت بغصن رفيع أجرد » فإا 
أصا بعى اتنطبق على شىء بارد ازج عا لى ا لجان ٠‏ 
الذى م أره' من الغصن ٠‏ وفى الوقت نفسه 
رأث لفة من شبىء خض ر كاز ميد قدانسات 
من أسفل الغصن وسرت طى ساعدى . 
فأئلت الغصن الذى ه قبضت عليه فىمث ل ارق 
الخاطفءفكدت أعوى «وإذا فأرا ىأ نظر 
إلى رأ سمشيق أصفر وأخضرء قد ركيت فيه 
عينان سوداوان لامعتان لم أ عينين أ كبر 
منهما فى رأس ثعبان . فاولت كاليائس 
أن أمد يدى إلى شكة صيد الفراش , 
وطرحتها على الرأس اراق ٠‏ ولعد حهاد 
خيل إلى" أنه دام ساعات_كثيرة » جمكنت 
من أن التفط رأس الثعبان والزء القدم 
من بدنه فى هذه الشكة 3 وألقيت بالشعياً 
وما فا إلى الأرض » فسقطت عند أقدام 
صاحى : 
ول أدر إلا بعد سنة من عودتنا إلى 
إنجلترا أن هذا الثعبان الأخضر الأصفر 
اليل هو ماوق لا أذى منه . وعلى كل* 
فن العسير على الرء أن يستنجد بعامه وهو 
فىرأسشجر شحرةو حول ساعده تعيان”بلتفة! 
( الرجسل ‏ الحيوان » 
ودات الوم دخل علناى م ضر ناه 
على جبل» صياد مرواّع وروى لنا أن رجلا 


كالحيوان قد مجم عليه . 


4ل وع مع .]//:وماط 


ذا 


فسألت الترحمان: ووماذأ صنعالصياد؟ 6 
ققال : « إن الحبوان صا صياحاً عالماً 
أطلق الصياد النار عليه ففرت؛ وجاءالصياد 
لتقل خبر ما كان 6 . 
فمّدنا اجتاعاً على عجلء وخيل إلينا أن 
و الرجل الحيوان » لم يكن سوى 
0 . فسألتا الصاد : أمات الحيوان ؟ 
إنهلم يتليتث بعد أن رأى مارأى حق 
0 أو موته . 
تفرجتا فى-فراليوم التالى باحثين منقبين؛ 
وبعد ساءات من التوقل الضنى فى سفح 
الملء بلغنا جداراً قاتمامن العشب الكثيف 
الماسك ؛ لؤعلنا نشق طريقنا فيه » حق 
صرنا إلى مكان قال الصياد إنه المكان الى 
رأى الفورلى فيه . ش 
وبكأة بعت خرن مرق مو 15 ار 
وتهشم » ؛ وإذا 0 ينشق فأرى 
أماتى جسها ضخا أشعث 0 
| الصرء فتفززت 7 دفعة واحدة » 
وتعثرتث فسقطت » ولكننى لحت ولا أ كد 
جمما ضخا أبيض وأسود ء ثم اختنى وراء 
بعض الورق وهو مخرج من حلقه أصواناً 
كأنها حصرحة مفيفة . 
فلما لممت أذيالى ونهضت » وجدتى على 
حاشية مررعة موزء أرضها غاصة بالحشائش 
والأعشاب » ورأيت رجال جباعتنا وقوفاً 
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وفى وسطهم جثة ضخمة » جثة غورلى 
ذكر. 
فيلو أن النار الت أطلقها الصياد عفواً 
فى الليل السابق أصابت عرماها » هات 
الحيوان حي ثكان برعى العشب على رأس 
حرف من حروف اليل . وأغلب الظن 
أننا لما تقدمنا قطع أحدنا حبال بعض 
النبانات المعر”شة ال أمسكت اللوان حث 
كان ء فسقط كآنه جلنود صخر « 
الحشائش والأعشاب وأخرج 
أصوات تلك الحششرجة الخضفة ساعة خرج 
الهواء من رئتيه وه وهو يتدحرج . 
ولن أنسى كوامن الشعور الى أثارها 
فى تفسى مشهد ذلك الحيوان الصريع » فقد 
تلقت عن أساتئذقى أن الغورلى حيوان 
تتجدم فيه القوة الوحشية امخيفة» وها هو ذا 
الآن صريع بين يدى : حيوان وقور 
لابأ كل سوى النبات ؛ وقد طوى ذراعيه 
على بطنه الضخم » وخبت فى وجهه الغضّن 
الأسود نار القوة التق كانت تسرى قبه » 
وهذه عنناه مفتوحتات نحت أهدابها 


الطويلة الستقيمة . فساورى شعور قوىة 


لامحد بالرثاء لاله ؛ فم سعنى إلا أن أرى 
فى مصيره مأساة مصير جماعته من الحيوان 
وقداخد الشر بطاردونما مطاردة لاهوادة 
فييا من السهول إلى الجبال منذ ثرون 
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اده 


يفل 
كثيرة » حت ضاقت ذرعاً نطراد جماعات 
لاشعر لما من صغار الرجال» وفتك الغورة 
يصغارهاء وافعات أهل الزراعة والصيد 
على ع ساعبهاءفالعالم كله يتغير من حوله »وقد 
تتمدى هذا التغير يصحاته القوية»حق جاءه 
أحله وهو مندقع للغاء قطعة من الرصاص 
أطلقها عليه خصمه الشثيل نفر صرععاً . 

وقد ربطنا هتاأ الشيخ الحزين إلى 
شحرتان رطبتين 2« لم حمله 0 
المكالين وراحوا ينشدون و وترمحون 
نحت عبء كاد يؤودثم لله » تخرجوا 3 
من أرض الشباب » من معقله العركش 
الننع . 
قلا وصلنا إلى الْمكّم قدكرنا وزله فإذا 
هو تفاوت بين 6٠‏ ارطلاوء «لارطل؛ 
وكانت السافة بان مد ذراعبه نسع أقدام 
وبوصتين . وقد تحد كثيرين من الخبراء 
ينعون عليناحة هذا القياس » فردتى 
علب أن يتفضلوا بزيارة التحف البريطاق 
وأن يفحصوا هيكله بأنفسهم . 

وأهل منطقة أسومبو يعتقدون أن 
الدورلى سلالة من سلالات البشر » وليس 

حيواناً على الإطلاق . ولا كآان الافريقيون 


رون من عادات الفورلتى وطبائعها أ كثر 


بما تراه أية جاعة أخرى من البشر عل 


سطم الأرض » فأظن أنه ينبغى لنا أن 
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أ كتور 
حق قدرها وأن لا نهملها ' 
إهالا . وأما رألى أنا رأى الم من علماء 
الحيوان والتارع الطبيعى ورأى إنسان 
عاقل , طابق لرأمهم كل المطابقة . 
وقد قضينا وقتآً طويلا محاول أن نصوكر 
الغورلّى بآلات التصوبر الضوثى . أما وقد 
رأبت هذه الخلوقات حيّة فى مسارحها : 
واستمعت إلى نداعها وحديا » ولخستها 
حية وميتة وقارنت بينها وبين طوائف 
الشسائزى والشر » فإنه لا سعنى إلا أن 
أعد”ها رتبة متخلفة من البشر » أو من 
الرتب التى نحت رتبة الشى . وأنت لانجد 
أن لا أبدياً ووجوهاً وأرجلا كثل أبدينا 
ووجوهنا وأرجلنا وحسب ٠‏ بل مجد أنها 
نستعملها أيضاً كا نستعملها . وهى متصفة 
بالقدرة على الإنشاء » يدل على ذلك مابئته 
من مصاطب تنام علها » واشتعالما العصى, 
وفرزها الأشياء بعضها عن بعض » وهمى 
تفعل ذلك على وجه يضارع ما يفعله بعض 
الكبار من الثاس . وهى تعقد 'عقداً فى 
حبال النبانات العرشة لتنتفع بها فما تبنى » 
وتشمل لنتبا من الأصوات الختلفة ومن 
ضروب الأصوات ما نشتمل عليه أية لغة 
من لغات البشر . أضف إلى ذلك وجوه 
التشاءه ووحومه الاختلاف البينة بان أعضاء 
الأسرة الواحدة, فلك ل أسرة كانها الخاص: 


تقدر آر اءثم 
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دكي 
' وأهل هذه البلاد بعرفون هذه الأسر حين 
تع علا العين » فيميزوتها با عرفوه من 
صسائص كل أسرة . 
زبابة الماء الجبارة 

ويمة حيوان أدنى ما يكون إلى حيوانات 
لأماطبر » بل هو فى اللحقيقة حيوان يججع 
فى يلاله غرائب الحيوانات البائدة مع أنه 
لازال عيش ا الأرضن:: 
وموطنه جداول الحبال فى غرب إفريفية . 
وقد كشفه أولا منذ سنين كثيرة رجل 
إسمه دو شاه 00 برحابة خياله ! 
وكرت الأعوام دون أن بعنى أحد عناءة 
تذكر بتببان الحقيقة عن طبائع هذه الزكباة 
للائية الجكارة » التى يطلقون علها بلسان 
ال اسم « يونا موجال فيلوكس » . فهذا 
حيوان يشب ه كلب الماء » والعثور عليه من 
أشق الأمورء فلذلك جعل الظفر بنموذج 
منه من أثم مهام" العلمية التى عهدبما إلينا . 

فقات لأحد رجالنا : « قل للشيخ 
إذا رضى » أن بأعى جميع الصيادين أن 
بأنونا بأى حيوان يشبه هذا » . ورفعت 
يدى صورة يقال إنها عثل حيوات 
و وتاموجال » وهو حى . 

و أ كن أتوقع أن بعنوا حقا بالاستحابة 
إلى طلى : ولكن سرعان ما نسنت أثر 
هذا الطلب فى شي الناحية . 
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تقال : و آه هاء آه _ هاع . 
فسألت : 

ع2 
فأ كد لنا ترجماننا «إثى» أنهم يعرفونه 
حو العرفة » وقال : « إنه حبوان عيش 
فى الاء الضحل 6. 

« ويظن الشيخ أله هو خير صيّاد 
يذهب لصيده والعودة به 6 . 

قصاحوا جميعا  :‏ آه ‏ ها » وانمضك 


« أعرف الصيادون هذا 
دا 


واستغرقتنا أعمال” كثيرة فى بضعة أيام ؛ 
وكان أملنا ضعيفاً فى العثور على هذا 
الموان النادر فى هذه النطقة» فنسينا 
أمه إلى حين ٠‏ 

وكناذات ليلة مكبين على عملنا فى أرض 
خلاء » وكانت حلتنا قربقرية »وكان حيط 
نا من كل ناحية حماعة كبيرة من ذوى 
الأأدان السمر العارية » تنظر إلى بعيون 


شاخصة » كأن على رؤوسهم الطير » وأنا. 


أشرح الرذان » وأدون البااد اه 
ولمتند عن القوم همسة ما حتى رأونى أملاً 
قل الخير » ؛ فصاحوا مهللين . وكان صاحى 
جورج منبمكا كثل انهماكى عل مقربة 
منى » وكانت حماعة من أهل القرية تحدقة 
نه أيضاً . 
وها حت فعلاة العمل ؛: يكت 
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الفونقراف والأسطوانات » وهيأت للجمع 
حغلة موسقية . فعلت أمارات الحيرة وجوه 
القوم » لأنهم لم يدركوا أسرار هذه 
الآلة العجيبة ساعة ارتفع الرئين الوقم 
من جوفها . 

وفى أمريكا فرقة موسيقية عزف موسيق 
الزبوج من ضرب « الجاز » » وكنت أنا 
وصاحباى نهم بأدوارها وأصواتها » فاما 
وضعت إحدى أسطواناتها وأدرتهاء أحدث 
استهلالما هرجاً وعرجاً بين القوم . فانضح 
لى لساعتى أن ذوق الجاعة فى الوسيق يشبه 
ذوقنا شباً عجيباً . وسرعان ماألفينا ا خهور 
تثى ويايل : إذا الطبول تترز 2 وى 
شتات عجبس من طبول صغيرة يغطها الجلد» 
وأدوات ذات زوايا مصنوعة من الفختار» 
وكتل” ضخمة مفرغة من الخشب » وإذا بها 
تفرع جيعا على إيقاع واحد . 

فكان أثر ذلك فى نفسى كأثر السحر » 
لأن الإفريق” مفطور على حس” رهف » 
فكل طبّال يعرف يفطرته أبن ينبغى له 
أن يكف عن القرع وأين ينبغى له أنف 
ستأتف . وأتعنا بالأسطوانة الأولىطائفة 
أخرى من الأسطوانات » فعلا صياح القوم 
وازداد صخهم على محو 0 علهم فى 
عراقص الأدغال . وسرعان مارأينا رجلا 
ضيخي مترنحاً من أثر الإيقاع فى تقسه وملتفمًا 
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الخعار 


أ كتوبر 
مجلد قرد » يعدو إلى حاشية ابجع الزد 
وهو يطلق نار ء نفل إلينا أن ذلك ثىم 
مخلق بنا أن نضصفه إلى أمثال هذه الحفلات 
الوسيقية فى الغرب » قشونا بنادقنا وصرنا 
نطلق فى المواء على إيقاع اللحن » وابتبيج 
القوم بما قعلنا » فإنفاق الفخيرة على هذا 
النحو بعد من أعلى آيات الضافة عند 
وقد ظلت الحفلة قائمة يتخللها رقص” بديع» 
حت بتنا لانعرف فى أىهزيع من الليل حن. 
ويؤسننى أن أعترف أتى أغفلت فىتلك 
اللدلة الغرض الذى من أجله شت يثتنا 
رحالًا إلى إفريقية » فلذلك صدمث صدمة 
قوبة ساعة بلغت الخفلة ذروتها عند الفحر. 
فقدكان بين الأسطوانات أسطوانة اسمها 
« شوتم )» » وفى أثناء عزفها شوهدت 
عصابة منالناس ترتق الأ كة وتتقدم نحوناء 
وإذا النادى ينادى فيمول إنهم جاءوا من 
قربة د تتالى» وأنهم حملون «زباءة مائية». 
فشكا متوسدة : « دعو أرى » 
ومددت ذراعى" مدا كانق أستحدى » 
فأدرك الإفريقيون يما فطروا عليه مرن 
الإحساس الدقيق » ما يضطرم فى نفسى من . 
لمفة » فاتفجروا ضاحكين » فن الواضح أن 
التوسل على هذا النحو ليس أنضل طريقة 
اعد صفقة مع أحد من الناس . 
وانشققت صفوف القوم » وإذا غلام 
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ذا 


تقدم محوى وهو ببسم »2 وبين بده 
كبر كير . فلما فتم الكيس أتلع الناس 
أعناقهم وجعاوا يثرثرون : 

وإذا حيوان مشيق مخرج من الكيس 
رويداً رويداً إلى ضوء الفجر الشاحب » 
وإذا لى أرى بعد قليل عند قدى” حيواناً 
زتعا هو حت حيوان « ووتاموجال » , 
وهو حر وله ذيل كذيل السمك؛ وعيئان 
صغيرتان كأنهما مغرز إرتين - فهو يشبه 
صوره الرسومة فى الكتب كل" الشبه . 
وإذا جماعتنا تصيح ابتهاجاً ورضى” » فقد 
أدركوا جميعاً أننا قد ظفرنا بالحيوان الذى 
حدث لنا من قبل غير مرة - 

وكان تمن هذا الحيوان حممة وعشرين 
قرشاً ‏ فدسست ثلاثة أضعاف العُن فى بد 
اللام » فندت عن القوم زفرة قوية » فهم 
لاستطعون أن يعقلوا كيف يؤدى الرجل 
الأبض - مهما كانت غفلته فى شئون 
الال ثلاثة أضعاف مابطليمنه أن يؤديه . 

« بودو <ونا )) 

وكان ثمة حبوان مجهول » أو كالمجهول» 
بشبه اراد ويسمى «بودوجونا )» وهو 
غريب الطباع » وطللما 'ناق أهل العلل إلى 
استطلاع أعره » لما له من شأن فى دراسة 
الحموان . والحق أن الكشفعنه يغرب 
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ذخيرة الحبوان 


١ 
إفريقية كان فى طليعة الأغراض التى من‎ 
أجلها أعدت بعثتنا وزودت بالمال . وقد‎ 
ذهبت جنيع مساعينا فى البحث عنه أدراج‎ 
الرياح » فاما عثرنا عليه فى آخر الأعس كان‎ 
. ذلك اتفاقاً ساقنا الحظ اليه‎ 

فقد جاءنى أحد الأولاد ذات.وم وقال : 
«جاء الشيخ ياسيدى ومعهشيوخ أخر». 

.كنا يومئذ فى منطقة لم نجس خلالها 
من قبل . وكان خارج عحلتنا عشمرون من 
شيوخ القبائل أو محو ذلك » وكان لكل 
منهم جماعة من الأتباع خرجوا فى أحسن 
زيلتهم وأزهاها , 

وقد أخذنا علىغرة بوصول هذهالوفود 
فوا ف اتا وكان صاحى جورج» 
حسن البزة أنيقها لوف عادته,فسراوبلاته 
من فاش رقيق » وقيصه نظيف كأنه خرج 
لساعته من يد الغاسل والكاوى . وكان 
الدوق ؛» صاحى الأض, فى إزنه الكاملة 
وقيص من الكأاى . وأما أنا فيؤسفى 
أننى لم أ كن فى ثياب تضئى شيئاً من 
الاحترام على الرجل التحضر . 

فقد كنت لا أزال فى منامة مصنوعة 
من الحربر الوردى اللون » غرسة التفصيل 
والتلوين » وكان شعرى قد طال كثيرآً 
فوضعت على رأسى قبعة جمعته من متها حق 
لا نشئئه الرربح وبنسدلعلوحهى ورقبى. 
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فاما فوحثنا نزيارة الوفود , تعلر على 
أن أبد لثيانى » لخلست وسط الع كأق 
زهرة موتقة متفتحة فى شهر إبديل » 
وجلست قبالقجماعة منالشيوخالإفريةيين 
بمللهم الوقارء وجعاوا محدجوتنى بنظرات 
وران السكون على اتاعة » ثم تقدم 
لسان الشيوخ وجعل يتكلم : 
« إن كي الغيوم قداء ع 
ويتمنى سائر الشسيو ع أن تكون ام 
قد وقعت من 0 أحسن موقع 0 
ققلت : « قل لكبير الشيوخ إننا تحب 
هذه البلاد أع: 
وإذا « اللك » كبير الشيوخ ‏ 
«الين كل ميخ جاء معه أن يقول 
0 له . والتفت الترجمان إلى أولم » 
وهو شيخ هرم ملتف علاءةطويلة فضفاضة 
من 0 وقال : 
يول الشيم إن ثويك جيل 


حب 6 . 


000 


2 ا إلى الشيخ الآخر وحوكل 
نظره إلى" وقال : 
« شول الشيح إن الشاب ال وصعتيا 
9 رأسك جمملة دا 6©. 
وإذا كير الشيوخ يبتسم راضياً عن 
أعضاء مجلسه م التقت الترجان اثالث 
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الخصار 


أ كتور 


الشيوخء فإذا به يلقى بلغته خطبة طويلة 
تت قا حماسته . وإذا الثر جمان يكاتم 
تدكةه شان مخرج عن حدود 57 
لشيخه . ثم التفت إلى" وقال : 

2 قر لبي » ل بعسسر على الرء أن 
يشترى فى إفريقية قاشاً كالقياش الذى صنع 
السكّد منه نوه ؟ » 

وبعد لأىر تكلم كبير الشيوخ فذكر 
الغرض الأول مرد# هذا الاجتاع “هم 
بريدون أن دوا رأينا فى شق “ترعة 
تسرعلهم نقل زيت النخيل الذى يبيعونه 
للتجار الأانب . 

وبعد أن شرحت لمم أثنا جثنا إفريقية 
فى طلب الجيوان ذكرت لهم أن من حاسن 
الاتفاق أن يكون بيئنا رجل مهندس ,2 
فوتف الدوق وانحنى » ووعد بأن /زور 
الكان الذى ينوون أن يشقوا الترعة فيه » 
وبعد أن محسس الشيوخ قاش مَنامتى 
بأصابعهم » حيونا نحية الكريم ؛ » ثمبرحوا 
محلتنا . 

وفى اليوم التالى ركب الدوق زورقاً 
فساروا به فى النهر » فتبين أن شق الترعة 
يقتضى عملا كثيراً من نسف الصخورءويناء 
الأحوسة , ثم عاد إلى الخحلة بعد أن جمع 
طائفة من عاذج الحيوان فى طريفه . 

0 إلى عملى فى تلك الليلة » 


4ل وع مع .]//:وماط 


54 
فإذا بى مين منى التفاتة إلى أنابيب الزجاج 
المغيرة ألتى عاد بها الدوق من رحلته » 
ركان النور واقماً عليها من مصباح قوى » 
فرأيت الحيوانات الدقيقة تموج فيها » وقد 
تطلعت أولا غير آبوء ثم ران ها وات 
ل+حظت عيناى . 

فناديت الدوق وأنا أغالب فى على 
رراطة جأشها وقلت : « ما هذه الحيوائات 
الق فى هذه الأناييب ؟ » 

وقال غير مكترث : و يعض العنا كل 
المغيرة 6 » ودحرج الأنبوب حق استقر 
أماتى , 

وأحس” جورج باللهفة فى برة كلاى 
ففال : « ماذا ترى ؟ »6 

وأتلع الرجلان عنقهما فرأيا عناواً 
صغيراً طويل الأرجلدقيقها فىححم الظفر» 
رج من الأنبوب إلى الطبق . 

فكان ذلك الحيوات » هو حيوان 
« «ودوحونا ) . 

وكذلاك انتبى نا المطاف إلى العثور 
على ضالتنا الأخيرة من الحيوان الذى طايناء” 
فيغرب إفريقية» ققد قضينا شهوراً كثيرة 
من البحث الدائب الضنى فطل ضرب 
من ضروب التربة فى تلك البلاد وفى كتل 
نحجرة من الحشب » وفى الشحر والوحل ؛ 
بل غسنا فى مياه الأتهر محثاً عما ننشد» 
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ذخيرة الحيوان 


يفف 


حت عثرنا أخي را طى حيوان لابقدكر بثمن ؛ 
ولا تتى متاحف الحيوان فى العالم أجمع عن 
البحث عنه , 

فقهقهت قيقهة عالية , سمعها أعواتنا 
فى المحلة فهرعوا إلينا . 

فصحت بهم وقد رفعت الطق فى «دى : 
«انظرواء انظروا . فقد وجدت ححوان 
تودوحونا ) . 
به هذا الحيوان » ققد أدركوا جميعاً مى 
ما أقول » ققد طالما تحدثنا عن هذا المبوان 
ودفقنا النظر فما عندنا من رسومز هنك 
وطثت أقدامنا أرض إفرضية . 

ثم قلت لرجالى : « إليسيم ما أريد . 
أذهيوا فى صباح الغد مع هذا السكدء 
ولا تعودوا إلا وقد جم بقدر كبير من 
خالى الوفاض قويل” له ء فإنتى طاردهة 
لا محالة ) . 

ولو أننا ظفرنا مقدا ركبيرمن حيوان 
« بودوجونا 4 د لمسمئة مله . وقد 
وجدوها تتوالد نحت الورق التعفن فى رقعة 
من مزرعة قديعة . وقد حفظناها جميعاً 
الكحولء ما عدا عشرين أقينا علا 
حية فى علبة من الصفيح » ومع أننا كنا 
تجهل ما ينبغى أن تقدمه لما لتأ كله . 
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ققد وصلت سالة إلى إمحلترا وعاشت فها 
سنة كاملة » دون أن يتبان أحد ماثا كل. 
وقد أخذناها إلى اجتاع عقدته اجعية العامية 
اللكية » وعرضت على كبير أساقفة إنحلترا 
فى اجماع عند" أمناج+ متجفه 139 

الطبعى . وقد عمبى بها عاماء أ عجلقة ممتلمة 
داو 0 0 وقلبوها » بيد “أ 
الجهرى . خادها صلب” يفل أبة سكين » 

فهى فى الواقع حيوانات بالغة الصلاءة . 


الختقار 


ولكنها ليست أشد صلابة مئ رجال 
"كرجال بعثتنا » يرون أنهم أحسنوا الانتفاع 
بوقتهم إذا ظلوا يعملون جاهدين شهور 
كثيرة : لم عادوا 0 
صغيرة جهولة ؛ يبعدّها أهل | 
تفيساً . وقد كان خير جزاء 0 
أننا عدنا بكل حيوان خرجنا إلى إفريقية 
الغربية فى طليه » ومحيوانات كثيرة أخرى 
لها قيمتها العلمية » ا أغيب طباع الرجال 
الذين مخرجون فى طلي الحيوان ؛ 
وما أحفلها بالروائم والسرّات ! 


« تيرب » 


رأى زوحى فى المنطقة الجبللة فى شرق ولاية بتسلقانا مزرعة صغيرة 
تدل جميع الدلائل على أنها مزرعةموفقة » فدخل يسآل أعى معروضة للبيع » 


وين لفاعيا الفسخ 


أن همه ليس منصرقا ١‏ إلى زراعتها واستغلالما ؛ بل إلى 


3 ملاذا ام اا « وا 1 
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الا 5 
منها رزقا كرعاً . وهذا فى رأنى هو خير ما أستطيع أن أصنعه لمستقبل 
وطن ؛ ولن أرضى أن أبعك إياها » . 

فقال زوحى : « وم تأبى ذلك ؟ » . 

هال الفيع :وقد بشقعليك أنتدرك عذرى .سد أننى أرى أنتى اوبتها لك 
وأنت لاتنوى أن تزرعها وتستغلها_مهما بلغ الال الذى الدفمة ابت لكنث 
كن بيع قطيعاً من صغار الماشية الكريمة الؤصلة إلجزار» ٠‏ [ كاترين بنيون ] 
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لى رفيق فى السفر ‏ وهو شيخ من 
فال اسكتلددة - إنه ل إشسيد مثل هذا 
الشتاء القارس منذ ححمسين سنة ء وأنالم 
أبلغ من العمر إلا ستة عشير عاما » ولكنى 
م جد ضير فى تصديق شبادته عن السنين 
التى مضت قبل أن أولد . تراك الثلج على 
تواقك القطان وساكت فاللباء_ فحن من 
السحاب الثلحى" نسوقها عاصفة هوجاء تبلغ 
سرعتها ٠+ميلاءوئزلت‏ الحرارة إلىما دون 
الصفر ؛ ونوالى هبوطها . 


وكنت قد غادرت مو تتزيال منذ ١4‏ بومآً 


ان#ضت فى سفر مضئ » ومقصدى الذهاب 
إلى خالى جون فى مديّنة كالجارى » ذلك 
لأن الأطباء فى مدينة بوسطن ‏ حيث أقم 
مع أى ‏ قرروا أن الجو البارد الجاف 
شد صدرى ٠‏ 

وأخراً وقف القطار بمحطةكالجارى ء 
ورأبت على الرصيف رجلا طويلا أسمر » 
عيناه نشسهان عينى أى » فأقبل على" ينسم 
وول : « أنت كترين مارى ؟ » سأضنته 
وقبلته وقلت : « أرجو أن تكون أنت 
الى جون © . 
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فأجاب 0 


. أنا الك جون » . 

م أخد بتأملو ملي وقال : : ما أشبك 
بأمك 1١‏ » 

وجاءق خالى ععطف من الفرو ثقيل 
فارتديته فوق معط . وأخذت مكاق 
فعس بته » فألق علي ركبق” غطاء منالصوف 
وتناول الزمام وسرنا » شفيل إلى" أننا نطيرء 
وأخذ الثلج ينهبمر بغزارة » والرياح تلهب 
وتدوليقا “الساطظ : 

ولم نصل إلى منرعة الى إلا بعد بومين» 
وأ كد أبلغها حتى لاحظت فرقاً محسوساً 
فى الجو” فقلث له : « إن وجهى قد أحس 
الدفء يا خال 6 . 

فقال : « بعد قليل سيتحول مهب" 
الريع وسترين ينفسك تقلبات الو هنا 6 . 

وعت ثلك الليلة وفوق غطاء ثيل » 
فاما طلع الصباح طررحته عنى إذ هيّت طوال 
ايوم رياح دافئة » واصطبغت السماء باون 
أحمر قاثر : 

نفلك له + وماذا نخدت ياخال ؛ أشبل 
الريع عند هكذا ؤأة ؟ » 

فأجاب : هذه رياح قادمة من الغرب 
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مغاسات أعسأة 


ققها التبارات الابانية » فإذا وصلت إلى 
للسبول بدأ الثلج فى الذوبان » : 

وبعد بوم واحد اختفت الثلوي , فإذا 
إلأرض مخضرة بالعشب “وم نفك وتاج 
ينتساقط ايها آدرت عينى» من على الأغصان 
والفروع وسطوح الأ كواخ . 

وعلا ماء النبر وطغا على الحقول فى 
عض الأما كن » وهدد بالغرق قطعان 
لناشية التى ترم على شاطثيه » تفريج خالى 
وعمال الزرعة وساقوها إلى مكان أمين » 
وعادوأ وم صامتور والإعباء باد على 
وجوههم؛ وأخذت أعدالم القهوة فشربوها 
ساخنة واستراحوا . 

وسأل سائل : 5 رأساً خسرنا ؟ » 
فأجاه آخر : 2 مثة رأس تفرساً » 1 

فقال خالى : « خسارة ما كدوثالد أبلغ 
من ذلك »6 : 

فتلت : و ماذا حدث ؟ » 

فشرب الى جرعة من القهوة وقال : 
« لقد غرقت الاشية » فإن قطع الثلج 
سدت التبر قفطفغت مياهه على الحقول » وقد 
اضطررنامن أجل إثقاذ الاشية إلىالنزول 
فى ماء يبلغ صدورنا وتوالى ارتفاعه » . 

فاتقشت نفسى وأغمضت عننى لكيلا 
أرى صورة الاف من الاشية الضيّعة وقد 
دهمها الفيضان » وكنت قد رأيتها فى هذا 
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حية 
الصباح عينه ترجى العشب آمنة مطمئنة . 
وقال أحد الرجال : و محدث هنا 
كل عام » والغالب أننا تجح فى إتقاذها . 
وق بعض الأحبان لا ندركها فتموت , 
فإن الرياح الدافئة تدهمنا ؤأة ع . 
تلك إذن هىطيعة هذه النطقة الثهالية. 


كنت ف الطبخ ذاتيومأعد كمكة.فإذا 
بطرق خفيف ملى الباب؛ودخل شابطويل 
يدتدى بذلمراء » ويحمل رجلاعل ظهره 
فصرخت : « رباه ! أهوميت ؟» 

فضحك الشاب وألق حمله على القعد 
وقأل : « ستدلك أنفك على اله » . 

فأدركت أنه مور » وسألت الشاب : 
«من يكون الرجل ؟ » 

فأجاب : « هو جو فلاهرنى طباخ 
خالك » والقهوة الساخنة تتفعه فأعد.ها 
له وأسرعى » . 

فاستدرت محو الشابفرأيتئى برغرطول 
قامق أرفع إليه وجهى لأكله وقلت له : 
« أشكرك على مجيئك به إليناء ولكنى 
أرجوك أن تتصرف 4 فلا أحب أن أتلق 
أعرا من شرطى بربطانق » . 

ققال : و هل أنا شرطى بريطانى ؟ 
وما الذى جعلك نظنين هذا الظن ! » 
وبدا الغضب على وجهه ؛ وإنه لوجه وسيم » 
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٠ 

ثم قال : « أنا الجاويش مايك قلامجان 
من قوة ثهمال كندا 6 . 

وجاء الى وصافحالشرطى بود وقالله: 

« إذن هكذا يؤوب جون إلى الدار ». 

فأومأ مايك برأسه وذهب الى إلى 

الححرة الجاورة حيث كان مايك قد أرقد 


جونى فى فراشه » وارتفع صوت <الى وهو . 


يعنف طباخه يكلام شديد » فشعرت بثنىء 
من احرج لسماع مايك تلك الألفاظ النابية 
التق كانت تنطلق من فم خالى ( ولكن 
ماك أخذ يعلق على كلات <الى بشحكات 
عالية » فتملكنى الغضب ووضعت عل الائدة 
ملعقتين اثنتين -فسب» فأدرك ما أقصده 
وضمك مقهقهاً :فو قف تأمامه أتحداه وئلت: 
« ما الذى يضحكك أمها الحاويش ؟ » 

فقال : « أن أجد فتاة مثلك فى مقاطعة 
ألبرنا 6 . 

وعاد الى وجلس ثلاثثنا لتناول العشاء » 
وكان طبق الحلو هو الكعكة الت أعددتها » 
فعضم منبا “الى قضمة وبدث فى عنه 
نظرة غريبة » ووضع الشوكة ودفع مقعده 
إلى الوراء » وكذلك فعل مابك » وقال 
وهو يشم إلى“ : 

« ياجون إنك حينا تبدأ فى تدريب 
كاى على إطلاق الرصاص ٠‏ لن تيجذها 
فى حاجة إلى ذخيرة . . 6 
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الختار 


لوشير 
فقلت له : « ولماذا ؟ » 
فأجاب : « يكفيك فتات هذه الكعكة 
فإنها أصلب من الرصاص ! » 
كأعا أمضغ ححرا صإداً وتصنعت أن أ, 
ما مضغته دون أن يدل فى عل أننىل أفعل : 
1 ؤقام ماياك يحبينا لينصرف ؛ فلم أرد على 
محيته » لأنى لم أستطع النطق بها » فتناول 
يدى ومال على' حق مس شعرى خده وقال : 
« أبصق مافى فك وأجيدى ذيزها 
فى الرة القادمة » . 


وجاء مايك ذات هوم إلى الزرعة ووقف 
بالباب وهو يبسم وفى يده هدية ملفوفة, 
فاما فتحت الربطة رأيت فها سروالا ثقملا 
نما يديه الصيادون » فقلت له ممتحة : 
« ولكن هذا سروال ررجال ! 4 

فأجاب : « ارتديه » فلن آلخذك لاصيد 
فى مثل تويك هذا . . » وأشار بازدراء 
إلى الثوب اللئن الذى أرتديه . 

وسرنا على شاطىء غدير » ودرنا حول 
التلال » وصعدنا فى الجبال » وقال مايك : 
« إنك عشين كالرجال ! » وفهم كل منا 
أنه أراد إطرانى . 1 

وبلكنا قرار تمهبرفى الغابة محف به أشحار 
عالية » ورأيت بعَايِا جذوع بعض الأشجار 
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١4 
بعد أن قطعت بطريقة عجيبة » ذلك أن‎ 
جذع الشجرة جز" حق يصبح على شكل‎ 
: عخروط مديب الرأسء وهم سمايك يقول‎ 
و اقترينا من موطن القنادس ! وسترين‎ 
. 6» سدودها حما قليل‎ 

وسرنا بضع خطوات » وجذبى مايك 
إل جاننه وقد وقف عل حافة صحرة » 
وأخدت أتأمل 00 فرق الأشغات 
والحصى وفروع الأشحار والطين قد حبست 
8 النبير حق أصبح بركة واسعة . 

ووقفنا صامتين برهة طوية تتأمل 
وتترقب» وأخيراً طفا 00 
وأخذ بعوم وذيله شوم عنده مقام السكان 
للسفينة » م تسلق الشاطى ١‏ 0 
على رجليه ؛ إذكان على يديه حمل من الحصى 


واطمحاررة , 

فقلت هامسة : « ما أشبه برجل 
قزم! »6 

فأحانى : « هذا هو الوصف الذى 


بطلقه الابانيون على هذه الحيوانات 
فيسمونها : قبيلة الأقزام » 

وؤْأة قفز مايك من مكانه وكان يتطلع 
إلى رأس النهير » وبدا الغضب على وجهه » 
فرأيت عل مقرية منا شيئاً يشبه عصا صيد 
الأسماك راقدة على سطح اللاء وفى آنخرها 
مصيدة » واقتربمنها قندس فأطيقت عليه » 
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مشاعسات اعسأة 


ل 
تفعت العصا قأة عن الماء وقد تدلى 
منها ذلك الحيوان السكين وهو ,بصرخ 


وداه عالقتان بالمصدة . 
وفى تلك اللحظة انقض” عليه صمّر كير 


فصرخت »ء وولى مابك ذا ه ول * 

( لنعد من حبث أتنا © 2 ولكى 
هو رؤّشه : إذ اقتلم 
الصهر عينى” القندس من حجريهما . وحم 
مانك العدا وأرقد الحموان على الأرض » 
وحملنى إلى حافة الغاءة حتى لا أرى شيئاً . 
وبعد لحظة ممعت صوت طلق نارى ء وعاد 
مايك ولس شعرى برفق » فأخذت أبى 
وأقول : ١‏ سالت عيناهذا الحيوان السكين 
وهوحى 0.601 

فقال مايك: « لاتلق بالك إلى ما رأيت» 
فإن هذا لا عحدث كثراً » لأن أغلب 
الصايد توضع نحت سطح اللاء» فإما أطبقت 
على الفندس ؛ وإما افلت منها وهو سلم . 
أما هذه العصا الى تعاو وتنتصب حين 
تنطبق الصيدة فاختراع شر بر قلما يستعمله 
أحد هنا » . 

وتناول مابك بدى بان بديه وحاولث 
الابتسام وانهمرتث الدموع طى وجنق' 
فانحنى مايك وقبّلهما . 


أبصرت ما حاشى 


لبت أسبوعا أحاول استرضاء الى ليأذن 
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١١‏ الختقار توفير 
لى بالذهاب مع مايك إلى حفلة الرقص الق مث ل كاترين مارى إلى تلك النطقة » . 
ستقام فى مزرعة أومالى » وكان مجيبنى كل22 وساد الصمتبرهة,* م لتر ال 


عرة شوله : « دعيى أفكر » . 

ولما جاء مايك ليصحبنى إلى الحفلة 
كان خالى لا بزال بفكرء» وأخيرا قال 
إنه سيعلن رأيه بعد عودتنا من حفلة 
الرقص » فضحكنا لمزاحه؛ وامتطينا جوادين 
واتطلتنا . 

وعدنا بعد منتصف اللبل ؛ ولم محاول 
مابك تلك الليلة أن يقبلنى ولو مسة واحدة» 
ووجدنا الى جون يننظرنا وقال : « لقد 
جاوزت الحدود يا مابك » . 

فأسجابه: : «أعم ذلك» وأريد أن أحدثك 
فى الأص فور 26 ثم نظر إلى وقال : 
« لاتغادرنا ) » قوقفت وأنا أتوقع أن 
بنطلق خلى فى تعنيف مايك » ولكن 
مايك هو الذى نكم أولا وسال نال أن 
يأذن /زواحنا : الك ارات كه 
بذراعى وأنا أقول : « أحتاً ما تقول 
يامايك ؟ » فرفع يدى عن عنقه وقال : 
١2‏ 1 ٠أريد‏ ). 

ثم التفث إلى خالى وسأله:« والآن ماذا 
تقول ياجون ؟ »6 

فأجابه خالى: «لن أوافق يامايك؛ فأنت 
لن تلبث أت تعود إلى النقطة الثمالية 
القاسية؛ ولابرضيك أن تصحيك فتاة رققة 
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بيقول:« أنت تعا كل لعي عاك أنك حي 
من أرضاه زو حا لما 2 ولكن أمها 5 
التى عهدت بها إلى » ولا أظلها توافق 
على زواجها بك فإنها صغيرة السن معتلة 
الصحة » وأعتقد أنه ينبغى لما أن العود 
إلى بوسطن » . 

فوجه تكلا ى إلى الاثنين قائلة أو ليس 
لى أن أقول شيعا فى هذا الأ ؟ » 2 
ثم قلت لمابك : ( إذا كنث تحب فأخيرى 
بذلك فورآ » وإذا أردت أن تزوجى 
فاسألنىأنا أولاء فق دأرضى وقدلا أرضي». 

فأقبل عل مايك 3 اين مهمس فىأذى 
بحيث لا السمعه خالى: « إنى أحبك ياكانى» 
وأ كف عن حبك منذ رأيتك. وأظنيك 


تعامين هذاء وسأعمل عل إسعادك واوضيت 


بحبانى فى سبيلك . إنى أريد أن تصبحى 
زوجق » فالتفت إلى.<الىقائلة: «سأتزوجه» 
ولكنهكان قد انصرف . 

ونشدت بتإلىأى أخبرهاأننى سأتزوجمايك 
دوه يوم الأحد التالى » وكنت أ 
أنها لا تملك تفقة السفر سلضور لملةعرسناء 
وكان مايك قد نلق أعسآ بالعودة إلى مقر 
وظيفته بجهة هدسن هوب وى تبعد عن 
نهابة الخط الحديدى الواصل إلى مديئنة 
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4 
أدموتتونعسافة ٠‏ ٠/اميل‏ تقطع بالزحافات 
إلى مجرها الكلاب » وهى رحلة نستغرق 

ما ببن شهرين إلى ثلاثة أشهر . 
كيت أرهب هذه الرحلة ء ولكنى 
كتمت خوفى » وكتبت لأى أقول إنى 
6 2 سسغيدة حم » 


عد اسعدة 1 قفد 


ومولة حب مايك . 


وبدأنا الرحلة من أدموثتون فى رققة 
قافلة من زحافات الكلاب محمل بعضش 
اتجار والصيادين وموظى شركة خليج 
هدسن . واشتد الرد من أول نوم 7 
وهبطت الحرارة إلى الجسين تحت الصفر 
حساب فارنهايت » وههات للا'غطية مهما 
تقلت أن تمعث الدفء فى حسمى وأنا 
جالسة فى الزحافة » وك كنت أود” أن أنزل 
منها ثم أجرى حتى يدب الدفء فيجسحى . 
ولما اقترينا من أتاباسكا تبدل الو » فقد 
ا 
ولامالت الشين أحاطت مها لخأة حلقة 
من ضوء فى" » ول تلبث أن ظهرت 
فى وسط هذه الخحلتة المائلة أربع حلقات 
0 سطع من كل واحدة منها بور 

عا كنبا توس أحري 

000 مايك : « نحن نسمها كلاب 
الشمس » وقد رأيت نبا عن 2 ست غقيرة 


مرمن. انحرو ©). )01000162 


مغاعس ا تاعس أة 


حال 
حلقّة حول الشمسكأنها جراء حول أمها : 
وعى نذبر” مهبوب عأصفة تلحة » . 

وانهمر الشلج وحيسنا فى أناباسكا 
«ومين كاملين قبل أن تتمكن من مواصلة 
الحفي: 

وكانت #طتنا التالية قرية ( تايلورز 
الت ) حيث تقم أسرة هواردء وهى 
من أصدقاء مايك , وقدمت لنا صاحية 
الدار فى العشاء فولا ومضاً مجففاً ورقوقا 
حففاً . وراعنى أثناء العشاء عواءكأنه بحيب 
يرتفع شيئاً فشيئاً حتى يتحول إلى صرخة 
مدوية » ولم يلق أحد من أصدابنا باله إلا 
ولا انثئه لما ثم عاد العواء من جديد وعلا 
شيئاً فشيئاً حتى أحسست بالصرخة الأخيرة 
نكاد تمزق قلى . ورددت أصوات أخرى 
هذا العواء » واشتد واختلط حت صار عوا» 
واحداً » إنه قطيع من الذئاب بصخ 
من اخوع. 5 

وارتعش بدلى والهارت أعصالنى » 
وأخذت أتتبع ارتفاع العواء حق إذا بلغ 
قته اندفعت أصرح أنا أيضاً ٠‏ ونظر إلى' 
الرجال وقد أخذنتهم اللدهشة »ولكنى أخذت 
صر 0 0 من مكانه 
ووضع بده على كتف وقال : « كفى 
يا كاترين » » فوجدت 0 
لم أعهدها فيه من قبل » فأقاعت عن 
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1 ٠ 


فى لورة عصبية . 


وؤاة أدركت سبب ماحل بى . لم يكن' 


الخوف من الذثاب هو الذى خركى ؛ بل 

ما وحدته فى العويل من شكاية الوحدة 
ومن عرارتها » ولمذا صرخت أنا أريضاً 
وبكيت معهم , ٠‏ إذ كنت أشعر أنا أضاً 
بالوحدة ؛ إذ افتقهدت أى وأسرق وإخونى 
وحننت إلهم » وم تفارقى ذكرام بعد أن 
انقضى على شهران دوك أن عس قدى 
إلا أرضاً متراسة الأطراف لا ينبين قمبا 
طريق » تغطيها الثاوج , وعم عليها شبح 
الفناء والوحذة القاتلة . 

وما اتقردت بابك طوقت عثقه بذراعحة 
وهمست : « إنى سعيدة يا مايك . إنتى 
أحبك حمًا صادقاً وأنا سعيدة بذلك » 
ولا أدرى كيف حدث منى ماحدث »6 . 

سد أنى رأيث فى وجهه الكا بةوالحزن 
كأعا اعتزم أعس؟ لا بحبه وقال : و سأعود 
بك ياكانى صباح الغد 6 . 

وم بغمض لنا جفن تلك اللملة لما كان 
ساورنا من الأفكار 0 ثم تحبنى عند 
مطلع اهار ولك غ لا ليعود بى من حيث 
أتينا ٠‏ بل لأواصل التبتن مجه . وحيتكذ 
شعرت أننى أصبحت زوجته حقاً ٠‏ وأدركت 
أن هذه الأرض التراحبة اليضاء ووحشتها 
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الختقار 


نوظير 
حزء لا تحزا من حياة مايك ؛ وفلت 
لنفسى : « إذا كنت بين مايك فستحبين 
أيضاً كل ما حوله » 1 

ولا اقتربنا من هدسئن هوب وجدت 
الأرض ”زداد مالا » وكنا نسير فى باطن 
اللبيرات المتجمدة » تمر ينا على الحانبين 
سلسلة من تلال بين صغيرة وكبيرة . وأخير 
وقع نظرنا على هدسن هوب حيث نلقعصا 
الرمنال.» 

ورأيت فوق نوق عونا لشسركة ثلج 
هدسن ومن حوله كران الصصادين قد 
حفيت بين أشحارمثقلة بالثاوج, وعل مقربة 
منها سفوسم الجبال قد غطتها أزهار الثاوج 
وأشجار الصنوبر » وفى ناحية الثمال يحرى 
نهر (« السلام » . 1 

وبعد أن تناولنا عشاء ساخناً فى دار 
حارس الخزن» أخذى مايك إلى دارنا بين 
أشحار الصنوبر وراء الخزرف . ورأيت 
الدار تشتمل على ححرة كبيرة وححرتان 
للنوم » وفيه موقد للتدفئة وللطبخ معا 
وهو نوع من الواقد شائع فى تلك المنطقة. 
ووجدث فوقالفراش غطاء م نجل البقرء 
وفى الجدران بعض الفوق مسدودة 
بالأعشاب . وأبصرت من النافذة ذلك 
الكوم الذى أعد لكوم كت لمايك , 
وهو فىالوقت ذانه محكمة الحلة ومستشفاها. 


4ل وع مع .]//:وماط 


ل 

فسألته : « أيقصدك الناس هنا إنا 
ها عسضوا ؟ » 

فأجابنى بهدوء : د إثنا على بعد ٠‏ ٠/اميل‏ 
من أطراف العالم التمدين ومن أقرب 
طبيب »6 5 

« ولكن ألك خيرة بإلطب ؟ » 

«علمى به قليل» وقد اشتريت بعض كتب 
طبية من كالخارى » . 

فنظرت إلى الرجل الذى أصبح زوجى 
وأدركت أنه ليس بالجاويش لشب » 
لل إنه رجل ينبض بأمال خطيرة فى تلك 
النطقة . 

وبلغ سكان تلك الحله » سوى امنود 
هم نفساً كان أغلهم قد خرجوا للصيد 


حييا وصلنا . وقدمت إلينا من التل ذات . 


بوم قافلة من الزحافات» فصرخت بمايك : 
وانظر يا مايك ؟ ع وأخذنا رقب هذه 
القافاة من الرجال والكلاب تقطع السبل 
مسرعة.» وانتشرت الزحافات فوق سفم 
التل ‏ حق رأيت فيها حمسين رجلا يسابق 
بعضهم إعضاً » وقد تكدست أ كوام هن 
النراء فى الزحافات . 

وأقبلت النساء من الناحية الأخرى 
مسرعات لتحية القادمين » فإنهن ل دين 
رجالحن منذ سبعة أشهر . ولما اقترب 
اجعان تريثت النساء » ثم أخذت كل واحدة 
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مغاحرات امرأة 


٠6ه‎ 


متهن سير مجوار رجلها وهو لاينفك برى 
إلها من الزحافة » دون أن ينبس بكلمة » 
قطعا مر الفراء . وثارت نفسى حيما 
ريت أحد الهنود يفك عن الزحافة أحد 
كلابهوير بط زوحتهمكانه بين بقية الكلاب» 
ومالبثت الرأة أنشاركت الكلاب فىالطر”: 
وسارت الزحافة ببطء وسط القافلة . 

فقال لى مايك : « إن نساء المنود 
شدددات القوى ٠‏ فقد ألفن هذا الحهد 
سلالة بعد سلالة منذ ألف سنة »> . 

ولما اتمضى الشتاء اشتاقت نفسى إلى أن 
أخلع ما ألبسه من ملابس الرجال الثقلة» 
فأرتدى يدلما ملابس النساء » ولَكن هذه 
الأمنية لم تتحقق ء وظلات فى تلك التطقة 
أرتدى ملابس الرجال طوال الربيع 
والصيف وموسم البعوض» لاآنها خير وقاية 
من أسرابه الاعينة . ووضع مايك شباك 
على النوافذ » ولكن عيون هذه الشباك » 
دغ دقتهاء لم عنع تسربهذا البعوض إلينا 
وهو بطن طلينه . 

واستجاب ميك لرجانى » فطفق ,درب 
المنود على استعال هذه الشباك ؛ وشهعهم 
أنها تتجهم مرى الأمراض لو علقوها 
على نوافذهم وأبواءهم . وقد سألته : 
« أتعتقد أن هذه الشياك ستغير من 


أحوالم كثيراً ؟ » 


4ل وع مع .]//:وماط 


ال 


فأجاب : ( نعم ولا رس 6 . 

0 فاتر يدل عل أنه 
لا يؤمن كثيراً بما تقول 

وذهبت فالأسبوع التالىأزور أوميمى 
زوحة زعم المنود » فوجدث طفلها فى 
ركن الحجرة راقدا على خرق بالية مهز 
رجليه الصغيرتين ليطرد عنهما أسراب 
البعوض والذباب» ورأيت فى إحدى رجليه 
جرحاً عميقاً دامياً » فإذا اتقطع عن هز 
رجليه حط البعوض والذباب ل ارم 
ليلغ فى دمه ؛ تأشرث إلى الفط و 
«أين الشباك التى وضعها الجاويش مايك؟» 

فا شعت وتركت الحجرةئمعادت ومعها 
عدد من ملابسها » فرأيت أنها قد لذت 
هذه الشباك زينة لأذيالها . 


وقال لى مايك ذات يوم : « لا عرف 
هذه الحلة لافنا تالشوارعأو جنود الرور. 
والناس يهتدون بالشمس فى النهار وبالتجوم 
فى الليل » وعرفون منها مور الوقت 
والانحاه م بعر فو نمتهاايضا تغيراتالجو». 

كنت راقدة بمجحوار زوحى ذات مساء 
ترقب النجوم » فأدركت لؤْأة أنى قد نلت 

من القوة والعافية ما تجعانى ألبى صدرى 
وسفال أسابيع طوالة ثم قلت لزوجى : 
9 ستصير أن عمائريسب !»6 
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الخثار 


تومير 
وقال لى : «ما أنشبثك ! كيف 
000 الأحس عنى ١‏ » 


وفى أحد الأيام قضيت ساعات أعمل فى 
الحديقة وقد سكن الحواء وانتشير الضباب 
شحب الشمس إلا ثليادء واصطبغت أشعتها 
باون برتقالى » وأخذت أستنشق ملء 
رئق من المواء» فشممت رالحة دكان ؛ 
وأدركت أن هناك حريقاً من جهة ما 
فأسرعت إلى مايك . 
وسمعت وأنا أجرى إلى مكثبه عد وكلب 
وداف » ولكنهلم يكن كبا » بل كان قطة 
كثيرة منتفشة الشعر . فعزم عل مواجهتم,ا. 
ورأتها قد تدلى لسانها ولعت نظراتها 0 
ثم استدارت واندفعت تعدو مسرعة 
فسقطت عند جذع شجرة . وقد ملكتى 
الدهشة إذ رأبت عسا عغططاً بطارد هذه 
القطة الوحشية » قثل هذه الأشطار 
هى وحدها التى تدفع تلاك ا خروانات الضارية 
إلى الخروج إلى السالك التى ريطرقها البشمر. 
وكان الدخان حيئئد قد اشتد وتساقط 
الرماد فوق الطريق وأقبل مايك يحرى 
إلمك » وجذبى محوه وقال : « اذهى إلى 
النهر ياكانى  »‏ ورأيت سثرته الجراء تف 
عن ناظرى وهو يسيرفىانحاه قرية الهنود؛ 
فدعوت الله أن لا يصيبه مكروه . 


4ل وع مع .]//:وماط 


باغها 


وإزدحمت ضفة الهر بنساء ليس فون 
إلامن تحر طقتلا أو تجذب طفلا أو تحمل 
طفلا ٠‏ وازل بعضهن إلى النهر حت بلغ 
للاء حصورهن » وتعالى صراح الأطفال 
' وبكاؤهثم .وسرت مع الضفة ونزلت أنا أيضاً 
فى اللبر فثمرنى ماه البارد 4 وأشذدت 
أسير مجانب الضفة جيثة وذهاباً حق ألف 
حسدى 'رودة الماء . وسمعث صونا ناديق 
فإذا هى ليولا الهندية زوجة أحد الصيادين » 
وكانت حمل على كل ذراع طقلا » وتشبث 
أذيالهها طفل ثالث وهو يصرخ ء كملته 
على ذراعى ٠.‏ 
ع 0 
تبعتنى ليولا » ويدث لنا من خلال سحب 
ا اح الرجال وثم له ون فى إطفاء 
الحريق فى طرف الغابة وراء مبنى الشركة ؛ 
. ولكن النار ما لبثت أن اتصلت ابه الخلى 
ودب فيه الهريق» وأصبحالنهر هوالخاجز 
الوحد بيئنا وبين النار . 
ول بطل تدك أطليوانات الشااكئة فى 
الغابة » ققد أت هى أيضاً إلى ضفة النهرء 
فقفز ثعلب أ حمر من صخرة إلى الاء؛ ولى 
| إلينا الريم رانحة فروه وقد حرقته النارء 
واندفع التعلب فى اللهر حىّ كاد الماء بلغ 
مهء ذوقف لا سدو منه إلا أنفه » وكان 


إلى بائنه جماعة من الكلاب ولكنها لم 
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مخاصرات أعسأة ٠١‏ 


تلق بالا إله. وظهر تف الاءأنواع أخرى 
من الحيواناتالضارءة منها الذئاب والديبة. 
وتعالت ألسنة النيران على الضفة » 
فأغمضت عينى . وبرغم ذلك ظل وهج 
النبرانينفذ إلهما. وأخذالطفل يبى بكاء 
شديداً » فغمرته فى الاء حى بلغ ذقنه » 
وَأُحْد الرماد الساخن «تساقط عل و حرقنى» 
ولكن جسدىكان قد خدرتهبرودة الاء. 
فدات سال قد وأنالا أدرى كليثت 
فى اللاء ؟ أن فى نهار أم فى ليل ؟ فد 
احتحبث المماء ولم سق إلا وهج النار 
والدخان . 
وغطت م الطفل وأنقه وغطست به 
تحت سح الاء ؛ » فتمامل الطفل ولكنى 
أبفيته مى < دق كدنا مخائق » ثم طقونا 
ونحن نلهث ء فإذا بالحواء الساخن يلهب 
وحوهناء فغطسنا مرة أخرى . ولا أدرى 
عة فملنا ذلك وأدركت من اشطراب 
الطفل بان يدى أنه لا يزال حياً.. 
وانتشانامايك وعرق ثياى» ثم أدركتنى 
غسويةءفاما اتشبت وجدتتى فىثياب أخرى» 
تيص رجال وثوب هندى »2 وقد رقدت 
م ى الأرض وعل ممربة من رأسى حطب 
متقد . وقال لى مايك وه الوم 
التتالى ليوم الحريق » وإثى مجوت أنا 
والطفل من الأذى . ورأيت وجهه مسودآ 


4ل وع مع .]//:وماط 


ه0. انهم 


م١ ١‏ 
من الدخان » وعلى حبينه خطوط تدل على 
مكان تصبب العرق ٠»‏ واختقت ساريه 
الجراء وقشيصهء اكد يضع مكندات ص 
وجهى ورقبق وقال لى : « وجدتك متعبة 
مقرورة » وقد أصيب وجهك اميل ببعض 
الحروق السيطة». فقَمت واقفة وحضتته ؛ 
وهممت أن أسأله عرى عدد الصابين ؛ 
ففهمت من وجهه الشاحب أن الخسارة 
ع 
ول تمد النار إلا بعد مقاومة دامت 
١‏ ساعة.ولم يكن مع زوجى إلا/ا؛ رجلاء 
وكان لايد له من مئة رجل ليستطيع صد 
النار عند النهر . وكان طريق النحاة قد 
سد فى وحه النساء والأطفال من سكان 
جو ل 0 لي 
أن يتمكنوا من الوصول إلى النهر . وكان 
مايكقد أوفد إلىالنسوة رسولا محذرهن؛ 
ولكن هذا الرسول لم يصل إلبن فهلك 
أربعون منهن . وهذا هو ثلث عدد سكان 
القرية . 
فقلت له : « ليس الذنف ذنبك » . 
فأسماى مهدوء : ( لست أدرى كان 
شغى أن أوفد رسولين فاعل أحدها كان 
لستطبع ع أن ,يصل إلممن » . 
حاكن فى وسعك أن تستغتى عن 
رجلين فى وقت واحد ؟ » 


01000162) © 9 


الختار 


نوفير 
فكان جوايه : « كلا ! »6 


فشددت * يدى الصغيرة عل يده الكيرة 
لأهدى. من روعه 5 


وخلفت النار المدهىة أرضاً سوداء كأنها 
مساكن الحن » واختفت معالم القرية ومن 
بيئها دارنا . 

وانقفى النهار كله فى حفر القبور , 
وأقنا علها م شاهداً غطيناها بدهان 
أبيض » ودعانا مستاجان زعم المنود إلى 
كوه . وصافح مايك كا يفعل الرسجال 
الببض » وقال برطائته المندية : « الخاورش 
أنقذ قوتى » . ول بزد عل ذلك شيثاً ء 
ولكن كان فى قوله كل الكفاية , 


ول عض على هذا الخريق وقتث طويل 
حتى وصلنا كناب بقل زوجى من هدسن 
هوب إلى جروار » نفرجنا من كورلا 
للسفر ؛ إذ كان الخريق لم يبق لدينا شيا 
تحمله معنا» وأقبل أهل القرية كلهم إلى 
اللهر بودعوننا ظ ول يبق فوم أحد من 
لبيض أو المنود إلا قدم لنا هدية من 

طعام » بالرعم اه القارس كان 
ا فيه كليل مطاوب . 

وبعد أن دامت الرحلة يضعة أسا بيع 
أتزلبيى مايك ذات يوم مرئ] الرورق ٠‏ 


4ل وع مع .]//:وماط 


لخت 
نشعرت بالأرض بيد نحت قدى وقل : 
وهاقد وصلنا ع . وولنا مدخل دار 
ين خشب أرضها نحت أقدامنا وطرق 
مايك الباب فائفر ج قليلا كأبما تفتحه بد 
رع نا 

وكان رجاؤنا أن نصل جروار وقد 
حانت ولادة الطفل » ولكن الام الخاض 
بدأت بعد أن استسامنا للرقاد فى الليلة 
الاضة . وكان مايك قد سمع أن هناك 
غرطة مدربة تقم فى تلك الجهة » وى 
إمرأة أسكتلندية أسمها مسز ماثرز » فسمرنا 
إلها طول الليل ٠‏ 

وانفرج الباب فشعرت من أول نظرة 
نف لاأحب تلك الرأة » إذ كانت ثعطاء 
متهدلة لاحم » ورأيت دارها تشبها ؛ فهى 
دار فسيحة يتقصها النظام والنظافة » 
ونس نه رائحة الطعامالقاسه . مأخذتنى 
إلى ححرة لوم وأعطتنى قيصا من الصوف 
كدت م أنه قيصها 0 وحعلت 
تراقبنى وأنا أرتديه وقالت : « إنك محيفة 
الجسم 0 . 

فشعرت بالرهبة وقلت لها : « ماذا 
تعنين ؟ 6 

أحابك : وهو ماقلته» وأشك أن أفلح 
فى استنقاذ طفلك حمّا » . 
٠‏ وكان مايك واقفآً فى باب الحجرة فصر 
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مخاعسات اعسأة 


0 


فها وهو يكنم غيظه :( أعزى عن وجهي »6 
فوقفت مسز مائرز برهة محدق فه كأنها 
ل تسمعه ء ثم امجهت إلى الباب وعى تتمتم 
« أتطردنى من دارى » وأغلق مايك 
الباب وراءها . 

وتناول يدى وقبلها وقال : « أنصى 
يا كانىءلم أ كن أعلى أنهاعلى هذه الصورة, 
وسأذهب إلى الحاة لأحضر لك مس ز كار ينثر 
لتتعهدك » م تسم وثال : « إنها قاللة 
ماهرة » وستحبينها يا كانى : فهى الى نواد 
نساء النطقة كلها ع . 

واشتدت1 لام الخاض بعد ليلتين؛و- 
مايك إلى جوارى » وكلت أشد به 
كلا ضربنى الأل » ثم أرقد ألحث وأستجمع 
قواى لنوبة الألم القادمة . 

وفى أثناء إحدى النوبات كنت راقدة 
وقد اقطع تأنفاسى وانهدت قواى»سفاءتنا 
القايلة » ولم ألاحظ أن الباب قد فتح » بل 
رأيتها واقفة إلى جوارى تنظر إلى" » وكتى 
بصوت هادىء مطمان كآنه خربر اللاء» 
فتنبدت وأخمضت عي . ٠.‏ ثم شمعث رأحة 
شديدة الشذا كأنها راحة حطب محترق » 
فتعت عينى فإذا بالعابلة تعدم لى قدحا 
لأشر.ه وقالت : « هذا شراب تعرفه نساء 
المنود هنا . وسعينك بإذن الله » مل 
أعد أسمع صوتها » فقد غبت عن وعى . 


4ل وع مع .]//:وماط 


0ه .ان 


1١١ 
ولما ثابت إلى" نفسى وحدتث زوجى‎ 

قَلنى ويقول : « قد اتهى كل ثىء 
ياع نيز » فابتسمت لهءوكنت أسمع صوت 
ل ا 00 
وقت طويل استطعت ت أن أدير رأسى لأرقها 
وهى تدلك الواود بالزيت . ورأّيت الا بلة 
ضخمة اسم قوية البنيان كأنها رجل » 
وتتجلى فمها مع ذلك الرشاقة والهابة والطيبة 


والثقة بالنفس . 

فاسمت لما وقلت: «لاشك أن 
أطفالا كثيرين قد جاءوا إلى هذه الدنيا 
عل يديك » . 


فأحاات : « لقد وئدت أنا سبعة عشر 
س5 كا أشرفت عل ولادة أ كثر من مئة 
فل كتبت السلامة لأمهاتهكافة » ولم عت 
على بدى إلا طفل واحد هنا في هذه الدار 

جنت لتوليد مسر ما ثرز» . 

وشد مايك على بدى ليطمئتتنى »وغادرتنا 
الاب نهد بومين من موك ابنق مارى , 


قواى اد 0000 ف غطاء 
ورقدث فبها . 


ولما وصلنا تلك القرية قصدنا كوا فى 
متحدر من الأرض » فوحدنا نفراً من 
سكان القرية فى تنظارنا أمام هذا الكوح 
الذى تحى ووقه فروع الأشحار اس 6 
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الخعار 


توظير 
وأمامه حديقة قد نبتت ت فهأ زهور جملة 
تجيبة لم أرها من قبل» وكان هذا الكوخ 
هو دارنا . وكانت القابلة هى أول من 
جاء لتحيثنا » وساعدتنى على الأزول من 
العربة » وحملت الطفل وأدخلتنى الكو» 
م عرفتنى تزوحها وأخويها وباق أفراد 
أسرتها وجيرانها وأسرة بكلير » وألخدوا 
جبعا يلاعبون الطفل . 

ولمأ خرج اميع بيت زوجة بكلير 
معى » وجلست عل مقعد إلى جوارى 
وتناوات ,دى وقد غمر الضوء وجهها » 
فرأيته ينم عن العزم وقوة الإرادة » تلك 
الحصال الق كنت أفتقدها فى نفسى »: 
فرأيت لما فا دقيقاً ينطق بالكيرياء , 
وأنفاً صغي رآمستقما قامارأيت مثله فىمنطلقة 
الثمال ء وعيئين حميلتين زرقاوين حتى 
ما مخطر يبالك أنها زوجة صياد . 

وأخذت تكرر اسمى بلهستها الفرنسية 
الرشيقة وقالت : 

« ليتنى عرقتك منذ عشر سنين أو 
عشربن منة » فأنت لا تدرين كيف نشعر 
اللرأة إذا لم تجد واحدةقطمن بنات جاسها 
تعاشرها فى نلك المنطمة » » م ا بتسعت 
00 0 أذ عقني ع يدن كنذا 5 

فإإنى مشتاقة إلى مثل هذا الحديث وإن 
كنت لا أعرفها » . 
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ةا 

ولما خاوت إلى نفسى أت إلى النافذة 
وأخذت أنظر إلى الحديقة اخميلة الى لم أر 
مثلها من قبل » وقلت لمايك وأنا أشير 
إلبا : « ما أجملها : لقد نسيت أن أسألك 
من زرعها ؟ » 1 

فندا على وجهه ثىء من الضحر وقال : 
وشولون هنا أن مسز مارلن هى الى 
زرعتها » ولم تكن هنا فى الايلة اللاضية 
لأنها مريضة » ثم قال ؤأة : و لاركك 
الأوهام ياكانى من هذه الأزهار »ع وبدأ 
شرح لى شيا لم أسمعهء إذ كنت قد 
استغرقت ف النوم بين ذراعيه . 

وى دباح العد رأيت كل زهرة قد 
ذات وسقطت على الأرض فأخذت أب 
وأقول لزوحى : « انظر ماذا حدث ! » 
ثقال ؛ و كنت أعلم ذلك » » وقطفت زهرة 
فإذا فى أتبين أنها كانت زهوراً بائعة قد 
قطفت من منبتها شم نسعت فى حديتتنا ) 
وقال مايك أسب إن مسز مارلن عختلة 
المقل » فإنها أرادت رشق هذه الأزهار 
أن مجييك » وه أزهار برية تنمو فى 
الغابات والمستنةعات. ولاشاكأنالسز مارلن 
قد صرفت يوما كاملا فى جمعها ) . فشددت 
على بدى زوجى وأنا متأثرة بالترحاب الذى 
لقيته حتى من مسر مارلن الحجنونة الق 
خرجت إلى المستتقعات وقضت بومها كله 


مرمن. انحرو ©). )01000162 


مغا سات أهسأة 


11 
فى قطف الأزهار حق مهى ' لى حدشة 
جملة تبق ساعة واحدة . 


وجاءتنا جارتنا كو نستانس وامحنت على 
مهد ابن ثم تناولتها ورفعتها » فشحكت 
الطفلة وتحكت لما كونستانس . ولم أرها 
من قبل فى مثل هذا الاتشراح وقلت : 
د ما أشبها بسوزان طفلق وأول أطفالى. 
فد ولدت تسعة أطفالججميعهم ماعدا أربعة 
راقدون هناك »ع , فأدركت أنها لعنى تللعه 
القبور الصغيرةالتىعسرنا مها ونحنقادمون. 
فسألتها عن السبب فقالت : « هى أمراض 
الحصبة والحى القرعزية والتتفود » فإن 
الشتاء هنا قارس , ولس بينئا أطياء 4 
ولكنى أقذت أربعة من أولادى » ثم 
أدارت وجهها عن النافذة وقالت : « أحمد 
الله على ذلك » ولكنى أفكر فها أصاب 
غيرى 6 . 

ودعتنا كونستانس تلك الليلة للذهاب 
معها إلى الدر لحضورصلاة منتدف الليل» 
وهذا الدبر أ كير بناء فى تلك النطقة » 


وله حدقة كبيرة ول مايك ٠.‏ 2 يهم هنا 


انو نطفلا عتمدون فطعامهم عل ما تليته 
حد نقتة . 

ودخلنا مهدوء فوجدنا الصلاة ديد بدأتء 
وألفينا الممقاعد بن جذوع الأشجار 5 
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١١ 
وأخنت الظلالالتق تلقها الشموع تتراقص‎ 
عل حدران المحر 0 وق القسيس كأنه‎ 
جذع شجرة عتيقة » وفى قدميه حذاء ثقيل‎ 
بما برتديه الصيادون . وحينا بدا بتاو صلاته‎ 

سمعت له صوتاً رقبقاً . 


وأرادى مايك على أن لخذث فتاة من 
أولاد الدير لتساعدى فى العناية بالدار 
وبالطفلة , وتصتن الأخت "ريزة إلى ححرة 
اللعس فوجدت فبا جعاً من الأولاد » ثم 
فتحت بابا فى نهاءة |الححرة فانبعثمن ورائه 
مكاء ويب وقالت : د دؤلاء مم امحرومون 

من اللعب عقاباً ». ورأبت ثلاثة أطفال 
دنا ل مشد و لون إوقد اريت 
عيونهم »2 إلى جانهم فتاة هندية تبلغ من 
العمر حمس عششرة سنة » وهىمطرقة غارقة 
فى التضكير . 

رفعءت تلك الفتاة وجهها إلى" وابنسمت 
فأحبيتها لأول نظرة وقلت من فورى : 
« أود أن آخذها لم استدرت إلى الفتاة 
وقلت لطا : « أنحبين أن تعشى معى ؟ » 

فنظر 3 ل الفتاة باهتهام وقالت : 

. أسألك بالله أن تأخذينى » . 

فَقَالت الأخت ترلزة : (« محسن أن 
نبحث هذا الأمس مع الرئيسة » . فلما 
ذهبنا إلا حتى بوقار وقالت : « إن عذه 


01000162) © 9 


الخعقار 


نوشير 
الفتاة اسمها « أن » وص ذكة لطيفة 
ماهرة » ولكنها تنوهم أنها نحبة » . 

فسألت : « وهل تعرفين هذا الفق 
الذى محته ؟ » 

فأناءت الرئسة م إ#جواان 
فوركيه ء وأبوه اخلاسوة ثار فى وجه 
المسكومة »ء فشي الفتى ثائراً فى قبضة الفّر 
لا تعنى به سوى أمه المندية . ولما طليث 
إلمه أن برك هذه الفتأة وشأنها » أجاب : 


٠‏ « إنها ستصبح رفيقق 6 . شم ريشت 


الرئيسة قلا وقالت : « إنك لا تدرين 
معنى تلك الكلمة كا يفهمها جونا ثآن . 
فإن فها القضاء على مستقمل التاميذات هنا ؛ 
فإننا نعلمهن القراءة والكتاءة » فهل من 
الخير أن ندفع إحداهن إلى حياة تعيش 
فها كالحيوان» ونشق طول «ومها فىخدمة 
زوج ينكاها ويضربها ؟ فأنت ترين من 
ذلك اذا ينبغى أن لا تازوج آن هذا الفق . 
ففلت لما : « قد فهمت ما تعنين » . 

اما أعدت عل مايك قول الرئيسة ميك 
وقال : « لا أظن أنها نسحب لنا شيئاً من 
المتاعب » » ولكنهكان عغتطعا في رأنه. 
لقد أحها جميع من عرفها لبثاشتها , 
وأطلقنا علها اسم « فرانة » وهذا هو 

معنى أسمها بلغة قومها . 

خرء.عث دات 3 أنظف السيحاد , قا 
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كان أشد دهشق حين وجدت على درج 
البيت كوماً من الفراء الخيلة » وجاءت 
فر حانة فشهوقت ات وجمعت الفراء ببن 
ذراعمها ودست رأسها فشعرها انام ومى 
عم تيدم عن انا وقلت 4ا.: : د أتعين 
من أبن -حاءت هذه الفراء يا فرحانة » 
فنظرت إلى" وعل وجهها غبطة لا مح . 
وقالت : « -حاء مها جونانان »6 . 

وبدا لى أن هذا الاسم كمأ نطقت بهء 
أجل اسم سمعته أذناى » وى قلت لما 
غاضبة : « ألست سعيدة هنا ؟ » 

فثالك : « إنى أحبك » . 

فقت لما : « إذن تعدينى بأن لا تقابلى 
جونانان ما دمث معنا » وإلا أعدتك إلى 
الدير . وأما الأن فاحملى هذه الفراء إى 
عازن الشركة لتعاد إلى جو ناثان حين بق 
فى المرة ة القادمة ع » ولكنها رفشت وأخذت 
تبى » ريت إلها واحتضتتها وقلت لها : 
« أمحبينه كل هذا الحب ؟ » 

قثالت  :‏ لى ». 

فتملكتى الخيرة ؛ وأدركت أنها نجد 
سعادتها ف الحاة مع هذا الفى رغ ما قد 
تلقاه فها من مشقة . 

ثم ثم أعددت طعام الغداء وحملئه إلىمكتب 
زوحى » فرأيت من خلال النافذة فت اسمه 


كردال من سلالة المنود » وقد عفد 
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مغاعسات أمسأة 


١١ 


منديلا أصفر قذرا عل رأسه وهو يقّول : 
( إن هذا الشرير جونائان فوركيه يأك 
لبلة إلى دارى ويقذفنى بأسهم من قوسه » 
وقد أصابنى فى الليلة الاضية جرح فيدى » 
واتهمى بأننى أسرق فراء من الصابد. وهذا 
اكد ولكنه سقتانى لا ممالة © . 

فأجابه مايك : « سأستدعيه للتحقيق 
معة ع . 

وعندئدك انفتح الناب 3 حق كلد 
يوقعنى على الأرض ونظر إلى مايك بنضب 
وقال : « ما الذى حملك على الوقوف هنةه 
والتعرض للبرد ؟ » 

فقلت له : « أريد أت أحدثك عن 
جونائانء أنظن أنه لا ستنكف من القتل؟» 
فضحك زوجى. 1 

فقلت له : « ليس فى الأعى ما ضحكء 
قفد وضع جونائان اليوم كوما من الفراء 
على باب دارنا 6 . 

فأجاب وهو يفكر : ( إذن هو بريد 
أن تمرب معه فتاته ) . 

فقلت : « أجلء وعليك أن محدثه ليق 
ريه وبعدل عن غرضه ) . 

فقال : « ليس دوناثان الفى الى 
يسهل إرهابه © . 

فقلك : ع« هذه حماقة منهد» فإنك 
ستشطر إلى إلقائه فى السجن 6 . 
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فأباب مايك : « لك الله با كانى » 
أنطلبين أن ألق برجل فى السحن لا -جربرة 
إلا أنه عاشق ؟ 

فقلت:«ولكنه رجل خطر » قاذا تفعل 
“لو أله قل كردينال ؟ 6 

قال : «دلا أعتقد أنهمحرم بطبعه, وأظن 
.أن كرديثال هو الذى سبرق فراءه فإنه 
رجل سىء السمعة » وقد أراد جوناثان 
. إرهابه ليثق شمره؛ وسسرقة الفراء هنا أخطر 
الجرالم لأنها الصدرالوحيد للرزق » ٠‏ 
' ققلتث : « ولماذا لا رفع جوثانان 
شكواه إليك ؟ » 

قال : « لأنه من سلالة اهنود » وثم 
قوم ذوو كبرياء » . 

ورحل مايك فى صباح الغد يبحث عن 
جوناثان وبأ به وعاد بعد العشاء يوقت 
طويل » ولم أتبين في مبدأ الأ أن وراءه 
' شخصاً صامتاً مختفياً فى الظلام » وقال مايك: 
هذا هو جوناثان فوكه » وأحنى الفتى 
. رأسه نحية لى دون أن نسم » وجال 
بنظرة منعينيهالواسعتينفى أرجاءا حرة» 
:ثم استفرت على فرحانة وهى واقفة فى 
ركتها العيد وقد حبست أثقاسهاء ولكنه 
لم يكن باش الوجه » ولم يوى* إلا ء وإن 
ظل برهة طويلة برمقها بيصره . 
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. وير 
وأخذت.زوجى إلى الطبخ وأغلقت 
الاب وقلت له بغضب : «لماذا.أتيت 
بهذا الفتى ؟ ألم تى نظرته إلى الفتاة ؟ إنك 
مجنون ولاريبء لأن أهل الدير إذا سبعوا 
خر مجئه طلبوا إعادة الفتاة إللهم » وظنوا 
أنكسعيت إلىذلك .وهذا ماببدو لىأيضاً» . 
1 م يل به المويت؛ن على كت" وقال : 
اسمى أيتها اللقاء , القد أتد يك 
لتطعميه 'ء فهو يكاد مهلك جوعاً : 


مه ع م 


محته مايبل به ظمأه » . 
ولكنى لم أصدق ذلك وقلت إذاكان 
جونانان ماهرا فى ريس السوام كا فعل مع 
كردينال ء فلماذا لا يصطاد شيعا يأ كله ؟ » 
فقال مايك:( قد وجدته مصاباً جرحء 
وهذا سبي تأخرنا فى العودة » فقد سار 
إلى جائى بهدوء ثم سقط على الثلج » فاما 


رت د 1 با 


بالمروح . 'ولا شاك أنه أصيب ل#مسين 
ضرية على الأقل » . 

فقلت : فقات : و هل نظن أن كردينال هو 
الى ضريه ؟ » ١‏ 

فأجاب : « أجل . فقد مسرت عل 
مصايد حو ناثانفوجدت عندها آثار عراك؛ 
وعلت أن جونائان كن له حيئا رأى 
مصايده قد عبث بها » قلما قدم أمسك به ء 


4ل وع مع .]//:وماط 


اا 


ولعإه سأله عن الفراء المسروقة » وأعتقد أنه 
اهال عليه بالضرب ء ولك نلا دليل عندى 
على ذلك ؛ لأن جونائان رفض أبن بتكام فهو 
شدرك الكبرياء وريد الانتقام لنفسه ع 
ولا يود أن أفسد عليه غرضه بإلقاء غريمه 
فهالسجن  .١»‏ , ظ 

وأخذ جونائان يأكل بهدوء وهو 
صامث ولم يأ كل إلا قلبلاء ولما فرغ نظر 
إلبنا أنا وزوجى وقال نحد : « قد أكلت 
فى دار صديق ) . 

فقال مايك : « نعم فنحن أصدقاء » . 

وكانث فرحانة مخف ابتساماتها وعى 
تدور فى الحجرة » ولاحظت أن جوناثان 
برقها بسرور زائد. وسمعنا طرق على الباب؛ 
فلدا فئحه مايك دخل كاردينال » فلما وقع 
نظره على جونائان بدت على وجهه ابنسامة 
حنفة » وربت عل كتف مايك وقال : 
« أحسلت صنيعاً بالقبش عليه » 

فأسياب : ا 
وقد أخيرتك أن الابتعاد خير لك » فلدس 
فى حضورك هنا إلا 0 ثم التفت 
إلى جوناثان وقال: )2 إنى أعل أنك رميت 
سهامك على كرديئال » وقد حِئت بك إلى 
هنا لا لأقبض عليك بل لأسمع أقوالك . 
وها أنا ذا أحذرك من العودة إلى فعلتك . 
وأريدك أن تمددنى بذلك © . وشخص 
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مل 


جو ناثان ببصرء فى الفضاء و ١‏ و 


. اعتديت 0 ع 5 أُخرى فإنى 


ساقرض عليك ع . 

واستقرت نظرة جونائان على كرديئال 
وقال : « إذن فالسهم القادم سكون هو 
البهم الأخبر 6. 

وهذا مهديد واضح أنه منادة راصي 
وحه كردينال ؛ وسمعنا فى الصباح الثانى أنه 
غادر اخخحلة . 


ومغى الشتاء ببطء وهدوء وكان الرجال 
غائبين عن الحلة فقد خرجوا للصيد» وبق 
النساء وحدهن فى الدور » والصرفت 
أنا إلى العتم بصحبة ابنق مارى . وكان 

من الرتقب أن أرزق بطفل آخر فى شهر 
يوليوء, وسرى ذلك او أبه بتشاؤم لساء 
الحلة اللانى برضين بأن يفقدن ستة من 
الأولاد لتبق لمن ” ثة » فقد عقدت العزم 
على أن ,دشب أولادى فى صحة وعافية . 

وطلمت إلى القابلة أن أزورها مرارآ 
لثشرف عل علاجى » فقد أعدت فى كوخ 
صغير نجانب مسكنها أنواعاً عختلفة 3 
الأدوية وكلها من الأعشاب الحافة ١‏ 
مها اللهاب الحاق والروماتزم وسم 0 
والصداع وكسور العظام . 
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وقى إحدى زيارانى لما لقفيت مسز 
مازان » وكنت لم ألنها من قبل فأشكرها 
على زهورها . 

قاما شكرتها رفعت يدها الصغيرة إلى 
وجهها وأخنذت تنظر إلى" بتعجب » ورأيتها 
ذات جمال غريب لاتلقاه إلا فى هذه 
السلالة النحدرة مري أجناس متياينة . 
وتريت بعد ات : « هل تتحدثان 
عن زهور. لم أذكر أتى رتبت لك 
الحديقة يا مسز مايك . أ كانت جميلة ؟ » 

وجعات أنظر إلها وأنا أندير كيف 
أكلها , ثم قالت وه تيودرانيا: 

كن ن الأزهار مانت وكلثثى«تلمسه 
بدىعوت».ونطقفت مهذه الألفاظ مهدوم)» 
قأحسست أن هناك لعنة قد كتيت علها . 


وردت الأئاء فى تهابة الكريف بأن 
كردينال بعث فسادا فى ثمال النطقة, 
وعاد إل خلته القدعة فى سرقة الفراء » 
ولكن بطريقة جديدة ؛ ومى وضع قراء 
رخيصة محل الفراء العينة الى إسرهيا . 
فعزم مايك على أن يقبض عليه . 

وشاهدت زوجى وهو بشد عدته إلى 
حواده ليرحل إلى محاز النوى » ا 
ؤمسلا له وستقلان قارياً 00 ا 
السرقات فسآلته : 


حم لصحتب 


مرمن. انحرو ©). )01000162 


الخسار 
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« همىّ العود ؟ » 

فقال : « بعد شهرين ياكأنى » . 

فددت يدى لأستئد على سور مدخل 
الدارء ذلك لأنى سألد طفلى أثناء غياب 
ذوجى . لوعت إل الدار وأغلقت الباب 
ورا وانطلقت أبى . 

فلحقنى مايك وحنى إلبه وقلت له : 
« عدى بأنك ستعود سليا » » فأخئ 
بمحدثنى رفق وشفتاه تامسان شعرى وقال : 
د لا .ساورك القلق , مآ كيان معك , 
وسأعود إليك . ولولا وثوق بهذا لما 
سافرت» » وا بتسمت لى عمناه الزرقاوان» 
تسد وداعب شعرى بيديه الكييرتين» ثم خرج 
وشبث وحدى. 

ووؤمايك وعد هإذعاد بعدالأساينع الستة 
ومعه كردينال بمنديله الأصفر التذر العهود 
وقد عقد على رأسه » وكان مآ له إلى السسحن. 

وفى تلك الليلة حجلس زوحى بعد العشاء 
فى مقعد بير ووضمع مارى على حجره ء 
وجلست أنا عند ركبنيه » وإذا بالباب يتح 
خاة وبل أاحد زملاء زوجى يدول : 
« مات كردينال مقتولا . قند ربته الس 
فى السجن وقد مالت رأسه إلى الوراء 
حتى لمست القضبان . ورحستته ناا » فلا 
اقتربت منه ثبينت أنه قد طعن فى حلقه » 
ولا 'زال الدية منروزة فيه ع . 
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فأسرع مايك برتدى ثيابه وقال : 
وهل رأيت تلك للدية من قبل ؟ أو هل 
تعرف صاحبا ؟ 6 

د إنبا مدية جونائان فوكيه , فعلى 
مقمضبأ نقش لناظر صمد » وهذا النقش 
لا مجيده إلا هو»ع » ققاطعه مايك وهو 
بلق نظرة خاطفة علىفرحانةوقال: « لا أحب 
التسرع فى الاستنتاج » فتعال معى مق 
الأس 4 . 

وظلت فرحانة شاردة البصر وقتآً طويلاء 

وعاد زوجى وزميله وبيلهما جونانان ؛ 
ودخلثلاثتبم المجرة صامتين » ومد" مايك 
ده إى جيه وأخرج ربطة وأمسك بطرفى 
العلاف وتركها فهوت مديءة على المائدة . 
ثم النفت إلى جوناثان وقال : « أعى لك ؟» 
ياب باز تردد : 2 لعم 4 . 

وتريث زوجى قليلا ثم قا قآل : « كنت 
تصئع من قبل مدى كهذه المدية وتبيعها » 
فهل هذه واحدة منها ؟ » 

فالتفت إلينا جوناثان وعلى شفتيه ابتسامة 
حسة وقال : «كلا. بل هى مديق » وأنت 
نظن أنى قتلت كردينال » . 

فأجابه زوجى : : ولا أدرى» وهناك 
ما حملن على الظن بأنك لا ثقتله على هذه 
الصورة . وإذا اكيت الحبمة فسأخث 


عن شخص آخر غيرك © . 
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مغاعرات اهسأة 


١1 
فظل جونائان صامتا » قتابع زوجى‎ 
كلامه قائلا:« فإذا أبيت الإنكار فسأضطر»‎ 
إلى القبض عليك يتهمة القتل . ومعنى هذا‎ 
. » أنك ستقضى الصيف كله فى السجن‎ 
: ولم يظفر زوجى بحواب ققال أخيراً‎ 
. لك ماتشاءءها أناذا آلق الفبض عليك»‎ « 
فقفزت فرحانة وحالت سينبما وصرحت:‎ 
ليس هو الفاعل ع فوجه إلها جونائان‎ « 
نظرة رقيقة وقال : « يارفيقق الطيبة أنت‎ 
لاتريدين أن أقفى الصف كله فى السحن‎ 
. » أقاسى لسع البعوض والذباب‎ 
. » فصرخت فيه : « قل للم إنك لإتفعل‎ 
فنظر إلها طويلا وقد بدت عليه دلائل‎ 
فطأطاتٌ‎ 6 ١ التفكير وقأل 2 أو أقتله‎ 
. فرحانة رأسبا وانهبمرت دموعها‎ 


وحلالصيف واقترب موعد موك حملى» 
وأخذت سارة القابلة وفرسانة تحومان 
حولى » ولا تنفك سارة توصيى بالمدوء 
والطمأنينة ثم جاءت لى بشراءها العهود » 
فشمحث هرة أخري رالحة الحطي الحترق 
وغبت عن وعي ٠ ٠‏ ولما فتحت عننى وحدتق 
أحمل ابنى بان ذراعى » وقد وقف زوجى 
يحانى ومد إصبعه الكبيرة إلى الواود . 
فسرعان هاالتطيمت بده عليه ؛ فكا ا 
احتوت يده الصغيرة قلى أيضاً . وؤكأة 
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ماا 
ممعت صرخة ديب عالية , فتعلقت زوجى 
فقال بطمعنى : « لا مخافى يا كانى . إنها 
مس مارلن اللسكيئة تود أنترى مولودك». 
فقلت : « دعوها تدخل » وطلبت أن 
يأذنوا لها باللدخول» وحملت فرحانة الطفل 
نا لتراه » واقتربت مسز مارلن محياء ثم 
مدت بدها خأة وأخذتالطفل من فرحانة 
وأسرعت إلى الباب والطفل بين ذراعبها. 
فقفز زوجى ولحق بها » ولكنى استوقفته 
فأطاع . ووجهت إلى"فرمانة نظر ةمستفسرة» 
فأومأت إلها برأسى » فاقثريت من مسز 
مارلن حتى لم يبق بينهما إلا مسافة صغيرة 
ثم اشسمت لما ومدث دبا وقالت : 
« ناوليئى الطفل » » فهزت وك رامنا 
وأخذت تواول وتقول : « هو طفنى » 
هو طفلى » وحملت الطفل ترفق على 
ذراعها وأخنثت تغنى له : « مات ابنى 
وما أنت إلا ابنى » . 
اقترب منها زوحى بهدوء فإذا بها تعود 
إلى النحيب مرة ألخرى وتقول همسا : 
« مانوا . كلهم مانوا . مات طفلى . مات 
ألى ؛ وكل ثىء ألسه عوت » . و.جعلت 
تقول هنه. الكزات كنبا أغنية فرنسة 
معروفة ما هدهد به الأطفال . 
استدارت حو نا خا وصرخت : 
د قلت له أن برحل عنى ويتركى » فأنا 


01000162) © 9 


الختسار 


توفير 
أرملة رجل أربي لا رفيقة رجل هندى,» 
ولكنه حين تلمب الخر برأسه يأنى إلى 
الدار وهو يهدر . ثم خرج للصيد ولم بعد 
وأنا حامل أننظر ولادة طفل هو أبوه » 
وأعتق دأ نحا بعود سيتزوجنىفىالكنيسة. 
فلما قبض عليه الجاويش مايك وألق به فى 
السجن ؛ ذهبت إليه لأخيره بحالى » فرمى 
رأسه إلى الوراء وقهقه ضاحكا » وكانت 
مدي مس بوطة إلى حزان فأخذتها وطعئته 
مها ما نطعن رقبة الخنزير » ثم عدت إلى 
الدار وافترستنى الأوجاع » فد مات ابنى » 
نم مات وح وأخذت تهدهد اننى بلك 
الكليات وهى نتاوها كأنها أغلية . 

ثقال زوجى : « أيكون كرديئال هو 
هذا الرجل . إنه هزاً بيك فطعنته بالمدة . 
احتطب لك جوناثان فوكه وقودا لمذا 
الشتاء » فاندفعت الرأة تي وقالت : 

« لقد أعدلانها » . 

فقال مايك : « سنعيدها إليك إذا 
أعطيتنا الطفل © . ٠‏ 

فسألته . « أهو وعد لا رجعة فيه ؟ » 

فقال لها : « نم هو ذلك » . 

شا كان منها إلا أن ناولته الطفل. وحدث 
بعد أيام أن فارقتنا فرحانة » ذلك أن الهنود 
أقاموا مأدبة كبيرة للاحتفال بموسم الحصاد » 
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ل 
وأعرت فرحانة فروآ أبيش كان زعم 
المنود قدمه هدية لى حيئا غادرنا هدسن 
هوب »6 ووقنتك أن ونوض رقب الرقصة 
ف مساء العيدءفوقفت الفتيات صفاً ومشين 


وهن برقصن نحو صف الفتيان ثم يعدن . 


مكانهن مسرعات » فيقبل علهن الفتيان 
وثم يرقصون أيضاً . . وتالق حمال فرحانة 
وسرورها وهى تختال بفروها الأبيش » 
وكآان جونانان بين الراقصين وأخذ شفز 
بنشوة وابتهاج . ثم انفض امع واختلطت 
الفتيات بالفتيان ٠‏ وتقدم نفر منهم يدعون 
فرمالة إلهم » ولكنها وقفت أمامجونانان 
ورفعت منديل رأسها وألقته على كتفيه » 
وظل كل منهما واقفاً مكانه إلى أن انتهى 
قرع الطبول . ولا أدرى ماذا قال لما ولا 
ماقالت له » ولكنى رأيتهما حينا انفض 
امع سستعدان ويسيران إلى الغاية » وكانت 
هذه آخر مرة رأيت فها فرحانة . 


وذات مساء رقد الطفلان فى فراشيما ؛ 
وأخذ مايك يتسلى وحده بلعب الورق »؛ 
وكان الشتاء قد حل همرة أخرى ؛ ولم يكن 
لى ما أفعله سوى القراءة والرياضة مع 
طفلى , وؤأة أقبلت اهرأة هندية وقالك : 
د أعها الجاويش مايك . إن طفلى مريض. 
إنه محتنق »6 . 
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١1 


وخررج زوجى معهاء وكنت قد أويت 
إلى فراثى والنعاس يغالينى » فسمعت 
طرقاً على الباب » وليست هذه عادة مايك : 
فقمث من الفراش ؛ فلحت وراء النافذة 
رجلا فإذا به زوجى يقول : « لاتفتحى 
الباب يا كأنىء فلا أريد الدخول» ققد 
مات وك هذه الرأة بالدفتريا » وسأنام فى 
مكتى » فإذا لم ينتشر الوباء أعود إليك 
بعد خمسة أيام أو ستة » . 

ققلت له : و أوائق أنت أنها الدقتريا؟» 

فقال : « أجل . ولكن لا قلق . 
وخير وقابة أن تدهبى حافك وحلق الطفلين 
بصبغة اليود . وإذا احتتحت إلى" فعلق 
منديلا أيض على النافذة » . 

واستيقظت فى الصباح على أصوات البكاء 
والنحيب النبعثة من الحلة » وفزعت ابتتى. 
مارى وبدأت تك » فأغلقت النوافذ كلها 
والباب وقلت لما إنه صفير الرياح . 

وأخذت أسلها لسر قامهاء 
وغسلت أطباق الفطور ويدى ترجف » 


وأنا أحاول التحإد 4 ولكن أصوات ‏ 


النحيب والبكاء ل تتقطع » ووجدتنى أصيخ 


وجاء مابك إلى النافذة ونادانى وقال : 
د قد انتشر الوباء ويرقد للرضى كل أربعة 
فى فراش واحد. وبعض |أرضى لدمهم الطعام» 
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ولكن لا يقوون على البوض من فرشهم ء‎ 
فأعدى كن وعاء لديك واطبخى شيئا‎ 
من اللحم والأرزء فإذا فرغت منه فعلق‎ 
النديل لأنى ولخذه . ولكن ضعى الوعاء‎ 
. © عند مدخل الدار‎ 

وفتحتالماب قلملا وناولته طعام الفطور 
وسألته كف يعنى مهؤلاء الرضى جميعاً ؟ 

فأحاب . « كل مافعلته هو أى صرفت 

حبوب الكينين حق تفدت » فأنا 
أعطومالآن جرعات من الكحوللينتعشوا 
بها . وهذا هو ماهم فى حاجة إليه ولكن 
الطعام أجدى علهم » . 1 

ثم غادرتى وعاد بعد ساعة » واخذ 
ما أعددته مرى المساء بعد أن وضعت 
الأوعة عند مدخل الدار فسألى : « هل 
دهنث حاق الأولاد بصبغة اليود ؟ 6 

فاما أجته بأننى فعلت قال : « افعلى 
ذلك مرة أخرى » ء ثم حمل الأوعية 
وانحه حو الحلة . 

وعرت الأيام دون أن يقترب أحد من 
الدارءوانصرف رالف ومارى إلى فراشهما 
بعد أن لعبا كثيرا ولتهما التعب. وأخذت 
أسل تفسى بثىء من شغل الإبرة وأنا 
أحاول أن لا أنصت للاأصوات ؛ ولكنى 
لم أستطع الخلاص من أسر هذا النواح على 
الونى . وخم الظلام على الحجرة » فرفعت 
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وشير 
وجهى فرأيت وراء النافذة امرأة واقفة 
حدق فى" » وقد أدارت ظهرها للشمس » 
وكانت شعثاء الشعر يتناثر شعرها فى مهب 
الريم حول رأسها وجيدها » ورفعت إلى 
النافذة شيئًا نمحمله فى يدهاء فإذا هو طفل 


: ميث قد ببست أعضاؤه » فصرخت قها‎ ١ 


وعودى إلى دارك »ع . فم تتحرك من 
مكانها وحى ترينى طفلهاء كأن هذا كل 
ما لدها من جواب . 

فقلت لها : « ماذا ثبغين ؟ » 

شملت تمحاول الكلام ولكن صوتها 


' الختئق فى حلقها ورمت من ها على الثلج 


بصاقاً أغير » ومدث يدها محوى بالافل 
وهى تكرر كلة واحدة هى : « الدواء » . 

فتلت لما : « علك بالذهاب إلى 
الجاويش مايك ) . 

فنطقت عيئاها مخيبة الأمل وهزت 
رأسها سطوء قلا أشك أنها ذهيت إلى 
مايبك ووجدت أن الكحول قد نقد أيضا . 
وظلت للرأة حدق فى » فأنا الرأة اليضاء 
الوحيدة فى هذه الحلة » والفروض فى أن 
أقدر على فعل شىء ما » فلم أطق صيراً 
وصرخت فها : « لا أستطيع مساعدتك » 
اذغى . اذهى مهنا » » قأطاعت صاغر 
وأدارث ظليرها وابتعدت وسارت تترنم » 
فنا عاودها الاختناق سقطت على الثلج فُوق 
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طفلها ونثرت الرياح شعرها وأخل لتعواج 
حولماء وأشحت بوجهى عر المثتين 
النطرحتين فى فناء الدار . 


واستقظ رالف وهو سك وقد ورمت 
الفدد نحت فكه واحمر حلقه ٠,‏ فعلقت 
منديلا أسِصُ » ولا ألى مايك كان قد 
لهرت على حاق الطفل بقع بيش ٠‏ 

وقلت ازوجى : « افعل شيئاً ) . 

ره ممه 

منى أن أغلى 00 ها حتى 

شبع جوها بالرطوبة وقال © ( دعيةه 
بأكل مااستطاع » . 

فقات : « كلا ٠‏ إن أريد دواء ) ء ثم 
ارتحفت من هذه الكلمةء لأن تلك الرأة 
الت جاءتنىكانت تلم" فى طلب الدواء أيضاً . 

قال مايك : « إن الدواء الذى محمن به 
الأطفال الرضى موجود ولكن لا سبيل 
إليه إلا بعد رحلة تستغرق هرين أو ثلاثة » 
وفوق ذلك ينبغي أن ,يظل طازجاً » . 

وفى تلك الليلة بدأت مارى تضغ يدها 
على حلقها وتبكى » وحاولت أن أخفف عليها 
بالألعاب والصور » ثم قدمت لما الطعام . 

وأخد جسم رالف يتلوى وهو مجاهد 
فى التتفس » وكأما إصرخ كل عضو منه 
فى طلى الحواء » واتقلب شخيره إلى 
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حشرحة » وظل مجاهد ثم سكن 
ا ليك لوقام كار انه ريت 
أن أجله قد اننهى ٠.‏ فأقيل زوحى عل" 
يواسينى » ولكنى اتفجرت با كية؛ وبعد 
سبع ساعات ماتت هارى وهى الت لم عرض 
فى حاتها بوم واحدا . 

وحاول زوجى أن يرفعنى عن فراشها 
ولكنى ظللت متشيثة بابنتىأ كلهاعن صورها 
ودميها » قمال زوجى د ين 
ها تفعلين » فيحسن بك أن تذهى إلى 
َك نستانس لأنابنتما بريتا ريضةمنذ أيام» . 
فأعلوت سلة ملاأتها بالطعام وأنا أشعر 
بالغيظ يمزق قلى لأننا نعيش في منطقة بعدة' 
عن العمران ٠‏ وقلت لزوجى وأنا أحاثنى 
النظر إليه : « لو كنا نعيش فى مدينة ع » 
فأسكتتى وأخذنى إلى بيت كولستانى 

وجدت النارقد حبتفالدفأة. وأحذت 
أرتعش من البرد . أما بريتا فكانت راقدة 
فيفراش فى طرف الحجرة وقد ركعت أمها 
إلى جوارهاء فلدا رأتتى نهضت وعلى شفتها 
إيتسامة متعبة وقالت : « جثت لنا بطعام ؛ 


' ولكن سنعطيه لأهل الحلة » فلم يعد لنا 


حاجة إلبه فقد مانت بربتا ه » فأسندت 
رأسى إلى الباب » ولم بعد يروعنى ثىء . 

وعاد مايك بعد قليل وفى بده عصوان 
وقال:« خذءهما معك إذا كنت ذاهبة إلى 
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الحلة » فإن الكلاب قد ضريت لأنبا م 
تأكل منذ يومان » . فأاعته وخرجت أنا 
وكونستانس » ووجدنا أول بيت دخلناه 
ا جما إلا عجوز جالسة 
عل الأرض قد غلك رواسا وعى تولول » 
ا والصرقفت . 

وشم اك كن فشرته بالعصا عل أنفه 
فتقهقر وهو بإمجر ه ثم أقبل كلب آخر 
تالىء العظام وهو يزحف على يطنه » ولبث 
الكلبان والاعاب سيل مرنى. أشداقهما 
ينظران إلى فق بحر فتاة صغيرة من 'نافدة 
: ثم برفعها على سطح الدار . 

فرفعت بصرى إلى سطوح الدور 
الأخرى » فرأيت صفوفاً من الأقدام 
العارية » كا رأيت أناسا آخرين مس بوطين 
إلى الأشجار . وهذا هو ما يفعله امنود 
لتيريد حرارة الى 

ونزل الشاب إلى السطح ودخل البيت 
الهحور » قوضعت النصف الباق مرف 
الرغيف عتدالياب» ولكنهأى أن نا أخذ 
وهز رأسه قائلا:( إذا مار تش أحقما». 

ثم رأيته يقد وسقط عل فراش من 
الحاود » قهممت بإبقاد النار' ى الدفأة ء 
وذهمت إلبه 2-2 أشار إلى أن أبتعد 
من الكلاب فقد 


عنه وقال : « حذار 


تدخل الدار 6 - 
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الختار 


توشبر 
ققلت : « سأغلق الباب » . 
فقَال : و حسناً تفعلين » فإننى سأظل 
بضعة أيام راقداً » . وهؤلاء الممنود بحشون 
أن 'نشوه أجسامهم بعد اليات » فلا جرم 
أن شاف هذا الفى أن يقف بين يدى مخالقه 
لوم الحمشر وقد عقت الكلاب جسده . 
وظلات أطوف عل المرضى حمل الماء مسة 
وأغله مرة » وأسعفهم بالمكندات أحياناً 
وأصب الحساء أحاناً فى حلوق متورمة ؛ 
وكنت إذارأيت وجوه الأطفال وى زرق 
فتقءة شعرت كأنى أجاهد لإنقاذ طفلتى . 
ورأيت أماى طفالا يتاوى جسده لم 
عوت ء وغطت أمه رأسها وواوات ٠‏ وطلع 
الصباح وحملقت إلمنا من الأشحار عيون 
الوق ء ولم يعد قلى مهتز لما رآه من الألم 
والإعياء . وقد مد إلى" طفل مرة ذراعيه 
النحلتين فاعتصر قلى الألم وأنا أقول : 
والتيما ذراءا من أحب ! » » ويملكنى 
الحئق أيضاً حينا رأيت طفلين تمائلا 
لاشفاء ٠.‏ وممض' لبى رجل كن نا 
اعسأة جوز . .ثم العثت صررخة»فقد أنشب 
كلب أنياءه فى تلك اللثة الصغيرة الضامرة » 
فأخل الشيخ ؛ بشدها منهء فإذا به تلمزق 
باق يانه » وسرت الكلاب عرق ق لتها 
إدباً إرباً ولكن الشييخ رى نفسه فوق 
الكلابيضربها يديه الضعيفتينفسارعت إليه 
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كيل 
فوجدت الكلاب قد عزوت مه أاضاً . 
وعثرت سارة القابلة علل” بعد ذلك » 
وصحبتنى إلى زوجى وقدحماثنى بعض الطريق. 
م أجد المهدين فى الدار ولا أقلام مارى 
و أسأل زوجى قط ماذا فعل بها » وصبرت 
حت خراج وقنت أفتش الدار كلهاء وعخيل 
لى أننى سررت حين لم أجدها . 
وكان مايك يغيب عنى كل نوم ؛ | 
هو وزملاؤٌه بدذن الوق طوال سوعط ء( 
وكان معظم الموتى من الأطفال والشيوخ. 
وفى اللملة التالية حابي زوجى إلى الخبل؛ 
فرر'ا وسط صفوف من الشواهد البيض » 
فأخذت أقرأ الأساء النقوشة على الخشب » 


, فرأيت اسم أبنق مارى » ويجانها قبر عليه 


اسم ابنى . وهكذا توى طلفلاى فى سفح 
هذا الجبل العارى الذى تصفر فيه الرياس » 
وركعت مجائب القبرين ولمست الثلج ببدى. 
وبعد قليل لمس زوجى كتف قفمت وتبعته 
إلى الدار » وكنت أود أن أرمى بين 
ذراعيه » ولكن تفسى لم تطاوعنى . ولم 
أتبين السبفى مدآ الأعسء ثم أدركت أنى 
أنحى عليه بالملامة» فهل أدرك شعورى ؟ 
لقد تمرنى بطببته ورقته وصبره » وإن 
كان تحاثى أن تلاق أعيننا » فكان 
لاينظر إِلى” إلا حين مجدى مشغولة عنه . 
ول أستطع التغلب على الكابة الكامنة فى 
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مغاعسات اسأة 


١ 
قلبى » ولا شك أنه عالم بها » فهو قد عاش‎ 
فى هذه النطقة وشاهد فى كل شتاء أطفالا‎ 
صرعهم الوباء دون أن#هل أن تلك النطقة‎ 
خالية من وسائل الإسماف + فلم يكن خلمتاً‎ 
له أن بأى روحته إلمما وبدعها تلد أولاد؟‎ 


حيط بهم مثل هذا الخطن: 


وس شهران وحن نجاس معاً فى حجرة 
واخدة دون أن قادل إلا أقل الكلام » 
فإذا طلع النهار تعمد زوجى أن لغب عون 
الدار وقلى يناديه شوقاً إليهء لأن الوحدة 
ترهمنى . و5 من حىة عددث قها ااساعات 
يصوث مس تفع انتظاراً لعودته » فإذا عاد 
سارعت بتحته قائلة : ١‏ مرحياً يامابك » 

فجي : ( مرحباً بك ياكانى » . 

ثم أعمد » وأنا أعد مائدة العشاء » إلى 
ترديد ما أود أن أقوله له 0 فإذا جلستن 
شعرت يلب محفق فى صدرى + فاضطربت 
حركاقى . فهاذا عساى أقوله له ؟ إن كل 
خواطرى تعود بى إلى تيه من الألم الريد . 

ولعد العشاء ألجلس وأنصت له وهو 
لعزف على 1ل موسيق قديمة كان قد عثر 


علا فى الزن ؛ ووستغرق زوحى فى عزفه ' 


وهو غائب عنى » فكاعا ققدنه أنا أيضاً 
كا فقدت ولدى" . وظللت للة بعد ليلة 
أنصت لهذه اللوسيق حتى كرهتها » وحتى 
كادت هذه الألة تدفعنى إلى الجنون . 
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وحيما رأته ذات ليلة هم بتناول الآلة 
درق أن آهل" وأقفة وأصرح 6 
ولكن لم أفعلءإذ جىء لنا فى هذه اللحظلة 
برل جرع , فنسلت الام عرس وجهه. 
وحينئف تدسلنت أن عبنه قد حرجت عن 
محجرها ؛ وعكنك زوجى على تضميد جروم 
وحهه .ولا أدرى كف حاءت سارة الغادلة 
أضا وأخذت تساعد فى إسعاف الرحل 
وت يتها. أما الجر فهو راندى فولان » 
وقد سكن الحلة منذ عهد قريب . ولما 
أعدت النظر إلمه وجدت عبنه قد استقرت 
فى محجرها» ورأيت زوجى يلف حولها 
الضياد .وكانت إحدىضلوعه مكسورة بارزة 
سن حنيه » وعل صدره جروح خديله » 
وكانت تتدلى من كتفه ذراعه اللخاوعة 1 
وهذه هى أول م ة نشاهد فها مبلغ مإيصاب 
به الرجلمنالروح ! إذا افترسه دب أسود . 

وظل الرجل طوال الأسبوع الأول 
وهو غائب عن وعيه معظ الوقت » وأتقضى 
الأسبوع الثانى وهو طريم الفراش لاينقطع 
أنينه » ثم عادت إليه القدرة على الكلام ؛ 
فكان محدثنى إذا دخلت ححرته ولشكرى 
على عنايق به ء وهو لا يدرى مبلعغ غبطتى 
لأننى وجدت فى هذه العناية السلية لهموى 
وقال لى إن له أحتا ع لى وطن + وكان 
هبون عل“ أن أشق فى عريضه بالليل والنهار 
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الختسار 


لوظير 


لا لنىء إلا لأستمع إليه وهو يحدثنى عن 
الحفلات الوسيقية التى حضرها ؛ وعن آخر' 
مستحدثنات أزياء النساء » وعن السيارات 
الى أصبحت مبذولة لأغاب الناس وكيف 
صارت سرعتها تبلغ ه؟ ميلا فى الساعة . 

وجاء زوحى ذات يوم وامعة إرقة من 
أخت الرجل نطلب فها إليه أن يعود إلى 
بوسطن عدم وى عل السفر وحيئذ” 
طرأت لى فكرة راقتنى وألناتتى فى وقت 
واحد » وقلت لزوجى ذلك المساء وحن 
جالسان أمام الدفأة : « ليس أفضل له من 
أن يقوم بهذه الرحلة » ولأنه فى ساحة 
إلى العلاج على يد طبيب » . 

شل مايك ينظر إلى" طويلا ثم قال : 
« ولكنه لا يستطيع السفر وحده م . 
فأجبته وأنا أسرع فى كلاى وأتجنب النظر 
إلنه: م أعلم ذلك » ولمذا فكرت أن: 
أسافر معه » لأ لم أر موطنى منذ أربع 
سنوات وذ |سأسافرمعه إلى بوسطنثم... 

فهب واتفآًوقال: « إنكانهذاهو 0 
ياكانى » فامضى فيه , فلعله من اثير » . 


وسرعان ما أعددت حميق وصندوق 
لحمل هلها للرض ٠.‏ 2 عبار دات بو 


من ووقف .عند النافذة وأخذ 
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يول لى وهو لا يدير وجهه عنها : « إنق 


لا أحب أن تتركيى 1 ٠‏ 


ققلت : « ولكنى ... » 

فقال: « أنصى إلى" . إن هذه فكرة 
طرأت ولم نبحثهاء فأنت لم خريى م تغيبين 
عنى ٠‏ . وأنا أشس : :6ش 

هر كتفيه وقال :«ولكن ما الفائدة؟ 

تقد عرمت عل السفر » أليس كذلك ؟ » 

وف الصيا ا جيرا ننا وأصدقاؤنا 
عند الرفاً » وأقلت سارة محوى تقول : 
« عودى إلينا يا مسز مايك » . 

وحملنى زوحى إلى القارب ء والتفت 
وهم أحبمهم ولكن الدموع الترقرقة فى 
عيق حجبث عنى وجوههم » ل 
والتحيات ء ولم أستطع من الضجة أن أتبين 
منها كلة واحدة » . 

ومكثنا يومين فى سفر شاق » بعضه فى 
القارب , وبعضه فى عربة مجرها الجياد » 
حق بلغنا السكة الخديدية ووحدنا قاطرة 
صغير ةقد أل تهها عربةواحدة للسافرين. 

وحمل زوجىأمتعتى ووضعهاعلى القعدء 
ثم دس" فى يدى بعض النقود » وحيلئل 
أدركت أن لحظة الوداع قد حانت وطوقى 
بذراعيه العويتن وهو متردد وقل لى : 
« إلى أحبك باكآنى » , 

وغادرى ونحرك القطار وكانت آآخر 
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حفل 
صورة له الطبعت فى ذهنى وهو واتف 
مفرده» ومن ورائدتيه تلك النطقة الثمالية . 
واحدت أرقى الأرض البتلة بالمطر وقلى 
عق ذكي ها انروما 1 در سثنا 
من حديث . 

وجدت أخق آن فرلسيس تننظراق 
عحطة بوسطئ فقلت لما:0 أريد أنأمكث 
هنا وقتاً طويلا » . 

أقامت أى وأحى حفلة للترحيب لى» 
وازدم منزلنا تيان وفششات وجوههم غير 
غريبة عنى »؛ وإن كنت لم أعرفهم إلا بعد 
جهد ء وعزرفت الموسيق ورقصنا ولمونا 
وأكلنا وشيرينا . 

ثم جاءت أتى خلسة إلى غرفق وعانقتى 
وقالت : « أراك 'نشكين الوحدة يا شق » . 

فاتدفعت أقول لا : « إننى أحبه يا أماه » 
وسأظل أحبه » . 

فأخذت أى عسح شعرى بيدها وتقول: 
واعله يأنى هو أأيضاً إلى بوسطن » . فقلت 
لما : كلا ء إنه لن يكوت فى بوسطن 
سوى شرطى صغير ٠.6‏ | 3 

فأجابتى أبى بحزم : « إثى أحرص 
على الاتعاد عن التدخل فى شئون الى » 
تقد عقّد رواحك فى مكان ما فى تلك النطقة 
الموحشة برجن لم أره منقبل » ثم استقيلت 
معه حاة لا يم أصرأة معه . 


0 
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حبيسة فى كوخ ع من الخشب » وليس عنداك 
200101011101107 »وإلا 
لكان أشسعف طفليك حيما أشرقا ع 
الملاك . ولبست هذه حياة جديرة بك 
ياكاتى ء وليس من العدل إرغامك علها . 
انف أعتقد أنه من واحب الزوجة ان تلازم 
زوحها » ولكر] حمالتاك معتلفة تام 
الاختلاف . ولن أدعك ترحلين إلى الثمال 
عمرة أخرى » فتقفاسين الألم من الوحدة 
ومن رؤية قبرى طفليك ». 

قأجتبها وأنا أعتم: ولس تأريد العودة». 

ثم أخذنا تتردد كل ليلة عل السارم 
والمفلات الوسيدية » ولكنها كانت متعة 
لا فس قلبى » فقد شعرت أن هذه الحياة قد 
أصبحتث غربة عنى » بل أحسست أن هناك 
فارقا أو ماحز قد فصلنى عن أى وأحتى . 
وظللت أصور لنفسى مايك ”م رأيته آخر 
علس واقفاً وحده ومن ورائه ثيه النطعفة 
العمالية » هذا هو الوطن الذى أن إليه » 
. وإن ازوجى فى هذا الوطن مامه اللحوظ . 
ىم أ كن عادلة حل كنت ت مخطئة , 
واليوم أدرك كل هذا ء ولا بد لى من أن 


أبوح له يما يتردد فى نقسى وأ كشف له ٠‏ 


عن قلي 5 وجعلت أصرخ كأنه يجاني 
يسمعنى » وأقول : « خذفى إليك با مايك , 


قلن أفارقك مرة أخرى © . 
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لوشير 

وجاء زوجى يستقبانى وأنا أأزل من 
كارو عون سو انق اح 
كان بهم بالكلام م صمت وينظر إلى" 
فأنبى ما كنت أريد أن أقوله له , وأنظر 
أنا إليه أيضاً. وقد حممت أن أقر“له مخطى , 
ولكنه ظل يقبانى فيمنعنى من الكلام . 

وكلت له : ( سنبداً حياتنا من جديد . 
أليس كذلك يا مايك ؟ » 

فأحاب : « لا شك فى ذلك » . 

وركبنا الزحافة وظل مايك يرقبنى ثم 
قال : « ألا تحسين بفرحة العودة إلى 
الوطن والأوى ؟ » . نم » لقد كان قلى 
رقص ووو بالعودة إلىدارى المحبوية . 

ووصلنا إلى الدار فى اليوم الثالى , 
فوجدث أغصان الشحر الثملة بالشاوج قد 
انعقدت فوق الداركأنها قباب من الباور , 
فقفزت من الزحافة وجريت إلى فدخل 


الداره ولكن ماك سبقى إلى الباب وقال : 


2 أخثى أن يكون البيت عتتل النظام » . 

فأجبته : « لاتكن أحمق وسآأرتب 
كل شثىء 6 * 

فوجه إلى" نظرة جعلتنى أفهم أن اختلال 
لكام أشد بما أتصو”ره » فهيأت تفسى 
لسع الفروض ودفعت بالباب » فإذا بالدار 
نظيفة ججاو”ة مستبة خير ترتيب » فالنفت إلى 
مايك لأرى ما إذا كان قد مكر فى » ولكن 
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فلرة واحدة منى إلى وجهه جعلتى أعتقد 2 فأسجابت : « وضعت طل بدى طفلين 
أله + يكن يقصد ذلك . ووجدت كل ىم واداً وينتاً » ثم بدأ النزف » لسته حتي 


فى مكانه » وعلى المائدة عشاء ساحن . 


وفى تلك الاحلة سمعت الباب الخلى', 


وهو يغاق » ر ينا إلى الطبخ فرأينا سارة 
وهى تثقلت منه ل فناديناها فأخذت 


تلوام نا بشراعها دلالة عل أنها عن 


بداءنا 7 ولكتا أت آرك ألحود أو أن 


يك برل وحهها إلينا 3 فهى تربك أن تثرك, 


الزروجين فى يخاوتهما . 

وحل" * فين أغسطس الذى أعلات فيه 
الحرب » وجاءنا تيحى وكير ليودعنا 
وبطلب إلى زوجى أن يعنى مجواده»وأخبرنا 
أن أخاه بول قد التحق بالجيش هو أيضاً . 

وم ينته الغتاء حتى كنت قد حملت 
خمس برقيات إلى أسر من جيرائنا تنبتهم 
وقاة رجلهم أو فداه فى الحرب : 

وجاءت سارة بوماً إلى مكتب زوجى 


وثالت : د أعدى لى كوبة من الشاى » . 1 


وليس طلب قدح شاى بأعى غير مألوف 
ولكنه أزعجنى منها» لأنى لم أعهد فى سارة 


مذ عرفتها أنها تطلب شيئاً من إنسان .٠‏ 


وشربتٍ قدحاً ثم قالت جاه : و ولعت 


فر : 


فصمر حت قبها : أحق مانثت مادلين ؟0: 
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لا حرج ء ولكنه استمر داخل جوفها , 
وعى الآن عوت » . 


ورى زوحى قامه وقال : « أولدت 
توأمين » ولد وينتا ؟ » 
أحات: )أ . ولداً وبنتاً ».وم ينطق. 


أحدنا بكلمةوجلسنا نتناول الشاىصايتان. 

وبعد ثلات ساعات بدأتآلة التلغرافه 
تدق » ورفعت سارة رأسها تركب زوجى 
وهو يسطر الرسالة » فإذا بها تقول : 
« 0ا؟ مارس ‏ إلى جودع وكير 
وزوجه - رم - والحزن 
أن . . . قد قثل فى ميدان القتال » . 

فالئفت إلى سارة وسألتها أ كانت 
كونستانس تعلم مخبر مادلين , 

فأجابت : م نسم ء إنهاءكانت معها 
ولكنها الآن عادت إلى دارها 6 . 

ققلت : ؤرباء» لماذا كتمت كل هذا 
البلاء على تلك الأسرة ؟ » 

وذهبث إلى الدار وقرعت الباب :رجت 
إلى كونستانس , فأردت أن أمهد الخير 
السىء كلام طرف قدي ٠.‏ ولكن كل 


هاأ د اسم أن أنقله هو أن أقدم لما الرقية.. 


فقالت وقد رمت شفتما : « أمهما؟ 46 
فأجتها 00 إنه بول 6 . 


4ل وع مع .]//:وماط 


0ه .ان 


١4 


وجاء تعى ابنها الثانى فى الرييع التالى » 
وكانت كونستانس تعد الاين للتوأمين » 
فالتفتت إلى”مبتسمة وقالت : « رحبا بك 
ياكاق » وكنت واقفة إلى جانب الائدة 
كما وقفت فى الشتاء الماضى » ونحت يدى 
المبرقية الأولى لم تفض وقد علاها التراب 
قإنها لم تلمسهاء فوضعت البرقية الثانية فوق 
الأولى وخرجت . 

وللاعدت إلى الدار وجيت زوجى ينظر 

من إلنافذة » ورأت حواد شحى واقفاً 
0 فى الحقل » وقل لى زوحى : « كانت 
نار امود أورى يف اح إلا : 
فإنها جعلت تسألنى عن تيعى » . 

فسألته : « وهل أخيرتها ؟ » 

فقال: « نم » وكل ما قالته هو : يمونون 
وهم صغار من الرض » ويموتون وثم كبار 


الحرب » . 


وكأنما لم يكف هذا العالم الصطخب 
التقاتل أن يرسل إلينا برقياته محمل إلينا 
نأ للوت » بل بسث إلينا أيشآ بموت 
جد بك » فند تواد مرى قذارة الخنادق 
فق أوربة فى خرف سنة م1931 حيرض 
الأنفاونزا ؛ وانتشر حق بلغ ثمال كندا » 
ات من سكانها أإيضآ 00 
أن يسعفهم طبيب . 


01000162) © 9 


الخجار 


توشير 


نبعت سارة إلى ححرة الثوم فى مزل 

17 » فوجدت جورج العجوز جاثياً 
عل الفراش . ومست ساعات طويلة قبل 
أن تتحرك كونستانس أو تتكلم » ثم فلحت 
عينها وقالت :( إنى فى سياق الوت ياكانى» 
ولكنى متعبة جداء ولمذا فإتى لا أبإلى 
أن أسر الروح 4 

وسهرنا اثليل يجانها » ولككنبا ظلت" 
سا كنة لا تتحرك وقد اتقردت شئناها » 
وعدت أنفاسها تتردد مهدوعء 

ولما اقترب الصباح جاء مايك ليحل 
حل ءقفتحت كونستانس عيذها عرة أخرى 
ونظرت إلينا وعرفتنا وقالت : « خذا 
التوأمين »,ثم قضت نحها ٠‏ فارعى جودرج 
على الفراش وهو بي ) وألقيت رأسى على 

تف زوجى وأخنت أبى حسرة على 
أعن صديقة لى 

وأخذنا التتوأمين إلى دارئا » وجعل 
زوجىيلاعهما . وللارا فى أيىمنالسرور 
أخذ غمرق قبلاته ورزقنا اللهبطفلثالك» 
إذ جاءنا جونائان فوكيه ذات ,يوم وهو 
تحمل طفلا وأشرنا أنفرحانتماتت وخلفت 
له هذا الطفل فسرى أن أتنى أيضاً ان 
قرانة التى كانت محب ولدى ولعنى مهما . 

وهكذا كلت امنا وبعلة موا 
ونحن فى سعادة وهناءة . 


4ل وع مع .]//:وماط 


النعاس على عينى ذات ليلة » وإذا 

ماله حرس التلفون يدقة » فأخنت 

السماعة سبدى فإذا بصوت غريب عنىيقول: 
وإن زوحى ,شير غضى ! » فقلت :«أسف 
اسدى فقد أخطأت فى طلب الغرة » » 
ولكن صاحمة الصوت لمبزعبها أننى قاطعتها 
وأنى يكّنت لما خط أها فضث تقول : 
زر أبظن أن العناءة ثلاثة من الصغار ثى:» 
هين ! وأنا أيضاً أريد أن أتنزه مية بعد 
أمرةء ولكن أمهمه ثى من هذا ؟ هر 
كتفه ويقغى السبرة كل" ليلة مع أصمابه 
على مايقولءثم بريدى أن أصدق مايقول». 
فاعترضتها مسرة ثانية بلهجة حازمة وقلت: 


و يسفن ياسيدق » ققد أخطأت فى طلب. 


الفرة فأنا لا أعرف من أنت » . 

فقالت : « طعا . أنت لاتعرف من أنا. 
أو نظن أننى أستطيع أن أفضى يكل هذا 
إلى من ببعرقى 0 إدن لذاع أعسه وشاع » 
فالناس محبوث القيل والقال . غير أثنى 
وجدت أنه لا يد" من زحزحة هذا الحجر 
الجائم على صدرى . فأنا أحسن سالا الآن » 
فشكراً » » ثم قطعث الحادثة . 

ويل”لنامن الكسندر جراثم بل ومن 
مخترعاته ! [ بول كلاين .] 


مرمن. انحرو ©). )01000162 


كانت فتاة زنجية من صوحبانى تندب 
سو حظها أنها لا تزال بغير زواج » قفلت 
لما : « ياوح لى أن صاحبك مك حا 
صادقا ولا بزيد سوى مرضاتك » في 
لا تتزوحينه يا لوسئدا ؟ » 

ففالت :( أنافىمشكلةمن هذا الشاب » 
فهو يسرق يوماً » وينضبنى بوماً ولا أزال 
فى حيرة من أعمرى فلا أستطيع أن أقركر 
أيسرف أ كثر بما ينضيى أم يغضبنى أ كثر 
نما يسرتى . وإلى أن أصل إلى قرار , 
سأبقيه معلقاً بين الشك واليقين حت يتفطر 
قلى لوعة وأسى » وومئذ أتزوجه مهما 
يكن قرارى! » [ لها ستورمز ] 


كنت أموال ق أحد التاحف ند 
نوات + فوقعت عيى عل ثىه عريب 
استوقف نظرى : حية من ذوات الأجراس 
يبلغ طول ذيلها قدماً وفيه ثلا ثوعشرون 
عفدة . فشق على أن أصدق أن ذيل هذه 
الجية سلغ هذا البلغ من الطول ؛ وإنكان 
ماثلا أماتى . فالتفت إلى أمين التحنف » 
العالم الحكيم هوم ونعز» وفى عينى" سؤال 


ففال وفى عينيه بريق : « أرسل إلينا 


4ل وع مع .]//:وماط 
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ل 
بل جولز هذه الحية من ولاية تكساس » 
فكانت 1 كر حبة من ذوات الأجراس 
رأيتها فى حيانفىءوكان فى ذيلها نسع عقد , 
بد أنه لم يكد ينتهى شبر على عرضها فى 
التحف حى جاءنى رجل” وقال إنه قل 
مرة حية أ كبر منهاء وكان فى ذيلها عشرة 
عقد . ثم جاءنى آآخر وأقسم بأغلظ الأعان 
أنه رأى حية فى ذيلها اثنتا عشرة عقدة . 

« فظلات زمئاً أفكر فىأقوال الرجلينء 
وعزمت فى آخر الأس أن أرى إلى أين 
بذتهى أأعس الكذابين من الناس . ففككت 
ذيل الحية وأضفت إلى عقدها الأصلية أربع 
عقد جدددة أخذتها من جموعة التحف... 
ولا بزال الباس عادون ف الكذب 5 
ولاأزال أضصف إلى الذيل عقدة بعد عقدة» 
حىٌ طخت 5 ترىس باعقدة » وصارت الممة 
غرية » ولم ننته بعد » فليس لكذب الناس 
حدة قف عنده © . [ فكتور شمت ] 

كر ابنى ف الخروج إلى مله كل" وم» 
قل أن يستيقظ أحد من أسرئنا . وقد 
كان عبد ميلاده الرابع والعشرين منذأيام. 
فلما جلست إلى مائدة الفطور وجدت على 

« أ العزيزة » منذ أربع وعشرين 
سئة تفدديث على حسابك » أفلا تقابلينى 


01000162) © 9 


الخخصار 


توفير 
ظهر اليوم فأرد لك التحية ؟ جاك » . 
[ح ٠‏ ى ٠‏ اركتيراك ] 


قضيت بضعة أسابيع مع صديق لى فى 
مزرعة أسه بولاءة أورنحون » فلاحظات 
أن أباه ينفق ساعة أو نحو ساعة كل يوم 
فى تنظيف سيارة فورد عشتيقة وفى صقلها ؛ 
حت لتراهاكالمروس الميلوة حبال سيارة 
جديدة كمة » وأخرى من طراز «ستيشن .. 
واجون »كان بهمل تنظيفهما . فسألته 
عن سر ذلك . 

فنظر إلى وكأنه ينظر إلى الأفق البعيدء 
وقال: « اسمع يا بنى» منذ ه؟ سنة لم أ كن 
أملك سوى هذه السيارة » فبجرت علا 
الولاية البعيدة التى ولدت فها وجئت إلى 
هذا الكان » فأمانتى على أن أجد عملا : 
قوفرت منهمالا قليلا فاشتريت قطمة أرض» 
ثم أعانتنى على مقابلة فتاة عرفتها » ثم حملنها 
إلى هذه الدار من السكئيسة يوم تزوجتهاء 
ثم نقلنها مرتين إلى الستشئى وعادت بها 
وفى أحضاتها ولدان حميلان . وقد تقلت 
نتاج أرضى إلى السوق وساعدتنى على أن 
أجعل هذه الزرعة كا إتراها اليوم . فهذه 
السيارة ليست سيارة عتيقة وحسبء يابنى» 


: بل عى صديق قديم » ولست بالرجل الذى 


يشى صديقا قدعا » . [ أثتوق يدوج ] 


4ل وع مع .]//:وماط 


)02122 1101 


مول عاعوظ معطا صا 
5 لم بيث داى . 
عندما استقر حيم ولوريت ستانتون فى 
* ادفال كولومبيا النائية » محققين بذلك حلما 
عزيز) طاكا داعب خيائهجا عن الحباة على ]دود 
مانت لديهما مجموعة فريدة من الجيران »هى 
0 أكبر مستعمرة للديبة فى آمريكا الشمالية 


ع 
1 0 
توس بو ال 
2 


4 


م وقد تحدقت م بيث داى ٠‏ فى كتابها «دبية 38 1 
1 أ فى فئائهما الخلفى » عن تجاربهما التى لا يكاد 5 
بعصدقها العقل مم هدم الوحوش الجبسارة » لحر 

أ 'وثميرها هن الحيوانات الاخرى التى عاشا معها 0 


ده 15ج 


3 


زهاء ثلانين عاما ٠‏ ويقول رء ف+ بتلر كبير 
مراقبى شئون الصيد فى كولومبيا أن ميم 
سثانتون لا يعد من كفا العارفين بآهور الدبية 
٠ ١‏ 0 53 وا هم 3-5 
قحسب » بل اله خبير قى حياة الغابة يصفة 
عامة ٠‏ 1 1 
وقصة آل ستانتون زآخرة بالمفاهراتاليومية 
التى تجمع بين الاثارة المرعبة واكرح فلا عن 
أنلها قصة حيأة فيها حمال وساطة ء اقتطعها. 
هن الادغمال شخصان لا بقهران و0 »4ن 


ار 


5-5 


7 


رو اتيك 


أ اه حر 


وخيضء 


ب عفو ايل 


سه حت 


1 


ب 


32 


ب 
: ا 1 0101 35 
> ا مسج لو نه ١‏ 
يح ا 
حد- يني أ 


ب 


عم - 


5 حا 
8 : أ 
خا ليذ 2 
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«لاعامًا ف صحهبة الوعموشض 


ليلة ممطرة ) منسذ أمد ليس 
ببعيد ؛ استيقظ جيم ولوريت 
ستانتون عوصوت عندمدخل مدزلهما 
الحقبى الذى يقم في منطقة ( بوغاذ 
الفارس ) على ساح لكولومبيا » فنهيض 
جيم متعثرا من فراشه وهصسو يفرك 
عينية من أثر النوم ؛ ثم فتح الببسساب 
الخلفى » وسار ليجد فى مواجهته دبا 
أعملاقا ميتل الشبعر ٠‏ 
كأن الدب واقفا على قدميه2» وقد 
وضع مخالبه فوقثلاجة آلستانتون 
الضشخمة » يشمشم بائفه بحثشا عن 


٠ طعام‎ 

وهرع جيم واختطف بندقيته » 
فسالته لورمتا ؟ 

ا 

فأجاب جيم : ٠‏ دلي يحاولان بدخل 
الى التلاحة ٠‏ 2 

فقالت متوسلة ؛ أرجوك الا تثتله 
يأجيع +٠‏ 


٠‏ وو صل جيم الى امد ا صوت 
ضسحة صاخشة مز قت السكون )فو جد 
أن الدب قد حطم باب الثلاجة ؛ وراح 
“يدس وأسه الضخم فى داخلها , 
وألصق جيم فوهة بندقيقه تحت 


لمن.انهحرو © ءاه هطل10ه. 


اذن الدب اليسرى ٠‏ وقال بخشوئة ع 
ب اخرج من هنا قبل أن أقتلك ٠٠‏ 
ونقل الدب بصره بين الشسسلاجة 

العامرة باللحوم » وبي نالرجل الضئيل 

الحجم »البادى العزيمة الذى يقف أمامه 
فى لباس نومه ويبدو أنه اختار أسلم 

الامرين» ثم راغ منطلقا صو بالغابة» 

بش 

لقد ظل ستانتون وزوجته يعيشان , 
أكثر من ثلاثين عاما فى مثل هذهالجيرة 
التى تضم أكثر المناطق المزدحمسة 
بالديبة المفترسة التى لا تزال باقية 
فى قارة أمريكا الصمالية ٠‏ وفى خلال 
اشير الصيف ساون عقن من ذه 
الوحوش طعامه فى المراعى المنبمسطة 
التى تقع على مرمى البصر منمنز لهماء 
وليست الدبية يدها هى جيران 
ستانتون وزوجته » فهناك الغزلان 


' والراكون وغيرها من ساكنى الغابة 
التى تشاركيما فى هذه الحياةالمنعزلة. 


ويقول جيم ان الحيوانات المفترسة تعد 
رفيقا لمن يعيش فى الغابة » فهى تبدد 
شعور العزلة والوحدة ** ثم يبشسم 
وقد تجعد أنفهالقصصسير ويضيف 
قائلا 1" 00 


4ل2 ومع .]//:ومناط 
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انك لا تطلق الثار على جيرانك 
طبعا ء الا اذا اضطررت الى ذلك ٠٠‏ 

ولم يكن جيم ستانتون النحيلالتوى 
العضلات »© أو زوحته لوريت الهيفاء 
ذاك العيئين العسليتين من أهل الغابة 
يوم وفدا الى هذه الدنيا فحثى عام 
89 ,» كان جيم وهو فى الرابعة 
والثلاثين يمتلك حظيرة ناجحة لايواء 
“السيارات فى ستيل * وكان ينعسم 
بالعيش هو وزوجته فى مسكن مريم 
بالمديئة . ولكن وراء هذهالحياةالعادية» 
كان يكمن فى قلب كل منهما هوى 
عميق للجبال والغايات» فكانا ينتهزان 
كل فرصة للفرار من المديئة والتجوال 
فى الغابات ٠‏ وأشيرا باع جيم حظيرته. 
ووضع مدشراته فى جيبه »© وانطلق 
هو ولوربت الى رحلة طويلة لصسيد 
الاسماك لم يعودا منها قط ٠‏ 

انطلق الاثثئان صوب الشمال فى 
زورق مدبب الطرقين يسير بمحرك, 
لا تزيد قوته على حصائين وتنصف 
حصان »> مستطلعين البواغيز والقئوات 


فى مضيق ( اللكة شارلوت ) اللدى.. 


يفصل جزيرة فالكوقر عن سساحل 
كولومبيا الجبلى , 

ولم يكن يقلقهما التفكير فى أمر 
الستقبل »© غاذا نفك مالهها فانهم) ' 
يستطيعان صيد السمك للحصول على 


لمن.انهحرو © ءاه هطل10ه. 


الختار 


١5 


الأوت #امنيبا"اثر كرة السحسناة 
المنعزلة فى الغابة لم ترعبهما ,» فقسيك 
ولد جيم يتيماء وقضى أغلب أيام 
شيابهة مع ازواج أمه » وكان أحرهم 
صياد وحوش لرويجيا ) أخذ الصبى 
معه الى الغابة خلال ثلاثة فصول من 
فصولالشستاء ٠‏ ولم ينس جيم التجرية 
أو الدرسالذىلقنه اياه هذا الصيادء 

أما لوريت »© ققد كانت هىالاخرى 
تتمتع بحصانة كبرى.لم تكن تخاف 
الحيوانات المتوحشية أبدا » وهى ثقة 
يبدو أنها كانت تلقى اسستجابة لدى 
الحيوانات2» فقد حدث ذات مرة أنكان 
الاثنان منطلقين بقاربهما عندما شاهدا 
ظبيا جميلا بقف مند حافة الماء » 
فتوجه جيمصوب الشاطىء تحت الماع 
لوريت وراح الظلبى برقب لوربت فى 
أهتمام مشوب بالتعالى » وهى تسير 
نحوه وتربت على أنفه الناعم الذى 
شه المخمل » و لكن عندماا قترب جيم 
مثة 6 ارت لالحيوان.: فحاة شخيرا عن 
أنفه » ورفع حافريه الاماميين معاء 
ودق بهما الارض ثم انطلق هاريا 
صوب الغابة 6 

وقال جيم : 

ل ماذا حدث ؟ . انثى لم أكنانوى 
ايذاى ٠‏ 


فقالت لؤريت بهدوء : ولكته بعلم 
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انك لا تتردد فى الاقدام على القتتل 
اذا وسدت داعيا له ٠‏ 
جلة فى الشمال 
سبمع آل سستائتون .عن ( بوغاز 
الفارس ) لاثول مرة عندما قابلا اثنين 
من صيادى الشباك الجائلين فيجزيرة 
فانكوفر » فقد ذهب الرجلان الى رأس 
البوغاز بعد ان سسمعا انه أكثر المناطق 
غابات فى كولومبيا البريطالية ») 
ولكنهما أضافا قائلين : لقد وجدنا ان 
هذه المنطقة أكثر ادغالا مما نسب: نستطيع 
احثيالة * 
فسألهما حيم : وما سبب المتاعب 
هناك * , 
فقسلا : عسلد لا يبحصى من 
الدببة ٠»‏ 
وهنا التمعت عينسا جيم ببريق 
الليفة وقال : 22 
سا دسة . هل!ا هو الملكان الذى 
تريده 3 ** 
وكان الخحال كذلك. باللسسسسية 
للوربت ه فمنسك الطفولة كان جيم 
مسيحو را دالحد بث عن سسيدك الغاباث , 
,الذى يعد أكثر الحيوانات آكلة اللحوم 
4 اسا فى أمر يكا الشمالية » وقد 


تمع الكثير من الاساطير عن هسذه 


إلذذببة من الكهرل », الذين يبدو أن 
سفتهم كانت قرى اق الدب الوحيد 
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.؟ عاما فى صحية الوحوش 


يوليقو 

العليب هو الدب ألمبت 85 وكأن ديم 
يسائل نفسه دائما عن مدى. للقيقة 
فى 155 ظ الاقوال 8 التي سدق ان احد[ 


لع يعرفها لانه لم يعرف الدب اللىفى 
' موطدة ٠‏ 


والآنحانت الفرصة ليعلم ذلك جيم 

وائجه ستانتون وزوجته رأصسسا 
صوب المضيق » فبلغا بوغاز الفارس 
بعد الغسق »)حيث قضيا الليلةعلىظهر 
القارب » واستيقظا فى الصباح التالى 
ليشاهدا الحنة ٠‏ 

كان لايزال أمامها ١‏ ميلا منالمياه 
التى تسير فى ممرات متعرجة تمائد 
بين السواحل الجبلية التى تكسوها 
أشجار الصئوير » وذرى الجبال الثى 
كدر للد عرو كاك قبن قل اللياء 
كأنها. شرائط من الفضة تزين الغابات 
المثللمة » بيئما كان ماء البوفال نفسسه 
ذا خشرة معتمة غامضة » تلوثه المياه 
المتدفقة من المناطق الثلحية الموجودة 
فى أعلاه . تقد كانت أرضا رائعة لم: 
تمسسها يد من قبل! * 

وعند رأس البوغاز , عثر جيم 
ولوريت على كوخ مهجور لصياد ٠‏ 
فاقتربا من الشاطىء ٠‏ 

وقالتاوريت وقد برقت عيئاها : 
د سكن عساولا شك 6 تي ذا 
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وها 


أجمل مكان رأته عيناى ٠‏ 
وبتمامك فحن على من الج تكلا 


المأوى والتموين © أت- تحيمك أوريت الى 
تخز ين الطعام للشتاء 2 فحفظتكميات 


من التوت البرى الذى ينمو حولهسسا 
بوفرة » وصادت سمكا وحفظتة 
وكان يكفى ان تسير من باب بيتها ثم 
“تعود بعد خمس عششيرة دقيقة ومعها 
مم ا 

وكان الاثنان يعتمدان على نفسيهما 
تماما » ويقول جيم وهو يبقسم : | 
وقم لك شىء فىالغابة فأنكلاتستطيم 
أن تطلب النجدة بالتليفون* واذا كان 
هناك شى, واحد يحتاج اليه الانسان 
المدل هذا النوع من الحياة 2 فهو أن 
يكون ماهرا سريع التصرف . 

وقد اعبت سرعة بديهةلوريتدورا 
هاما فى نجاتهما عدة مرات 2 فقسد 
حدث أن ألحت ذات يوم على جيم لكيلا 
يخرج للصيد كما كان يعتزم 2 وفى 
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نفس السساء اجتاحت البوغاز ريح 
عاصلفة »؛ أحالت الماء الاخضر ألى زبد 
أبيض »© وأسقطت الاشجار فى الغابة 
وعندما,. خرج سينانتون وزوجتسسة 
ليشاهدا المنطقة فىاليوم التالى» وجدا 
ان عددا هائلا من أشسار الارز قسك 
تهاوى فوق سقف الكوخ الذى اعتاد 
جيم أن يقفى فيه ليالى صيده ٠‏ 

- وقد شغل جيم ولوردت نفسيهما 
خلال الشستاء الاول بتدس خشسبي 


الوقود والماء والطعام ٠‏ و لصب جيم 


شباكه وصاد كثيرا من الحيوانات ذات 
الفراء الثمين. كالمارثئن و « المنيك » 
والقنادس ٠‏ فلما جاء الربيع انضم الى 
اثئين من الحطابين اللذين ظهرا هناك ٠‏ 
وتعلم مئهما فن اسقاط أشجار الارز 
الضخمة , التى كانا يبيعان أخشابها 
كتلا للمشضترين الذين يأتون من 
انكوفى . 

ومكذا كانت الحياة سعيدة عامرة 
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بالعمل » جعلتهما يحسان بالراحة فى 
أعماقهما » حتى انه بعد أن أنقفى 
العام الاول ) أدرك جيم ولوريت أنهما 
تن يغادر! هذا المكان ٠‏ 
جيران من الدببة 

وعلى الرغم من ان سسسستانتون 
وزوجته قد وجدا ما يثبت وجود 
الدببة فى كل مكان من حولهما , 
فأن الدبسة الكبيرة كانت تحفل فى 
مبدا الامر » ولكن الوحوش ما لبثشت 
ان اعتادت رائحة الآدميين » فلم تعد 
تشعر بالخطر . وراحث تنساب عائدة 
الى مناطق طعامها المعتادة فى السهول 
المنبسطة المحيطة بالكوخ وما لبث جيم 
أن استطاع ان يميز شخصية ٠‏ *8ديا 
مختلفا 2 وعندما ازدادت ألفة الدببسة 
مع آل سستائتون ؛ اتخذ أربعة منها 
فراشا لنومها على بعد مائة ياردة من 
الكوخ ٠‏ وكان فى اسستطاعة جيم 
ولوريت أن سستمعا خلال اللييل ») 
وهما نائمان فى قراشهما الى شيخير 
جيرانهما القريبين من ذوى الفسرا, 
السميك ٠‏ 

ل ثبيل الستانتون وزوحته. .ان 
لبية رغم اشتهارها بالوحثسسية 
5 أكثر ميلا الى تفادى المتاعبمتها 
لي أثارتها , فالدببة لا تقئل من أجل 
لضول على اللحم ٠‏ 
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.© عاما فى صحبة الوحوش 


ومن النادر أن" 


دو ليو 


تهاجم انسانا 2 ووجد جيم أن مجرد 
رائحة اليشر تخيف الدب فى المناطق 
الثلجية الشمالية » حيث لم يسيبق 
لها ان شاهدت آدميا » وقد دفع جيم 
قبعته ذات مرة فى وجه دب مهاجم ©) 
فكان هذا كافيا لكى بجملاه بعدومهر ولا 
الى داخل الغابة 0 

ويقول جيم ان الدب الذى يقفعلى 
قوائمه الخلفية انما يفعل ذلك بدافع 
الفضول والاستطلاع لا الغضب » اما 
اذا جاءك الدب عدوا ,على أرجله الار بع: 
فمعنى هذا انه ينوى العمل حقا ٠‏ 

ولكن لافائدة من الجرى امام الدي, 
فهو على الرفي من ضخامة حجمهوثقل 
وزنه » ينزلق بسرعة غرسيمة, 
وقد حاول جيم أن يخشبر ذلك ذات 
مرة » فجرى بأقمى سرعته ليقطسع 
الطريق على دب كان يسير سيرا عادياء 
فلم يستطع مج رد اللحاق به ٠‏ 
وينصحك جيم قاثلا : اذا جمربت , 
فاجر نحو الدبعلى أمل أن تخيفه!. . 

وعلى النقيض من الاعتقاد الشائع 
بأنها تسير داثمافرادى»؛و جدستانتون 
وزوجته ان الدببة تنتجع المراعى 
خلال موس مها على الاقل - فى 
جماعات ٠‏ واذا حدث أن شق دب ذو 
قوة خاصة طريقه الى المنطقة » فان 
الجماعة تتجه الى التفرق .٠‏ 
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ويضع جيم ذكاء الدببة فوق ذكاء 
الكلب والحصان , فكثير م نالصيادين 
مثلا يسكون من اغارة الدببسة على 
الاكواخ الى يأوون اليها ٠‏ واذا 
وضعوأ المتاريسس على الايواب والنواقد 
ووجدت الدببية أنها لن تسستطيم 
الدخول من هذا الطريق تحولت الى 
السقف , وتزعت بمخالبها بعض, 
ألواحه الخشبية بمحيث تكفى لاحداث 
ثغرة يمكن أن تنفذ منها الى الداخل ٠‏ 


ويقول جيم ألداذا صمم الدب على . 


الدخول فليست هناك طربقة مئعه . 

وعندما النتقى ,هيم بصغار الدبيية 
لاأول مرة » وجد أنها تقف ثابسة , 
وتحدق فيه » ثم تعدو -بضع خطوات. 
ترتد بعدهأ الى الوقوف ؛ لتلقي نظرة 
ثانية نحوه » ثم تعدو مسافة أخرى , 

فالحذر يعلمها وجوبالجرىللاختباء» 
والفضول يقفها اكى تلقى نر ةأخرىي. 
وهى مغرمة باللعب كالاطفال » فهى 


تصسارم بعضها البعض 3 و دُله العصى 


والاحجار فىالهواء لجرد اللهو ؛ ومن 
ألعابها المحببة التى شاهدها جيم أنها 
تختلس النظرات نحو قطيع من الوز 
ثم تعدى لحوه فجحأة لمجرد التمتع 
برؤية الطيسسور المذعورة دسي تطير 


صائحة صارخة ٠‏ 
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الاختسار 


رفل 


وعلى عكس الصور التى تظهر الدب 
واتفضساأ على قدميه يلاكم خصسمه 
وبحتضته 6 فان الدب أنما بقاتل فى 
الواقع كالقط , فيضرب بمخالبيه 
الفسخمة وبعض بأسئانه » وفى المعارك 
الصورية ,» قد تجرف صغار الدببة 
بعضها البعض بمخاليها المرعبة 4واذا 
وقع احدها )سقط الآخر فو قهى صوت 
كالزثير 2 وهو يع رأسه وأذنيه ٠‏ 

وقد اقترب جيم ذات مرة على بعد 
٠‏ قدما من دبين يتصارعان ليرىماذا 
يفعلان , فتوقفا فترة طويلة للتحديق 
نحوه » ثم عادأ ازاولة رياضتهما ٠‏ 

وكأن أكثر الدببة التى التقى بها 
جيم فضولا » دبا ذكرا جاء ذات ربيع 
ليأكل المشاثشس » إن كان جيم قوم 
بأصلاس قاربه عند الشاطىء »© وبيئما 
كان راقدا نحت القسارب المقلوب , 
انتابه احساس بأن هناك من برقبةه , 
فألقى نظرة من فوق كتفه , ناذا به 
يرئ وجها ضخما لدب فضولى ؛ كانا 
بخدلس النظر اليه تحث القارب » 
وكانت ملامح وجهه تكشف عن ود 
وصراحة » حتى أن جيم بدلا من أن 
يشعر بالحوف » أحس برغبة فى أن 
بقرص أذن الدب ٠وبعد‏ دقائق قلبلة: 
سار الدب يضع خطوات » واستلقى 
على الحشائش » وقد أدار وجهه نحو 
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الارض ليستطيع أن يرى ما تحت 
القارب 0 وفى خلال الاسبوعيناللذين 
أمضاهما جيم فى اصلاح قاربه ٠‏ عاد 
الدب يضم مرات ليراقية ٠‏ 

دنيس ٠٠‏ الخدزبر عاشق المسجر 

وبيئما كان حيم بدر سأحوالأالدبة 
الكبار , كانت لورييت تمارسن حيلها 
النسائية على انثى ختزير تدعى 
دنيس »© حضل عليها آل مستانتون 
من بيخت كان' يمر الى جوار الشاطى». 
وقد اثبتت ‏ دنيس ل التى كانتمن 
أكثر الخنازير رفاهية ‏ أنها ذاتخبرة 
مدهشة بالادغال » كما انها طبعت 
نفسسها على الجرأة والنقة بالنفس 
ركالذئاب بل والدبية أنضا 

ومع أن .ذني سكانت قعيدة البيت: 
الا أن آل سنتانتون لم تكن لديهم رغبة 
فى أن تشاركهم كوخهم ©» ومن ثم فقد 
ثبشت .لوزيت برميلا عند الفسساطي 
ملااثه بالمشائش الجافة 2 وعندما 
تسساقطت بشائر الجليند الاولي » 
“حرصت لوريت على أن تشعل يعسد 
:ظهر كل يومنارا على مقرية من برميلها 
الغغيمن لانيو :ساسا بالدفء نولو 
مرة وأاحدة على الاقل.فى 'الِنُوم *. وقد 
راقبت 'المنزيرة لؤريت 'باهتمام وهى 
تشعل آلئار. لاآول هرة » وبعد ظهى 
اليوم التالى عندما شاهدت سيدتيا 
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"٠‏ عاما قي صحبة الوحوش 


يوليو 


قادمة , هرولت دئيس الى الشاطىء 
وعادت الى اوريت وفى فمها قطعة من 
الخشب الطافى على سطح الماى ٠»‏ 

وكانت دئيس مغرمة بر كوب 
القسارب ٠‏ وكانت تصرخ كل مرة 
ينطلق فيها جيم به لتصعد معه » ولم 
يكن جيم يفمل الا أن يسحب. القارب 
نحو الشاطىء ويقول ؛ هيا يادئيس» 
فتصعد الخنزيرة اليه ٠‏ وكان اخراج 
د نيس . من القاربمهمة أكث صعوبة, 
فعتسدما كان جيم يأمرها بالتزول 2 
كانت نطلق صيحات احتجاج حادة ) 
وبعد أوامر متكررة نهبط. أخيرا وهى 
نزحف على جانب الزورق » وتضرب 
الماء بعدف ثم تسبح إلى الشاطىء .* 

وحدث ذاث فَنْة بيتمسا كان 
آل ستانتون بعيدَينْ.عن كوخهما أن 
حضر أحد حرامن: الضايد لزيارثهماء 
وما أن سمعت دلي عونا المحرك , 
حتى سبحت لقابلة الزورق ووراءها 
مجموعة من القطط إلتى كانت تحتفظ 
بهلالوريت ٠‏ 000 

وبعد أيام قلائل .حضر المارس 


بونجة رشابحب: وسأل جيم بصبوت 


فقال جيم - أجل لدينا ةم 
قبدتّالد هشنةعلى وجهالر جل وقال: 
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ولد يكم أنه قطفل اوتني 2113 + 
فضحك جيم وقال : أجل ادشينييا 
وهنا تنفس الرجل الصعداه قاثلا: 
لقد 0 نوم 


الحمر إلذى اتعاطاه بعد أن 
هذا النظر 

دعا عاد 
وقد أمر ستانتون باحضار رفيق 
كر لد نيس : وحسكذا' أصسسبح هو 
وزواجته أصس حاب قطيسم يضم ءٌ 
خدزيرا ليبس بينها وأحدد بطاوعهما 
قلبهّما على ذبحه .٠‏ 
وكان جيم ولوريت يستيقظان مع 
أول بصيص من ثور الفجر على صوتث 
أعشرة خنازير صغيرة ٠‏ وكانت هذم 
الخنازير تسحب أى جورب تائه آو 
رداء داخلى تعثر عليه » وتروح تجرى 
به فى حلقة مرحة . ثم ترمى لعبتها 
وتهرول عائدة الى العرامه ‏ 
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اعصضدت 
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والذئاب هى الع.سدو الاول أقطيع 
الخنازير النسائىء 6 وقد دربت 
دئيس نتأجها على أن تتجمسد كط 
السمان عند أية علامة من علامات 
الخطىي ٠‏ وقد أرأت . 
مختبر قدرتها هذه 6 ا خئزيرا 
صغيرا » وهو فى مثل هذا الموقما » 
فظل الحيوان الصغير جامد!ا كالتمثال» 
وعندما أطلقه جيم ثانية على الارض ء 
لم يسترخح الخنزير حتى أطلقت أمه 
صفارة الامان .. ! 

وقد علست دئيس أطفالها أيضساً 
كيف تطارد الذئب , فاذا تسلل أ 
ذئب اللمكان طعامها , تركته الخنازير 
حتى يقترب الى أن يصبح على مسافة 
ان قدما ثم تهجم عليه وتطارده الى 
الغابة ٠‏ 

ومن العجيب حقا أن الدببية قلما 
تزعج الخنازير ...بل انها كثيرا ماتأكز) 
جنبا الى جنب معها » ويرى جيم أن 
التعليل الوحيد لذلك بكمنف الحقيقة 
القائلة أن كلا من الدب والخئزس 
البرى يشمان غالبا نفس الرائحة , 
فضلا عن أن بصر الدب ليس حادا » 
ولكن. اذل حدث أن "تذوق الدب مرة 
طعم خنزير » فسوف تنتهى هذهالهدئة 
بينهما » ولن يكون أمام جيم يومشدة 


جيم ذات مرة أن 


إلا اأتخلص من هذا الدب قيل أن 
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يكشف الا خرون سره 
نوم طويل مضارب 


وكسعنن لني أن اذكون الدمية” 


ل تلقى. بالا. الى ما هو مدون فى كتب 
الطلبيعة » فهى قد تنام أو لا تنام خلال 
الفمتاء كما تشاء وكما تستدعى حاألة 
الجو , فان شعاعا من شمس التسستاء 
السالءة قد يعسن الذكون اتيطلق 
أحيانا الىالشارج لتسحول ؛ وقد تتوقف 
من وقت لإ“خر لتنال إغفاءة مؤقتةلدة 
أسبوع أو أسبوعين / ثم تنهض مرة 
أخرى وتطوف بضعة أيام » وان كان 
لا يبدو عليها المجوع خلال هذهالمولات 
الشستانية ٠"‏ 

أما الاناث » فتبداأ اعتكافها فى 
أواخر أكتوس ,2 وتختفى عادة عن 
الانظضار فى أواخر توفمبر 2 خيث 
نكون أما فى حالة حمل للصغار التى 
ستولد خلال فترة نوم الششاء ؛ 
أو تصحب معها أطفالها التى لا تزيد 
أعمارها على سنة » وتلل معتكفة حتى 
رايع 00 

وتنجب الدببة صغارها مرة كل 
عامينل ؛ بعد فترة حمل تدوم عشرة 
أشهر ؛ ولا تنجب الانثى الشابة عند 
حملها لارل مرة غير دب واحد »2 ثم 
يأتى حملهاالثانى عادة بتوأمين » وبعد 


لمن.انهحرو © ءاه هطل10ه. 


,؟ عاما فى صحبة الوحوش 


يوليو 


كل عامين * وتولد الصغار عمياء 
لا تبصر , ضئيلة الحجم لا حول لها 
ولا قوة » تتراوح زنتها بين رطل 
ونصففا ورطلين » وفى خلال فصلى 
الصيف والشستاء الاولين ,» تحتفظ بها 
الا'م معها دائما , وعندما يح لالصيف 
التالى ٠‏ تظل الصغار تتبيعم آثارها 
أيضا ء وان كانت الام تحرص على أن 
تبتعد عنها مسافة كافية لتدريبها. 
صغارها التى تبلغ أعمارها السئتين » 
.قبل أن تعتكف خلال الشستاء التالى ٠‏ 
ومنظر الأم وهى تحاول أن تفطم 
صغارها ممتع ومثير للشفقة فى وقت 
واحدء فانثى الدب تتبع وسائل 
ساشرة تؤدى الى الهدتدف فورا, 
فعندما تهرول الصغار الى الا'مالخامل2 
تنواجه بصفعة على الوجه » وقدترسل 
الضربة الواحدة الطفل غير المرغوب 
فيه مسافة تمتراوح: بين ١‏ و قدما 
وهو بغوى بصورة :تدعو للاشفاق 0 
وقد رأى جيم ولوريت الخدعة إلتى 
تلجأ اليها الا'م للتخلص من صغارها 
التى تتبعها » اذ تعدو نحو النهر و تقفر 
اليه وتسبح حوالى نصف ميل » ثم 
تففز خارجة من الماء2» وتجرى علل 
ضفة النهر وتعود الى السماحة مرة 
لخر ل فر لق عن فيه زا + نسدد 
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كهؤأا 


تكرار مثل هذا الهجر الواضح عدة 
أيام » تنطلق الصغار باكية إلى 
السهول ٠»‏ ثم تهدأ وتبدأ فى التفكير 
فى وسيلة لحماية نفسها ٠٠‏ 
تدريب الربيع 

عندما يظهر الدب البالغ فالربيع 
يكون مرتديا نفس المعطف الثقيل 
الذى اختفى به فى الشسثاء » وهوياكل 
قليلا خلال الاسبوع أق الاسبوعين 
الاولين ٠‏ ويظل يحوم حول عريشسه 
للتخلص من هذا الفراء الشتوى 
الجشن » وعندما يعثر .على شجرة 
يدمى ؛ ثم_بقرك نفسه فى,القار 
ليتخلص من فراثه » وبعد أسبوعين 
من هذا العمل يصسبح الدب فى حالة 
يرئى لها » وقد تشسعث شعره ' 
وامثلاً. عنقفه بالفنوس والجروح ») 
وكان. هناك دبيبدو فى السهول أمام 
آل ستانتون كل عام وقد مزق ,كلاثر 
الشعر فىيجسمه ماعدأ جزءأ يشسبه 
عرف الاسد حول عنقه وكانا يدهشيان 
نلك«وقاتت بعتلا '. الس كن قري د 
كما كانا يسميانه ‏ ليرعى أمامأنظار 
بقية الديبة دون أن يحيرها ٠‏ 

ولا تعود. للدب شهيته الا بعد أن 
يعد جسمه للعدو بتحريك سيقانه الى 
أعلى وأسفل وتزيد شهيته يوما بعد 


لهه.انهحرو © ءاه هطل 1ه 


الختانر 


يحل 


يوم خلال الصيف ٠‏ فهو يبدأ طعامه 
ببعض الحشائش والكرنب والظاربان. 
وعندما بحين منتصف مايو »2 يبدأ فى 
الحفر بحثا عن جذور ثنبات الراويد 
البرى ٠‏ ولا بهتم الدب باللحوم خلال 
هذه الفترة ٠‏ ولكن عندما ينتص_ف 
يوليو ويقترب موسمه الذى يصسيد 
فيه السمك ؛ يصبيم شرها لا'كل 
اللحوم 2 وقد يأكل أية جيفة يمكن 
أن بحدها 
. واذا أحب الدب نوعأا خاصا من 
الغذاء , أصبح شاغله الو حيد » وقد 
تسلل جيم ذات مرة عندما سبمع ديا 
يحدث ضجيجا عنيفاني الغابة » فوجد 
الحميوان وهو يدور الى جوار بعض 
الصخور الضخمة ثم ريقذف بها عل 
سفح الجبل » محاولا أن. يملا' فمه 
بالفيران الصغيرة التى كانت مختيئة 
وعندما يصل سسلمك ( السبالمون ) 
تضرع الدببةفى علاجها الاكبرللعدتهاء 
ويمسك الدب فريسته بفمه » على 
عكس الصور الشائعسة التى تظهره 
واقفا وسبط الماء وهو يلتقط السمك 
بمخالبه ٠‏ ا 
حمامات عامة ٠+‏ وفراش للثهار '! 
واذا مبمحت الظروف + بثئى الدب 
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أو نحو ذلك على طول الطريق ؛ وم 
عبارة بعن فجوة بيجفورة في الازض 


الرطبة بين جتؤر الاشجار, يعلؤها. 


بالماء والطبن ويؤ حاب الدن ال هذه 
(الحمامات العامة) عندما يكون' سبائرا 


خلال .الصيف ؛ حيث يغوص قليلا , 
ليتوه فلن لي لويم .العام 
التالى » كما تحتفل الدبية التالغة 
بأسرة تنام فمها خلال النهار على طول 
الطريق آيضما ٠‏ 


مكانا 'للنوم على طول أربعة أميال من 


النهر مما جعله يعتقد أن هذا معناه أن 


لكل دب عدة أسرة', وتقيم الدببة 
فراشها بطريقة تتيح لها أن.ترى 
سشح الجبيل 0 

والحيوان الوحيد الذى يخافه الدب 


فىهذه المنطقة هوالذئب الذىقد يبلغ. 


وزنه ١|.‏ أرطال » فعندمابنطلقالكلب 
مع اندي الذي للصيد. معا ٠‏ يقومان 


لمن.انهحرو © ءاه هطل10ه. 


ء؟ عأما نى مية الوحوش 


يوليقو 


بمطساردة الدبة. ذات الاطفال 
فيتسللان .وراء. أطفالها التى .“نتبعها 
وهى تنطلق' عادة فى يي تاركة 
أطفالها الجرحى لخلفها 

وخوف الدب من الذئب شيديد , 
حتى أن الكلب الضثيل الحجم يستطيع 
أن بضطر الدب المارد الى الجرى آمامه 
بضعة أقدام عل الاقل : ولكنه لا يلسث 


أن مسنشد بن ليهجم بدوره . وان. كان 


الخوف الفطضرى من الذئب بحعمله 
يهرب مرتعيا فى أول الامر بغثير 
سبب معقول 

ويظل الدب عحتفظل ا خوفه عن 
الذئاب حتى يبلغ السابعة أوالثامنة 
من عمره ء ثم ينعكس الموقف فاذا 
بالدب الكبير الحجم يطحبه غالباذئب 
عجوز للحراشة » فيستخدم الاثنان' 
مواهبهها المثنتركة للعيل معسا: 
للحصول على الطعام والامن* وما كان' 


. الدب يصطاد لَب أى / 30 مزع ؛ 


الذئب » فهو يدفم أجر حراسبته 


سمكا طازجا » بيئما الذئب بما له من 


حاسة شيم قوية يستطيع دا ئمساأ أن 
يكشسف عن وجود الانسافن قبنسل' 


مطعم مجانى وسط الادغال 
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باطعام كل طيور وحيوانات الغابة 
خلال السئوات التى أمضياها هناك : 
ما عدا فصيلة الذئاب ء بل لقد قدما 
العام تلذثب عجوز لا أسنان له » بلغ 
من الكير عتيا فلم يستطع الصسسيد 
وجاء اليهما متسولا. ٠‏ 

ومنذ حوالى مس سئوات ‏ وكان 
الشتاء بالغالقسوة أخدذ الستانتون 
على عاتقهما اطعام الغزلان التى تجمد 
طعامها » وغندما تبين للوريت أن 
الغزلان لا تاكل الحيوب والغلال 
النيئة ,. إأخذت تعد لها خيزا خاصا 
مصئوعا من التنخغالة ؛ والقرطم 
المسحوق. واللبن ودقيق القمسالمخلوط 
بالماء » وكانت هذه ( الطبخة ) التى 
اتقدم للغزلان والستحان والطيور 


والحيوانات ذات الفراء 
الفاخرة لآالسننانتون 0 5-7 اعدادها 


هى الوجبة 


يكلفهم كل. موسم مبلغا يتراوح بين. 


٠لا‏ و١٠١٠‏ دولار *. 

وله حيم رأسه وهو يتحدث عن 
زوحبه قائلا : « يا لها من امرأة *+٠‏ 
نصور أنها تعيش بلا حدايا فىالاعياد 


أو نزهات فى المديئة » ولا تحصل على ٠‏ 


ثياب» جديدة فى 


الربيع ٠٠١‏ وكل 


ها يهمها هو الحصول على غذاء أكثر ' 


لحيواناتها الاليفة الملحصوبة » . 
وفى الشستاء الماضى » عتسدما بلع 


لمه.انهدرو ءاه هطل10ه. 


الخثان 


١56 


ارتفاع الجليد فى البوغاز أكثنر من 
66 بوصةء التفم 3" غزالا من 
اعطم (١‏ الو سفاتدرة) الحاتي دام 
'تيحاول لوريت. أن 'تحتفظ بقنىء منهاء:. 
وهى تقول إل من الشهل عليها: 
الاحتفاظٍ بأتحد الغزلان »:.ولكنها 
لا ترند أن تعودها الامتمادٍ عليها 
حتى اذا حدث لها شى.ما.ء فقدذ تذحب 
الى غيرها فيطلق عليها التار ٠.‏ .. . 
وكان آل متمعاضون سيان 
لنفسيههما كل موسم بلحوم غزالين 


0 
م‎ ١. 


فقط ٠*٠‏ وكان جيم يتوغل حوالى عشرة 
أميال داخل الغابة ليحصل على غزال' 
عونت لالس أن كبحدية ترا كين 
التى تقف نقف فى ساحة منؤله خوفا من 
تقر بع زوجنه لوريت * ش 

وقد أعدت. لوريت صندوقا للطعام 
عند نابها الامامى يوان ( الزاكؤن:')غ' 
وحدتث ذات ليلة بينما كان جيم فى 
الخارج مع أحد الصيادين » أنسمعت 
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الال 


لوريت صوت هرج فى الخارج يشسبه 
صوت دب منزعج . فاتطلقت لتكشفى 
الامر » فوجحدت حيسوانا من' نوع 
الراكون مع زوجته وأطفاله الاربعة 
جالسة فوق الكوخ فى انتظار وجبة 
الصياح 3 

وحتى قيران الغابة كانت تحظى 
باهتمام خاص من هذه البسسيدة 
الرحيمة »؛ وقد حدث أن اختار فأر 
فقد بعض ذيله » الاقامسة لدى 
آل ستانتون مما أزغع لوريت 
الحريصة على اناقة منزلها , ولكنها 
لم تقتل الفأر 2 بل وضعته معزوجها 
.في صندوق للاحذية ومعه مؤونة 
أسبوع من الطعام وانطلقا بهمسافة 
خمسة أميال بعياد! عن الموغاز حيث 
قر كاه هناك ءءء ولكنهما بعك أن 


عادا الى يذل وجدا الفأر فى 


انتظارهما » فتركأه 3 

وكان جيم يشاطر ورك سدور 
السام 'حيأل مخلوقات الغاية » فقد 
حدث ذات خريفف عدما ذهب الى 
جد الاكراح التى يضصع فيها شباكه , 
أن وجدها مليئة بأسرة من الفيران 
النطاطة » وهى مخلو قات صغيرة ذات 


لون بلى وصدر أبيض ولهبا أرجل ‏ 


كلدي ندييه ا رجن امقر لاظديا 


لمن.انهحرو ءاه هطل10ه. 


.# ماما في صحية الوحوشس 


يوليق 


فيه , ولكن فأرا تحفز لان يتخف من 
شعر رأسه عشا » فدفعة جيم بعيدا , 
ولكن الفأر عاد ورقد بكل سساطة 
فوق رأس جيم * 

' وعندما عاد جيم الى الكوخ 505 
أسبو ع كان الفسار شي انتظارم , 
ورجع بعد عشرة أيام , فاذا بالفار 
يقفزا اليه ليرحب بقدومه » وظل .هذا 
الغأر ثلاثة مواسم شتائية يعيش فى 
الكوخ ويحبى جيم فى كل مرة يمر 
فيها هناك ١‏ 

ونا كانآلسمانتون هما الوحيدين 
اللذين يقيمان اقامة دائمة فى صذه 
المنطقة منذ سنوات , فقد كانا عادة 
مصدرا لتموين الناس والحيوانات على 
السواء , وقد حدث مرة لخسلال 
سنواتهما الاولى فى المنطقة أن تركا 
كوخهما وذهبا لاستكشاف رض 
جديدة تصلح 2 الشسباك” , 


وعندما ارجعا. وجدا قاربا شر فنا" فرسدو 


على مقربة منْ الكوخ وبه زوجان من 
الهنود الحمر . فاستولى عليهما القلق 
كارا أله كيرنيم! بالمهنود الدينيأثون 
الشباك ٠‏ 


وذاد هنذا القلق عندما قدم الرجل 
نفسه اليهما قائلا انه يدعى ( تشسيكى 
جو وضوق أسم شخص مندق سلمعا. 
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من قبل أنه على استعداد لسرقة أى 


شىم تصل الية بدأه . 
>0 جيم الهندى وزوحنه لعناول 
الشناق 0 الكوخ , وقد لاحظت 


لوررت :ان ص لها الم كالخ اعررة 
بحر الس اشروال يها بده 
كما أن أحسدا! لم يدخل الكوش , 
فأسرعت تشعل اللار . وفى أثناء 
تناول أقداح الشاى الساخن واكل 
الشطائر » سرد عليهما تشيكىقصته 
فقال ؛ أنه فقد مئزله فى حرريق شب 
منك بضعة أيام .عثدما. كان ف الخارج 
مع زوجته فى قاربهما ؛ واله لم سق 
لهما شىء الا الملابس التى يرتديانها ٠‏ 

ؤسال الي يع سيا 'إذا كان 
يستطيع أن يبيعهما بعض الدقيق 
واللغت ؛ فقال جيم : كلا 

وبينما بدت الخيبة على وجه 
الندى » أردف جيم قائلا يهدوء : 

1 بل سأعطيها لك هدية * 


وعندكد ملاات البسمة وجهتشيكى 


جو وهو يفغر فمه فى دهشة بالغة ٠‏ 
وحدث مرة أخرى خلال شتاء 
قارس ان أصبح كوخ آل ستانتون 
بمثابة محطة اغاثة للطوارى, لتقلاث 
عائلات هندية »2 فوجثت بالتلوج 
المبكرة » وكانت الجماعة ضع ستة 
من الكبار وعددا كيرا من الاطفال , 


لمن.انهحرو © ءاه هطل10ه. 


المختان 


حل 


ورضيعا فئ الشهر الخامس منعمره, 
وقد قدمت لوريت لبنسا محفوظا 
للرضيع ؛ وأعدت الدقيق واليطلاطس 
والسكر والشاى والفول والاارز 
للباقين * 
جداول المد واخزر 

وعتدما أدرك جيم ولوريت منك 
6 عاما أنهما لن يرحلا عن الغابة 
الى الحياها 7 [وانا لجيه وار 
لانفرهها يستافدة نتى انيقي 
معهما فى تلك الاثلناء + وكانت 
مساحتهة من الداخسل تلم عفرين 
تداق ارين © وقد طليت التعيل 
المشبية من الداخل بالور نيش 'ء ومن 
الخارج دهنت بطسلاء أخضر فى لون 
الغابة ٠‏ ولم يكن فى المنزل كهرباء 
أو مواسير ماء ء ولكنه يدقاً بالنار ١‏ الى 
ينتجها لمعب فى الموقد ا 0 


وتصل آخر باخرة تحمل البريد 
والموّن الى البوغاز حوالى أولد يسميرء 
ولا تعود الا فى أواخر مارس , 
ووسيلة آل ستانتون الوحيدة. 
للمواصسلات هى قاربهما البخارى 
وزورقهما ذو المحجنافين حيث 
يستخدمائهما لتبادل الزيارات مع 
حفنة من سكان الاكواح الحشبية 
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وليس لديهما تليفون » وحياتهما 
الاجتماعية يحكمها جدول المد الذى 
علقاه على شص فى قاعة المطبخ 00 

ولا بغادر آل ستانتون المنطقة إلا 
مرة كل عام , عندما يأخذان الباخرة 
الى (خليجاليرث) لاجراء فحص طبى. 
ولا كان عليها تمفسية الليل هتاك » 
ليتمتعا بالكماليات التى يفتقدانهب 
اكثر من ثيرها كلماء الساخن واللبن 
الطازج , وبعد عدد من الحممامات , 
يقرمان بجولة فى المطاعم يجتسيان 

خلاليا اكرانا كتبرة بن اللين 
ولكن حياة المدينة لم تعد تغريهما 


بالعودة ٠‏ وتقول لوريت أنهنا لم 


تشعر بلملل الا مرتين : احداعماً 
عندما أطلق أحد حطابى الغابة النار 
طيلة الليل ٠‏ والاخرق دن ذهست 


و؟ عاما فى صحية الوحوش 


يولبو 


الى السينما مع زوجها أثنا, وجودهما 
فى المدينة » 

وتسلية الزوجين الوحيدة » 6 
دراشية اجر اهيا عن اللسوانات: 
والشنيافة «اكريئة " لتلعق 'الخلوقات 
البشرية » هى القراءة'» فهما يأمران 
طوال الصيف باحطسيات الصحئف 


والكتب , ليحتفظا بها لليالى الشستاء 


الطويلة ٠‏ 
ويقول جيم وفى عينيه بريق 
2 سأحصل .على بذلة جديدة ذاتبيوم» 
وأخرج لارى كيف أصبح شكل العالم 
ولكنى أشك فى ذلك ما دام الدب 


؛ الاشهب الكبير لا بزال بطوف بأئحاء 


الغابة مع الطيور بكرت وغيرها من 
الحيوانات .٠‏ 


عع ] له زع ساراس 


0 اب اخبير 3كاءكد 
5١‏ فاق . 
ْ قم 
' 
4 
8 
وههة 


؟ كلدت بوصات ٠‏ لان نصففا قطرالاسطوانلة 5 بوصات ٠‏ فاذا كانث الابرة 
ترك يوصه عند الهامش وبوصتين أخريينهما نصف قطر المنطقة الكركزية » يكون 
الباقى ثاذث بوصات ٠‏ مم العلم بانالاسطوانة هى التى تدور حول الابرة 
ولسسست الابرة هى التى تدور حو لالاسطوانة , أى ان الأبرة 'نقطم فى حركتها 
صف القطر فقطا ٠‏ ومع العلم كذلك بانعدد مجارى الابرة فى كل بوصة لاقيمة 
فى حل الشئلة ل 
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كتاب الشهر ؛ ,آملهف"1 2180327 «اللاطاطفكم دمر 


انها قصة شمشون جديد + وهبتهالطبيعة جسما جبارا وقوة خارقة : وجد 
نفسه فجأة آسير قوم لا هم لهوالا استفلالهذا الجسم , يتلمسون المال من “كل طريق 
على حساب سذاحته وطيبته ء فآشركوددون أنْ يسرئ في مؤامرات ومئاورات > 
وجعلوا منه بطلا فى حلقسات الملاكصةليربحوا من وراته الاين ثم ليدوم تيله 
النواة ٠‏ بعد أنْ حققوا هدفهم وتركؤمباتسابمحطما خالى الوفاض ٠ه‏ 

انها قصة المجد الزائف ء الذى بصئعه بعض' الناس فى سبيل مصالكهم الخاصة 
وقد وجدت هولليوود فى “تلك القصةالواقعية الثيرة مادة طيبة لفيلم كبير أ نتجته 
أخيرا باسم ٠‏ هزيمة الاشداء » 

هل الملاكمة عمل مشروع آوانها لاتعدبوآن تكون قسوة مثيرة 2.وجرائم شروع 
فى قتل متعمد لارضآاء حب العنفر السادية ) فى الجماهير 5 
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ملخصة عن رواية بقلم « بودشولبرج » 


0 أول مسسرة سمعت فيهسا 
كانيت عمن « تورو موليئنا » , عندما 
دعانى رئيسى ( لانكا ) إلى مكتيه ٠‏ 
لم يكن مكتبه يسبه فى شىه المكاتب 
المعهودة لمنظمى مباريات الملاكمة , بل 
كان أقرب الى مكتب رجل تاجح من 
رجال الاعمال الذين .لهم ولع شاص 
بأعمال الملاكمة ٠‏ 

وحيانيى لاثكا قاثلا : 

عندى لك عمل كبير يا ( أدى ) 
** أنس كل شىء عن «جاس ليئرت» 
وبقية الصعاليك الذين لديفا فى 
الحظرة ؛ ذقد عثرت على شىء أفضل» 
عثرث على ( نورو مولينا ) ٠٠‏ 

فقلمث فى دهشة : 

ولكنى لم أسمع قط عن تورو 
مولينا هذا !1 1 


ب ولم يسمع أحد بعد عن تورو' 
مولينا ولهذا دعوتك لكى تجعميل 


كل انسان يسمع عن تورو مولينا 
ب ولكن من أين جقت بهذا المولينا 
بدن من الذى تأعاقه: ابأه ؟ 
ب فينسي فائيمان 1 
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أنت تعرف ما يقوله الناس عن 
قسلس وعن سمعته السيئة ؟6 

ولكنه قاطعنى قاثلا : 

اس مع ٠٠‏ فى اليوم الذى 

أس: التعامل فيه هم فيئنس , 
خسة آلإف دولار مقابل مولينا , 
وسيظل شريكا لنا مقابل خمسة فى 
المائة من الارباح ٠‏ أما القزم الضئيل 
القادم من أمريكا الجنوبية ويدعى 
و« أكوسسئثا » فهسو الذي أحضر 
مولينا وسيعطية فينس 55٠١‏ دولار 


واه / أيضا ٠٠١‏ 


ولكن لم كل هذه المشاعب ؟ بم 
يمتاز مولينا هذا ؟ 
أنه يمثاز بأنه أضخم من صعد 
الى حلقة الملاكمة : فطوله سدة أقدام 
وسبع بوصات ووزنه هم؟ رطلا ».٠‏ 
ولكنها قد تكون80/؟رطلاتافهة؟ 
فقال لانكا : ش 
انك تسخر. منى الا”نث » ولكنى 
ارا كود ذه 
رغم أثنى لم أذهب الى الجامعة ٠‏ أننى 
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انكل 


سأعطيك أجرك الاسبوعى وفوق ذلك 
سأعطيك ه/, فى النهاية , فاذا بلغت 
أرباحنا فى العام الاول ٠٠١‏ ألف 
دولار فستحصل على ثروة صغيرة ٠‏ 
وفكرت فىهذا العرض » لقدكنت 
أحلم دائما بالحصول على خمسة آلاف 
دولار لا”نخلى عن عملى » وابتاع كوخا 
صغيرا فى مكان ما فوق الجبال حيث 
أتفرغ للكتابة » ولا شك أن ه / من 
ألفب دولار ستكفل 9 المخصول 
على أكثر مما أطلب ٠‏ 
شيش 
وفى اليوم التالى توجهت الى منزل 
( لاتكا م الريفى + وقد إبتاعه من 


مليوئير أصاب فشلا فىزواجه فتخلص ' 


مئة بحمسسسين آلف دولار مع انه 
يسماوق أضعاف ذلك والتقيت فى 
الديقة « بدانى ماك كيوه »2 وهو 
شخص نحي لمتوسط العمر » أشيب 
الشعر ء كان يوما من ملاكمى الوزن 
افيف ء. حتى هزمه ليو نارد فىاللولة 
الادلى : فأصسبح الآن مدوبا لملا كمى 
لاتكا ,» وهو فى الواقع أفضلهم 

ثم خرج لاتكا للقابلتى ٠‏ ثم ألقى بده 
على كتفى قاثلا : 

هيا بنا الى الداخل فان 
أكوستا هنا * 
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ممثنى سطع فيه أشسعة الشمس ٠‏ 
وعندما رآنا ذلك المنظلم .الارجنتينى 
الضثئيل الحجم » نهض سريعا على 
قدميه فى ثبات وقد افترت ششفتاه عن 
وقال أكوسرتابعد أن غادر نا لاتكا ؛ 
عاق للششن لكا راسا هجانا 
جدا للعمل وعنسدما جئت أنا وتورو 
الى أمريكا الشمالية لم نكن نحلم بأن 
نحصل على شريك مثل هذا الرجل 


بدأ الملاكمة ؟ 

فقال أكوستا : 

ب مندك عامين , كان لذدى سسيرك 
صغير متحول :, وفى ذات يوم مررنا 
قرية جبلية صسغيرة فىئ: الارجنتين 
نسمى ( سسانتا ماريا ) ٠*٠‏ وسار كل 
شىء على ما يرام حتى المشهد الاير 
وهو مشهد «الفريد و »الرجل القوى» 

كان الفريدو يتحصدى فى هذا 


الملشمسهد أى ثلاثة من المتفرجين بأنه 


. يستطيع أن برفع عفر ده أقصى ماعمكنهم 


المرة رأيت أضخم رجال شاهمصاتهم 


عيئاى وهم يرفعون أضخم برميل 
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من النبيك ! 
وس لت عنهم 6 فقيل ب أنهم 
آل موليئنا قات أكبرهم سينا ويدعى 


ماريو يعمل صائعا للبرامييل فى 


القرية , أما الاثنان الا خراإن فهما 
ولدام *. 

وكان على ألغريدؤ بعد ذلك أن 
يرفع بمفرده برميل النبيد الضخم ,2 
فاذا فشل ؛ كان على أن أدقع لكل 
واحد من الرجال الثلاثة مبلغ بيزز 
واحدء٠‏ ٠واذا‏ ع لا قدر الله سس استطاع 
أحد المتفر جين رفعه , دفعت له خشمسة 
ليذو .+ 

ووضصع ألفر بدو المسكين ذراعب.ه 
حول البرميل , وحاول عبثأ ان يرفعه 
وتلاحقث انفاسه » وتفصد العرق 
من جسمه »2 دون جدوى ! 

وتصاعدت الصبحات من الحاضر ين 
جميعا : نريد تورو 2 نريد تورو ٠‏ 

وفجأة نهض من بين الجموع عملاق 
ضلكشم ء وصيعد. على المسرح ثم رفع 
البرميل فوق رأسه بكل سهولة ٠‏ 

وسألته مرة أخرى : من يكون هاءا 
الشاب ؟ : 

فقالوا انه أصغر أبناء ماريو مولينا. 
وأقوى رجل فى الارجنتين ٠‏ 

وعندما دفعت لهذا العملاق ميلم 
الخيسة دزو فلك /* 1 
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مارايك فى أن تأثى معى وتأخد 
مكان ( الرجل القوى ) فى السيرك ٠‏ 
ستئال نقودا كثيرة وترى مدنا كبيرة 
جميلة ! 

ولكنهقال : اندلايريدمفارقة أهله 
فسالته كم ينال آأجرا على عمله ؟ 
فقال انه بحصل على اثنينمن البيزات 
فى اليوم ٠٠‏ فقللت : 

اثنين فقط ٠٠‏ الك ستحصسل' 
عن لزنين رسلا فل «شيميية 4 
وعندما نعرض أعمالنا فى المدن 
الكبرى » ستحصل على عشرة وربما 
خمسة عشر فى اليوم » وستعود الى 
سسانتا ماريا وانئزوج أجمل فثاة غى 
القرية ظ 

فقال لى : هل تعنى كارميليتا 
بيريز ؟ 

وعرفت أننى وقعتأخيرا على الوثر 
المساس ,2 فضربت عليه قائلا : 

بكل تأكبد أعنى كارميليتا, 
ستعود ومعك من المال ما يكفى لبناء 
منزل لك ٠٠‏ أنث وكارميليتا 0 

ونظر الى 'تورو طويلا 2 وكنت أرى 
كيف تعمل كلماتى فى رأسه , ثم قال 
آخيرا ٠‏ 

نا مناظلب الآاذن من أبن آؤلة + 

وهكذا غادر تورو مولينسا قربة 
سانا ماريا معمى *. 
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باتسغطرة الوريين_ اكوستنا يقول:+: 

لقد آأحرزنا نجاحا فى كل مكان 
ذهبنا اليه فان الناس لم يسيق أن 
شاهدوا مثل هذه الضخامة وتلك 
العضلات الهائلة ٠‏ 

وفى بلدة مندوزا + انفقت ع 
صديقى الطيبلو بهمورالين على أن يعلم 
تورو فن الملاكمة مقابل © //ر من 
أربااحه » وعندما أخبرت تورو بذلك 
لم يعجبه الامر » وسألئى : لماذا يجب 
أن يضرب انسانا ويتلقى ضرباته مع 
الملاكمية عمل مربيح , وانه ليس هن 
الشرورى أن يكون خصما لمن يلاكمه 

وقلت له انه سمابر نع كثيرا » وسلى 
منزلا كبيرا لأبيه » ويستأجر خادمة 
لكارميليتا فاقتنع أخيرا ٠‏ 

ومضى أكوستا يقول ان موراليز 
درب تورو على ما يعرفه من الملاكمة ‏ 
وهو قليل ‏ ثم نظواله مباراة فى 
بيونس ايرسى يتلاكم فيها مع لويس 
فيربو الملاكم المعروف وعندما انتهى 
العرض , قالفيربو للصحفيين أنتورو 
أاقوى من جاك د3مبسى !10 2 

وهكذا أحرز تورو بعض الشهرة » 


فأقلعته بالمضور عرق الى أمريكا 5 


الشمياتة: ٠‏ والت ااكرمننا عفنا أذا 
فال لى : 
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هناك مسألة شخصية صغرة٠٠‏ 
هى مسألة النسبة الملودة , فمعندما 
حدرنا ال اليك لمعك اواك اد 
الملا كمة مغلقة فى وجهى ثماما , وكأن 
لابدمنالعثور علىشريكء وهكذا قابلت 
مستر فاثيمان فالملعب 2 وظننتةآنة 
منظم كبير , ولهذا بعته 6٠‏ / مزعقد 
تورو مقابل +٠5؟‏ دولار + ولكن بعد 
أسبوع فوجئت عندما وجد تأنه باع 
+5 ' من نصيبه للمستثر لانكا مقابل 
٠+‏ دولار ٠‏ ثم طلب همنى لاتكا 
أن أبيعه 5٠‏ /ر أخرى مقايل ٠٠ن؟‏ 
دولار لانه الوحيد الذى يستطيم أن 
يظهر تورو ويصل بدا لأعظمالملاعب٠‏ 


وفهمت أنئى اذا لم أقيل ما عرضسه 


على » فلا بد أنأعودمنحيثأتيت ٠‏ 
وهمكذا ترى أننى .رغم كل ما فعلت 
لم يترك لى الا عشرة فى الماثة فقطد 
++ سأدفع نصفها الى لوبه موراليز ! 
فهل أستطيع أن أرجوك أن تطلب من 
مستر لانكا أن يزيد نصيبى قليلا » 
داعا 

عندما تقع أنظارك على تورو موليدا 
لول مرة » تجد نفسك مضطرا الى 
النظر اليه على عدة دفعات ومن عدة 
زوايا 2» نظرا لضخامة حجمه العجيب 

كان العملاق يتحرك كأنه حيوان 
كبير فى الحقل ', مجرد ثور أو حصان 
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أفلت مقوده فحأة , فسار الى منزل » 
ولكنه عندما شاهد أكوستا بدا عليه 
الارنياح 6 

وطلب اليه أكوستنا أن يصافحنى» 
فتردد برهة ٠“‏ ثم أذعن »* 

وصحينى لاتقكا خارج الغسرفة 
وسألئى عن رأبى فيه » وقال مازحا : 

ألا ترى أننا نستطيع أن نؤّجره 
بالطابق كما يفعلون فى ناطحات 
السحاب؟هل أوسى اليك كوسا بشىء؟ 
فقلت : إن الطريقة التى عش 
عليهبها مشوقة للغاية ٠‏ واننىاقترح 
أن نطلق عليه لقب «عملاق الانديز » 
: فقال لاتكا : « عملاق الاندين » 
لا باس بهذا الاسم" ء اثنى أتوقع أن 
يدر علينا مالا كثيرا ! ٠‏ 

وفى ملعب ستيلمان » حي ثيتدرب 
أكثر الملاكمين الذين يلعيون فى 
نيويورك + دبر « دانى ماك كيو » 
ملاكمة تدريبية بين تورى وجورج 


بلونت كَ وكان جود ع ملاكمأ جيدا 77 


ولكنه أصبع الاآن مجرد شريك فى 
التدريب » يعسرض وجهه وجسمه 
الاسود اللامع للضرب العنيف مقابل 
خمسة دولارات للجولة ٠‏ 

وصعد نورو الى الخلقة , فاذا به 
لفت أنظار الجميع بجسمه الضخم 
وقامئة العملاقة » وعنقه الطوي ل الكثير 
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العضلات » ولكن هذه الملاكمةالودية 
كشفت أن تورو لم يعرف بعد شيئا 
من فن الملاكمة الحقيقية . فقد كان 
جاهلا لاأصولها وفنوتها ِ 

وسألتجوربم بعد المياراة عن رأيه 
فى تورو ٠‏ فقال اله مخلوق ضخم 
الجثة ولكنه لايستطيع أنيهزم أحداء 

مادعا ' 

وفى تلك الليلة أخبرت لاتكا عن 
المهزلة النى شاهدتها فى الملعبوقلت 
ان كل.ما لعدى تورو من عضسلات 
كارة برائنة: له وطن من أل يرن 
بقوة' تكفى لكسر بيضة ء وان أى 
ملا كم محصترف يستطيع أن بقثله , 
حتى ليترت الُجوز ! ولكن لاتكا لم 
يتائر بكلامى ‏ بل قال.: 
' س عليك أن تسستهمر فى دعاياتك 
له » وسمترى ماذا سأفعل به ٠‏ 

وعرضت على لاتكا أن يبحث عن 
مكان لتدريب موليئا بعيدا عن الاعين 
حتى لا ينكشف أمره أمام بقية 
الملماهدين فى ملعب سستيلمان , 
فوافق ٠‏ ْ 

وبعد .بضعة أيام ٠‏ أخذنا القطار 
الى كاليفورنيا 

كان أهدأ شخص يثنا هو توروه 
الذى جلس أمام النافذة صامتا 
يحدق فى مناظر الريف المتشابهمة 
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دون أن ينبس ببنت شفة ٠‏ 

وعندما وقف القطار فى المحطة , 
كان المصورون فى انتظارنا » اذ كنت 
قد بعثشت للصحف المحلية برقيات عن 


. 


له مصوروعا صورا كثيرة معت اسه 
تكشف عن ضلخامة حجمه ٠‏ 
وأعددت حملة دعاية كبرى لتورو 
مولينا فى كاليفورنيا ٠‏ واتفقت مع 
متجر كببر على اعداد الثياب اللازمة 
لتورو 2 كما اتفقت مع متجر آخر على 


اعداد فراش كبير الحجم لينام عليه 


مولينا فى الفندق » والتقطت لهصورا 
وهو ينقّل الى الفندق + وتوجهيث مم 
الصحفى المشهور ( جوآوسوليفان ) 
لتناول الغداء فى مطم ليمان ٠‏ وهناك 
أسررت اليه أنباء هامة : قلت له اننا 
نبحث عما اذا كانمن الاوفق أن يبدأ 
تورو دملاكمة شتايِن أم كومين ء 
راعى البقر 1' 

وفى الصباح ظهر النباً على رأس 
عمود فى الصحيفة التى يحرر قيها 
أوسوليفان باعتياره نصرا صحفيا له! 
طوال الاسبوع «شتاين أم كوميبز» ! 
كومبز أم شستاين 1 *٠*‏ وبعد أن 
مضيئا فى ذلك شوطا بعيدا » ظفرنا 
بعمودين كاملين فى الصحيفة للاعلان 
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بأن تورو مولينا عملاق الانديق , 
البطل الذى لم يهزم فى أمريكا 
الجنوبية » قد اختار كومبزليكون أول 


من يلاكمه فى أمريكا الشسمالية ٠‏ 


ورغم كل هذه الدعاية » فان ثورو 
لم يتقدم قط فى مجال التدريب ٠‏ بل 
ظل مجرد جسم ضكم على الحلقسة , 
يستطيع أصغر الملاكمين أن يصرعه 
فى دقائق *!1 

وحاول أكوستا أن يتدخل فى 
طريقة تدريب تورو مولينا » ولسكن 
دانى نهره بشسدة + وطلب منهةالخروج 
من الملعب وعدم التدخل مرة أخرق* 

وحاءت لبلة المباراة 

وظهر تورو » وهو يرتدى ثوبا من 
الحرير الابيض 2 وقد رسم عليه 
العلم الارجنتينى » وعلى ظهره صورة 
لقمة جبل كتب عليها بحروف. ذهبية 
« عملاق الانديز » ء وعندما وصل الى 
الحلقة » لم يتسلق حبالها بالطريقة 
المعهودة » بل رقم قدمه فخطا من 
فوقها ٠‏ 0 

وتمث المباراة كما كان متفقاعليه, 


آذ مثل كوميز دوره تمهارة » وسقط 


فى الجولة الثانية على أثر ضربة قوية 


. من يد نورى » ومع أن بعض المتفرنجين 


لم تعجبهم هذه النهاية السريعة 
للمباراة وارتفعت صيحاتهم الا ان 
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بقية الجمهورفى مجموعة كانتمرتاحة 
لانها شاهدت هذه الشضيرية القاضية 


+٠ الحاسمة‎ 

وسمعتك بعض أفراد الجمهور وهم 
يتحدثون فى سذاجة وسرور عن 
عظمة تورو العملاق ,2 وقال أحدهم 
أنك لا تستطيع أن تؤذية ولو ضربته 
مطرلة ادير 


وفى غرفة؛ الملابس » هرع' أكوسعا 


نحوى وصاح: وهو يطوقنى بذراعيه : 

لقد فاز ٠+٠‏ لقد فاز 1آ 

وكان 'نورو هو الاآخر مسرورا من 
نفسته » وهو يكرر :: لقد ضر بتاضربة 
واحدة فاذا به يتهاوى صريعا ! 

وذهبئا الى مادبة أقامها ( بات 
دريك ) النجم السينمائى الذى كان 
سائقا لاحدى السيارات » وهناك 
شاهدنا مجموعة كبيرة من متتساصير 
[لنجوم الذينالتفوا رجالا ونساء حول 
تورو كما يفعل هواة جمع التوقيعات! 

والظسر تورو حوله فى دهشسة 
وضيق ٠‏ 1 

ورأيت نحمةمشهورة تيتسم لتورو 


من فوق كأسها , وقالت روبىزوجة 0 


لإانكا : 
هده المرأة أكير صائدة للرجال 


فى االمدينة » ومن الافضل ,أن أنقسكق' 


تورى من بين يذيها حتى لا يسقط 
ضحية لها ا 
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قتلت رجلا ٠٠‏ قتلته بغير سيب 


أغسعلس 


وبعد دقائق كان تورو يرقص 
مع روبى ٠‏ 

ومررت 0000 وهماجالسان 
على مقعد حجرىفىالحديقة »وسمعته 
يضحك لشىء قالته روبى » 'فخيل الى 
اننى لم أره يضحك من قبل ٠‏ 

اد د 

فى الصباح التالى » استدعانى 
لاتكا لرؤيته » كما استدعى أكوستا 
ايضا "* 

لقد قرر ان يتخلصمن هذا الرجل 
الذى كان يضايق: دانى كثيرا ٠‏ 

وانحنى أكوسنا وهو يلقى تحية 
من (نحياته الزاخرة بالملق »2 ولكن 
لانكا“قاطمة. فكاة وهل اانا لود 
رجاله : 

هل عرفت موعد مقر اول 
باخرة الى بيونس ايرس ؟ 

افبيا» الخميس ' 

فالتفت الى اكوستا وقال له ؛ 

م قله عى السفينة التى سسستعومة 
بك الى وطنك 1 
ونظر اليه اكوستا فى دهشة وهنو 
لا يصدق ما بيسمع ٠٠‏ ثم قال : 
: كلا لن ارحل ٠.٠‏ لقد جثت مسع 
مولينا .وسأظل معه ٠١‏ أو يعود معى 

فقال لانكأ بهدوء : 

ب لن يحدث هذل ٠.٠‏ اننى املك 
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موليئا انا وجيمس كوينء فاذا اردت 

أن تأخذ الخمسة فى المائة معك فهذا 

شأنك , ولكن ال 50 / ستبقى, معى 
ولكنه رجل ٠6‏ اله ملكى . 
كان اكوستا يصيح وقد اندفعت 


دماء الغضب الى وجهه ٠*٠‏ وزعققائلا 


ب سأبقى هنا ٠٠‏ سبأقاومك بكل 
وسيلة ٠٠‏ سأبحث لى عن محام ٠‏ 

فنظر اليه لانكا بهدوء وقال : 
تأشيرة الاقامة الخاصة بك تنتهى فى 
الاسبو م القادم 0 ولن تستطيم ان 
تحصل على امتداد لها لائنا لا نريدك 
معنا ٠‏ اما مولينا فقد حصلنا له على 
امتداد الاقامة .” 


وبعد برهة قال لانكا : 


ب ساعطيك 68*٠٠‏ دولار مقدمسا 


مقابل حصتك ٠‏ على أن تنالالمبلغ نقدا 
على ظهر الباخرة » على شريطةان تقنع 
مولينا بالبقاء هنا ٠‏ فما رأيك ؟ 

ويبدو ان مسألة تأشيرة الاقامة 
قد سلبته القدرة على الكفاح , وآمن 
أكوستا بالهزيمةفطاطا رأسهدفناذعان 

عاد عد 

وفى يوم الجمعة توجهنا بالقطار 
الى سان دييجو , حيث كان على تورء 
موليئا أن يلعب المباراة الثانية مسعم 
ملاكم من الوزن الثقيل يسمى (جو نس 
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الختار 


١ مه‎ 


النمر » استحضره قفيئس قانيمان 
واتفق معه على انيسقطبضر بةقاضية 
فى الجولة الثالثة مقابل 5٠٠‏ دولار ٠‏ 

واراد تورو أن يحصل على بعضص. 
المال ليرسل شيكا لابيه . ولسكن 
فينس احتج بضرورة عمل حساب 
الارباح والدفقات إولاءواكتفى باعطائه 
خمسين دولارا على الحساب ! 

وقى اوكلاند تغلب قورو ععلى 
شخص يدعى اوسكار ديكالب فى 
الجولة الرابعة بنفس الطريقة » وفى 
رينو هزم شخصا يدعى تافى باريشس 
زعم انه بطل الوزن الثقيل » وذهيبا 
الى لاس فيجاس حيث نظمنا ملاكمة 
مع ملاكم هندى رفض أن يمثل دور 
الممسزوم الا بعد ان اتفقدا معه على 
طريقة ترضى كبرياءه أولا ٠+‏ 

واخيرا قال لى لانكا انه يريد ان 
أن ينظم مباراة فى نيويورك بينتوروا. 
وليئرت ٠‏ فقلت له أنه يمتلك الاثنين , 
ولسس من المصلحة ان يدع احدهما 
يقفى على الاخرءولكنه قال لى اناحدا 


.لايعرف انه يمتلك عقد تورو 2 وهن 


ثم فانه بعد انتهاء المباراة يعلن انه 
اشترى نورو من فينس ودانى ٠‏ 
وقال لاتبكا : ان لبنرت الان 
فى الثالثة والثلاثين » وقد لعب منذ 
عاما , وكل ما يرجوه الاآن عمو 
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ما كمثتان تدرانث عليه ربحا طبيا 8 
أفكفيه ليقفضى بقيةايامهفى راحةوهدوه 
ثم أن القضاء على ليئرت سيجعل تورو 
منافسا منطقيا ابادى شتين » وحيلاد 
تكو قد بلغنا أبواب المليون دولار ٠‏ 
كد كاد 

وفى كليفلانئد وشيكاغو اضصغنا 
انتصارات أخرى زائفة الى سلسسلة 
الشرباث القاضية التى فاز بها مولينا 
ثم بدأنا نعلن فى الصحف عن المباراة 
الكبرى التى ستقام فى نيويورك بين 
مولينا وجا سليئرت * 

ومع ان نصيب موليتا عن سام 
الانتصارات كان يحب ان يتجساوز 
عشرات الالوف من الدولاراتء الا انه 
لم يستطع أن ينال من (فينس) أكثر 
من خمسمائة دولار عندما طلب بعضن 
النقود من حسابه ٠‏ 

وفى نيويورك تزاحم غنول مندوبو 


الصحف » فان المناورات التى قمنا, 


بها حتى الان والدعاية التى سبقننا 
عن انتصارات مولينا «عملاق الاندين» 
فضلا عن جسمة الجبار ئالت نصييا 
كبير! من اهتمام الرأى العام ٠‏ 
وقال لى دالى انه يعتقد ان موليئا 
كفيل بهزيمة ليترث حتى اذا حاول 
الاخير ان بلاكم ملاكمة جدية , اذ ان 
لينرث قد اصبح فى حالة لا تسمح له 
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بالاستمرار فى الملاكمة . ولا سسيما 
بعك إن غزمة نارين + 

وسكت دائى برهة ثم قال : 

أن موليئا يذهب الان لزيارة 
« دوبى » فى كل فرصة تسلح له ٠‏ 

فقلك > ارسق أن ا#نكوة مشظنن! 
فى ظنيك , فائى لا استطيع تخيل 
ما سيحدث. اذا اكتشف لاتكا هاء! 
الموضوع ٠‏ 

وتوجهت الى غرفة ثورو . كاليت 
هناك كومة من الورق فوق المائدة , 
تحوى رسوما بدائية بالقلم الرصاص 
تبدو فيها ووح المرح والسخرية ٠٠‏ 
واستطعت أن أعرف بيئها صسورةٌ 
لفينسن وأخرىلدانى ؛والثالثة للاتكا. 

وكانت هداك صورة لامرأة جميلة 
كان من الواضح انه يقصك بهأ روفي 

وقلت له : انك ترسم جيدا ياتورو 
٠٠‏ ولكن هذه الصورة ليست حيدة٠‏ 
واشرت الى صورة زذلى » فقال تورو: 

أن السنيورة جميلة جسسدا لا 
استطيع رسمها ٠»‏ 

٠‏ أرجو آلا يراك لانكا وانث شحوم 
حول زوجتة ٠‏ 

وعندئك رأبت سحابة من الالم 
العميق تبدو على عينى توروء ثم قال: 

ل التى لا لصوم حولهيا ٠٠‏ ان 
السنيوريتا صديقتى » وحمي تعاملنى 
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بلطف وتحب الحديث معى 

وسكت تورو قليلا ٠٠‏ ثم قال » 

ل اللى احب الستيوريتا ٠‏ 

فقلت فى دهشة : 

الا تعرفف الها متزوحة : 

فقال يعناد : : انها تحبلى وسآخذها 
معى الى سسانتا ماريا » حيث تتعلمها 
امى كيف تطهى الاطباق التى احيهاء 
وسنصبع أفنياءبماا حص ل عليهمن مال.. 

كل هذا جميل ؛ ولكدك رفسيت 
شيثا وائحدا , لاتكا ٠‏ 

ب أن السنيوريتا ذكية جد! ٠وه‏ 
وستمثر غلى الطريقة التى تبلغه بهاما 
حدثك »* 5 

ولم اجد فائدة فى مناقسة مثل 
هذا المخلوق الغبىءفرأيت ان احاول 
معالجة الموضوع مع روبى ؛ فطلبيت 
منه أن يصحينى الى هناك ٠‏ 

لم بجحب احد على دقات الجر سر عند 
الباب الامامى , فتوجهنا الى الحده 
الخلفى » وانسللنا من المشى الذى 


تحجيه ستارة خفيفة . ولكنا لم نر 


احدا ٠٠‏ وتبعت تورو وهو يصعد 
الدرجات الى آعل ٠‏ 

كان يبدو نماما:إنه يعرف الى أسنْ 
هو ذاهب »2 وكانت غرفة جلوسروبى 
تقم عند نهاية ردهة الطابق الثانى ٠‏ 
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الملختساني 


/اه ! 


ووصلنا اخيرا الى الغفسرفة لنرى 
منظرا مثيرا ! 

كانت روبى جالسة امام البيانو, 
والى جوارها رجل غريب » وقد غاب 
الاثنان فى عناق حار عنيف ! 

واحس الرجل بوجودنا فقفز من 
جلسته , وعتدثدذ ادركت إنه جاكى 
ريان , وهوملا كموشابء» وصاحجا كى: 
احرجا من هنا * 


واندفع تورو نحو روبي ٠‏ ولكن 
جاكى اسرع نحوه وضريه بقبضةيده 
ضربة قوية فى معدته فسلقط على 
الارض ٠٠‏ ثم نهض وقد حنئى رآسة 
كأنه ثوريتحفز للقتالوانطلق للهجوم ” 

وصحت اطلب الى جاكى أن يخرج 
سريعا » وصرخت روبى ايضا قالت : 

اخرجوا جميعا يت بت 
لها اكه 

فقال : حسئا ٠6٠٠‏ سأذهعب »2 ثم 
طوح ببده فى الهواء مهددا ٠٠‏ 

واستدار تورو نحو روبى وصىق 
ينظش اليها بعينين يبدو فيهما عدم 
التصديق ٠٠‏ وقال  :‏ - 

لماذا فعلت ذلك ؟ ٠٠‏ لاذا فعلت 
هذا الشىء المخجحل' +** وقد كنت 
قران ذانما انس للرجل :| وليف رن 
حياتك ٠٠‏ وانك سترحلين معى إلى 
سائنا فاريا: + 
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بره 1 قتلث رحلا ٠+‏ 
ولكن روبى نظرت ل سس 

وقالت : 

سأقول لك شميئا ايها القرتد ٠٠‏ 
هل تعتقد اننى أترك كل هذا من أجل 
0 حقسير فى الارجنتين ؛ لاقضى 
حيا تى مع ملاكم صعلوك من الدرجة 
العاشرم ! 

وحدق فيها ل استغراب » 
ثم قال : ْ 
تورو ليس صعلوكا ؛ توروملاكم 
فاز فى. كل مباراة ! 

وقهقهت روبى ساخرة:ء ويبدو أنها 
قررت أن تضعه فى مكانه الصحيم 
فقالت ببط, : 


اشيم ال»0 لل انط 1ن 
اتهزم أحدا * وكل نصس أحرزته انما 
كان متققا عليه ٠‏ كل الصعاليك الذين 
تفخر بفوزك عليهم قد نالوا من 
تظاهرهم بالهزيمة ٠‏ 
وهنا زمجر 'نورو قائلا : 
كلا , أننى لا أصدق ٠٠‏ 
ثم التفت الى فى بأس وقالمتوسلا: 
بت قل اطقيقة ياادى 0 قل اللقيقة 
ربك * 
وبدأ لى ان توجيه ضربة أخرى الى 
كبرياء الرجل سيضاعف من جر يمتى, 
ولكن لم يكن هناك حل آخر أمامى ٠٠‏ 
فقلت ؛ 
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أغسس 


هذا صعويح ' لقد كانرتمبارياتك 
كلها مدبرة يا تورو ! 

ووضع تورو بديه فوق وجهه كأنما 
أصابه صداع رهيب + ثم اسستكدار 
والطلق عاربا , ولحقت بة + وحاولت 
أن أشرع له كن اننا نما حاون أن 
نساعده على جمع المال الذى ,يطليه ,2 
ولكننى لم أتلق منه أى رد 2٠٠+‏ 

ثم استدار نحوى فجأة وقال : 

هذه المباراة معليترت » هل هى 
متفق عليها أيضا 05" 
1 فقلت كاذبا : كلا , أنها مبساراتة 
حقيقية ٠‏ فاذا استطعت أن تهزمه , 
فلن يكون هناك ما تخجل منه * 

ودق تورو كفه بقبضة يده الاخرى 
وقال مهددا : 

35 سأر بع هذه المباراة , وسداريكم 
ان تورو ليس ملهاة ٠٠‏ 

١‏ | >#كااه# ل 

كان تورو يدور فى أتنحساء غرفة 
الملابس فى الملعب وقد استولى عليه 
القلق ٠٠.‏ ش 

وكان ليئرت هوأولمن د خ ل الحالقة) 
وكان يبدى أكير سسنا مما رأيته آخر 
مرة » كما كان وجهه شاحيا , وقد 
با وميش. عينيه ٠‏ 

وما كاد “نورو يصعد الى الحلقةحتى 
دوى المكان بتصفيق حام متواصل ,2 
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التصفيق 6 بل ظلت غيناه تيحدقان 
فى غريمه فقط * 

واطفئت الانوار » وبدآأت المبارات 
بدا منذ اللحظة الاولى أن تورو يلاكى 
فى عنف وشدة ٠»‏ وبدت الدعشة على 
وجه ليئرت + من الطريقة التى يرجه 
بها تورو لكماته اليه + 2 

كانت لكمات عنيفة قاتلة وات لم 
يكن فيها فن أو حركة ٠٠‏ وكان تورو 
يحاول أن يتغلب بأية وسئيلة ليثبت 
لنا انه ليس بالرجل الذى بحتسساج 
الى مباريات وهمية لينتصر ٠‏ 

وأصابت قبضة تورورأس لينرث 
بضع مرات كادت تفقده صوابه ٠‏ ولم 
تكن ضربأته تمت بشى: الى ف نالملاكمة, 
دل كانت ضربات شسخص يريد أن 
يدمر ما أمامه فحسب «٠‏ 

وبدأ أن ليئرت أوشاءعلى الانهيّار » 
مع انه كان يلاكم بطريقة فنية 


محييحة 7 ولكن غر يمه كان كالقفون 
الهائج » وانهال تورو بقبضته على ٠:‏ 


ليئرت » حى اضطرهذا الى أن يحتمى 
بالحبل ويغطى رأسه بيديه وهو فى 
حالة يرثى لها . :ثم سقط فاقدالوعى. 


وانتهت المباراة بفوز موليئا » وان . 


كان الجمهور لم يعجب بما رأى , 


لمن.انهحرو © ءاه هطل10ه. 


المختار 


] 5 


وصاح كثيرون قائلين : انها مبارات 
قذرة زائفة ٠‏ 

ونقل جاس لينرت الى المستشسفى 
فى حالة سسيئة وحمو غائب عن الوعى» 
وهناك تبينانه أصيب ريف فىالخ, 

وقال لى طبييه ان هذا النزيف كما 
يبدو نتج عن المباراة الاخيرة بين جخاس 
ليئرت وشتاين م ولكنه كان صغررا 
فلم ينتبه اليه , فجاءث المباراة الحالية 
لكى تضاعفه وتزيد من خطره ٠‏ 

وكنت أنا الوحيد الذى آأدرك أن 
مباراة ( مولينا ‏ لينرت ) لم تكن 
مباراة ملاكمة » بل كانت جريمة قتل 
عمد » وان ليئرت كان ضحية المطامع 
البشرية » ولكئئ لم استطع أن أقول 
فنيقا, ذونا عل عمل أن انها 

وعندما جاءت الانباء, بأن ليئرت قد 
مات » استولى الذصول على تورو 
مولينا » وراح يتجول فى الغرفة فى 
رعب وذعر , كأنه شخص صسدمتئة 
سيارة فقام يسير على غير هدى 14 

وراح يقول مكررا فى ذهول :., 

ب لقد قتلت رجلا ٠*٠‏ قتلقة بلا 
يي 

لد عاد ياد 

: وبعد يضعة أيام » ذهبت الى مكتب 
لاتكا لاتقاضى مرتبى الاسسبوعى » 
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هك( 
أعمال بودق شنا بن 
جديدة للولينا * 


على تنظيم ملاكمة 


كان يبسسدو على لافكا اله منشرجم | 


الصدرء وقال اننا نساتطيع أن نحقق 
أرباحا تبلغ مليوني دولار من همسذه 
الملا كمة » فان مقتل لينئرت مسيدقع 
الكثيرين الى شهود المبارأة الجديدة . 
ليروا ان كان مولينا يستطيع أن يقتل 


ملاكما آخر ٠1‏ 
وائانت نظرة لاتئكا للجشس المشر 
صبديحة . 


ان «السادية» والقسوة الى كانثك 
قبدو فى ملاعب الرومان القدماء لاتؤال 
هى نفسها تطل من عيون المتفرجين 
فمباريات الملاكمةفىالعصر الحديث+*, 
فقد فاق الاقبال على المباراة الجديدة _ 
كل ما كنا نتوقع ٠‏ 
ودق جحسسرس التليفون فحأة , 
وسمعتك صوت مولينا يتكلم + 2( 
كان عغاضبا بعد أنطالم نيا المباراة 
الجديدة فى الصحف * وقال لى أنه 
ل يناذل شتاين أو أى اسان آخر , 
انه عائثد الى وطنه * 
ونحدثت اليه طويلا. حتى 58 
إن اهدىء ثورة غضبة » واقنعمتسة 
دقبول الملاكمة 
كد كاد 
وفى يوم المساراة لم تكن هناك غرفة 
خالية فى فنادق نيويورك بإسرها , 
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قنئلثك رحلا ٠٠‏ قتلتة يشير سبب 


اليطين 


فقد وفد المعجبون والهواة من كل 
أنسحاء البلاد » كما جاء وفد من مسقل 
رأس شتاين فى قطار خاص ء كمسا 
حضر وقد آخر من أهالى الارجنتين 
الملايين والسياسيين وغرهم ٠٠‏ 
وتوجهت الى غمرفة الملايس لا'رى 
تورو ٠‏ كان يخلع ثيابه ببط. , كأله 
لا يريد ان يعود ملاكما مررة أخرى ٠‏ 
ولو اهل إل شونا مسا وكيك ديل 
لم يفتح فمه لبخاطب آحدا آخر ٠‏ 
لم دخل لاتكا وجلس أمام تورو , 
وقال يصوت هادىه قاس : 
ب أستمع ايها الصعلوه : 
أخبرتنى زوجتى بكل شىه عنك * 
000 
منتظرا الضربة التالية؛ بيدما استطرد 
لانكا يقول : 
للد وال لانم عدا ل 
انا 3 دوم “فو كان وس ]نا 
أحطم رأ سك . ولكنئى لسدت فى حاجة 
ال ذلك ء فان ملاكمة ١‏ اليوم كفيسلة. 
بذلك ويكفى أن أجالس فى الصف 
الادل لامتع نفسى برؤية شتاين وهو 
ثم صفع توزو على وببهه صاعة 
قوية » فلم يتحرك ؛ بل ظل يحصدق 
أمامه بغباء بضع دقائق دون أن يقول 
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اناد 


أو يفعل شيثا * 
مد عد عاد 

تصاعدت صيحات الممهسسنكسور 
الوفبية + دوق هن 6 القن حتسزة 
عندما دق المجرس معتذنا بدء الحولة 
الاولى » وبدأت المباراة *.٠‏ 

كان يبدو أن تورو قد تعلم شيئا 
من كن الملاكمة , ولكن التنفيدذ كان 
ضعيفا لا براعة فيه , وبدا أنضربات 
شتاين كانت أشد عنفا من أفضاطا؛' 
لكمات تورو » 

واستطاع شتاين أن يوجه ضربة 
قوية إصابت عين تورى أصابة .جعلتها 
تيدو حمراء قانية ٠‏ وظل شتاين 
مواظبا على توجيه ضرباته الى هذه 
النقطة الضعيفة حتى أ بحت عبن 
تورو فى حالة يرثى لها ٠‏ وكان 
الجمهور المتحمس يصيح مشلسجعا 
شتاين على مواصلة الضرب فى هده 
العين المصابية ٠‏ 


وشاهدت شفتى مولينا ترتعشان 
فى ألم بالغ » وعو ينظر فى شحوب 
الى غريمة بعس واحدة ,2 سلمأ كان 
شثاين يواصلعجومهولكماته بطريقة 
فنبة وضربات قاسية » حتى استحال 
الجانب الايمن. من وجهه الى قطععة 
حمراء تغمرها الدماء ٠‏ 

ونظرت الى لاتكا * كان جالسا فى . 


لمه. نهدو © ءاه هطل0 1ه 


الخثار 


ككل 
هدوء يجذب انفاس سيجاره الكبير * 


وتوالت الضربات كالمطرعلىالعملاق» 
حتى خُن على الارض ٠‏ 

وانتهت المباراة المؤمة باعلان فون 

ونقل المسكين الى مسستقشلفى 
روزقلت »2 حيث ذهبت لزيارنه فى 
الصباح ٠‏ كانت الجروح التى أصابت 
وجهه قد جعلته يبدو أكثر قبحا مما 
كان !1 

ورآدت شفتيةه تتحص ركان : كأن 


. بحاول أن يقول لى شيئا من بين هائين 


الشفتين المحر و حتين» واستطعت أخيرا 
55 سسأعود الآان الى وطنى 0« أن 

نقودى ؟ ٠‏ 
فقلت له : سأحضرها لك ٠٠‏ 
وتوحهت الى المكتب ,» حيث وجدث 

كائب حساباتك لاثكا بر اجع الاإيرادات 

والمصروفات فسألته عن دخل المباراة 

الآخيرة » فقال ؛ 

١‏ 0 مليون 5 1/515 ه5؟ دولارا 
واكم نصيب مولينا من هذ! المبلغ 
فاستمهلتى قليلا ريثما بحث فى 

أوراقه وسجلاته + ثم قال لى : 
انك مبلغ صغير بعك استبعاد 

نفقات التدريب والاقامة ٠‏ الدعاية 


والنقل ال نا 
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بلجل عاد 

لايتبقى لدغيرة4دولاراو/لاسنتات* 

قلت فى دهضة ؛ ظ 

هليه سرّقة صر بدحة 5 

فهن الرجل رأسه وقال : هص ذا 
ماتقوله الارقام حسيما طلب الى قيده 
فى الدفاتر ٠*‏ وكل شىء مقيد فيها 
ل د 
يطعن فيها ٠‏ 

وعدت الىالمستشفى لاأقابل تورو* 

كان لا يزال راقدا عق ظهره بحدق 
فى السقف » وما كاد بحس بدغول: 
حتى التفت برأسه نحوى وقال : 

نقودى ! 

فهمززت رأسي ٠‏ لم أدر ماذا أقول , 
ثم قلت فى النهاية + ش 

تورو:: لا أعرف كيف أبلغفك 
هذا ؟ ٠٠‏ ولكن ٠٠‏ لقند كع كز 
شىء ء وأنا آأسف _ 

وعندئذ صسدرت من حنجرته 


5 
2 / ينها 
يفا 1 


قتلته يقير سيعيه اغسطس 
حشرحة عنيفة » ثم أدار وحجهة بعيدا 
عنى سطء : وانخرط ف بكاء صامث* 

وكان المنظر من أشد المناظر ألما 
على نفسى , ان أرى رجلا مثله يبكى 
فى كاسن 1 

وفكرت فى المبلغ الذى سيعود على 
من هذه الصسفقة وقدره /آ5 ألنففب. 


دولار 2 فقلت : 


عندى فكرة با تنورى ** أن فى 
استطاعتى أن أعطيك خمسسة آلاف 
دولار » يمكنك أن تعود بها الىموطنتك 
على الاقل ٠‏ 

فالتفت نحوى وحدق فى وجهى » 
ثم همس الصو لتك أجحش : 

اذهب ء, اذهبوا جميعا , اغر بول 
عن وجهى 

لقد ضمنى تورؤ الى فريق اعدائه , 
مع اننى كنت الصديق الوحيد الذى 
يراعيه ويعطف عليه ٠*٠‏ 


/ 


سريع ! 


تواجه أحدموظفى مكتب كبير للاعلانات كقابلة هدير المؤسسة فأخد اكدير بحدثه 
عن أهمية التكرار فى فن الاعلاآن + وقال' له ؛ 


عليك بالتكرار فهو مفتاح النجاحءكرر الكلمة مرة واثننين 


وثلانا » فلا بد 


اناك سستصل فى النهاية الى مبثفاك ,,, والاان كاذا حضرت لقايلاتى 4 


فقال الموظف على الغور : 


5-5 الى اريد علاوة +٠+ه‏ عالزوة ١٠+اريد‏ دموة 1 


لمن.انهحرو © ءاه هطل10ه. 
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كتاب الشهر :2 2120171 21010 815 211513 


انها قصة دامية م التزعها كانبها منحبات قلبه الذىمزقه الالم »بعد أنشاهد 

| ذلك الصراع العنيف الذي دار آمام عيثيهبين ولده الوحيدءوسنعدو رصببلايرحع 
| قصة كفاح بين قوتين غير منكافئنيناحداهما لفتى غضص الاهاب لم يتجاونا 
|| السادسة عشرة من عمره , والاخرى لغولمتوحش يقتك بالاحسام والعقولءولايهد؟ 
| حتى يصل الى هدقه الاخير / الموت 1 ١‏ 
|1 إن « جون جونتي » الصحفىالامريكىاللامع الذى اخرج للعالم سلسلة تحقيقاته ' 
!|' العالمية فىكتبهاكشهورة د داخل الولاياتالتحدة » و « داخل آسيا » و 5 داخل ‏ 
أفريقيا » الخ ٠+‏ يكتب فى هذه القصائوعا آخر هن التحقيقاث همات روحسه , 
المعذبة مبيدائها الوحيد ؛ « » | 
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أمبا اموت لا لفاح 


5 هذه معور ١‏ مذكرات من 

+4 النوع العهود ؛ بحسبياتها 
قصة صراع طويل بين اموت واحد 
الاطفال ؛ بل هى قصة ما حدث لمم 
جونى » قصة كفام نبيل من أجل 
الحياة فى ظروف تلاشى فيها الامل ؛ 
وانى ارجو أن بدكره الناس لا لمجرد 
هذوبته » بل من أجل شجاعته التى 
ولد جوثى ق اريس يوم ؟ نو فمبر 
4 »؛ وأمفى اللسستنوات السبع 
الأولى من حياته قى أوروبا وانجلترا 
وعندك م رجعنا ال الولايات المتحدة 
التحق أولا بمدرسة ؤمديئة (ولتون) 
بولاية كو نكتيكت »2 ثم تنقل بين عد 
آخر مع المدارس الىأن التحق أخير! 
بأكادعية «دير قبلد») قماساشو سيت 
ومات فى .ا بونيو 1159 وهو فى 
السابعة عشرة ٠‏ بعد مرض أستمر 
اوبعة عشرشهرا » ووعاش ؛ لالتحق 
بجامعة هارفارد فى خريف 11645 . 
وشفى أولا أناحاول رسم صورنه 
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بماعملتتف 


لكم . كان فتى طويل القامة ضامر 
الجسم ؛ لهشعر فىلون الحنطة تحت 
ضوع الشمسنى ؛ وعيئسان زرقاوان » 
وكانت له أجمل بدين ,إيتهما فى 
حياتى » وكان الكثيرون برونه جميلا 
الصورة » وان ثنوا يفكرون أكثر فا 
روحه المرحة © وحدثهة الساحر »© 
وعقله الراجح ©» وفوق كل ذلك كان 
ذا نفس خلت من الانانية والاثرة ٠ه‏ 

وكان حونى هو الشخص الوحيد 
حقا الذى لم بكن بفكر فى نفسه أولا 
وما زلت أذكر ذلك ألييوم » بعد 
العمليةالاولىالتى ‏ : امكست ساعات» 
عندما اعتقد دكتور « يوتئام » أن 2" 
من الحكمة ابلاغه عن حقيقة عرضه 
فاس ةحسم رتنه ولماقته وكأنةيمسك 
بيده مشرطا من آدوات حراحته 6 
وقال فى هدوع ' 

ب جولى ء. 552 
أجريتاها لك كانت لاس تنتصال ورم 
فى الخ .. 

ولم بكن ف الغرقة احد > ملدما 
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لمكيل 


نظر ال>4 جونى وقال 
كيف نسوق اليهما هذا النيا وهام 
دعا عاد 


كانت. أول مر فة سجونى بالعالم 
الخار حصي عن ط ربق الصصور ' لمور 

فى أخطر حالاتها الو حةباية وعلى 
تفيذى ذلك مجروعة مرء. الفيسلة 
الراقدة على الأعشات ‏ . 

وجاءت هوايته للموسيقى بعدذلك 
حيث تلقى دروسا فى العسزفت على 
الكمان خلال سيثواثنة الاولى » وكان 
يحتفظ الى حواره بجهاز تسسجيل” 
ثمين » ظل على مقربة منه حتىاليوم 
الذى ودع فيه ابحياأة ٠‏ وعندما بلغ 
التاسعة ») عقب كقم ا ع المفطوعات 
التى لحنها بنقسه فى حفلات المدرسة 

كان يسكثر من القيام بالتجارب 
الكيمانية وكان الدنه مع مل صكير 
فى المنزل » وما زلت اذكر حتى الآن 
الساعات السعيدة التى مضاها هناك 
مع موأدهالكيمائية و'قرانه ومقاييسه 
واناليبه وأجهزته الكبربائبة , 

وكان جولى رامه قرنسيس على 
صلة وثيقة جدا » وكان بلتقى بنسا 
معا أكثر مها برى الطفسل والدبه 
المطلقين عادة © اذ كان “رف _اقنا عند 
الطلاق أن بقفى عطاة الذتاءوالربيمع 
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الخدار 


/م 1 
معى فى ليسمويورك 4 والصيف 
قر تسيس قَّ ) كونكتيكت ) 3 ومع 


ذلك فقد كنت ارده كةرا 0 
أيضا » كما كانت فرنسيسى تراه ف 
نيوبورك خلال 'لشثاء وى 

ورغم كثرة أسفارى ) ذقد كنت 
أرتب شثونى بحيث أكون معه خلال 
عطلثهة ,.. 

كان كرم جو وروحه أآلودود 
بخفيان كثيرا من العنف فى طبساعه » 
فد كان متواضعا برٌّمن بالخير و و 
الناس ؛ وكان طبعث ملةاشىء 0 
الداخل اليه الجعدرة التي هو فيها 
شعر فورا بالدقام وحرارة الانصال 
به » فقد كان من هؤلاء الذين كانوا 
يعتقدون حقا أنهم بديلون للعالم 
بحياتهم لا العكسن. © ولكن ثم تتح له 
الفرصة ليرد هذا 'لدين + كانت الدنيا 
هى الخأسرة بموثهة . , ! 

2 

عندما عاد جونى الى المنزل فى 
عطلة عبد الميلاد سئة 19645 6 كان 
بدو فى حالة صحية طيبة ؛ وكنا 
نرق بعضنا كثيرا ٠‏ وعندما يارحنا 
ليعود الى المدرسة فى يثاير قال لى : 

ب هذه أفضل عشير أأيام امضييتها 
فى حياتى با أبك . 


ويوم عاد ليمغضى عطلة الربيع فى 
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مارمر. ٠‏ كان بدو عتعما 4 ولكني 
طائئت أن هذا محرد رد فعل) النظام 
القامي الذى قسعة موده 3 دير قيلك 
بالاضافة الى, الكة._غط المهود 8 
فترة المراهقة م 

وقام » ليب الأسرة لز + التسسوق 
ترابجر بفحصه كالعتاد ٠‏ ثم قال أنه 


فى احسسن حال . وبعد بوم .و بعض ' 


يوم » شكا جونى من تصلتبف !لعلق » 
ولكنئا لمناخل الآمر على محمل اللحد 
وفعلا سرعان ما الخنفى هقا الالم ٠‏ 
وعاد 8 مدرسستة مملوءأ عزيمسة 
ووغبة فى الدراسة ., 

وق الاسبوع الثااث من ابربل 
الل ينا الد ون معز زسيون. طدينية 
المدرسة تليفوني» #4 وقال ان جونى 
دخل المستشفى سبفب تصلب ف 
عنقه , ولك ليس عنساك ما يدعو 
للانرماجء ٠‏ واتصلت بعجونن تليقو نيا 
وتحدثنت . معه ذن ب حد دك عغاضسيا انه 
حرم أسبوعا مو الدراة 5 

وق حوالى الساعة الثالئة من بعد 
ظهر يوم الخميس 55 ابربل © دق 


جرس التليفون فى مسكنى بليويووك ‏ 


وقال لى الدكتور جونسون ' 

5 للأدشا الآن طيب مع أطبيساء 
الاعصاب © من ا برتحفلد ‏ بدعئن 
دكتور ( هأهن ١‏ سبرى ابنكم هاي 


لمن.انهحرو © ءاه هطل10ه. 


أيها الموث ,, لاتفخر بما عملت 


وهأ هو سيحدثت به 

وقال لى دكتور هماع :41 يعتقد 
أن أبشى مصاب نووم ف الخ , 

فأصابلى ذهول جدلئر, لا افقه 
ما شولا 4 ثم قلت قن دهشة : 

سه ولكن هذأ امر خط “حدأ وم 
أليسى كذلك .. ؟ 

فاجاب : لا أنكر انه خطير .٠م‏ 

وراح الطبيب بصف لى الاعراض 
ثم طلب منى أن أت ل] بالد كتسور 
« تراس بوتنام » الذي بعد أاقضطل] 
طيب أثل هذا اللوع .ن المرض ٠‏ 

وق منتصف الساعة الخامسة ؛ 
كنت أنتظر فى مكتب الدكنوي بوتنام 
وكان اأرحجل قد مر بف.ونسيسنى 1 
( تيبوهافن ) ثم وصلل] الى دير قيلاء 
حوالى الساعة العاشرة . 

وبعنيق سين دقالق © علمت: ان 
جوني سيموت به 

تقد وأسته ذلك وأضحا 9 وجوه 
الاطباء الثلاثئة .. أما حونى نفسه 
فقد كان مرحا 

ووأبت أن جفئه كانمرتخيا قليلا 
فوق عيثه ؛ وان كان عي قد حاول 
أن تسيو 0 

وقال لنا بوثنام أنه لا بك مناجراء 
عملية لجونى ق نبو بورك ؛ بآبرع 
ما رستطا 
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و3 ساعة مبكرة من الصباح 5 
انطلقنا الى هناك ق عرية أمسسعاقه ٠‏ 
وكانت رحلة طويلة قطعناها فى جو 
بأرد كد ب وأمطار كثيرة 
الذى أخذنه سنة من النوم وهنال 

مسسةةمغى معهد علم الاعصاب » 
كانوا قد أعدوا له غرفة مربحه تطل 
على الهدسون . 

ونقل جونى برفق الى فراشه . 
فى هذا المبنى السكير ؛ الدذى. أصيمم 
حصثا لآمالنا ومخاو فنا أكثر من عام 
كما كان سبحنا لاحلامما ., 

وفى اليوم التالى بدت عين جونى 
أحسن من ذى فبل © قام يكن قيها 
ذلك الذبول المخيف . ولكنه أصيب 
بعد ذلك بصدداع موؤّلم : ظل يعانى 
مله حتى مات 

وق نوم الاثنين 55 ابربل ١551‏ 
اجريت العملية لاجوني »؛ وقد صعد 
الى غرفة العمليات فى ستصف الثانية 
عشرة ظهرا » ولم بعد منه الا فى 
الخامسة والثلث بعد الظهر ٠‏ وكانت 
هذه الساعات السيت هى أطول ما مر 
علي آنا وأمة رى 

وسألتنا اثنتان من الممرضات 
بطريقة قاتلة : 

سه هل هو وادكما الوحيكل وفى " 

ررنيطشض' ْ 


لمن.انهحرو © ءاه هطل10ه. 


المخصان 
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أن قتع الحمحمة واس ستتصال 
الورم ممم الم »مل «تطلب ادق نوع 
مع الحراحة »؛ أذنتوا قف كل شو ععلي 
نوع المرض الذم: يمكن ان تكشسفة 
الطيب . فقّد كان هناك <والى .م 
نوعا مختلةا من الاأودام ؛ نعضها غير 
خطر “مدسبيأ 4 وفدظهر أن ورم جوفى 
قر بب مرع السطح 7 التحز ء الانمن 
من مؤاخرة الراس مما جعل العملية 
أقل <تطورة مما كان بمكبعم أن تكون 

ولكى سدو ن 'اتمامهأ دمثلّ هذه 
السرعة كان نذير. فير ظيب 4 قان 
عض الاورام تكون مغتفة ومن ثم 
يمك اخراجها ؛ فى جزء شيه الرخام 
الملصوق بالهلام ؛ ونكن هناك أوراما 
أخرى من نوع متشعنب كالمنكبوت 
ترحف وتندس, خلال الفجسوات 
الدقيقة بالمح . فتتلف عملها » وتكون 
ازالتها مساحيلة فى الفالب آذ أنه 
اذا تعمق, الجراح كثير. مات المريش 
القضاء على كثير من الانسجة السليمة 
فى الخ ممأ بجمعسل الموت أنذ ! من 
الحيأة و 

وكنا نامل ق' مسسماع 'ثياء طيبة 
حتىالنهاية ٠‏ وكن فى سامة متاخرة 
بعد الظير © عننا ما هبط دكتور 
ترابجر من غرفة العسيات » القيت 


4ل2 ومع .]//:ومناط 


بذ 
نظرة واحدة الى وحهه 6 تأدركت 

كان بدو أن عمر انرجل قد زاد 
خمسة أعوام خلال هذه الساعاتث 
القلاتل ٠,‏ 


وأاحدا! : 
5 هل كان “أورم مغلفا . سم 8 
فعال كلل 00-0 


وصط بوتنام بعك دقائق فى 
نشاط » ولسكنة كان المنامرة. كالقادة 


الذينرآيتهم فاعقاب المعارك الشديدة 


وسار الرحل الى القاعمة يعد ان ألقى 
الى فرسيسى تكلمة مث حعة ؛ اذقال 
أن الورم كان فى ححرم ألمر تقالة وانه 
أخرج نصفة وه 
وسمعت ضوشاء ثاحية المصعد» 
ثم خرج فراش جولى على. عجلاته. 
رعندما ألقيت نظرى الاونلى على 
وحهه المختفى احت الممامة الضخمة 
م الاربطة 6 تر حمست ق عسوت كشيب 
كانت عيئاه مفمذف.تين »و قدانتفخ 
وجهه كله حتى أصبح فى ححبجم ولون 
كرة القدم لعا » 1 ا 
ولكن هذا كله لم يكن يدمو للقلق 
كما قيل لى ؛ لانه نتيجة الاستسقاء 
والانتفاخ الذى شتبع صدمة العملية 
وى حوالى التاسعة من دلك المساء 


لمن.انهحرو © ءاه هطل10ه. 


أيها ألوثك ,, لانفخر بما عملت 


تنفسى جونى بشسةة » واهتر فى 
قراشه محدثا حركة ضعيفة بثمه 
المنتفخ .. فقالت له الممرضة : 

انصقه خارها رن 

فأحابها كلماث وإضيحة تماما . 

أنت تعلمين انثى لا استطيع أن 
أبصق »© فائنئ سجمف تمامنا . ' ٠:‏ 

وعدت فيه الممرضة فى ذهول 
لانه استطاع أن شكلم .ره ! 

وقى نلك اللبيلة نمت جالسا فى 
حجرة الزائرين . 

50 

قالع عيدا! جوين: ع لافسين: تماننا 
خلال اليومين الاوين © وقد أمغى 
هذين اليومين .هو بخثى. 'ن: يكون 
قد أصيب بالعمى . ْ 

وبعك ستة 'يام تنساول افطاره 
جالسا فى الفراش »4 وى اليوم الثامن 
انهمك ف ف مسيم سلستة معقدة من 
القطاعات المتكافئة » وقىالب.م الحادى 
عشر قطع الردعة .بطوله ا سائرا 
بمقرده ٠.‏ 

ولم سكن جوبى قد ادرك طبعا 
خطورة موضة سبورة ثامة 1 أذ عانق 
عليئا قبل كلشىء ان نقسه منالمعر فة 
|الصريحة الواضحة »© نظرا لان فرحته 
الكبرى بل الوحييدة هى 'رفبته فى 
الحياة الى جانب شيابه به - 
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وما أن أشيره بو تشسام َي بحئيقسة 
مرضه ؛ حتى أسرع جونى فاستدعى 
صديقا بدعى أرسى جرانيت وقال 
لان 

لقدأحدثوا ثلاث فتحات ىرأمى 

ثم أتصل بزميل فالا.رسة يدعى 
ادجار برثر © وفال له | 

هلتعرف نالضغط الذىكنت 
أعاليه كان ورما فى الم ... ؟ 

وسبطء شديد ») اسستطاع بوتنام 
أنحفلى بثقتنا فيه حتى اننا أغرقنا 
فى التغاؤل مدة ١سبوع'‏ و أسبوهين» 
فأعددنا مشروهاين للسفر مع جونيى 
لاستكمال الشقام . 


ققك كا نالتشخيص الاولى ل 
هو انه عبارة عن ( خلايا نجمية ) 
وهو نوع من الأورام غير الخطيرة 
نسبيا 4 ومع أن بوتنام لم بسكن قلا 


قضى هليه تماما » فقد كانهناك أمل' 


0 الباقى ٠‏ 
الاطباء ؛ د فقك كان و 2 طريق 
التحويل ٠‏ 


وشرح لنا بوتنام لماذا نم يغلق . 


الجمحمة بل. تركها مفتوحة واكتفى 
تغطيتها بغطاء خقيف سن فسروة 


لمن.انهحرو © ءاه هطل10ه. 


المختان 


ذل 


الراض »؛ ححتى يبخفف الضسغط على 
المغ ويتبح للورم ان يبرو الىالخارج 
بدلا م نالداخل : ادا استمر فى اللمو» 
ولو كان بوتنئام فد أغلق الجمحمة 
بعد العملية بالعنام أو بقشرة سميكة 
لمات جونى فى خلال شهر + 

وواصل جونى الث خفاء بطريقفة 
طبية . فلم تعد عيئاه ين تخبان أو 
ترمشان »© وقيما عدأ ضصعفا طفيقا 
ؤساقه اليسرى © فقت كان سدو على 
ما برام 7 
١‏ لاد د 

كان أكثر ما بهمه هو العودة 
انية الى الملارسة 6 نقد كان برعبه 
أن يفكر فيما ضاع عليه من ذروس 
وكيف بمكنه تحصيلها. 

وم نكن جولى فد صلى, كثيرا نيوا 
قبل ؛ ولعل هذا كأن نتيجة عدمميله 
للذهاب الى كئيسية إاحدى المسدار سن 
التى التحق بها د كرهه لاجباره على 
تمضية جانب كير مم الوقت فيها زى 
ولمدا راحث قرنسيس تقرأ له 
الصسلوات من مختلف الانواع من 
هندية وصيئية وبهودية ومسيحيةه 
واقترحت عليه مرة أن يفكر فى صلدة 


لنقسسة ». 
أكثن صوها .6ن 
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لفك أفمى على حولى انماع ذهابة 
عع - 


وكانت أول مرة رؤعت فيها الرعب 
على وجه جونى عئدما استعدللعلاج 
بالاشعة 4 فقد نان بردد اثفسه أنه 
ليس الا أخدذد صوىي . ثم ادرك من 
طول االو قت الذدى كأن بمضيه تحت 
جهاز الاشعة أنه لابد أن بكرن صورة 
من صور العلاج ٠‏ فالتفتة لحوى 
وقال بحزم : 

هل بعنى هذا أتئى مصاب 
بالسرطان ؟ 

في النفت الى امه وتمتم قائلا : 

بيب لدى الكثير لأعمله و« وليس 
انان الا التليل؟ من الوقت ) 

اد اد 

قادر جونى معهد علم الامصاب ى 
أول ونيو وانتقل الى مسكننا ., ومئنا 
آأول دقيقة اسدقر فيها فى المنزل فعلا 
ماكنا نتوقمه 4 اذ اسرع الى دائرة 
للعار ف البريطانية تيبحث فيه عن 
البجزء الخاص بأورام الث » ولكنا كنا 
قد اجتطنا لامر وأحئيئا هذاالجزه » 
لانه كان كس ان أغلت أورام الم 
كتنتهى بالعبى م 

وكان عليه أن برجع للمستشفى 
كل صياح للعلاج بالاشعة ؛ حتىانتهى 


لمن.انهحرو © ءاه هطل10ه. 


أيها الموت ,, لانفخر بما عملت 


5: : 2 5 


العلاج فذهب الى مسكن فرنسيسة؟ 
كونكتيكت لقضاء الصيف . 

كان صيفَ عام 1957 عبسارة 
عن لطخة سوداء فى ذاكرتى ٠٠‏ 

كنا نخرج مع جونى ,كثيرا 4 ققد 
كان علبه أن يتوجه أنى نبو يورك مرة 
كل عشرة أيام للمحص ولمواجمة 
الازمات المتتابعمة . وكان منزل 
فرنسيسى فى مادسدون مكانا طييسم 
للنقاهة : فقد نان بواجه الضيق 0 
وله شاطىء خاص على هيئة مروحة؛ 
وكانت غر فة جوبى فى أعلى ولكتهسسا 
لاتثير عناء فى الصعود . والئزول +8 
وى هذا المنزل اثمن كتب» ومحموماتهة 
الحيوانية وجهاز نساجيله وكلمابازم 
لدرأساتةه .. 

كان بحب كل د يقسسة ض ذللت 
الصيف ؛ فقد كانت أمه معه طوال 
ألو قت »© كما ائنى كدت (رحضر اليهما 
فى عطلات نهابة الأسبوع ++ 

وكان يقلقه كثيرا أن يوئر مرضة 
فى مشروعاتنا المستقبلة أو يكلفلا 
كثيرا من النفقات » كما كان شدينا 


الاهتمام بأن أواطب على اعداد كتبى 


عاد كإناعاد 
وتتابعت بعد ذلك الازمات واحدة 
بعد الاخرى فى ملمسلة من التقلسات 
القاسية 4 فان الغطاء الذى فوق فروة 
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الرأس ؛ ظل البروز الذى فيه برداد 
سطء وشدة حتى أصسح و حجم كرة 
التنسر . كما أن مجال الرؤبة أصبح 
محدودا ٠»‏ فلم نمد فى ستطامعته أن 
يرى الى جانبيه / وكائما وضع غطاء 
فير منظور حول, دل عبن . 


وق نوم الاربعاء /!1 يوليو 5 عدثطثا . 


الى المدنة . رحوالى منتصفالليل 
أتصلت ى فرنسيسن من ماديسون » 
وقالت أن النتوء قد قتح من تلقساء 
نفسه ولم كن هذا فى حد ذاته أمرا 
تخطيرا » ولكنه اقلى طبيبئا الملحلى »؛ 
وبذا جوتى :الخد اينسلين: تفساديا 
للمرض ٠‏ ثم نقلناه الى المستشفى مرة 
أخرى ٠‏ 

وى نفس الوقت سمعنا عن جراح 


مشهور فى مونتربال بدعى, « وبلدان' 


نفيلد » وافق عاى الحضور بنفسه 
الى نيوبورك لينتى نظرة على, جونى. 

وبعد مش اورات مع ترايجر 
وبوتنام طيلة الصباح * أمقئ بنفيلد 
ساعة بفحص قطع أأرحج التىتحوى 
انسحة مني ميم جونى مخافة أنيكون 
هناك خط فى التشخيص ٠...‏ وآخيرا 
قال الرجل؟ : 


ان ابنكم مصساب بورم ليقى 


غصبىي سوف يقضئى عليه 5 
وشرعنا تبحث عن وسائلجديدة 


لمه.انهدرو ءاه هطل10ه. 


1 00 أن 


ل 


فقد يكون هناك شعاع من أمل فى 
مكان ما رغم حكم الموك الذى أصدره 
بنفيلد , ولكنايجب أن نعمل سرعة»: 

وذات صباح طالعت فر نسيسوتيا 
فى صحيفة «النيويورك تايمز» لايزيد 
طوله على بوصستين » بصف بعض 
التحسبنات الملموسة ف الاوراءنتيجة 
حقن فى الوريد.من غاز الخردل . 

وراحت فر تسسسيسى شستعين 
بأصدقائها فى نبه يورك لتتبع أثر ذلك 
العلاج » وانتهى بثا البحث الى محطة 
التجارب فى « ماين » إالتابعة لجامعة 
أوتاوه » والى مكاتب حمعية مكانحة 
السرطان ه ولفعك أشبوع اسسمتطعنا 
الحصول على الفالق فى المستشفى 
التذكارى بنيو بورك على مسيرة فشر 
دقائق فقط من مسكةى 

ان غاز الخردل بطبيعته سم قاتل» 
بقتل بعض الخ لاا التي تمت نموا 
شاذا سربعا 6 وما هو الورم أن لم يكن 
شيثًا ينمو سرمة ؟ 

ولكن الخردل لم يجرب من قبل 
على حالة فى المستم .٠‏ ولكن كلمة 
سمعئاها فى حقايث تليفونى مع عالم 
أمركى شهير جعاتنا تفررأستخدامه» 
فقد قال الرجل] : 

لو أنه كان أبن لحربتة علية +. 

وى خلال ؟5؟ سامة » رأبت أول 
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حقنة من فاز /خردل تعطى لانسان 
ق الركز الطبى, .. 

وكان من (لواجب أن بوضع جونى 
بعد ذلك تحت مراقية دقيقة معرفة 
الآثار التالية » دن الخردل قلل عدد 
الكرات البيشساء فى الدم ٠‏ ولما كانتك 
هذه الكراتك تعوم تعمل مهم ف مكافحة 
امرض ؛ نقد 'ذأن مع الشرورى حفن 
جولى بكميات ثبيرة من البشسسلين 
باستمرار تعويفا مؤقتا لا بفقده من 
الكراتك البيضاء 

وأحصدلت العقن الاولى من غاز 
الخردل فائدة كبسيرة ؛ مسد زادث 
حيوية حجونى وأص.... بح أكثر قوة 
وانتعاشا ., ام المجومه الثانية من 
ليقن فلم أكن والقسسا من أثرها : 
لاننا قررنا امطاءه كمية اضافيسة عن 
الخردل »© فأمطى, هده الحقى فىأواخر 
أغسطسس هندما بدات الننائج الاولى 
الطيبة » ولم يكن مستطاعا معالشنه 
باشعة اكس نظر؛ احالة الرأس , 

وبارم جونى الى عشفى مر ةاخرى 
ليعود الى الريشف # حيث زود نفسه 


بشجاعة 04 محاولا أستعاضة وكتك ١:‏ 


الضائع 3 فقام «ممل واحساتمدرسية 
وشغل نفسه بكثير من الاعمال!اعقلية 
.الرياضية ٠.‏ 


دق ١‏ أغد.عطلسى حدث وشسح 


لمه.انهدرو ءاه هطل10ه. 


أيها الموك ىم لاتفخر بما عملت 


جدلكد فى النتوء ؛ واصمبح عددالكرات 
البيضاء ىق الدم أفل من ألف 4 ويدأ 
أنه متلاشى سرمة 

وكنا فى لفمى الوقتك نبحث عن 
أتجأه آخر 3 

ففى :وائل الصيف الشبرئىرانموند 
سسسويئج عن طبيت يدقى ماكس 
جيرسوك أحرز أنجاحا كبيرا فى ايقاف 
السرطان وقيرة عن الامراض بوساطة 
علاج يقوم على نظام التغذية ٠‏ ولكنى 
كنت أنظر الى الامر فى شك وارتياب 

ثم علمت أن جبيرس.سون له خبرة 
طويلة فُْ حالات الأود.ام المخيسة 6 
فذهبت لمقسابدئه حيث أطلعنى على 
ماسجله فى علاج الاورام ٠.‏ ومع ذلك 
ففد ظل الآامر بسسسدو لى غير قابل 
لنتصديق وأن مثل هذا المرضالخطر 
يمكن أبعادهة بمحرد ننظيم التغدية؛ ٠.‏ 
وعلى أبة حال فقد ائر جير سون فا 
ثيرا كبيرا٠.‏ 

وعارفى ترابحر- أولا بشدة مزاعم 
جيرسون »؛ ثم اذعن أخي تعلى امناس 
أنحالةجونى كانت 'نتدهور بسرعة . 
وأن طريقة التغذية بن تحدث فرراء 

وهكذا بدا فصل جديد فى كفاح 
جؤنى الذى لايقهر 

كانت تلك الايام من شهر سبتمبر 
فى عيادة الدكتور جيرس ون كثيبة فد / 


4ل ومع .]//:وماط 
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أول الامر © ففقسكد. كأان حعونى برقد 
هناك شاحب الوجه يلهث فى تعاسة » 
وكانت كرات "دمه “تناقسم. يوما بعد 
يوم » وقد امتلات ذراعأة وصسدره 
بالر ضو ض سبب انهيس..اي شعيراته 
الدموية ». ولكنه .عد أسبوع لم يشعر 
سوم فى جالتهة بل #«اهسسا ازدادت 
تحسئاً . ش 

وراح عدد الكرات السضاء يرتفع 
باطراد » واختفت الرضوض سبرعة 
فير عادية وشفى الجرم الذى فا 
النتوء ٠+‏ 

أما معحزة الممحزات ؛ فكانت فى 
الكماش البروز 'لذى فى الحمحمة ,., 

كان غناء جيرهء ون خاليا من اللملح 
والدهنات © ككما كاتنت البروتينات 
ممنوعة مدة طويلة أو مقتصرة على 
الحد الادئى ٠‏ | 

وفى خلال الاشبهر التاليةظل يتناول 
غذاء من الفاكهة والخضر ونوعا خاصا 
من الحسساء مصسلوها من الطماطم 
والكر فس وبعض الخشر. , ولتعويض 
النقص فى الاملا م المعدنية كانت تمطى 
له يوميا حقنة من مسستخرج الكبد 
واقراص مقوية ٠‏ ومع ان جونى كان 
يكره هذا الغذاء آلا أنه واظب عليه 
بأعظى ما يمكن من الطاعة والاخلاص 5 
وكان يسجل فى “تراسته الاقر اصالتى 


لرمن.انهحرو © ءاه هطل0 1ه 


المختان 


1 


يتناولها كل يوم بعناية * 

وكان بتحسسن باستسرار وهذا هو 
كل ماأبهمنا ٠‏ وكان التحسن المسام 
مطردا فى بعض الاحيان حتى أثنا كنا 
نمتلى» فرحا ٠‏ 

أن جونى سيشفى .*. 

وحدثت بعد ذلت أروع الاشياء قق 
قصة هذا الكفاح العظيم ب 

لقد وافق جونى برو.م طيبة-وان 
شابتها خيبة أمل ‏ على'نهان يستطيع 
العودة للمدرسة ؛ ورام محساول 
استعادة ماضاع عليه فى المدرسسة 
بوساطة العلمن "الصو صين + 

لم يكن يستطيع السير دون ترنح 
أو يحرك أصابعة اليسرئ ٠ده‏ لقد 
فقد. نصف بصر كل عين م عينيه , 
ونا كل جرّء من عقله » رمم ذلك فهو 
لايزال يعمل ٠‏ 

واحضرت فرئسيس أثنين من 
المعلمين لتلقينه الدروس + بيئما كان 


اهو يضع خطته اليومية كانه قائد 


يدير المعركة ٠‏ 

ثم جاء اليوم العظيم عندما أعطى 
لجونى اختبار تمهيدى ليرى كينا 
يستطيع أن يؤديه 8 

كانت هلدمر حلة مهمة من مراحل) 
مرضه ٠‏ وقد حاول بعض المدرسين 
ارجاء الاختبار ولكنه أصر على آدائه*٠‏ 


دومع .]//:ومناط 
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وعندما اجتازه بطريقه مرضية قال 


لف رنسيس : 
يجب أن يغامر المرء في مله 
الحياة أسحيانا 3 


١ 
وأخذت الحالة تسوه بعك ذلك‎ 
بمشدة »2 فقد تدهورت حالة النتوه‎ 
بصورة خطيرة »وبدأ الجلد الجاور له‎ 
فى التشقق ء وفال هنه التعب الى‎ 
حذ كبير‎ 
ركنا جميعا 2 ما عدا جير سول اس‎ 
:نر أنه يجب اجراه. عملية صغيرة‎ 
وقد‎ ٠ سبريعة لتفادى ازدياد المرمن‎ 
0 قاوم جبر سونث فكرة العملية‎ 
وهكذا بدأت معركة بين الاطباءء‎ 
, حتى وصلنا أخيرا الى حل وسط‎ 
وهو أن يقوم الدكتون ليستر موئنت‎ 
أحد مساعدى يوتنام الشبان باجراء‎ 
العملية مستخدما التيريد بدلا من‎ 
ووافق جيرسون ف النهاية‎ ٠ البئج‎ 
عل ذلك » وه كدا! عاد جو ني الى‎ 
9 الاعصاب‎ 9 
ف ساعة ميكرة من اليوم الذى‎ 
محددا لاحراهء العملية , © تسح‎ " 
النتوء من ثلقاء نفسسه 2 كما توقم‎ 


فقام بتفريغ النتوء فى غرفة المريض 


لهه.انهدرو ءاه هطل10ه. 


أيها الوا م لاتفخر بما عملت 


ببمتمبر 


نفسها ثم اسمتدعانى ففالساعة الحادية 
تعر وكان صوثهة يفيض بالسرور, 
دقال آنه نزح بنجاح خُراجا عمقسه 
خمسة سنتيمترآت ىُْ ال مخ ه 

وبدآا جونى يسير فىطريق الشفاء 
بقفزات سبر بعة 0 فاسترد تقسه فى 
القسسطر نج وذاكر كتسيرا وهئأ 
الأصاءقاء , وضحك و داعب الممر ضاأت 
واجتاز اختبارا آخر فى وقت قصير ٠‏ 

لقد ذهب هذا النتوءالمرعباللعين, 
فقسد نؤحه الدكتود مونت 'ثماما ٠‏ 
وستصبح جمجمة جونى ناعمةملساهء 


عادية كجمجمتى 3١‏ ,.” 


واعتقدنا إنهة عتنلما نؤزول البقايا 
الاخيرة للورم القائل فى العام القادم, 
فان كل شىء سوف ينتهى ٠‏ وأعلن 
مونت أن عينى جونى!صبحتاعاديتين, 
وان الورم قد اعتقل فى مكانه ٠٠‏ 

وأحس جوئى بال مر حوالثقة بنفسة, 

اد عاد علد 

وحتى اليوم لمنعرف بعد مأ سيب 
خلال هذا الشيعاء ٠.٠٠‏ قد يكونذلك 
راجعا الى العلاج باشعة اكس التى 
يتأخر ظهور آثارها عادة , أو الى غاز 
الخردل + أو شباب المريض ٠‏ أوتغذية 
حبرسون +٠‏ وقد يكون السبب هو 
كلك الاسرار الغامضية التى تحيط 


4ل2وع مع .]//:ومناط 


الى ا 


بالروح البشرية أو آلى كل هسه 
العوامل معا ! 

وكذلك لم يعرف احد سبب عحذا 
التدهور العنيفف الذئ حدث تعسد 
ذلك ٠٠٠‏ فان شيئا دفع ذلك الووم 
البركانى فأطلقة منعقاله مرةآخرى» 
لقد (كان كل ما تعرقه هو أن جصسوتنى 
ظل فى تحسن يشبه المعجرة بضعة 
أشهر , ثم عادتث الامور ثسوء من 
جدديل ٠١‏ 

فقبل فبراير/1941 بثلاثة أشهرء 
لم يكن جونى يستطيع السسين , آما 
الآن فقد أصبيم قادرا عل السسير 
نصفة ميل آو حولى ذلك ؛ وعللى 
الرغم من ميله قليلا ناحية اليمين , 
وتعئر قدمه اليسرى بعض الشىء » الا 
آن التحسن لم يكن مما ينازع فيه ٠‏ 

ولكن فى أواخر فبراير » أئ بعد 
سثة أسابيع , عاد النتوء الى البروز 
مرة أخرئ ٠‏ وبدأ جونى يعائى نوباث 
من فقدان الذاكرة »2 فكان يعساءلٌ : 

أين أنا ؟ *٠‏ أى يوم هذا ٠‏ ؟ 
فى أية سنة نحن الآن ٠‏ ؟ 

زعلى الرغم من إن النئسبوه كان 
مسثمرا فى النمو » الا أن جونى ظل) 
يعمل خلال شهرى مارس: وابريل » 
بعد أن اعتزم اتمامدراسته فىديرفيلد 
والتخرج فيها 


لمه.انهحرو © ءاه هطل10ه. 
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وفي 38 مارس عرفت انه نجع ف) 


ددومن التاريخ على الرغم منانهانقطع 


عن حضورها منذ !حلفا عشر شهر] :ه 
دق 7 ابريل ثلقى رساله من مدرسة 
( بويدن ) أشاعت البهجدة والسرور 
فأ نفسه , فقد اجثاز اخسار اللفة 
الانجليزية بنجاح رائم وأصبحيتقدم 
ذملاه فى هذا العلم * 
وفى ؟١‏ ابريل ذهب الى الكلية 
لاخة امشحاناتها , وقال؟ ى انه لي 
بشعصر بمثل) هذا التحسلئن) 2 وكانت 
الكلية بومئن مؤدحية آل حد كيير 
حى انه أنتظر حوالى ساعة واقفسا 
وسط حشد ضخم من الشباب , وهو 
يشق طريقة بينهم شبرا بعد آخر ٠‏ 
كان قى حالة مؤلة ثثير الاشفاق 2 
داكان يخطر فى سسيره ببظء ولكن 
فرئسيس كانتك على مقربة منه ٠‏ 
ودامت الامتحاناث. ست سساعاث 
نصفة الساعة , فلم نعنا للغداء الا 
عند العشياء ٠‏ ومهناك ألقى نفسه عل 
أريكة قائلا انه متعب + ثم اسيرع الى 
التليفون ليقارن بين اجاباتهواجابات 
زملاثه » 
ومع ذلك ؛ فلم يكن هناك شك قى 
ان هذا الورم ١الوحشى‏ القاتل بزداد 
باطرادت ٠‏ مما يدل على انه يدأ ينمو 


من عحدايك بي 
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18 أيها اموت ., 


وأخسيرا قرر الدكتور مونت أن 
يقوم بالكشف عليه على أمل أنيتمكن 
مر؟ الوصول الى داخله واستتصال 
بعض ماقيه من سائل + كبا حدث 
ف ديسمبر , وتمنت العملية فى 
المستشفى بتخدير موضعى «وعندما 
انتهث , أدركت ان الخالة سيئة جدآاء 
فقد ادار الطبيب ظهره نحوى عندما 
رآنى ف الردهة ولم يتحدث الى 26٠‏ 
فدلفت الى دآخل الغرفة 

ددا 

ورفع جونى يده بيطء فوق رأسه 
بتحية رقيقة وقال مثمتما : 

ما هذا الورم العحيب ؟ 

وواح. يتحسس رأسه فى أمل 
يائسن ٠٠٠‏ ثم سقطت يده الى جانبه, 
وكاننت هذه هى المرة الوحمدة التى 
رأيت فيها عيثئية وقد آمتللانا 
بالدموع ٠‏ ' ش' 

وظلّ جونى راقد! فى صمت فترة 
طويلة *٠٠‏ ثم تنهد قائلا : 

ب اعتقد إن الامر يتطلب وقتسسا 
طويلا ! 

وعدث الى المنزل مع جونى لسك 
حديث قصير مع الطبيب ادر كت بعده 
ان الامل قد ضاع ثماما *+**. 

قال لى مونت ان الورم الذى لدى 
جولى هو أخبث أنواع الاورام ٠‏ فهو 


لمه.انهدرو ءاه هطل10ه. 


لاتفخر بما عملت 


سجتمير 


ورم ليقى عصبى فى صورة مضاعفة, 
وانه لا يستطيع أن يقدم آى أمل لى٠‏ 

ثم قال : دع جونى يفعل مايريد 
لكى يموت سعيدا! 20١ ٠‏ . 

وحاولنا بعد ذلك آلا نتركه يخرج 
بمفرده خوفا من أن بحدث له شىء , 
وكانهذا يثير جدالا طويلا يننا +6٠م‏ 
وأصبحنا فى جيرة فقه هل نتركه 
فيسقطل واذ ذاك قد تصاب جمجمته 
بأصابة قاتلة » أو تضيع ثقته بنفسه 
لانه لا يستطيع الخروج دون اذن 1 

وخرج الآمر بعد ذلك من أيديئا , 
فقد أصبح واضحا آنه لابد من اجزاء 
عملية إخرى بسرعة لان النتوء كان 
مسثمرا فى النماء بصورة شطيرة ٠‏ 

وانوجهنا الى المستشفى :مرة أخرى 
في مساء 9؟ أابريل ‏ اى بعد عام منئ' 
بدء ظهور المرض ٠‏ 

كان جونى يريد أن يعيض ٠م‏ 
ومع ذلك فقد قال لى فى اليوم التالى: 

قد يكون العمسالم الاآخر أكثر 
بهجة من هذا العالم ! 

عد كاد كاد 

وصمعد الى غرفة العملي اثت-ق 
آلساعة الواحدة والدقيقة العساشرة 
وغادرها فى السابعة والنضفىو نحن | 
فى الانتظار دون آن عرفشيئا. ٠٠٠‏ 
وكان غائبا عن وعيه عند خروجه من 
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لاله 


غرفة العمليات ولكنه لم يكن يبدو 
منتفخا كما حدث بعد عملية العام 
الماضى ٠‏ ش 

وجاءنى الطبيب بعد قليل شاحب 
الوجه: ء وقال آن الورم يدمو سرعة 
وانه رغم تعمقه إلى مسافة أحد عشر 
سدئيمترا فى المخ فاله لم يجد أية 
أنسجة سليمة فيه ٠‏ 

ومر الاسبوعان التاليان سريعا» 
وبدا أن النشوء قد اخعفى فثرة من 
الوقتك وحل فى موضعه فجوة ٠وعاد‏ 
جونى الى المنزل فى منقصف مابو , 

ومع أنه لل فى حالة طيبة الا أنه 
أصبح مزالعسيرعليه أن يربط حذاءه 
أو حزامه بنفسه » فكانت الخادمة 
تساعده على ذلك دون أن يعترضص* ٠‏ 

وفى *؟ مهايو اتصزط) بى مستر 
بويدن تليفونيا م وقال لى انه صحح 
أوراق امتحانات ٠‏ جو فى وآنه وحدها 
كلها طبية باستثناء علم واحد * ثم 
قال ان الكلية قررت ملحه دبلومةه 
ودعانى للحضود معه في الاسيوم 
البال لتر م بي زخلات تشيلة.* 

وانهمرت دموعنا جميعالدىسماع 
هذا النئبا ٠٠٠‏ أما جونى فقد ثثاءعب 
وكأن الامر لا يعنيه * 

وكان يوم /ا؟ مايو عو اسعد يوم 
فى حيساته عندما جلس بين زملاه 
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الفصل وأصدقائه القدامى © وتثاول 
طعامه معهم ٠‏ كان الفتيان يحدقون 
فيه كأنهم ينظرون الى شبح ء ثم 
اختفت نظلرات الدهشة من عيولهم 
حتى لا 'نضايقه 2 
وعندما جل دوده ليتسلمم شهادته 
من نار المدرسة ,دوىا لكان بتصفيق 
حاد متواصل ٠٠٠‏ وسار هوف ثباث 
حيث قدم له مستر قليئغت الشهادة 
فتسلمها فى هدوءه وقفل(! عائدا الى 
مكانه ٠‏ 
كانت لحظة نصر خاله بالئسيبة 
لجونى » أنسته كل ما مضى ‏ | 
وعدنا الى نيويورك » وقد تملكنسا 
احساس قوى أن لبذل المشحيلحق 
لا نترك ولدنا بموث ٠».‏ 
ولكن الورم 35-50 هادً! المجرم 
الغادر كان لايزال يواصل ثموه 4 ٠‏ 
وقررنا أن نكردم كل؟! وسيلة أدث 
الى تحسينه فأوائل العام »كأشعة «) 
وغاز الخردل ونظام التغنية والعملية 
الجراحية اذا اسطاع 'لحملها * 
واخثرنا أن نبدأ بالخردل لانه كان 
أسرعها أثرآ ٠.‏ 
وفى ”3 يوليو ذهب جبولى الى 
المستشفي التذكارى ليحقن بغساز 
الخردل مرة أخرى 
ورأى الاطياء من الاوفق ارساله 


4ل2 ومع .]//:ومناط 


١ا/‎ 


آلى الريف لقضاء أيام هناكفسافرت 
أمه الى ماديسون لتعد له المنؤل ٠‏ 
وأمضيت أنا معدالايام العشرةالاخيرة 
بمفردق * 

ثم جاء ذلك الصبح الكثيب يوم 
17" يونيو » عندما التفت الى ونحن 
على مائدة الافطار وسألنىعن أمهرا بن 
ذهيتث ؟ 

ثم أحس بألم فى النقفوء الذى لم 
يكن مربوطا الاآن +*8” ومر بيده 
صاح ؛: 5 ْ 

ما هذا ؟ ٠٠6‏ ملذ مثتى يجرى 
هذا الامر ٠+5‏ * متى كنت فى المدرسة, 
ولماذا كل هذه الاقرآص ؟ 

ثم انتابته قشعريرة عنيفة حادة٠‏ 

واسثتمر تدهوره بعد ذلك حى 
أمثلا'ت نفسى بالمخاوفّ 2 فأسرعت 
للعودة على 


وفى صباح الاثنين , اختته الى 


آلستشفى التذكارئ لاختيان دمائه . 


قبل سفره الى الريفولم يبدانهناك 


أيها اكوت ,, لاتفخر بما عملت 


شيئا غير عادى , ولكن بينما كنت 
أتناول الغداء على مائدة صديق »# 
اتصلت بى فرنسيس تليفونياوقالت 
اث جونئى آصيب بصصنداع عنثيفا ث 
فأسرعت بالعودة الى المسكن فوجدته 
قد تناول « حية كافيين » ثم اصيب 
بنوبة قىء شديدة وهو ما لم يحدثمن 
قبل <: 

كان شاحيا جدا وقد أصبح جلدم 
باردا رطيا » فأستدعيت الطبيب 
ترايجر فحضصر وأمضى فترة قصيرةمع 
جونى ووه ثم آنتحى بى جالبا وقد 
شحب وجهه وبدا عليه الالم "٠٠+‏ 
وقال : 

ب أله بموت ٠.‏ 

لقد اصيب بنزيف فى المخ 0000 
ونقلناه سريعا ألى مستشفى قريب * 
وهناك اعطوه كل دواء معروف يمكن 
أن بساعده , ولكنة غاب عن وعيهة+*٠6‏ 
آل الابد ! 

لقد انتهت المعركة العظيمة **+: 
وانتصر الموث على الفتى الاأعزل *.] 


١‏ 3 وي عل 
10 51 2 
0_0 ُ 1 
ور أ 1 0 38 
0 7 
ار 8 و 
ا 


مطلوب الجندى والطبيب : 
كان الجندى الى بشرف على شثونالامن فى قريئنا طبيبا بيطريا , وذات 
ليلة .ق جرس التليفون فمنزله » فقامت زوحته لترد عليه 2 فاذا بشخص بسال 
عن زوحها ٠‏ فقالك له ؛ مسل ثر بده كطبيب أو حجنفدى ؟ ثقال المتحدث : 
نريد الائنين ٠‏ فائئا لا نستطيع أن لفتح فم الكلب كما آن هناك لصا فيه ! 
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ملخص عن كناب ”بروونى 1772163 عجاوبس]»»* 


بقلم مرجريت جايلورد 

كانت الطائرة تجمل ؟١‏ شخصا بيئهم اربع سيدات 2 وطفلة فئ الحادية عشثرة 
وهى تحلق فوق جبال الالب السويسرية علدما اهتزت فحأة 2 واصطدمت بجبل' 
هن جبال الثالج وهبطت فوق ثلك المنطقة النائية اليعيدة عن كل عمران + والتى 
يبلغ ارنفاعها حوالى ١١‏ الفا قدم * 

وهذه هى القصة الرائعة لتجربة فاقت كل هابتصوره الالسان + ثروبها احدى. 
واكبات الطائرة » زوجة -الجلرالٍ رالففنيت + وكان ولدها هو قائد الطائرة , 
النى.نجا ركابها بما يشبه المعجزة ٠١‏ لها قصة اليطولة والصبرءوالائقاذ المثير. 
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م بوكب احدى طائرات النقل 
العسكرية فى طريقنا من 
فينا الىمطار ( ايسترسن » الف ر نسى» 
وهو المطار الخاص بميناء مارسيلياء 
وقد وسم طريقنا من ميونخ » بحيث 
نتفادى حال الالب ثلك الجبال 
متدرجة فى الانحدارء بلمجرد نتوءات 
برقت من هضبة مسطحة ' كصخرة 
فى منتصف مجرى الاء . 
وكنا نسين والجبال على بعدبضعة 
أميال الى يسارنا » وقد غمرها ذلك 
الفضاء اللائهائى نا اذى كان 
ادمس 0 0 بدرفق 
منى أنا والب رتاسديفل رو 00 


العام للقوات الجويةفىفينا ,والجئرال” 


'هابئر' وزوحته ؛والكولونيل مكماهون 
وقريئته » وابنتهما أليس مارى التى 
لايتجاوز عمرها الحاديةعشرة وجودج 
هارفى بير وزارة الحربية الامريكية 
فى شئون البترولءوكاث ابنالكابثن 
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والفتنيت »© هو قائدطائرتنا وبصحيته 
ثلاثة من الملاحين ٠‏ 

كنا فى الساعاتالاولى بعدالظهيرة 
وأغلينا منهمك فى القراءة +أوأخذته 
سنئة من النوم,عندما استيقظنا فجأة 
من غفوثنا , وبدأت الطائرةنتراقص 
حول نفسها ٠‏ 

وأبرؤ الجاويش « واينفولسوم» 
وأسه من باب غرفة القيادة وقال : 

أرجو أن 'نثبتوا أحزمتكم + ان 
الكابتن تيت شوك اننا نواجه بعض 
الاضطراب ٠‏ 

وماكدنا تفعل ماطلب منا » حتى 
فوجئنا بالطائرة ترتفع الىأعلى و كأنها 
صاروخ ارتفع مسافةالف قدم تقريبا 
واستقامت الطائرة بعد ذلك ', ثم 
اهترت لحفلة » وراحت تلحدر فحأة 
الى اشفل نسرعة”بالقةاحنى. أن ههاك 
قياس الارتفاع المعلق أمامناعلى الخائط 
أحد هبط بسرعة وكانه أصيب 
بحئون ٠"‏ 

وبدات أشعر باضطراب فى معدتى) 
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وراح جسمى يضغط بقوة على ظهر 
القعد وئحن نهبط حتى كاد تأنفاسي 
تتقطع , 
الامان + بيئما كانت الطائرة توالى 
اتحدارها ,2 وكان احساسا مرعبا 

لاريب ان ابنى الطيار كان يدرك 
ثياما ماذا يفعل ,م ولكنى سساءلت 
نفسى : 

ب ثرى أهذا مسجرد اضطراب صغير 
حقا كما بقول ؟ 

وسمعت صوت البرتا سئفلىتقول 
فى هدوه : 

ب هدثى روعك ولانحاولى المقاومة 

ولم يكن هناك وقت نهدىء فيه 
من روعنا » فقد قفزت الطائرة قفزة 
واحدة قصيرة 2 كأنما هحى جواديقفز 
الحواجن + وقبل أن أغمض عيئى ٠‏ 
اصطدم وجهى بمؤخرة المقعدالامامى, 
ووجدت نفسى أحاول ان أمسبك به , 
ولكنى لم أجد شيئا أمسك به 

وأحسست : بظهرى يلتوى فى آلم 
شديدهبيئما كنت أتمايل فىكل اتجاه 
وكادت طبلة أذنى تنفجحر 2 عتلما 
بدا أن العالم كله قد اشستعل 
كفطعة كبيرة من المفرقعاتالتى يلهو 
بها الاطفال ٠‏ وقبل ذلك بثوانقليلة, 
هاجمتنا رياح شديدة محملة بقطع 
الجليد من كل اتجاه مم 
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المختسان 


ثم اشتد التصاقى بحزام 


كل 
ووسط هذا اللو اللاشعورى » 
عرفنا أن طاثرئنا قد سقطت 1 
خرش 
وفزقت فده الفسدنة الفادئة 


وه لو ٠*‏ المقاعد والاشخاص 


والقبعات والكتب » فاذا بكل منها 
يذهب فى كل اتجاه , ولكن الصمث 
الذى تبعذلك كان أكثركتما للصوت 
من السقوط , فلم تكنهناك صرخات 
أو وداكسدرية .وانطلقت الكلمات 
الاولى من بين شفتى الكولونيل 
مكماهون موجهة الى اينته الصغيرة 
2 أليس مارى ء ه كان لايزال مقيدا 
فى مقعده الذى قذفت به الصدمة الى 
نهاية الطائرة ٠‏ 

وانطلقت بأفكارى الى غحرفة قائد 
الطائرة . حيث خطر السقوط اعظم 
وأكبن وه 

ان ابنى هناك © باالهى © ابئى 1' 

وكاد قلبئ يتوقف عن الخفقان * 


عندما رأيته يتجه نحوى فى بطءقادما 


من غرفة القيادة , والدماء تسيل من 
ثغرة تمتد من بيزعيئيه الى قمةرأسه, 
وقد مزقت فروة يأسه ٠‏ 

ومضدت فترة بدا فيها أمامى [آنه 
لنس الرجل الناضج الذى استطاع 
أن يهبظ بنا بمهارة 4 بل مجرد طفلى 
الصغير الذى تسيل الدماء من رأسه” 
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دل 


وانتابئى احساس جارف بأ نأضمه 
بين ذراعى , ولكنى لم أفعل» ولاشك 
أن هذا العمل قد أسعده ء فانه لم 
يظين اهثماما خاضا بوجودى اكترمن 
نظرة سريعة , وأدركت انه يناشدنى 
أن أمد اليه يد المعونة فى محنته ٠٠‏ 
انه, ليس فى حاجة الى دمسوعى أو 
عطفى وه 

وقال رالف متسائلا : 

هل الجميع بخر ؟ 

كان يحاول أن ينظر اليئامن خلال 
ستار الدماء , التى كانت تتدفق على 
وجهه » ثمنرنح قليلا »وقال فىليجة 
تدل على الخيرة التامة ٠‏ 

ب. لست أعرفا كيف اصطدمنا 
بالجبل ؟ ٠‏ 

كان صوثه ينبعث فى ثأ, وكأئما 
المنظر الذى أمامه ليس الا حلما 
سيا ٠٠‏ 


و« 


اعد عاد 
لم نهبط الى الارض الا بعد أن 
استقامت الاشياء بعشيردقائق, وعندما 
ترتد بى الذاكرة الآن »؛) سدو ممنسا 
بصعب على التصديق ؛ أن اثنى عشر 
شخصا ستطوا مثل! هذه السقطة . 
يمكنأن بخرجوا :م نالصدمة #ليركزوا 
أفكارهم وقواهم , كما فعلنا فى ذلك 
اليوم 7 
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أسرى وسط السحاب 


اكتوبر 


ووجدنا الجاويش فولسوم وقد 
اختفى: وجهه نحت بضنلعة مقاعد , 
وبينئما كان مساعد الطيسار وعامل' 
اللاسلكى يقومان باخراجه فتيججورج 
هارفى صندوق الاسعاف »© واستطاع 
أن يحقنه سريعا بالمورفين » وأنيعالج 
ساقه التى أصيبت بكسر عنيف بحذق 
ومهارة 

كان هارق تقل جوققا عن وان 
الى آخر فى هدوء عجيب » واستخدم 
رباطا ضاغطا لاصبع مائيوزالصغيرة 
التى كانت قد قطعت تقريبا وهى التى 
نزفت دماء غلزيرة فوق رأسى ؛ 
وكان 'تجمد الدم بطيئا فى هذا 
الارتفاع الذى يبلغ أحد عشر ألفقدم 

ومندما اطمان ابنى الى أن كل 
شخص قد لقى الرعاية اللازمة, 


استلقي هو علىالارض » ووضعرأسه ‏ 


فى حجر هارفى , وبيئما كان هارفى 


يريط الفجوة التى فى رأسه والتى ' 


يبلغ انساعها حوالى عشىر بوصات , 
أمر رالف عامل اللاسلكى لويس هيل' 
أن بحاول ارسال. اشارة استغاثة 
500 

وشق الجاويش هيل طربقه و سط 
أكوام من الانقاض »؛ حتى وضل الى 
غرفة القيادة .» :: 
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ملل 


كانت قلوبئا قد وصلت الىحلوقنا 
ونحن نسائل أنفسئنا ٠ ٠ ٠‏ ماذا 
سيحدث إذا كان جهاز اللاسلكى قد 
تحطم ؟, 

وانتظرنا ونحننكتم أنفاسناجميعا 
٠٠‏ ثم سسمعنا ذلك الازيز الجميلالذى 
لاتخطىء الاذن تمييزه » وسمعئأ بعده 
صرت هيل يقول : 
لقد اتصلت دهم * اتصلت بهم * 


هاهو مطار ايسترس »م الهسم 


وخفت حدة التوتر بيئئا 2 ولكن 
سرعان مابدأن بعض المخاو فالصغيرة 
تجتاس نفوسئا ٠‏ فقد لطمث الطائرة 
ريح هوجاء ءفاذا بها تميل علىجانبها 
الايسر بزاوية تبلغحوالى ثلائينورجة٠‏ 

وساءلنا أنفسنا : ترى أنحن على 
حافة هاوية , أم نحن على قمةجبل ؟ 

لقد ضاقعالمنا فجأة ,حتى أصبح 
لايتجاوز تلكالمساحة الصغيرة داخل 
الطائرة » 

أما فى الخارج » فهناك عالم آخر 
لانعرف عنه شيئاء يختفى خلفستار 
من الجليدا منهمر؛والصقيعالذى بتراكم 
على نوافذ الطائرة » التى تلاشستمنها 
كل حرارة 0 

وهناك اق غرفة : القيادة: كان بنى 
وزميله ماثيوز يعقدان مؤتمرا :.. لقد 
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الختار . 


لفلا 


حددا موقفنا على قدر مااستطاعا م 
وبعثا به الى.مطار ايسترس , الذى 
رد قائلا ان طاثرة بريطانية من طرار 
( لنكستر ) سوف تبدأ البحث عنا 
خلال ساعة , وان فرق الانقاذ التى 
تسير على الاقدام قد تم تنظيمهانعلا 
وستبدأ 'عملها فى الصباح * 

وبدا أمامنا وقتئذ أن النجدة 
أوشكت أن تقترب 

نقد وقع حادث السقوط حوال 
الثانية والنصف بعدظهر الثلاثاء 364 
نوفمسسر 1951 »2 ونحن الاا'ن فى 
الرابعة والنصف وبعد نصف ساعة 
سيغمرنا الظلام » وليس فى الطائرة 
أى ضوء صئاعى ٠‏ . 

ومكف رالف وهارق وماثيويقا 
وهنيل على اعداد خطط عاجلة لقضناء 
الليلة » فصنعوا سئزيزا لفولسوم من 
مقعدين محطمين» وجعلوه فىمستوى 
الارض المنتحدرة. ..٠‏ 

لقد كان هناك كيس وأحد للنوم, 
أصبح من حق فولسنوم دون جدال , 
فلا بد من الاحتفاظبجسمه دافئاحتى 
لإيصاب بالالتهاب الرئوى » وهو يعقب 
غاليا. كل كمض لخطير ٠‏ 
. أها الكولونيل. مكماهون » فققِند 


' أجلس. فى : وضع مر مح. قدر. المستطاع 


على مقعد آخر 
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نفل 


لم تكن هناك أغطية كافية حولناء 
ومن ثم فقد يسط الفتيان أربعة من 
الباراشوت٠وكانت‏ محاولة التسرب 
نحت كتلتها الضخمة أشيه بمحاولة 
الزحف تحت كومةمن فقاقيعالصابون. 

وكان من المستحيل الحصول على 
الراحة ؛ فاننا اذا رقدنا على حوائبنا ؛ 
تدحرجنا علىهيلءواذا رقدنابالعرض 
اضبحت ركنا تحت آذقاتنا + .ولكينا 
وائمنا أنفستا قدر المستطاع» وسرغعان 
ماتنبهنا الىم شىء بعث الرعب فى 
قلوبنا ٠‏ 

لقد أخد البرد يدب الينا م البرد 
الذى تسلل الينا عبر عالم منالجليد 
الدائم » وهى برد مريزً مخيف ببعث 
الرعب » فقد زحف من خلال ثيابناء 
وظل يغوص فى أعماق عظامنا شيئا 
فشيثا حتى أحمسنا ان عظامنا 
أصبرحت هشة حوفاء 

ولم يكن لدينا ماندفع بهعنأنفسنا 
هذا العدو الرهيب ٠‏ 

وبدا أن تلك الليلة الاولى لانهاية 
لها ٠٠‏ ربع عشرة ساعة من الظلام 
العميق ٠٠‏ لقد ثمئا أول الامر بسبب 
الارهاق الشديد » وما تبثت الارض 
أن أصبحت]كثر خشونئة شيئافشيئاء 
فبدانا نستيقظ واحدا بعد الآخر . 

كان يبدي ائنا ثمئا ساعات .ولكن 
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أسرى وس السحاب 


اكتوبر 


عندما سأل أحدنا عن الوقت قال 
هارفى : 

انها الثامنة كماما ! 

اد عد عاد 

كانت الطائرة ترتعشى ٠,‏ بينما 
العواصف العاتية تزمجر من فوقناء 
وكان ذيلها الثقيل يهتن وهو يضرب 
ويقرقع بشدة .. وكانت هناك أوقات 
يبدو خلالها ان الطائرة كلها تتحرك, 
وكانت كل هزة جديدة من الرياح 
تزيد من البؤس الذى نعانيه , فقد 
كنا نخشى أن تنتحرك الطسائرة وأن 
تنزلق بعيدا الى مكان لانعرفه ٠‏ ]| 

أما العدو رقم اثنين »2 فقد أل 
بظهر بسرعة ..وكانهوالئلما . 

لقد حذرنا هارفى من أكل اللليد, 
قائلاانهذ!ا العمل بمثابة دعوة للموت 
البلىء » فان تجمد الرئةمر ضمرعب» 
وهو نتيجة مؤكدة اذا أكل الانسان 
الجليد فى مناطق بالغة الارتفاع,وفى 
درجة حرارة تبلغ ٠١‏ تحت الصفر ٠‏ 

وكانت الطائرة قد حملت معهامن 
بيونخ صفيحة ماء تحوى خمسة 
جالونات» ولكن أكثر من نصف هذا 
الماء استخدم فى سخانات الطائرة 
قبل' أن نسقط ٠‏ 

كانت الساعة قد أوشكت على 
السابعة قب لأن تظير مر بعات رمادية. 
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الماك 


خفيفة على ثوافذ الطائرة »فحل رالف 
نفسه من الاربطة الحريرية ») وخرج 
من الابواب ٠‏ 

كنت أشعر بيرد شديد ,2 لاأقوى 
معه على الحركة , وبعد قليل ألصق 
رالف رأسه بالباب ونادانا قائلا : 

هيا جميعا . لقد توقف هطول 
الجليد » وسترنفع الشمس 

دما ياد 

كان كل ماحولنا عيارة عن جبال* 
صفوف وصفوف من الجبال التى 
كساها الجليد , أما الطائرة , فكانت 
ترقد على جانبها على قمة منحدرطويل 
يمتد الى الامام حوال ميل ٠‏ وعلى بعد 
أقل من خمسين ياردة الى. يسارئا , 
كانت هناك فجوةضخمةوسط الثلوج 
تتسع الى حد يكفى لابتلاعنا جميعا 
وحظة واجادة . 

وعى بعد حوالىه/اياردة الىاليمين, 
كانت هناك فحوة . أخرى بمثل ذلك 
الانساع *٠٠‏ 

كانت الفجوات كلها حولنا , انها 
شبكة من الهوات الثلحية :٠ه‏ 

لقد سسقطنا قوق جبل' * 
واستقرت الطائرة على منسف 3 
لاتزيد مساحته على عشر بن قدما ٠.‏ 
. كانت هى الفضاء الواحيهد البادذى 


لمه.انهحرو ءاه هطل0 1ه 


المختار 


برل 


للانظار 


وقال هيل : انك ساحصر ياكابتن 
كيت » كيف فعلتها ؟ 

فقال رالف : اننى لم أفعل شيئًا . 

ولم ينطق أحدنا' بكلمة +٠‏ وقال 
ماثيوز بصوت رقيق ‏ ه 

كان الله معنا ٠‏ 

كان افطارنا ضثئيلاء ٠محره‏ قرص 
من الاقراص المعروفة باسم د منقيك 
الارواح»فقد كان الطعام الوحيدالذى 
بقى لدينا هو الحلوى. ولحسى الحظك 
ائنا جميعا كنا قد حصلنا على الحصة 
المقررة لنا من الحلوى من هيونثٌ , 
وقد قدرنا اننا ستجد ما بكفيئا للبقاء 
احياء بضعة أيام اذا راعينا العئايةئى 
الاستهلاك ٠‏ 

وفى الساعة الثامئة صباحآا »ذهب 
هيل ,الى جهاز اللاسلكى , وسرعان 
ما اتصل بمطار ايسترس'» فقال لهم 


أن آية طائرة لا تسستطيع الهبوط 


على مقربية منا » وات ثمانية منا 
يحتاجون الى نقالات ؛نظرآا لاننا نحن 
التنساء لانستطيع عبور هدم القغاىو 
الثلجية على الاقدام ٠‏ - 

وأجاب مطار اإسترس بأ نالطائرة 


'اللانكستر وفرق الانقاذ الارضية قد 


بدأت عملها لحاولة العثور علينا , 


فطلب الينا أن نشعل ثارا منستمرة 
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وأشعل الفثيان نارا للاشارة فى 
أناء كبير من الالومنيوم » ولما كنانى 
منطقة ليس بها أى خشب للوقود » 
فقد أطعموا النار مزيجا من الزيت 
والبئزين ؛ وكان ابقاء هذه الثار 


مشتعلة خلال الايام التالية مهمة 


1 00 قت ٠. ٠‏ وقتهم 
وتناوب الفتيان الوصول الى خزان 
الزيت لجمع ما به من زيتازج؛وكانت 
فوهة الحؤزان ضيقة مما اضطرهم الى 
مد أبديهم واكله واخزات هاتسيكه 
وتورمها » أما استخراج البنز ين فقد 
كان عملية شاقة أيضا ع اذ كانوا 
يستخر جو نه 0 اصنغير منالورق 
بدلى فى الخزان بقطعة من السلك . 
وعند الظهر اتصلهيلمرة أخرى 
بمطار ( ايسترس ) وفقا لكا اتفق 


عليه » ثم عاد الينا بوجه مشرقوهو . 


شرل : 

د يقولون ان الطائرة اللانكسثر 
ا ستحلق فوقنا بعد عشر دقائق , 

وتدفقنافى لهفة خارجين من 
الطائرة , وكان خروجنا من المرودة 
القائلة الى ضوء الشمس الساطع ء 
أشبه بالدغسول فى غرفة شديدة 
الحرآرة » وقد انعكست فعلا موجات 


لمن.انهحرو © ءاه هطل10ه. 


إسرى وسظ السحاب 


أكاتو بر 
حارة من الخجليد ٠‏ 
وق + السيدات جميعا أوشحة 
رؤّوس 5 4 مضطر بة الشعور ٠.‏ 
فقدكانت القذارة بادية على وجوههم , 
دون أن تظهر أية 
ثرة , فبدأات آمالنا نتلاشى وانشددء 


ومرت الدقائق 


هناك بد تحرك ا هائلة فوق 


رؤوسنا ٠‏ 
وضاعت كل الحرارة التى كانت 
تقبعك هن اشعة السعسن: م فاسرعنا 
بالعودة الى الطائرة علىأمل أن نحتفظ 
ببعض الدفء الذى امتصته أجسامنا! 
وبينما كنا نختطف أغطيتنالنعود 
بها الى الطائرة » قال لى ولدى : 

انفضى بعيدا كل قطعة مننالجليد, 
فان الاغطية اذا ابتلت فلن تجف قط 
ولن تستطيع استخدامها ٠‏ 
وأمضينا نصف الساعة التالىونحن 
نفتش كل غطاء بحثا عن أصغر قطعة 
من اليد ٠‏ 

وبقى هيل ورالف خارج الطائرة 


لنظران ويصغيان ؛ دون أن بتخليا 


عن الامل ٠‏ وحوالى الساعة الثالفة 
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والنصف؛ هبطت الشمس خلف الجبل 
وراءنا . لقد أصبحالوقتمتاخرا جدا 
لايسمح بتوقعظهور الطائرة اللانكستر 

ومع آخر حُفقة من الضوء .وزعوا 
علينا قطعا من الشسيكولاته , وكان 
هناك بعض الماء الذى ذاب منالجليد 
خلال النهار ,ولكنه كان ممتزجابطعم 
الزيت والدخان ٠.‏ 

وكانت الشيكولاته مبتلة بهذاالماء 
فاحسسنا بالغثيان بعد وجبة المساء 

وأمضيئا الليل على فراش الضنى © 


فقد عأد البرد القاسى المميت مرة. . 
تخرى يلثهم ثيايثا كالااحماض 6 بيئما 


ظلث الريح تواصل لطماتها ا 
0 : 


0 3 ا من أنفه الخ وبعك‎ ١ 


. لل شخيره يرتفع بين آونة وأخرى ؛ 
وكان صوته أشساه بأزيز مح ركابت 
الطاثرة ) حتى كان بخيل اليئا آخيانا 


أله ضوت طائرة تحلق فوقنا 4فيملاً ‏ 


الأمل» قلوينا ؛ ثم لانلبث أن كتشف 


انه اصوت شخير الجئرال هايئز . كما 


كان صارى اللاسلكى يهتز هو الآخر 
بسبب الرباح؛محدثاصوتا يشبهصوت 
طائرة. ثقترب » فلصفى كلنا فى أمل ؛ 
حتى اذا جام الصباح كنا جميعا قد 
أصبحذا فى حال شديدة من الارهاق 


لهه.انهدرو © ءاه هطل0 1ه 


الختار 


هه ١‏ 
من فرط هذا الاصغاء ! 

وق ظهر بوم الخميس »© اتصل” 
هيل بمطار « ايسترس » ثم عاد الى: 
الطائرة فى انفعال غير عادى .: وقال” 
أن رسالة المطان تفيد أن حماعات 
البحث قد بدأتث مهمتها مئد الفجر »© 
وان هناك طائرة سوف تحلق فوقنا 
فى خلال ساعة وطلبوااليئا مزةاخرى. 
أن نبقى نارا مشتعلة لممناعدة 
الباحثين عنا-. 

ونهض الفتيان للعمل . كانوا قد 
جمعو؛ صفيحة من الزبت خلال: 
الصباح » فمزقوا السثائر من النوافظذ». 


من جلود المقاعد ووضعوها الى: جوار 
النار ؛ حتى 'تكفل انتاج دخان اسوذ 

ونم' يكن هناك وقود كاف لابقاء 
هذه النار مستمرة طويلا ) وهن “ثم' 
فقد قرروا ألا يضبيعوا شيئًا منهن] » 
فقد كانت هى كل مالديئا » وكناا 


5 تغامن يكل مصم نا من ' أجل همده 


الفرصة الوحيالة ٠‏ 
ووسط هذآا الهدوعم الشامل 6 كان 
فى استطاعتنا أن نستمع الى صوت 


وامضينا فترة- طويلة جالسين فى 
هدوع 4 بيئما كان الشبان تحدثون 
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ونتبادلون الضحكات ؛و فحأة شاهدت 
رالف يمك رأسه 4 وتسعصة مايسون 


وهارق وهيل »© وبحركة متفق عليها: 


بينهم ؛ راحوا يلقون الستائر الممبللة 
بالزيت على الثار فى حمااسسة فاذآأ 
بعمود ضكْم من الدخان الاسسود 
برتفع فى الهواء مسافة خمسين قدما 
إعه ثم سمعئا صوئها » ورأناها ) 
وصاح الشبان قائلين : 

هاه ىالطائرة » لقد أتتالطائرة. 

وانطلقت الطائرة عير الافق على 
مسافة حوالىعشرين ميلا الىالجنوب 
والشرق ثم مالت عند حافةالسحب 
متد الافق ؛ واكنها بدلا من آنتستدير 
نحونا ) ظلت متحية نحو الشرق .. 

وواقيئاها حتى اجهدت اعيدتنا 
وآلتنا من وهج الشمسن .. 


وظئالنا واقفين بنضع دقائق محطمى , 


القلوب » دون ان نئبس بنبت شفة 6 
غير قادرين على أن تبعد اعيئئا عن 
الاتجاه الذئ اختفت فيه , 

واعتقدنا أن الطائرة لم ترقا ...وى 

ومن العجب ان الشمس مالبقث 
أن فقدت دفئها وبهجتها فى نظرنا 5 
اننا ان نستطيع أن نعد نارا أخرئ 
مثل هذه » فلم بعد هنالة ما يصلح 
للحربق غير ثياينا .... 

وعدنا جميعا فى سكون الىالطائرة) 


لمن.انهحرو © ءاه هطل10ه. 


أسرى وسط السحاب 


اكتوبر 


وكأننا صورة ثابتة دبت فيها الحياة 
ببعله » فقد كانت خيبة الامل أكبر من 
أن نحتملها . 

وأمر رالف هيل أن بتصل مرة 
أخرى بالمطار » وان يطلب البهم تحدرد 
المثلث الذى سحئثون فيه ) نقد بكون 
تقريرنا عن المكان الذى نوجد فيه 
ا 

وسرعان ما رد المطار علينا . . كانوا 
هم أيضا متلهفين على هذا التحديد , 
وت الاتقاق على الساقة الباديت :2 
لاعادة الاتصال بهم . وفى السادسة 
تماما اتصل هيل مرة أخرى بمطار 
أإيسترس . ش 

وعلى هدى الضوء الخافت ؛ كان 
3 استطاعتنا أن نرى فتياننا وهم 
يتجمعون فى سكون حول جهاز 
اللاسلكى وقد بدت وجوههم كالاشناح 

وضغط رالف على المفتاسح ة نع 
أمسكه حوالى دفيتتين © ثم انتهت 
قوة البطارية . 

أم يكن فى استطاعتنا أن نعرف أن 
كنا قد نجحنا فى ابلاغ رسالتنا آم لا 
فائنا أن نستطيع ابلاغ رسالة اخرئ 


بعد ذلك , 
وأتجهئا فى تعب بالغ تنفد برتاب 
الا كَ 


كان النوم شيثًا غير ذى موضوع ) 
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ومن ثم نقد حلسئا جميعا فى صمت »6 
ومسحت آنا ثغرة فى الصقييع الذى 
مر النافذة » ورحت انظر الىالخاريم 

كانت القمم السوداءتبدو بوضوح» 
متكسة عن هذا التسفاظ الأنيضى 
من 'الخليتد ......وفكياة كاد كلبى 
يتوقف عن الخفقان » فقد رأيت 
شيئثين أسودين بيتحركان ببطء نحو 
السفوح السشفلى للجبال ٠.‏ 

وما لبشت البرتا أن وخزتنى فق 
حنبى قائلة : 

انظطرى هناك الى السجزء الاسفل» 
هل تشاهدين هذه الاضواء الخضراء 
الصغيرة ؟ 

ونظلرت. الى حيث اشارت © وبدا 
لى ان هناك اضواء تومض ثم تتختفى) 
وكأنها موكب من الاشسخاص الذين 
يحملون مصابيح ذات ضوع أخضر . 
١‏ وذهب هارق ورالف الى الخارج 
زرهة » ثم مادا يقولان فى لهفة انهما 
شاهدا ضوءا أحمر للاشارة على بعد 
حوالى عيلين ورأء احدى قُممْ الجبال 

واستولى علينا الرعب بعد ذلك .. 

لقد شاهدنا جميعا تفن الافسياء 
التى براها البعض منا » ولكثها لم 
تكن أشياء حقيقية » بل كنا بجميعاً 
فك أصيئا بالهووس ؛ومعأن ما أذكره 
الآن عن بقية ماوقع فى 


لمه.انهحرو © 2ه هطل10ه. 


الخثار 


تلك الليلة : 


يكل 


قليل ؛ الا انئئن استطيع أن اذكر أنها 
كانت ليلة رهيبة طويلة وباردة جدا [, 

واشرق فجر بوم الجمعة دون أن 
شرق الامل عليئا ٠.‏ 

كان الجليد يهطل بشدة » حتى 
كسما اجئحة الطائرة بغطاءم كثيف مئه» 
وكانته السماء كلها'متسريلة فق عناءة 
ذات لون أشهب . ش 

ولم يغادر احدنا الطائرة » فقد كنا 
فقدنا كثيرا من القوة والقدرة على 
الحركة بعد أن أمضيئنا ومين ونصف 
بوم بلا طهام أو ماء كاف » ودار 
أعصابيثا , 

وحوالى الظهيرة ؛ صمد مائثيوئ الى 
غرفة القيادة » ثم مالبث أن -خرج الى 
قاف الطائرة وهو يسير مرنحا محاولا 
الاحتفاظ بتوازته ,' 

ومضبت فترة كنا تفغالب اليأس 
خلالها . 

.وآاخيرا رفع الفتيان رؤو سسهم 
وكأنهم كلاب صئيد تصغى ا 
ثم دوى صوتها فى آذاننا جميعا , 

انها طائرة » وهاهى تقترب منا 

وفتح فتياننا.الابواب بشدة )وكان 
رالف. بمساك فى دده مسدسالاشارة 
أثناء خروجه . وقد سقطوا جميعسا 
وهم بتدافمون الخروج .وزحفت آنا 
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والبرتا نحو النوافذ 4 حيث ازلنسا 
بعض الصقيع عنها لنحدث ثغرة نطلل 
مئها الى الخارج ٠‏ 

ودأيئا الطائرة التى برزتثمنالشرق 
بدت كأنها ملاك قادمتوأ من السماء . 

وانقفضت الطائرة الضخمسسة الى 
الوادى » وراحتتزجرفوق رؤوسئا * 

ودارث الطائرة حولئا مرة أخرى» 
ثم عادت ثانية ») وكادت تصسطدم 
بالجبال ٠‏ 

ومالت الطائرة بجنون ؛ثماعتدات 
وارتفعت مرة أخرى لتحلق فوق 
الجبال » وى خلال حولتها الثالثة » 
بدات أشياء كثيرة تسقط عليتا من 
السماء , 1 

اننا تستطيع الآن أن تأكل © وربما 
كانت هناك أغطية وثياب دافئة , 

عاد عاد 

وى خلال ساعةبداتطائراتأخرى 
تحلق فوقنا ) حتى امتلأت بهاالسماء 

كان من الواضح أنها تطو فالمناطق 
المجاورة فى انتظار أرسسال الاقسارة 
بانها اكتشفت مكائنا . 

وواحتث اكياس كبيرة من القماش 
السميك تتساقط عليئا من السمسماء 
كما سقط قطع النقود من أثاء 
الساحر ؛ ولكتهاكانت لعو صو تشنلفى 
عن الإنظار فى أعماق الجليد ى 


لمن.انهحرو © ءاه هطل10ه. 


أسرى وسل السحاب 


اكتوبر 


كانت الطائرات التى تحلقامربكية» 
وبريطانية » وطائرات نقل فرنسية ” 
ثم جاءت طائرات سوسرية . 

كانت السسحب تكاد تشتفى من 
السسماء ©؛ وهى تعجر أذيالهما لمحو 
الشمال © ككتاكيت صغيرة تنطلق 
مذعورة ألو مساكلها ٠.‏ 

أنه فمكزة الخري كدت اتسينا 
السماء صافية رائعة كاللور 1 

وقرغ اوللو ا فرراق ايناد 
مايستطيعون اخضاره > لم يكن. باقيا 
من النهار غير ساعة واحدة ؛ بيئمسا 
كانت الاكياس تسقط بقوة تجعلهنا 
نفغوص,فى الجليد الى أعماق تتراوح 
لين سات أقدام وثمانية أقدام 4 وكان 
أخراج كيس واأحسيد أمرأ امستدعى 
مجهود أربعة شبان فى وقت واحد 6 
فقد كان أحدهم يتدلى الى الحفرة 6 
ويسلم الكيس لآخر بعطيه لزميليه ؛ 
وهو عمل مرهق فى مثل هذه المنطقة 
المرتفعة واكنهم كانوأ سعداء رغم تعبهم 
ولهثهم ٠‏ 


وعندما احضروا الكيس الاول الى 


الطائرة » لم نستطع الانتفلار حتى 
بحلوا الحبل السميك 'الذى يربطه 6 
وسرعان ما تدفقت محعسوباته على 
الإرض, ويعلم الله وحده ماالذى كتنا 
ننتظره داخله .. ولهذا كانت خيبة 
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املنا عظيمة عندما وجدنا أن كل 
مابحتوبه هو ؟١‏ زوجا من الاحذية 
السميكة . ! 

ا لقو هاا ونع دل يداك 
ام نبكى أمام هذا المنظر , 

وقال هارفى وهو بفحص الاحذية : 

هيا بارفاق »؛ اأمضفوها حتى 
تعود 1 ء 

واستطاع الفتيان ان يعودو! 
بخمسة اكياس أخرى » كانت تحتوى 


طعاما وثيابا ؛ واغطية وادوات طبية, . 


وطلبالينا رألفانتاكل ببطءشديد» 
فقدٍ كان هذا هو طعامنا الحقيقىالاول 
منذ أيام ... لقد كنا أسعد مجنومة 
من الناس و فتك . 

وافتل الق<سيتل لذن هاه 
دلفت الى خاري الطائرة . . كان الليل 
هادثا ساكنا » والنجوم تلمع سمماء 
صافية © لاتعكرهاالاالضجةوالصخب 
الذى بحدثه الانسان: بأعماله وحيله 

ووسقك هذا اله التياهي رف 
اجيل النظر فى كل مكان ,كانت حولى 
الجبال والجليد والفجوات والهوات 
واللحددرات نفسها . لقد ثغير 
منظرنا نحن »© ولكنها بقبيت خالدة عاى 

مر الزمن ٠‏ 
واستقرت عيئى اخيرا علىطائرتة!» 
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الخثار 


166 


تذكارى للاقداى . فىهذه الطائية كان 
ولدى الذى انقذ روحى وارواحعشرة 
اشخاص آخرين »؛ واكئه حطم قلبه . 
انه لم ببتسم مرة واحدة خلال الايام 
الأقية , 

لقد تغير مرحه المعهود » وطبيعته 
الباسمة »؛ الى هدوء ووعى جدى ».. 


ان الحرب لم تجعل مئه رجلا كبيرا 


:قبل اوانه فحسب ؛ بل أنه سيجد فق 


هذه اللمأساة ما بعكر صفو أيامه و لياليه 
ورحت أبكى فى مرارة وسكون من 
أجل كل الفتيان الذين حملوا عبع 
الحرب على أكتافهم الصغيرة ٠‏ 
وسالت العبرات حتى تحمدتالى 
ان هذه العبرات قد محتث بعض 
آلامى النفسية والجسمانية » فنهضت 
عائدة الى الطائرة 5 
وقبيل أن نتمكن من الانتظام صباح 
السبت © قدمت طاثرتان سوسربتان 
صغيرتان ٠.‏ كانت الاولى تطير سطء ” 
وهى نكاد تمسى رؤوسئا تقرسا م 
حتى أن الرسالة التى القتها فى لفغافة 
حمراء كادت تساقط فى ابدينا المتدة 
وقالت الرسالة أن حماعة الانقاذ 


الوص واف تصئل:البغا فيل اننا 


ثم ظهرت طائرة اخرى © واسقطت 
شيئًا ضخماغريب الشكل علىمسبافة 
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لعل 
قصيرة فأحضره شبايثا »؛ قاذا به 
( ترموس ) ضخم بحتوى على خمسة 
حالرئاك نن التسساي السساخق 
الممزوج بالسكر » وشرائح من اللحم ' 
مع اربعة ارخفة ضخمة من. الخبسز 
الطازيم المصنوع من القمح الخالص . 

وبدأ اللعاب يتجمع فى فمى من 
رائحة هذا اللحم المغرى » وأحسست 
بأمعائثى تتلوى جوعا » وهنا صام 
رالف ” 

008 

والتهمنا اللحم اللذيذ بالخبز 
الطازج الناعم » حتى تلوت أفواهنا 
ووحوهنا بالشحم الذى كان يتساقط 
مرع اللحم , وكنا ننظر إلى وجوهتنا 
ثم نغرق فى الض حك من غرابة 
المنظن ٠‏ 


الداقء الى فولسوم والكولوثيل 
مكماهون ٠.٠‏ 

وحوالى الساعة الحادبة عشرة ؛ 
بدات. الطائرات الانجليزية والامريكية 
قُّ الوصول واحدة بعد الاخرئ ٠‏ 

كانت تحلق فوقنا وتساقط كيسلا 
ودام آخر 6 وصندو قا بعك صئدوق 4 
وكانوا يحكمون التصويب » حتىكانت 
المواد كلها تسقط قريبا جدا مثا . 

وعندما عادت الطائرات مرة اخرىئ 
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أسرى وسط؛ السحاب 


اكتوبر 


كان هديرها مروعا . وفحأة اتنهفسان 
حانب الحبل الذى فى موؤخرتنا محدثا 
زمجرة وضسسحة هائلة ٠.‏ وانزلقت 
الوف الاطئان من الجليد الى أسفل » 
وهى تنثر غبار الجليد مئات من 
الامتار » كانه قاع شلال مخيفف . 
واجتاحنا رعب شامل ... ورام 
الشسان بلعثون ويهزون قبضسات 
أبديهم نحو الطائرات »© بينما اختطف 
هارقى « المكلسة » وهرع الى مكان 
منبسط وراح يكتب على الجليسسد 
كلمات بحروف ضكمة ليحذرهم . 
كان من الواجب وقفا هله 
الطائرات ؛ والا فعلينا العفاء ! 
وانصرفت الطائرات ولم نعف . 
واستطعئا في النهاية أن نعمد ارا 
قوبة من الصتاديق التى كانت تحوى 
الموّن ولم بعد للماء الآن طعم الزيت . 
وقررث أن أغسل اسثانى لاول 


مرة » وماكدت ارقع بدى ©» حتى' 


سمسعسثت صوتث هارق وهو لصيح »2 


ويشير الى ناحية الغرب . 


والتفت 4 فاذابى ارىمنظراهائلا ! 
كان هناك رجلان بقفان فو قالجليد» 
وقد رفعا أبديهما لنا بالتحية م 


لقد وصلت الدّقعة الاولى منمنقديناً. 


وهرعنا نعائق هذين السبويسريين ) 
ونطبع قبلاتئا على وجهيهما ٠.٠‏ كان 
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الا 


بدو انهما لم يتوقما قط العثور 
علينا جميعا احياء ©» ولهذا كانت 
أعيئهما تطوف بنا .جميعا وقد بدت 
فيها نظلرات الدهشة وعدم التصديق 
كانما كاثا على ثقة من أن اجدنا لابد 
أن كون' قد هلك ٠‏ 

وبيئما كان السوسربان برتشفان 


قطرات الويسكى التى ادخرناها لهذه 


المناسبة » فتح الفتيان بسرعة بعض 
علب الطعام المجفوظ 4 ووضعاها على 
الثان ٠.‏ 

لم يكن السسويسريان قد تناولا 
طعاما مئف الرابعة صياخا عندما 
شرها ف القيام برحفهما الّىاستغرق 
احدى عثشرة ساعة » اخترقا خلالها 
اخمسة عكر ميلا فقط ! ولهذا كان 
التعب والارهاق باديين على وجهيهما 
ثماما , 

وقال الرجلان وهما بأكلان ؛ ان 
اهناك ١٠م‏ رحلا آخرينقطر يقهم اليناء. 

ولم تمض فترة طوبكة ؛ حتى 
أخلذت فرق الإنقائ تتوالى © وهى 
تتتبع آثار أدوات الانزلاق التى تزتها 
الائنان الاولان ٠.‏ | 

' وكان كل وأحد يبدو على وجهه 
نفس التعبير وهو يحييئنا ويرحببثاء 

أنهم لابصدقون ائنا -جميعا أحياء 

وقال لنا طبيب سوسريى كإن 


مرمن. اندرو ©). )0100012 


امنختار 


ادحل 


بيئهم أن مثل هذه التجربة لم تمن 
بهم من قبل على الرغم من طول مامن 
بهم © فهم لمبروا ركابطائرة سقطت 
وكلوع ألشباء ]انه 

ترى هل بدركون كيف امضصيت 
الليالى والايام نى هذا البرد القائل؛ ! 
' وامتدح الطبيب ماقامبة هارفى من 
معالجة ساق فولسوم ؛ ثم قال لنا اننا 
سوف نفادر المكان فى الصباح التالى 
على زحافات . 

اد عاد عاد 

ومج جبلنا الذى كأن مبهجورا 
بالنشاط والضوضاء ؛ فقد قام بعض 
السوسربين بابعاد الجليد عن جئاح : 
الطائرة الاإسر 4 وذهب آخرون الى 
مخزن الاثاث بالطائرة » يئمآ بغى 
غيرهم فى العراع ٠.‏ 

واتعديعت اسنجيواء التراق عل 
المباطف البيضاء السميكة التي 
برتدونها فوق ثيابهم بيئما تدلت 
« طراطيرها ) فوق وجوههم فى تراخ* 
وهى تبرق بوهج أحمر فى ضوء الثان 

وعدنا الى الطائرة فى شبه ذهول 
لنقفى الليلة ؛ بينما كان الوهج 
المنبعث من الثيران يتسلل الينا من 
النوافذ التى كساها الصقيع ٠٠‏ 

وتنيهث خلال الليل على صسوت 
ابنى رالف © وهو يتحدث الى ماثيوز 
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عن الخطط التى بعدها للصباح. 


وسمعتاء نشول : 

ب اننى سأبقى وراءكم وساتبعكم 
بعد ذلك فى التزول 
| وتسصطصاععدت ضربات قلبى * 
فتدحرجت من مكانى حتى اقتربت 
منه ؛ وقلت متسائلة : 

ب عم تتحدثان ؟ . ولماذا بيجب أن 
تبقى وراءنا ؟ 

فقال فى هدوم ؛ هونى عليك 
با أماه » انئى لن أكون وحيدا هناءبل 
سيبقى معى بعض الادلاء .. انى أريد 
أن أفحص المكان بعد أن أبغادرهالجميع 
لاطمئن الى ان كل شىء على مايرام 

وسكت وهاه وانلحدرت دموعى 
المريرة » وانا أذكر التقليد المعروف : 
ان الربان هو آخر من يبرح السفينة 


وحوالى الساعة الخامسة صباحا م 


وصل الطبيب يتبعه عدد من الرجال 
الذين بضعون أنوارا كاثة شفة حول 


أحز متهم 0 وسرعان ماديت الحياة قْ 


أسرى وسط السحاب 


اكتوبر 


الطائرة ٠‏ 
كان على ثمائية منا أن يقوموا 
برحلتهم على الزحافات » على أن. يلحق 
هيل ورالف وهارفى ومائيسول 
بالسويسربين ويقومون بالرحلة على 

الاقدام 1 
وبداً صف الزحافات الطويل 
يشق طريقه الى اسفل الجبل الثلجى 

كالثعسان ٠‏ 
كانت الجبال تسسامى حولنا 
شاهقة باردة فى انفة وشمو »6 بيئما. 
كانت أشعة الشمسسى تتسلل من وراء 
قمم الجليد » كان يعكسها بدونه 
كلون ألماس الازرق فى حمال لا 'تصدقه 

٠. الانظار‎ 

وكان بعض السسوسربين الذين 
بقوا فى الطائرة بغنون ويهزجون وقد 
ذوت اصواتهم #تردد فى هذا الجو 
الساكن » وهعى تحمل لناء ونحن 
0 » رسالة البهجة والااغل' 
السعيد ! ؛ 


فمها الواسع ! 


روت برل ميستنا ب وكانت تشبغفل متنصب وزير أمريكا الفوض فل وكسميرج#-ت 


هذه القصة 


: (« قلت لاحد الصعحفيين ذات هرة : ( لقسد تعلمت أن أصمت 


وأصقى ») , ونشر الصحفى هذه العمارةوتلقيت بعد ذلك خطابا من سيدة لفول 
فيه : « اشكرى الله على هذه النعمةالتى أناحت لك انتفلقى فمك الواسع 
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لها الود وس ال مفْمَُود ..مأهره 


لبلة من ليالى الشماء , قفلت 
عائدا الىدارى بمدينة «تورنتوه 
بكندا ,» وقد امتلا'ت تفسى ححنقا من 
ذلك الصراع 'اللويز الذى دامساعة 
وتصب سماعة كنت أكاقح خلالها 
الجليد »2 وعحلات السيارة المنزلقة , 
وحراكة المرور المزدحمة ٠+‏ 
وقلت لزوجتى ليلتئة : 
يكفيى عذا ٠٠‏ افنا ذاهبان إلى 


كاليفورئيا » حيث الجو واحد لايتبدل 


طوال العام » والبرتقال كل دستة 
بقرشين» ٠ماالذى‏ يضطرنا الىالعيثشس 
هنا كالاسكيمو 8 

وفى اليوم التالى » صما الحو وراق 
وهدأت حركة المروو , فأحسسثت 
أننى على ما برام ©» وعندما عدت الى 
المنزل » سألت زوجتى عما اذاكانت 
تحب الدهابالىدار السيتماء فقالت: 


5 للاأستطيع ٠‏ .اثلنى: مشغو ل ةحدا ' 


فى الاستعداد + أن الثياب والحقائب 

ملقاة فى كل مكان فى المنذل'ء» 
فقلت متسائلا : هل أنت ذاهنة 

آلى مكان ما ؟ 

فأقمت زوجتى طى سترة قديمة 

بن يديها ٠‏ وقالث ٠:‏ 
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طبعا ٠ ٠‏ نحن ذاهبون الىا 
كاليفورنيا 

فنظرت اليها » من زاوية عينى, 
وقلت : 


ب عل أطلت الجلوسس تحت آلة 
التحفيف عند الحلاف .. أو ماذا 1 

فنظرت زوجتى الى بعينينزرقاوسن 
حجر دنتي ++ وقالت : 

ألم تقلليلة أمس أننا سنذهب 
لنعيش فى كاليفورنيا ؟ 

فهتفت قاثلا » وقد تذكر تالامر: 


ياآلهى ؛ اثني لع أقل. ألا انق 
له أحب العواصف الساردة 30 


لقد قلت حقا اننا ذاهيان الى 


كاليقورنيا ؛ ولكن كيف أفسر لامرأة 
أن هذا النوع من الحديث هو من نورع 
الاحاديث التقليدية التى تتردد فى 
مكاتب العمل ٠‏ فكلما أحس أحدنا 
بضيق + أعلن انه سسيترك عملة » 
ويقترض عشرة آلاف دولار , ليفتتح 
بها قندتّا صغيرا فى مكان مأ + *٠‏ 
ولكن أحدا لاياخد ننه هذا القول على 
محمل اللحجد : أذ عو هجرد -حد يمثه 
مكتيي' 1[ ٠‏ 
ومع ذلك , فقد بدأت أفكر فى 
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الامر ثانية وم 
لعله ينبغى أن ننتقل الى جو أكثر 
دكئا + ونعد نخسم ليال معدت أتحدث 
فى الموضسوع مرة أخرى » فعحدقت 
زوجتى النظر الى وقالت قى صبر 
أعتقد انك ذكرت انك لم كك 


تنقصد ذلك ؟ 
لم أقل ذلك مء ولكن .ءء. أعلى. ٠‏ 
آننى أقصد ذلك أو ما يشابهه » . 


قد لانكون كاليفورنياهى الكان 
الناسب ولكن .٠ه ١‏ 

ثم جذبت بيدىخر يطةجو ياوقلت: 

ب انظرى ٠٠‏ هل تعرفين أى قدر 
ضشثيل من اشعة الشمس تحصل عليه 
فى تورنتو كل سنة ؟ 

ومئذ ذلك الحين,لم أعد أناوزوجتى 
نجد عانتحدث عنه الا الطقس ٠١26‏ 
لقد أصبحنا مقتنعين انهناكفىمكان 
ما عالما أفضل لم نكن ندرى أبن هو 
ذلك المكان ء وكان كل ماتلعرفة عنه 
أنه ليس الكان الذى تعيش فيدالآن, 

كنت أعمل فى وظيفة ثابتة فى 
إاحدى شركاث الاعلان.وكانت لنا دار 
حميلة :» وابئتان احداهما فى الثالية 
والاخرى فى الخامسة .ولنا شلةطيبة 
من الاصدقاء » فضلا عن اننا نتمتم 
بصحة جيدة ,2 ولنا معاش معقول 


لرمه.انهدرو © ءاه هطل 1ه 


الختار 


حال 


يكفل لنا حياة هادثة عندما نص لالى 
مرحلة الشيخوخة ٠٠‏ 
كان كل شىء على مايرام بالنسبة 
لنا ,ومع ذلك فقد قررنا أن كلشىء 
يمكن أن يكون أفضل من ذلك فى 
مكان آخر »© مكان يمتاز بجو جميل ٠‏ 
وطرات على ذهنى فكرة مدهسشية» 
النى هندفادرت الدرسة عواثا أود 
أن أصبح كافيا ٠٠وكنت‏ أقشىىالليالى 
وأيام العطلةفى البيت لاكتبء و كنث 
أعتقد دائما أننىاو تفرغت لهذا العمل 
لضيت فيه قدما ٠‏ ٠وهاهى‏ الفرصة 
قد لاحت لتحقيق هذا الامل 
وأخرجت قلما وورقة ٠‏ ولاشك أن 
كثيرأ من النكبات تبنأ بورقة بيضام 
وقلم حاد ! ْ 
منزلى بربح طيب يكفى لان لعيش به 
ا ل ل ا 
انتاجى الادبى ٠*٠‏ وقى امكانئنا أن 
نشاهد جزءا من العالم » ثم نعود الى 
تورنتو فى الربيع لنفكرفى الامرمليا 
على ضوء رحلتنا هذه ,2 ونحزمأمرنا 
نهائيا بشأن المكان الذى قدو 
بقبة حياتنا ٠‏ 


وحتى لو .انتهت الفكرة كلهأ !| 
خشل , وعدنا الم بلدتنا ,2 واشترينا 
بيتأ آخر » وحصلت. أنا على عسل 


للع مع .]//:ومناط 


نل 


جديد , فما الذى يكون قد -حدشثفى 
الواقع ؟ 0 
لاشىه ٠*٠‏ مبوى اننى سأكون قد 


استبدلت عملى ببساطة + واشتريت. 


منزلا جديدا ٠٠٠‏ 

وودانا تمع “الكقنياة والسر 
من مختالف الغرف التجارية 2 بحنا 
عن مكأن ليس فيه جليد ولانلوج , 
ولاصقيع ولاضياب ٠ ٠‏ وازدادت 
حماستئنا » فقلنا أن هذا المكان يحب 
أن كو نساليامن الازدحام: والاشخاص 
الذين لا تستحب عثشرتهم »© والكلاب 
النابحة ٠١‏ والملل 1 

وكان بين الطبوعات التى تلقيناها 
خريطة تقسم القارة وفقا للساعات 
التى قسطع قيها الشمس ٠‏ بدلا من 
ولايات وأقاليم * ٠‏ فكلما كان الجر 
زاخرا بأشعة الشمس كان ظلهأكثر 
حفة على الخريطة 6 


وهناك فى الركن انو : الغربى 


للولايات المتحدة 2 على خط الحدوح ٠:‏ 


الممتد بينكاليفورنيا وأريزونا »كانت 
هناك بقعة لاصسعة البياض 0 تبلغ 
مساحتبا جئة البازلاء تقريبا » قيل 
آنه لامطر فيها قط ٠٠فظننا‏ فىغبطة 
ان هذا هو المكان المثالى . 

وقررنا فى النهاية أن فلوريدا هى 
المكان النموذحى الذى يجب أنتعيشس 


لمن.انهحرو © ءاه هطل10ه. 


هن؟ الغردوس الفقود ٠٠‏ لم إخدم أوكسير 


فيكف » وألنا سنكون اعنياع أذا تحاوزنا 
هذا الكانت وو :وتزونا السنف.: ال 
الجنؤب ! 

وفيت الترل "الاق داكن 
تورنتو للبيع » ونشرردعن ذلا3اعلانا 
فى داب الاعلانات المبوبة فى احدى 
الصسحف» وركحت أحسب الا باحالتى 
سأجنيها من هاه العملية ٠‏ 

. وظللتانتغار وأنتفاردون جدوى . 
وكان الشىء الوحيد الذى حدث هو 
ان بقية الصحف الاخرى اتصلت بى 
تليفونيا » لتقول لى انئى يجب أن 
أجرب النشر فى اعلاناتها المبوبة » 

وبعد شهرين » كففت عن التفكين 
فى الثمن المغرى الذى ساناله » وان 
كنت قد تعلمت الكثر عن بيعالمنازل, 
وانى على استعداد للافضاء بهذم 
العلومات لكل من يهمه الآمر ٠٠‏ 

وفى غمرة اليسأس ؛ قررت أن 
أتنسازل عن ألف دولار من المبلم 
الذى حددته للبيع بهء وبعدأسبوعين 

بيع اللنزل لرجل من ( نورث باى ) 
دفم المبلغ وهو كاره عابس ٠‏ 

لقد بدأت الا"ن عملية الببحث عن 
أشعة الشمس ه*ه فقك ترقت غمل» 
وبعت أثاث منزلى»وخزنت الذكريات 
التى أحرص عليها ؛ وانتهيت من 

فحص الارضيات والدواليب الخالية» . 


4ل2 ومع .]//:ومناط 


ال 


وتركنا المفاتيح مع أقرب جإر 
م انلطلقنا بسيارننا العتيقة » التى 
امتلااتحتي سقفها بالملاسس والحقائس 
حتى برزث م نكل جانبمن جوانبها* 

وثتركت لدأ لطفلتان لعستيهها 6 وبدانا 
تأو حان بأيديهما ؛ تودعان كل شىء » 


ولم نلبث أنا وزوجتى أن شاركناعما 
ذلك الوداع ونحن تنطلق بعيدا .!٠‏ 
وداعا أيها المنزل ٠٠‏ 1 
وداعا أبتها الشرفة ٠‏ وداعا أيها 
السور ٠٠‏ 
وداعا باثئورنتو + وداعا * 


5 
وفى أمسية ذلك اليوم ٠‏ كنائعبي. 
الجسر الدولى عند شيلالات تياجرا 0 
حيث عاملنا موظفو الجمارك وآدارة 
الهجرة كاننا من سقط المتتاع 0 


لمن.انهحرو © ءاه هطل10ه. 


الخشار 


١65١ 


كانت الطفلتان قد جمعتا كلا 
عرائسهما فى صف واحك عير المقعد 
الخلفى » فلما انتهى مفتشس اليجرةمن 
سؤالى أنا وزوجتى عن المكان الذى 
ولدنا فيه ؛ النفت الى الطفلدين “دراح 
يفتش عرائبهما بطريقة جدية . 

وواصلنا سيرنا مرة أخرى » 

كنت أنا أقودالسيارة)بيئما أمسكت 


زوجتى الخريطة لتقرأها وترشدنى 


الى الطريق , وقد أدى هذا الى أننا 
ضللنا الطريق عدة مراث + وواجهنا 
متاعب 'عديدةءحتى وصلنا في النهاية 
الى واشنطون * 1 

وواشنطون مدينة بنيت كالعجلات 
ولهذا سرعان ماوجدت نفسى وأناأدور 
وأدور فى شوارعها ,حتى اننى كنت 
أقوم بدورة فلكية حول محورها مرة 
كل عشر دقائق تقريبا ! 

كانت زوحتى تطلب إلى ان اتجه 
شرقا »؛ ثم لا تلبيث ان تشسير الى 
الفرب © ولاحظ احى جثود البوليس 
انثنى مررت به ثلاث مرات متتالية »6 
فاخذ يراقبنا فى فضول ودهشة ) 
واخيرا سألنا عن الطريق الذى نريد 
الذهاب اليه .. 

عاد عد كد 

وعلى الرغم من كل هذه المتاعب + 

فقد وجدنا انفسئا فى الوقت المحدد 


4ل2 ومع .]//:ومناط 


١6 


على ساحل قلوريدا 6 نرقع وجوهنا 
وسدادة إن افد مين الداكة 
ومشروع نات انراد اليف 2 
ونحن نأسف اك لاهالى كننا المساكين» 
التاع هام ولتنا لم ل تحيأ الوع 
اس 
شابلىء * دأنيونا © »؛ حنى وحدنا أن 
افلبيد كذ بجنا ال دك 4 زعليتا 
أن سوألى !.٠.‏ ألف كندى من الين 
يرتعك ون من البرد © يهرعون كل 
٠‏ كانت هناك سيارات عديدة تحمز 
أرقاماأ من ١‏ اونتاريو 0 سف متراصة 
على الساطيء » حتىأننا اكئرة مالقينا 
قاس لين مان ساكل حدوناه 
وعبرنا كثيرأ م نالجسور ال ىالشواطىء 
ولكنا كنأ تفاحاً تأس عار عر قفعة 6 
'فتوغلنا قالسير حنويا م ولك نالاسعار 
وأخيرأ وحلنا الى شاطىء (اوستث 
بالمى » 6 حيثك ظننت اثنى ساأبذل 
محاولة جديدة البحث قن كوخئنا 
الصغير عل ىالشاطىء 4 ولكنى أمضيت 
وفتا طويلا دون جدوى » حتى أستبد 
بئ أليأس وفكرت فى العودة من حيث 
الجفتة به 


أن. فلزريدا لا تزال فى نظرى من 


لمن.انهحرو © ءاه هطل10ه. 


ههلا القردو س المتقوح ٠+‏ لم أحدة 


تو قصل 


أجمل الرلابات الامركية ؛ وانى لأكن 
حباأ عميقا لاهليا » ولكن التنىء الذى 
شبط العزيمة » هو محاولة التغاب 
على الاسعار فى اى مكان .. 

وآخيرا » وبعد ان كدنا نستسلم 
لليآس »© وجدنا بقعة جميلة يمر بيا 
أغلب زوار الشتاء 4 فى طلريقهم الى 
أرضى « البشاروش © ©6 وتمعتسانل 
بفنادقيا ذات اللون الوردى © وليا 
شاطىء بديع ؛ حيث لا يفصل بيئنا 
وبين أفرليا الا الرياح والامواج ٠ ٠‏ 
وشاملىء لم بتغير منذد قرون ! 

واخذنا نجمع القواقع والاصداف» 
وترأقب « الكابوريا 6 وهى تسير عبر 
الرمال كالاطياف » ثم ترقد تحت 
أشعة الشمس نر قب السلاحف وهى 
تلعب وتمرح ! 

كانت فلوريدا تبدو كأنها المكان 


. الكامل الذى يصلم للحياة فيه » واكن 


كان هناك شىء واحد صغير يتقصنا » 
هو ائنا لم تعش هناك خلال فصل 
الصيف ! 

كان الحو رائما » حارا »4 وان كأن 
فير شديد الحرارة » تهبعليه النسسائم 
بأشعتها الداقئة 

واكتقفنا أنتا انما نتمتمع سقية 
بأفيسة من حرارة الضيف »© ولكن 


4ل2 ومع .]//:ومناط 


5م13 


الفرصة سنحت انا بعد ذلك لترق 
ال ل ل كر 
مرة أخرى خلال سيتمبر » واشتدت 
موجة الحر 4 ختن اللي اخذت ابادل 
زوحتى نظطرات الشاك © وكأنتا 
نتساءل 4 من مثا سوف ينغلق اولا . 


وبدأت اكتفى بلبس. سروال قصير , 


طيلة الوقت 6 وكان التغيير الوحيسد 
الذى افعله فى الملاسسى خلال الليل ©» 
هو انتى انزع هذه السراويل © وق 
الصباح أرتديها ثانية ! 

وليس هناك ما هو اسوأ لرجل 
من الشمال - مهما يكن كرهه للجليد ‏ 
من أن بعانى الحرارة والعرق ولدفات 
الناموس والذباب . وعتدما قشتد 
الحرارة حتى يلتصق الذباب يعرقه » 
وقد نال منه الارهاق حتى لم بعد 
ستطيع أنينزع اقدامهعنه » فيموت 
فى نفس الحفرة التى حفرها بنفسه 
.٠‏ مندما بحدث ذلك 4 يبدا رجل 
الشمال فى التغكير فى شىء آخر فسير 
الانزلاق على الجليد 4 والرياح الباردة! 

واستغر رأدى أنا وزوجتى على اننا 
لم نعثر تماما على المكان المثالى للحياة 
فيه وه 

وبدأنا نتحدث ثى هذا الآمر من 
جديد ؛ متسائلين .. أين يآ ترى 


هذا الكان © ملتمسين التصتيحة من" 


لمن.انهحرو © ءاه هطل10ه. 


الختان 


ندل 


كل شخص. يستمع اليئا 
د د د 

كانكلاحد منهم سعيدا بالاثضمام 
الى لعبة البحث عن مكان لنا » بما فى 
ذلك بعض أهالى «دى لاند» بفلوريدا» 
الذين قالوا لنا فى لهجة حالمة » انهم 
بعتقدون أن الكان المثالى هو كندا 6 
فهناك ان نحتاج الا الى ملاءة اثنام 
الليل »؛ وهناك تستطيع أن تعيش قق 
كوخ خشبى الى جوار بحيرة صغير» 
حيث تصيد غزالا أو شيثا آخر 
للمشساع وه وعحثيك قستطيع أن 0 
كل ما تريد ! 

واكن الشخعصى الذى فان اخيرا فى 
مسابقة اختيار منزل المستقبل » كان 
تنحار!ا حخحوة اش كر الشعر ؛ يعمل ق 
بناء جديد على مقربة منا .٠‏ فقسد 
زعم الرجل ان أفضل جو فى العالم 
هى جو ( فلاجستاف ) بولاية اريزونا 
حييثه ولد وترعرع ٠1‏ 

ولا ادرى لماذا رأينا ان أخبن 
بنصيحته »؛ الا اذا كان ذلك بقائثير 
لفته الانجليزية . ولكن لا شك ان 
الرجل كان.يشعر بالحئين الىمسقظطظ 
رأسه ؛ لانه تسى ان يقكر لنا.ان 
فلإجستاف هيده تعلو عن سطح 
البحر اكثر من. ميل 4.وانها مركز هام 
ترياضات الشتاء 2 الجئوب الغشربى' 


4ل2 ومع .]//:ومناط 


ل 


باريرونا 4 وان الجلبسد يغمرها 
بأستمرار جه 

وتركثاه نتبحه با ألى هذه المنطلقة 
الجحايدية © ونحن نرتدى ملايس 
الشاطىء »© بعك أن بعثنا كل ثيابنا 
الشتوية مع منزلنا وادوات الانرلاق » 
كنل أن تقادق كنذا :ء 

ولم نعرف شيمًا عن جليد اريزونا 
ألا فيما بعد » ولكن بعد فوات الوقت» 
ققد كنا قد بعنا السسبارة القديمة ) 
وشرعنا فعلا فى رحلة القطار الطويلة 
الى نفلاحستاف ! ٠.‏ 

اد د 2 

ابتسمعت ساخراوانا ارىالمسائرين 
وهم ينفلرون مننافذة القطار ويقولون 
أن أجدادنا كانوا كافحون كل بوصة 
فى الطريق عبر هذه البلاد .. فالواقع 
أثنى ما زلت اسافر على هذا النمط ) 
فقد امضيت اغلب وقتى فى القطار 
محاولا معرفة الشخص الذى نقل 
| متامى ٠.‏ ثم أمضيت الباقى . كما 
فعل احدادى تماما ىب محاولا العثور 
على طعام ! 
واكن كان اكثر'ما أثار متاعبى هو 
. الحقائب ,+ قلا بكاد الحمال يحملهاء 
حتى أفقد أثر الاثنين معآ . . وزاد 
هذا الارتياك سفر الاطفال معنا » فهم 
أيضا متاع له سيقان ؛ُ , 


لمن.انهحرو © ءاه هطل10ه. 


عدا القردوس الشقوه ٠٠‏ لم أجده 


و ذمبر 


كان القطار منطلقا بنا فى مكان ما 
من تيو مكسيكو © عنئدما سسمعنا عن 
برودة الحو ق ٠فلاجستاف‏ منزواجة 
حندي » كانت فطر نقها الى الساحل» 
فقد قالت ثنا وهى تهز علفلها : ان 
فلاحستاف رائعمة اذا كنتم تحبون 
رياضة الشتاء » فقد اعتدت أنأذهب 
الى هئاك للانرلاق على الجليد ) حيث 
ترتفع عن سطح البحر 1416" قدما, 

وتخيلت سساعتئذد تيف أحمل 
متاعى الى هذا الارتفاع فوق الثلوج 
والكية + 

وآخيرا رأبت أنا وزوحتى اله من 
الافضل أن غير مشروعئا .. 

واقترحت سيدة من الركاب أن 
نذهف الى المدينة الصحراوية الصغيرة 
التى تبعد مالة ميل هن حدود 
امكسيك » حيث و لدت هى وترعرعت, 
وبعد مشاورات قليلة مع مفتشسش. 
النذاكر » ابدلنا قطارنا فى الخامسسة 
اا ام 

واطلق القطار الذى كنا تركيسه 
صفارة طويلة حزيئة » ثم اختفى فى 
جوف الصحراء » تاركا أبانا بمفردنا 
ب ما عدأ هنديا أمريكيا ‏ التف فى 
عسساأءة وداح حدق الينا بنظرات 
غامضة » حتى وصل قطارئا الجديد 
بعد نصف ساعة , كت 


4ل2 ومع .]//:ومناط 


اما 


وى عصر ذلك اليوم © القيئا اول 
نظلرة على مقرنا الجديد . 

كانت المناطقة تر قد قف الصحراء »؛ 
وعن تفل ل سنمتة ان أفسحيفة 
الشمسسى ؛ وقد بدت كأنها اول قاعدة 
أرضية اممليات الرحيل الى القمر . 
ولكننا هناما فحصئئا البلدة من 
كنس © بدت أكثر قبولا فى أعيئنا »6 
فقد كان حولنا بعض العائلات الهندية 
ذات النظرات القاسية »© وعمال 
المرارع الضامرو الاجسام فى ثيابهم 
الزرقاء ٠‏ ا 

وقال بعض الاهلين أن المكان يبصبح 
اكثر حرارة من وادى الموت 4 عندما 
ترتفع الحرارة فى الصيف الى ١".‏ 
درحجة ؛ اما فىالشتاء » فهوداقء بهيج» 
ساطع الضوء فى النهار » بمتاز يسماء 
صافية الررقة ؛ وان كان قار س المرد 
خلال الليل. م 


لمه.انهدرو ءاه هطل10ه. 


الخثار 


١6و‎ 


واكنا ماكدنا نستقر ‏ هناك 4 تحيعطل 
بنا الجبال والافاعى ؛ والهنود الحفر 
ورعاةالبقر ؛ حتى اعتر ضتنى مشكلة 
من أكبر م.شكلات التتحرر والاأستقلالء 

لقد إستاجرت منزلا © وارسلت 
جين الى روضة الاطفال ؛ ولكنها لم 
تكن تمكث هناك غير بضع ساعات كل؟ 
بوم » ولمتكن مارى قدبدات دراستها 
بعد 4 وهكذا كنا نقضى اغلب الوقت 
معا فى المتزل ٠.‏ 

ولما كنت فقدحررت نفسى منروتين 
الذهاب الىاللكتب ؛ فقد 'وجدت اننى 
اصبحت كقطعة الاثاث فى البيت ) 
وتعلمت كثير! من الاشياء اثناء بقائى 
فى النزل مضطرا ؛ وهى اشسياءم' 
لا عزفيا الرجل عادة .+ 

١‏ اد لد ود 

ومكثنا فى الصحرام حتى ارتفعت 
الحرارة الى ١١!‏ درجة فى الظل » 
واصبح مزلاج الاب الخارجى ساحنا 
الى حد اننى كنت لا استطيع الدخول 
الى المنزل الااذا وضبعت بدى فىجيبى 
ووقفت على اطراف اأصابعى لامسكه 
بيدى وهى داخل سراويلى 5 

واسنكر راننا علن ان الوقت. قد 
حان للعودة الىوطئنا » حيث نستعيد 
ذكرى ما شاهدنا ونقرر أبن نذهب 
بعد ذلك ٠‏ 
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امل 


ونظر كل منا الى الآخر بعيئين 
كبن فأن وه وقلنا معأ : 

على آبة حال .ء تقد كانت نلك 
هى ألفكرة الاصلية ! ا 
وكان هناك شىء آخر شطرنا الى 
ألعودة 6 هو اثئنى علالما حمعت 
مار بحته ككاتب متفرغ » وجدت أانلى 
ربحت فى نسعة اشهر ؛ أكثر قليلا 
هما تربحه حليسة الاطفال ! 

واكنا كنا نريد أن تشاهد الساحل 
الغربى لامريكا قبل 'عودتنا ؛ ومن ثم 
فقد انتقلنا الى ( باسادنيا ) » حيث 
أستاحرنا مئزلا صغيرا انيقا وسط 
مزرمة جميلة ., 

ووحدت كاشفورتيا كما قالوا عنها: 
'أرض اللخيل © ذاث الإاسقف الحمراء 
واحواض السباحة © والشقراوات © 
والمضلات والزرهور 6ه 

وعندما شاهدتها زوحتى »© بدأت 
آلى وطنتا » ولو على سييل الزيارة ؟ 
هاهى مديئة مشمسة بلا حليد » 
ولا أمسيات باردة © بها أحياء تزآخر 
بالحوانيت والاسواق الكيرة الممتازة 
لعل هذأ هوالمكان الذى كنا نبحث 
غنلة ,م 
٠ :‏ واضبحت . زوجتى اكثر عثى 
حماسدة لليقام » فقد كنت أكره هذه 


لمن.انهحرو © ءاه هطل10ه. 


هن!ا الفردوس اكفقوه ٠+‏ لع أجداه 


تر سر 


الحدائق الكثيرة 6 اذ اثني ما اعددت 
أن إحب الازهار المزروعة قط 4 وكان 
أصطحابى الى معرض زهور اشسبه 
يمن تعطى الكلب حماما ! . 

وفى نهاية الشهر » ركبنا القطار من 
( باسادئيا ) الى شيكاغو . وى اليوم 
التالىي وصلنا الى تورنتو . بلا نقود؛ 
ولا مسيارة ؛ ولا عمل ولا ثيساب 
للشناء .. ولا منزل ولا اثاث » بل لم 
تكن لدينا حتى فكرة. عما ستفعله 
بعد ذلك انعيشن ! 

إد عاد عد 

واقمنا تى مسكن صغير » وحاولت 
أنا أن أسستغل مواهس كات حر 
متفرغ » ولكنى فقشلت . وعندئدذ 
اتخذت قرارا بارعا »؛ هو ان اذهب 
لارى أن كنت استطيع ان احصل 
على عملى السابق ! 

وهذأ ما فعلته بالضيط .. وهكذا 
عدت اجيرا اعمل بالمرتب مرة أخرى 

واقترضت مالا بكفى لدفعالقسط 
ألاول من ثمن الكوخ الذى اشترتةه) 
ثم فتحت حسابا آخر لشراء ملابس 
للشتاء » كما وقعدت عقدا مع شركة 
سيارات ( الافق الازرق ) أشراء 
سيارة مستعملة » وجمعتالبالغالتى 
نجب أن أسددها ؛ ثم بدأت أبساع 
كتبا عنوانها « كيف تتخلصرمن القلق » 
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وماك لا تين لاقام حمر 
ا 00 
بعد أن أمشضيت سئة ق الطلواف مع 
المصافر. وي © © وآرة 1 تعش عنتماطاقت 
بخيالى فكرة البقاء أمام هذا الكتب 
وكنت وأنا أمارس عملى 4 أغرق 
فى أحلام اليقظة 6 ألم بكل الاماكن 
النى رأيتها » والاشياء ألتى كان بيجب 
أن أرأها ل 
وكادت أنفاسى تتمرق ©» فقد 
أحسست أننى لم أتم لذ لمسحيث عن الج 
الكامل ... 
لقد أصيحنا نعيش فى مئز ل حديد 
تمتاكة + اما من الماحة الفقلية »فقن 
كنا نميش فى مكان آخر ؛ المكان الذى 
كنا نريد الذهاب اليه بمد أن تعرف 
اننا لم نتوقف 4 فقد كان محرك 
رؤّوسنئا 5 بزال دائرا 0 
لبضعة أيام ؛ فأذهب مع زوجتى الى 
مكان ما ''مء حتى الاطفال .. .كأنوا 
ل يزالون .مسار دن بأزواحهم #ثماما 
ويمفى ألوقت ؛ بدات أوجه 
اهتماما أكثر. الى كتاباتى ف النز لبعد 


لمك. اندرو © ءاه هطل0 1ه 


الختانر 


يتل 


العشاء ..لقد أصبحته؛ مدينا مرتبكا» 
أعمل فى أاكب طوال التهار » ثوأعود 
لاكتب فى الليل 4 واستطمت أنأحصل' 
على بعض البالغ من الناشرين مقابل 
كتابات 6 | 

وزادت أرباحى من الكتابة » حتى 
امامت إن احصل اق النجانة علي 
مالغ كافية لترك عملى فى الشركة ؛ 
وتجربة فرصة جديدة للتفرغالكتابة. 

كاد كلد عد 

والآن وقد أصبحت كاثا حرا ؛ 
فائنى استطيع أناعيش فى مررعة ؟ 
فلا شك انها ستكون مكانا مثاليا 
للآأطقال ٠‏ 

وبعنا منزلنا الجحبديد ؛ ووقع 
اختيارى على مزرعة على مقربة من 
أونتاريو قررت استتجارها . وق 
عصر يوم هادىء جميل من أيام 
الخريف » انطلقت بسيارتي الى هناك. 
وما كدنا نستقر ثى المررعة)حتيىبدات 
جين ومارى تذهبان الى المدرسسة ' 


| الرشية ذات الغرفة الواحدة ؛ولكن 


اكثر تعليمهنا الريفى جاء نتبجة 
محهودهما الشخمى »© فقد عقدت 
مارى صداقة وثيقة مع المزارع الذى 
أحر لتا الأرض ؛ وأصبحت بارعة فى 
قيادة الحراث 4 فكانت لا تكاد ثعود 
من المدرسية ؛ حتى تحتل مكانها الى 
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جوآرة .٠ه‏ 

كانت هذه المزرعة ولا ربمن أبدع 
الاماتن انتى شاهدتها فى حياتى؛و كان 
عيبها الوحيد من وجهة ثثلر أهل 
المديئة ؛ انها بعيدة حدأ عن المدن ٠‏ 

وفعانا كما يفعل أهل المدن عندما 
يذهبون للعيش فى امزارع 4 فقد 
حاولنا أن تجلب المديثة الى الريفا ء, 
كان لنا أصدقاء فى المدينة بحفرون 
الينا فى عطلة نهابة الاسبوع » وكنا 
تذهب ق هذه العطلة عند أصدقاء 
آخرين فى مرارع أخرى ٠‏ 

وكان هناك عيب آخر فى حياة 
الريف 4 هو أننى كنت أضطر أنأنفق 
كثيرأ من وقتى فى مكافحسة بعمعض 
الحيوانات البرية ؛ حيث كنت أتسلح 
بمكنسة وأنا أرتدى ثيابى المنراية 
ينما تقف زوحتى الى حوارىبوجهها 
الشاحب وقد أمسكث بيدهأ ححرا 
لاستخدامه لى حالة عدم إصسابتى 
الهدف , 

وقد ضابقتنى أبضا تلك الاصوات 
ألتى تنبعث من مختل ف أنواعالحيوانات 
والحثرات فى الريف ؛ تلك الاصوات 
ألتى لا بعر فها ساكن المدينة » فقد 
ولدت أنا مثلا فى مكأن لا تنبعث فيه 
ألا أصوات الآلات ؛ ولا سرق الا وهج 
ارات المرور .٠.‏ وعللما أطلقت 


لمن.انهحرو © ءاه هطل10ه. 


هذا الغرزدوس الملقوم ٠٠‏ لم أحده 


وقمبر * 


الخفافيش أصواتها الر فيعة الى<وار 
توافذ مخدعئا ليلا »© ثارت أعصابى » 
كما أرعينى صوت خوارالماشيةوغيرها 
من الحيوانات الاخرى ٠‏ 

وكانت عجول مزارع مجاورتتسلل 
الى حديقتنا من آن لآخر © فياتى 
مهيا لاعاونها #بويتول لنا تدعا 
تشعر أنك تخاف منها » وتذكر أنها 
أكثر خوفا منك من خوفك منها ! 

وكثان هناك أيضا الحليد ٠‏ 

ولسبب لم أستلع معر فته بعد ) 
اصيميتنا الآن اطي كات من 
الجليد لم ثز الها متيلا مى "قبل 2 
وفى كل مرة بكون لدينا فيها موعد ) 
أو رغبة فى الخروج لشراء شىء أو لاداء 
عمل عاجل » كنا نواجه متاعب جمةق 
قيادة السيارة » حتى أثنى كلوسسا 
ضغعلت على مفتاح السرعة 6 انزلقت 
السسارة الى حقل حنعلة ! 

وكدت أخرج أنا وزوجتى ‏ مرة 
على الاقل كل أسبوع ‏ وقد أرتدينا 
أفخر ما لدينا من ثياب »© وتطتارنا 
بالروائح الجيدة ... قلا تلبث 
السيارة أن تغوص بنا شبيئا فشيثًا 
فى الجليد ! وبيئما أحاول أن أدس 
عجلاتها ) تذهب زوجتى الى ال منزل ) 
لتعود بعد قليل » وهى تبدو كزعيمة 
من زعماء نورة الفلاحين » وقد حملت 
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بيدها جار و فاللفحم وآخر للحليدك .٠‏ 
ونشدا فى أحداث فراغ تمر منهالسيارة» 
واكنا لالكاد ننتهى » وأعود الى عجلة 
الفيادة » حتى نسير السيارة قليلا ؛ 
لقفر مرمجرة ») وتستقر مرة أخرى) 
كخرقيت عجول وجد بركةماعجديدة: 

ونال كلك #احيع بلا الننستينا 
مرارع من الجيران بمحراته ليجذب 
السيارة الى ألوراء » ويتركنا واقفين 


وسط أطلال من الوحل الامزوج ‏ 


بالجليد .. ! 

واختفى الجليد فى أوآخر مارس» 
ولكنه لم يلبث ان عاد فى ابريل» فاحال 
كل شىء الى أرض شتوية عجيبة » 
والنصق بكل شىء » حتى. جسذدوع 
الأشتهان والعصافين + 

وهف انادل روسن “النطرزات. > 
وقد اخثتمرت نفس الفكر فق راسيثا. ٠‏ 

الجترب .. ! 

ان ما نحتاباليه هو جو مر يحطيلة 
العام » فيه كثير من الشمس وقليل 


من الرطوية. وقدن معقو لمن الحشرات! 


لمه.انهدرو ءاه هطل10ه. 
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وأدركت أننا تكاد تصفه اليفورنيا 
تفسلهاأ ,.٠م‏ 

وى ذات يوم © بيئما كنا نتناول 
طعام الغداء فى حديقة المنزل ؛ اذ 
طرحت رأسى إلى الوراء ٠‏ ونغلرت 
الى السماء قائلا : 

مذ عل عذكرين قنك كانكاليناء 
زرقاء فى الصحراء ! 

فنفلرت زوجتى صوب الجثوب 
ألغربى .. وقاألت بعد تفكير : 

والرهور فى باسادنيا ! 

وكلاب البحر فى .ساأنت مونيكا 

س والحديقة اللمملوءة بالمتشردينق 


ْ اوسن الخيلوسن ؟ 


5-7 وأليوم الذى شاهدنا فبك جين 
وأسل. به 1 
وبعد ستة أسابيع » كنا فى طريقنا 


ال هلف م 


ديد 
بلغت سن الاربعين خلال رحلتنا 
الى كاليفورئيا وقد صدمتتنى تلك 
المفاجاة » لا لاننى لم أقو قعهاء فاننىعلى 
أبة حال كنت فى التاسعة والثلاثين 
فى العام المافى » ولكن الفرق بينمعر فة 
انك فى التاسعة والثلاثين وبينادراكك 
فجأة انك بلغت الاربعين هو كالفرق 
بين اتصال طبيب الاستان بكتليفونيا 
ليقول لك ان. دوزك أن يحل قبل 
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أسبوع وبين سماع صوته يقوللك. , 

د هيا .. أن الدور عليات ! 

لهذا صدمتنى هذه الحقيقةصدمة 

أن باوع الأ ربعسين شىء سمكن أن 
يحدث لمدرمسى المدارس ؛ والعمات ؛ 
والأفيال ؛ وكبار الممثلين 4 والآباء ) 
وسائقى العربدات + آما لي آنا ! 

اننى لماتغير طوالالسبعةوالعشرين 
عاما الماضية ... بل الذى تغير هو 
تلك الشخصية النى كانت تحدقالى 
من المرابا أثناء حلاقتى لذقنئى ! 

ان كثيرين تركوا آثارهم لامالم في 
سن الاريعين ؛ 4 أما أتا فائنى لم أكد 
أجد اللمكان المثالى للعيش فيه .. ولو 
قدر لى أن أعيش. حتى أجده »© فلن 
أجد الو قته الكائى للحياة فية , 

قد تبدأ الحياة حعا فى الاربعين .. 
ولكن اللكتة هثا ؛ هى انك ستكون 
فى الاربعين ؛ عندما تكون هى لا تزال 
قى البدابة ! 

يولي 

وبعد عيذ الميلاد بيومين » بلغا 
ساحل الباسيفيك ؛ وبدأنا نبحث عن 
منزل نقيم فيه . أننا لم نقرو بعد 
.أبى ستعيش فى كاليفورنيا ! 

انها ولأبة تبلغ مساحتها . .ميل 
طولا فى ..”؟ ميل عرضا !. 


لمن.انهحرو © ءاه هطل10ه. 


هنا العردوس الققوده ++ لم [جدم 


لو كمسر 


وكانت معنا خريطة حصلئا عليها 
من محطة للبنزين » فو قغنا أمام مسخزن 
للادوية فى ( باسادنيا ) وبدأنا نحث 
عن منزل المستقبل ٠‏ ش 
أمكاننا أن لسستسعد أجؤاع 
كثيرة ؛ حتى قبل أن ننظر انيها على 
الخربطة . فسان فر نس سكو مثلاهى 
كما تعلم من أروع وأكبر المراكز فى 
ألولايات المتحدة © ولكنالجميع بقواون 
أن فيها كثيرا من الضسياب ... 
واستبعدتا أيضا مناطق أخرى كبيرة 
من كاليقورنيا لجحرد انها صحراء أو 
جبال ؛ فالاولى حارة جدا » والثانية 
كثيرة الجليد ؛ كما اننا لا ريد الحياة 
فى البرارى ٠‏ 

ولكنكاذا استبعدد مناطق البرارق 
في كاليفورننا » فلن يتبقى أماممك إلا 
شر بطل رفيع من الساحل . 

وفى خلال الايام الخمسة التالية ؛ 
أخذنا نطوف بأرجاء الساحل ى خط" 
متعرج بدأ من سانتا بربارا حتى 
الحدود المكسيكية ... وآخيرا ظننا 
أن سان ديجو هى المكان المريح الذى 
لا نزاع فيه. .. ولكننا خشينا أن 
تغامر بقطع ميل لكى تختبر 
هذا المكان ,., 

وهكذأ جربنا أشيرا منطقة لوس 
انجيلوس ؛ التى كنا نعر فها من قبل. 


كان فى 
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وف ذات صياح وجدثا المكانالمداسب» 
وهو مدينة صغيرة على الساحل ؛ لا 
تبعف أكثر من سافعة بالسسيارة عن 
وسط لوس انجيلوس »© وهىتطلعلى 
مياه الباسيفيك الزرقاء » وتقع على 
سفح تل صغير تحيط بها الاحراش» 
وحولها منظر جميل راع ٠٠..‏ 

نقد كانت هى ما نلبحث عنه حقاء 
واستأجرنا مئزلا يبدو أشبه ما يكون 
بدار منتجح سيئمائى على الشاطىء» 
. لم أدخلنا الطفلتين فىمدرسة؛وشرعنا 
فى الاستعرار ٠‏ 

تقد وجدنا المكان المثالى أخيرا ٠‏ 
كانت هناك كمية كبيرة من أشسسعة 
الشمس » والجو الجاف المنشط .. 
وهنا نستطيع أنتلبسثياب الصيف 
طوال السئة » ولا نشعر قط بالتعب» 
ويكفينا خلال الليل ملاءة خفيفة 
للغطاء . ْ 

لم يكن هناك ما يدعو للشكوى من 
هذا المكان » ولم بعد فى استطامتىآن 
أقول لزوجتى .. أنظرى الى هذا 
الجو السيىء فى الخارج »ومن الغريب 
أن هذه الحالة نقسها ملأت نفسى 
مللا .. 

أننا قبل أن تصل الى هنا كنا 
دائمى التنقل منذ سئوات ؛ لم تنشعر 
قط باستقرار » بل كنا متلهفين دائها 


لمه.انهدرو ءاه هطل10ه. 


المختار 


حول 


لاننتيع الشمس وأحلامنا فمسيرها 
أما الآن فقد انتهى األحث ووجدنا 
الاوانى الذهصية . 

هذا المكان بقطنه أناس بحثوأ عنه 
طويلا ووجدوه ..٠.‏ ليس هناك من 
ولد أو نشاً فيه . كل انسان انتقل 
الى هنا ولم تتم له الفر صةلكى يصبح 
منتميا أله .. فالبعض بعودالوداره» 
والنعض صل وقد تقطعت أنفاسه») 
ولهذا كانت تحارة البيوت رائحة ثى 
المدينة الى حد بعيد » فكل بيت فيها 
معروض للبيع ٠‏ 

أن عقيدة المكان الكامل قد حلبت 
كثير بن من الحجاج الى هذا المكان » 
كلهم يعتنقون نقسن المبدأ العحيب.ء؛ 
وفى هذا المكان اللموذجى © |جب أن 
بكون كل شىء نموذجيا » وهكذا كان 
الساكتون فيه يصححونالاشياء التى 
لا بحبونها فى مسقط رأسهم 6 كأسماء 
الحوانيت »© والاعمال وغيرها ... 

حتى الكلاب التى تقطن المنطقة ؛ 
كانت كلها من اللوع الفرئسى 
الارستقراطى الذى عنى أصححابه 
بنظافته وزينته » وكل .منها ينظرالى 
الآخر ق شموح وكبرناء من وراء 
أشجار الكافور فاذا ظهر بيئها كلب 
فقير ليحك عن العظام بين الفضلات» 
قاطعته الكلاب الاخرى ! 


4ل2 ومع .]//:ومناط 


155 


المكان ) فقد كان الحنين الى الوطن 
يدفعنا أحيانا الى النفكير فى ا 
حيع جلك السطاتن عضن الى 
نعض. من وياء ايت الخلفية 
الكنيبة النظر . 

.والواقع جنا سف كوزنا عل لقا 
الكامل للعيشس فيه 4 لم نكن على ثقة 
نعانا مها شيو نت لجل فيه + 

انك لا سه تستطيع أن تجلس علىتل 
بطل على الباسيفيك ؛ لتشاهد المنظر 
الجميل طوال اليوم » والا انتهى بك 
الآامر الى الحئنون 
اعتاد أن ير كبها الى حواره على 


» ؟*» 


تا التردوسي الفقون +أ» لم [مشدع 


عا 
8 
باسعة 


المحرات »4 بينما فرت جين فى الليالى 
ألنى كانت تندراق فيها على البركة, 
الصغيرة ثى المزرعة » بيئما فكرت إنا؛ 
وزوجتى فى أصدقائنا فى تورنتى , 

ونسيت على الفور كل جمال فى 
البوع الثالى الذ هن ينا .1ج 1 + 

ونسيبت كل شىء عن الجو وتقلياته) 
حتى خيل الى لو أن حياتى بداثمن 
جديد »2 لما فكرت فيه قط ...+ لم 
أعد أنظر الى خريطة جوية »!وأستمع. 
الى التدقٌ الحجوى ... والحقيقةانك' 
اذا بدات تفكر ثى الجو ») فأنه سياخك. 
من حياتك الكنير »؛ وليس لديك مثل 
هذا الوقت لاضاعته فى مثل هذا 
التفكير .. !1 


5 


قلب كبير > 
كنت فى أيام دراستى فقوا لااستطيع شراء الكتب , ولهذ! كنت اطالعها فيمحال 
بيع الكتب , وكنث افطر احبسانا الى التردد عليها يوما بعد آخشر حتنى الوقراءة 


الكتاب + 


وحدث مرة ١ثنى‏ انرددت عمل احد المحال خمسة ايام متتابعة لقراءة كتاب كلشمهتها 
بمطالعته ٠٠٠‏ ونا كنث ثواقا لاقتناء هذا الكتاب + فقد اقترضت مبلعًا هئ صديق» 


وذهيت ألم امحل لشراء الكئاب 0 


وهناك وحدت الكتاب موضوعا على رف خاص وأمامه كلهة م محجورٌ ٠‏ واحسسثك 
بغخسة أمل شديدة ©» وشرحث ظروقى لصاحب الحانوث . فاذا باكر جلي ببتسوق 


وث 4ه ويقول : 


> لقد وضعت هذه الكلهة امام الكتاب حتى لابباع قبل انتنتهى انت من قراء ته + 


لمن.انهحرو © ءاه هطل10ه. 


م يوكيو ناناكا ‏ اليابان » 
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كناب الشهر 


ملخص عن كتاب 


بلقااتة 014 7521 0018 1116 


بقلم كندال برت وجيمس ليسر 


كازفراتز قونفيرا منأكثرالطيارينالااكنحماسة وتهورا فى خلال الحرب العالمية 
الثانية » وعندما وقع فى أسي البر بطانيين قردر أن يهرب من معسكي الاعتقال زهووم 
وقد افلح فى ذلك ثلاث مرات أعيد بعدهاالى الاسر ٠٠‏ ولكنه تمكن فى اكرة الرابعة 
من الفرار والعودة الى وطنه . حيث]امشحخطرا شديدايهدد أمن بريطاليا وسلامتها 

وكانت الخطط والوسائل التى البعهانون قيرا تشهد كلها بما يتمتع به هذا 
الشاب منبراعة وذكاء وسلامة فالتفكير وسرعة فى البديهة + مما جمل قصةفراره 
أسطورة يتحدث بها كل من عرفه أوسمعبه ٠٠‏ وقد قام اثثان من الؤلفينالانجليز 
بتقمى هذه القصة من مصادرها البريطانيةوالالانيه وضمئاها كتابهما الذى اطلفسا 


عليه أسع 


الضابط الالماني فراتر فون 
د فيا عبن المرات الطويلة 
الؤدئة الى مركز التحقيق التابع 
لسلام الطيران البريطانى فى « كول 
فوسسترق »6 4 نحتى أدخلوه فرفة 
مؤثثة بأثاث فاخ يم 
كانت الغرقة تموج فى ظلام حالك ) 
لا بندده الا مصسباح قوى للقراءة 6 
يلفى دائرة من الضوء على مكتب 
ضخم » قبع خلفه احدضباط السلاح 
الجوى البريطانى » بوجهه التحيل 
الذى ثغمره التجاعيد © وحاحبية 
الكثين وشاربه الكثيف , 
وتحدث الشابط الانجليزرى بلغة 


لمن.انهحرو © ءاه هطل10ه. 


المائية سلسة رغم ما شابها من لكنة 
احنبية .. فقال : 

القن كانن التق ع كس ادن 
اجلس ايها الملازم ٠٠‏ 

وضرب الاسير كعبى حذائه وهو 


. شحنى فى جمود 4 وقد لاحل اذ ذال 


عصا ذات قبضة فضية تستند الى 
المكتب © اعادت الى ذاكرته الصورة 
الكاريكاتورية التى ترسمها الصحف 
الالمانية للضابيط البربطانى المتائق ..: 

وقال الضابط البر يطانى ؛ أن 
أسقاط ١7‏ طائرة بر بطانية و امير 
ست أخرى 'على الارض رقم محترم 
جدأ اوه ه 
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وكان يبدو أن فى عباراته سخرية 
باردة » ولا سيما عندما اردف قول : 

اننى كبطل صغير من ابطال 
الحرب العالية الاولى ؛ ليسرنى بصفة 
خاصة ان التقى بواحد من كبار ايطال 
الحرب الثانية .. 

وقلد فون فقيرا لهحته السساخرة 
وهو يقول ببطء : 

أثنى لم اطالع شيئًا من اعمالك 
الباهرة اثناء دراستى لتاريخ السلاح 
الجوى الملكى وانا مضطر لقايلتك 6 
واكننى أن أكشف لكم عن أبةمعلومات 

وأمسك برهة . . ثم أردف يقول 
فى سخرية وقحة : 

س :واكن اما نافيائى آنا البجول :+ 
كان يجب أن أعلم أنك انث الذى 
أسقطت طائرتى 

وام يقل قائد السرب البريطائى 
كمضا 2 

وساد بعدئذ صمت طويل » مالبث 
أن قطعه عويل صغارات الانذار بغارة 
حوية ,. وتوألته الصغارات واحدة 
بعد أخرى » حتى ماد عويلها منطقة 
لندن بأسرها ..: 

وابتسم فون قيرأ ., وهو يسمم 
صوت القاذفات الالمانية الكثيرة وهى 
نملا الجى ٠.٠‏ 


لمن.انهحرو © ءاه هطل10ه. 


الختان 


١1 


كان ذلك اليوم هو بوم /ا سبتمبر 
؛ ومعركة بريطافيا الجوية على 
أشدهاً , 

ونهض قائد السرب البريطانى من 
فوق مقعده » وامسك عصاه ثم اطفاً 
نور مصباح الكتب © فغرقت الغرفة 
فظلام امسن + وستان فيد ذلك 
نحو النافذة , 

ورغم عويل صفارات الانذار » فقد 
استطاع فونفيرا أن بدرك أنالضابط 
البريطائى يعرج فى سيره بقوة » وان 
احد حذائيه بحدث صريرا اثناء 
سيرة .٠ه‏ 

اقد كان الضابط الذى ستحوبه 
برتدى ساقا صناعية ! 

وقال الطيار الالمانى : اعذرئى أيها 
المبجور .. النى آسف أسفا شديدا 
.٠‏ لم تكن لدى اى فكرة ٠‏ 

واكن الانجليزى لم ينطق بكلمة .م 
بل أزاح احدى الستائشر التى تحجب 
النافذة » وراح بحدق فى ظلام لندن و 

كان صوت عويل الصفارات قك 
تلاثئى واحدة بعد الاخرئ ., فأعاد 
هوكس الستار الى موضعه © وعاد 
الى مكتبه 4 حيثك اضاعء المصبايح 
الصغير ووجه : تكوءه حت يولس 
فون قيرأ .. وقال : 

قل لى ابها الضابط ., من 
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ل رح هربت من الاسر 


هو الصديق الذى سيعئى «بسيمباً» 
الإسد الصغير الذى تقتئيه ‏ من 
بين اصبدقائك فى قيادة الفرفة الثانية 
من سرب القائلاث الثالث ؟ .. هل] 
هو صديقك سانى ؟ 

وفغر فون فيرا فمه دهثة . . 
فهو ملل وقع فى الاسر من بومين ؛ 
لم بغل شيمًا غير اأسمه ورتبته ورقمه 
المسلسل .. ومع ذلك فان المحقق 
البريطاني لا بعرفا اسم وحلته 
فحسب » بل أنه يعرف ايضسا اسم 
الشيل الذى يقتنيه © واسم التدليل) 
لاخلص اصدقاله ., ' 

وثبين من الطريقة التى يسخر بها 
هوكس من لقب البارون الذى يحمله 
فون فيرا أله يعرف حقيقته الزائفة ,. 

وفى خلال الساعتين التاليتين ) 
دل قائه المزب فويس زرا مكل 
هجومه الجارف ؛ وصوته الساخر 
بحاول أن بمرق كبرياء الطيار الالمانى 
٠٠١‏ ثم راح يحدثه عن النصر المزعوم 
الذى فاخربه عقب احدى غاراته على 
انجلترا وكيف أنه اسقط خميس 
طائرات انجليزية من طراز «هاربكين» 
ودمر أربعاً اخرى كانت على الارض 
هه وهو النصر الذى اعتير فى الائيا 
اعظم انتصار احرزه طيار مقاتل فى 
الحرب .. ثم قال هوكس : 


لمن.انهحرو © ءاه هطل10ه. 


أربع هراث ا 3 لسعمين 


انك تعرف كما اعرف انا ايها 
البارون الذي اشتهر باسم «الشيطان 
الأحمر ذ( أو )0 مرعب السلاح الجوى 
البريطانى ): انه لم بحدث شىء قط 
البريطانى لا يمكن ان يعائى لخسارة 
تفقده تسما من طاثراته دون أن بعرف 
كات 7 

وراح هوكس يغدد نقط الضعف 
والثغرات التى نشوب قصة الانتصار 
الزعوم ٠‏ . بيئما جلس فون فيرا 
و سحهكه 00 وهنا قال هوكس * 

ب لنفرض الآن أن زملاءك الاسرى 
عرفوا حقيقة مغامرتنك المشهورة .. 
فكيف تعيش بينهم بعد ذلك فى 
موضع سخرية كل انسان ! 
ثم قال ٠‏ 

انئى اعرف الثمن الذى تطلبونه 
اكتمان ما تعرفون . . انكم تريدون 
معلومات عسكرية . . ولكنى إن 
اقول لك شيثا .. لقد جعلت من 
الستحيل على أن اعيشن بين زملائى» 
والكن الحل البديل الذى تطلسه 6 
سيكون أشلك سوءاأ 4 فانه سيجعلئنى 
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وانتيت المفالة ٠ه‏ دون ان مسستسلم 
فون قيرآأ تحت وقع ذه المطر قة 
العشفة . 
' وقبل ان يدق سوكس الجرس 
52086 ال واه النفت 
اليه فون فيرا وقال ١‏ 
ا 0 
على اننى سوف اهرب من الاعتقال 
فى خلال ستة أشهر 8 

ومن حتسعم سحفل هو كس أنه لم 
شبل هذا الرهان .٠‏ لانه لو فعل' 
لخسره 1 .. 

دكا 

كان فراتز فون فيرا يومثذ شابا 
2 السادسة والعشرينى © مليئا 
بالطموح 6 وقد التحق سسلاح الطيران 
الالماني منذ تكونه ؛ وسرعان ما ادرك 
ان الطريق الوحيد للتقسدم ؛ هو أن 
يجعل الناس بتحدثون عنه ٠.‏ وكان 
في. الواقع يتمتع بروح جريثة مغامرة» 
فحاول ان يتفوق على كل زملائه فى 
معارك صوربة ؛ وداح قوم بحركاث 
مختلفة بطائرته » كالمسوط تحت 
الكبارى والقيام بألعاب بهلوانية 

وفى الوقت الدى كان فيه بقية 
زملانه يقتدون الكلاب الصغيرة أو 


لمن.انهحرو © ءاه هطل10ه. 


الختار 


ل 


الصهور .٠‏ كأن قونفيرا يقتنى شيل 
صغيرا ! .. ولكى يضيف الىعظمته 
سحرا حديدا » اضفى على نفسه 
لقب البارون ٠‏ 

وق الغارة العاشرة التى قام بها 
فون فيرا علىبريطانيا ‏ بعدمغامراته 
الاخيرة ب أسقطت طائرته » ولكنه 
كان قد أحصرق كل ما معسسة 
من اوراق عقب سقوطه مبساشرة 
ب على عكس. ما كان يفعله زملاؤه 
الذين افادوا باهمالهم قلم المخايرات 
البريطائى بما كانوا يحملونه معهممن 
من اوراق ووثائق وخرائط وغيرها 
وبعد الاستجواب الاول.. اقتنع 
فون فيرا أن الزعماء الالمان كانوا على 
حق عندما قالوا له ان الانجليز أغبياء 
0 كم 
( كابتن )قدملهسيجارة واخذ بحدثه 
عن السياسة الالمانية ومبادىءالئازى 
ومطالب المانيا بشأن المستعمرات 8# 
حتى ارتاح فون فيرا لانه لم يسأله 
شيمًا عن اللمعلومات العسكربة» فانطلق] 
بحدث الضابط الانجليزى بحرية 
«.وكنه أدرك فى النهابة أن هصذده 
القابلة قد دبرت بدهاء > وأن هذا 
المحق كأن.ختشر قدرته فقط » يقرر 
اق الوسائل الغنية الثى تسب تخشدم 
معه فى التحقيق القادم للحصول على 
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افضل النتائج . 

ولم بنته المحققون مع فون فبرا 
الا بعد ان واصلوا اسستجوابه ثلاثة 
اسابيع كاملة » لم يدل خلالها بأية 
معلومات عسكرية من أى نوع »بيثما 
زرده الاتكلار بجمسيووة كاقلة مين 
وسائلهم وفدولهم 6 .مما كان له فيما 
بعد أثر هام جدا »6 وكان علوماته عن 
طرقهم وخدعهم نقائج بعيدة المدى 
كيين سلاج الطران الالانى اوالبريطاني 

اد 

وأرسل فون سيرآ الى معسسكر 
اعتقال الاسرى فى ( جريرة مشول ) 
وكان يقع فى احراش بريةنامية تبعد 
لزنه كياومترات ع البحر الاير لندى 
وكان المعسكر عبسارة عن مبئى من 
الحجر الاصفر بحتوى على ه6شرفة 
وقد فرضت عليه حرأسة شديدة »6 
ولاسيما بعد أن حاول احك الاسرى 
من قواد الغواصات الالمانية الهسرب 
فلم بشحح الا فى الوصول الى السور 
الداخلى من الاسلاك الشائكة ٠‏ 

وى خلال عشرة ايام من وصوله 
الى جريز دبل هول ؛ كان قد أمساك 
اخطة للهرب ؛ أقرها زملازه 
الآخرون ؛ وتتلخص تلك اليذخملة 
ينا 5 


كان :5 أشير ابخر جون الىالطر يق 


لمن.انهحرو © ءاه هطل10ه. 


هربت من الاسر أريع مرات ! 


دلسمين 


للتنزه مرة كل يومين ») حي ثيتجهون 
ان التسمال ان الى الكتوف 6و فق 
لاشارة الجاويش الذى كان يصحبهم 
ممتطيا صهوة حواأده .. وكالوا 
يسيرون فى لخطلوات منتظمة مسافة 
ثلانة كيلومترات © ثم بستر بحون 
عند منحنى فى الطريق مدة عشر 
دقائق بعودون بعدها الى الممسكر 5 
وكان النظام شديدا والرقابة قاسية 
اذ انه بالاضافة الىالجاويثسالفارس 
كان هناك ضابطٍ واربعةمن الحراس 
زوق تدم ظارون سوق 
ومثلهم عند الؤخرة ٠‏ 

وغانك الظدة القيانة سيره 
لا تمبىء ان يرغب فى الفرار فرصة 
عليبة للاختفاء » بينما كان هناك سور 
حجرى فى الجرء الجلوبى » يستطيع 
أن يخترقه ويزحف خلفه حتىيصل 
الىمكان لايمكن رو بتدمنه منالطريق؛ 
ثم يهرب الىالاحراش الكثيفة »ومئها 
الى الساحل حيث يحساول ركوب 
سفيئة محايدة ٠.‏ 

ووافق اكبر الض باط الالمان ؛ 


: الاسرى فى المعتقل وهو الماجسون 


فانيلسا على هذه الخطة بامتبارها 
افضل ما عرض فليه من خطط 
كروكية للمنطقة وملابس ثقيلةلفون 
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فيرا » الذى استطاع بدوره تدبسسمر 
ثلاثة شلنات من اللنقود الانجليزية 
وبعض فطعالشيكولاتهالتى اقتصدها 
مننصيبه العام ٠٠‏ وبعد يومين 6 
حرج الشروع الى حيز التنفيذ . 

طلب الميجور فانيلسا الالمانى الى 
قائد المعمسكر أن بغير وقت النزرهصسة 
البومية من منتصف الحادية عشرة 
صباحا الى الساعة الثانية بعدالظير 
بحجة أن وقت الصباح بتعارض مع 
فصول العسكر التعليمية .٠‏ وقسد 
أراد بذلك أن بتيح لفون فقيرا الفرار 
فى وقت قريب من مومد انتشسسار 
الظلام , 

وعندمابارح طابورالاسرى العسكر 
أصدر احدهم أمرأ بالاتجاه جنويبا »6 
وام يشعر احد من الحرس بماحدث 
اذ ظن الضابط أن الجساويش هو 
الذى أمرهم بذلاك »6 تسسا ظْع 
الحاويش أن الضابط هو صساحب 
الامن ه ٠‏ 

وعندما حان موعد الراحة المعتادة 
للاسرى © وقف الحراس علك أحسد 
جانبى الطريق » بينما تجمع الاسرئ 
عند الجانب المضاد فى مواجهةالسور 
الحجرى .. وبعد قليل ظهرتعربة 
يبيع صاحبها الشضر والفاكئهة 6 
فشغلت الحراس قليلا اذ تجمموا 


لمن.انهحرو © ءاه هطل10ه. 


الملختاة 


الل 


حولها وابتاعوا من صساحيها بعض 
التفاح 4 
فون قيرأ ويأاء اطمسول زملانه 6 م 
التصق بالحائطك وبعد أن اشسار له 
بعض زملائه اشارة تدل على أن 
الحراس غيرمئتهيناليه ,الف ىبئفسه 
الحجرى ©؛ فسقط فيه متسدحرجا 

وبيئما كان الاسرى يعيدونتنظيم 
أتنفسهم ف طابور العودة » شساهدت 
سيدتان نقفان علىبعد نصف ميلا 
ما ارتكبه الاسير الهارب »4 فيذداأتا 
بالصراخ والاشارة بأيديهن » ولكنأحنا 
الاسرى أخذ يصيح ويحسرك بديه 
سرعة 4 فتبعةزملاؤه» فأخفواصراح 
السيدتين ولم يفقه الجاويش معنى 
لأشاراتهما 3 

وما كاد الطابور لنتعك مسساقة 
"٠‏ متسر 4 حتى انطلق الاسرىالالمان 
“بنشدون اغنية خاصة اتفقوا على 
ترديدها ليدرك فون فير أن أمره لم 
بنلكشف بعك .٠ه‏ 

ونهض فون فيرا من مكانه ) ثم 
انطلق بعيذا حيث اختفى ق دغل 
ملىع باشحار الصسكوير الكثيفة م 
على الجانب الاخر من الطريق م 7 
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وحاول الجاويشان يمئع الاسرى 
من الفئاء ‏ الذى كان ممناورا عليهموت 


واكنهم رفضوا! الاسستماع لامره 64 . 


فارتاب الرجل فى وقوع ثىء ما ؛ 
فأخل بطوف بالطابورذهايا واياباوهو 
بحاول أن بحصى عاد الاسرى موه 
واكن هؤلاء اخذوا يتحركون من 
اماكنهم بطريقة جعلت من العسسير 
عليه معرفة عددهم بالضبط ©6 وهى 

حركة أقترحها فون فيرأ ٠‏ 
واضطر الحاويش أن يخسرج 
مسادسه وان يأمرهم بالوقسنوف » 
حيث اشترك معالضابط فىاحصائهم 

فتبين أن عددهم 7 نفقط ٠.‏ 
لقد اختفى احد الاسرى اذن ! 

0 كا‎ ٠ 
لانرال سكان تلك المنطقة بذكرون‎ 
الضجة:التى تلت ذلك .. فقسد‎ 
اشترك كل جهاز مكافحة الهرب فى‎ 
المنطقة فى البحث عن الاسير :الهارب.‎ 
وانطلقت السيارات الصغيرةوالكبيرة‎ 


وحاملات مدافع برن والدراجات 


البخارية ورجال الحرس الوطئى 
والبوليس فى البحث عن فون فيرا 
إه, كما اسستدعيت ثلاثة كلاب 
بوليسية للاشتراك فى أقتفاء أثره 6 
ولكن الطر الذى هطل يومئذ جل 


وجودها .باذ جدوى ا 


لمن.انهحرو © ءاه هطل10ه. 


هربت من الاسر أربع مرات ! ١‏ 


ل لمعيل 


ورغم كل هذا الجهد .. فقدظل] 
يلياليها ٠٠‏ 
وبيئما كانت الايام تمر' دون أن" 
ببدو اى أثر له © كانت قوات اكثن, 
من الجيشى والبوليس تسستدعى 


0 
1 


وكات هناك اكوا حجر بةصغيرة 
يلالق 0 
8 1 01111ظ2 
واحدا بعد آخخر وه 

وآخرا وق السافة الحادنة مشرة: 
من صباح اليوم الرابع من أعربه » 
كاناثنان من الحرس الوطئى بتجولان 
3 منطقة (براوتون حار ( التىلاتبعد 
فلاحنلا أن قفل يي وا قد 

وق - هذا الكوخ ثرا على 

شد 

ع أن أمضى فون فيزا ١؟-يؤما:.‏ 
فى الحبس الانفراذدى عقابا له علئ 
للنعتقلين فى ( سوانويك ) 355 

ولا كان قد نجح فى الفرار مرة غ 
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فقد كان على ثقة من انه سيستطيع 
الفرار مرة أخرى »© ومن ثم ققد بدأ 
فورا ثى دراسة وسائل الحراسة فى 
المعسكر الجدبد بكل دقة .. 

كان .معسسكر مسوائويك محوطا 
بسورين كثيفين من الاسلاك الشالكة» 
بينهما منطقةضيقة تحرس باستمرار) 
كما كانت هناك ابراج للحراسة بين 
كل متايه تقر على كالول التسدون 
الخارجى وقد جهزت مدافع رشاشة 
واأضواء كائشفة فى المسآء ,, 

وقرر فون فيرا ان الطريق الوحيد 
للثران عن عست الممكن يان بخان 
تفق تحت الارض وكان المبئى الذى 
وضع فيه لا ببعد عن السور الداخلى 
الامدرا ونهنا سد أن كون طول 
النفق 1 مترا ؛ وأن سدأ من غرفة 
صغيرة مهجورة فى الطابيق الارضى . 

كان المشروع يبدو مستحيلا » وى 
خلال ايام قلائل » انضم اليه خمسة 
اسرى آخرون بحماسة ؛ وسارالعميل 
منذ البداية سيرا طيّبا ) رقم العقبات 
الكثيرة التى واجهته . وكان فون فيرأ 
بضحى بغدائه ليستطيع أان يتخصص 
1 ساعات وميا الحفر . 

وقد نعاون كل الاسرى أتثناءعملية 
الحفر » فكان البعض يقف عند مواقع 
استراتيجية ويصيحون بتحذيرات 


لمه.انهحرو © ءاه هطل10ه. 


المختسار 


الخال 


خاصة عنلما شكون فى أن صوت 
الحفر ونزع الاحجار قد وصل الى 
آذان الحراس © وعنلاما أصبح 
مساتحيلا اخفقاء الصوت © اغرقه 
الاسرى وسط أغانيهم الجمساعية 
والعصرف على آلة الهارمونيكا ولعب 
الورق بصوت مر تفع 0 

وبعد شهن وأاحك . . تم حش 
النفق الذى كانيشبه جحور الارائب» 
ولا نكاد بكفى الا للرحف خلاله وى 
نفس الوقت كان الخمسة المشتركون 
فى الحفر . أذ تنخلى السادس عن 
العمل لتشاؤمه من النجاح ب قد 
اعدوا مشروماتهم لبارحة انجلترا ) 
فباعوا خائما ماسيا لاحد الحراس 
بمبلغ جنيه ؛ وزعوه عليهم فثئال كل 
منهم أربعة شلنات لركوب الاتوبيس» 
وكان اثنان بأملان فى الوصول الى 
ليفربول حيث يتسللان الى مركب 
محايد الى ارلندا .. بيئما قرر أثنان 
آخران الذهاب الى جلاسجو احاولة 


وكانت تجاربه السابقة قد اقنعته 
5 ا يأسبر المانىفى بر يطانيالن يستطيع 
الفرار الا اذا تمكنمن مبارحة اللاد 
قبل ان بدأ البحث عنه .. والطريقة 
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الوحيدة لذلك هى .. الحو ! 

وهكذا قرو فون فيرا ان يتبع اجر 
وسيلة فمكنة ق الفرار :+ وهىالذهاب 
الى اقرب مطار بريطانى حربى © 
ومحاولة الاستيلاء على طائرة للفرار 
بها .٠‏ وقرر أنبيزعم انهطيار هولندى 
سقدلت طائر نهو هو عائدمن أحدىالهام.. 
وكان هذا امرأ محتملا يومئد لوحود 
ك3 كبير من اللاحثين الاوربيين 
الذينى يعملون فى سلاح الطيران 
البربطانى »© والذين بتكلمو نالانجليزية 
فللا ويرئدون ثيابا غير مألوفة 
نسبيا » وسيزعمانهمن سربالقاذفات 
امختاطة الخاص التابع القيادة 
الساحلية فى أبردين ٠‏ 

ونعانةة باز كله السلاة | الرو 
عندما تبرع له احد زملاثه الاسرى 
برداء طيار احتفل به بطريقةما داخل 
المعتقل » بيئما اعطاه آخر حذام طيار 
ومئحه ثالث قفازات جلدية ؛ وكفلت 
له ادارة التزييف ف المعتقل الحصول 
على اوراق شخصية بربطانية .. 

وفى الساعة التاسعة من مساء يوم 
"٠‏ ديسمبر ؛ تسلل فون فيرا من 
النفق وهو برتدى بيجامة لوثها 
باللون الاسود فوق حلة الطصيران 
لحمائتها .. وكانت الاحوال ملائمة 
تماما ؛ فقد كان الفللام حالكا » وهئاك 


لمن.انهحرو © ءاه هطل10ه. 


هربت من الاسر اربع مرات ! 


د يسسهبن 


انذار بغارة حوية ؛ جعل الاضواء 
الكاضفة نتجه نحو السماء . . ورفع 
زملاؤه عقائرهم بالغناء لتفطية اى 
صوت قد يصدر اثناء الفرار » وتبعه 
زملاؤه الاربعة ؛ واحدا بعد الآخر غ 
ثم التقوا فى مخزن ببعد حوالى ..؟ 
متر ؛ وهئاك ودعوا فون فيرا وانطلق 
كل منهم فى طريق منفصل 

وزحف فون فيرا على مقربة من 
الخزن ؛ وظل بنتظر حتى الثالئة بعد 
الظهر » ولكن صغارة الامان لم نطلق 
بعك 4 فلقدك صيره © وبرل من مكمشةة 
وانطلق يعبر الحقول . ولعله كان 
يسرع فى سيره لى ادرك ان امر الفران 
قت اكتشيف بعد أن ضيط احيد 
زملاثه الفارين وهو يحاول سرقة 
دراحة لأحد رجال البوليس 

وسار فون فيرا بضعة اميال على 
طول الطريق الزراعية دون أن يلتقى 
بانسسان © وعلك السساعة الرابعة 
والنصف » سمع صوت قطان سير 
فى منطقة قريبة » فأسرع اليه وتسلق 
أحدى عرباثة .. 

والتقى به سائق القطار فرعم له: 
انه يدعى الكابتن ( فون لوث ) من 
الطيارين المولندىيين الذين يعملون 
بسلاح الطيران الانجليزى وانه اضطر 
للهبوط بطائرته فى ويلنجدون بعد 
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لاه رطا سان الناتم لك مولت 
تامو ف الوسوال الى قري طن 
بر يطانى بسرعة 00 أو أرشساذه عن 
اقرب تليفون وه 

ونعث السائق مساعدة هارولك مع 
وهناك طلب التحدث بالتلينون 
لارسال سيارة من اقرب مطار وسأله 
غائل اكداكر الرمات: نضعة امتثلامن 
الحادث » ثم اتصل بالبوليس تليفوئيا 

ونبتما حلي قينا بوبائع العلاقر 
والحبال ‏ تمتسون الفناى فى اننظان 
البوليس © استطاع الالمانى العبقرى 
أن يؤثر فى عامل التذاكر بقوةمئطقه 
ولبافته فى الحديث © حتى اقنعه انه 
بنتمى الى سبرب خاص يقوم بتجربة 
سربة 6 وأنه يجبا أن بعود الى قأعدته 
سربعا . وعتدئل ابدى العامل أسفه » 
وانصل على الفور بمطار ( هاكئول ) 
وقرا: الشابيك. التريين قسن لون 
فيرا باختصسار » ثم اعطى السمامة 
للامانى الذى اجاب علىاسئلة الضابط 
الكثيرة » فوافق فى اللهابة على أن 
ترسل سيارة لاحشاره 5 
وعال اولي ,فل ابعونية :وجاد يدن 
فى ثوبه الرسمى »© وراحوا ينظرون 


لمن.انهحرو © ءاه هطل10ه. 


الخثار 


١6 
الى فون فيرا فى سكون »© ثم سأله‎ 
احدهم فنجأة بالالمانية عما اذا كان‎ 
يعرف الحديث بها » فأجاب فونفيرأ‎ 

بالانجليزية قائلا : 

د احل انحن اعدف الكلاية كيه 
كأغلب الهولنديين , 

وبعد قليل وصلت السيارة التى 
نقلته الى مطار ( هاكدول ) القريب 

والواقه ان العنمادل التويشك إلى 
المطار لم يرسل السيارة الا لانه شك 
فى قصة الكابتن ( فان لوث ) وحقيقة 


' ششخصيته »© إِذْ وجدك أنه من العسسير 


ان بصدق ان قاذفة قنابل بمكن ان 
تسقط فى الظللام دون ان يصاب أحد 
فيهابأذى »© ولذا قرر أنسحثبنفسه 
قصة فون فيرا.وعئدما وصل فون 
فيرا الى غرفة الضابط ؛ كان هذا قد 
اغلق كل الابواب عدا المدخل الرئيسى» 
ثم اشعل ارا حامية فى اللوقد ») حتى 
بشضطر فان لوث الى خلع معطفه 
الثقبل فتبدو حلته الرسمية 

ونظرالضابط النوبتجى امامهفراى 
شابا طويل القامة اجعد الشعر ؛ له 
وحه طفل برىء وعلى شفتيه ابتسامة 
حلوة » ولكن حلة الطيار التى كان 
يرتديها من نوع غريب ء ش 

وال الضابط وهو: تتتلاهر 
بالانهماك فى اغلاق النوافد : 
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أن أؤخرك طويلا يافان لوث ٠٠‏ 
آذا وحدث المكان دافمًا بنقصه الهواء 
ا معش فاخلع معطفك . ٠.‏ واأجلس 
على حر يتك ٠‏ 

ولكن فون فيرا تفادى هذه الخدعة 
اذ ابتعد عن الثار » وقال : 

لاداعى للازعاج..٠.‏ سوف تصل 
طائرنى من ابردين فى اية لحظلة ٠‏ 

وانتهى الضابط من اغلاق النوافك 
فعاد الى مكثبه وصافح فون فيرا 6 
فقال له هلة* 

ب الثى آسف لازعاجك © واكنى 
سأذهب لانتظر الطائرة الى جوار 
برج المراقبة ٠‏ 

فأجانه الضابط : 

لا داعى لذلك .. ابق هنا فى 
الدفم »4 وسوف بتصل بنا برج 
المراقبة بمجرد ظهور طائرتك 

وطلب الضابط الى فون فيرا أن 
بعيد سرد قصة حادث سقوططائرته 
ليضسمنه تقريره » فراح فون فيرا 
سرد التفاصيل سرعة ؛ بيئما كان 
وبوجه بعض الاسكلة , وأخيرا قرر 
أن يتصل تليفونيا بالقاعدة الجوية فى 
ابرتدين © ولكن الاتصنال؛ كان" ينا 
للغانة يديت الخوال الخورة 6 مفا 
اضطر الضابط الى اضامة وفت كبير 


لرمه.انهدرو © ءاه هطل 1ه 


هربت من الاسر أربع مرات' ! 


د لسصسهيل 


فى اعادة عباراته بصوت مر تفع ٠‏ 

واستأذن فون فيرا للذهاب الى 
دورة المياه ليغسدل بديه » وهناكاغلق 
الباب خلفه » ثم تسلل من الثافذة الى 
خارج المبنى » وانطلق سريعا الى .حظائر 
الطائرات فى المطار 

كان الوقت الآن هو العامل الحاسم 
فى الموضوع © ولاحراء الثوالى قيمة 
كبر ى 

وماك انون فا ونادية اله 
الثانبة مجموعة منطائرات الهاريكين. 

والنقى الامنين" السارت ‏ يقابل 
ميكائيكى » فقال له أنه يريد ان برى 
كيف يحلق بطائرات الهاريكين . 

فنظر اليه الميكانيكى ‏ وهى عامل 
مدئى بمصانع روار رويس فى حيرة 
واقال ‏ 

ب يبدو باسيدى انلك حشرت الى 
مكان. فبتين الذق تريده وي افيقنا 
ودفييية خامة ون 

ولكن فون فيرا لم يضطرب . . 
بل قال ش ْ 

ف :اموق اذاه #«و تند ا ولعو 
الضابط النوبتجى اليك .. اننى فى 
عجلة شديدة , 

وظن الميكانيكى أن فون فيرا من 
الطيارين المدنيين التابعين لفيسسادة 
النقل الجوى ؛ وانه حضر لتسلم 
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طائرة « هاريكين » © فقال له : 

إن استطيع ان افعل لك شيئًا » 
حتى توقع على دفتر الزيارات . 
فانتظلرنى قليلا حتى احضر المدير , 

وعاد الميكاليكى بعد برهة ومعه 
رجل برتدى بذلة ذات لون خاكى ) 
انتسم لفون فيرا وحياه فى ابتهاج 
وقال له : 

لقد سمعت انك حثت لاجد 
طائرة هاريكين » فأرمجو أن تصحبئى 
لالهى اوراقك سريعا 

فقال فون فيرا : اننى فى عجلة من 
أمرى 4 وكل ما اريده الآن ؛ هو ان 
أتعلم طريقة قيادة طائرات الهاريكين. 

فأجاب الرجل : يجب أولا ان توقع 
على دفتر الزبارات . 

ثم سار وتبعه فونفيرا الى حظيرة 
المطار ؛ وعرفه فون فيرأ من دقات 
الساعة القريبة أنه أمضى وقتا كيرا 
منذ ترك الضابط بتحدث الى مطار 
أبردين »© فكاد يفقد أعصابه .,. 

واخيرا وصلوا الى غرفة صغيرة » 
قدم له فيها دفترا وطلب اليه أزيملاً 
بعض الخانات اموجودة به ) ثم. طلب 
ملهالمدير الامر الكتابى بتسسلم الطائرة» 
فقال له أنه فى ملابسه وسوف تصل 
بعد قليل بالطائرة » ولكنه توفيرا 
للوقت بريد تلقى بعض التعليمات عن 


لمن.انهحرو © ءاه هطل10ه. 


الختار 


1١ / 


كيفية التحليق بطائرات الهاريكين .. 
قوافق الرجل على ذلك . 

وسار الميكانيكى نحو طائرة جديدة 
نزع عنها غطاءها »؛ وصصسعد فون فيراأ 
أليهأ بيئما راح الميكانيكى يشرم له 
عمل الآلات غير المألوفة فى هذا الطراز 
وكيفية ادارتهيا ؛ وكان فون قير 
صغى الى كل كلمة بدقة ثامة 6 
ولاامينا" الافياة الجوهربة .ده 

وأدار فون فيرأ مضخة التزود 
بالوقود » وبيئما كانت الطائرة تهتز 
قليلا ؛ اذ سمع صونا من فوقه يأمره 
فى لهحة 'ابتة : اعبط 

ورفع عيئنيه الى اعلى » فوجد 
نفسه بواجه فوهةمسدسس أتوماتيكى 
وعينين زرقاوس باردتنين .. وقال 
الضابط النوبتجى : لقد تحدثت الى 
أبردين ٠.٠‏ 

وادرك فون قير! من لهحته .,. أن. 
أمره قد انكشف » فهبط فى سكون . 

وهكذأ قبض على الاسرى الخمسة 
الهاربين حجميعا فى خلال 4؟ ساعة 
من فرارهم » وحكم على كل منهم 
بالسحن الانفرادى ١5‏ بوما » على أن 
يرحلوا بعد ذلك الى كندا مع مجموعة 
اخرى من الاسرى ٠‏ 

شيش 
عندما ابحرت السفيئة «( دوقة 
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يورك » من ميناء جريئول باسكوتلندا 
يوم ٠١‏ يناير سئة [114 » كان على 
ظبرها .ه.١!‏ أآسيرا » وقد وضع 
فون قرا لحت حراسة تخاضنة حتى 
ساعة رحيلها . . وعلاما بلغت 
السفيئة ميئاه هاليفاكس الكندى »6 
تقل الاسرى بالقطار © وكانت العربة 
ال مقع نبها نون ان لقم 5 
اسيرا و؟١‏ حارسا »؛ يتناوب الحراسة 
فى كل فترة ثلاثة منهم » يقف احدهم 
فى اول العربة والثانى فى وسطها ) 
والثالث فى آخرها »6 ولا سمح 
للاسرى بالذهاب الى دورة المياه الا 
واحدا واحدذا ؛ على أن ترك باب 
الغسل مقتوحا . 

وكان الثلج قد اغلق النوافدك 
المزدوجة لعربات القطار ؛ ومع ذلك 
فقد حرم على الاسرى الاقتراب منهاء 
وكانت وجبات الطعام نقدم لهم وهم 
على مقاعدهم ٠‏ 

ومع أن الطعام كان وقيرا وجينا ؛ 
آلا أن فون فيرا لم بنس رغيته ىق 
الفرار ) وعتدما علم أن القطار لمعل 
على شواطىء بحيرة « سوبير بور » 
وهو فى طريقه الى المعتقل فى اونتاريوء 
أدرك أنه سوفا بمر على مقربة من 
الحدود 4 فاذا استطاع الفرار فىمكان 
مناسب ؛ ثمكن من الوصول الى 
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هربت من الآسر أربع هرات ! 


ذ تسمير 


الولانات ااتحدة ق بوم عن طريق 
السياراتك المارة 5 

وكانت الطريقة الوحيدة للغرار من 
الجليد فى الخارج © وقد بكون هذا 
سرعة » كما ان الاقدام على هذا العمل 
مستحيل اثناء وقوف القطار » حيث 
ثم فان افضل طريقة هى القفر بعد 
وقبل ان بنلطلق بأقصى سرعته » على 
ان بكون ذلك قبل الفجر بقليل ٠‏ 
الناندثة الداخلية مساقةه قليلة تسمح 
لحرارة العربة بالو صول الى الثلج 
المتراكم على النافذة الخارجية ©» وقد 
نجح فى عمل ذلك ؛ بيئما كان زملاؤه 
الاسرى دراقبون الحراس وم وبدآ 
الجليد 2 الذويان ببلء شديك ٠ه‏ 

وبعد 1؟ ساعة طلب فون فيرا الى 
الاسرى الباقين فتسم اجهرة التدفلة 
ناسطه إلى انع توبيا# لد 
بذوبان الحليد ٠ ٠‏ وكالت المشكلة 
التى تواجهه الآن هى كيفية فتح 
النافدة بعد ذوبان الثلج دون أن برآه 
الحراس 55 وساعدة الحظ على حل 
تلك المشكلة » ففى خلدل وجبسة 
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العشاء » أعطى الاسرى صتدوقا كاملا 
من التفاح » فأكلوه كله بشراهة ؛ مما 
ادى الى اضطراب فى جهازهم 
الهضمى » دفعهم الى الوقوف صفا 
طو بلا أمام باب دورة المياه 6 واضطر 
بعضهم الى الالتجاء الى دورة المياه 
اأكافة بالكرانن يدا حول اتساهيي 
الى مراقبتهم ف مكان آخر »؛ ولم ببق 
فى العرية عي بحا رون راطف فى أكثر 
الإحيان ٠.‏ 

وبيئما كان القطار مبطىء فى سيره 
استعدادا للوقوف فى الحطة التالية » 
وقف فون فيرا ونشر غطاءه الكبير » 
ليخفى زميلا له انحنى على الارض 
وفتح النافذة الداخلية .. وما كاد 
القطار يتابع سيره بعد وقوفه » حتى 
رفع كثيرون منالاسرى أيديهم طالبين 
الذهاب الى دورة المياه » بيئما اعاد 
احا الأستر فى السبةةالنطبات الشيون + 
وهكذا نهض فون فيرأ ورفع مصراع 
النافذة الخارجية ,.. 

وفى اللحظة التالية » كان فون فير 
قد قفر من النافذة » فسقط على 
الجليد مسرورا مبتهجا » بيئما اغلق 
زملاؤه النافذة دون أن يشعر احد 
من الحراس بما وقع ! 

ولم يكتشف آمر قراره الا بعد أن 
قطسع القعتثلار مئات أخرى من 
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الخثان 


لل 


الكيلو مترات ! 
وشرض: 

وبعد ايام » كان فون قيرا فى 
نيوبورك © يقص على الصحفيين الباء 
مغامرته العجيبة » ويقول لهم انه قفر 
من القطار على بعد ١1.‏ كيلو مترأ 
شمال أوتاوة »6 بيئما تقول السلطات 
الكندية انه فر على بعد .0 كيلو مترا 
فقط من الحدود الامركية ! 

وقد استخدم فون فيرا فى فراره 
كارا ويطيدة: غارفا ١‏ ومديك اسايق :2 
فاستطاع أن بك قعسه ببدم الى تهر 
سان لورنس شديه المتحمد ؛ وساعدة 
الحظ » فانطلق القارب به فى سهولة 
تحى القتاطوء الامو بكي للتيين » 

وما كال مسدقز هتالف تسن وتحينن 
سينارة تحمل رقما من ارقام مديئة 
نيوبورك بها ممرضة امربكية فسألها 
عما اذا كان فى ارض أامركية » فقالت 
له إلى اإسلاتسوح الأمسيية 6 
وحينئك ايتسم لها قائلا : 

انثنى ضائط فى سلاح الطيران 
الالمائى » وانا .٠‏ كلا بل كنت اسير! 
من أسرى الحرب ! 

واعتقلته ادارة الهجرة الامريكية 
بتهمة دخول البلاد بطريقة غير 
مشلروعة » ولكن الصحفيين تدنفقوا 
على السجن الذى بقيم فيه ) حيث 
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وجدوا مادة خصيبة فى روايته 
للمغامرات العجيبة النى قام بها للفرار 
دن الاشر ن :ا 

وطاليت كندا بتسليمه لها لحاكمته 
بتهمة سرقة القارب الذى فر فيه ) 
بيئما ادركت بريطانيا خطره علىامنها 
مسا عر نه عن اران أفختقات 
فيها 4 فطاليت ايضا بتسليمه اليها 
.. وعلمث الدوائر القنصلية الالمانية 
أن هناك اتعاها ق<وافتطرن لعو 
تسليمدالىكندا 6 فنصحته بالخروج 


هربت من الاسر أربع مرات ! 


ذ ميل 


ونجح فون قيرأثى احتياز الحدود 
الامرركية عند « البازو » الى المكسيك 
متثكرا فى زى عامل مكسيكى ) حيث 
زودته السفارة الالمانية ثى المكسيك 
بجواز سقر نحت أسم مسسثكفان »6 
وكفلت له العودة الىالمانيا جوا بطريق 
ربو دى جالئيرو وروما ٠‏ 

واخيرا وصل فون قيرا إلى برلين 
يوم 8 أبربل 1 © حيث رقاه 
جورنج الى رتبة كابتن » وهنأه هتلر 
لنفسه» على فراره 6 ومتحجحه وسسام 


من الولايات المتحدة سرأ .. صليب الفارس ٠‏ 
2-0 
رعق و 
5 
5_2 7 


الاب فى الجامعة ! 


كنا اربعة للعب البريدج غعمر يوم من أيام الشتاء العصاصفة <ين دق جرس 


الياب ٠‏ فقالت مضيفتنا 


: اغلب الظنآنه بالع الصحف ٠+٠‏ ولكلهسا حصان 


فتحث الباب وحدت فتاة صشيرة ومسيابحملان الصحف على ذراعيهها + 


وأوضحت الفتاة الصفيرة الا'مر فقالت1ذها وشقيقها سيثوبان عن أخيهما الاكبر 
فى نوزيع الصحف » لا'نه بكسب مزيدامن المال فى ازاحة الثلوج التى نتراكم 


حول النازل ٠‏ 


فقالت لهما ربة الست ؛ المؤكد الكماايها الطفلان شديدا الطموح الى مالم 
الدرجة التى تغريكما بالخروج في مثلهذا الجو الردىء ٠‏ ولكنكما على أية حال 


اببسة نستطيع ان شعراء ىم 


من التخصلوى يعوضكما +٠٠‏ اليس كذلك ؟ 


فردت عليها الفتاة بلهجة جادة الاياسيدتنى ٠+‏ انثا تساعد والدثى عل 


اتدبير نفقات تمليم أبى فى الجامعة [1 
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( همسر بريزئر - مولتكلي ) 


4ل2 ومع .]//:ومناط 


لمك.انهحرو ءاه هطل10ه. 


4الق لع مع .]//:ومناط 


3 00ظ بج مجعم لمعيه 1 اد د مجابة ا 1 - 
١ , .‏ ل 0 
سس 0 
1" 3010 يد 
٠ 6 75‏ . حم سحن معي 5 عي 
عاط برجو 08 0 
م تند انيد ا ا ا ا 
5-0 7 اولي ار 7 - ستيج يود حي ١‏ 
ا روب م بي و لحا ل لي حمر حمر لتك تسيد ا م 
الى ب يمسي جب سم احج جك << تده جديا لم ستتوسر 0 
م 525000 5 
ضع د وي 2 حيتت < ا 0 
لي 30 و7 ين 
لس ع لت حر عه يله 
المسسيواسمه 2 
موق عت 2 5ج عي 
ل م0 
> سيا 


عم سه محا عن ب يموع مو ريصع دح 7 


54 ابن وبحم 


اتصوك 


.. 
زا 


كائرين 


جابر ب 


16 04 5101 ما 


0 


أنها قصارة قلب ام حموث الى حنانها وغطفها قننا شجاعا وروحا قوبا , أم شاء 
القدر أن يمتدنهسا بأقسى ما يوتحن بهالادهات من تحارب , فقاومت فرشجاعة, 
وداجوت الموقف العصيب بقلب علسبوؤنفس رائعة ٠‏ 

انها قصة الأمومة والبنوة فى أرومصسورها » واتجع فااسيها , سسطرها 
فراع الام الملكوبة فى صورة رسسالة موجهة ال ابلتها الحصوبة , ات 
ا مجنة فلم نفقكد شيمًا من هدوثها واتزانهاءأو ابتسامتهاالحلوة وشخصيتها الرائعة 

وسسارق القارىء فى هذه السطور الصادقة أن العياة لا ثزال عامرة 
بالجوال والشجاعة , رغم ما يكننفها هن فواجع ومن >2 واله ليسث مئاك مشكلة 
لامكن مواجهتها بالصير والهدوءوالحكدة.دهما تكن ضلخمة قاسية ٠.٠‏ 

ود "نبت اكؤلفة الأمريكية الكبيرة بيرل ناك تقول عن هذا الكتاب : 

« اله اكشثر الكتب الملهمة التى طالعتيا فى حبباتى م ثتد ارتفعت بنسا الكائية 
باييانها الى حدود اللانهائية التى نكمزوراء صلا المالم , وذلك فى عبارات 
بسيطة , يغذوها الحب الصادق ؛. دوزلآن تتضى عليها العاكفة ع ٠‏ 


1 ا‎ 
١ 1 21 


00-01 
1 4 
/ 10 3 ادن 
آي . لذن اش ابل ل 3 1 : 5 1 1 ا لم لمعم الي الال وت 00 
6 027 0 يم * 


00 فى التاسعة من عمرك فى 
ذلك الصيف : فناة صغيرة 
طويلة الستينافن م قيلت الشمس 
وجئليها , وتنركت آثارا من أشعتها 
الذهبية عب ىشعرها الطوي لا مسترسل 
كنت قوية , تتمتعيل يصحة جيدة ,2 
تفيضين بالحياة والروح التى لاتقهر ) 
وكانت لك مقدرة غير عادية على أن 
تتذوقى كل يوم من ايامك » كانما هي 
يومك الاول . . أو الأخير ! 
وكنت قد بعدت عنلا شهرأ فى 
معسكر صيفى.) حيث كتبت ألى بعد 
الاسبوع الثانى » تلتمسين البقاء 
شهرا آخر »© ولثم يكن فى استطاعتنا 


»ا 


أن نتحمل ذلك » فضلا عن ان شقيقتك 
الصغرى «١‏ دبردر » كانت هى الاخرى 
بعيلة ؛ مما حابي أتشعر بآألم 
ألوحدة , 

لقد كان البقام بلا اطفال أربعة 
اسابيع كاملة أمرا لا بطاق ٠‏ 

واستقبلناك يوم عودتك الى 
« ”ترورو ©» يولابة ماساشوسيت 
استقبال الضيف العزين © وجلسنا 
جميعا حولك ؛ تستمع اليك وانلت 
منهمكة فى سرد التجارب الجديدة التى 

ت بك خلال هذا الشهر # وكانت 


شقيقتك بومئذ فى الثامئة من عمرهاء 


. فوعدتها بأنها تستطيع ان تصحبك 
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فى الصيف التالى ٠‏ 

وعادنا © وقسكد التأم شملئا مرة 
اخرى » نقضوالايام الآولى من سبتمير 
فى الطواف يشواطىء البحر ؛ تجمع 
محصولنا من القواقع والاصداف 


وقطع الاخشاب التى تقذفها الامواج» ‏ 


والزحاحات الليئة بالرمال وقطسع 
الفلين القديمة وكانت لك قدرة رائعة 
على القيام بهذا العمل ؛ دون ان تخفى 
عليك بأرقة من الجمال العابر » الذي 
لا قستطيعين العودة به الى النزل ٠.‏ 
وى أواشى سبتنير » عدنا الى 
نيوبورك ) حيث عدت الت وشقيقتك 
الى المدرسة ؛ وكنت انت فى السنة 
الرابعة » وكانت المدرساتث جميعسا 
بعاملنك وكأنك فتاة ناضحة تماما , 
فقك كففت عن الحدبث عن زيارة 
النجوم بعد منتصف اليالى ) وكدت 
تذهبين الى فراشك فى فياب نوم 
انيقة كالكبار . واصبحت تكتين 
شعرا بدلا من ان تلتقى بالاوشسحة 
اللونة استعدادا ازيارة النجوم ! 
كانت كل التقارير الدرسية عنك 
طيبة للغاية .وكندتأناوأبوكسعيدين, 
لان المدرسة كما سبدو كانت تدرك 
ملدى مأ تتمتعين به من طاقات 
متشعبة النواحى'» ومواهب مغرطة, 
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دسالة الي ابلق يلاس 


وقد كتبث مدرستك فى العام الماضفى 
تقول ؛ « أن جابى طفلة ذات كفابة 
وغيرة على العمل » متلهفةعلى الاطلاع 
باهتمام بالغ » لها قدرة غير عادبة على 
تركيز افكارها » وتستطيع أن تتابع 
كل وحوه النش اط المدرسى دون 
مساعدة ماحد ٠.‏ وهى تحب التعلم» 
وتسعى اعرفة الاشياء الجديدة بلا 
انقطاع » ولكن من الخطر ان نلقى 
عليها مسكّولية اكثر مما يجب ) 
ونبغى ان نذكر انها ما زالت طفلة 
صغيرة » يجب ان نتمتع بكل ما ينفق 
مع سثها من وسائل اللهو » 

وكنت يا جابى انيسسة العثر » 
ودودة بطليعتك 4 وان كنت تحبين 
احيانا ان تمضى وقتا كثيرا فى عزلة ؛ 
وكثيرا ما أمضسك ساعاتث طويلة , 
قابعة فى المقعد الاحمر المريح ٠»‏ تطالعين 
فى غرفة الجلوس بمغردك , 

كان ديسمبر باردا رطبا . وقد 
شكوت أنت بضع مرات من ا-حصساساتك 
بالبرد » داخل المعطف القديم » واكنى 
لم الق للامر بالا » وكنت أظن انك 
انما تريدين ثراء معطف ثقيل جديد» . 
كما فعلت اكثر تلميذات فصلك ى 

وف يوماحد قبل عيد الميلاد بقلبل» 
أصابك المرض * ولم يكن مرضا 
مخيفا » ولكنك نقيات مرة » واصايك 
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لالم فى معدتك , لم تكن حرارتك 
مرنفعة » ولكلك أمضضديت اليوم فى 
الفراشى . وى صباح الاثنين التالى » 
قلت ان صحتك تحسنت » وانطلقت 
الى المدرسة ٠.‏ 

وانتاينى احسساس :بالقلق بعسد 
خروحك »© فقررت ان اذهب الى 
اللدرسة عند الظهر لرؤبتك »6 وكان 
فصلك يقوم بومئذ ببعض التدربات 
الرياضية ؛ اما انت فقد اعتذرت عن 
الاشتراك فيها » وحلست فى المكتب 
الصغير الملحق بالملعب » لتقومى بأداء 
واحبك ف المنرل . ولكن عيئيك 
اخبرتائى انك لست على ما برام » ولم 
تحاولى الاحتجاج ؛ عندما اقترحت 
عليك العودة معىالى المنزل .. وهكذا 
تركت انت مدرستك المحبوبة للمرة 
الاخيرة .. دون وداع ! 

2 
قال الطبيب انه من الحتمل جدا 


آن يكون مرضك هذا ناشكا عن 


فيروسرما » وآمرنا الا نتركك تبارحين 
الفراش » وان نعطيك قرصصا من 
الاسسيرين مرة كل ثلاث ساعات ٠,‏ 

وى مساء اليوم الثالث » استيقظت 
"من ثومك على ألم بالغ فى المعدة » مع 
فسيق فى التنفس » ثم ازداد الالم 
شدة »2 فألخذت فى البكاء ؛ ولم يكن 
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الخمادر 


لذن 


هذا شيئًا عاديا بالنسبة لك ؛ ولهذا 
اسرعت الى الاتصال بالطبيب تليفونيا 
فاقترح أن أعطيك بعض «الكوديين», 
وبعد حوالى ساعة ذهب الالم فعلا ‏ 

كنا على ثقة من انك ستكونين على 
مأ برام فى عيد الميلاد » ولكنى ابقيتك 
فى الفراش ٠‏ 

وحضر الطبيب مرة اخرى ؛ وكنت 
الت فى حالة منتعشة وهو فى غر فتك» 
حتى آنه قال انك سستصبحين على 
ما يرام سريعا ٠‏ 00 

واكن الآلام بدأت تعود ثانية بعد 
ظهر أحد الايام » واخذت تتطور من 
سيىء الى أسوأ ,. حتى لم يعد فى 
استطاعتك البقاء راقدة فى الفراش © 
واخنت تلقين بنفسك فى انحاء 
الغرفة » باكية مولولة » بيئما اقف انأ 
بل حول ولا قوة . 

والنفت الى قائلة فحأة : 


بشفينى » من ذلك لل » وسأموت 


من هذا الالم ٠٠فقلت‏ لك فيغضب؟ 
ما هذا الكلام السخيف 7 , 
2 26 
واحضر والدك واختك شحر عيد 
الميلاد كالعادة » ولكنك لم مط 
مساعدتهما فى ترييئها . كانت آلام 
المعدة التى تتكرر دائما تبدو غرسة ه 
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عو 
وندانة تك اق اثاقم بتسخطسين 
العيام مرع فراشكتك للدحتفال بعيندك 
؛ الملاد 0 
'وق 'عشية العيد ؛ لم يكن هناك 


غيم اربعتئا مع جدتك © فتثاولنا' 


مشاءنا ميكرا ) ثم التففنا حول شسجرة 
ألهيبف 6 بعد أن دبرثا لت مكانا مربحا 
على الاريكة ؛ وكانت هناك هدايا 
'كثسيرة وعرائنس جميلة لك ولاختك 
الصغارة + كان ثدعروستك» ذات قمعة 
مس القطيفة 'السوداء ومريلة وودية 
اليان » ومعانك انت و شقيقتك قررتما 
قبل العيد انكما اصبحتما اكبر من ان 
تثغبا بالعرائس »؛ الا اننى لم اصدق 
ذللك . 

وق صبيحة العيد »؛ نهضت انت 
واختاك يمبسكرتين ؛ لتربا. الكلوز 
المخبوءة فى جواربكما وكنت تشعرين 
بوذ يتحسن © ولهذا سمحت لك 
ناقيقاء فعرة قصيرة لفحص الاشياء 
الجديدة وعدها , 

وى ذلك الصباح لاحذلت لاول' مرة 
ان وجهاك يبدو اصفر اللون بصورة 
صجي ب ٠٠‏ وظئنت أن الأمر مجرده 
وهم .أو جيال », ولعن أباك أكد لى 
ظنونى © فأعدناك الىالفراش »> وقررئا 
أن تسبتدعى طبيبا آخ. ٠‏ 

وهكدا :اتصلنا بديفن » وهو صديق 


لمك.اتهحرو ءاه هطل0 1ه 


وساثة الى ' ابلق ينابر 


قديم » بعمل بالستشفى العسام 6 
وشرحنا له الوقف + وساألئثاة عن 
أسم طبيب ماهر . ؛ فأشار عليئا 
باستدعاء الدكتور ليند اريتك 
وحضر ليند بعد الظهر ؛ وكنت 
انت فى حالة ووحية طيبة . وكان 
الطبيب لطيفا للغاية » آنيس المعشرء 
دقيقًا فى فحصه , - ْ 
وحدثنه من آلام معدتك الشديدة) 
فلم يبد عليه انه دهشن . وبعد 
اللخض؛ قال لنا انك مصابة بالتهاب 
فى الصفرأء » ومن المحتمل أن كون 
هناك التياب والكبد نفسها م 0 
لنا ان هذا امرض غير خط »؛ ولكنه 
ستغرق وقتا طوئلا فى علاحه ؛ ؤانك 
بيجب ان تبقى فى “فراشك وان نقللا 
من المواد الدهنية فى .طعامك ماامكن , 
واتصل الدكتور ليشك ببطسيئا 
الخاص »© وشرح له تششخيصه المرض 
وأمضيت وقنك تحوكين ثيابا 
للعرائلس فى فراشك ؛ وكنا احيانا 
تلعب معا بعض الالماب ؛ ولكناك 
اعا ا ارد ال إلدر ارا 
ولخد الباق كاد 00 


للائة اسابيع فى فراش الرظ ول 


تزال حالتك ثبو كما هى بم 
وانصات ذات صباخ بالدكتون ليئذة 
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الذى وعد بالحضور بعد الظهر 
لرؤيتك . وعندما وصل »© كنث انث 
نعائين آلاما لا تطاق فى معدتك جعلتك 
ننشجبن وتتلوين ٠‏ 

وكان كل ما أستطاع ان بشرره ان 
كبدك قد انتفخت قليلا ٠‏ 

وفجأة بدا الالم بخمد ؛ فعدنا الى 
فرفة العاوس 4 يت "قال: أن.:آن 
حالتك تبدو محيرة الى حنهك بدعق 
لنقلك الى الستشفى . 

وغر شنا عليك الأمر ؛ فوا فشتعلى 
الفكرة باعتبارها رأى طبيب .. أن 
الناس يشفون سريما فى امستشفى » 
وكنت آنت متلهفة للعودة الى المدرسة 

وهكذ! تقرر أدخالك فى نفس اليوم 
فى جناج الاطفال بالمستشفى العام ٠‏ 

وت رت مذكرة صغيرة لأبيبك- على 
مائدة المطبم » ثم جمعنا ملابسك ق 
حقيبة ؛ وانطلقنا الى الستشفى فى 
بسار عاك + 

وحصل لك الدكتور ايند علىغرفة 
صغيرة ذات فراش واحد »4 وهناك 
'خلعت كل ثيابك » وأرتديت ثوب 
المستشفى , وحاءت ممرفة قاممه 
بوزنك ) وأخكد حرارتك ؛ ألتى كانت 
عادية » ثم خضرت فتاة صغيرة من 
الاخصائيات وإخدت مينة من الدم 


لمك.انهحرو ءاه هطل0 1ه 


اتخثان 


حارل 
من أصبعك ٠‏ 

وحضر ابوك بعد ذلك ومعه الرادسو 
الصغير الايض © ووضعه الى حوان 
فراشلك » كما احضرنئا لك بعض 
الكتب ٠‏ 

واتصلث بى صديقتى لين تليفوئيا 
فى النزل وقالت لى ان زوجحها الذئ 
يعمل اخصائيا فى امراض القلب يريد 
التحدث الى ©» وساألنى ازوجها بضعا 
أسكلة عنك » م ثم قال ** ١‏ 

اعتقف أن 0 مريضة جدااء 
وارجو أن تسمحى لى بدعوة طبيبه 
من احسن الاطباء فىامريكا للاستشارة 
وسيرأها غدأ م 

وأجر دث عليك تجارب كثيرة يوم 
الأننين » وامتلاً جسمك الصغير بآثان 
الحقن الثى كانوا بعطونها لك » دأ . 
بلغ عددها فالاسبوع الاول/ا! حقدة ! 

وعثدما وصيلت بيد ظهر الثلاثاء ؛ 
كان ند تثرر بصورة نهائية أنكمصابة 
بالتهاب فى الكبد 4 ووعدنا الطبيب 
بأناك لن قكثى أكثر من أسبوع فى 
امسستس . 

ولكن الزمن راح ند بعد ذلك ٠‏ 
كان الطبيب بنتظر اشارة تدل غلى : 
أوالالتهاب قد بدأ يزول دون جدوىء٠‏ 

وكنت أنت قد توقئته عن الأكل»؛ 
وفالت المرضة انك كنت تبكينعنادما 
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بحضرون طعامك » فقد كان طعاما 
خاليا من الدهنيات , كانوا يحضرون 
لك خضرا ولحوما بلا نوابل 6 وكان 
الطعام مطهوا بطريقة رديثة » وهو 
هادة بارد لامذاقله » فكنتاذا رفعت 
الاغطية عن الاوائى » الهمرتالعبرات 
من عينيك ٠‏ 

وحللنا هذمالمشكلة بموافقةالطبيب 
على أنتنحضر لك طعاما من المنزل كل 
يوم » فكنا نحضر لك الانواع التى 

وبدأت فعلا تستودين بعضوزثك» 
العملية , 

عاد عد ود 

كان وجهك لازال شديد الاصقرار. 
ومع ذلك فان جاذبيتك لم تنقص © 
بل كنت تبدين بعينيك الواسعتين 
أشبه بطفلة بابانية صغيرة ذات شعر 
أشسقر . وكان الطبيب يقيس كل 
صباح كمية الصفراء فى دمائك . 

وبداث الحيرة تغزو قلب الدكتور 
كيلون الخصائى الكبك »6 والدكتور 
ليند » حتى أنهما قررا عرض حالتك 
على ازمر الاسبوعىلاطياء المستشفى) 
الذى تعرض فيه الحالات الهامة 
المحيرة . وبعد المؤتمر » حفر كثيرون 
مر الاطباع لرؤنتك ع وقراءة التقر بر 


مرمن. انحرو ©). )كاه ه010 


رسالة الل ابل 


نايس 


الطبى عن حالتك » وهنا بدأث أدرك 
أنا وأبوك أن آراء الاطباء مختلفة كثيرا 
حول حقيقة مرضك ٠‏ 
اد كاد 

وفى خلال الاسبوع الرابع » بدأ 
دكتور ليند يتحدث. عن أجراء عملية 
استكشافية ؛ بعد أنقرر بعض أطباء 
التكفين شروزة : احرائها' ‏ توقال 
ليند أن هناك احثمالا فى وجود ورم 
صغير فى الكبد » وقد أظهرت الاشعة: 
بقعة حالكة فى الجزء الخاص بالمعدة, 

وأمر الدكتور ليند باجراء العملية 
صباح الاحد » وقد أثارك هذا النبأ 
وابكاك » واكنك وافقت آخيرا على 
أنه قد بكون من الافضل معر فةسبب 
اضطراب كبلك للقضاء على هذا 
السسبب ٠‏ 

وبعد ظهر الاربعاء نقلوا اليكبعض 
الدم » واكلك أصبت أثناء النقل) 
بقشعريرة شديدة ©» فدفقت الحرس 
للممرضة سريعا »؛ فحضرت وأوقفت 
تقل الدم » ولففناك فى غطاء دائىء 
وأعطيناك بعض الشاي الساخن , 

وحضرت مع أبيك الى المسنشفر 
صباح اليوم المفرر لاحراء العملية © 
وجلسسنا فى غرفة الجلوس الكبرئ 
القربة من مكتب الاطباء الخاص » 
ثم انتقلنا الى غرفة أخرى قريبة من 
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الصاعد الرئيسية » وهناك وجدنا 
الدكتور ليند »؛ الذى حضر الينا 
شاحب الوجه يرتعد »؛ وقال وهو 
يدخن سيجارته 5 

١تالآمر‏ أسوأ مما كنا نخاف., 
قد وحدنا ورما منبعثا من العمود 
الفقرى» حيثبا واكتسح كل شىء. ٠‏ 
52 بالتأكيد ورمخبيث » ولكنعلينا 
إن ننتظر ننيجة الفحص التفصيلى 
للأنسحة لحاس هناك مامكننا عمله؛ 
ونحولانلستطيع أنتبدا ففاستئصاله. 

واحسست أن ألف سئة قد مرت 
قل سافلا 

وقلت متوسلة : ولكن هذا الورم 
ممكن علاجه بكل تأكيد ؛ بالراديوم ) 
بالعقاقير الجديدة ٠.٠‏ 

ولكن الطبيب قفى على هسذا 
البصيص من الامل عندما قال : 

ب اذا كان هذا الورم من النوع 
الذى نرتاب فيه © فانه لايستجيب 


قط للعلاج بالاشعة »؛ وليسست هتاك. 


عقاقر تفيد فىهذا النوعمنالسرطان ! 
وكان رد الفعل الاول منا عحيبا »6 
اذ قلت أنا ووالدك : 
لكاذا لا تموت اذن خلال هذه 
العملية ؟ لقد كانت ليلة أمسسسعيدة 
حدا لاتخافشيئًا » ولم تعرفشيثاء 
ترى أي تفكير خاطىء ذلك الذىئ 


لمك.انهحرو ءاه هطل0 1ه 


الختار 


يننا 


بدر منا ياعزيرتى جابى ٠+‏ 

نقد اكتشفت بعد ذلك أنالحياة 4 
بل كل دقيقة منها ) جميلة ثمينة 
مثيرة دائما ؛ مهما تكن حالة الجسم . 

ولقد علمتنى أنت هله الحقيقة 
مع أشياء أخرىكثيرة خلال الأسابيع 
التالية » التى كاننتأاكثر الاسابيعنورا 
فى حياتى ٠.٠‏ 

كان عليئا بعد ذلك أن نتصل 
بجدتك تليفونيا لنقول لها أن العملية 
انتهت بنجاح ؛ وأنك ستكوئين على 
خير مابرام ٠‏ 

وأعادوك الى غر فتك وانتلاتزالين 
تحت تأثر المخدر »؛ وحاء بعف ذلك 
صديقنا دكتور ديف الذى اشترك فى 
العملية بصفته رئيسا لقسم الاشعة 
فى المستشفى » وقال لنا أنالورم قد 
اكنسح مساحة كبيرة مما بدل على 
أنه كان يشمو منذ شهور وشهور ٠‏ 
وقال أنه من النوع الذى لاستجيب 
قط للعلاج بالاشعة »© وأنهملابعر فون 
ماذا بعملون بعد ذلك ٠‏ 

وقال المعدفيق الحزين ٠‏ نحن 
لانعرف كم منألوقت ستعيش جابى) 
قد يكون أسابيع أو شهورا **٠‏ نحن 
لا نعرف ! 

وتسللت بعد دقائق الى غر فتك, 
كنت لانزالين غائبة عنالوعي © أقرب 
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الى الملائكة منك الى المسثن . 

كانت نلك أشق لحئلة فى حيانى 
أنا وأبيك ؛ أن نراك راقدة هناك 
لاتعلمين شيئا » ولا نستطيع نحنأن 
نقدم لك شيثًا ؛ الا حبنا الذى نغمرك 
به » لأننا لانستطيع حتى أن نكون 
امشاء معان مهن عملك © فلل البق 
يستطيع أن بكون أكثر صدقا من 
الأمانة , 

وتوسللك المع أن يدوا إن 
بالنوم معك تلك الليلة » ولكن هذا 
كان مستحيلا 6 فقد كانت الفرفة 
صغيرة جداء ولم يكن بوجد فراش لى. 

وعندما عدت اليك فى الصباح 6 
كنت لاتزالينغائية فىنومك الرقيق ؛ 
ولكنك عندما استيقظت سالتئى عن 
العملية ») فغلت الهم لم بجدوأ شينا 
على الاطلاق »© وأنه مجرد التهاب فى 
الكبد ان يلبث أن يزول سريعا . 

كانتعمليتك صدمة كبرى لأطباء 
المستشفى » حتى أن الدكتور هلدت 
جراح الامتياز الشاب الذى أحسته 
كثيرا ؛ لم بقدر على رؤيتك بعد ذلك 
فكان بتحاثى الالتقاء لى 2 وقد أعترف 
لى أنه لايستطيع احتمالرؤ يتكبعدما 
شاهده فى العملية 

ونقلوك بعد ذلك الى غرفة أخرى 
أكثر بهجة » تقع على الممر الرئيسى؛ 


مرمن. انحرو ©). )0100012 


وسالة الى ابلي 


نذأب 


على مقربة من غرفة الممرضساتت * 
وكانثت لها ثافذثان تطلان على الحهة 
الشرقية 4 وقد رثينا فيها كل لعبك 
وحاجانك . 

تنا ٠‏ قال الاملاء :4 و قال دككون اميد 


انك قد تستطيعين العودة الى المنزل 


قبل عيد ميلادك الذى بقع يوم ؟١‏ 
فشراس ٠‏ 

وبعد بضعة أيام » كنت تجلسين 
على مقعد صغير متحرك ؛ وتتبادلين 
الزيارة مع العلفلة حين الى كانت 
تحتل الغرفة المحاورة لك »6 بعد أن 
استأصلوا لها الزائدة الدودية , 

وق نفس الوقت »© دلت التحاليل 
على أن ورمك كان من النوع الخبيث 
فعلا » الذى لاسبيل ألى علاجه ٠.‏ 

ومع أن الاطباء قالوا اله لا أملا 
هناك » فقد قررنا أنا وأبوك أن نبذل 
كل شىء لانقاذك . ولكن ماذا تعمل ؟ 

لشد حصلت على موعد مع أخصصائى 
فى علاج السرطان كنت قد التقيت به 
فى «ترورو» ذاثك صيف »© فلصحئى 
الرجل نصيحة طيبة ؛ اذ قال لى 
بحرم ١‏ الكتقيمين فىأفضل مستشفى 

البلاد ؛ وبه أفضل الاطباء الذين 
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لاا 


يكن الحصول عليهم 4 وأن الطواف 
حول العالم لالحصول على مساعدة 
لا فائدة منه غير الاجهاد وتحطيم 
الاأعصاب واللفقات التى لاحصر لها. 

ومع ذلك » فقد كان من 'الصعب 
علينا أن ننزع من أذهاننا فكرة أن 
هناك فىمكان ما وسيلةماأوشخصا ما 

ومع ذلك لم نستطع أن نمفى فى 
هذا الطريق »©؛ فاستبدلنا به الايمان 
العميق »© وبدأنا نعيثش يوما بيوم 6 
مدركين أن كل يوم .قد يكون يومك 
الاخير فى الحياة . 

وهكذا أصبح لكل يوم معئى 
خاص : يجدر بك أن تتمتعى به الى 
حده الاقصى ٠‏ 

شيش 

وقال دكتور ليند انك تستطيعين 
العودة 'نهائيا الى المنزل يوم الاثنين ؛ 
بعد أنمغضى علىأاحراء العملية عشرة 
أيام » لتكونى هناك يوم عيد ميلادك 

وعدت الى المستشفى بعد عشرة 
أيام من مبارحتك له ؛ ليعيسدوا 
فحصات ٠.‏ 

وكنا جميعا نخثشى هله الزيارة 
النى علدت ملها وألت مجهدة حدا , 
وفى مساء ذلك اليوم » أصابك أول 
ألم سيىم حقا . لقّد كنت تصابين 


لمك.انهحرو ءاه هطل0 1ه 


الختار 


احرف 


بالام كثيرة كل يوم ») ولكنها كانت 
تنصرفك يسرعة أو تزول بعد حقنة 
الكوديين ؛ أما هذا الالم فقد كان 

وعند الثامئة مساء ©) كانت الآلام 
قد بلغت أشدها عند قاعدة عمودك 
الفقرى » وخلف ساقيك » فأعطيتك 
حقبة من « الديمرول » 

وتكرى هذا الالم فى اليوم التالى 
ولم يفلح الكوديين فىتخفيفه »؛ وشمل 
الالى جزءا من وجهاك ؛ فاتصلت 
بالدكتور ليند تليفونيا الذى نصحنى 
باعطائك حقنة اخرى من الديرول ) 
وففثك مكتصف اليل امطيحك عقانا 
منوما ) فنمت © وظللت نائمة حتى 
ظهر السبت 

وعندما تكررت هذه الآلام العثيفة 
فى الايام التالية » قال لى الدكتور 
ليئد أنثى يجب أنازيد جرعة العقاقي. 
التىأعطيك اباها » لانتأثيرها يضعف 
تدريجا » ولهذا بحتاج الجسسم الى 
زيادة فىالجرعات ليود ىالعملنفسه ؛ 
كما نبهنا الى تغيير العقاقمر من وقت 
لآخر بعد أن تفقد مفعولها , 

وبدأت تستغرقين فى النوم اكثر 
ساعات اليوم ٠‏ كنت نستيةظلين فى 
فتراتك قصرة »© ثم تأخذين أقراصا 
منومة لتنامى ثانية , وفى خلا لالليل 
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00 وسالة 
تولنى « الكوديين » تخفيف الام 

ولكنالآلام عادت فى الساعة الرابعة 
من صباح أحد الايام.. وفى هذه المرة 
لم تفلح العقاقير . وعنتئلما وصل 
الدكتور ليند قالأنمفعول الديمرول 
قد ضعف ء وائنا بحب أن ثنتقل الى 
المور فين ! 

ونصحنا ليند مره أخرى بنقلك 
الى المستشفى ؛ قوافقت بعد أن 
وحدت ألنى لاأستطيع مساعدتك ق 
المنرل خلال الأزمات ٠‏ 

وقشلت ألت بعد أن شرحت لك 
الامر » وقلت لك أثنى سسأكون فى 
فراش مجاور لفراشاك »© والواقع أن 
الآلام التى كانت تهاجمك فى قسوة 

وكان بقاؤك فى المستشفى أكثر 
راحة لك ولى »© فهناك كان فىالامكان 
حقنك با مور فين بمجرد اصابتك بالالم 
الشديد »؛ ولم أعد فى لهفة للحصول 
على طبيب فى الحالات الطارئة » كما 
اننى أصبحت معك طول الوقت , 

وكانوالدك بأتىلزبارتنا فالمساء » 
وكنا نسمح أحيانا لشقيقتكبالحضور 
لزبارتاك » كما كانت بعض الممر ضات 
بحضرن معهن أطفالا صغارا لار ضاعهم 
فى غرفتك » فأحببت رؤية المواليد. 


لمك.اتهحرو ءاه هطل 1ه 


الى ابل ينابر 


قبل النوم » حيث تبتهلين الى الله أن 
يملح بركته لكل من تغر فين و تحبين) 
وتدعين للاطفال المرغىبالشفاء » وأن 
بعين الله كل من يحاول مساعدتك ) 
وأن بهبك الصحة والقوة 
ايد 

حاجة الى بعض المورفين كل يوم ) 
وكان الطبيب حذرا جدا بالنسسة 
للموزفين» فقد كان يجب آلا تاخذدى 
مئه أكثر مما تحتاجين اليه فقط . 

وكنت تكتمين آلامك بين جوانحك» 
لاتفصحين عنها لاحد سواى ,2 عندما 
تخجلين منالالم » ولا تحبين أنيبدى 
أحد عطفه عليك , 
من المدمنات على المخدرات . لم يكن 
من الواجباعطائى كل هذا المورفين, 

وتورمتك فخذاك وأصبحتسا 
سوذاوين زرقاوين »© مليثتين بالبقع 
والقروح من كثرة الحقن » التى لم 
تقتصر على الدواء والعقاقير المخدرة 
وحدها ؛ بل شملت حقن البتساي: 
والفيتامين 6 وأصبحثت تحيلة جدا , 
حتى أصبح من العسير العثور على 
مكان لحقنة جديدة لا بؤللك كثيرا , 
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وأصبحت تحتاجين كل بضعة أيام 
الى نقل دم جديد 4 وكان هذا اجراء 
طويلا مهدا » فلم يكن من اليسير أن 
بجد الطبيب مكان العروق فى ذراعك 
النحيلة » ولم أعد أنا أطيق رؤية هذا 
امشهد كل مرةء٠‏ 

وى خلال الاسبوع الشالث من 
مارس» زادت نوبات القىء ع المعتاد» 
وكنا تنحاول أن تعلل ذلك بمختلف 
العلل » فمرة نقول أنك شريت اللبن 
سرعة ٠‏ ومرة تقول أنك شربته 
بطم .. الخ ..ه 

وكانت هناك أشياءكثيرةلايستطيع 
الاطباء شرحها » فقّد كانت الاعراض 
عندك تتبدل وتتغير منيوم الىيوم. 
كان الاطباء يحدسون مايجرى داخل 
جسمك »© ويقولون أنهم لا بعر فون 
شيئًا عن سير المرض ٠‏ 

ولقفد قال لى دكتور ليند بوما: 

لعل جابى تعرف عن مرضها 
٠‏ اكثر مما نعلم نحن جميعا ! 

وشوش 

وى صباح الخميس» بدا أن حالتك 
تزداد سوءا من كل ناحية » فقد 
أزداد قلقك »؛ وانتاك الشرود خلال 
النهار؛ حثىإذا جاء المساء ؛ أصبحثت 
فى حالة هذيان عنيف . وبعد كفاح 
دام ؟١1‏ ساعة استسلمت للغيبوبة ) 


لمك.انهحرو ءاه هطل10ه. 


الخشار 


١.5 


والراحة التامة , 

وقال الدكتور ليند اننا بحب أن 
نتوقع رحيلك فى أيوقت »؛ فاتصلت 
بشقيقتك تليفونيا واختليت بهافى 
غرفة بالستشفى وشرحت لها مدئ 
مرضك ؛ وكيف أن الاطباء يعتقدون 
أنك ستموتين , 

وسقطت الطفلة على الارض باكية 
منتحبة » دون أن تتمكن منالسيطرة 
على شعورها ؛ وقالت : 

ب هذا أنبكونيااأماه .. أنالاطباء 
لايعر فون كل شىم ٠‏ 

ووافقتها أنا عل ىأنالاطباء لابعر فون 
كل شىء حقا » وأن الحياة لا تخلو 
من أشياء لاتزال سرا غامضا ,. 

واستيقظت فى صباح الاثنينوعلى 
شفتيك ابتسامة حلوة ؛ وقلت : 

اثنى جائعة ,, ماذا حدثلى ؟ 

ماذا حدث لك باحبيبتى ؟ لاأحد 
بعلم حفا ؟ 

وبدا أنك الآن أحسن مما كنت 
منذ أسابيع ») ولم يستطع دكتور ليند ' 
أن يشرح سبب هذا التحسن ولاذا 
لم ترحلى خلال عطلة الاسبوع ؟ 

ولكنك كن تنامين قدرأ كرا من 
الوقت © وكان من النادر أن يمر يوم 
لا يصاب فيه جسمك بآلام لاتحتمل 
أو تأخذين بعضرألورفين ) وأصبحت 
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همليات نقل الدم اليك أمرا شائعا . 
وعلى الرغم منذلك © فقد كانتهناك 
أوقات كنت تبدنس خلالها متسهة 
للحياة »2 تواقة الى العيش فيها , 
وكان فى استطاعتى أن أصحبك فى 
مقعدك المتحرك فى رحلات قصيرة الى 
الشرفة المشمسة التى تقع فى لهاية 
الردهة © حينث ألتقيت بصديقة 
تمائلك سنا ©» تدعى وأندأ » فتصادقتما 
وقد ابتيحت أنت بهذه الصناقة 
الجديدة ٠‏ 

ومنالعجيب أن عيئيك الزر قاوين 
الكميرتين 4 كانتا تردادآان جمالا ؛ فى 
ألوقت الذى برداد فيه حسسمك 
الصغير ضمورا ونحولا ! 

لني 

وبدات الامسيات تتحول الىليال 
معطرة كليالى الربيع . كان ألهواء 
الذى بهب على نافذتنا رقيقا » مليثًا 


بالوعود '. وكنا أخيانا نشعر بقلوب. 


سعيدة رغم كل شبىع ,.ء كلت أذأ 
دخلت غرفتك ياجابى » أحسسست 
بأريج البهجة الذى يجلب معه أعلى 
معالى أالحياة لا الموتك ٠.‏ وكلستأشعر 
دائما بالممحرة الصغرى © وهى ألك 
مازلت على قيد الحياة , 

هاأنت أمامى أستطيع أن ألسك 
وأقبل حبهتك وأحدثنك عن حبى +٠‏ 


لرمك.انهحرو ءاه هطل10ه. 


رسالة الى ابلق 


يناي 


وكانت هناك هالة من الضوء تحيمل 
نكا “ذالها .+ 

كانتهناك أشياء كثيرة مدٌلمةحقا »2 
ولكن: الجو لم يكن قل كثيبا ٠‏ 

ولم أكن وحدى التى لاحذلت هذا 
الجو الذى بحيط بغر فتك ©» فقد 
لاحئله الاطتاء والمرقنات + يحت 
الخادمة التى كانت تنظف الغرفة 6 
قالت أنها تحب أن تكونفيها دائما م' 
كراعية صغيرة رقيقة حازمة » لم 
تسمحى لى قط أن أشعر بالاسى على 
اننا ذكر ذات ليلة وقد كنا تشععدك 
للنوم عندما سمعتكتقولينلى فجأة : 

ب أت تبداين قلقة اليوم ؟ 

فأجبتك كمن أخذ بذنبه : 

ب أنا ,.. أبدا ! 

واكنك عدت تقولين فى كبرباء : 

ب انتى لا أحب ذلك »© لقد كنت 
أتوقع منك أن تتحملى كل ذلك والا 
تتغلب عليك عواطفك ! 


اد دعا 
وفىاليوم الثالث منابريل »© ثوقفت 
عن القىء » وقلت حاحتك الىالمور فين») 
وبدا علييك التحسن .. فاقترح 
الدكتور لبند أن أخرج من امسن سفيع 
ثائلا انك قد تبقين هناك شهورا 6 
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وإنه من الانصاف. لبقية الاسرة أن 
نوفر كل هذه النفقات , 

وبحثت الامر معك © فوافقت قائلة 
انك ستكونين بخير فىالمساء وحدك»* 

وكن كيف أستطيع أنا النوم في 
النزل » وأنا أعر ف أنك تستيقظين 
دائما أثناء الليل ؟ 

كان. الامل الذى ألخفيه بين 
ضلوعى » أن تتقهقر أغراض مرضك 
قليلا » حتى تعودى معى الى المنزل ؛ 
ولكنى لما بح بذلك لاحد ء فقد ”كان من 
الجنون أن تغادرى المستشفى اذ ذاك ٠»‏ 
ويبدو أآنك كنت تدركيل ذلك , لانك 
لم تطلبى العودة الى المنزل قطاء بل) 
انك امتنئعت عن الحديث عن المدرسة 
والعودة اليها » مع أنك كنت تتوقيل 
الى ذلك » وقد رأبتك تطالعين خطابا 
ذات صباح ء وقد دمعت عيناك , 
وقلت لى : 

ب أنه من حين 55 لقلد تعلموا 
كتابة الاحرف المتشابكة فىالمدرسة , 
أما أنا فقد ضاعت منى تلك الفرصة ! 

لم يبق على عيد الفصح غير أسبوع 
٠:‏ وكانت حرارتك مرتفعة جدا, 
ولم عد العقاقير تفيد فى انزالها, 
وكنت أغسل يديك وساقيك بالماء 
البارد كثيرا 1 ولكن كل تخفيف للالم 
كان مؤقتا * ومم ذلك فقد كنت 


لمك.انهحرو ءاه هطل0 1ه 
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تتطلعين إلى حفلات العيد١‏ وقد اتفقت 
أنت وواندا على عمل سلال العيد 
للاطفال الصغار فى المستشفى » 
فاشتريت لك أدواتها وكل أنواع 
الحلوى من بيض 'وخضر وحلوى ؛ وقد 
أبهجك تلوين البيفن , وأحضرت لك 
الممرضات مائدة صغيرة من المطبخ » 
ووضعنها الى جوار فراشك ؛ وقد 
ظهرت مواميك الفنية فى ابتكار 
الالوان والرسوم على البيض ٠‏ وفى 
نوم السبت السابق على العيد 2 
أحسست بقلق خشفى عليك , فقد كان 
يبدو عليك الانفعال » ولكنك ملا'ت 
السلال مع صسديقتك ( واندا غ 
ورفضت أن تنامى بعد ذلك 2 حى 
تأتى الممرضة الى ستوزع السلال ٠‏ 

وانخفضت درجة الحرارة حى بلغت 
58 عند الظهر , ولكنك كنت لاتزالين 
غير راغبة فى النوم , وكانت حالتك 
لا تزال منفعلة ٠‏ وعند منتصقف 
الليل + سالت: للمرشسة عن ادواه 
منوم ٠‏ ظنا منى أن هذا قد يهدىء 
العيد جيدا * 

وبعد أن أخذت حقنة الدواء المنوم, 
تاوئا صلواتنا » وأطفات الثور 6 
أملا فى أن تنامى سريعا » ولكن لم 
تكد تمغى بشع دقائق , حتى أصابك 
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قىء مفاجىء لاول مرة منذ ١١‏ يوما 
وبعد أن غسلت وجهك وأبدلت ثيابك 
حاولت أن أجعلك تنامين . ولكنك 
أخنت ترددين قولك : ان الدعوة 
قادمة , الدعؤزة قادمة ! 

٠وامستولى‏ على الخوف من هذا 
المنظر » فقرعت الجرس للممرضة 2 
الى ماكادت تصل الى جوار قفراشك , 
حى اعترتك أول رجفة شديدة ٠٠‏ 

وقالت لى الممرضة : من الانضل 
أن ثبارحى الغرفة ٠+‏ ! 

أخريم ٠٠!إياله‏ من طلبمستحيل! 

أكدت لها اننى غير خائفة , واثنى 
لن أثركك. فى مثل ثلك اللحظة الحرجة 
ول فلم انعم درفن اقيق + 
وحاولنا أن ثريحك »2 ولكن بعد 
عشرين دقيقة أخرى ٠‏ أصابتك نوبة 
أخرى من التشنجات والتقلصات ,2 
وتغضمن جلدك ٠:‏ ونشوه وجهسك 
بصورة مفزعة : وأخذت النوبات 
تتوالى كل ه| أو .؟ دقيقة . 
وكان تنفشسك يضعف بعد كل 
نوبة » حى لدرتاب فى أنك ستعودين 
الى التنفس مرة أخرى + ولكن الفجر 
جاء . وأنت لم وانى بعد , لقد أعطوك 
دواء جعلك ثنامين نوما عميبقاهه 
ونوقفت الرجفة فى النهاية ٠+‏ 
وأخذنا نكرر الدواء المنوم » كلما 


»ا 


وسالة الى ابلق 


يناس 


انتهى مفعوله ‏ حت لا تتكرر الرجفة , 
ولكن رغم كل هذه الاحشياطات » فقد 
أصابتك الرجفة مرة أخرى يوم 
الأثدث * وامسابك القع ثانيية م 
وكان هناك ما يدل على حدوث نزيفه 
داخلى أيضا ٠‏ 

يارب +٠‏ كيف يمكن أن يحدث كل) 
هذا لجسم صغير واحد ءهإ! 

لقد حمدت الله لانك كنت غائبة عن 
الوعى لا تشعرين بشىء ٠٠‏ فقد كنت 
لا تستيقظين أكثر من بضع دقائق 
كل مرة ٠٠‏ 

ولكن حرارنك بدأت تتتساقص 
تدريجا فى اليوم التالى ٠‏ وبعدالظهر) 
استيقظت ونظرت الينا بابتسامة 
كبيرة » ورحتث ثدورين بنلرك فى 
أنحاء الغرفة باهتمام » وكأنك عائدة 
لوك من رحلة بعيدة ٠‏ ش 

ووقم نظرك عل عرالتنك © فطلبت 
الدمية الى تمثل طفلا أسبانياءواأخذت 
تلعبين به حوالى عشر دقائق قبل أن 
تعودى للنوم ثانية ٠‏ 

وتكررث هذه الظاهرة بوم الاربعاء 
** لم تتكلمى كثيرا » ولكن كان 
هناك جو من الاسرار الهادثة بحيط 
بك . وكانت كل كلماتك وحركاتك 
حلوة رقيقة ٠‏ 
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فى أدب لما يقال لك » كنت أحس أن 
افكارك نتجه نحو شىء آخر ٠٠‏ 

لقد كنا نع الناس من زيارتك , 
فقد كان مرضك عنيفا +٠‏ ولكن فجأة 
بدأ معارقئا جميعا يشعرون بالجزع 
عليك بعد العيد *٠‏ 

لقد طال آمد مرضك الغعسامض » 
واخذ الئاس يتصلون بنا تليفونيا فى 
المستشفى . وهرع البعض لرؤيتك , 
وحضرت أمهات صدقاتك فى المدرسة 
ليعرضن مساعداتين المادية ٠‏ 

وسرعان ما نظم الاصدقاء بنكا للدم 
من أجلك , برع له كشيرون ممن 
لا نعرفهم ٠‏ كان النساسنى يسألون 
أسئلة كثيرة » ولم يكن الكذب عليهم 
سهلا ٠‏ 2 . 
كيف أقول لهم الحقيقة ؟ ثم 
أستمع الى تعبيرات العطف والرثاء , 
وآنت لا تزالين حية ؟ 

انهم لم يبصدقونى اذا قلت لهم 
اننا » أثنا وأنت , لسنا خائفتين 2,2 
وائنا أمضيئا معا أوقاثا رائعة » وأن 
الطريق آمامنا لم تكن داتما كثيبة 
"لما يتصورون ! 

لقد ساءلت نفسى أحيانا : هل 
يجب أن أبلغك حكم الاطباء ٠٠‏ كوهل 
كان ذلك يحدث فرقا فيما حدث ؟ 

اننى حاولت أن أبث فى قلبك 


لمك.انهحرو ءاه هطل0 1ه 


المختاد 
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شجاعة , فأحضرت لك معطفا جديداء 
وضعتة أمامك عسل المشجب. فى 
المستضفى , ولم أكد أستدير نحوك ' 
حىق قلت لى : 

أنت تعرفين أننى لن أستطيع 
الخروج من هنا ٠٠‏ 

وحدث بعد ذلك تطور عجيب .»*٠‏ 

لقد أصبحت حالة دمك عادية 
فجأة » ولم يعد من الضرورى نقل أى 
دم اليك , وانخفضي نسية الرواسب 
فى الدم ‏ وهى عالية عادة فى حالات 
الاورام الميثئنة ‏ وقال أخصائى 
أمراض الكبد أن كبدك تؤدى عملها , 
بطريقة أفضل مما كانت يوم دخلت 2 
المستشفى ٠٠وأخذ‏ الورم الذى انتفخ 
فوق بطنك يتقلص رويدا ٠٠‏ 

كانت هذه التطورات مفاجأة لكل 
انسان * | 

آنا وؤالدك أصيحنا-متلهفين » وقد 
ملا" الرجاء قلوبنا » وظننا أن معجزة 
توشك أن تقع » وانك ستبقين معدا 
عل العم من كل عا حلت * 

وهز الاطباء رؤوسهم » دون أن 
يستطيعوا تفسسار تلك الظاهرة 
العجيبة ٠‏ 

وكانت تلك فى الحقيقة صحوة 
الموت * 

ففى ليلة الجمعة , أطفأت النور » 
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واستعددئا للنوم » فقلت لى هامسة: 
أتمنى لك أحلاما حلوة ٠‏ 
وكانت تلك آخر كلمة ممْمعتها 
ففى اليوم التالى , رأيتك تنظرين 

الى بعيئين واسعتين دون أن تتكلمى ٠‏ 
وجلست الى جوارك طيلة الصباح 

أغنى لك الاغنيات الى تحبيدياء 

وأدلك ساقيك النحيلتين ,. ولكن 
نوبة أخرى من الرجفة والتقلصسات 

ما ليثت أن أصابتك عند الظهر ٠‏ 
وكان واضحا الا"ن , لكل انسيان » 

أنك ستر حلين بكل تأكيد » ما عداى 

أثا ووالدك ٠٠‏ 
لقد رايناك رين بأزمات آخرى 


رساثة ال ابلق 


3 


شاي 


ممائلة ٠‏ 
واقترح الاطباء 3 تغادر الغرنة 
وننيظر فى الخارج » ولكننا رفضننا ه 
وحلسمنا الى حوار فراشاك ٠٠‏ 
وكنت أنحنى على جبهتك كل هنيهة 

لاقبلها ٠٠‏ 
وأخذت أنفاسك تبطيه وتضعف 
م توقفب نفسات , وسثن نبضاك ٠‏ 
وحاولت أن أصرم ٠٠١‏ ولكن المجل' 
تولانى ٠‏ لقد كانت العملية كلها 
تجرى فى سسلام 5 فخجلت أن أندخل 

فيهأ 8 ٠‏ 
ونظلرت الى أبياك ٠٠‏ وقالت عبيوننا 
انك لم تعودى معنا ٠٠‏ 

وكان هذا لقاءنا الآبخير باصغيرتى 


لمك.انهحرو ءاه هطل10ه. 


الطفل قطعة فنية ! 
عندما عدث الى وطنى مم طفلى الذى يبلغ الشهر السادس من عيره » هبط 
قنبى بين ضئوعى علدلها وصلتك ال ىالجمارك » قشت كان موظفا الحصرك 
شخصا عابسا تنذر ملامحه بالشر ,وكان معى كومة فسخمة من الحقانب ,, 
وساألنا الرجل ؛ ما هى الاشياء ذاتالقيمة اتلى حصلت عليها اثثام وحودك 
فى الفارج خلال الاثنىعشر شهرا الآشرةة 
ويدات اأتعلم قائلة : هذا الطفل ., 
وعندتذ حدق الرجل برهة فى الطفلالنائم بين ذراعى .. ثم قال ل حزم : 
أن القنطع الفنية الاصلية معفاة مزالرسوم يا سيدتى ٠.‏ 
ثي سمح بمرورى مع جميع حنائبيبلا تفتيش | 
( مسز فيونيكا جالاجهر ب سورى ) 
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15 لها زوجها : انتركى كل شىه 2 واخقى بى ق مجاهل القطب » فأطاعث » 
'ولم نبال أقوال الاقارب والاصدقاء الذين حاولوا أن بثنوها عن عزمها ٠‏ 

واستقلتها شخذاكئ طلبعة فأاسية موحثفة نتاصميث دخسة أفل لاول وهلة » ولكن 
سحر الطبيعة ما ليث أن تغلب عليها »نتأصبحعت أسيرة لهذا الجموال وثلكااروعة 
النى لتفرد بها ليالى القطب السجال 

ويانك كريساتيان ريتر ,الروحةالامانية الشابة » من عشاق نلك المجاعل »2 التى 
قل أن يرثادها السسان ٠‏ وعلسدكماحان وقث الرحيل للعودة الى الوطن » 
وفضث السفر وافضطر زوجها الى أن ببقى معها شهورا أخرى ,2 يجتلءان خلالهاعظمة 
هذا الجوال الطببيعى + قبل أنيتفلاعاتدين الى أرض الوطن * 

وفى قدا الكئاب ١‏ أدرأة فى لبسال الشماب وساجث كر ستيان ربثر صورة 
ثلية رائعة لهذه الحياة » بريضة الفذان الملهم الذى تفيش مسشاعره بالاحساس ٠‏ 
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و اذيك ان الك اللبتاء بج 
زوجى ف المنعلقة القطبية , 
قال لَّ الجميع » م نالاسرة والاصدقاء, 
بل حى الغرباء « أن هذا القرار يبدل 
على الغباء ورعونة التفكير » 
قالوا لم«سوف تبردين حواللموت , 
سيصيبمك مرض الاسقربوط ٠‏ 
ستكوئين بائسة شقية» وقد م رشعل 
لحفلات . أحسسيث خسلالها انهم قد 
يكوئون على حق 
كانت الحياة فى كوخ صغيرفالمنطقة 
القطبية هى الحلم الذى بداعب خيال 
زوجى دائما » على الرغم منائنا نشآنا 
فى وسط أوروبا ٠‏ وقد تحقق هذا 
الحلم أخيرا ,» عندما اخقسير زوجى 
للاشتراك فى احدى البعثاث العلمية, 
فبقى فى أقصى الشمال ٠‏ يصيدالسمك 
3 » وأآخذت رسائله تثرى إلى 


اتركى كل شىء والحقى بى 
0 


د لك الو 1 طش 
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بالنسبة لى غير شىء واحد » بقعصة 
متجمدة قاحلة » ولكن المذكرات التى 
أخذثت تصلنى منه بالبريد , بدأت 
تثير اهثمامى رويدا رويدا ٠‏ 

كانت تحدئثلنى عن الحيوانات , 
وسحر الحياة البرية » والنور العجيب 
الذى ينعكس على الاراضى الشاسعة ,2 
ولع كن :همجاك: ان ذكر لليرة. أو 
العواصف ؛ أو المشساق التى يعانيها 
هناك + 

وأخدذ الكوخ الصغير الذى وصفه 
لى فى « سبيتز برجن » ببدى مقبولا 
كلما العمث الفكر فيه , فقد قالاننى 
كربة بيت » لن اضطر الى الخروج فى 
رحلات خطرة » بل اننى استطيع أن 
أبقى ف الكوخ الى جواد الموقد » أغزل 
الصوف » أو أرسم “أو أقرآ أوأنامكما 
أشاء, وأستطيع أن أرقب هذا الجمال 
العحيب الذى تمثاز ية ليالى القطب , 
وعو يتكشف أمامى » بيئما أكون 
متمئعة بالدفء والحماية داخل الكوخ ١‏ 
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حال 
وقررت أن كين + 
معاد 

كان يوما من أيام بوليو المحارة , 
عنندما ارتديت ملابس الانزلاق » 
والاحذية التى تمتلنعالها بالمسامير, 
وودعت اسرني » ثم وكبت سقيئنة 
ممجهة فى رحلة الى القطب على مقربة 
من سواحل الثرويج * وبينما كنا 
نشق طريقنبا الى الشمال »2 مارين 
بالخلجان (الفيوردات) الصغيرةاجميلة 
الملشهورة : لاحظت ان الدنيا تبدو 
أكثر نورا وأشد برودة وعزلة ٠‏ 

أكانت قمم الجبال المليئة بالصخور 
الحادة » تبرز من الماء .م أشبه يمنظ. 
من مناظر الطبيعة البداثية , لعلها 
الصورة التى كانت عليها الارض فئ 
آخي أيام الطوفان ٠‏ 

وسرعان ما 'تحرك العلمالصغيرالذى 
كان برسم رحلتنا على الخريطة.فانتقل] 
شمالا نحو المياه الواقعة بين النرويج 
وجزيرة الدب ء وأخد الهواء يشحول 
ندريجا الى الخشونة والبرودة ٠‏ 

لقد مررئا الا"ن بالطرف اللجنوبى 
لسبيئن برجن ٠‏ تلك الجزيرة الكبيرة 
المنعزلة , الواقعة فى البحر القطبى » 
والى الشرق منها , بدت سلسلة من 
الجبال الزرقاء وراء ستار كثيف من 
الضباب 2 


مرمن. اندرو ©). )كاه ه010 


امرأة فى لياق القطب 


0 2 


قبرابر 


وقال البعض « هناك ثقع مدينة 
لونجيكار ) 2» حيث يقع أحد مناجم 
الفحم النرويجية » وحى آخر موقع 
أمامى للحضارة 5 

وظلك سفيدتنا تنابعوسيرها اشمالا 
وسط الضنباب الاشهب »حثى وصلتا 
أخررا الى خليج املك « كنجز باى » 
حيث يوجسد منجم مهجور للفحم ٠»‏ 
وهناك » كان زوجى فى اننظارى ٠‏ 

وبيدما كنت استقل الزورق الذى 
يقلئى الى الشاطىء من شلالالضباب» 
استطعت أن أميز صسورته الطويلة 
النحيلة' : ووجهةالاسمر + كانهيرمان 
برتدى سثرة لوحتها الريح » وحااء 
جعلته مياه البحر أبيض اللون »ولكن 
الشىء الذئ أثر فى نفسى أكشر من 
سوآه » ذلك الهدوء الذى كان باق 
على وحهة « 

لكم بدا هيرمان تئلفا عما أعرقة 1١‏ 

وقال لى. هيرمان على الغوو إناطمفل 
فى ركابنا » فهناك باخرة نرويجية 
صغيرة » تقوم برحلتها الاولى » ستقوم 
بنقلنا الى مقرنا الشتوى عفثوفر عليئا 
الرحلة على الاقدام داخل الجزيرة ٠‏ 
ثم راح زوجى يطوف بي انحاء الخليج 
فى مهابة وخشوع , ولكنه كاأنلايبدو 
فى نظرى لسوهء الحظ غير منطفة كئيبة 
باردة , ولو نذرعت بأعظم ارادة فى 
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العالم + لما استطعت ان أجد فيه جمالا : 


أو منظرا أشاذا ٠‏ 

وركبنا الباخرة الترويجية 
الصغيرة » وسرعان ما 1نطاقت بنة ان 
الشمال مرة أخرى ٠‏ 


وقال لى هيرمان فجآة انصتاكزميلا: 


سيرافقنا خلال الشتاء يدعى كارل ء 
وهو شاب نرويجى يعمل فى صيد 


الحيتان , وقد تنعرف يه وصادقة عنل . 


وقت بعبد » وكان فى طريقعودثه الى 
وطنة خلال هذا الصيف + ولكن 
هيرماناستطاع ان يقنعه ياليقاء معناء 
فقبل , لانه مجنون يبحب « سمبيتز 
برجن » 

وأقبل كارل نحوئا وصافحنى فى 
وذه كان شانا مها درق العنون : 
فى حوالى العشرين من عمره 

وبدا لى أن كل ركاب السفيئة 
الصغيرة سس انصار سسيتز برجن 
المتحمسين : فقد كان أحدهم وهو 
مليونير انجليزى ينتعلصندلاو يلبس 
سراويل قصيرة ومعطفا خفيفا واقيا 
للمطر » وقد روض نفسه على تحمل 
كل هذه المشاقفىسبيل سبيتز برجن 
التى أحبهاوذهباليها مراراوتكرارا* 

وقال لى آخر ترويجى ان الى بيع 


لا مستطيع نسيانهذه الفترة 
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د كاد كاد 

وبعد مسيرة آربم وغشرينساعة , 
توقفت سفيتتنا فجأة » وهتفزوجى؛ 

اهأ نحن قد وصلئنا ٠٠‏ 

ومن خلال الضباب ؛ استطعت أن 
أرى شريطة رماديا طوياد منالساحل, 
وقك بدا فوقة شىء أشبه بصندوق 
صغير ألقاه البحر هناك + 

و كان هذا هو كوخنا ٠‏ 

وهبطتا فى الزورق الصغير , 
وأخذنا فجدف ببطء نسو الشاطىء ٠‏ 

لم يكن فى الشاطىء عندما اقتر بنا 
هنة شىء مغر + كان عبارة عن أرض 
منبسطة ٠‏ تبرز منها ثلاثة جيال 
سوداء , كأنها أكوام كبيرة من الفتحم ٠‏ 
لم نكن هنساك شحرة واحدة يمكن 
رؤيتهاء بل كانت الارض كلها 
كبحص قاحل ملىء بالصخور ٠‏ 

أما الكوخ الذى يقف فوق نتوء 
صغير , فقد كان صغيرا مر بعالشكل, 
مغطى بالمشمع الاسود , والى جواره 
بعض البراميل الفارغة والوحافات 
والمحاديف وأدوات الانزلاق »م كما 
تناثرت حوله عظام وهباكل لمختلف 
الحيواناث "* 

ودخلت الكوخء بينما أسر عهيرمان 
ليشعل النار فى الوقد 2 ورحت 
أتفحص منزلى الجديد ٠‏ 
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كان الكو معبارة 
عن غرفة واحضدة 
يا تز دك مسأ سستيا 


وبه مسريران هن 
الخنسسب كأسرة 
البواخر , أحدهما 
فوق الا"آخر وعمناك 
مائدة صغيرة نحت 
النافذة ء ولوح 
خشبى يمتدك الى 
جوار الخائط ٠»‏ 

وأخك هبرمان 
يتدقل فى أالحساء 
لكوخ كربة بيت 
تحاول أن تريح ضيوفها ونرضيهم ! 

وقد بذلت كل ها ف وسعى حتثى 
لا أكضفعن مد الهلع الذىأحسست 
به لدى رؤيق هذا الصندوق ! 

لقن كنت فى دهشة » كيف يخيل 
لزوجى اننى سأشعر فى هذا الكوخ 
التعس اننى فى دارى » هتسسا حيث 
لإ رفيق الا الوحوش المفترسة !٠‏ 

علد عاد كد 

وشرعنا نخرج الاشياء منالحقائب, 

ونا السشكق غيل آن اذك كروما 


لمك.انهحرو ءاه هطل0 1ه 


امرأة في ليالى القطب 


قبراتر 


استغرقهذا! الامرء» 
فهئسا لا أيام ولا 
ليالى 2 دل يدوب 
اليوم قّ الاسسشر 5 
وضوء النهارلايكاد 
يختفى 2 والسحر 
دائب عسلى تلك 
الممهمة الى لو معحنث 
عن أمواجسة 2 
والضباب ساكن 
لا يتحرك »2 وكأنه 
حداقي ابت حول 
الكو ٠٠٠‏ النا 
نأكل عندما نلجوع» 
ونئام عندما تنحس 
بالتعب ٠‏ 

والتهيت آأخيرا من ترتيب كل 
ما احضر ناه معنا ,. وغسلت الارضص 
والجدرإن بالماء المغلى والصابون 2 حق 
ابيع الوم لطي جر 

وأقام لى الرجلان غرفة صغيرة فى 
الكوخ ذات جدران مزدوجة ٠»‏ تغطيها 
من الداخل أوراق سميكة ذات لون 
رمادى وردى »2 وبها نافذة منخفضة 
تان حنوباأ توحو الخبال 0 

وعندئلذ بدأ ضيقى بختفى رويدأ 
روندا ؛ ورأيت المكان لاول مرة بعيون 
اللآخرين ٠‏ 
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وفى ذات يوم » صحبت الرجلين 
لاحضار الماء اللازم للشرب »؛ 

كان الطريق الى نبع الماء , كالرحلة 
الى مكان محهول ٠‏ فقد كان الضياب 
حولنا وفوقنا ولا شىء نحت أقدامنا 
غير الححارة ٠‏ احجار كبيرةذاتأطراف 
حادة , كل خسطوة فوقها الى الامام 
تعيدك نصف خطوة الى الوراء , و كان 
الرجلان يعرفان طريقهما فى الضباب 
بوساطة هذه الاحجار والالخسلاف 
الشثيل بين أشكالها وترتيبها . أما 
أنا فلم أدر من هذه العلامات شيئًا ٠‏ 

وكنت أشعر بالقلق فى أعماقى حول 
تمويننا من الطعام » رغم صفوف 
الصتناديق والاكياس والاوانلى الى 
كانت تقف أمامى فى دولاب المؤونة ؛ 
ولكن أغلب هذا الطعام كان ينقصه 
الفيتاميئات ٠‏ 

وأخذت استعرض فى ذهنى قائمة 
ما لدينا من طعام : فول جاف »2 
وفاصوليا وعدس + وكلها خالية من 
الفة امن ,+ وزيت الكاكاو والارز 


اللختار 
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المضروب ؛ والدقيق الابيض ليسلت 
فيها فيثامينات أبضاء وكذلك القهوة 
والشاى والسكر » وبعش البص ل 
والبطاطس والفاكهة المحففة والاطعمة 
المماحة +٠‏ 

وكانث كل مواردنا من الفيتامين 
ننحصر فى صندوق صغير من الزيدء 
عواناء من العسل , وزجاجة من ريت 
كبد الحوت» وسمتة رؤوسمنالكر نب*1] 

وعندما أفضيبت لؤزوجى عن سس 
قلقى /» قال لى : 

لا تقلقى *٠*‏ أن كل شىء يبدو 
عسارا من خلال الضبساب ,» ولكن 
سيكون لدينا كني من اللحم الطازج 
الغنى بالفيتاميئات قريبا ٠‏ 

وقد أحسست بالضيدق عندما 
فكرث فى أن حياتنا سوف تعتمد على 
الصيد ٠٠٠‏ أى ما يقدمه الينا القدر! 

عد دعلا 


وق تلك الامسية . كنأ نحن الثلاثة 
نقف أمام الكو , تحدق عير العوهاي 
الاشهب عندما بر ز أمامنا فحاو ر أس 


لمك.انهحرو ءاه هطل0 1ه 


4الق لع مع .]//:ومناط 


١ 


عجل البحر وسط المياهالقريبة »وكان 
وجهه الاسود يبتسم لنا فى فضول» 
وتسئل كارلالىالكوخليحضر بندقياته؛ 
بيئما وقف الحيوان يحدق ف الكوم 
وفى أشخاصنا الثلاثة كأنما هو واقم 
نحت انأثير التنويم المغناطسى ٠‏ 

وأطلق كارل طلقة من بندقيتة.؛ 
أصابت عجل البحر » فاذا به يقسع 
صريعا » ويظل فى مكانه 2 كأئما هو 
بالون أسود ضحم ٠‏ 

وحن كقائق. م كاك اشؤان قد 
سحب الى الشماطىء ء 

وفى نلك الليلة » أعددت شرا لح 
لاعداد. لها من كبد الحيوان ٠‏ مع قطع 
البطاطس والبصل المقلى ٠‏ وأكل 
الرجلان كثيرا كأنهما قطط انقطعت 
عن الطعام أياما ثم التهمنك كل شبىء 
حت لا نكاد تستطيع الحركة وثمنا 
نوما عميقا بعد ثلك الاكلة الطببة , 
واسثيقظنا فى اليوم الالى وقد 
ميقا ل “قوف الفبية 71 

وشرعنا على الفور فى البحث عن 
عمل نستغل! به ثلك القوى , فأخالا 
الرجلان فى ادخال التحسيئنات على 
الكو » بينما خرجت أنا فى شجاعة 
أتعثر وسط الضبابلاحضس لهما الماء١‏ 

لم أكد أسير قليلاء حئى الكاثفا 
الضياب حول اللبال »فأصبحت قممها 


لمن.اتهحرو ءاه هطل1ه. 


امرؤة فى ليالى القطب 


.قبراسن 


مغطاة بالجليد , ولكنى استدلعيت أن 
أصلى سريعا الى النبع + حيث ملا'ث 
الدلو ماء 2» وبدأت رحلة العسودة فى 
بهجة وحبور ٠‏ ولكننى أمضيت وقتنا 
تلويلة اتى السنين دوق أن اعد تسق 
الكوخ ٠‏ ش 

سرت شمالا . فلم أجد شيئسا, 
وعدت جنوبا » دون جدوى 10.٠١‏ 

لم يكن هناك الا ذلك الشاطىء 
الاسود الزاخر بالاحجار » بما فيه من 
ألسنة أرضية متشابهة , لا تهدى الى 
شىء ولا توحه الى مكان ٠‏ 

ونبين لى النى نسيت الدلو الذى 
ملا"ته بالماء فى مكان ما * وعندئد بدأ 
عرق الخوف يتصبب باردا على جبهاتى 
ليزيد رعبى 1 

ولم نطل محنتى » اذ وجدت الكو . 
أمامى فحأة !ا 

وانفجر الرجلان ضاحكين عندما 
شاهدانى قادمة وقد ظهرث على بوادر 
الخيبة , وليس معى ماء 1 

والطلق كارل و-حده ليبحث عن 
الدلو , وسرعان ما عاد به ووضعه 
تحث قدمى وهو ينحنلى فى احثرام ٠‏ 

ايض 

وهكذا كانت الاايام مر من خلال 
الضباب ٠‏ كان لدىالرجال داثما عمل 
يشغلهم » أما أنا , فقد كلت أبذل 


غ4 ال وع مع .]//:وماط 


حال 


كل ما أملك من براعة فىفئون الطهى 
على لحم عجل البحر ٠‏ ولقد مللت لم 
هذا الحيوان , الذى كان داثمًا أسود 
كالفحم م وكان مداقه ولحدا , سواء 
أكان مسلوقا أو مشويا أو متحمر!ا ٠‏ 

ولكن الرجلين كانا من المتحمسين 
دائًا لا" كله ! 

وبعد أن شهدت بنفسى كيف أن 
طلقة واحدة من بندقية كانت كفيلة 
بانتاجلحوم تكفى الء حانو تالقصاب , 
قلت لهفتى على الفيثامينات الىحد كبير 

لوشيضش: 

شهدت اليوم سبيتز برجن للمرة 
الاأولى ء ولابد أن الوقت كأن حوالى 
نهابةأغسطس ٠٠‏ كنتقد استيقلت 
مبكرة جدا ولا أدرى لاذا ؟ ٠٠‏ لعله 
الهواء النقىالمنعش , الذى يبدو أشبه 
بأكسير الحياة ٠‏ ونظرت وأنا جالسة 
فى فراشى عبر البساب المفتوح » قاذا 
بى أرى لاأول مرة منذ قدومى بحرا 
أزرق »2 بلتمع نحت ضيوء الشمس » 
فتسللت خارجةعلأطراف أصابعى* ٠‏ 

أ ىحمال وأية روعة تلك الى نعيش 
فيها فى نلك البقعة الجميلة الى تجل 
عن الوصف ! 

كان أمامنا شليج بديع ينحئى فى 
أقواس عريضة ممتدة نحو الشمال ؛ 
حتى 'لنتهى قى البحر الكبير » وعبر 


لمك.انهحرو ءاه هطل0 1ه 


الخثار 


156 


الماء جبال وعرة » أصبحت الإان ذات 
لونأزرقداكنمش ب بالخضرة» تتسامى 
شاهقة الى السماء التى اكتست بلون 
الفيروز » ومن فوق قممها تتدفق 
الاأنهار الثلجية الى أسفل حتى 'نصل! 
الى الفيوردات ٠‏ والى الجنوب يرقد 
صف من القمم ذا تالا أشكال المخروطية 
الق تبدو وكائما أضيئت بنود أحمر 


ف 


عميو 59 
وعدتالىفراشى » ولكنى لوأستطع 
النوم مرة أخرى ٠‏ 
كن تثأشعر كأنما رأيتث لمحة من عالم 
آخر 71٠*‏ 
ونهضت من فراشى فى الخامسة 
صباحا » ولويكنالرجلان قد استيقظا 
بعد +٠‏ وفى ذلك اليوم » استحممنت 
فالعراء , وكان تالشمس. قد ارتفعت 
فى السماء , فذهبت ورآء الكو , 
. حيث سرث أشعة الشيمس فى الجو 
فجعلته دافثا , وملاات برميسلا هالماء 
العذب ٠‏ بينما ملاتابريقا ماه البحر 
وآخذت بعد ذلك اما رائعا + ثبعته 
بدش من ماء البحر 1 
ولم أشعر فى حيائى مثلالانتعاش 
الذى أحسسكت به عقب هذا الخمام 
الذى ثم نحت شمس القطب وعساء 
البحر الثلجى ! 
اوفوشي 


4الق لع مع .]//:ومناط 


اهرأة فى ليالى القطب 


فبراير 


كان يقف فوق كومة النفايات , 
بدور لنصره دس الصفائح الفارغة , 
بيشبه الجليد,منالنوعالذى لاثرامعادة 


الا حول أعناق السيدات الا'نيقات ٠‏ 
والصيادون يعدون اللحظة الى يقوم 
فيها الثتعلبالقطبى بأول زيارة لهم , 
لحظةهامة ,: فهذه الثعالب تظهر تعلقا 
كبيرا بالمخلوقات البشرية » وهى ثاتى 
الى الا'كواح كل يوم تقريبا ٠‏ 
وفالالرجلان انهذا التعلب سوف 
وتنم له كارل بالنرويجية + بعد 


أن أطلق عليه اسم « ميكل » ,2 وهو 


الاسم الذى يطلقة الثنرويحيون على 
كل ثعالبالقطب , لم ألقى اليه ببعض 
قطع من الجبن , بينما أخذ يتفرس 
فى فراثه بعين الخبير * 

وقلت فى توم ) ١‏ لا مين 5 
أثركا هذا المخلوق الجميل ليعيش ٠‏ 

وأصببمح ميكل بعد ذلك زائرا داثئها 
لنا » وعندما كان كارل يقوم بسام 


لمك.انهحرو ءاه هطل0 1ه 


جلد عحجل 55 » كان 0 
يقف على كثب منة اء يشابع بعينيه كل 
حركة من سكينه 2 بل لقد أصبج 
يصحينا فىسيرنط كأنه كلب مخلص , 
وكان أحيانا يلعب مع الصيادين لعبة 
« الاسستغماية » فيقفز ويختفى وراء 
الاأحجار الكبيرة » ويسترق النظرات 
اليهم فىمرح وبهجة ٠»‏ ثمينهى اللعبة 
فجأة » وينطلق بعيدا دون أن يلقى 
نظرة الى الوراء »* 
عاد عإد عاد 

وأمضينا شهرا كاملا , انتظى خلاله 
عاقب الليل والتنهار ,2 ولكن فأواخر 
مور » لمبعد اليوم أكشر من فجر 
وغسق ٠‏ كانت الشمس تند حرج 
ككرة مننار فوق قممالبال » وازداد 
انشغالنا عندما أدركنا أن هذه هى 
الاأشعة الاأخيرة للشمس الراحلة ٠‏ 

وبدأت الطيور تهجر الجمال الى 
الاأودية ؛ قلا بكادالصيادونيالمحونها 
حثتى يسرعوا إلى بنادقهم » فقب كبا, 


فى حاجة الىهزيد من الطيوز لثموين 


غ4 ال وع مع .]//:وماط 


ا١15هازب‎ 


الشقاء ٠‏ وأخذ الرجلال فى نصب 
الماك لصيد الثعالب , وكانالشرك 
عبارة عن عصا فيها طعم , حتى اذا 
ما تقدم الثعلب نحو الطعم » انهار 
الشرك با فيه من أحجار ثقيلة, 
فتسقط على رأسة وثقتله ٠‏ 
5 

وقفت اليوم على عتبة الباب ء 
ونظرت جنوبا حيث كانت السماء 
أكثر نورا ٠‏ كاننتالساعة الثانيةعشرة 
ظهرا ,» والشمس تبرز بلصفها فوق 
الاأفق » ثم الختفت فجأة ٠‏ 

وأصابتنىرعشة قوية » اذ أدركت 
أن هذه هى اللحظة التى نرى فيها 
الشمس لا خرن مرة فى هذا العام 0 

وأسرعت الى الداخل أبلغ الاأمر 
لزوجى ولكارل , فقالا فى هدوء : 

د عد صيحيه :4 قالبوم 1 اكتوير 
ولنتعود الشمس الا فىة؟ فبراير ! 

وحسبتالا يام » فأدركت أنالليل 
سميسثمر ١1‏ يوما 1 

وففيوم ٠١‏ أكتوبر , شرعالرجلان 
فى السير نحو الخليج الصغير لنصب 
الشراك , فذهبت معهما وقد عولت 
رحن اليه وت كان :لاوا كن ال 
أعتقد أنها ستكون خطرا على «ميكل» 

ولكن الرجلين توقفا عند نبعالماء » 
وهناك .وضعا أول شراكهما ٠‏ 


لمك.انهحرو ءاه هطل0 1ه 


الختار 


١ 1/ 


وقررت أن أعود الىالكوخ ؛ فلوحا 
لى بأيديهما مودعين , بعد أن طلبا الى 
أن أعود فى اليوم التالى لكى آخذ 
الثعلب الذى يقع فى الشرك ٠‏ 

وزمحرت العاصفة فى تلك اللميلة ,» 
وآن البحر ع فاخدت أنكن فى فبك 
وقد قثله الشرك * : 

وما كاد ضوء الغسقاشالك تخف 
حدانه قليلا » حى انطلقت الى النبع ٠‏ 

كانت كتل الجليد ثملا" الاأرض , 
وأمواج البحر تصطخب فى صوث 
مروع © يولم أكله اقدرب هن اليم ء 
حتى شاهدت فى الشرك ثعليا أبيض 
اللون ! غْ 
انه ميكل المسكين , وظئنت أله 
ميت » ولكن تبين لى أن الشرك لم 
يسقط فوقه كما يجب ٠‏ 

وكان الثعلب لابزال يجاهد محاولا 
الخلاص دون جدوى * 

وأسرعت إلى جواره » ورفعت عله 
الاطارالخشسبى الثقيل » فرفع رأسه , 
ولم يكن قد أصابه أذى : ولكنة نظن 
الى وفى عينيه لوم 1 

وكان سدو ظماان + فأسرعتعائدة 
المالمنزل لا”حضر له بعض اللبنالداقء 
وأنا أكاد أطبر من الفرح لان «ميكل» 
الصغير لا يزال حيا ٠‏ 

ولكنى ما أن عدت الى الشرك ء* 


غ4 ال وع مع .]//:وماط 


١/8 


وفى اليوم التالى اعترفت لكارل 
بأننى أطلقت سراح الثعلب » فضحك 


قاثلا : 

هدًا لا بهم , فان قراءه لم يكن 
جيدا! ! 
ولم نر ميكل بعد ذلك قط 1 


رش 
اثنى وحيدة وسط ثلك العساصفة 
المأزمجرة ٠‏ لقد بدأت وحدنى مندذ 
نسعة أيام , عندما رحل الرجلان 
لنصب شراكهما فى مكان بعيد ٠‏ 


وقال لى زوجى بعد أنأيقظئى قبل . 


رحيلهة : سننطلق الان » وصلعود 
بعد ؟١‏ يوما » ولكن لا تقلقى اذا 
تأخرنا أكثر من ذلك ٠‏ 

ش وعندالظهر ميلك الريح سرعة 3 
فى صغفير حاد مرعب , ولكن أذنى 
التقطت أصوانا حوقاء 7 فأسر عت 
بالحروج من الكوخ ٠‏ قشاهدت كتل 
الكوخ , وتهطل فسحب فوق البحر 
الأاسود 5 

وازدادث حدة العاصفة , وانضخم 
ال ثير الانجوف حتتى صسار كالرعد 
المسثمر . وكان داخل الكوخ باردا 
على الرغم من اشتعسال المو قد ٠‏ ثم 


لمك.اتهحرو ءاه هطل 1ه 


أمرآة فى ليالى القطب 


فبراير 


الظلام عنزجاجة الكيروسين , ولكنها 
كانت شالية » واكنت أعرف أن برميل 
الكيروسين محفوظ فالخارسج فيمكان ما 
بين الكوخ والشاطىء ٠‏ ولكننى لم 
أكن راغبة فىأن أبحث عنه فى الظلام 
حتى لا أضل طريقى عند العودة ٠‏ 

وتحسست طريقى فى الظلام نحو 
قرائى ٠‏ ولكنى لم أستطع النوم ٠‏ 

لق الخدت انكرر قن الى ضلت ورظنا 
يكافحان العاصفة اللجائحة والظلام 
المخيف على طول شاطىء الخليجالصخرى 

اد عاد | 

وفى الصباح عندمافتحت الباب , 
وجاك أمامى حائطا ضكما ٠‏ 

ما هذا ؟+*٠‏ إنهة سد من الطلبك .ه 
أغلق الطريق أمام الكوخ ٠٠‏ 

وعدت الى الكوخ لا'فكر , ماذا 
أفعل ؟ اننى مضطرة للخروج لكى 


أحطصس الفحم والكروسين 


وآخيرا استخدمت مجرفة الفحم 
لكى أحدث فجوة تكفى لخروجى , 
وزحفت على يدى وقدمى حتى وصلت 
الى أكياس الفحم , ثم عدث بكيس 
واحد منها , كما أحضردمعىزجاجتين 
من الكيروسين » 

وتان القن قن الاذن ا نندت 
الستائر على النافذة ء ولكن العاصفة 
كانت لا تزال تزمجر فى الخارج ٠*٠‏ 


للع مع .]//:وماط 


لوال 


ودام الامر كذلك بضعة أيام ‏ كنت 
أستمع بلا انقطاع الى هله الموسيقى 
المحنونة » وكان الجليد يرتفع فى كل 
يوم حولالكوخ » فاضطر الى أنأشق 
لنفسى طريقا جديدا ** 

وحاءت ليلة هداً فيها الجو تماما .٠‏ 

وفتحت الباب ء فلم أجد الجدار 
الاأبيض المعهود + بل كان الطريق 
الذىشققته فىاليوم السابق لا يزال 
مفتوحا أمامى 2 يلنتهى الى سسكون 
شاملفى عالم من الروعة التى تجل 
عن الوضات ٠‏ 
ش كانت الا أرض تبدو وكأنها تطفو 
فوق فضاء شفاف + وهناك ف الاأافق 
البعيد شىء مستدير يلبعث مئة ضوء 
وردى * ائنه اتعكاس اعمس على 
مسرى الاافق !1 

كان كل شىء هادئا » كأنما لم تكن 
هناك عاصفة بالااأمس ٠‏ وانعكس 
ضوء القمر على المياه كأنه قرص من 
الفضة ٠‏ 

ووقفت أتأمل هذه الروعة فى 
الطبيعة ٠‏ وقد سحرتنى قو ذلك 
السلام الذى يسود الدنيا كلها ٠٠١‏ 

أحسست فى هذا الفضاء الفسيح 
أننى ليس لى وجود ٠‏ لقد ضاعت 
حدود وجودى وسط هذه الطبيعة 
الشاملة القوية * 


لمك.انهحرو ءاه هطل0 1ه 


الختار 


لحل 


وعدت الى الكوم م حيث أذئيت 
نار الموقد 2 ونظفت الاأرض ٠*٠‏ 

لقد أعادثنى هذه الا'عمال الى دنيا 
الواقع , ولكنىأشعر أن كتابةمذكراتى 
اليوم أمر عسير ! 

لماذا هزنى سلام الطبيعة ؟ هل 
لاله كان .مسنوقا وده الفافضقة 
الجبارة 9 

وهل نحن حقا فى حاجة الى قوة 
التناقض لكى نحس بحقيقة الحياة ؟ 

لقدفهستالا"ن لاذا قال لى زوجى : 
يحب أن تعيثشى بمفردك في القطب 0 
ل تدر كى معنى الحياة حقا ! 

ومن يدرى ؟ لعل الناس فالقرون 
القادمة سوف يتجهون الى القطب 7 
كما انطلقوا الىالصحراء فأيامالانجيل 
لبلحتوا. عن القيقة. مرة اغرى ! 

عد عاد “اا 

استيقظت فى “هذا الصباح وبى 
يقين لا أدرى كيفأفسره » أنالرجلين 
سيعودان اليوم على الرغم من هصذا 
الجوالسيىة * وبلغ يفينى حدا جمانى 
أضسع كثارا من الحطب فى الوقد ' 
ونظفت كلشىء ليكون معدا للترحيب 
بهمأ » وأعددت رغيفا كبيرا سس الخبز 
وأطباقا من الطعام الشهى ٠‏ 

وعلى الرغم من أن الترمومتر كان 
بتخفض سرعة فقد حفظت الكو 
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دافتا , وأعددتث حفقى زُوجى وتلباب 
الرجلين الحافة ٠‏ 


فى الساعة الخامسة لعدك الطهر 0 


جلست الى جوارالموقد أغز لا لصوف» 

كانت العاصفة قد عادت لدوى فى 
الخارج هرة آخرى ؛ والخليد يهطل من 
لاك الظلام , حي لني اقديت أ 
يبكون الرجلاث فى طريق العودة ٠‏ 

وحاء نالساعةالسادسة + فالسابعة 
ثم الثامئة , وعندئدك فقدت الاأمل فى 
حضورهما ٠‏ 

وبقلب كسير » قرردت أن أتناول 
طعامى بمفردى , فلم أكن قد تذوقت 
شيئا اليوم * 

وبينئما كنت أذكى ليران الموقد , 
عبسدريعقوية , فامثلا الكوخ بالدخان 
الاأسود : وعندئدذ فتح _الباب بقوة , 
ووقفت حيث أسستطيع أن أتنفس 
الهواء ٠‏ 

, وفجأة سمعثرثيئا عجيبا‎ ٠ 
برئين الاأجراس ء برز فوق زثير‎ 
٠ العاصفة‎ 


أشده 


ووقفتمرهفة الاأذلين + أن الاأمر 
لا يمكن أن يكون مجرد وهم ٠‏ 
ثم أخذ بيتزايد باطراد » 

أنه صوت أدواثت الانزلاف وى 
لكين لمرو فى اللللة. 7 


لمك.انهحرو ءاه هطل 1ه 


اهرآة فى ليالى القطب 


قبراير 


ودوى صوت ينادينى من خلال 
الظللام ٠‏ وبدأت أستيقظ وكاننى 
كنت فى حلم . 

نقد عادالر جلان » وقد وص ل صدى 
فموتهما اال .وسظا العا + 

وبعدقليل , كان هيرمان يق ف فأمامى 
وهو يتفرس فى وجهى ؛ وقال : 

لقد اسثولى علينا القلق عليك , 
فتلك أول عاصفة نلجية كر باك وأنت 
عفردك ٠‏ 

وسرعان ما امثلاً الكوخ بالتياب 
المبللة والجوارب والاأحدية الى بغمرها 
الجليد » وكوم من الثعالب البيضساء 
المتجمدة ٠‏ 

وأخذت] تنقل داخل الكوخ كالنحلة » 
لقد عدت الى عالمى مرة أخرى ! 

عد كاد 

وئلت ذلك أيام من الراحة 
والاسئرخاء ٠‏ 

واستراح الرجلان من رحلتهما 
الطويلة » فرقد! علىفراشيهما يطالعان 
على ضوء .المصباح الصغير ٠٠‏ 

كان الظلام المتزايد يحبسئا بين 
جدرانالكوخ أغلبالوقت ,2 وقد خلق 
كل منا لنفسه نوعا من العمل 7 
فزوجى يكنب ويدرسس ويطالم , 
وكارل يصلح ساعاتنا وبنادقنا » أو 
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باه ةلا 


ينحث بسكينه مقابض منأسئان بقر 
اين ٠‏ أما أنااء فكانت أمامىأكوام 
من الملايس النتى تحتاج الىالاصلاح : 
وكنا نتناوب ادارة المنؤزل , حتثى يحد 
كل منا ما يشغلهة يوما برمته ؛ 

وش ساعات المساء ء» كنا نخرج 
أوراق اللعب ٠‏ وفمفى فى اللعب فى 
سكون ٠‏ 

أما الدنيا التى تقبع وراء بابنا » 
فقد كانت غغحارقة فى ليل عميق ,2 
فالجسال ليست الا ظلالا بيضاء: 
والبحر ليس الا ظلا أسود كبيرا ٠‏ 

واقترب عيد الميلاد ٠*٠‏ 

وآأخذنا جميعا فى اعداد أنواع 
الكعك اللازمة استعداد! للعيد ٠*٠‏ 

وقضينا أمسية حميلةعشية العيد , 
اذ تناؤلنا العشاء » وأشعلنا الشموع 
علىالشجرة الصغيرة التىصنعها كارل 

عاد د عاد 

مر الاآن 8/ا يوما من الظلام » ولم 
يزل باقيا 05 يوما قبل أن تظهر 
الشمس همرة أخرىفى الا'فقاللنوبى ٠»‏ 

أن الحياءة وسط هذا السكون 
اللانئهائى , تجعل حواس الانسان 
تسرد فى أفاق بعيدة ٠٠‏ 

كانت تبدو أمامى مشساهد غريبة 
على هدى 
عينى الباطنة ٠٠‏ كنت أرى زهورا 


ضوهء عجيب ينتشر أمام 
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الختار. 


ادال 


وأشجارا فى عالم بعيد » تشرق عليه 
شمس تتوهج بألوانها وجالها 
الإأخان ٠‏ 
وكنا فى كل صباح ٠‏ نجلس فى 
سكون للنتناولالافطار , وثدفء أيدينا 
المنلجة حول أقداح القهوة ٠٠‏ لقد 
وأصرحت حدران الكوحم مغطاة 


7 


استيقفلت هذا الصياح على صوثى 
الرجلين وهما يسرعان جيئة وذهابا* 

وفشح باب غرفتىالصغيرة » وهئف 
زوحى قائلا : 

لقد جاءت الثلوج + لقك جاءث 

وسرعان ما ارنديتثيابى وانطلقت 
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الىالخارج , وهناك شاهدتكتلا بيضاء 
ضكخمة من الثلويم , تمتد حتى أقصى 
'ماتستطيع العين بلونمه 2» وكانت كتل 
الثلج تبدو كالجبال التى جاءت فى 
جولة منالشمال » وحى تهدر وتزجر 
ويصطدم بعضها بالبعض الآآخر ٠‏ 
كنا نحن القلاثة نقف أمام هذا 
المنظر وقد استبدت بنا الفرحة 
والبهحة , وكأنما رأينا شريان الحباة 
وقد تدفق أمامنا فجأة ٠‏ 
لم يفكر أحدنا فى طعام الاقطارن , 
بل أسرع الرجلان الى تأبط ينادقهما 
واختفيئا فىهذ١‏ الفضاء الثلحىالكبير ٠‏ 
أما أنا , فقد اكتفيت عراقبة هذه 
الكتل الثلجية من بعيد ! 
| ب« 0 
5 قبراير : جاء اليوم أول دب الى 
منطقتنا ء ولكنئنا لم نكن فى الدار 
لسوء الحظ . بل رأينا آثار أقدامه 
على مقر بةمنالكوخ ٠‏ وسرعان ما أخذنا 
انعد الشراك المصنوعة من صناديق 
المر نقالالخالية , ؤقد ربط بالا سلاك 
وَوَقعفينا قنها "معدسا شقن تيطلق 
بمحرث دخول الشرك , ودسسئا فيها 
الطعم وهو عبارة عن قطعةمنالدعن ٠‏ 
5 فبراير : كنا جميعا فى حالة 
طيبة ؛ علىالرغم من أن درجة الحرارة 
الاآن ه؟ نحت الصفر . لإأننا كنا 


0و 
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آمرأة فى ثيالى القطب 


قبراير 


سنرى الشمس مرة أخرى , من تلك 
الفجوة الى شاهدناها منها لاآخر 
مر .2 

وحوالى نهاية فبراير , انطلقكارل 
الى داخل الجزيرة ليجمع الثعالب من 
شراكها , وصحبة هدرمان 2 وعدث 
الى الكوش فراعتنى قذارتثة والاهمال 
السائد فيه » فلم أسستطع أن أثمالك 
نفسى , وسرعان ما ملا'تالغرفة بالماء 
الساخن والصابون » وأخذت أنظف 
كل قطعة فىالغرفة , بنفس مبتهجة ٠‏ 
وعندماعاد هيرمان ؛ كانالاء قد تجمد 
على الجدران وفوق الاأرض ء وأصبح 
الكو يلمع كأنهة قصر من البللور ٠»‏ 

وفى أواثل أابريل 2 عاد كارل 2 
وقد أصبح شديدالنحول » وقال اله 
وجد كل الثعالب ميتة » ولم يستطع 
أن يضيد غير طاثرين فقط ٠‏ ومع 
أن الارهاق الجثمانى كان واضحا على 
صفحةوجهه ؛ فازنعينيه كانتا تشعان 
سبريق السعادة لانه عاد مرة أخرى 
الى صحبتنا ٠‏ 

؟ ابريل : كان هيرمان فىا ارج 
يعلق جلود الثعالب لتجف ,2 وفجأة 
ربت على النافذة » ونادى كارلليخرج 
اليه » وكان وجهه يبرق بالفرح ومو 
يقول لى : انصتى 

ووسط هذا السكون الشامل » 
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نذا 


استطعث أن أسمع صوثا بشريا على 
بعد كبير » يهتف ٠٠‏ وما ليشت أن 
بدت أمأمنا زحافة قادمةنحونا , قال 
هيرمان أنها زحافة صديقه « نواز » 
الصياد الذى بنىالكوخ الذى نقيم فيه » 

وسرت بيننا البهجة لرؤيتنا وجها 
جد بدا » كمأ ابتهيج نوار لذن وحدنا 
نحن الثلاثة ف حالة طيبة ٠‏ 

وأخرج الرجل عن جعبته مجموعة 
من الرمسائل الواردة لنا , فأخذئا 
نقرأها باهتسام بالغ ثم جلسنا 
نستمع الى أخباره 5 

ودهشت عندما علمت الإان أننا 
سوف ترحل جنويا بعد يومين , 
ل لنستقل أول سفينة عائدة الىالوطن » 
وفقا للترتيتٍ الذى أعده هيرمان فى 
الخريف الماضى ٠‏ 

ورغم أن حنينى كان شديدا الى 
الوطن ,2 فقد أحزتنى أننا سترحل 
عن هذه اليلاد فحأة , ولكنى لم أقل 

وفى عشية اليوم المحدد لرحيلنا ,» 
ذهبنا للنوم مبكرين , وبعد أن هدا 
كلرشىء فى .لكوم , تسللت الىالخارج 
لاالقى نظرة وداع على تلك البلاد ٠‏ 

كانث ليلة رائعة هادثة » تشوبها 
قدسية خاصة : وبعد فترة منالوقت 
وسط نلك الروعة. » تسللت عائدة 
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المختسار 
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الىالتوخ فى سكون ؛ وقد أحسست 
أنئى لن أرافقهم فى رحلة الغد ٠‏ 
أثنى لن أستطيع أنأرحلمن هنا ."6 
وفى اليوم التالى أخبرث الرجلين 
عن قرارى »2 فهتف كارل قائلا : انه 
لقد حجنت السيدة إ 
وظن نواز أننى خائفة من طول 
الرحلة 2 فقال : تستطيعين أن تقوهى 
بالرحلة كلها على ؤحافتى ٠.٠‏ 
وكان زوجى هو الوحيد الذى لي 
لقد أدرك كلشىء.: انفاسنبقىمعا ٠‏ 
وودعنا كارل فى اليوم التالى , 
ذلك الصرديق المحبوب المخلص الذدى 
زاملئا طوالليالى الشتاء بقلبه المخاص 
وروحةالمرحة القوية » وصافحناه هو 
ونواز » ثمانطلق بهما الكلاب بالزحافة 
بعيدا 2 حتى اختفت عن الاأنظار * 
منتصف هايو : النا عيش فعالم 
مجيد رائم يغمرهضوء الشمس الساطع 
الذى يملا” الكون ليلا ونهارا » ووسط 
كلهذا الجمال والروعة , لم نعد تفكر 
فنى شىء آخر » أو حتى فى أننا لم 
نذق اللحم الطازج منئذ ثمائية أشهر 
وخرج هيرمان من تفكيره بنظر يهجديدة 


تقول ان الشحاعة والمرح هما كل 
ما نحتاج اليه من فيتامينات ل 
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نهاية مايو : ظهر اليوم أول عجل 
بحر فوق الثلوج . رأيته وأنا فوق 
ممطح الكوخ فى الصباح الساكر ٠‏ 
ولكن عبرمان لميستطع صيده بعد أن 
اختفى فجأة عنالانظار , وأخيرا صاد 
هيرمان طائرا بحر يا فنظفناه ووضعناه 
على النار ٠‏ وكنا ترقع الغطاء بين لظلة 
وأخرى لستتشق تنشق رائحة اللحم » وقدل 
أن ينتهى دلهوه , كنأ قد شر بشسا 
الحساء كله ٠‏ 

وفى اليوم التالى » قدمث 55 
كثيرة من الطيود البحرية , وكانث 
تطير علىار تفاع قليل حثى أن هيرمان 
صاأد منها سثة عقر * 

ومن سخربة القدر اندف نفس الليلة) 
ظهر أول دب قى شرك من الشراك 
التى تصيئاها ! 

اول يونيو : كنا نجلس على سطح 
الكوش »؛ الذى بدأ 
يبرل من وسط 
الجليد © وكانت 
أشعة الشمس 


امرأة فى لياق القطب 


قبراير 


دافئة وقد بدا ربيع القطب حولنا 
ضاعحكا ممتهجا فُْ روعة ونفام ؛ 
واخذت افواج الطيور تأثى متتابعةالى 
شاطئنا » وامتاذت صفحة البحر 
بالالوف من عجول البحر » التىوفدت 
وأخدت التلوج نتلاشى رويدا رويدا 
حق بدت صفحة الخليج زرقاء لامعة ٠‏ 
وفى ذات صباح سمعئياأ صفارة 
سفينئة فى البحر , انها الباخرة 
النرويجية الصغيرة 
الصيف الماضى ٠٠‏ 
وأحبيسست الت 
الإآن الى الوطن بعد أنحةفشترغيق ٠‏ 
وبدأت السفيئنة تشدرك ,2 وأآخدك 
كوخنا يتضاءل رويدأ رويدا » 
والركاب يحملقون فى وجوهنا » وقد 
سيد ذلك الحب الذى بدا فى 
عيوننا » لهذه البلاد 
التى ترقد فى ظلام 
ولرودة 4 بين 
الضساب وألاء ا 


يجب أن أعود 


لعا للق الع عالقا 


لاحثل رئيس زُوجى فى العمل أثناءامصسطيافه بمصيف راق حشدا فى وست 
فرجينيا أحد اليوابين » وهو ينزل بعض الحقائب لرجل كبو ق اسن ولكندانيق 
كسئ الملسس » ويضمعها فيسيارته الكاد يلاك الفاخرة , وبدا واضحا أن هذا الرجل 
الكسر كان إمرابك أن بعطي اليواب منلحة, فسأله عما إذا كان سستلطيم أن سائيدل 


بالدولارات عملات دي ؟ 


فرد البواب قائلا : فى هذه الجهاتبا سيدى »2 يعثير الدولان عملة صغيرة , 
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( ايفيلين ميفيلى ) 
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#نان: الشهر 5 شلا #تر[ععة5 1186 5ه برقها ذممزع 
روى القصة موريس قرانك وكشها بلاك كلارك 


كانت بودى مهاجرة قادمة دن سويسر! » وان كانت تلثمى. الى كلاب 0-6 
الالمان » ولكنها ما ليت أن أصيحك منأشهر الكلاب واحبها الى قلوب الامر بك 
هء. وعاشت حياتها نتمم بالشهرة والاأهثمام » بعد أن نركزت حوليها الاأفس سوام 
والدعاية » باعشيارها ١‏ أولكامة بة نقود العديان فى نلك البسلاد » وكانت هى الرائدة 
الادلى فى هذا الميدان » الذى فتح آفافاجديدة كات وآلاف عمن فلدوا تعمسة 
البعر ء فأاعادت اليهم الامل فى حيساأة<رة كريمة 

وكانت حياة بودى كلها ذاخرة بآياثمن الذكامء والعاطفة والإحساس المتدفق 
وكانت نصفاتها المتازة الفضل فى كسباإهارك التى خاضيا سيدها ؛ ليتفسد 
برتامجه فى أنحام ا امتنحدة » حثىيقدم لكل من فند بصره رفيقا دائها 
ومعينا ف اللبحياة 
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المسس اليصبسيرهة للملايين 


... أشطر مرة واجهت فيها 
كانت الموث + عندما كنك أسسير 
فى ردهة أحد فنادق « دايتئشون » 
بولابة أوهايو 2 وكادت الكارثة تقع 
لا'ننى مكفوف البصى » وكان يمكن 
ألا يقع ذلك الحادث على الاطلاق 
لولا أننى أخطأت , وكانت الغلطصة 
غلطق وحدى ٠‏ 


كان المتفق عليه أن ألقى خطاياء 


فى اجتماع كبير يعقد فى دايتون تلك 
الليلة » ولكن القطار الذى أقلنى الى 
هناك وصل متآأخرا , مما دفعنى الى 
الاسراع فى سيرى مع كلبئى «بودى» 
الى تقوم بارشادى 
واتنطلقت صوب 
غرفتى التى تفع 
فى الطابق الرابع 
عشر من الفندق 
وما كدت أنتهى من 
اندال كسان 
والاستعدادللذهاب 
الى الاجتمساع , 

حثى اتبيئت أنه لم 
يبق على موعد 
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وصولى الى هناك أكثر من خمسعشرة 


دقيقة ٠‏ 
وكانة عل عي :انتسورع 
بالنزول والبحث عن سيارة تقلنى 
الى مكان الاجتماع * وهرولت أقطع 
الممر المؤدى الى المصعد ومعى رفيقق 
الدائمة «بودى» وهناك توقفت الكلبة 
الالمانية ساكنة بلا حراك » ولمتتقدم 
كعادتها الى المصعد وتنشير بأنفها 
الى زر الاستدعاء » بل أنها تجاهلت 
الامر الذى أصدرته لها بالتقدم "0 
وعندئد فعلت ما لا يفعله قط أى 
شخص يملك كلبا مرشدا , اذ أننى 


بدى وشرعت فى 
البسير' الى الامام 
بمفردقى * 
وأسرعت «بودى» 
ودائي » فألفست 
وحى تدفعنى بقوة 
الى الوراء ٠‏ حئى 
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الى الامام » وفى تلك اللحظلةء, 
كانت احدى لخدم الفندق تخرج من 
غرفة » فما كادت ثرى المنظر بحثى 
أطلقت صرخة مرعبة وصاحت قائلة: 

لا 'تتحرك + أن باب المصسسعد 
مفنتوح » والمصعد غير موجود ! 

وارتعفست ركبتاى هلعا , فلو أن 
بودى تركتنى أسير خطوتين آخر بين» 
لابتلعتنى الهوة المخيفة 2 واختفيت 
فيها نهائيا * 

وفى تلك اللحظة الخاطفة التى 
اسك نيا الى سن عبان 
لبودى + هرت أمام خاطرق صسورة 
مسويية” لكل ا أطهر تف عده الكلية 
الالمبانية الجميلة من ولاء وذكاء 
لا بالنسببة لى فحسب »2 بل لكل 
الكدوفن في جك ابوييكا > الذين 
منحتهم الحرية والاستقلال , بعد أن 
أناحت لهم استخدام كلاب الارشاد 
المدربة , فقدكانت «بودى» هىالرائدة 
الادلى .فى سكم الطريق 1 وهى "الى 
فتحت السبيل أمام الا“خرين سجيعاء 
اذ أسبطت أعمالها بدعاية واسعة , 
وتابعالجميع حركاتها يبفشول عجيب» 
كان يشوبه الشك فى أول الامر . 
ولو لم نكن أعمالها كلها صائبة 
لا يشوبها أى خطأ : لكان من المحثمل 
ألا ينفك بر نامج دريب الكلاب التى 
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المكئان 


الخال 


ترشد العميان فى أمريكا ٠‏ 
وخيش 

منذ بضع سسئوات », لم أكن قد 
سبمعت قط عن مثل هذه الكلاب , 
لى حسدث فى يوم ما زلت أذكر 
ناريخه ثماما ب وهو ه نوفمير/ا؟391 
أن كلتك فى بلدة «لاشفيل» بولانة 
نئيس حيث ولدث وئشاأت ؛ وكان 
ههناك خادم خاص يتول قيادتى أثناء 
سيرى فى الطريق » وبيتمسا كنت 
أتحسس طريقى بعصاى , سسمعت 
صلوت بائع الصحف بهتف أمامى 
قائلا : 

ب فى مجلة (بوست) هذا الاسبوع 
قال مهب أن قراف باعيسشن فواانك, 
انه يتحدث عن فاقدى النصر 0 

وبحت فى جيبى عن قطعة 'قود 
ابتعت بها المجلة * 

وفى ذلك المساء, » حلست أصغى 
بكل جوارحى ؛ بيلما كان أبى يطالع 
لى هذا المقال الهام الذى نشرتثة 
صحيفة « ساترداى ابيفننج بوست » 
وكان المقال يشحدث عن كفية تدريب 
الالمان لبعض كلاب الرعاة لكى تحل 
محل عيئى الاعمى » وكيف أن هذه 
الكلاب الذكية المدربة ندريبا عاليا 
تستحيب لكل الاوامر الثى 'تصدرها 
لها بدقة نامة » ومى تقود من ترشده 
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خلال. حركة الرور فى شوارع المدث 
بآمان وسلام , وتتخطى به العقبات 
وتصعد الدرجات وتدخل المصاعد ٠‏ 
ثم أكدت كائيسة اللقال أن الأاعمى 
يستطيع بمعوئة هذه الكلاب المدهشة 
أن يذعب الى أى مكان يشاء : وأن 
يعيش كالميصرين تماما * 

وأخذت أسائل نفسى »2 وقد 
تأرجحت روحى بين الشك والامل 
وأنا أصغغق لاأبى 1 

ثرى هل يكون هذا الكلام 
صادقا ١٠؟‏ 

أنه لو صدق فسيعنى أثئىومئات 
مثئل سوف نتحرر هن سجن رهيب» 
وأن هذه الكلاب تستطيع أن تحروئا 
جميعا من القيود التى نرسف فيهاء 

كنت يومكاك فى العشرين من 
عمرى » وقد أمضينت أربع سسئواتث 
اليمنى وأنا قى السادسة ؛ عندما 
أصابها غصن شلجرة وأنا أمتطى 
صهوة جوادى » وفقدت العب زالاخرى 
وأنا فى السادسة عشرة » نتيجة 
ضيربة سيئة الحظ أصابتها اثتامياراة 
للماذكية :.. 

ولع أكن أعتزم أن أصبح واحدا 
من هؤلاء العميان الذين براهم المره 
أحيانا يستدرون العطف والشفقة , 


لمك.انهحرو ءاه هطل10ه. 


المي اللصرة للمادييث 


مار مس . 


ويعتمدوت مل غبرهم. فى أتفه الأمعور, 
ولهيد! أخذت أحشر الدروس. النى 
تلقى. فى جاععة ( فاندربلت ) وكنث 
أقوم ببسم بوالص التأمين بعد سساعات 
الدراسة , ولهذا كنلثتك أواجه مشسقة 
كبيرة فى أنناء جولاتى ٠‏ وحدث مرة 
بينما كنث أتحسس الطريق بعصباى, 
أن وقعت فى حفرة كانت أمامى : 
وأمضيت هناك ساعة مذلة » قبل أن 
برائى بعضص الاتسخاص ويخرجنى 
منها ٠‏ 

وحاولت تنجربة أخرى. فاستأجرث 
غلاما لارشادى فى الطريق ٠‏ ولكنه 
كان يتسأخر كثيرا عن الحضور فى 
الصسياح » فتضسيع على فرصسة 
الدرااسة . كما كان الناسنى الذين' 
أذهب اليهى معة لبيع بوالص التامن: 
يشيرون اليه من طرف خفى ,2 لكي 
يقول لى أنهم غير موجودين * 

وهسكدذا فشلت التجحربة واسثبد بى 
اليأس الى.حد أننى كنت على استعداد 
للاقدام على أى 'تجدربة قد تتيسح لى 
قدرا من الخرية والاستقلال ! 

ل 

بعد ليلة مؤرقة قضضيتها ف ىالتفتير 
فى هذا المقال الذى بع ثْالامل الى نفسى 
كتبت رسالة الى دوروثى هاريسون 
كاتبةالمقال» سالتهافية أحقاماتقوليل؟ 
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ذز كان الامر كذلك , فانى أريد أحد' 
باذباك هدم , ولسيست وسجد.ق فى ذلاك,* 


لى عناك الاالاف مثلى , الذين يؤلهم 
لاعتناد على الااخرين. 2 ُساعدينى 
رساعد يهم وسبأعود بكلبى لارى 
الئاس هنا كيف يسسنتطيع الا'عمى 
أن ٠‏ يعدمف على نفسهء وأحسسسيت 
بالرعشة تسرى فى يدى وأنا أوقع 
باسمى على هذا الخطاب ٠‏ الذى كان 
أهم خطاب فى حياتى كلها ٠‏ وبعد 
شهر من الانتظار اللألم م وصسل 
الرد أخيرا * | 
. كان على امطاب طسسسا بنع بر ناه 
سسويسرى يثمين بلونيه الاحمر 
والازرق » وقد بعثت به سيدة تدعى 
مسن أو سكس . قالثك انها أمريكية 
من فيلادلفيا » ولكنها تعيش الا 
على مقربة من بلدة « فيفى » بجبال 
الاالب السويسرية »2 حيث تقسوم 
بترسية كلاب الرعاة الالمانية فى 
ضيعتها الخاصة هناك التى أسمتها 
م الحقول النسعيدة الحظ » ثم تدرب 
هذه الكلاب على أعمال البوليس 
والصليب الاحمن ٠‏ 

وقالت السيدة فى خطابها أنها لم 
سيق لها أن دردت كلابا لارشساد 
العميان ٠»‏ ولكنها على اسستعداد 
مساعدنى فى ذلك , لو أننى وجدت 


مرمن. انحرو ©). )كاه ه010 


2 5 اي 


الكل 


قى لفسى الشسجاعة عل السفر اليها 
ذى جبال سويسرا 

دلم يكن هناك شك فى أنثى 
سأستحهسيب ليذه الدعوة ٠‏ فقد كنت 
على استعداد للذهاب الى أى مكانق 
العالمى سعيا وراء الاستقلال ٠‏ 

وكانت ظطروف أسرتى فى ذلك 
الحمين تضطرنى الى قطع هذه الرحلة 
بمفردى ٠٠‏ 

وهكذا سافرت الى سويسرة فى 
أبريل319548 2 وكأننىطرد مشحون» 
فقد وضعنت فى رعاية لخادم ,2 كان 
أقرب الى -حرس السجون منهة الى 
الخدم » فقد كان لحبستىي كل صباح 
فى غرفتى ويغلقها من الخارج » حق 
يعود الى لكى يقودئى لتناول طعام 
الافطار , ولا أكاد انتهى من احثساء 
القهوة 2» حتى يعود بى الى غرفتى 
ليغلقها على مرة أخرى ٠‏ وفى العاشرة 
صباحا يقودنى الى نزهة كأننى جواد 
ركوب ٠‏ ثم يجلسنى على مقعد » فاذا 
تكرم بعض الركاب يدعوتى للسين 
معه ,» سرئا قلبلاء وفجأة يمرعغ 
حارسى وراءنا متقطم اآلانفاس » حيّثة 
يجذبئى من معصمى ويعود بى الى 
مقعسدى مرة أخرى ,2 ليستطيع أن 
يراقبتى * 

د ا 


4الق لع مع .]//:ومناط 


١5 


كانت أول كلمة سمعتها , وأنا 
أخطو من القطار الى تلك البقعة التى 
تسطع فيها الشمس ويهب الهسواء 
البارد المنعشش ٠٠‏ ممى : 

نحن هنا يا مستر فرانك 

وكان هو صوت مسن أوستس 
المحبوب ؛ وصافحتئنى السيدة بحرارة, 
ثم قدملنى للااخرين قائلة : 

س معى الاان جاك همقرى مدير 
المدربين 2 وزوجته وإبئنهما الطفل 
جورج ٠‏ 


وأحسست أن هذه السيدة حازمة. 


رغم طيبتها البادية 2 وهى تعرف 
تماما كيف تحصل على ما تريد ٠‏ 

وبعد الغداء فى الضيعة : أخبر لى 
جاكهمفرى أن مسن أوسئس تهتم 
بتربية نوع من كلاب الرعاة الالمانية 
ذات القدرة العالية على التعليم , 
وأغلبها تدرب لاأعمال الحخراسسسة 
والتوليس. و الاثقاة + وقه اشبنارت 
واحذدة من أحسن نتاجها لسكون 
مرشدا لى ٠‏ وتولى هو تدريبها بئفسه 
وقال جاك انه أمفى شهرا فى 
2 بونسس دام 1 ليتعلم فن تدريب 
كلاب الارشاد » ووسائل تعليم 
العميا نكيف يستخدمونها ٠٠‏ وانئى 
سأصبح تلميذه الاول ٠‏ 

وفى عصر اليوم الثالى أحضرلىجاك 
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العين المبعرة للملايين 


مار سن 


الكلة المختارة ٠‏ ووضم فى بدى 
قطعة من اللحم » حتى تكون مفتساحا 
لصداقتنا ٠‏ 

وسمعت صوت الباب وهو يفتح 
وأقدام الكلبة وهى تدب فوق الارض 
بنعومة ٠‏ واقتربت الكلية من يدى 
فأخذت قطعة اللحم فى أنفة وكبرياء 
فركعت الى جوارها وأخذت أمربيدى 
على ظهرها الحريرى الناعم 

وقالت مسن أوسئشس تصفها لى: 
انها كلبة حميلة ذاتلونأشهبداكن, 
وهناك بقعة صفراء عند رقبتها ولها 
عينان عسليتان تبرقان 2 وييدو 
عليهما البقظة والادراك الشُيام 0 
وأحسست لحوها بحب جارف » 
وخالجنى الرجاء فى أنيكونشعورها 
نحوى ممائلا ٠٠‏ 

كان اسمها الاصلى ( قبلة )ولكنى 
قررت أن أسميها « بودى ه حتى 
لاتح رجلى مناداتها باسسمها الاصلى 
أمام الغر باء 

وأمسكث بزمام بدودى 2 وقضست 
معها طيلة فئرة بعد الظهيرة ٠٠‏ وفى 
المساء 2» أمضت الليل الى جوارى فى 
الفراش الدافىء بدلا من غرفةالكلاب 

وفى ذلك الصباح بد تدريبى + 
وظللت ممسكا بزمام الكلبة منذ أن 
التقيت بجاك أمام الباب الخارجى 
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وقال لى حاك بهدوء: أقبض على 
الزمام بيدك اليسرى » فالكلبة تعمل 
دائما على يسارك حق تكون بينك 
وبين المشاة فى الطريق ٠وألقكثفيك‏ 
الى الوراء » وسر فى خطوة ثابتنة 
كالجندى ٠‏ 

وفعلت كما طلب منى , وعندئل 
استطرد يقول 

ب والإتن أصدر أمرك لها قاثلا : 
«الى الامام » ولمكن ثبراتك واضحة ٠‏ 
وبمحرد اطاعة الكلية للامر 2» عليك 
أن 'تمتدحها ٠‏ 

وفعلت كما ذكر , وانطلقنا ثحى 
البوابةالرئيسية , حيث توقفتبودى 
قليلا » وراحت نهتز لحظة الى الوراء 
والامام دون ثوازن + فقال جاك : 

انها تريك أين المزلاج 1 

ووضعت يدى على رأسهاء, 
هبطت بها الى أنفها » فوجدت المزلاج 
ورفعتة , لم بدأنا رحلئنا » وقالجاك 
محذرا : اجعل ذراعك الخالية قرسة 
الى جانبك حت لانصطدم بعمودالبوابة 

وأخذت اثبع تعليماتجاك,فاصدر 
أمرى للكلبة : الى اليمين ,الىالامام * 
وبدا خجلى يزول ٠‏ ثم الطلقنا فى 
الطريق بسرعة لم اندفع بمثلها مبذ 
أعوام 

ورفعت رأسى , وسرت فى خطوات 
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المخثار 


ه. 


عنكرية اثايقة ».ونا أقكر «الندر» 

لقد أصبحت حياتى الا"ن مرتبطة 
بكلبة وشريط من الجلد ! 

وسرنا فى الطريق الى بلدة(فيفى) 
وهو طريق متعرج يهبط ويصسعد 
وسط الجبال , وكنت أحس بالناس 
والعربات والزحافات والخيل وممى ‏ 
ننطلق من حولناء وفجأة توقفتث| 
بودى ٠‏ وظدتثأنناوصلناالىالدرحات : 
المؤدية الى القطار المعلق' ٠‏ 8 

وأخذت آحرك قدمى الى الامام 3 
وكان هناك فعلا رصيف منخفضض. 
يؤدى الى المركبة التى تنطلق وسط. 
الجبال معلقة على أسلاك قوية ‏ 

وقال جاك وهو يجلس الىجوارى: 

ضع الكلية تحت قدميك حثى 
لا يخطو أحد قوقها ٠‏ 

ووصلنا أخيرا الى البلدة الصغيرة 
التى تقع أسفل الجبال * وبيئما كنا 
سير خلال شوارعها الضيقة كانت 
حركات الزمام تدلنى على أن بودى 
تنحنى يمينا أو بسارا فألحنى معها٠‏ 

وحدث هرة أن استدارت بودىئ 
بمهارة نحو اليسار ء ثم عادث الى 
الطريقمرة أخرى ؛ ولا لم أكنأشعر 
بأحد على مقربة منى » فقد سألتجاك 
عن سبب عملها هذا , فقال : 

س ارفع يديك الى أعلى 
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ففعلت وعندئذ اصلطلدمت يداى 
يأنيوبة حديدية تر تفع الى عمسستوىق 
وحبى 0 كادت تصيبئى 0 مهارة 
اق قدرت بعقلها أن مده الانبوبة 
خطر على * 

كانت كل تحربة جديدة تدلنىعلي 


ألنى أستعليع أنأانق فى الكلية الذكية 


ثقة ثامة , وأن أسلمها مصيرى 1 

ولكل صالا عدي اعفن قبن في 
حركات الكلة , ويد كز فى أن أسبير 
دائما عنتصب القامة , وأآلا أجسذب 
الزمام بشدة ٠‏ 

أ ديا 

ومضينا نقوم برحلة فى الصباح 
وأخرى فى المساء علوال خمسة أيام, 
ثم قال لى جاك ‏ : 

ب شدكا ستسير بمفر 0 عا انان 
ى لن أتدخل , 

وفئ صياح التو المألى وعاساة 
يستعرض حعى يكل دقةمعالمالطريق 
آلى البلدة ٠‏ وانطئقت لاول 'مسرة 
الممفردى عم بودى * 

ورفعت الملزلاج ؛ ثم سرئا فى 
الاريق , حتى درجات القطار المعلق, 
حيثُ 5 نودئى كالعادة + ولكنى 


سن لومم 


كنك ل لحأ لك عصبية ؛» قفشئت 5 
الترقف وراءها ميداشرة » وتعثرث 
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العين اللصرة تلملايين 


6 الهو 


مارم 


معام كل ارس عفاة ااانه 
ركبتى ٠‏ 

وسمعت صوت جا يضح خلفي, 
بيئما نهضت من سقعلتى وأخسذدت 
أنخلف ثيابى , وأثا أشعر بالحنق عل 
جاك , لاان» يشش من رجحل أعمى 
حل لاحي 5 
وفى (فيفى ) . اخذن بودى ترشدنى 
الى العلريق ؛ وكان الغضب والحدق 
قد اسنتوليا عل ء فأخذت أصدر 
أوامرى اليها باندفاع » وفجأة بيئيا 
كنا تعبر أحد التسوارع , توقفت 
لودى » لم تراجعت الى الوراء بسرعة 
وعى تجذبنى معها ٠‏ وفى تل كاللحفلة 
جسنت بسيارة تمرق الى جوارى 
حتى كادث تلمس وجهى » فأعادنى 
ذلك ألى صوانى 9 


وبعد أن وصلنا ‏ 0 
المقابل ه بن العلريق + شك نت لودقتن 
أعماق قلبى على عملها ٠‏ 

وفى أثناء العودة الى ( الحقول 


السعيدة ) تحسن سسلوكى معها .وان 
كنت لم أنس بعد غضبى على جاك » 

وبعد أن عدت الى غرفتى وألقيت 
تفسى على فراشى 2» سمعت صوتث 
الباب وهو يفتح , ثم قال جاك : , 

ب اسمع يابنى ٠‏ إن لك معللق 
الخيار » فأنت تسجطيعأن تيال انسانا 


غ4 القوع مع .]//:ومناط 


اانا 


أعس العثمدك على الناس , أو تسبح 
رحلا حرا مستقلا بمعاونة بودى* أما 
أنا فلن أكون الى جوارك دائما * ولن 
تجدنى معك فى أمريكا بعد أن تعود ٠‏ 
ان مستقبلاك بن يديك وحدك ٠“‏ 

فى خرج بعد أن أغلق البابوراه 
بهادوء * 

وأحسست بالخحجل من نفدي », 
كان على حق فى كل ماقاله ٠‏ 

د اد د 

فى تلك الليلة ذهبثت الى فراشى 
وأنا أشعر بالعزلة والفشل ٠‏ 

ماذا يحدث اذا لم استطع تعسلي 
كيفية اسسخدام كلاب الارشاد #كيف 
أعود الى وطنى لاعترف بفشلى ؟ 

وأحسست بالتعاسة ثغمر قلبىء 
وكأنما أحسست بودى بما ينتابنى من 
مرارة ويأس ,2 فزحفت فوق أغطية 
الفراش الى جوارى + وراحت تالعق 
وجهى , وتقترب منى قدي المستطاع 
فى ود واخلاص ٠‏ ركان لعملها هذا 
رد فعل قوى فى نفسى 2 فأخحذت 
امشغرس: في خاطرى مالحصييدك قن 
الصباح ٠‏ اننئئ لم أكن فاشلا تماما* 
لقد ارتكبت بعض الاخطاءحقاء ولكنى 
تعليثت متها الكثتاير سحتى ألنى 
تصرفت بطريقة صائبة فى الجزء 
الاخر من الرحلة كما اعترف جاك 
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أل خسار 


يحل 


فق 

وذصب عنى الحزن ؛ وعادالىالامل 
بعدما لمستة من حب هذه المخلوقة 
الكريمة » واستغرقت فى النوم, بعد 
أن اطمأئنت الى وحود « بودى » الا 
جوارق ٠‏ 

روفي تلك الليلة ولدت الزمالةالحقة 
بيئنا ٠‏ وبدأت حياة جديدة لرجل 
وكلبة , كلبة ستحرر هذا الرجل من 
الرق , وتفئم أمامه الطريق الى عالم 
جديد ء بل عوالم كنيرة ٠‏ 

ام 

وأصبحت رحلات التندريب أكثر 
صعوبة ؛ فقد حرص جالدعل أن يدربنو 
أنا وبودى على أن نجتاز كل 
والظطروف معا * وازدادت قونى علا 
ثكيز احساسساتى » حتى اننى | 
أصبحت قادرا على استيعاب كل 
التوجيهات منالمرةالاولى كمااصبحت, 
أكثر احساسا بحركات بود و 
واستجابتها لاوامرى ٠‏ : 

وبعد بضعة أسابيع أمشيتها فى 


١‏ (الحقول السعيدة ( قلت ذات صباج 


لسن أوسئس ؛* 


فهل أدعو جاك لبذعهب بى الى هناك 


قائلك : كلا 3 اذهب 


ولكنها ردت قا 
بمفردك , فان عندك كليا 1ا. 
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وكان هذا بمثابة تحد ظاهر لى » 
فلم يسبق لى أن قمت بأية رحلة الى 
المدينة بمفردى ٠‏ 

وأحسست بالعرق يملا يدى ٠‏ 

وأمسكت بزمام بودى 2 ثم دوى 
صوتثى قائلا لها : 

الى الامام ٠٠‏ 

وأخذت أنا وهى نسلك الطصسرق 
المألوفة لنا » ورحست أراجع فى ذهلى 
التوجيهات الى كان جاك ‏ يتولهيناً لى 
دالما ٠ ٠‏ 

: ورحت أحصى الدورات التى تقوم 

بها ونحن لمر بحوانيت القرية » 
ودلتئبى أصوات الدجاج على أتنا و صلنا 
'إلى الركن الذى فيهمتجصر باثعالدجاج 
فانحنيت بسارا ٠‏ ثم عرفت مرزرائحة 
الخبز المنبعثة من حانوت الخباز أننا 
نسير فى الطريق الصحيح » فأمرت 
بودى بالانحناء يمينا 2 وبعد قليل 
سمعت صوت الحلاق يقول فى لهجة 
رقيقة : 

ب صباح الخير ياسيدى ٠ ٠‏ 

ولم أشعر فى حياتى بلذة الحلاقة 
كما شعرتث فى ذلك اليوم ٠‏ 

وعتدما عدت إلى الدار » وحلسثت 
في درق «البلويسن + القيتا :راسي الى 
الوراء » وضحكت ضحكا عاليا »حتى 
انهمرت الدموع 000 


الله 
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العين المبصرة للملابين 


مارسن 


أسير أطلقسراحه » ليحلقمرة أخرى 
فى الفضاء * 

وكانت ثلك أول ضحكة صادقة 
تصدر من أعماقى منذ سئوات 1 

ديد 

واقتربا موعد تخرجى وعودثى الى 
الوطن » فأخذت أتحدث مع مسسنز 
أوستس + وجاك همفرى عن آمالى 
ومشروعاتى لاعداد كلاب لارشاد 
العميان فى أمريكا » وكنت أريد أن 
أستعين بهما على تنظيم مركز للتعليم 
يستطيع العميان الاخرون أنيتدربوا 

ولكن آين فبداً » ومن أين نأنى 
بالمال ؟ وهل تستطيع الحصول على 
العدد الكافى من الكلاب الذكية فى 
الولايات المتحدة ؟ ومن الذى سيقوم 
بتدريبهأ هناك , وتعليم العميسان 
طربقة استخدامها ؟ 

لقد كانت « ناشفيل » هى مسقط 
رأسى » ومن ثم فقد قررنا أن نبداً 
عملنا هناك » على أن تزودئى مزرعة 
( الحقول السعيدة ) بالكلاب الاولى 
والمدرربين ,» حتى اذا نجحصت فى 
الحصول على معونة بعض المؤسسات 
القوية #أامكننى أن آبذا تتريب اكسر 
عدد ممكن من العميان فى أمريكا . 
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وقالت مسن أوسئس أن نجاحى 
فى هذا العمل يرتكز على دعامتيل : 
الاولى اقئاع الناسى بفائدة الكلاب فى 
مساعدة العميان » وذلك عن طريق 
تنقلى مع بودى الى مختلف المدن ٠‏ 

أما الدعامة الثانية , فهى تجاهل 
اللافتات التى توضيع فى اللمطاعم 
والفنادق والمكائب والقطارات وغيرها 
من الاما كن بمنمع دخول الكلاب , فلا 
فائدة من الكلب للاعمى اذا لميلازمه 
كظله ٠‏ 

ريشن 

كانت رحلة العودة على النقيض 
نماما من روحلة القدوم , فقد غدوت 
الاآن رجلا حرا قادرا على حضور 
الحفلات والاسستماع الى اللوسسيقى 
الراقصة + والمشاركة فى الحفلات 
الاجتماعية. وهكذا أخذنا أنأ وبودى 
نقفى اليوم كله وبعض الليل لذرع 
السفينة كلها , وقد اجعذبت بودى 
والمحبة قلوب ركاب السفيية » وعن 
طريقها أصبح لى من الاصصدقاء فى 
ناغة واهدة اكش هما اكتسيت خلال 
رحلتى السابقة كلها ٠‏ 

وبيئما كنا نقتربمن هايةالرحلة, 
ذهبت الى طرف الباخرة لاستثبدل 


بالعملة الفرنسية التى أحملها عملة 
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الملختسار 


1 


أمريكية , وبعد أن أخذث النقود , 
دسست الحافظة فى جيب معطفى : 
وبدأث فى العودة الى مقصبورتى , 
وكانت الرحلة طويلة بيزممرات كثيرة 
متعر جة *٠‏ وماكدت أستلقى عمل 
فراشى , حتى لمست بودى ذراعى 
بمخالبها , ولكنى لم أعرها اهتماماء 
وبعد قلبل أحسست بها تقترب منى 
مرة أخرى فتجاهلتها »ولكتنهاوضعت 
يديها الاماميتين فوق صدرى وألفت 
عليه شيئثاء ما أن مددت بدى لالتقطه 
حتى وجدنه حافظتى التى تحوى كل 
نقودى !7 

لقد سقطت الحافظة منى بعد أن 
أخذت الدقود من المراف » فالتقطتها 
يوك :ولت "تعنليا. طول الطريق 
حتتى عدت الى غرفائى *٠‏ 

وتريش: 

وفى ميئاء نيويورك واجهت الاخثبار 
الأول مع بودى عندما تحدالى أسحساء 
الصحفيين أن أعبر شارع ( وسست ) 
ولا لم أكن أعرف هذا الشارع من 
قبل عفقد قبلت التحدى ؛ فاناتساع 
هذا الشارع يزيد على .0 قدما , 
وحراكة المرور فيه مزدحمة بصورة 
ليس لها مثيل ٠‏ 

وأمرت بودى بالانطلاق الىالامام ٠‏ 

ووصلنا الى شارع يمتىء ضجيجاء 
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وكأننا تخترق ا الصوت .+ وما 
أن سارت بودى بضع خعلوات ححتى 
توقفت ٠»‏ ودلئى الصوت الذى كاد 
بصم أذنى واتدقاع الهواء الساخنالى 
و جهى على أن سيارة نقل ضخشية كانت 
منطلقة أمامى , وراحت بودى تسسير 
قليلا ثم تتوقف ء, أما أنا فقد نسيت 
كل شىء » وأسلمت نفسىي لها تماما* 
كانت السيارات قمغى من حولنا 
سرعة خاطفة,وأيواقها صم الا ذان» 
وصوت سائقيها يصيحفى وجوعهنا ٠‏ 
وأخير!.وصلنا الى الناحية الاخرى 
من اللريق » حيث التقسعل مصورو 
الصحف هذا المنظر المثين ٠‏ 
وفى خلال الفترة التى أقمناهافى 
ليويورك ٠‏ كأن رجال الصحف 
ومصوروها فى أثرنا بامستمرار: , 
ونحن لعبر كل شلوارع المدينة 
وميادينها الكيرى » ذات المرور المحير 
اذربك_لذوى العيون الميصرة »* 
وأخدذ .الئاس يتحدثون عن بودى 
“فى كل 'مكان » ولم يمضض أسسيوع 
وإحد © حتثى كانت قد غزت: أكيبر 
مديئة فى العالم , وأصيحت ذات 
شهرة طاغية ٠‏ وقب لأن أغادر نبو بورك, 
قمت بزدأرة وكالةهامة لرعايةالعميان: 
وأخذت أدلل لمديرها ‏ وعو أيضا 
أعمى ‏ عبل فائدة مشروعى. 2 وطليت 
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آلعين العرة للملايئن 


أو في 


اعانتى على انشاء منظمة ثوود كلاب 


. الارشاد.وتدربيا ؛ ولكن الرحلاعتذر 


بكل أدب » فلم يقتنم بجدوى. عمذا 
الفيل 6 | 
وكانت هذه المقابلة الاولى, فى 
سلسلة من المقابلات المخيبة للا مالفى 
نيويورك وغيرها من المدن الاخرى ٠‏ 
ويئست أخيرا هن. الحصول على أية 
معونة من المؤسسات الخيرية ٠‏ 
وكان علينا أن ثبدأ من العدم ا 
د د د 0 
كان الفندقالصغر الذى .أقمتفبه 
بنيويورك قد رحب بيودى وقبيدل 
وجودها معى , ولكننا ماكدنا نسائر 
الى فيلادلفيا » حيث واجهتنا مشكلة 
لافتات « ممنوع دخول الكلاب. ». فقد 
رفض كمسارى القطار السماح لها 
بركوب القطار معى , ولكنى لم أعيا 
به » ودخلت العرية معها , وجلست 


0 
٠ 
0 


فى متعدى بيئما زحقفت هى تحئة ٠‏ 


وتبعنى الرجل محاولا إخراجى ٠»‏ 
رلكن بودى كشرت له عن أنيابها » 


ا فتردد ء ثم قراجع قاركا. اليانا. :4 


وعدت أخيرا الى دارنا “حيثرحبت 
أسرتى كلها ببودى » وكانت أمنأول 
هن أحيها ولا سسيما وهى تلمق بيدديها 
فى اخلاص' ,. وكأنها تقول لها : لقد 
عقوف لنب ابدا جديه ! 
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..ويللت الدموع غينى أمى * 

وأضبحت الحياة فى ناشفيل مختلفة 
''ثماما بالنسبة لى بعد ذلك 2 فقسد 
أصصيح فى امكائى أن أذهب الى أى 
مكان ؛ وأحبت بودى عملها ؛ فأخذنا 
“المشوشضاعات سعيدة طوف بشوارع 
البلدة , الى كانت نألوفة لى' ؛: ختى 
انئى كنث أراها بوضوحمن الذاكرة* 

وعدت أخرج لكثقابلة أصدقائى 
وصديقائنى من أيام' الدراسة وأخدت 
أسناهم فى كثير من وجوه النشاط 
' العادية » واستطعت أن أتحدثك مع 
|الناس جميعا بحرية ,: وكان الفضل 
.فى ذلك لبودى 2 فقد كان «يكفى أن 
'أيقول لى أى انسان : ما أجل هصذه 
الكلبة » حتى بدا الحديث ٠‏ 

وتقدمت أعماى كثيرا فى بيع 
بوالص التأفين » فلم بعد الزبائن 
يثهر بون منى ءبل أخذوا برحيونبى» 
وكانوا تواقين الى سؤالى عن بودى» 
ومراقيتها أثناء عملها ٠‏ 

وسرعان ماوافق الجميع على أن 
نودنق دجب أن تذهب معمى الكل 
مكان » وأن تركب معى فى السيارات 
العامة رغم أنف لافتات ( همنوعم 
دخول الكلاب ) ٠ولم‏ 'يكد يمروقت 
'" قصير اخاتى كانت “البلدة كلها قد 
أحيث بودى ٠‏ وعندما النتقطت شركة 
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٠ ٠‏ الخشار 


535 


للف 


برامونت فيلما سيئمائيا .لها «أغلنت 
عنها حرو فضلكخمة , ضعفهالحزوف 
التى أعلنت بها عن رواية الإنغادة 
الكاميليا ( لجريتا جاريو ] 


ؤراحت أتباء بودى وقصصهننا 


ثملا" صفحات الجرائد والملحلاث فى 


أبعاة [نركا + ينها اعدف الرشاتن 
تنهال غلى من كثرين من العميان , 
وكان بينها رسالة مؤثرة من قس 
شاب فقد بصرة مندذ ثلاثة أعوام فلم 
يستطع الذهاب بنئفسه لزيارة رواد 
كنئيسته فى منأزلهم » وقد الئمس 
منى أن أعاونه فى المصول عل كلب 
مثل بودى .. بساعده فى أداء؛ عملة ٠‏ 

وأحسست أن الوقت قد حا نأخيرا 
لفتح الدريية + وعرضت الاهر على 
مسن أوستسن. فوافقت سريعاءو بعثت 
الى بكلبين مدربين : كما أعد جاك 
همفرى بعض المدربين * 

وفى: بوم من أيام نهر يثابير 
الباردة » وصل جاك » وكات :بودى 
أول هن رجب بوصوله ,.وكان. منظلر 
لقائهما مثيرا .للغابة ٠‏ ٍ 

وبدأنا عملنا فى: مكتب صغير , 


واستاحر نا مبنى قديماأ لابواءالكلاب» 


وشرعنا "فى إعدات' بزامح الدراسة 
وأماكن لاسكان الطللبة + وساعدنا 
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ابلئجء كان يقوم بتربية كلاب الرعاة 
الالمانية » وقد اهتم الرجل بمشروعنا 
اهتماما كبيرا ,» حتى انه حفر بنفسه 
الى ناشغيل » وأصيمح واحدا من 
مجماعتنا 3 

وفى أواخر يناير سسنئة 19559 
وصلت مسن أوسئس من سويسرا : 
حيث أتشاأنا مؤسسة « العسين 
المبصرة » التى قررناأ سعلها مؤسسة 
لاتبغى الربح » وعينت مسز أوستس 
ونسةاليا وافصدت آنا ادير 
ووعدت السيدة الكريمة بأن تدفعكل 
نفقاتنا م كما وعدنا ثلاثةمن الاصدقاء 
بمبلغ 50٠١‏ دولار لمدة عام ٠‏ 

وهكذا فتحت مدرستنا أبوابها بعد 
عام وثلائة أشهر من قراءة المفال 
المبارك الذى نشر فىصحيفة بوست! 

ادا 

وبدأنا العمل بفصل واحد يضم 
طالبين اثنين » لائنا لم نكن نملك 
أكثر من كلبين مدربين » وبعد شهرء 
افتتحنا الفصل الثانى بخمسة كلاب» 
تم تدريبها فى معهدنا ٠وكانت‏ فثرة 
تدريب العميان تستغرق أربعة 
أسابيع ٠‏ 

وفى نهاية العام الثالث + بعد أن 
انتقلنا الى مقرئا الجديد على مقربة من 
( موريستاون ) فى نيوجيرسى كانت 
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ألعين المبصرة للملا بين 


مار سس 


مدرستنا قد أعادث الامل الى قلون 


خمسين رجلا ومسسيدة , لم يقع لاحد 
منهم أى حادث جدى ٠‏ 

ووجدت السيدة أوسكئس فى ثلك 
المنطقة مزرعة نموذجية مساحتها 
حوالى 1ه فدانا , فابتاعتها ووهيتها 
لمؤسسة « العين المنصرةٌ » , وقد 
ضمت الادارة ومساكن الطلبة ومأوى 
الكلاب ٠‏ 

وراد عدد مدربيئنا ٠‏ فأحسرسيدتآن 
فى استطاعتنا الاأن أن نتوسع فى 
أعمالنا ,2 لنستطيع مساعدة مئنات 
الطالبين الذين كانوا ينتظرون دورهم 
بفارغ الصبر ٠‏ 

وذاع صيت مؤسسة 0 العسسين 
الممصرة #مى أنحاء الولابا تالمتحدة , 
فتلقينا كثيرا من الهبات والتبرعات 
ورغب الكثيرون فى زياوة المؤسسة 
ومشاهدة ( بودى ) النجم الاول 

وقررنا بعد ذلك أن أقوم بحولة فى 
أنحاء البلاد لالقاء محاضرات عنالعمل 
الذى نقوم به , وكانت أول محاضرة 
ألقيتها فى لويزفيل أثناء انعقاد المؤقر 
الدولى لنوادى الليونز الذى شهده 
عضو٠‏ وأخرجنا فيلما لبودى 
وى ترش دنى عبر حخركة المرور 
المزدجهة » والطرق الوعرة ٠‏ ولقىهذا 
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الفيلم نجاحا هائلا ٠‏ 
وطلبئنا الى كل من يلتحق بمعهدنا 
أن يدفع ثمن كلبه بعد أن خفضنا 
سعره الى أقل من النصف »2 حتى 
بشعر كل منهم أنه غير مدين لاأحد, 
فيفقد إحثرامه لنفسة 
وكان بين طلبتنا الدين نفخ.ر بهم 
أم صصسغيرة من ميلوو لى ل تدعى 
( مارى ) كانت تعمل فى أجدالمصائع 
وكانت الكلبة التى دربناها على 
ارشادها نساعدها فى الذهاب الى 
عملها والغودة منه ورعاية طفلها 
الصغير : 
وكنت خلال جولانى 4 أخوص عل 
أن أعود الى ( موريستاون ) مرة كل 
شهر على الاقل , وهناك كانت بودى 
تجلس أمام النافذة لتتمئع بمراقية 
بقية الكلاب » وهى تتلقى تدريباتها 
اليومية ٠‏ 
وقد أنقذننى بودىمن الموتمراراء 
فقد حدث ذات مرة وكنت أسبح فى 
بحيرة متدها نحو طوف لأشيبى كبير 
بتوسطها » أن فشلت فى معرفةمكان 
الطوف . فأخذت آدور فى غير انجاه , 


مشئى أحسسنة بالتعب الشديد م 


وأردت العودة2 فلم أعرف أى طريق 
أسلك »وعندئذ رئعت صوثى منئاديا 
نودذى > وبعدك وان سمعت صوتها 


لمك.انهحرو ءاه هطل10ه. 
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لفل 


وهى تضرب الماء بقوة حتى أصيحث 
الى جوارى ؛ لتقودنى الى بر الامان ! 

وقد كافحت مسز أوسئس كفاحا 
تبيلا رائعا حثى كسسيت معركة 
الدخول بالكلاب المرشدة الى المحال 
العامة وركوب القطارات وسيارات 
الاتوبيس ٠‏ وصسدرت الاوامر الى 
موظفى السكك الحديدية فى بنسلفانيا 
بالسماح لكلاب مؤسستئئا بركوب 
القطارات ٠‏ وكانت نلك هى البداية ,2 
اذ ماليثت كل الخطوط الا خرى أن 
أصدرتك أوامر ممائلة ٠‏ 

وحرصدمس زأوسئس عل أن تدعو نى 
مع بودى لقضاء عطلة نهاية الاسبوع 
فى .ضيافتها اوضنيافة .يعض اضدقائها 
من علية القوم والاثرياء » وهمكذا 
عرفت الى فريق من الئاس يستطيع 
أن يساعدنا ماليا , ويعاون طلبثنا 
على المصول على أعمال فى المصائع 
والشركات ٠‏ 

وفى خلال اقامتى فى ديثرويت 
ذات مرة ء» تلقيت رسسالة من هئرى 
فورت ملك السيارات قال فيها : 

م لقد قرأت كثيرا عن بودى »وأود 
أن ألقاها ٠٠‏ » 

عونا الرمال الك ريما 
حارا » وصافح بودى بيده بعد أن 
أعحب بذكائها وعبقريتها * 

وترون 
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وبعد خس سنوات من زمالتى 
لبودى.ظهر نتوه صغير تحمتمعدتهاء 
ففسعريا عدد من أعظم الاخصائيين 
بمستشفى فانديلت الشهير ٠‏ وتبين 
أن هذا الورم سرطانى ٠‏ وقد قام 
الدكتور الفريد بلالوك الجراح الكبير 
باستتصال الورم بنفسة ,2 وأمضت 
بودى فترة النقاهة محاطة بأعظم 
وعاية يئالها مريضص من بنى البشي٠‏ 

وظلت بودى تواصل عملها بعد 
ذلك طوال عامين آخرين , وفى العام 
النالت , بدأ عليها التعب والارهاق. 
فأخدث تبطىء فى سمركانها 2 فُقلاكه 
أصبحت الا"نفى السئة الثانية عشرة 
من عمرها ٠‏ ّْ 

وحانت النهاية فى ليلة من لياى 
عام 1998 , ححيث لفظت أنفاسها 


1 


العين البصرة للملديين 


مار سن 
الاخيرة بين يدى * 

وانلقست بومئفذ أكثثر من 1.٠٠‏ 
رسيالك وبرقية 'عزاء هن 5 مكان 
فى العالم ٠‏ 

وفى ذلك الخحين , كنا قد أثممنا 
تدريب #8٠‏ كليا , أعادث الامل الى 


#تريق مخ الرجال 'والنسبا الذين 


فقدوا ئعمة البصر , وانطلق ‏ تقودهي 
فى كل مكان فى الحقل والمصئم 2فى 
المدبئة والقرية ٠‏ 

وهناك اليوم حوالى 7٠٠١‏ كلب 
مرشده , تذعب بأصحابها لا الى 
أنحاء أمريكا فحسب ؛ بل الى هاراق 
وألاسكا وبورتوريكو وكندا ٠ ٠ ٠‏ 
والفضل فى ذلك كله للعسسديقة 
اللخاصةة ++ بودى ! : 


فراع نس رع رس نك 


الكلس لابستلطفه ! 
اتصلت سيدة تليفونيا باأسئولين فى مركرّادارة البريف » وشكت موسامي (لبريه الذي 
مين أخيرا فى منطقاه! , وأآاشضتت تشرسللسكولن في حنق أن كلبها كان فد آلف 
ساعى كيريد السابق واعتاد عليه » ولك والساصس الذى عين أخيرا ينسبب فى مفايقة 


اتلكلب كلما مر من الطريق . 


فقال لها أحد اللسئولين فى الادئرة : وآينكليك الآن باسيدتى ؟ 


ب أنه تحت الشحجرة 1 


س أوه .. إنه فوق الشجرة ,, والكلبيضيق بذلك ولا يكف عن الشباح !1 
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